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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد: 


فإن أبا حيان التوحيديء من المفكرين المسلمين المبدعين» ضرب بسهم في كل 
علم من علوم عصره؛ مثقف متمرد على مواضعات عصره. الحالم بالانتقال إلى عالم 
واعد. 

تجمع كتبه إلى عمق الفكرة أناقة العبارة ورشاقة الأسلوب. من أجل ذلك فإن 
أيدينا من أمتع كتبه والمييا ومن أهم آثاره . حيرف اندض برأيه فى الكثير من القضايا 
النقدية والمسائل الخلافية وعالج فيه الكثير من الموضوعات من أخبار أدبية وشعر ونثر 
ولغة وفلسفة ومنطق وسياسة وحيوان وطعام وشراب ومجون وغناء وتاريخ وتحليل 
لشخصيات العصر من ساسة وعلماء وفلاسفة وأدباء. مما جعله مرأة لزمانه وجعلنا 
نعرف ما هى الصراعات الفكرية والثقافية فى عصره. 


عام مام عاخ 
73 يات يات 


وإننا في المكتبة العصرية, لما التزمنا نشر الكتاب الهادف فإنه يسرنا أن نقدم 
للقراء الكرام هذا الكتاب «الإمتاع والمؤانسة» في طبعته الجديدة اعتماداً على طبعته 
الأولى التى أصدرها أحمد أمين وأحمد الزين» وقد قدمنا نبذة عن المؤلف وسيرته 
وإنتاجه وعلاقته بالحكام. وحْجنا بعض أحاديث الكتاب واخترنا بعضأ من هوامش 
الأستاذ أحمد أمين وأحمد الزين. 

وأخيراً نرجو من الله تعالى أن يوفقنا في عملنا وأن يجعله في ميزان حستاتنا إنه 


٠ سا‎ 


ترجمة المؤلف 
أسمه: 


أبو حيّان على بن محمد بن العبّاس التّؤْحيدي المعروف بأبي حيّان التّوحيدي» 
كان بارعاً في جميع العلوم من النحو واللغة والشعر والأدب والفقه وعلم الكلام على 
رأي المعتزلة» معجبا بالجاحظ وسلك في تصانيفه مسلكه. نعته ياقوت الحموي 
باشيخ الصوفية وفيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة ومحقق الكلام ومتكلم المحققين 
وإمام البلغاء. . .2. 

ورغم مكانة أبي حيان هذه وإسهاماته في العديد من العلوم والفنون» فلم يفرده واحد 
من مؤلفي كتب التراجم والطبقات بترجمة قبل ياقوت الحموي (171-515ه) الذي يعد 
أول من نظر إليه نظرة متأنية اتضحت له معها شخصيته وعلمه وأدبه» وتعبّب من إهمال 
المؤرخين له مع ما له من المنزلة الرفيعة التي أطلعه عليها تقصّيه لأحواله وقراءاته المنظمة 
لكتبه» حتى قال الصّفدي : «وقد طوّل ياقوت فى ترجمته زائدا إلى الغاية» . 
أضاك 0627 ئ 

من الصعب أن يقطع برأي في الأصل الذي انحدر منه أبو حيان التوحيديء فإن 
البعض ليزعم أنه فارسي من أصل شيرازي أو نيسابوري أو واسطي » بينما يزعم آخرون أنه 
عرب نشأ في بغداد» ثم وفد بعد ذلك على شيراز. وعلى الرغم من أن ياقوت الحموي 
يعترف في ترجمته لأبي حيان جهل أصله ونشأته» خصوصاً وأن «أحداً لم يذكره في 
كتاب» ولا دمجه فى خطاب». إلا أنه يميل إلى الظن بأن أبا حيان كان فارسى الأصل » 
قدم بغداد وأقام ا ل ثم مضى بعد ذلك إلى مدينة الْرَي . ويستنتج م لافيت 
أحاديث أبى حيان أنه كان يجهل اللغة الفارسية» إلا أن هذا الجهل لا يكفى لإثبات أصله 
العربي» إذ من الجائز أن يكون قد انحدر عن أصل فارسيء ثم استوطن بغداد مع قومه 
النازحين إليهاء فأتقن العربية» وتعصّب المعرب, وتكفل بالرد على الشعوبية. ويميل 
بعض الباحثين إلى القول بأن التوحيدي كان «من أولئك الموالي الذين اختلطت فيهم 
الدماء والعناصرء فكونت مزيجاً غريباً. على أنه كان يشعر بواشجة قربى مع الغرباء 


)١(‏ أبو حيان التوحيدي أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء: بقلم د. زكريا إبراهيم» القاهرة. 
المؤسسة المصرية العامة» ص١١‏ - .١15‏ 
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والأفاقين» حتى كان لا يخالط إلا الغرباء والمجتدين الأدنياء الأردياء» وما هذا إلا لشعوره 
اله واحد منهمء إذ كان يرتد إليهمء. مهما زجره عن ذلك زاجر من كبار القوم)”''. 
وأصحاب هذا الرأي يستنتجون أنه من المرجح أن يكون أبو حيان فارسي الأصل» مع 

وأما القائلون بعربيته» فإنهم يؤكدون أنه ليس في مؤلفاته ما يشير إلى فارسيته» فضلاً 
للفرس» وكانت صلته بأمرائهم وحكامهم في القرن الرابع أمله وهدفه. على أنه يلاحظ أن 
أب حيان قد زار بلاد الفرس» وكتب رسالة «في العلوم» وجّجه فيها الحديث إلى الفارسيّين 
فقال: «أطال الله بقاءكم. . . وجعل حظ الغريب السلامة بينكم» إذا فاتته الغنيمة منكم. . 
وبعد فإني لم أرد بلادكم من العراق مباهيا لكم؛ ولا حضرت مجالسكم طاعنا فيكم» ولا 
تأخرت عنكم متطاولا عليكم . . . الخ». وواضح من هذه العبارات أن أبا حيان كان يعتبر 
نفسه غريباً فى بلاد الفرس» ولو أنه كان فارسى الأصلء لانتهز هذه الفرصة للتقرب من 
الفارسيّين أو التودّد إليهم . وعندما وجه الوزير ابن العارض الشيرازي إلى أبى حيان السؤال 
حديثاً مسهباً لابن المقفع ‏ وكان فارسياً أصيلاً ‏ يقول فيه إن العرب «أعقل الأممء لصحة 
الفطرة» واعتدال البنية» وصواب الفكرء وذكاء الفهم»! وعلى الرغم من أن الوزير يعلق 
على هذه الرواية بقوله: «ما أحسن ما قال ابن المقفع! وما أحسن ما قصصت وما أتيت 
به!» إلا أننا نرى أبا حيان يستطرد فيقول: «إن لكل أمة فضائل ورذائل» ولكل قوم محاسن 
ومساوئ» ولكل طائفة من الناس في صناعتها وحلها وعقدها كمال وتقصير». والتوحيدي 
يريد بهذه العبارة أن يطمئن الوزير إلى قلة احتفاله بالفوارق العنصرية والخلافات الجنسية» 
وراثته! والتوحيدي يضيف إلى هذا أن الفضائل المأثورة» التى تنسب فى العادة إلى كل أمة 
من الأمم المشهورة «ليست لكل واحد من أفرادهاء بل هى الشائعة بينها. ومن جملتها من 
هو عار من جميعهاء وموسوم بأضدادها. . (بدليل أن) الفرس لا تخلو من جاهل 
بالسياسة. خال من الأدب» داخل في الرعاع والهمج» كما أن العرب لا تخلو من جبان 
جاهل طياش بخيل عي . . .2. 
مولده: 

تبعاً لما ذكره عن نفسهء فإن مولده يجب أن يكون بين سنتيى 977/99١‏ م و7”0”/ 


. عبد الرحمن بدوي» مقدمته على كتاب «الإشارات الإلهية» لأبي حيان التوحيدي‎ )١( 
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أما نسبته «التّوحيدي» فيقول ابن خلكان: «لم أر أحدأ ممن وضع كتب الأنساب 
تَعَرّضٍ إلى هذه النسبة لا السَّمُعاني ولا غيرهء لكن يقال إن أباه كان يبيع التوحيد 
ببغداد وهو نوع من التمر». وَنَمَلَ السيوطي عن شيخه ابن حجر قوله: يحتمل أن 
تكون إلى التوحيد الذي هو الدين فإن المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد. 
دهي :الذهبى إلى أنه نهو الذى :تسب انقسه إلى الفوحيد: مثلما سمى ابن تومرت 
أتباعه بالموحدين» وكما يسمى صوفية الملاسفة نفوسهم بأهل الوحدة وبالاتحادية. 

كان أبوه فيما يقال تاجرا متنقلا يبيع نوعاً من التمر المعروف باسم «التوحيد». ولا 
يوجد فى كتب أبى حيان أية إشارة إلى أسرته» ولا أية قرينة يستدل منها على لقبه. وهذا 
مااعها عضن الباحقيع إلى الف لبيان الرجل كان بعلم أله قافن أجهرةتدنيقة البعالم 
عديمة النسب والحسبء. فلم يكن يجد داعياً للحديث عن نشأته» أو الإشارة إلى أسرته . 
ويمضى أحد الباحثين إلى حذ أبعد من ذلك فيقول: «لا تسألنى متى ولدء ولا أين ولدء 
الرعل الى ي 10 افو اتن يبود ل الراالرن ب 

عد أن عضا م الاشقي اسه بترا بار حرلنه م الكاردين الأولى منهما 
وردت في «المقابسات»» وفيها يعترف التوحيدي بأنه قد جاوز العقد الخامس من 
عمرهء وينصٌ فى الوقت نفسه على أنه ألف هذا الكتاب سنة "5٠‏ هجرية» والثانية 
يها ردك تن الرسالة التي كنيها إلون القافين أ هل ابن مجو ين 0 الف 
واقنها وقول :]4 كدري املس السعيوان. وفلن للك ركون ابو ان قد ,ولد كبا فال 
معظم مؤرخي سيرته ‏ في العشرة الثانية بعد الثلاثماتة» أي حوالي سنة 5٠١‏ أو "1١١‏ 
هجرية (على وجه التقريب) . 

عاش التوحيدي طفولة معذبة «منعه الحياء من الخوض فيهاء فاكتفى بالصمت 
الذي هو أبلغ من كل كلام». وكان هذا الحرمان سبباً في التجائه إلى الدرس 
والتحصيل» عله يجد فيه تعويضاً عن بعض ما فاته من نعم الحياة. ويخيل أن أبا حيان 
كان يتحدث عن نفسه حينما راح يقول: [وهكذا] اشتد في طلب العلم تشميره. 
واتصل في اقتباس الحكمة رواحه وبكوره» وكانت الكلمة الحسناء أشرف عنده من 
الجارية العذراء» والمعنى المقوم أحب إليه من المال المكوم. .2. ويتأيد هذا الظن إذا 
عرفنا أن اهتمام أبي حيان بالعلم والدراسة قد صرفه عن التفكير في الزواج وإنجاب 
اليا 6 فلم يعرف عنه أنه تزوج أو رزق أولادا بدليل قوله هو نفسه: إنه ظل طول 
مره لا يجد حوله لاو لكا :نتخماء واصنديقا حنينا : وضاهنا قريبأًء وتانعا أدماء وركشيا 
منيباً» . ويظهر أن ميله إلى التنقلء وولعه بالأسفارء قد حالا بينه وبين الاستقرارء فلم 
يكن في اوسعه أن يفكر في تكوين آسرة» أو أن يتتع فخ الغيش.بتربية افضن ‏ الأيناء ' 
صرف التوحيدي القسم الأكبر من حياته في بغدادء وكان يتنقل بين بغدادء. والريء 
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وكتسابور» ,وشيراق» وغبرهاء :. .وأغلني الظن أن معظه هذه الأسفان كان إما طليا 
للعلمء أو بضكاً عن الرزق+ مما حذا البعض إلى القول. بأن أبا حيان كان ذائما «قلق 
الركاس» لا يكاد يستقر فى مكان إلا ويزعجه أمر إلى ارتياد سواه . 


م8 


شيوخه: 

الأساتذة الذين درس عليهم كل واحد منهم إما أن يكون متخصصاً بفرع من فروع 
المعرفة أو بفروع عدة. فقد درس في حياته الفلسفة والمنطق على أكبر عالمين فيهما في 
القرن الرابع» وهما يحيى بن عدي المتوفى سنة 75ه» وأبو سليمان المنطقي المتوفى 
سنة ١194ه.‏ ويحيى بن عدي فيلسوف نصراني قيل إنه انتهت ت إليه رياسة أهل المنطق في 
زمانه» وقد ترجم كتب أرسطو إلى العربية ولخص مؤلفات أستاذه الفارابي وشرح فلسفته . 
ولعل أثره في التوحيدي يظهر بصورة خاصة في كتاب (المقابسات)»؛ وكان ابو سسليقنان 
المنطقي من أعظم علماء ء المنطق» وقد اعتزل الرؤساء لعورة إصابته بالبرص» فلزم منزله. 
ووفد عليه العلماء والطلاب حتى غدا منزله مقيلا لأهل العلوم القديمة» وكان يجمع إلى 
العلم بالمنطق إلماماً بالأدب والشعر. وعلاقته بالتوحيدي كانت وثيقة كما تدل على ذلك 
عبارة الوزير ابن سعدان للتوحيدي «... فقد بلغني أنك جاره ومعاشره ولصيقه 
ومجاوره» وقافي خطوه وأئره» وحافظ غاية خبره»» بل إن قفطي تصور أن التوحيدي كان 
يغشى منازل الرؤساء لينقل أخبارها إلى النطقي . 

ودرس التوحيدي الفقه الشافعى والتفسير على القاضي أبي حامد المروذي 
الفعر اق مع تق رواقه :تقل بعينه كدرو د زوووع متها سكن إن ادق الى التحل زنة رق كا: 
إن التوحيدي كان يسند إلى المروروذي ويقول: وإنما أولع بذكر ما يقوله هذا 
الرجل» لأنه أنبل من شاهدته في عمريء» وكان بحرا يتدفق حفظا للسيرء وقياما 
بالأخبار» واستنباطا للمعاني» وثباتا على الجدل»؛ وصبرا على الخصام». وفي مادة 
0 دمن التوحيدي على أبي بكر محمد بن علي القفال بن إسماعيل 

شي المتوفى سنة 110هء الذي قيل فيه إنه كان فقيهاً محدثاأ أضوليا لكوي شاغرا : 

ودرس أيضاً على القاضي ابي الفرج النهرواني المتوفى سنة ٠19هء‏ وكان فقيها 
أديباً شاعراً وصفه ابن خلكان بأن له «أنسة بسائر العلوم»» وكان أهل زمانه يقولون 
عنه: «إذا حضر القاضي أبو الفرج» فقد حضرت العلوم كلها». ووصفه صاحب 
(الفهرست) بأنه كان «في نهاية الذكاء وحسن الحفظ وسرعة الخاطر في الجوابات» . 

وؤوس ليوف على شل نرق فسن الزفاتي المتوفى سنة 785ه» وكان إماما 
في اللغة والأدب وذا معرفة بعلم الكلام كما تدل على ذلك عبارة ابن خلكان: «جمع 
علم الكلام والعربية» . وعده ياقوت في طبقة أبي علي الفارسي والسيرافي . وقال فيه 
ابن خلكان: لم ير قط مثله علماً بالنحو وغزارة في الكلام» وافعبيرا بالمقالاات 
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وإيضاحاً للمشكل». » مع تأله وتنزه ودين ويقين» وفصاحة وفقاهة وعفافة ونظافة». وقد 
كان للرماني باع طويل كذلك في التفسير على طريقة المعتزلة؛ إذ وضع تفسيراً 
للقران». بلغ من قيمته أن قال الصاحب بن عباد ردأ على من اقترح عليه أن يصنف 
تفسيراً: «وهل ترك علي بن عيسى الرماني شيئاً؟» . 

وقرأ التوحيدي على أبي محمد جعفر الخلدي المتصوف الزاهد». وأبى الحسين 
اق معو المسعوتى سينةا لأف الى وصف بأنه وحيد عصره في الكلام على 
الخواطر وحسن الوعظ وحلاوة الإشارة ولططف العبارة» وهو الذي وصفه ابن الجوزي 
ب«الناطق بالحكمة»» بالإضافة إلى العامري الفيلسوف» والنوشجاني»؛ وأبى الخير 
اليهودي . وجماعة من مشايخ النصارى الذين كانوا متحرين بالفلسفة ومحبين ا 
وابي الوفاء المهندس المتوفى سنة 5/ااه . 
مهنته وثقافته ومؤلفاته : 

لجأ أبو حيان منذ مطلع شبابه إلى مهنة الوراقة» حيث كان ينصرف إلى نسخ 
لباه عر يد وظل صيته مغموراً لا يبارح دكاكين الوراقين» فلم يحفل به 
جد ولم ي' ينتشر أمره بين مثقفي وأدباء عصره. إذ كان ر يصل الليل بالنهار فى مهنته 
دون أن يعلم أحد شيئاً عن ظروف حياته العائلية والاجتماعية والإنسانية» حتى صمم 
أخيرا سنة 5ه وهو على أبواب الأربعين» على وجه التقريب» على الخروج من 
عالمه والنظر إلى ما حوله في عصر زهت فيه معظم العلوم والمعارف . 

والخفقة. تقال اله ا أثن نارة وأساسي على ثقافة 5 حيان» فقد 
أفسحت له في المجال أمام قراءة شتى أنواع الكتب وأشكالها فقويت حافظته وتوقد 
ذهنه واتسعت مداركه وتنوعت ثقافته. مما جعله يشعر بنهم كبير إلى العلم. غ؛ فطفق 
يغزو مجالس العلماء والأدباء والمفكرين ويحضر حلقات التدريس عندهم . 

إن نظرة ة سريعة على أساتذة أبي حيان ترينا أسباب نبوغه وتنوع معلوماته» :وهو ال 
جانب ذلك كان شغوفاً بكل علم متتبعاً كل ثقافة. حتى غدا موسوعياً واسع الأفق خصب 
الخيال فيلسوفاً مع الفلاسفة» متكلماً مع المتكلمين. لوي مع اللغويين ومتصوفا مع 
المتصوفين» ثم إنه فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة» محقق الكلام ومتكلم المحققين 
وإمام البلغاء؛ فرد الدنيا الذي لا نظير له ذكاء وفطنة وفصاحة. كثير التحصيل للعلوم واسع 
الدراية والرواية. لذلك كان من الطبيعي أن تكثر مؤلفاته وتتنوع موضوعاتهاء . 
علاقته مع الحكام''" : 

ننتقل من «عهد الطلب» إلى «عهد التنقل»» قام أنو عبات :دهاز لات عديدة: 
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بقصد الخروج من ضائقته المالية» ونيل الحظوة لدى الوزراء والكبراء . فاتصل أبو 
حيان التوحيدي بالوزير أبي محمد الحسن بن محمد. المهلبي ‏ وزير معز الدولة - 
الذي كان محباً لأهل العلم والأدب» عطوفاً على الكتاب والأدباء» والظاهر أن 
التوحيدي قد جاهر أمام الوزير ببعض الأراء الحرة التي لم يرض عنها المهلبي»؛ 
خصوصاً وأن الشائع عنه أنه كان بعيداً كل البعد عن روح التسامح مع أصحاب العقائد 
والبدع ‏ فنفاه من بغداد. وهذا ما رواه ابن فارس في «الفريدة والخريدة» حين قال إن 
الوزير المهلبي وقف على جميع دخلته؛ وسوء عقيدته؛ وما يبطنه من الإلحاد» وما 
يرومه في الإسلام من الفسادء وما يلصقه بأعلام الصحابة من القبائح» وما يضيفه إلى 
السلف الصالح من الفضائح» فطلبه (أي الوزير المهلبي»)؛ وسمع بذلك أبو حيان 
(افاستتر منه» ومات في الاستتارء وأراح الله منه. ولم يؤثر عنه إلا مثلبة أو مخزية» 
اليب قن اتهام أبي حيان بسوء العقيدة والزندقة والانحلال إنما هو ذلك الكتاب 
الذي قيل إنه ألفه باسم «الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي»؛ وهو 
الكتاب الوحيد الذي يظهر أنه أعرب فيه عن بعض الاراء الصوفية التي تتنافى - في 
الظاهر ‏ مع قواعد الإسلام . ْ ١‏ 

وقد عَدّ ابن الجوزي زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الرّاوندي وأبو حيان التوحيدي 
فاق العلاء المعري . واعتبر أبا حيّان أشرهم على الإسلام لأنهما صَرَّحا بزندقتهما 
وهو مَبجْمّجِ ولم يُصَرَّحَء كذلك فقد رماه الذّهَبي بسوء الاعتقاد ووصفه بالضال 
الملحد. كما وصفه ابن فارس بالكذب وقلة الدين والورع وبالقدح في الشريعة والقول 
بالتعطيل» وقال ابن حجر: كان صاحب زندقة وانحلال. 

أما محب الدين ابن النجّارء مؤرخ العراق» فقد دافع عنه وقال: إنه «كان 
صحيح الاعتقاد؛» وذهب إلى ذلك أيضاً تاج الدين السّبكي قائلا : 

اولم يثبت عندي إلى الآن من حال أبي حيان ما يوجب الوقيعة فيه. ووقعت على 
كثير من كلامه فلم أجد منه إلا ما يدل على أنه كان قوي النفس مزدريا بأهل عصرم" . 

وقد اعتبر عبد الرحمن بدوي أبا حيان أديباً وجودياً في القرن الرابع الهجري» 
ويضيف أن المستقصي لمراميه البعيدة لا يعدم أن يجد سنداً لاتهامه بأنه كان في القليل 
رقيق الدين أو أنه كان يلونه بلون خاص به لا ينظر إليه أصحاب السنة نظرة الرضاء ويعتقد 
أن تكفير ابن الجوزي له إنما هو من نوع تكفيره الصوفية عامة. ومع ذلك» فلا نملك 
الوثائق الكافية للحكم في هذه المسألة حكماً صحيحاً؛ لأن الرسالة التي يمكن أن تكون 
الفيصل في هذا الأمر وهي: (كتاب الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي) لم 
تصل إليناء وعنوانها يدعو بالفعل إلى الكثير من التساؤل . 

وأيّا ما كان الأمرء ‏ إلى أن يأتي دليل مضاد ‏ فإن الغوحيدئ كان على الأقل 
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يؤمن بسلطة عليا فوق الكون. كما كان يؤمن بهذا أيضاً أستاذه أبو سليمان المنطقى 
السجستاني . 1 

ونتيجة لسوء اعتقاده؛ في زعم خصومه. نفاه من بغداد الوزير المهلبي» كما 
طايه لماجي كات الكناء: نله يفك أن اطلخ على ها قبل ]نه كان يكتيراجن الفدخ ني 
الدين», فالتجأ إلى أعدائه وظل ا أن مات في الاستتار. 

غادر أبو حيان بغداد ‏ راضياً أم كارهاً - بقصد الرحيل إلى الريّ للاتصال بأبي 
الفضل بن العميد. وكان لابن العميد ‏ في ذلك الوقت ‏ قدر مهيب» فقد كان الشعراء 
يقصدون بابه لكرمه وسخائه. كما كان الناقدون يثنون عليه لفصاحته وبلاغته. ومن 
بين الذين مدحوا ابن العميد من الشعراء ‏ كما هو معروف - أبو الطيّب المتنبّى؛ كما 
أثنى عليه من بين الفلاسفة مسكويه الذي عهد إليه ابن اميل يعتفيي اهارن كن 
وكان أبو حيان ينتظر من ابن العميدء أن ينقذه من براثن الفقرء وأن يسبغ عليه الكثير 
من العطاياء ولكن الظاهر أنه لم يظفر منه بما كان يطمع فيه. 

ومهما يكن من شيءء فقد غادر أبو حيان بغداد حوالي سنة 5717 هجرية قاصداً 
مدينة الري مرة أخرى للاتصال بالوزير الصاحب بن عباد. وقد كانت خيبة أمله في ابن 
العميد الوالد وابن ن العميد الابن (أي في أبي الفضل وأبي الفتح) سبباً في إقباله على 
باب الصاحب» آملا أن يجد عنده ما لم يظفر به عند ابن العميد . وكان التوحيدي قد 
سمع عن كرم الصاحب.» فقصده «بأمل فسيح. وصدر رحيب»», ولكنه لم يستطع أن 
ينال حظوته» لرفضه أن يكون كاتب الإنشاء. وقد روى التوحيدي قصة وقوفه بباب 
الصاحب فقال إنه لما وصل مدينة الري» قال له الصاحب : «الزم دارناء وانسخ لنا 
هذا الكتاب» فقلت: أنا سامع مطيع» ثم قلت لبعض الناس في الدار مسترسلاً: إنما 
توجهت من العراق إلى هذا الباب» وزاحمت منتجعي هذا الربيع» لأتخلص من حرفة 
الشؤمء فإن الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة؛ فنمى إليه هذا أو بعضه أو على غير 
وجههء فزاده تنكراً. وكان الرجل خفيف الدماغ لا يعرف الحلم إلا بالاسم)”'"'. 
وواضح من هذه القصة أن أبا حيان لم يكن ينتظر من الصاحب بن عباد أن يعهد إليه 
بعمل من أعمال الوراقة التي كان قد سئمها وتمنى التخلص منها! ويعترف التوحيدي 
نفسه بأن الصاحب طلب إليه يوماً أن يقرأ عليه الرسالة التي كان قد توسل بها إلى أبي 
الفتح بن العميد وكان الوزيران خصمين لدودين - فقرأها التوحيدي عليه؛ مما أهاج 
حفيظة الصاحب ضده.ء خصوصاً وأن التوحيدي قد وصف فيها ابن العميد بأنه (سيد 


الناس»ء وأنه (الشفسن المضيثة بالكرم». والقمر المنير بالجمال. والنجم الثاقب 
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بالعلمء والكوكب الوقاد بالجود» والبحر الفياض بالمواهب . . . الخ6"'" . 

ولا شك أن التوحيدي لم يكن موفقاً كل التوفيق حينما تلا تلك الرسالة على 
مسامع الصاحب بن عبّادء حتى وإن كان هو الذي أمره بذلك وألح عليه فيه. مما 
جعل المقربين إلى الصاحب يقولون لأبي حيان: «جنيت على نفسك» حين ذكرت 
عدوه عنده بخير» وبينت عله وجعلته سيد الناس . . . !). 





ويروي أبو حيان في موضع آخر أن الصاحب بعث يوما بخادمه إلى أبي حيان. 
طالباً منه نسخ ثلاثين مجلدة من رسائله. بدعوى أنها مطلوبة في الحال لمدينة 
خراسانء» فما كان من التوحيدي سوى أن أجابه ‏ بعد ارتياع -: «هذا طويل» ولكن 
لو أذن لى» لخرّجت منه فقراً كالغرر. لو رقى بها مجنون لأفاق». ولو نفث على ذي 
عاهة لدان لأسب بولا مسهعويزلا تناب ولا يعرش الى بوالطامي نهدا 
الكلام قد رفع إلى الصاحب على وجه مكروه. دون أن يعلم أبو حيان من أمره شيئاء 
فقال ابن عباس : «طعن في رسائلي وعابها» ورغتب عن تسخهاء وأزرئ. بها والله 
ليدنكرن منى ما عرف» وليعرفن حظه إذا انصرف»! ويبدو أن الصاحب قد وجد في 
تسلات أنى عان تطار لا معد على رتست وو ال العكده. ا نإنهالتوسيوى: الن !الع تقس 
القدرة على تعور الناقد نمو السيين فى رسانل الصاحب نفسهء وكأنه كان أعلم منه 
بالرديء والجيد من الكلام! ومع ذلك فإِنْ أبا حيان يدهش لما قاله الصاحب : لأنه 
حين عاب رسائل ابن عباد» فإنه لم يطعن في القران» ولم يرم الكعبة بخرق الحيض. 
ولم يسلح: في زمزم !.. 

«.. وما ذنبي يا قوم إذا لم أستطع أن أنسخ ثلاثين مجلدة؟ ومرة ول :الوق 
نش خسن .هيلا التكليف حتى أعذره في لومي عللى الامتناع؟ أي إنسان ينسخ هذا 
القذيه رعو برجو تعدة أن كه الله مضيره أن كنع ننه ؟ ثم ما ذنبي إذا قال لي : 02 
اب لهذا الكلام المفوّؤف المشوّف الذي تكتب إليّ به في الوقت بعد الوقت؟ 
نقلقك: .وكنته لأ يكوق كنا يوسف::وآنا أقطعه من ثمان برسائلة» واصعقى هين فلت 
عقية ران ل ماح بسي الت ار اك 
وفجرت لا أمّ لك! ومن أين في كلامي الكدية (أي التوسل) والشحذ والضرع 
والاسترحام!؟ كلامي في السام وكاانك فى اماف ب 100 . 

وقد حاول التوحيدي أن يبرّر موقفه من الصاحب فقال: «ولكني ابتليت به. 
وكذلك :هو ابتلى بى: ورماني عن قوسه مُعْرقاًء فأفرغت ما كان عندي على رأسه 
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حيطا وحرمنى فازدريته. وحقرنى فأخزيته. وخصنى بالخيبة الكى بالبكدمتيء 
فخصصته بالغيبة التى أحرقته» والبادي أظلم» والمنتصف أعذر. 
ومهمايكن من شيء فقد انتهت العلاقة بين الرجلين بالقطيعةء إذد فارف 
التوحيدى فناء الصاحب بن عباد سنة ٠/الاهء‏ بعد صلة دامت حوالي ثلاث شسدوات» 
رجع على أثرها إلن مذينة لاد ضير اجدين) والتوحيدي يمرر أن الصاحب لم يعطه 
طوال هذه المدة درهما واحداء أو ما قيمته درهم واحدء على الرغم من كل ما نسخه 
له ! وهو يقول أيضاً إنه إذا كان قد هجا الصاحب فما ذلك إلا لما جرّعه إياه من مرارة 
الخيبة بعد الأمل؛ وما حمله عليه عن اجات عد لطي لامع الخدمة الطويلةء 
والوعد المتصل . والظن التحسوة » حي كان لاصفت تسانيقه وحدي » أو وجب أن 
أعامل بها دون غيري). وأما ياقوت الرومي فإنه يقول إن أبا حيان كان قد قصد ابن 
عباد بالري» فلما لم يرزق منهء رجع عنه ذامَّا له» وكان أبو حيان مجبولا على الغرام 
بثلب الكرام» فاجتهد فى الغض من ابن عباد» ولكن فضائل ابن عباد كانت تأبى إلا 
أن تسوقه إلى المدح وإيضاح مكارمه» فانقلب ذمّه له مدحا"''! وهناك رواية أخرى 
يرويها الخوانساري مؤداها أن التوحيدي كان سيّئ العقيدة» قليل الورع» فلما وقف 
ابن عباس على حقيقة أمره. طلبه ليقتله. فهرب والتجأ إلى أعدائه. ونفق عليهم 
بزخرفته وكذبه. ويميل البعض إلى استيعاد هذه الرواية الأخيرة لعدم وجود قرائن 
تشهد بفساد عقيدة أبي حيان» اللهم إلا أن يكون اتهامه بالزندقة مجرد وسيلة اتخذ 
او ا ل ا ار 
الفتح بن العميد. وإ كاذ الحظ لم يح يض في علا بالصاحب بن عد فإن 
(المتوفى سنة 0/ااه) وزير ا الدولة البويهى . وقد كانت حلقة الاتصال بين 
احا و ال ب ا ا ار بلي ادي فسرعان 
تو ثقفت ثقت بينهما أواصر المودة» وتلك هي شخصية أبي الوفاء المهندس البورّجاني 
3 أهدى إليه أبو حيان من بعد كتابه «الإمتاع والمؤانسة» تقديراً له واعترافاً بفضله . 
وقد توطدت العلاقة بين أبي حيان والوزير وآابن سعذدانل» فنسخ له كتاب الحيوان 
التحا يط و القيدلة رسالة في «الصداقة والصديق» وسامره بكل تلك الأقاصيص 
والأحاديث التي رواها في «الإمتاع والمؤانسة» الكتاب الذي بين أيديئا . وقد كان لابن 
سعدان ناحية علمية أدبية صورها أبو حيان في كتبه «فهو واسع الاطلاع» له مشاركة 
جيدة في كثير من فروع العلم من أدب وفلسفة وطبيعة وإلهيات وأخلاق» يدل على 
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ذلك حواره الذي يحكيه أبو حيان. . فهو يسأل أسئلة عميقة» وينقد الإجابة عنها نقد 
قيماً». ولم يكن لدى التوحيدي من اللباقة والكياسة ما يستطيع معه مجالسة الوزراء 
ومسامرة الكبراء» بدليل ما وصفه به صديقه أبو الوفاء حين قال إنه: «غر لا هيئة له في لقاء 
الكبراء» ومحاورة الوزراء»؛ ومع ذلك ققد وصله أبو الوفاء بابن سعدان» وهيأ له الفرصة 
للاختلاء بالوزير» والإلقاء إليه بما شاء واختار! وكان أول ما طلبه أبو حيان من الوزير أن 
يأذن له بتوجيه الخطاب إليه بالكاف والتاء» ليتكلم من غير تكلف أو كناية أو حرج أو 
تعريض! ولم يلبث أبو حيان أن اطمأن إلى مجالس الوزير» فكان يتكلم في حضرته 
بصراحة. ولم يكن يتحرّج في رواية أقذع النوادر والملح. ٠‏ بل كان يبدي رأيه في حاشية 
الوزير نفسه دون خوف أو خشية! ويبدو أن أبا حيان قد وجد لدى ابن سعدان صدراً 
عاداه صا قنةاة ويد غنوه فإننانتزاة كف إن الورير قاقز :“اندها مدع اناس 

فى السفر والحضرء ضغارا وكبارا وأوشاطا كنا شاعلع من يديق بالمحدة ويتجلى 
الحو و كدض امه ويتأزر بالحلم ويعطي بالجزاف. ويفرح بالأضياف». ويصل 
الإسعاف بالإسعافء والاتحاف بالاتحاف» غيرك. والله إنك لتهب الدرهم والدينار 
وكأنك غضبان عليهما؛ وتطعم الصادر والوارد كأن الله قد استخلفك على رزقهما؛ ثم 
تتجاوز الذهب والفضة إلى الثياب العزيزة» والخلع النفيسة والخيل العتاق» والمراكب 
الثقال» والغلمان والجواري» حتى الكتب والدفاتر وما يضن به كل جواد؛ وما هذا من 
سجايا البشرء إلا أن يكون فاعل هذا نبياً صادقاًء وولياً لله مجتبى». 


وعلى الرغم من أن أبا حيان لم يكن يتردد في مفاتحة الوزير ابن سعدان برأيه 
في بعض جلسائه» فلم يسلم من تعريضه أناس كابن شاهويه وبهرام بن سعيد وأبي 
عيسى على بن زرعة النصراني وابن عبيد الكاتب وغيرهم من ندماء ابن سعدان» إلا 
أن الصلة لم تنقطع تماماً بينهماء حتى في الفترة ة التي اشتدت فيها أعباء الوزارة على 
اين سعذ انا بوره كان يشكو أحيانا إلى سنلرقة أب الوفاء المهندس تغافل الوزير عنهء 
ويلح في تذكير أبي الوفاء بوعود الوزيرء ولكن ليس ما يبرّر القول بانقطاع الصلة بين 
أبى حيان وابن سعدان» بدليل أن أبا حيان ظل يذكره بالخير حتى بعد وفاته. ولكن 
ا سوء الطالع أن يلاحق التوحيدي إلى النهاية» فقد بقي ابن سعدان في الوزارة مدة 
قصيرةء إذ ظهر له عام 0 (هجرية) خصم لدود هو أبو القاسم عبد العزيز بن 
يوسف الذي ظل يكيد له وينصب الشباك للويقاع بهء حتى قبض عليه هو وأصحابه 
وَأودَعغَوا السمحة: واستوزر صمصام الدولة أبا القاسم عبد العزيز بن يوسمف. فوشى 
بابن سعدان لديه وأدخل في روعه أن ابن سعدان يؤلب الثوار عليهء فأمر صمصام 
الدولة بقتله» والتنكيل بأعوانهء» وكان ذلك في نهاية عام 103706ه. 


ويبدو أن أبا حيان قد خشى أن يلاحقه أعوان الوزير الجديد» أنه كان من 
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رجالات الوزير المقتول. فآثر الاختفاء عن أعين رجال ابن يوسف» وهرب إلى شيراز 
حيث راح يترذد على المتصوفة ويعيش معهم. وأخباره خلال تلك الفترة التي ظلّ فيها 
متخفياً قليلة ؛ ولكن الظاهر أنه كان يعيش في فقر مدقع؛ بدليل قوله : «لقد غدا شبابي 
من الفقرء والقبر عندي خير من الفقر» أو قوله: القل فال امسيية» عويب الجالء 
0 اللفظ»غرييب التخلة غريب الخان»: همعانها بالوخشة» كاتف بالرسسر وير عفادا 
للصمتث: هلازماء للحيرة. محتملاً للأذى يانسا عن جميم .مق ترى+ متوقعاً لما لا 
بد من حلوله؛ فشمس العمر على شفاء وماء الحياة إلى نضوب» ونجم العيش إلى 
أفول. وظل التلبث إلى قلوص» . 
وزاد من حقد التوحيدي على الناس وتشاؤمه من الحياة» ما لاحظه من انصراف 
ا ا 0 
على من لا يعرف قدرها بعد موتهء وأبو حيان يتعلل أيضاً بمرضه وشيخوخته 
خصوصاً بعد كل ما قاساه من شظف المعيشة وآلام الحياة» فيقول: «لقد كلّ البصرء 
وانعقد اللسان.» وجمد الخاطرء وذهب البيان» وملك الوسواس» وغلب الياس» من 
جميع الناس. . ولو علمت في أي حال غلب علىّ ما فعلته» وعند أي مرض» وعلى 
أية عسرة وفاقة» لعرفت من عذري أضعاف ما أبديته» واحتججت لى بأكثر ما نشرته 
وطويته #ب.وواضح من :هذه الكلمات أن أبا:تعناك يشير إلى اليه النفسية السفة) ناله 
يرى فيها من العذر ما يكفي لتبرير فعلته» فالرجل يشعر بأن هذه الكتب لم تعد تعبّر 
عن حالته النفسية الراهنة ثم هو يدرك أنها تعبّر عن إخفاقه في الظفر بما كان يأمل من 
مجد أدبيّ. وهو لهذا وذاك لا يرى داعياً للتمسك بها أو الحرص عليها”'' . هذا إلى 
أن الشعور بقرب الرحيل قد ولد في نفس التوحيدي ثورة كبرى على أعرّ ما كان 
نفلك فلم يتردد في التمرد حتى على كتبه العزيزة التي طالما شاركته حلو الحياة 
ومرّها! «وهل جامع الكتب إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا 
كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا كمكاثرهما؟ هيهات! الرحيل واللَّه 
قريب. والثواء قليل» والمضجع مقض. والمقام ممض» والطريق مخوفء. والمعين 
معيع» بو الاأغتر ار طالي 6و اللهعو ور اد عدا كله جلا لمي 0 
ولا يعرف ماذا كان ني أثر التورني بعد إعرال التو ول «انازي و لسو عر 
ابلييةا مر الهر اك جع ما يقطع بنوع الحياة أو أسلوب المعيشة الذي عاشه أبو حيان في 
سنواته ا ولئن كان بعض الباحثين قد ظن أنه توفي في مطلع القرن الخامس 
الهجري. إلا أن الظاهر أن الأجل قد امتد به إلى العام الرابع عشر من القرن الخامس» 





210 عبد الرحمن بدوي. مرجع سابق » المقدمة. 
9 معكم الأدياء لياقوت الحموي 4/5 ؟. نقلا عن زكريا إبراهيم» ص57. 
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بدليل أن أبا إسحاق إبراهيم بن يوسف الشيرازي قد روى أنه استمع إلى التوحيدي في 
شيراز سنة ١٠5ه‏ ثم عاد إلى بغداد سنة 5١5ه‏ بعد وفاة أبي حيان. ولا بذ من أن 
يكون أبن ضبان قن أسضيى :عله الققرة الطويلة هين الشيحشوخة فن: التعيك والتكسك 
والاستغفار» بصحبة بعض إخوانه ومريديه من الصوفيين» إلى أن قضى بشيراز ودفن 
فيها على ما جاء في كتاب «وفيات الأعيان». وبذلك يكون التوحيدي قد عمّر طويلاء 
إذ مات عن مائة وأربعة أعوام! وقد روى فارس بن بكران الشيرازي ‏ وكان من 
أصحاب التوحيدي ‏ الساعات الأخيرة من حياة صاحبه فقال: «لما احتضر أبو حيان 
كان بين يديه جماعة فقالوا: اذكر اللّهء فإن هذا مقام خوف» وكل يسعى لهذه 
الساعة» وجعلوا يذكرونه ويعظونهء فرفع رأسه إليهم وقال: كأني أقدم على جندي أو 
شرطي» إنما أقدم على رب غفورء وقضى!). 
إنتاجه: 

ليس غريباً على إنسان اتخذ من القلم حرفته» أن يجيء إنتاجه الفكري خصبا 
وافراً» خصوصاً وأنه قد عاش أكثر من قرن بأكمله! ولكن الظاهر أن حادثة إحراق 
التوحيدي لكتبه في أواخر أيام حياته قد حالت دون وصول الكثير من مصنفاته إليناء 
فضلاً عن أن بعض هذه الكتب لم يكن من المرغوب فيه» فلم يكن من المستحسن 
اقتناؤها أو الاحتفاط بها! 

ومن المعروف عن أبي حيان أنه كان غزير الإنتاج» حريصاً على النقل والرواية» 
محباً للبحث والجدل. ولئن كان موضوع هذه الكتب لم يقف عند الفلسفة والأدب» 
بل قد امتد أيضاً إلى الكلام والفقه والشريعة والتصوف والنحو واللغة» إلا أن أبا حيان 
قد التزم في معظمها أسلوبا واحداء الاوعى اسيلوت: المحافينة «والمستامرة 'نجافك 
كتبه «سهلة المأخذ»ء بعيدة عن التكلف والتعسف. بريئة من اللبس والغموض». 

ونتيجة للإهمال الذي عاش فيه أبو حبّان طوال العشرين عاماً الأخيرة من حياته 
مستتراً متخفياًء أحرق كتبه لقلة جدواها وضنا بها على من لا يعرف قدرها بعد موته . 

يقول السيوطي قائلاً: لعل النّسَحْ الموجودة الآن من تصانيفه كُتِبَت عنه في حياته 
وخَرَجَت عنه قبل حرقهاء وربما كان لاشتغاله بالنَّسْخْ وتأليفه كتبه وتقديمها إلى بعض 
رؤساء عصره أملا في مجازاته عليها سببا في بقاء العديد منها ونجاته من الحرق. 

وعندما أقدم أبو حيان على ذلك نحو عام ١٠٠4ه9١٠٠م‏ كتب إليه القاضي أبو 
سهل علي بن محمد يَعْذُلُه على صنيعه ويُعَرّفه قُنْح ما اعتمد من الفِغْل وشنيعه. 

فكتب إليه أبو حَيّانَ معتذراً عن ذلك بكتاب مؤرخ في شهر رمضان سنة 
أربعمائة. ونظراً لأهمية هذا الكتاب الذي يوضح فيه أبو حيّان الأسباب التي دعته إلى 
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ذلك وكيف سبقه إلى هذا الفعل علماء كبارء وتراجعه فيه عن بعض ما اعتقده من 
أقوو مععلت المدا حرفن يتهمونه بالإالحاد والرَّنْدَقَة حيث يقول: «أسأل اللة رب 
الأولين أن يجعل اعترافي بما أعرفه موصولا بنزوعي عما اقترفته . إنه قريب مجيب» 
ينا يلن الول بهد الكتاب للعو | ظ 

قال يقوت الحموي في كتابه: معجم الأدباء  1595(‏ 594). 

وكان أبو حيّان قد أحرق كتبه في آخر عمره لقلّة جدواهاء وضنًا بها على من لا 
يعرف قلرها بعل موته. 1 

وكتب إليه القاضي أبو سهل علي بن محمَّدٍ يعذّْلّه على صنيعه وتعرفةاتيح مه 
افعمديفية النقل ونه «تكقيه اليه ابو سان وتلق من زناف حرسك الله أيّها الشيخ 
من سوء ظئى بموذتك وطول جفائك. وأعاذنى من مكافأتك على ذلك» وأجارنا 
جميعاً مما يسوّد وجه عهدٍ إن رعيناه كنا مستأنسين بهء وإن أهملناه كنا مستوحشين من 
أجلهء وأدام الله نعمته عندك» وجعلني على الحالات كلها فداك. 

وافاني كتابك غير محتسب ولا متوقع على ظمإ بِرَّحّ بي إليه»ء وشكرت الله تعالى 
على التعمة به علي وسألته المزيد من أمثاله» الذي وصفت فيه بعد ذكر الشّوق إليّء 
والكوانة تحوي وا ذال قاناف و لكويع فى امرك عو احير الذى انمي الك فيا ان 
من هن إحراق كدبى .الثنيسة بالثار وغبيلها #المات تحت مين انووام وه القدى تلك 
فى ذلك. كانه ل تقرأ قوله جل وعرٌ: كل سَيَءِ هَالِكَ إلا وهم له أله كر وليه عون # . 
وكأنك لم تأبه لقوله تعالى : « كَل من علا انع ٠‏ وكأنك لم تعلم أنّه لا ثبات لشيء من 
الذنيا وإن كان شريف الجوهر كريم العنصرء ما دام مقلبا بيد الليل والتهار؛ معروضاً 
على أحداث الذهر وتعاود الأيّام. ثمّ إِني أقول: إن كان أيّدك الله قد نقب خقّك 
«ااسيعية» نتن أد اله فلبي غليكف:ذللق ع قما اريت له وال 
00 وليالي» وحتّى أوحى إليّ في المنام 
بما بعث راقد العزم. وأجد فاتر التَبّة» وأحيا ميّت الرّأي» وحتٌ على تنفيذ ما وقع في 
الرّوع وتريّع في الخاطرء وأنا أجود عليك الان بالحجة في ذلك إن طالبت» أو بالعذر 
إن استوضحتء لتثق بي فيما كان مئّي» وتعرف صنع الله تعالى في ثنيه لي: إِنَ العلم 
تحاطاف الله يواد للعدل: ٠»‏ كما أن العمل يراد للنّجاة. فإذا كان العمل قاصراً عن 
العلم. كان العلم كلاً على العالِمء وأنا أعوذ باللّه من علم عاد كلاً وأورث ذلا 
وصار في رقبة صاحبه غلا - وهذا ضرب من الاحتجاج المخلوط بالاعتذار ‏ ثم اعلم 
علّمك الله الخير أن هذه الكتب حوت من أصناف العلم سرّه وعلانيته» فأمًا ما كان 
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سرًا فلم أجد له من يتحلى بحقيقته راغباء وأمًا ما كان علانية فلم أُْصِبْ من يحرص 
عليه طالبً» على أنّي جمعت أكثرها للتاس ولطلب المثالة منهم ولعقد الرّياسة بينهم 
ولمذ الجاه عندهم فحرمت ذلك كلهء ‏ ولا شك في حُسُْن ما اختاره الله لي وناطه 
بناصيتي» وربطه بأمري ‏ وكرهت مع هذا وغيره أن تكون حجة علي لا لي» وممًا 
شحذ العزم على ذلك ورفع الحجاب عنه )» أل فمدذدت ولذا ليا هيه | نيما 
وصاحبا قريباء وتابعاً أديباً» ورئيسا منيباء فشىّ على أن أدعها لقوم يتلاعبون بهاء 
ويدنّسون عرضي إذا نظروا فيهاء ويشمتون بسهوي وغلطي إذا تصمّحوهاء ويتراءون 
العيب؟ فجوابي لك أن عياني منهم في الحياة هو الذي يحقق ظني بهم بعد الممات. 
وكيف أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنة فما صح لي من أحدهم وداد» ولا ظهر لي 
من إنسان منهم حفاظ؟ ولقد اضطررت بينهم بعد الشهرة والمعرفة في أوقاتٍ كثيرة 
إلى أكل الخضر في الصحراء» وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة» وإلى بيع 
الدين والمروءة» وإلى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق» وإلى ما لا يحسن بالحر أن 
يرسمه بالقلم» ويطرح في قلب صاحبه الألم. وأحوال الزمان بادية لعينك» بارزة بين 
مسائتك وصباحك.ء وليس ما قلته بخاف عليك مع معرفتك وفطنتك» وشدة تتبعك 
وتفرغك» وما كان يجب أن ترتاب في صواب ما فعلتّه وأتيته بما قَدَّمْئُهُ ووصفتهء وبما 
أمسكت عنه وطويته» إما هربا من التطويل» وإما خوفا من القال والقيل. وبعد؛ فقد 
أصبحت هامة اليوم أو غد فإني في عشر التسعين» وهل لي بعد الكبرة والعجز امل في 
حياة لذيذة» أو رجاء لحال جديدة؟ ألست من زمرة من قال القائل فيهم : 


[الطويل] 
نروح ونغدو كل يوم وليلة 2 وعما قليل لا نروح ولا نغدو 
[الطويل !| 


تفرت: زات الهببماتو طبليهم الو أن اتناف بالسطيام عتمت 
وهذا البيت للورد الجعدي وتمامه يضيق عنه هذا المكان, والله يا سيدي لو لم 
أتعظ إلا بمن فقدته من الإخوان والأخدان في هذا الصقع من الغرباء والآدباء والأحباء 
والجبل والري» وما والين هذه المواضع» وتواتر إلى نعيهم. واشتدت الواعية بهم. فهل 
أنا إلا من عنصرهم؟ وهل لي محيد عن مصيرهم؟ أسأل الله تعالى رب الأولين أن يجعل 
اعترافي بما أعرفه موصولاً بنزوعي عما أقترفه» إنه قريب مجيب . 
وبعذ» فلى فى إحراق هذه الكتبن أسوة بائمة يمتدى بهمء ويؤخذ بهديهم» 
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ويعشى إلى نارهم» منهم: أبو عمرو بن العلاء. وكان من كبار العلماء مع زهد ظاهر 
وورع معروف» دفن كتبه في بطن الأرض فلم يوجد لها أثر. 

وهذا داود الطائي , وكان من خيار عباد الله زهدآ وفقها وعبادة. ويقال له تاج 
الآأمةء طرح كتبه في البحر وقال يناجيها: نعم الدليل كنت» والوقوف مع الدليل بعد 
الوصول عناء وذهول؛». وبلاء وخمول . 

وهذا يوسف بن أسباط : حمل كتبه إلى غار في جبل وطرحه فيه وسد بابه» فلما 
عوتب على ذلك قال: دلَنًا العلم في الأول : ثم كاد يضلنا في الثانى» فهجرناه لوجه من 
وصلناهء وكرهناه من أجل ما أردناه. 

وهذا أبو سليمان الداراني جمع كتبه في تنور وسجرها بالنار,ثم قال: واللَّه ما 
أخحرقتك: حتى كدت أخترق يك . 

وهذا سفيان الثوري: مزق ألف جزء وطيرها في الريح وقال: ليت يدي قطعت 
من هاهنا بل من هاهنا ولم أكتب حرفا. 

وهذا شيخنا أبو سعيد السيرافي سيد العلماء قال لولده محمد: قد تركت لك 
هذه الكتب تكتسب بها خير الأجل» فإذا رأيتها تخونك فاجعلها طعمة للنار. 

وماذا أقول وسامعي يصدق أن زماناً أحوج مثلي إلى ما بلغك؛ لزمانٌ تدمع له العين 
عونا واس ويتقطع عليه القلب غيظأ وجوّى وضئّى وشبجى, وما يصنع بما كان وحدث 
وبان» إن احتجت إلى العلم في خاصة نفسي فقليل» واللّه تعالى شافٍ كافٍ» وإن 
احتجت إليه للناس ففي الصدر منه ما يملا القرطاس بعد القرطاسء إلى أن تفي الأنفاس 
بعد الأنفاس»ء «ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» ولكن أكثر الناس لا يعلمون». فلمَ 
تُعَنَى عيني - أيدك اللّه ‏ بعد هذا بالحبر والورق والجلد والقراءة والمقابلة والتصحيح 
وبالسواد والبياض» وهل أدرك السلف الصالح في الدين الدرجات العلى إلا بالعمل 
الصالح» وإخلاص المعتقد والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا وخدع بالزبرج» 
وهوى بصاحيه إلى الهبوط؟ وهل وصل الحكماء القدماء إلى السعادة العظمى إلا 
بالاقتصاد في السعيء, وإلا بالرضا بالميسورء وإلا ببذل ما فضل عن الحاجة للسائل 
والمحروم؟ فأين يذهب بنا وعلى أي باب نحط رحالنا؟؟ وهل جامع الكتب إلا كجامع 
الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا 
كمكائرهما؟ هيهات» الرحيل والله قريب». والثواء قليل. والمصجع مفضن» والمقام 
ممض » والطريق مخوف والمعين ضعيف. والاغترار غالب» واللّه من وراء هذا كله 
طالبية: تسمال الله تعالى وض كلكا عتا هيا : ويسهل علينا في هذه العاجلة غدوها 
ورواحهاء فالويل كل الويل لمن بعد عن رحمته بعد أن حصل تحت قدره. فهذا هذا. 
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تم إنىى أمدلة اللفوينا "ا ردت أن الحيدك: من كن بز لطلار إن عع تلق روكدنة 
التوائك عمن لم يزل على رأيك مجتهداً في محبتك على قربك ونأيك» مع ما أجده 
من انكسار النشاط وانطواء الانبساط لتعاود العلل علي وتخاذل الأعضاء مني. 0 
البصر وانعقد اللسان وجمد الخاطر وذهب البيان» وملك الوسواس وغلب اليأس من 
جح الاين ولكني حرست منك ما أضعته مني» ووفيت لك بما لم تف به لي 
ور على ايكون لئ الفطين عليلة :أن أحرد المنرية وودلق» نوها جاتن على 
مكائداك لا بها اتجكله يعن تخت قلق إلى وتكر فاه على 4 بوآن التخديكه اللى .يلك قلق جدة 
فكرك. وأعظم تعجيك + ,وعليد عدت جزعكء فين يقول : 

وقد يجزعٌ المرءٌُ الجليدٌ ويبتلي عزيمة رأي المرء نائبةٌ الدهر 
تعاودٌهالأياموفيماينوبه فيقوى على أمر ويضعف عن أمر 

على أني لو علمت في أي حال غلب علي ما فعلته» وعند أي مرض وعلى أية 
عفيره لعن واحتججت لي بأكثر مما نشرته وطويته. 
وإذا أنعمت النظر تيقنت تيقنت أن لله جل وعرّ في خلقه أحكاماً لا يعارٌ عليها ولا يغالب فيهاء 
لأ لبيك كنهها ولا كال سياه ولا مرك قانها ولا يق رم ب نواه برهو تعالى ماك 
لنواصيناء وأطلع على أدانينا وأقاصيناء له الخلق والأمرء وبيده الكسر والجبرء وعلينا 
الصمت والصبر إلى أن يوارينا اللحد والقبرء والسلام. إِنْ سَرّكُ ‏ جعلني الله فداك ‏ أن 
تواصلني بخبرك» وتعرفني مقر خطابي هذا من نفسك فافعل» فإني لا أدع جوابك إلى أن 
يقضي الله تعالى تلاقيا يسر النفس» ويذكر حديثنا بالأمس» أو بفراق نصير به إلى الرمس» 
ونفقد معه رؤية هذه الشمس» والسلام عليك خاصًا بحق الصفاء الذي بيني وبينك. وعلى 
جميع إخوانك عاماً بحق الوفاء الذي يجب علىٌ وعليك» والسلام . 

وكتب هذا الكتاب في شهر رمضان سنة أربعمائة”'' . زاه] 


وي ا را الكقية 
والمتنوعة ما يضعه فى مصاف الطبقة الآولى من المتقفية : فهذا ياقوت الحموي يذكر 
لما ينه فتن أهنن 


كتاض ورسالة الصديى: 


"بس كتانهه الود على انن ححدى كرد تبغر المتتى ‏ 
" - كتاب الإمتاع والمؤانسة [وهو الذي بين أيدينا] . 


.)594 - ياقرت الحموي» معجم الأدباء ص(7595‎ )١( 


ف تقديم 22 
كتانب الأشارات الا لهية : 
ه ‏ كتاب الزلفة» أو الزلفى . 
5ة_المقايسة», (المقابسات). 
٠”‏ - كتاب تقريظ الجاحظ . 
6 كتاب ذم الوزيرين. 
4 كتاب الحج"العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي . 
٠‏ - كتاب الرسالة فى صلات الفقهاء في المناظرة . 
١‏ - كتاب الرسالة البغدادية. 
١‏ - كتاب الرسالة في أخبار الصوفية. 
7ت.كتاب الرسالة فى الخنين إلى الأوطان»: 
145 كتاب البصائر وهو عشرة مجلدات . 
65 كتاب المحاضرات والمناظرات . 
وهنالك كتب أخرى سوى هذه التي ذكرها ياقوت هي : 


كتاب الحوامل والشوامل» ورسائل عدة مثل حكاية أبي القاسم البغدادي. 
ورسالة الحياة» ورسالة السقيفة . ورسالة في علم الكتابة. ورسالة فى العلوم. ومناظرة 


بين أبي بشر متى بن يونس وأبي سعيد السيرافي . 

١‏ رسالة الصديق والصلداقة. 

؟ ‏ الإمتاع والمؤانسة . 

لاع الاشازات الا لهية: 

واضة رسائل (العلوم. السقيفة. علم الكتابة). 

ه ‏ البيصائر والذخائر . 

5 حكاية أبي القاسم البغدادي . 

اهما تشره أحمد فارس الشتدياق > صاحي «الجوائب» بالأستانة ::رسالتان للعلامة 
أب المفاينياتة: 

4 مناظرة بين أبي بشر متى بن يونس القبائي وأبي سعيد السيرافي في المنطق اليوناني 


والجو العريى : 


23 تقديم وف 


. الحوامل والشوامل‎ - ٠ 
ذم الوزيرين.‎ ١ 
. رسالة القاضي أبي سهل‎ - 7 
اك وشيالة الحياة؛‎ 
سرسالة الشقيفة:‎ 
. رسالة في علم الكتابة‎ - 6 
: أما كتبه المفقودة فيرجّح أنها‎ 
وسالة في: الرد غلى ابن جتى في شعر المتنبى:‎ ت١‎ 
رسالة في: الحنين إلى الأوطان.‎  ' 
. رسالة فيى: صلات الفقهاء في المناظرة‎ - " 
؛ - رسالة في: الصوفية.‎ 
. رسالة في : أخبار الصوفية‎ - 5 
رسالة في: البغدادية.‎ 5 
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نبدذة عن كتاب 
الإمتاعوالموانسهةه 


كتاب «الإمتاع والمؤانسة» الذي اضطلع بتحقيقه الأستاذان أحمد أمين وأحمد 
الزين (والذي نقدمه للقارئ الكريمء اعتماداً على طبعتهما) ظهر على ثلاثة أجزاء 
صدرت في السنوات 191794, و457١»‏ و455١‏ على التوالي. وربما كان هذا المؤلف 
الضخم من أقوم كتب التوحيديء وأنفعهاء وأمتعهاء خصوصاً وأن الأستاذين 
المحققين قد عنيا بتصحيح الكتاب ومرداجعته. فجاء التصحيف والتحريف فيه على 
أضيق نطاق. وقد كتب المرحوم أحمد أمين مقدمة قيّمة.ء روى فيها قصة تأليف 
التوحيدي لهذا الكتاب نذكرها هنا لأهميتها فقال: ولتأليف أبي حيان لهذا الكتاب قصة 
ممكعة :د ذلك أن أن الوفاء المهعدس كان صبديقا لذبن 00 وللوريو أبن صبيك الله 
العارض» فقرب أبو الوفاء أبا حيان من الوزير» ووصله به». ومدحه عندهء» حتى جعل 
الوزيرٌُ أبا حيان من سُمَّاره؛ فسامره سبعاً وثلاثين ليلة كان يحادثه فيهاء ويطرح الوزير 
عليه أسئلة في مسائل مختلفة فيجيب عنها أبو حيان. 

ثم طلب أبو الوفاء من أبي حيان أن يقص عليه كل ما دار بينه وبين الوزير من 
حديثء. وذكّره بنعمته عليه فى وصله بالوزيرء مع أنه «أي أبا حيان» ليس أهلا 
لمصاحبة الوزراء لقبح هيئته وسوء عادته وقلة مرانته وحقارة لبسته. وهدده إن هو لم 
يفعل أن يغض عنه» ويستوحش منه» ويوقع به عقوبته» وينزل الأذى به. 

فأجاب أبو حيان طلب أبي الوفاء» ونزل على حكمه» وفضل أن يدون ذلك في 
كتاب يشتمل على كل ما دار بينه وبين الوزير من دقيق وجليل وحلو ومرء فوافق أبو 
الوفاء على ذلك» ونصحه أن يتوخى الحق في تضاعيفه وأثنائه» والصدق في إيراده. 
وأن يطنب فيما يستوجب الإطناب» ويصرح في موضع التصريح . ْ 

«فكان من ذلك كتاب الإمتاع والمؤانسة » 

من هو الوزير أبو عبد الله العارض الذي سامره أبو حيان؟ 

لقد بحثت عنه في مظانه فلم أوفق إلى العثور عليه» وقبل ذلك عَنِيَ المرحوم أحمد 
زكي باشا بالبحث والسؤال عنه من بعض علماء الشرق والغرب فكان حظه حظي . 
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واشرا رححيك الى الوري انو ميد الله العسين ين أسي بن سعدا وزكر 
صمصام الدولة البويهي» وقد ورد اسمه هكذا في كل ما راجعت من كتب التاريخ 
أمثال: (تجارب الأمم) وذيله (وابن الأثير)» ولم يلقبه أحد منهم (بالعارض)؛ 
وكلمة (العارض) كما في كتاب (الأنساب للسمعاني ) معناها : «من يعرف العسكر 
ويحفظ أرزاقهم. ويوصلها إليهم ويعرضهم على الملك إذا احتيج إلى ذلك» فالظاهر 
أن الوزير أبا عبد الله لقب هذا اللقب إما لأنه تولى هذا العمل قبل أن يتولى الوزارة: 
أو كان هذا لقب لأسرته؛ ودليلي على ذلك أمور: 
١‏ - أنه ورد في صدر هذا الكتاب أن أبا الوفاء ذكر لأبي حيان: أنك لما انكفأت من الرّي 

إلى بغداد في آخر سنة 71٠‏ مغيظاً من ابن عباد»ء وعدتك صلاح حالك؛ وأن أوصلك 

إلى الأستاذ أبي عبد اللّه العارض» ثم جاء وصف أبي عبد الله هذا بالوزير. 


ونحن إذا رجعنا إلى من استوزر فيما بين سنة 1737١‏ وسنة 06 لم نجد وزيرأ 
يكنى بأبي عبد اللّه إلا الوزير أبا عبد الله الحسين بن أحمد بن سعدان» فقد استوزره 
صمصام الدولة سنة 7077 وقتله سنة 0/الا. 
؟ ‏ جاء في أثناء كتاب «الإمتاع والمؤانسة» أن أبا حيان قص على الوزير أنه سمع 
رععاذ على غير ناد يقول وقد رأى انو نقنة الوزير المشئوو متضيلوها يعد نان 
فاك :عضن الدولة: سهان :الله! عفد الندولة اتعفف الارضن وانن بقية توق 
الأرض»2 فلما سمع الوزير ذلك قال: استأذنت الملك في دفن ابن بقية فدفن . 
وقد ذكر المؤرخون أن ابن بقية دفن في عهد صمصام الدولة؛ ولم يكن 
لصمصام الدولة وزير يكنى بأبي عبد الله غير ابن سعدان 
لاب نهنا بستكا نين نه أن آنا سيان كان حتدياة زالر ينان سعدا تنو الك له كقات 
«الصداقة والصديق»2 وقد ذكر في أوائله «أن السبب كان في إنشاء هذه الرسالة 
الى ذ كرت ت شيئاً منها لزيد بن رفاعة أبي الخيرء فنماه إلى ابن سعذان سنة إحدى 
وسبعين وثلاثمائة قبل تحمله أعباء الدولة وتدبيره أمر الوزارة حين كانت الأشغال 
خفيفة» والأحوال على أذلاها جارية» فقال لي ابن سعدان: قد قال لي زيد عنك 
كذا وكذا. قلت: قد كان ذلك. قال: فدوّن هذا الكلام وصله بصلاته. 
فجمعت ما فى هذه الرسالة». فاتصال أبى حيان بابن سعدان وتأليفه له كتتاب 
«الصداقة والصديق» يرجح الظن أنهو ابو غلة الله العا رفن 
نعم كان من رجال صمصام الدولة من اسمه أبو الحسن بن عمارة العارض استخدمه 
صمصام الدولة في السفارة بينه وبين أعدائه أحياناء ولكن يبعد أن يكون هو الذي ألف له كتاب 
الإمتاع والمؤانسة أن كنيع ابو جين والترق ال له الكفات ابر عو الله ولآن أبا الحسن 


لم يكن وزيراً لصمصام الدولة . وفي الكتاب النص في مواضع متعددة على أنه ألفه لوزير . 
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: - ذكر في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» أصدقاء أبي عبد الله العارض وعدد منهم ابن 

زرعة وأبا الوفاء المهندس ومسكويه والأهوازي وبهرام وابن شاهويه. وأنهم كانوا 

يلازمونه وأ نهم أهل مجلسه» وعدد في كتاب الصداقة والصديق أصدقاء ابن 

سعدان فإذا هم هم؛ فاتحاد الأصدقاء وتوافقهم واجتماعهم في مجلس وزير 

يرجح الظن جدا بأن ابن العارض هو ابن سعدان. 

جاء في كتاب الإمتاع والمؤانسة» أن الوزير سأل أبا حيان عما يقول الناس فيه. فقال 

له: «سمعت بباب الطاق قوما يقولون: اجتمع الناس اليوم على الشط». فلما نزل 

الوزير ليركب الزيزب صاحوا وضجوا وذكروا غلاء القوت وعوز الطعام وتعذر 

الكسب وغلية الفقرء وأنه أجابهم بجواب مر مع قطوب الوجه وإظهار التبرم» . 

وهذه الأوصاف كلها تنطبق على ما ذكره أبو شجاع في كتابه: «ذيل تجارب 
الأمم» عن حادثة جرت لابن سعدان. 

وابن سعدان هذا استوزره صمصام الدولة البويهى سنة 377 لما تقلد الأمور بعد 
وفاة أبيه عضد الدولة . جاء في كتاب «ذيل تجارب الأمم لأبى شجاع»: «وفيها [أي 
في سنة 59/6] لع على أبي عبد اللّه الحسين , بن أحمد بن سعدان خلع الوزارة - 
وكان برج باذلا لعطاتفة انها للقائهء فلا يراه أكثر من يقصده إلا ما بين نزوله من 
درجة داره إلى زبزبه؛ ومع ذلك فلا يخيب طالب إحسان منه في أكثر مطلبه. 
فبسط يده في الإطلاقات والصلات. . . وأحدث من الرسوم استيفاء العشر من جميع 
ما تسبب به الأولياء والكتّاب والحواشي من أموالهم. . . وانضاف إلى ضيق خلقه ما 
اتفق في وقت نظره من غلاء سعرء فتطيرت العامة ورجموا زبزبه» وشغبوا الديلم 
عليه. وهجموا على نهب داره» وانتهت الحال إلى ركوب صمصا الدولة إلى 
مجتمعهم حتى تلافاهم ورذهم»). 

وقد ظل ابن سعدان في الوزارة إلى سنة 7010 حتى ظهر له خصم هو أبو القاسم 
عبد العزيز بن يوسف.ء. فظل يكيد له وينصب الشباك للويقاع به. 

وحدث أن ابن سعدان أراد أن يعيّن أباه كاتباً لوالده صمصام الدولة لما مات 
كاتبهاء فقال أبو القاسم لصمصام الدولة: إن ابن سعدان قد استولى على أمورك. 
وملك عليك خزائنك وأموالك» فإذا تم له حصول والده مع السيدة حصلنا تحت 
الحجر معه». وتمت المكيدة ولم يعيّن أبوه. ثم قبض على ابن سعدان وأصحابه 
وأودعوا السجنء» واستوزر صمصام الدولة هذا الواشي أبا القاسم عبد العزيز بن 
يوسف. ولم يكتف أبو القاسم بمجلس ابن سعدان فانتهز فرصة خروج ثائر على 
صمصام الدولة اسمه «أسفار بن كردويه» يريد خلعه. فدس أبو القاسم إلى صمصام 
الدولة أن ابن سعدان متصل بهذا الثائر وأن الذي جرى كان من فعله وتدبيره» وأنه لا 





يُؤْمَن ما يتجدد منه في محبسه» فأمر صمصام الدولة بقتلهء فقتل سنة 1/0". 

وكان 9 سعدان ناحية اخرى علهية أنبية نضورها أبو حيان في كتبه. فهو 
واسع الاطلاع» له مشاركة جيدة في كثير من فروع العلم من أدب وفلسفة وطبيعة 
وإلهيات وأخلاق» يدل على ذلك حواره الذي يحكيه أبو حيان في كتابه الإمتاع 
والمؤانسة والمقابسات» فهو يسأل أسئلة عميقة» وينقد الإجابة عنها نقداً قيما. 


وفوق ذلك كان له في وزارته منتدى يجمع كثيراً من جلة العلماء والأدباء منهم 
ابن زرعة الفيلسوف النصراني» وابن مسكويه صاحب (تهذيب الأخلاق) (وتجارب 
الأمم). وأبو الوفاء المهندس الذي سنتحدث عنه » وأبو سعد بهرام بن أردشيرء ومن 
الشعراء ابن حجاج الشاعر الماجن المشهورء ومن الكتّاب أبو عبيد الخطيب الكاتب» 
وأبو حيان صاحبنا . 


وكان له مجلس شراب يجلس إليه بعض هؤلاء فيتفاكهون ويتنادرون ويذهبون 
في فنون الحديث كل مذهب» ومجلس جد يتحاورون فيه ويتناقشون في الفلسفة 
والأخلاق والأدب. 

وكان يباهي بمجلسه ويفخر به على مجالس الأمراء المعاصرين له مثل المهلبي 
وابن العميد والصاحب بن عباد. فيقول في أصحابه هؤلاء: «ما لهذه الجماعة بالعراق 
شكل ولا نظيرء... وأن جميع ندماء المهلبي لا يفون بواحد من هؤلاء». وأن جميع 
أصحاب ابن العميد يشتهون أقل من فيهمء وأن ابن عباد ليس عنده إلا أصحاب 
الجدل الذين يشغبون ويحمقون ويتصايحون». فلا عجب - إذن - أن يكون من نتاج 
ابن سعدان الوزير العالم هذا الكتاب الذي نحن بصدده؛ كتاب «الإمتاع والمؤانسة». 

وأما أبو الوفاء الذي وصل أبا حيان بابن سعدان والذي ألف أبو حيان له «الإمتاع 
والمؤانسة» ودون له فيه كل ما دار بينه وبين الوزير في سبع وثلاثين ليلة» فهو محمد بن 
محمد بن يحيى البُوزجاني. ترجم له ابن النديم في (الفهرست) وابن خلكان في (وفيات 
الأعيان)؛ وقال فيه هذا الأخير: (إنه أحد الأئمة المشاهير فى علم الهندسة» وله فيه 
استخراجات غريبة لم يسبق بهاء وكان شيخنا العلامة كمال الدين أبو الفتح موسى بن 
يونس - وهو القيم بهذا الفن ‏ يبالغ في وصف كتبهء ويعتمد عليها في أكثر مطالعاته 
ويحتج بما يقوله وكان عنده من تآليفه عدة كتب. . . وكانت ولادته سنة 718 بمدينة 
بوزجانء» وقدم العراق سنة 25144 وتوفي سنة ”© وقد ذكر ابن خلكان أنه نقل تاريخ 
الوفاة هذا من شيخه ابن الأثير . ولكن الذي فى ابن الأثير أنه عدّ وفاته فى حوادث سنة 
417"» فإما أن ابن خلكان أخطأ في النقل أو أن الناسخ أخطأ في الكتابة . 1 


وكان أبو الوفاء هذا من تدماع ابن سعدان كما تقدم. وقل وصفه أبن سعداك ين 
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جملة ما وصف من أصحابه. فقال: «وأما أبو الوفاء فهو واللَّه ما يقعد به عن المؤانسة 
الطيبة والمساعدة المطربة والمفاكهة اللذيذة والمواتاة الشهية» إلا أن لفظه خراساني. 
وإشارته ناقصةء هذا مع ما استفاده بمقامه الطويل ببغدادء والبغدادي إذا تخرسن كان 
أعلى وأظرف من الخراسانى إذا تبغدد» . 

إلى هنا رأينا أن الكتاب ألّف لأبي الوفاء المهندس» نقل فيه أبو حيان ما دار بينه 
وبين أن سعد أن كر القفطي في كتابه أخبار الحكماء ع) علل ترجمته 56 سليمان 
المنطقي أووة كلاما يتاففن: نا تقول سواء في ذلك من ألف له الكتاب». ومن دار 
الحديث بينه وبين أمن ححيان:. 

فقد ذكر: (أن أبا سليمان كان أعورء. وكان به وَضحء وكان ذلك سبب انقطاعه 
عن الناس ولزومه منزلهء فلا يأتيه إلا مستفيد وطالب علم» وكان يشتهي الإطلاع على 
المعتصمين بهء وكان يغشى مجالس الرؤساء ويطلع على الأخبار» ومهما عَلِمه من 
ذلك نقله إليه وحاضره به ولأجله صنف كتاب «الإمتاع والمؤانسة» نقل له فيه ما كان 
يدور في مجلس أبي الفضل عبد الله بن العارض الخبرارق عندها نول وزارة معنا 
الدولة بن عضد الدولة» . وأنا أرجح خطأ القفطيى : فى الوجهين معاً. 

فأما في الأول: فإن النسخة التي بيدي تذكر أنه ألفه لأبي الوفاء المهندس لا 
لأبي سليمان المنطقي . ويقول في صدر الكتاب : إنه ألفه ردأ لجميل أبي الوفاء إذ كان 
هو الذي أوصله لأبي عبد الله . وعندما يأتى دكر أبي الوفاء في ثنايا الكتاب» سال 
انو هيد الله أبا حيان عن رأيه فيه يمدحه ويثني عليه ويقول: كيف أذمه وهو الذي 
أوضلني بكء واقل سيق .أن اثتنا أن أبا الوفاء كان من ندماء ا عند الله 

ودليل آخرء وهو أن أبا حيان في بعض كلامه في الكتاب يستجدي من ألّف له 
الكتاب؛ وقد كان أبو الوفاء المهندس في منزلة تسمح له بذلك» فإنه رجل جليل 
القدر يلقبه الوزير بشيخنا. أما أبو سليمان فكان فقيراً كما ذكر ذلك أبو حيان فى هذا 
الكتابء وكانت صلة أبى حيان به صلة علمية لا صلة مالية» فمن البعيد جداً أن 
يستجديه أبو حيان . 

ودلدل ثالث وير أن الوزير أباغيه اللديئال انااجيان فى الكعاب من أبن 
سليمان هذاء فذكر له أوصافهء وفيها ما عو عيب لأبي سليمان كقوله: إنه يجتمع مع 
قوم للشرانو ويذكر , 2 بعضهم الوزير بالسوءء فلو كان لضان ألفه لأبي سليمان لكان 
بعيداً كل البعد أن يذكر هذا ل 


ودليل رابع : وهو أن أبا حيان ينقل في كتابه هذا عن أبى سليمان» ويذكر آراءف 
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وينقل بعض رسائله إلى الوزير» ولو كان يؤلف الكتاب لأبي سليمان لاستغنى عن ذكر 
إلى ا ا الا لمسييام 3 منتساغ. 
٠‏ كما ترج خطأء في 0 رعراد ا سيا دانسا كان دوربي 
لك لذ انسخةاتي ين بدن ذكر فا أبر حا أن حؤ فه ما ابه وين 
التي بين أيدينا ل الوزارة مما 02 ل م 


الفضلن عبد اللهديق العارضن الشيرازي الذي ذكره القفطي وكما تقول دائرة المعارف 
الإسلامية في مادة أبي كان اتنا لد 


نعم رأينا من يسمى أبا الفضل الشيرازي» وكان يعيش في هذا العصر ولكن 
اسعنة أحو التفين محمة رن قعص الله بن المرزبان الشيرازي لا أبو الفضل عبد اللّه 
الشيرازئ كما يقول: القفطنئ... وكان هنذا كاتبا لا وزيراء وكان ضبديقا لأبى على 
المعين القتريش ولق عه كديرا فى كفانة (تقنوان المحاضي 1 .رلته الكاتي :ا 
الوزير. والذي ألف له الإمتاع والمؤانسة وزير لا كاتب . 

يضاف إلى ذلك ما ذكرنا قبل من البراهين . 

فالكتامع ياف بر اننا ب كته لأين الوفاء:الميكاسن: لابن سليمان المتطفى :هون 
فيه ما دار فى مجلس ابن سعدان لا أبى الفضل الشيرازي . 

وصف الكتاب: قال القفطى فى وصفه: «وهو كتاب ممتع على الحقيقة لمن له 
مشاركة في فئون العلمء. فإنه خاض كل بحر» وغاص كل لجةء وما أحسن ما رأيته 
على ظهر نسخة من كتاب الإمتاع بخط بعض أهل جزيرة صقلية وهو: ابتدأ أبو حيان 
كتايبه صوفيًا وتوسطه فول ا وحختمه افا مهنا +7 

اس حا ل ال بارت ا الدب ار ابيا عيبي الاير 
الوزير. وأو حيان يجيب عما اقترح: 0 الوزير يقترح أولا موضوعاً حسبما اتفق 
وينتظر الإجابة؛ فإذا أجاب أبو حيان أثارت إجابته أفكاراً ومسائل عند الوزير فيستطرد إليها 
ويسأله عنهاء فقد يسأل سؤالا يأتي في أثناء الإجابة عنه ذكر لابن عباد أو ابن العميد أو 





)١(‏ أخبار الحكماء للقفطى» ص187. 
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امن سليمان المنطقي» فيسأله الوزير عنهم وعن رأيه فيهم؛ وهكذاء يستطرد من باب 
لباب» حتى إذا انتهى المجلس كان الوزير يسأله غالباً أن يأتيه بطرفة من الطرائف يسميها 
غاليا: «ملحة الوداع» فيقول الوزير ‏ مثلا -: إن الليل قد دنا من فجرهء هات ملحة 
الوداع . وهذه الملحة تكون ‏ عادة ‏ نادرة لطيفة أو أبياتاً رقيقة» وأحياناً يقترح الوزير أن 
تكون ملحة الوداع شعراً بدوياً يشم منه رائحة الشيح والقيصوم وهكذا. 

وأحياناً يكلفه الوزير أن يتم له المسألة المعروضة في رسالة؛ فقد سأله مرة عن 
المصادر التي تجيء على وزن تفعال» فأجابه أبو حيان عن بعضهاء ثم طلب منه 
الوزير أن يجمع له ما جاء في اللغة منها . 

وأحياناً يتخذ الكلام شكل حوار. فأبو حيان ‏ مثلا ‏ يروي عن ديوجانيس أنه سئل : 
متى تطيب الدنيا؟. فقال: «إذا تفلسف ملوكهاء وملك فلاسفتها»؛ فلم يرض الوزير عن 
هذاء وقال: إن الفلسفة لا تصح إلا لمن رفض الدنيا وفرّغ نفسه للدار الآخرة؛ فكيف 
يكون الملك رافضاً للدنيا وقالياً لهاء وهو محتاج إلى سياسة أهلهاء والقيام عليها باجتلاب 
مصالحها ونفي مفاسدها! ‏ وأطال في ذلك - وفي كثير من الأحيان يعلق الوزير على إجابة 
أبي حيان بالاستحسان أو الاستهجان مع ذكر أسباب ذلك . 

وأحياناً يطلب إليه الوزير أن يحضّر له رسالة في موضوعء ثم يتلوها عليه في 
جلسة مقبلة كما فعل مرة» إذ كلفه أن يكتب له في المجون والملح» ففعل أبو حيان 
وقرأها عليه في مجلس . قال أبو حيان: «فلما قرأتها على الوزير قال: ما علمت أن 
مثل هذا الحجم يحوي هذه الوصايا والملح». وآونة يثير الوزير مسائل أشكلت عليه 
في اللغة والفلسفة والاجتماع يعرضها على أبي حيان ويطلب منه الجواب فيفعل . 

ويحدث أحياناً أن الوزير يدفع لأبي حيان برقعة فيها أسئلة يطلب إليه أن يفكر 
في الإجابة عنهاء ويتصل بغيره من العلماء ليأخذ رأيهم فيها؛ كما حدث مرة أنه دفع 
إليه رقعة بخطه فيها مطالب» وقال: باحث عنها أبا سليمان وأبا الخير» ومن تعلم أن 
فى محاورته فائدة. وكان في الرقعة أسئلة منها عن الروح وصفته ومنفعته» وما المانع 
أن تكون النفس جسماً أو عرضاً أو هباء؛ وهل تبقى؟ وإن كانت تبقى فهل هي تعلم 
ما كان الإنسان فيه ههنا... الخ. ويقول الوزير في اخر هذه الرقعة: «إن هذا وما 
أشبهه شاغل لقلبي وجائثم في صدري» ومعترض بين نفسي وفكريء وما أحب أن 
أبوح به لكل أحد)؛ ويأمره بأن يكتم خطه فإن أراد أن يعرض هذه المسائل مكتوبة 
على أبي سليمان فلينسخها بخطه هو. ثم سأل أبو حيان أبا سليمان وذكر إجابته عنها 
ونقلها إلى الوزيرء وعلى هذا النمط يجري تأليف الكتاب . 


وموضوعات الكتاب متنوعة تنوعاً ظريفاً لا تخضع لترتيب ولا تبويب» إنما 
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تخضع لخطرات العقل وطيران الخيال وشجون الحديث. حتى لنجد في الكتاب 
مسائل من كل علم وفن؛ فأدب وفلسفة وحيوان ومجون وأخلاق وطبيعة وبلاغة 
وتفسير وحديث وغناء ولغة وسياسة وتحليل شخصيات لفلاسفة العصر وأدبائه وعلمائه 
وتصوير للعادات وأحاديث المجالس» وغير ذلك مما يطول شرحه. 





فلما أراد أبو حيان أن يدوّن لأبي الوفاء ما دار بينه وبين الوزير زاد فيه ونمق 
الحديك» ركان يدر نا جنر ا ورميله إلى أبن الوؤفاةبويسيعة بيجم اخ هكد اد .... 

وحدث هو نفسه عن ذلك كله فى أول الجزء الثانى فقال: «قد فرغت من الجزء 
الأر امسن يها رصفك لن القبام يوشب فد بالخوض ثيه وسدردت فى لعوائية 
أعيان الأحاديث التي خدمت بها مجلس الوزير» ولم آل جهداً في روايتها وتقويمهاء 
ولم أجنح إلى تعمية شيء منهاء بل زبرجت كثيراً بناصع اللفظ مع شرح الغامض» 
وصلة المحذوف,» وإتمام المنقوصء. وحملته إليك على يد «فائق» الغلام» وأنا 
حريص على أن أتبعه بالجزء الثاني» وهو يصل إليك في الأسبوع إن شاء الله . 

وقد خاف أبو حيان من بعض ما ورد في الكتاب؛ فإنه في حديثه مع الوزير 
عات أشحاضا من وجالات الدولة الذيق يستطبعوة إنذاءة4 فرصا أبو الوفاء أن بيطا 
هذا الكتاب سراء فقال: «وأنا أسألك ثانية على طريق التوكيد كما سألتك على طريق 
الاقتراح أن تكون هذه الرسالة مصونة عن عيون الحاسدين العيابين» بعيدة عن تناول 
أيدي المفسدين المنافسين» فليس كل قائل يسلم» ولا كل سامع ينصف». 

وقد أنجز أبو حيان وعدهء وأرسل إليه الجزء الثانى على يد غلامه فائق أيضاً . 
لم أزسل إل الجر القالك وهى لكر برنال فن ازلهه . 

تق ارسلك إلبف الحزهين الأول والقانى . بوهذا الحوه يوهي الكالف قسوالله 
ألقيت فيه كل ما في نفسي من جد هزل». رقن وسمين: وشاحب ونضير»ء وفكاهة 
وأدب»ء واحتجاج وقد ان .., ولأنه آخر الكتاب ختمته برسالة وصلتها بكلام في 
خاص أمري» . 

وعلى هذا الوضع ينتهي الكتاب . 

ولست أستبعد أن يكون أبو حيان قد تزيد فيه» واخترع أشياء لم تجر في مجلس 
الوزيرء فقد عرف عنه أمثلة من هذا القبيل» فقد اتهمه العلماء من قبل ومنهم ابن أبي 
الحديد بأنه وضع الرسالة المشهورة المعزوّة إلى أبي عبيدة على لسان أبي بكر وعمر 
فى حق على بن أبى طالب» ولعل هذا التزيد كان من ضمن الأسباب التى دعته أن 
1 الوفا» في أنا بكرن الكتاب سراء فإنه أّف الكنابه في حا الوزير وخشي 
أن الوزير يطلع عليه فيعلم مقدار ما تزيد. 
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أما أنه ألفه في حياة الوزيرء فالدليل عليه ما جاء في نسخه ميلانو: «أنشئت هذه 


الرسالة فى رجب سنة او الوزير افر سعةان لل بورزيرا تعرن سيو 1576ل بيفة 
3 
0 كما تقدم : 





. انتهى النقل عن الأستاذ أحمد أمين من مقدمته لكتاب الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 

() اعتمدنا في ترجمة المؤلف على كتاب: أبو حيان التوحيدي, للدكتور زكريا إبراهيم» القاهرة 
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قال أبو حََيّانَ التوحيديٌّ: نجا من آفات الدنيا من كان من العارفين ووصّل إلى 
خيرات الآخرة من كان من الزاهدين» وظفر بالفوز والنعيم مَن قَطع طمّعه من الخلق 
اجيس و السود للسوثب العالنين بوفلي اللففلي فته وهلي اله الطاهرنة: 

أمَا بعد؛ فإني أقول منبّهاً لنفسي. ولمن كان من أبناء جنسي : من لم يُطِعْ 
ناصحّه بقبول ما يسمع منهء ولم يُمَلْفْ صديقّه كلّه فيما يمثّله كلّهء ولم يَنْقَدْ لياه فيما 
1 ُرِيعُه”'' إليه ويُطلِعه عليه؛ ولم يّرَ أنَ عقل العام الرشيد» فوق عقلٍ المتعلّم البليد؛ 
واناراى السحزيه البضيية مقدَّمٌ على رأي العَّمْر''' الغرير فقد خَسِر حظه في 
العاجلء ولعاة أيضاً يَخْسّر حَظه في الآجل؛ فإِنَ مصالح الدنيا معقودة بمراشد 
الآخرة» وكليَاتِ الحِسٌ في هذا العالم؛ في مقابلة موجودات العقل في ذلك العالم؛ 
وظاهرٌ ما يُرَى بالعِيان مُمْض إلى باطن ما يَضْدَقَ عنه الخَبَّر؛ وبالجملةء الداران 
متفقتان في الخير المغتَبطٍ به» والشرٌ المندوم عليه؛ وإِنّما يختلفان بالعمل المتقدم في 
إحداهماء والجزاء المتأخر في الأخرى ؛ وأنا أعوذ بالل المَلِكِ الحَقٌ الجبارٍ العزيز 
الكريم الماجدٍ أن أجهل حظيء وأغعتى عن الندى: والكن بيد اق التبلكةة 
واتجانية ]ال ها عسوتي أولآ ولا سم تن آخرأ؛ هذا وأنا في ذيل الكهولة وبادئة 
الكيخوحة: نان ال لالم هده الخعارب اموا سان امد ل ماري ره 
ومقأمه؛ وفقره وغنائه, وشدته ورخائه» وسَّرّائه وضرائه. وحِيفتِه ورجائه؛ فقد انقطع 
الطمعٌ من فلاجه ووقع اليأس من تَذَارْكه واستصلاجه؛ فإلى الله أفزِعٌ من كل رَيْثْ 
وَعَجَلَء وعليه أتوكل في كل سؤل وأمل» وإِيّاه أستعين في كل قول وعمل . 

قد فهمثُ أيّها الشيخ”" عدف الله وشفه ووَكَلَ السلامة بك» وأفرَعَ الكرامة 
ليك وَعضتك كل ير يحالف وحَشّد كل نعمة في رحابك ورَحِم هذه الجماعة 
الهائلة ‏ من أبناء الرجاء والأمل ‏ بعنايتك» ولا قطْعّك من عادة الإحسان إليهم» ولا 


)١(‏ يريده ويطليه. 
(0) من لم يجرب الأمور والجاهل الأبله. 
(*) يريد به أبا الوفا المهندس . 
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تَنَى طَرْفك عن الرّقّة لهم ولا زهّدك في اصطناع حاليهم وعاطلهم» ولا رَغب بك عن 
قبول حقهم لبعض باطلهم» ولا ثَّقَل عليك إدناء قريبهم وبعيلهم. وإنالة مستحقهم وغيرٍ 
مستحقّهم أكثر مما في نفوسهم وأقصى ما تقدر عليه من مواساتهم: مزج يشر اتباديه» 
وجاه تبذله» ووعدٍ قدفة وضمان تؤكدهء وهشاشة تمزجها ببشاشة؛ وتبسُم تخلطه 
بمُكاهة فإِنّ هذه كلّها زكاةٌ المروءة ورباط التعمة» وشهادةٌ بِالْمَحْتِد الركىّ والعِرْق 
الطَيّب والمّنشأ المحمودء والعادة المَرْضيّة؛ وهي مؤْنةٌ بأنَ المئحة راهنة'''» والمَوْهِبة 
قاطنة» والشكرٌ مكسوبء والأجرَ مذخورء ورضوانًَ الله واقع؛ وأسأل اللّه بعد هذا كله 
ألا يْنْهه”" وجهي عندك. ولا يُِلُ قَدَمي في خدمتك, ولا يُزِيعَني”" إلى ما يقطع مادَةً 
إحسانك وعائدةً رأيك ونافعَ نيّتك وجميل معتقدك» بمنّه ولطفه . 
فهمت جميع ما قلته لي بالأمس فهماً بليغاً. ووعيئه وَعْيا تاماً؛ وبان لي الْرُشْدُ 
في جملته وتفصيله. والصلاحٌ في طرفيه ووسطه.ء والغنيمة في ظاهره وباطنهء والشفقة 
من أوّله إلى آخره. وأنا أعيده ههنا بالقلم» وأرسُّمُه بالخط وأقيّده باللفظء حتّى يكون 
اغقراف .يه أزسى.وأننك: وشهادتي على نفسي أقوّى وأؤكد. ولكولى عه اعد 
وأصعّب» وشكتلب لى وعلة أمضى .واننة. 


قلتَ لي - أدام اللّه تعالى توفيقّك في كل قولٍ وفعل» وفي كل رأي ونظر -: 
إنك تعلم يا أبا حَيَانَ أنّك انكَفَاتَ من الرّيّ إلى بغداد في آخر سنة سبعين بعد فوتٍ 
تأموللة مع :ذق الكعناس ”7ن تعر الله وهيهجغاتبا على انق عتار""" تحيظا عه 
مقروح الكبد» لما نالك به من الجرمان المُرَء والصد القبيح» واللقاء الكريه» والجفاء 
الفاحشء» والقَّدْع''2 المؤلم والمعامّلة السيّئة» والتغافل عن الثواب على الخدمة, 
وحبس الأجرة على النَسْخَ والوراقة» والتجهّم المتوالي عند كل لحظة ولفظة . 

وذكرت في الجملة شقاءً اتصل بك في سَمْرك ذلك. وعناءً نال منك في 
عُرْضٍ”" أحوالك؛ ولَعَمري إِنْ السّفْر فُعول لهذا كله ولأكثر منه؛ فأرعيقك بنصرئ» 
وأعرتك سمعي. وجاهمتك :تي جميع .نا وقزقة فى أذتى والتجرع بولقو جع نو لبيك ظاء 


)١(‏ أي دائمة. 

() أي تغيّر الحال» والسهوم تغيّر الوجه وعبوسه من الهم . 

(9) يعيلنى. 

(:) ذو الكفايتين: لقب لأبي الفتح علي بن أبي الفضل محمد المعروف بابن العميد. 

(0) وابن عباد: هو الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباس ولد سنة 77ه. وتوفي 
سنة 20/١ه.‏ 

(5) المنع والزجر. 

03721 أي أكد: أحوالكف: 
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والتفجع ؛ ؛ وضَمِنتٌ لك تلافيّ ذلك كله بحاقٌ''' الشفقة وخالص الضميرء ووعدتك 
ماح لجال عر اك 01 وصححة العقيدة» وقلتُ: أنا أرعى حقك القديم حين التقينا 
( بأرّجان)» وأنا على باب ( ابن كاهري الفقيه» وَعَهْدَك الحديث حبن اجتمعنا بمدينه 
السلام سنة ثمان لصون ساك إلئن الأستاذ ابى بعيك الله العارض - أدام الله 
تا نان و ا خطني لله قرولا عه وتخفيب الاذن عليك» وامتلاءً العلةف بك © ونَيْل 
الحظوة بخدمتك وملازمتك؛ وفعلتُ ذلك كله حتى استكيّبّك (كتابٌ الحيوان) بي 
عثمان الجاحظء لعنايتك بهء وتوفْرك على تصحيحه» ثم حَضِنتُ”'' لك هذه الحال إلى 
يومنا هذا ؛ وهو الوزير العظيم الذي افتقرت الدولة إلى نظره وأمره ونهية») وال أن 
يكون هو المبْرم والناقض» والرافع والواضع» والكافي والوافي»؛ والمقرّت لخدمها 
ونصائحهاء > لحسدتها وأعدائها؛ والراعيّ لرعيتها ودهمائهاء والناهمض بأثقالها 
وأعبائها. أعانه الله:علن مااكولاف وكفاه المهمٌ في دنياه وأخراهء بمنّه وقدرته. 

نعم ورتّبت ذلك كلهء ولم أقطع عنك عادتي معك في الاسترسال والانبساط» 
وَالبو والمواسأة» والمساعدة والمواتاة. والتعصب والمحاماة. 

أفكان من حقي عليك في هذه الأسياب القى دك تيا وفي أخواتها التي تركتها 
كراهة الإطالة بها؛ انلك تخلى «الورسر أدام الله أيّامه ليالي متتابعة ومختلفة؛ فتحدّثه 
يما تحب وتريدلء وتَلقِي إليه ما تشاء وتختارء وتكتبٌ إليه الرّقعة بعد الرّقعة؛ ولعللك 
في عَرْرض ذلك تعدو طُوْرَكُ بالتَشدّق لصيو اه بالاستحقار» وتتطاول إلى ما 585 
لك» وتغلط في نفسك. 07 17 العالمء وسقطة المتحرّي » وله الوائق ؟ هذا 
وأنت غرّ لا هيئة لك في لقاء الكبّراء» ل وهذه حال تحتاج فيها إلى 
عادة غير عادتك». وإلى مِرانٍ سوى مرانك» ولمسة لا ن* نشعة شتلك ؛ وقَل من قرب من 
وزير حدم فأجادء وتكلّم فأفاد وبسط فزاد؛ الأسَكر ونا هين كر لا تو زرفل 
م. عدر فانتعش) وما زُهِد في هذه الحال كثيرٌ من الحكماء الأولين والعباد الونانية؟ 
إلا لغلظها وصعوبتهاء ومكروه عاقيتهاء وشدة الصبر على عوارضها ورواتبها. 
وتفستم” "ا المتن”*' بين حوادثها ونوائبها . 

والعَجَب أنك مع هذه الجِلَّة تظنَ أنها مطويّةٌ عني وخافية دوني» وأنك قد بلغت 
الغاية وادعٌ القلب» وملكتٌ المكانة ثانى العنان؛ وقد انقطعث حاجتك عني وعمن هو 





)١(‏ أي صادق الشفقة وكاملها. 

حر أي كفلتها لك وحفظتها عليك . 
(0) أي الضعف والعجز عن النهوض . 
)0 أي الظهر . 
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دوني ») ووفع العْنى عن جاهي وكلامي ولطمي وتوصيلي ؛ وجهلت أن من قَدَر على 
وصولك. يتنو على تضبولك 7 : ل ل د ينزل بك إذا شاء.ء وأن 
من يحسن فلا يشكرء ٠‏ يجتهد في الاقتصاد حتى يُعذر. 

وبعد. فما أطيلء, ولعل لَهَبَ المؤجدة يزداد» ولسانَ الغيظ يغلوء وطباعً 
الإشناة 'تحند..واليدم على نا اسلفة من الجميل يتفاعف:» ولفية انث آزل دن له 
باسى هدك :قن غخملت يدى هن غيدك بالاشتان النارقة؛ وسلوت عن قربك بقلب 
عليه وتصرفتما في هزله وجدهء وحيره مدر وطيّبه وححبيثه . وباديه ومكتومه ؛ حنى 
كأني كنتُ شاهداً معكما ورقيباً عليكماء أى #فوسيط) ييتكيا ومتى لم تفعل هذاء 
فانتظر عمَبى استيحاشي منك. وتوقُمْ قلة عُفولي عنك. وكأني بك وقد أصبحتٌ حَرّان 
حيرانَ يا أبا حيّان»: تأكل أصبعك أسفاأء وتَرْدَردُ ريقّك لهف »؛ على ما فاتك من الحوطة 
لنفسكء والنظر في يومك لغدِك, والأخَذٍ بالوثيقة فى أمرك» أتظئّن بغرارتك 
وغَمارتك» وذهابك في مُسُولتك”؟ العى اكتيستي ممفالطة الصيرف: :و الهرياء 
والمجتدين الأدنياء الأردياء ؛ أنك تقدر على مثل هذه الحالك6 وأنام منك على حسان 
الظن عله والثقة بصَدرِك ووردك» وأطمئن الى لكلو وك وأتعامى عن حدّك 
وبردك ؛ هيهات ؛ رَكَدَتٌ: فخلنت» فخيرا رامت حير ا كوه 

على هذا الحذ كان مَمْطع كلامك في مَوجدتك» وإلى ههنا بلغ فيض عَتبك ولائمتك ؛ 
000 بوابكير ا ال 

فقلت لك: الس ب ا 5200000 
وبيضاء " في الدنيا؛ ولا أنفِر من التزام الذنب والاعترافٍ بالتقتصير؟ ومعلى هفو 
يحدبنة وتات يعدن ويف كت نولئ ونا عبذك» رادت آمرٌ وأنا مؤتمر» وزانتن 
تمكل. وأنا ممتثل 3 وأنت مصطيع وأنا مك : وأدخ هتف ؟ وآنا ما وَانت ول وأنا 
آخِرء وأنت مأمول وأنا آمِل» ومتى لم تغفر لي الذنب البكر»ء والجناية العَذْراءء 
والبادرةً النادرة؛ فقد أَعَدْتّي على ما كان مني وَدَللكَبعلى مللِك لى؛ وألك كنت 
معرعيدا لهدة الهفوة ة ومعتقداً في مقابلتها هذه الجفوة؛ زكرمك يان عليك .هذا 
وكعولى بيع يدرك خدامة للك خسار عليك . 





90 آى حخروحك سن عيد الور سن 
2 الغرارة : الغفلة.» والغمارة: الجهل واليلاهة. والمسولة : العف والخسة وقلة المروءة. 
قرة أي الذهب والفضة . 
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هذا وأنا أفعل ما طالبتّني به مِنْ سَرْدٍ جميع ذلكء إلا أنّ الخوض فيه على 
البديهة في هذه الساعة يشْقْ ويصعْب بعقب ما جرى من التفاوض» فإن أَزِْنْتَ جمعئه 
كلّه في رسالة تشتمل على الدقيق والجليل» والحلو والمُرّء والطريٌ والعاسي. 
والمحبوب والمكروه. 
فكان من جوابك لي : افعَل . وعم ما قلت وهو أَحَبُ إليَ وأقربٌُ إلى إرادتي: 
وأَحْضرُ لما أَريغ 7 وأدخّل في الحجّة عليك ولك؛ وأغسّل للوسخ الى بين 
وبيتك» وأزهَرٌ للسرّاج الذي طَفى عنّى وعنك. وأجذْبُ لعنان الحجّة إن كانت لك» 
وأنطقٌ عن العذر إن اتضح بقولك؛ وإذا عزمتٌ فتوكل على الله ؛ وليكن الحديثٌ على 
تباعد أطرافهء واختلافٍ فئونه مشروحاًء والإسناد عالياً متصلاً» والمتنُ تامًا بيْناً: 
واللفظ خفيفاً لطيفاً. والتصريحٌ غالباً متصدراًء والتعريض قليلاً يسيراً ونَوّحٌ الحنّ في 
تضاعيفه وأثنائه» والصدقٌ في إيضاحه وإثباته؛ واتّق الحذف المّخْل بالمعنى. 
والإلحان المتضا بالمدوود رو اعد توراه ينها القند رتك ايها انهه دو كلل عن لا 
يستغْنَى عنه ؛ واعمذ إلى الحَسّن فزد في خسنه, وإلى القبيح فانقص من قبجه؛ واقصد 
إمتاعي بججمعة نظمه ونثرهء وإفادتي من أوَّله إلى آخره؛ فلعل هذه المثاقفة” '" تَبِقَى 
ولوف ويكون في ذلك حَُسن الذكرى؛ ولا ثوبئ إلى ما يكون الإفصاحٌ عنه أحلى 
في السمعء وأعدّبَ في التفسء وأعلَقَ بالأدب؛ 0 الكناية عنه 
أسترٌ للعيب» وأنقّى للرٌيب؛ فإِنّ الكلام صَلِفٌ نَيَاهِ لا يست الكل انان الا 
تميكمو اكز سان وسطةه كلنى: ومتعاطيه و له رن 0" كارن المُهْر وإباءٌ كإباء 
الحَرُونَء وزهوٌ كزهو المَلِكء وَحَفْقٌ كُخَفْقِ البرق؛ وهو يتَسَهْل مرّة ويتعسر مراراء 
ويَّذِلَ طوراً ويَعِرّ أطواراً؛ ومادّته من العقل والعقل سريعُ الحُؤُول خفيُ الخداع؛ 
وطريقه على الوهم. والوهم ديل الستادن ومجراه على اللسان» واللسبان: كثيز 
الطغيان؛ وهو مركب من اللفظ اللغويٌ والصوؤغ الطباعيّ؛ والتأليف الصناعيٌ» 
والاستعمال الاصطلاحىّ» ومستملاه من الحجاء وذزنة بالعميي و عه الد فق 
والحجا فى :غانة النشناط :ويهة اليتون يقع العباين:ويكسم التاويل »وجول الذهن: 
وتتمَطّى الدعوى. وِيُمَرّعُ إلى البرهان» ويِبرَأ من الشبهة» ويُعثّر بما أشبه الحجَةً وليس 
بحجّة؛ فاحذر هذا الئّعت وروادقّهء واتّق هذا الحُكم وقوائقّه”''؛ ولا تعشّق اللفظ 
دون المعنى ولا تهو المعنى دون اللفظ؛ وكن من أصحاب البلاغة والإنشاء فى 








(؟) أي المطارحة في العلم والأدب ومذاكرتهما. 
(0) أي النشاط . 
0 أي توابعه . 


4 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 38 


جانب» فإن صناعتهم يُفتّقر فيها أشياءً يؤاخذ بها غيرُهم» ولست منهم» فلا تتشبه 
بهم» ولا تجرٍ على مثالهم؛ ولا تدمج على منوالهم» ولا تدخل في غمارهمء ولا 
تكثْر ببياضك سوادّهمء ولا تُقابل بفهاهتك براعتهم» ولا تجذب بيدك رشاءهم» ولا 
تحاول بباعك مطاولتهم» واعرف قدرّك تَسلَمء والزم حدَّك تأمن؛ فليس الكَؤْدَنُ'' 
من العتيق فى شيء» ولا الفقيرُ من الغنىّ على شيء؛ أما سمعتَ قول الناس: ليس 
العافق درا رز بعتالسميعه رول الود عن الجندق بيناغي» :نرن ظان؟"! اقرز در وموزن 
َشَعْبَ فلا تكترث» فإن الإشباع في الرواية أشفّى للغليل» والشرح للحال أبلَعُ إلى 
الغاية» 0 بالفراد. واجدق 3 العادة . 
فكتبت: ( يسم اللَّه المَحْمْن الرّحيم)» أقول أيّها الشيخ ‏ عطف الله 
عع والويث الاحيان إلى - في جواب جميع ما قلثّه واجداً علي 
وغاكيا > وكانفدا: بوناسطاء وهر ددا :وتاضها + ما كرت ليحن افيه و مين 
الصوابُ منهء غيرَ خائن لك» ولا جانح إلى مخالفتكء ولا مُرية”" بلاطن 
معك. ولا جاحد لأياديك القديمة والضن كه ولا منكر لنعمتك الكافية الشافية] 
ولا غاطٍ على فواضلك المجتمعة والمتفرقة» ولا تارك لشيء هو علي من أجل 
شيء هو لي». ولا معرض عن شيء هو لي بسبب شيء هو عليّ؛ بل أجهّز دنه 
وجله إليك حتى تراه بسده وغباره. وأجلوه عليك حتى تلحظه بردائه وإزاره. 
كأني لم أسمع قول الأوّل”*؟: 
والكفر مَحْبَّثةٌ لنفس المنهم والشكر مَبِعثْةٌ لنفس المفضل 

أأنا أَدَعْك واجداً على وأرقد وأنت ماقِتٌ لي» وأجد حِسَّ نعمة أنت وهبتها 
إلى والد عيش انث ادنس يحلدارته. أأنسى أياديّك وهي طوق رقبتي» وتّجاء عيني» 
وحشوٌ نفسيء وراحة جلميء وزادُ حياتي» ومادّة روحي؟ هيهات؛» هذا بعيد من 
القياس» وغيرُ معهود بين أحرار الناس؛ الذين لهم اهتمام بصون أغراضهم» 0 
على إكرام أنفسهم؛ قد عَبقوا بفوائح الفتوّة» وعَلِقوا بحبائل المروءة» وشدَؤا'* 
وسح ييا » ادي افيه وحازوا شرف بعد شرفاء 
وانحازوا عن نَطف بعد نطف" ونظروا إلى الدنيا بعين بصيرة» وعَرَّفُوا أنفسهم عن 
زهرتها بتجرية صادقة . 


(5): “الفوس الهمجنة: (4) قائله عنترة العبسى . 
030 أي الكلام . )0 25 0" 
(0) أي مريد. (5) أي العيب والفساد. 
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0 فأول ما أبدأك به ني ظننتٌ ظناً لا كيقين أن شيئاً مما كنتُ فيه مع الوزير ‏ أدام 
الله أيَامه؛ وقَّصَمِ أعداءه ‏ ليس مما يهمّكء ولا هو مما يَفْرَعٌ سمعّك سماغك له؛ 
ونحسيت أيهنا أن إن نذأت نسىء منة دلت عليه وتنقضتتي يه»ورريت غلن فيه 
والكروتها تلك لديدا تديمااك اتا لان هيه ولع ار خض انيه رقت كلمت على 
جِرّتك» وطويتَ ما بين جنبيك وما على مما يدور بين الصاحب وخادمه والرؤساء. 
والناظرين في أمور الدهماء('" والمتصفحين لأحوال العامة والخاضّةء ولهم أسرار 
وغيوبٌُ لا يقف عليها أقرب الناس إليهم» وأعرٌ الناس عليهم» وأنت أيضاً فلم تسألني 
عنه ) فكان فى تقديري أنك قد عرفت وصولىي فى وقت دون وقت» وأنك قن حملت 
أمري على الخدمة التي ليس للعلم بها فائدة» ولا في الإعراض عنها فائئة . 

وذ تجرف لامر على :قير نهنا كان فى اسان يو 11د ريظفى + الزن ادي للق كله 
مكتائقة بويسي] له بجعا و كه وف اق ورقته وحخئارته في هذا المكان؛ ثم أنت أَبِصّرُ بعد 
ذلك في كتمانه وإفشائه» وحفظه وإضاعته ونسكر وو ناته قواللة ها ارك هذا أمرأ 
ونا إذا رصان لذ رع الله كلف اانه رذ اكسيني ترقيا تك كز إن كان الك يمر 
بأشياء كثيرة ومختلفة» متعصّية غريبةٍ» منها ما يَشِيط به الدم المحقون. ويُنرّع من أجله 
الرّوح العزيز. العم رعة الصلية: ولا يُقنَع فيه بالعذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر ؛ وإن كان فيها أيضاً غيرٌ ذلك مما يُضحِك السَّنْء ويفكه النفس . دقن إل 
الرشاد. يدل على النُصحء بو كك الحزمة» ويعقد الذمامء وينشر الحكمة: واكم 
الهمّة» ويَلْقّح العقل» ويزيد في الفهم والأدب ويفتح باب اليُمْن والبركة» ويُتفق 
بضاعةً أهل العلم في السوق الكاسدة» ويوقظ العيون الناعسة, ويَبْلَ الشَّنَّ المتغضف» 
وتندق الطين المعرشفتة؟ بويكوة سيا ويا على ,تسن الخال وطبي العيخن»فإن هذه 

العاجلة محبوبة» والرّفاهية مطلوبة» والمكانة عند الوزراء بكل حول وقوَةٍ مخطوبة» 
وله اسار اجقيرة ودرا الوا وين تك" أله لذن عتملة #عومق اتنلكد الحاخة» 
توالى غدوًه ورَواحُه» ومن أَسَرَّه رجاؤه» طال عناؤه. وعَظم بلاؤه؛ ومن التهب طمعه 
وحرصّهء ظهر عجزه ونقصه. 

وفئ الجملة : 
نين لومي لدانعمتييييا: الو تحمس حجاسا لبن أجيد 
ولا بذ من فتى يعينُ على الدهرء ولفني عن كرا الناسن فضا عن لتامهيم» 
ويذلل قعودَ الصبرء ويُجمَ راحلة الأمل» ويُحلي مْىَ اليأس ؟ والعٌزلة محمودة إلا أنّها 


. أي جماعة الناس‎ )١( 
أي زاد» أو شه‎ 2 
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محتاجة إلى الكفاية» والقناعة مَرَة فَكهةٌ ولكثها فقيرةٌ إلى البلغة. وصيانة النفس حسنة 
إلا أتها كلّفة مُحرجة إن لم تكن لها أداةٌ تُجَدّها وقاكنية" كدهاه كرك دي 
السلطان غيرُ الممكن ولا يستطاع إلا بِدِينٍ متين» ورغبة في الآخرة شديدة» وعم عن 
دار الدنيا صعب» ولسانٍ بالحلو والحامض يَلْغْ . 

قال انن السكاك: لولا ثلاث لم بقع حَيْفء ولم يُسَلَ سيف : لقمة أسوّغ من 
لقماه ورك امد عن وج .ريات "انه مو جات تراس كل أخك له غام 
القؤة» ولا قنه هذه الكتة"'؟ والإنسان نشي وبتيته متهافعة وطينة متهرة > ولةدقادة 
طالةة وحاجةٌ هاتكة؛ ونفسسٌ ججموح» وعينٌ طموح ؛ وعقلٌ طفيف وراك تنه 
يهفو لأوّل ريح. ويستخيل لأوّل بارق؛ هذا إذا تخلّص من قُرَناء السوء» وسلم من 
سوارق العقل». وكان له سلطان على نفسه» وقَهْرٌ لشهواته» وقَمُْعٌ لهوائجه وقبول من 
تاأصحه» وتهيّؤٌ فى سعيه» وتبوءٌ في مَعَانٍ 00 وائتمام بسعادته. واستبصارٌ في 
طلب ما عند ريه واستتضاف :من هواء:المقيل لعقله الهرفند؟ هذا قليل :واضبعيه ولو 
قلتُ معدومٌ أو محال في هذا الزمن العسير والدهر الفاسدء لما خفث عائقا يعوقني» 
ولا حسودا يردّ قولي . 

قال ابن السّمّاك : اللّه المستعان على ألسّن تَصف وقلوب تُعترف» وأعمال تختلف . 

وقال معاوية لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث - ورآه لا يَلِي له عملاء ولم 
قبل منه نائلاً : يا ابن أخي» هي الدنياء فإمًا أن تَرضَع معنا؛ وإمًا أن ترتدع عنًا. 

وربّما قال بعض المتكلفين: قد قال بعض السلف ليس خيرَكم من ترك الدنيا 
للآخرة» ولا من ترّك الآخرة للدنيا ولكنّ خيرّكم من أخذ من هذه وهذه. وهذا كلام 
مقبول الظاهر موقوف الباطن. وربما قال آحَرُ من المتقدمين : (اعمل لآخرتك كأنّك 
تموت غدأء واعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً). وهذا أيضاً كلام منمّق» لا يَرجع إلى 
معنى محقّق؛ أين هو من قول المسيح ‏ عليه السلام ‏ حين قال: الدنيا والآخرة 
كالمشرق الي ال د ل ومتى ادامر 


© جو 1ه | ومو | * 





إحداهما لبت الأخرى» ومتى أسخطتٌ 56 كت الأخرى . 

وهذا لأنّ الإنسان صغيرٌ الحجمء ضعيف الحَولء لا يستطيع أن يجمع بين 
شهواته وأخذٍ حظوظ بدنه وإدراك إرادته» وبين السعى في طلب المنزلة عند ريّه بأداء 
فرائضه » والقيام بوظائفه, والثبات على حدود أمره ونهمة . 


030 58 القوة. 
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فإن صَفْق وجهّه وقال: تعمل تارة لهذه الدار وتارة لتلك الدارء فهذا المذيذب 
الذي لا هو من هذه ولا من هذه؛ ومن تخنَّتَ وتَلَيّثْ لم يكن رجلا ولا امرأة» ولا 
يكون أبانؤلا آنا ؟ بوهذا كما تر 

ونرجع فنقول: ونعوذ باللّه من الفقر خاصّة إذا لم يكن لصاحبه عِيِاذْ من 
التقوى» ولا عِمادٌ من الصبرء ولا دعامة من الأنّفة» ولا اصطبارٌ على المرارة. 

وقد بُلِينا بهذا الدهر الخالي من الربانيين الذين يُصلِحون أنفسهم ويصلحون 
غيرّهم بفضل صلاحهم.ء الخاوي من الكرام الذين كانوا يتتسعون في أحوالهم. 
ويوسّعون على غيرهم من سَعَتِهمء وكانوا يهتمّون بذخائر الشكر المعجّل في الدنياء 
ويحرصون على ودائع الأجر المؤجلٍ في الأخرى؛ ويتلذذون بالثناءء» ويهترّون 
للدعاء ؛ وتملكهم الأريحيّةٌ عند مسألة المحتاج» وتعتريهم الهرّةُ معها والابتهاج وذلك 
لمشديم الجناء الباقي ؛ والصنيع الواقي ؛ ويرون الغنيمة في الغرامة. والزك في اليدوم 
والحظ في الإيثارء والزيادةً في النقص؛ أعني بالزيادة: الخَلفٌ المنتظرّ من اللّه؛ 
وبالنقص: العطاء؛ ورأيتٌ الناس يعيبون ابن العميد حين قال: أنا أعجب من جهل 
الشاعر الذي قال : 

الكت احسدال: 3 اتستخكشة. “تاذ النقتية ف اتييال لت 

قال: ولو كان هذا صحيحاً كان لا ينبغي أن يُكْتَسَبَ المال» لأنّه ليس في ترك 
كسبه أكثرٌ من إخراجه بالإنفاق. هذا لقولهم بحكمته وعقله وتحصيله. وصوات 
الجاهل لا يُستحسّن كما يُستقبّح خطأ العاقل. 

نعم» وكانوا إذا وَلُوا عَدَلواء وإذا مَلّكوا أفضّلواء وإذا أعطوا أجرّلواء وإذا 
سُئِلوا أجابوا وإذا جادوا أطابواء وإذا عالوا صيرواء وإذا نالوا شكروا؛ وإذا أنفقوا 
واسّواء وإذا امتّحنوا تَأْسَّواء وكانوا يرجعون إلى نقائبَ ميمونة. إلى غراف" 
مأمونة؛ وإلى ديانات قويّة» وأماناتٍ ثخينة؛ وكان لهم مع الله أموار ظاهرة عون 
مقبولة؛ ومع عباد الله معاملةٌ جميلة» ورحمةٌ واسعة ومَعْدِلَةٌ فاشية؛ وكانت تجارتهم 
في العلم والحكمة» وعادتهم جارية على الضيافة والتّكرمة ؛ وكانت شِيمتُهم الصفح 
والمغفرة وربحُهم من هذه الأحوال النجاةً والكرامة في الأولى والعاقبة؛ وكانوا إذا 
تلاقوا تواصّوا بالخير» وتناهّوا عن الشرّ؛ وتَتَافْسوا في اتخاذ الصنائع» وادّخار البضائع 
(أعني صنائعٌ الشكرء وبضائع الأجر). 

فذهب هل كلدو تاه اهل وأصبح الدين وقد أخلن لوم 5 مانوسةع 


)١(‏ أي الطبائع والسجايا. 
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واقتلع مغروسه؛ وفنان السكر سعووفاء والمعروف 00 وعاد كل شيء لون كدره 
وخائره. وفاسله وضائره؛ وحصل الأمرُ عَلى أن يقال: فلانْ خفيف الرُوح»ء وفللان 
خسن الوسهة» وفلان ظريف العمل علو الششاكل + .:ظاهة الكبسن» فو د27 
في الشَُطَرَّنْجء حَسَنٌ اللعب في النَّرْدء جَيّدُ في الاستخراج» مدبّر للأموال» بَذول 
للجَهْدء معروف بالاستقصاء لا يُغْضِى عن دانق» ولا يتغافل عن قيراط؛ إلى غير ذلك 
مما يأنّف العالم من تكثيره» والكاتبُ من تسطيره . 

وهذه كلّها كنايات عن الظلم والتجديف؛ والخساسة والجهل وثَلَةٍ الدّين وحبٌ 
الفساد. وليس فيها شي مما قدّمنا وصمّه عن القوم الذين اجتهدوا أن يكونوا خلفاء 
الله على عباد الله بالرأفة والرّفَِ والرحمة والاصطناع والعدلٍ والمعروف . 

وأرجمٌ عن هذه الشكيّة الطويلة اللاذعة والبليةٍ العامة الشاملة ؛ إلى عين ما 
سمت لون ذكرهة وكلمّتني إعادثّه ؛ عائذاً باللّه في صَرف الأذى عنّي وَسّوْقٍ الخير 
إلنة بولائذا بكرمك الذئ رشكنيبة إلى الساعة؛ وكفيتني به مؤونة الخدمة لغيرك من 
هذه الجماعة؛ والأعمال بخواتيمهاء والصّدورُ بأعجازها؛ وأنت أولى الناس بالصَّمْح 
ا و 0 ويجب علىّ من 
الحق في موذتك. والاعتصام ؛ بحبلك والانتجاع”'' من عُشْبك والارتغاء من لبَنِك . 


010 أي الحيلة . 
0030 الانتجاع أي طلب المعروف . 
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الليلة الأولى 


وصلتُ أيّها الشيخ ‏ أطال الله حياتك - أوّل ليلة إلى مجلس الوزير ‏ أعرّ الله 
نصرّهء وشدٌ بالعصمة والتوفيق أَزْرَه - فأمَرّني بالجلوسء وبَسَطٌ لي وجهّه الذي ما 
اعخراة متك خلق الشبوسن 4 ولطف كللامه الذئى»ها تندلمند كان لا فى المزل بولا في 
الجدء ولا في الغضب ولا في الرضا. 
ثم قال بلسانه الذّليق» ولفظه الأنيق: قد سألتُ عنك مرَاتٍ شحنا أبا الوفاء» 
فذكر أنك وه لأمر البيمارِسشتان من جهته. وأنا اننا تكد عي ذلك ولعلى أعرّضك 
لشيء أننههن هذا وأجدّى» ل ل يم للمحادئة والتاسين: 
ولأ تعرّفٌ منك أشياء كثيرة مختلفة مختلفة ة تَرَدْدُ في نفسي على مَرَ الزمان لا أحصيها لك في 
هذا الوقت. لكني أنثرها في المجلس بعد المجلس على قدر ما يُسنح ويَعرض» 
فأجبْنى عن ذلك كله باسترسال وسكونٍ بال؛ بملء فيك». وج بخاطرك: وحاضر 
علمك؛ ودَعْ عنك تفْئُنَ البَغدادِيُين. .0 مع عفو لفظِكء وزائدِ رأيك» وربُح 
ذهنك ؛ ولا تَجِبّنْ جُبْنَ الضعفاءء ولا نتأط؛ تأطرٌ الأغبياء” '"؟؛ واجزم إذا قلت» وبالغ 
إذا وصفت؛ واصدق إذا أسندذت» وافصل إذا حَكَمُْت» إلا إذا عَرضٌ لك ما يوجب 
ترنفا ان تواقا تيوها حت تقال الارل: 
لاتَمُدَحالظُئَةُفي خحكيه شيممهعدىلوإنصافٌ 
يتمضيإذا لم تلقهدشبهة وفياعتراض ض الشك وقاف 
وقد قال الآول: 
فى اليه وى ابيرز إذانبناة لعن إنانيت 
وكن على بصيرة أنّى سأستدِل مما أسمعه منك في جوابك عمًا أسألك عنه على 
تناك بوكلا نس وطن تقد راك قر اف 
فقلتٌ: قبل كل شيء أريد أن أجاب إليه يكون ناصري على ما يراد مني 
فاق :إن كينت العنك درورو كلك قن زتعا حي ما الذاليه رش وه الكساك: 





)١(‏ كلمة مطموسةء وتفئن البغداديين: استطرادهم في الكلام وخروجهم فيه من فن إلى فن. 
(0) التأطر: التحبس والتثنى» شبه به وقوف الغبى وتردده فى جواب ما يسأل عنه. 
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وقد طْمِعْتُ بالتّماق''' وانقلبث بالخيبة» وقد عقدثُ خِنْصَري على المسألة . 

قال حرص اللفؤوعهةي.ة قز غافاك اشاب ها ينا لك فاق سحات: إلبة نا 
دمت ضامناً لبلوغ إراديّنا منك. وإصابة غرضنا بك . 

قلث: يوذن لى فى كات المخاطبة» وثاء المواجية: حتى اتشلضن مسد 
مزاحمة الكناة وبعال التعريض » وأركب جّدَد القول مِنْ غير تَقَيّةَ ولا نحاش ولا 
محاوشة ولا انحياش . 

قال: لك ذلك». وأنت المأذون فيه» وكذلك غيركء وما في كاف المخاطبة وتاء 
العاكية ؟ إن الله تعالى - على علوٌ شأنه. وبَسْطَةٍ مُلْكهء وقدريّه على جميع خلقه - 
يواه بالتاء والكاف». ولو كان في الكناية بالهاء ء رفعة وجلالة وفذق زوتية وتقديس 
وتمجيد لكان الله أحقٌّ بذلك ومقدّماً فيفى وكذلك رسولّه يكل والأنبياء قبله - عليهم 
السلام ‏ وأصحابه ‏ رضي اللّه عنهم - والتابعون لهم بإحسان ‏ رحمة الله عليهم - 
وهكذا الخلفاء. فقد كان يقال للخليفة: يا أمير المؤمنين أعرّك اللّهء ويا عُممرُ أصلحك 
اللَّه ؛ وما عاب هذا أحدء وما دحوي وذ شين ول آباه كني ول سويت 
وإني لأعجب من قوم يرغبون عن هذا وشبهه. محر في للضم إن يوه 
أ و خَطًا أو زراية: وأظن أنْ ذلك لعجزهم ومُسُوليِهم 0 وانخزالهم وقلّتهم 
وضؤولتهم. وما يجدونه من الغضاضة في أنفسهم. وأن هذا التكلّف وَالخك يستخوان 
عنهم ذلك النقص» وذلك النقص ينتفي بهذا الصَلْف؛ هيهات» لا تكون الرياسة حتى 
تصفو من شوائب الخيّلاء» ومن مُقابح الزَّهُو والكبرياء. 

فقلتٌ: أيّها الوزيرء قد خالطتٌ العلماء» وخدمت الكبراء وتصفّحتٌ أحوال 
الناس في أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم» فما سمعثٌ هذا المعنى من أحد على هذه 
السياقة الحسنة والحجّةٍ الشافية والبلاغ المبين؛ وقد قال بعض السلف الصالح: «ما 
تعاظعَ أحد على من دونّه إلا بقدر ما تَصاغَرَ لِمَنْ فوقّه». والتصاغر دواء النفس» 
رسي اهل الصيرة في الذاجا والدين؛ ولذلك قال ابن السمّاك للرشيد ‏ وقد عَجِبٍ 
فار تكا روا خسن ملا حرطل ر قرله تعره ومير 22 وفيت على رع 1 اانا 
أمون الم متي لتواضعُك في شرفك أشرّفٌ من شرفكء» وإني أظنّ أنَّ دمعتك هذه قد 
أطفاث أودية من النار وجعلتها بردأ وسلاماً». 

قال: هذا باب مُفْتِرَقٌ فيه» وَرَجَعْنا إلى الحديث فإنه شهىّ» سيّما إذا كان من 
خطرات العقل» قد خدِم بالصواب في نَعْمةٍ ناغمة: وحروف متقاومة؛ ولفظٍ عَذْبٍء 


)١(‏ النفاق ضد الكساد. 
030 الخسة والة لضعف. 
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ومَأَخَذٍ سهل؛ ومعرفة بالوصل صل والقطع» ووفاءٍ بالنثر والسّجْع ؛ وناغ وغ الدكاتف 
الجافي , وتقارُب في التلطف الخافي» قاتل الله ذا الوُمّة حيث يقول : 
لبهنا تش بعل العسرور ومتطق. ‏ تخي العجوائني لا هيراء ولا ترز 
وكنتٌ أَنشِد أيّام الصّبا هذا بالذال» وكان ذلك من سوء تلقين المعلّم؛ وبالعراق 
رد على وقيل: هو بالزاي؛ وقد أجاد القَطاميّ أيضا وتغزّل في قوله : 
بس يتم مواقعَ الماء من ذي الغلّة الصادي 
قليف ويك تالالد ين عفرا سيق قبل له انكل التعدبيك ؟ قال 1 انها يمل 
العتيق» والحديث معشوق الحسّ» بمعونة العقل, ولهذا يُولِمَ به الصبيان والنساء . 
فقال: وأيّ معونة لهؤلاء من العقل ولا عقل لهم؟ 
قلتُ: ههنا عقلٌ بالقرّة وعقلٌ بالفعل» ولهم أحدهما وهو العقل بالقرّة» وههنا عقل 
متوسّط بين القوّة والفعل مُرْمِعء فإذا برز فهو بالفعل» ٠‏ ثم إذا استمرٌ العقل بلغ الأفق؛ 
ولفرط الحاجة إلى الحديث ما وضع فيه الباطل» وخلِط بِالْمُحال ووْصِل بما يُعجب 
ويُضحك ولا يُؤول إلى تحصيل وتحقيق» مثل (هزار أفسَّان)"'' وكل ما دخل في جنسه 
من ضروب الحُرافات» والحِسٌ شديدٌ اللّمَجِ بالحادث والمُحدَث والحديث. لأنّه قريب 
العهيه بالكون وله تصدي قن الطرافة: ولهذا قال بعض السَّلْف : «حادثوا هذه النفوس 
فإنها سريعة الدّنُور»» كأنّه أراد اصفّْلوها واجلوا الصَّدَأ عنهاء وأعيدوها قابلة لودائع 
الخير» فإنها إذا دَثْرَت باق كبتكم أي تغطت ؛ ومنه الدثار الذي فوق الشُعار - لم ينتفع 
بها؛ والتعججب كله مَنوط بالحادث؛ وأما التعظيم والإجلال فهما لكل ما قَدُم : 57 
بالزمان» وإمًا بالدهر؛ ومثال ما يقدم بالزمان الذهب والياقوت وما شابههما من الجواهر 
الّتي بَعْد العهدٌ بمبادئهاء وسيمتدٌ العهد جداً إلى نهاياتها؛ وأمًا ما قَدْم بالدهرء فكالعقل 
والنفس والطبيعة؛ فأمًا المَلَّكُ وأجرامٌه المزدهرةٌ في المعانقة العجيبة» ومَنَاطقه الخفية. 
فقن اح هه الهو شور ا اليا وأحدثثٌ فيما سلف منها صورة زمانيّة . 
نقال#نقة أن نتصيل ينث الى والخلي» 
كانه اتهوات أن العمق فال على ومعييه: تاعذهيا يشار به إلى الكره 
والحُسْن والعظمة» وهذا موجودٌ في قول العرب: «البيت العتيق»؛ والآخرٌ يشار به 
إلى قِدَمِ من من الزمان مجهول. فأمًا قولهم : «عبد عتيق»)» فهو داخل في المعنى الأوّل» 
له أكرمَ بالعتق . وارتفع عن العبودية؛ فهو كريم. وكذلك «وجه عتيق») لأنه أعتقثه 
اللبيية من الدمامة والقبح . وكذلك «فرس عتيق»2. 


. كتاب في الخرافات نقل ابن النديم معنى هذا الاسم ألف خرافة‎ )١( 
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وأمَا قولّهم: «هذا شيء حَلّقَ)؛ فهو مضمّن معنيين: أحذهما يشار به إلى أن مادّته 
بالية؛ والآخر أن نهاية زمانه قريبة. وكان ابنٌ عَبّادِ قال لكاتبه مرّة ‏ أعنى ابن حسولة ‏ فى 
شيء جرى. . . ١نَعَم»‏ العالَمُ عتيق ولكن ليس بقديم» أي لو كان قديماً لكان لا أوّل له. 
ولَّمَا كان عتيقاً كان له أوَّلء ومن أجل هذا الاعتقاد وصفوا الله تعالى بأنّه قديم. 
واستحسّنوا هذا الإطلاق. وقد سألتٌ العلماء البُصَراء عن هذا الإطلاق» فقالوا: ما وجدنا 
هذا في كتاب الله عر وجلّ ‏ ولا كلام نبيّه ‏ بِ ‏ ولا في حديث الصحابة والتابعين. 
وسألت أبا سعيد السّيرافيَ الإمامَ: هل تعرف العرب أنْ معنى القديم ما لا أوّل له؟ فقال : 
هذا ما صح عندنا عنهم ولا سبق إلى وهينا هذا منهم.ء إلا أنهم يقولون: «هذا شيء 
قديم» و( بنيان قديم») ويسرّحون وهمهم في زمانٍ مجهول المبدأً . 

فقال: قد مرّ في كلامك شيء يجب البحث عنه. ما الفرق بين الحادث 
والمححدث والحديث؟ 

فكان من الجواب أنَّ الحادث ما يُلحَظ نفسُّه والمُخْدّث ما يلحظ مع تعلق بالذي 
كان عنه محدثا. والحديث كالمتوسّط بينهما مع تعلق بالزمان ومن كان منه. 

وههنا شيء آخَرء وهو الحدثان والحذثان؛ فأما الأول فكأنه لما هو”'2 مضارعٌ 
للحادث» وأما الجدثان فكأنه اسم للزمان فقطء. لأنه يقال: «كان كذا وكذا في حذثان 
ما وَلِى الأمير»؛» أي فى أوّل زمانه» وعلى هذا يدور أمْرُ الحدث والأحداث والحادث 
والحر ديقب ا وقلذن بعدك 410 4 كله ذيواك و الكل وواف اجن بوت لك وابعد. 

قال: ما الفرق بين حَدذث وححَدث)؟ 

قلتُ: لا فرق بينهما إلا من وجهة أن حَدَث تابع لقَدمء لأنه يقال: أَحَذَه ما قدم 
وما حَدَث؛ فإذا قيل لإنسان: حَدَث يا هذا. فكأنه قيل له: صل شيئاً بالزمان يكون به 
في الحال» لا تقدّمَ له من قبل . 

ثم رجعت فقلت: ولفوائد الحديث ما صئّف (أبو زيد) رسالة لطيفة الحجم في 
المَنظرء شريفة الفوائد في المَخبّره تجمع أصناف ما يُقتبّس من العلم والحكمة 
والتجربة في الأخبار والأحاديث» وقد أحصاها واستقصاها وأفاد بها. وهى حاضرة . 

فقال: احمِلها واكتبهاء ولا تَمِلَُ إلى البخل بها على عادة أصحابنا الغِئاث . 
قلتُ: السمع والطاعة. 

ثم رَويتٌ أن عبد الملك بنّ مروانَ قال لبعض جلسائه: قد قضيتٌ الوطر من 
كل شيء إلا من محادثة الإخوان في الليالي الزّمْرء على التّلال العْفر. 

وأحسن من هذا ما قال عمر بن عبد العزيز قال: واللّهِ إِنّي لأشتري ليلة من 


2200 أي موضوع لما هو. 
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تال عي اللمريخ ريف اللدين فعا ين سيره الل ونان من بيك كال البعلمين: 
فقيل: يا أمير المؤمنين» أتقول هذا مع تحرّيك وشذة تحمظك وتنرّجِك؟ فقال: أين 
يذهب بكم؟ واللّه إني لأعود برأيه ونصحه وهدايته على بيت مال المسلمين بألوفٍ 
وألوفٍ دنانيرَ» إن في المحادثة ئة تلقيحاً للعقول» وترويحاً للقلب» وتسريحاً للهمّ. 

قال: صدق هذا الإمام في هذا الوصف. إن فيه هذا كلّه . 

قلتٌّ: وسمعتٌ أبا سعيد السيرافيّ يقول: سمعث ابن السَّرّاجٍ يقول: دخلنا على 
ابن الروميّ في مرضه الذي قضّى فيهء فأَنشَدَنا قوله : 

ولقبينوسية ارسيو كيان اد يت نيا يفيت 

ال االمسعومينة مدا سم تمتتكن اتبيوة ابيذا سحتدييية 

وكا لابين عبد الينلك: قن ركبا الفارة» وتطنا العتنات بزلميغا الليق: 
كلد لما يو عن زه انان م إلى شيء أحوجٌ مني إلى جليس يضع عني 
مؤونة التحظ ويحذأتي بما لا يمه السمع؛ ويَطرّب إليه القلب». وهذا أيضاً حل 
وصدرانمة لآن النفس كر كما أن السدان كر يزكها أن نندت إذااقر كلتب الراكةه 
كذلك النفس إذا مَلت طلبت الرَّوْح وكما لا بد للبدن أن يستمد ويستفيد بالسججمام الذاهب 
بالمذركة العالة للتضب» والفبهر: كذلك لا عن للتفكين ال التي رع مانت 
العلل الداعي إلى الحرج فإن البدة عقف السنة ولوذا نتقت والعيضره كفا أن النفمن 
لطليقة اليدن:: ولهذا لأ ترجد إلا بالعقل 4 :والنسن «ضفاء البدن»..واليدن كدر التمين- 

نقال* الحسقة فى هذه الرؤانات على هذه التوكتيحات.واعحيقى ترحك غلىن 
تيقت الى مغينه كما ك احد: مع بهذا :في مكل هذا النقان»: ونا كن اح رأ لهذا 
الفعل؛ هات مُلحة الوّداع حتى نفترق عنهاء ثم نأخذ ليلة أخرى في شجون الحديث . 

قلت: حَدَّثنا ابن سيف الكاتب الراوية» قال: رأيت جخظة قد دعا بِنَاءً ليبني له 
حاتملا دفر قلقا امت افق الققاة الأجرة قتا كييا' "ذلك أن الروسل لل 
انرو كوهها 4 لقال يححظة إننا عولتوانهذا سسيوه اتلك هفوين درهها؟ 
قال: أنت لا تدريء إِنّى قد بنيت لك حائطا يَبقى مائة سنة؛ فبيتما هما كذلك وَجَبّ 
المطائط وسقفة» :نمال ضفل ١‏ هن تسيتلق لدت قال خاروت اديت ال بيد 
قال: لاء ولكن كان يبقى إلى أن تستوفِي أجرتك. فضحك ‏ أضحك الله سئّه -. 





)١(‏ أي كرهناه ومللناه. 
(؟) أي تشاحًا فى الأجرة. 
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الليله الثانيه 


ثم حضرثت ليلة أخرىء فقال: أوَل ما أسألك عنه حديثٌ أبي سليمان المنطقي 
كيف كان كلامه فيناء وكيف كان رضأه عنا ورجاؤهدينا. فقد بلغني أنّك جاره 
ومعاشره. ولصيقه وملازمه وقافي خطوه وأثرهف وحافظ غاية خبره. 

فقلت: واللّه أيَها الوَزير» ما أعرف اليوم ببغداد وهي الرّقعة الفسيحة 
لسابو والقروة"" العريطية لفان بن اسان اكد للقي واس نا ايان 
وأَذَهَبَ في طريق العبودية معك. منه؛ ولقد شك الآاذان وملا البقاع بالدعاء الصالح. 
رَفَعه الله إليه. والثناءٍ الطيّب أشاعه اللّهِ؛ وقد عمل رسالةً في وصفك ذكر فيها ما آتاك 
اللدروتفيلك يمن :ترقت أغر افلقرة وكرم أخلاقك وعلوٌ هممتك. وصدق حَدسِك 
وصواب رأيك. وبّركة نظرك؛ وظهور عُنائك؛ وخصب فنائك» ومحبّة أوليائك؛ 
وكمّد أعدائك». وصّباحة وجهكء. وفصاحة لسانك. ونُبْل حَسَبك» وطهارة غَيبك. 
وتهن تقنتلكة 6 ومععموة تييتاف» ردققه يها ازع اللعافيك ويجلن مااتدير الله بعكة 
وغريب ما يرّى منك. وبديع ما ينتّظر لك من المراتب العليّة» والخيرات الواسعة 
والدولة الوادعة. وهي تصل إلى مجلسكم في غد أو بعده ‏ إن شاء الله وكان هذا 
منه قياما بالواجب», فإنك نَعَشْتَ روحه وكان حَفْتَء وبصّرتّه وكان عَشِي؛ وأنبت 
جناحه وكان قد خصس» وبالرسم الذي وصل إليه لأنه كان قَنِط منه وهو قوط 
وسعوي هقر لو عو ارا من يذكرني وقد مضى المَّلِك - رضوان الله عليه عو داه 
في مصلحتي» ويجري على عادته معي؟ ومن يَسأل عني» ويهتمٌ بحالي؟ هيهات. فُقِد 
والله بالأمس من يطول تلمُنّنا إليه ويدوم تلهّمُنا عليه. إن الزمان بمئله لببخيل» كان 
الله شبميين المعالى وظرة الزن يحاون الانقانية وملتتى المتال: وفعت الأقوان 
والأففال» ومجري لَجُْم الأحوال على غاية الكمال؛ كان بوالله فرق الوكمنى + وأعلى 

من أن يلحقّ به به نظيرء أو يوجّد له ممائل؛ لذنه لمْحُ في تهذيب الأمورء وهيواة رقف 
على صلاح من في إصلاحه صلاح ونفي من في نفيه تطهير؛ ولولا أن عمر الفتى 
الأزْيّجيٌ قصيرء لكنا لا نبْتلى بفقدِهء ولا نتحرّق على فَْت ما كان لنا بحياته؛ الدنيا 
ظلوم» والإنسان فيها مظلوم. 


(0) أي الساحة الواسعة. 
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فلمًا وصل إليه ذلك الرّسم ‏ وهو ماثة دينار - وحاجيُّه ماسّة إلى رغيف. وحَوْله 
وقوه افك عتجز اعرف أخرة مسكنة وعن وجه غدائه وعَشائه عاش . 

وممًا زاد في حديث الرسم أنه وصل إليه مع العذر الجميل» والوعدٍ العريض 
الطويل؛ ولو رأيته وهو يترفل ويتحتك لعجبتٌ . 

فقال: سررتني لسروره بما كان مني :إن عشت كفنت الزمان عن ضع 
ننفت ينيك نان درول 11 مياق "مانم امن اللي ومُتَمِنْ معها بنفسه؛ لَخَشِيَّ 
هذا المجلس فيكم فاستأنّس وآنسء ولكئه على حال لا محتّمل له عليها. ولا عتير 
عليه معها؛ أتحفظ ما قال البديهيّ فيه؟ قلت : نعم فال الشلنيةة فروينت: 

لكين تطدوت عنشيةزونفه من عَوَرٍ موحش ومن برص 
وساتحمة يبتكا تباسواليتة: . وفحدة تمطيدةمي السعصسصض 

فقال: قاتله اللّهء فلقد أَوجّع وبالغ» ولم يحفظ ذمام العلم» ولم يقض حق 
الفتوّة. حدثني عن درجته في العلم والحكمة, وعَرفني محله فيهما من محل أصحابنا 
ابن زرعة وابن الَمار وابن السمح والقومسي ومُسكويه ونظيف ويحيى بن عدي 
وعيسى بن علي . 

تقلت :وسقف هؤلاء أمر متعدن وبابٌ من الكلفة شاق؛ وكين كان من دار 
عليه ويلع الصواب مه وإنما يصفهم من نال درجةً كل واحد منهم. وأشوف تيعد 
ذلك عليهم؛ فعرف حاصلهم وغائبهم. لاحم ردم 

فقال: هذا تحايُلٌ لا أرضاه لكء ولا أَسْلمه في يدكء ولا أحتمله منك؛ ولم 
أطلب إليك أن تعرّفهم بما هو معلوم اللّه منهم. ومُوهَبّه لّهم. ومسوقه إليهم». 
ومخلوعه عليهم. » على الحد الذي لا مزيد فيه ولا نقص؛ إنما أردتٌ أن تذكر من كل 
واحد ما لاح منه لعينيك. وتحلى لتضورتك» «وضان الاح ضور أ فى اليل فأكثر 
وَصف الواصفين للأشياء على هذا يجريء» وإلى هذا القدر ينتهي . 

فقلتٌ : إذا قتع متي بهذاء فإني أخدم يما عنديء وأبلغ فيه أقصى جهدي . أما 
شيخنا أبو سليمان فإنه أدقهم نظراء وأَفْعَرُهم غَوْصاء لم" وأظفرهم 
بالدررء وأوقفهم على العُرر؛ مع تقطع في الغيارزة4 ,ولكنة ناشكة من العمة وقلة نظر 
في الكتب» وفرط استبداد بالخاطر» وحُسن استنباط للعويص» وجرأة على تفسير 
الرمزء وبخل بما عنده من هذا الكنز. 


)١(‏ أي العاهة فى الجسد. 


7 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 50 


وأما ابن زرعة فهو حَسّن الترجمة.» صحيحٌ النقل» كثيرٌ الرجوع إلى الكتب» 
محمودٌ النقل إلى العربيّة» جيّد الوفاء بكل ما جل من الفلسفة؛ ليس له فى دقيقها 
منفذ» ا اله و و سيدا وي 1 
عليه ؛؟ ولك مذ مد حب الا يبي ولع 
النقل. و 00 ويه د 0 
بالرّث؛ ويشين جميع ذلك بِالرّهُو والصَّلّف ويزيد في الرقم والسّومء فما يجديه من 
الفضل يرتجعه بالنقص ؟ وما يعظنه باللطف بسة ذه:بالعتفة؛ وما يصفيه بالصواب» 
يكذره بالإعجاب. ومع هذا يُصرّع في كل شهر مرّة أو مرّتين. 

وأمًا ابن السمح. فلا ينزل بمنائهمء ولا يسقى من إنائهم ؛ لأنه دونهم في الحفظ 
والنقل والنظر والجَدّل» وهو بالمتّبع أشبه» وإلى طريقة الدعىّ أقرب» والذي يحطه 
عن مراتبهم شنكان” أحدهما بلادةٌ فهمهء والآخر حرصّه على كسبه؛ فهو مستفرع 
5 البال مأسور ا 4 أل ا اراب وال والطسّوج و الفلسين 0 
يتضرّج 7 الفلسفة» ولم يُقبل ا الأخلاق الطاهرة المفضية إلى سعادة ل 

وأما القُومَسىَ أبو بكرء فهو رجل حسنٌ البلاغة» حلوٌ الكناية» كثيرٌ الفِمّر 
العجيبة» جماعة للكتب الغريبة؛ محمود العناية في التصحيح والإصلاح والقراءة. 
لطر اده في النرالمم إلا ول عي أن 00 ترات ره 
وحسدل ا 

وأما مسكويهء فمقير بين أغنياء ‏ وعييٌ بين أبيناء » لأنّه شاد وأنا أعطيتّه في 
هذه م | لإيساغوجي ) وقاطيغورياس» م من تصنيف صديقنا بار . 
هذا لوقف الكخرة القن لعفت فيا امن قل 

فال راعها ارعدل ضح ان الفست أب" الفصيل يورا عيمن كان عنده وه سوط ! 

قلتٌّ: قد كان هذاء ا 00 


4 خالمن. 
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وجابر بن حيّان؛ ومع هذا كان إليه خدمةٌ صاحبه في جزانة كُتُّبهِ؛ هذا مع تقطيع 
الوقت في حاجاته الضروريّة والشهوية؛ والعمر قصيرء والساعاتٌ طائرة» والحركات 
دائمة والفرص بُروق تأتلق» والأوطار في غرضها تجتمع وتفترق» والنفوسُ على 
فواتها تذوب وتحترق؛ ولقد قطن العامريٌ الرّيّ خمس سنين جُمْعَة» ودرس وأملى 
وصئف وزو فهنا أنخل مسكوية نه كلمة واجدةه ولا وعى مسألة. حي كانه نيكة 
وبينه سَد؛ٍ ولقد تجرّع على هذا التواني الصِابٌ والعلقم. ومضغ بفمه حنظل الندامة 
في نفسهء وسمع بأذنه قوارعَ الملامة من أصدقائه حين لم ينفع ذلك كله. وبعد فهو 
ذكي حَسّن الشعر نقيٌ اللفظء وإن بقي فعساه يتوسط هذا الحديث؛» وما أرى ذلك مع 
كلفه بالكيمياء» وإنفاق زمانه وكد بدنه وقلبه فى خدمة السلطان» واحتراقه فى البخل 
والذائق ,والقسراط و الكسرة بر البقرقة ف تود راللد ين مض الوه باللسافه وإيكان لشت 
بالفعل» وتمجيد الكرم بالقول ومفارّقتِه بالعمل؛ وهذا هو الشقاء المصبوب على هامة 
من بلِيَ بهء والبلاء المعصوب بناصية من غلب عليه . 

وأما عيسى بن علئ» فله الذَّرْع الواسع والصَّدْر الرحيب في العبارة» حجّة في 
النقل والترجمة؛ والتصرّفٍ في فنون اللغات» وضروب المعاني والعبارات؛ وقد 
تصفّح ما لم يتصفح كثير من هذه الجماعة» وقلب بخزائن الكبراء والسادات» وأعين 
بالعمر الطويل وَالمُراغ المديد؛ ولكنه مع هذا الفضل الكثير بخيل بكلمة واحدة» 
ونصيح على ورقة فارغة» لسودائه الغالبة عليه» ومزاجه المتشيط بها. 

وأمّا نظيف» فإنه متوسّط» لا يسفل عن أقلهم حظّاً ولا يعلو على أكثرهم نصيبا؛ 
ويذه في الطب أطوّل. ولسائّه في المجالس أجوّل ؛ ومعه رفق وحذق في الجَدل . 

وأمَا يحيى بن عديء فإنّه كان شيخاً ليّن العريكة فروقة'''» مشوّه الترجمة. 
رديء العبارة» لكنه كان متأنيًا"' في تخريج المختلفة وقد برع في مجلسه أكثر هذه 
الجماعة» ولم يكن يلوذ بالإلهيات» كان ينبهر فيها ويّضِل في بساطهاء وَيُستعجم عليه 
ما جلّء فضلا عما دَق منها؛ وكان مبارك المجلس . 

فقال: ما قصرت في وَصف هذه الطائفة» وتقريب البغية التي كانت داخلة في 
نفسي منهم . 

حدّثني عن مذاهبهم في النفس وما يقولون فيها؛ وإلى أين ينتهون من يقينهم 
بشأنهاء وكيف ثقتهم ببقائها بعد فناء أبدانها؟ 

ا علمتَ أني لا أجد ما أريد من حديث النفس عند أصحابنا الباقين» أعني 
أبا الوفاء علىّ بن يحيى السامرّي والصَّيْمَري والقُوهىّ والصوفيّ وغلامٌ زحل 


010( أقَّ الشديد الفزع . فة أي مترفقاً متلطفاً. 
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والصاغانيّ» وكذلك غيرهم أعني ابن عبدان وابن يعقوب وابن لالا وابن بَكُش وابن 
قوسين والحرّاني» لأن هؤلاء ليسوا يحرثون هذه الأرضء ولا يَرقُمون هذا البَد ولا 
يجهزون هذا المتاع ولا يتعاملون به؛ هذا ينظر فى المرض والصحة والداء ودرا 
وهذا يعتبر الشمس والقمرء وليس فيهم من يذكر كلمة في النفس والعقل والإله». حتى 
كأنّه محظور عليهم . أو قبيح عندهم . 

وقلت: إن هؤلاء القوم ‏ أعني الطائفة الأولى - متفقون في الاعتراف بأنها 
جوهر باقٍ خالد؛ فأما اليقين فما الحكم به لهم. لأنهم لو كانوا على ذلك أعني 
واجدين لليقين ذائقين لحلاوته ‏ لما كدحوا للدنيا التي تزول عنهم ويزولون عنها 
مضطرين ؛ فلو أنهم كانوا على ثلج من النفس» ويقظة من العقل: واستبصار من 
القلب» وسكون من البرهان» لما تعجّلوا هذه اللَزّات المنقوصة.» والأوطار الفاضحة» 
والشهوات الخسيسة» مع التّبعات الكثيرة والأوزار الثقيلة؛ ولا عجب فإنه إذا كانت 
الرّكاكة العائقة تمنع الإنسان من العَدُو والسّفره ومن سرعة الخخطوء لأن الحركة قد 
بطلت بالرّكاكة الداخلة عليه فى أعضائه وآلاته. فأَىٌ عجب من أن تكون النفس: الت 
التشعيوته] الشوواف القالةه ير العشيدة الرديئة» والأفعال القبيحة مَعُوقَةَ ممنوعةً 5 
الصعود إلى مُعانق القَلّك ومخارف النجوم وعَالم الرُوح ومٌقعد الصدق ومقام الأمن 
ومحل الكرامة ومَرادٍ الخُلّْد وبلد الأبد ومَعان السرمد. 

قال: هذا كلام تامّ؛ وسأسألك بعد هذا عن النفس وما تَحفظ عنهم فيها لكن 
تَمُم لي ما كنا فيه؛ كيف عِلمُ أبي سليمان بالنجوم وأحكامها؟ قلتٌ: لا يتجاوز 
التقويم. ثم قال : فما تقول في الأحكام؟ قلت: أنشدت منذ أيَام : 

علم النجوم على العقول وبال وطلاب حيو لا ينال محال 

وقلتٌ أيضاً: علم الأحكام لا يجوز في الحكمة أن يكون مدركاً مكشوفاً مخاطباً 
به معروفاً؛ ولا يجوز أن يكون مقنوطاً منه مطرّحاً مجهولاً؛ بل الحكمة توجب أن 
يتوسّط هذا الفنْ بين الإصابة والخطأ حتى لا يُستغتى عن اللياذ باللّه أبداً. ولا يقع 
اليأس من قبّله أبدا؛ وعلى هل] تسن الله الإنسان وقيّضه وخيّره بين الأمور وفوّضه؛ 
ومنّع من الثقة والطمأنينة إلا في معرفته وتوحيده وتقديسه وتمجيده» والرجوع إليه؛ 
انظر إلى حديث الطب فإِنْ هذه الصناعة توسّطت الصواب والخطأء لتكون الحكمة 
سارية فيهاء واللطف معهوداً بها؛ لأن الطب كما يبرأ به العليل» قد يَهِلِك معه 
العليل ؛ ؛ فليس بسبب أن بعض المدبّرين بالطب هلك لا ينبغي أن يُنظر في الطب؛ 
وليس بسببٍ أن بعض المرضى برأ بالطب وجب أن يعوّل عليه؛ انظر إلى هذا التوسط 
في هذه الحال ليكون التدبير الإلهى والآمن الرّبوبِيٌ نافذين في هذه الخلائق بوساطة ما 
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بيئة:وبيتها؟:ولتكوق المسليفة عالغة تغارعياة: وهدةسنياسة :وان القتاتي: الجامعة لتبكاتها 
على البأساء والنعماء؛ وهكذاء فانظر إلى حديث البحر وركوب البأس المتيقّن فيه 
وجوب الطول والعرض وإصابة الربح» وطلب العلمء كين تروط بين السلافة 
والعطب. والنجاة والهلكة. فلو استمرت السلامة حتى لا يوجد من يَعْرَق ويّهلك. 
لكان في ذلك مَفسّدة عامّة؛ ولو استمرّت الهلكة حتى لا يوجد من يسلم وينجوء. 
لكان في ذلك مفسدة عامة» فالحكمة إذأ ما توسّط هذا الأمرُ حتى يشكر الله من ينجو 
ويُسلمٌ نفسه لله من يهلك. قلت: وبعد هذا فهذا العلم عريص غامض عميق؛ 07 
فقِد العلماء به» الملهّمون فيه؛ ومعوّل أهله على الحَدْس والظَنّ» وعلى بعض 
التجارب القديمة التى تكذِب مرة وتضدق مرة؛ وبالصدق يَعْتَبر الإنسان» وبالكذب 
يعرى من فوائده؛ فالنقص قد دخلّهء والخلل قد شَّمِلهِ؛ وليس يجب أن يوهّب له 
زمان عزيز» فوراءه ما هو أهمٌ منه وأجدرٌ وأرشد وأهدّى . 
قال: هذا حسن» حذثني بالذي أفدت اليوم . 
قلت: قال أبو سليمان: العلم صورة المعلوم في نفس العالم» وأنفس العلماء 
عالمة بالفعل» وأَنفْسٌ المتعلّمين عالمة بالقوة. والتعليم هو إبراز ما بالقرّة إلى الفعل. 
والتعلم هو بروز ما هو بالقوة إلى الفعل. والنفس الكليّة عالمة بالفعل» والنفس 
الجزئية عالمة بالقرّة؛ وكل نفس جزئيّة تكون أكثرَ معلوماً وأحكمَ مصنوعاً فهي أقرب 
إلى النفس الكليّة تشبها بهاء وتصيّراً لها. 
قال: هذا في الحُسن نهاية» وقد اكتهل الليل» وهذا يحتاج إلى بدء زمان» 
وتفريغ قلب. وإصغاء جديد. هات خاتمة المجلس . 
اقلث اده تر أنامو الجمعةتعلك أبى عيف :الله المرزيارة لعن للدي الطكعب: 
إذا استمتعث منك بلحظ طرفي حَيي نصفي ومات عليك نصفي 
وكذد ولعت ويسدوت :جم جين وعيشي منك مقرون بحتفي 
فلوأبصرتني والليل داج وخذي قدتَوَسَط بطن كفي 
زمبعى مسي نين الساقن. 6( اكراجة ما مى فقون رصيق 
وانصرفتٌ . 
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الليلة الثالثة 


قال لي ليلة أخرى : حدّثني أبو الوفاء عنك حديتٌ الخراسانيّ» فأريد أن أسمعه منك . 

قلت: كنت قائماً عشية على زَنْبرية''' الجسر في الجانب الشرقي والحاج 
بدحلون: وجمالهم قد سدت عرض الجسر ب أتفظن خخوازها وكنة الطرويق منهاء 
فرأيت شيخاً من أهل خُراسان ذَكّر لي أنّه من أهل سَنْجان واقفاً خلفٌ الجمال 
يسوقهاء ويحفظ الرحال التي عليهاء حتى نظر إلى الجانب الغربي فرأى ده 
عليه ابن بقيّة ‏ وكان وزيراً صلبه الملِك لذنوب كانت له فقال: لا إِلّه إلا اللّه 
ما أعجب أهويو الدنيا وما أقل المفكر في عِبّرها وغيّرهاء عضد الدولة تحت 
الأرض وعدوه فوق الأرض! 

قال: هكذا حدثني أبو الوفاء» ولذلك استأذنتُ في دفنه» وكان كلام الشيخ سببا 
في ذلك . 

قال: بلغني أن أبا سليمان يزور في أيام الجمعة رسلَ سجستان لما '' ويظل 
عندهم طاعماً ناعماء ويأنس بأنك معهء فمن يحضر ذلك المكان؟ 

فقلت: جماعة؛ وآخر من كان في هذا الأسبوع الماضي ابن جَبّلة الكاتب» وابن 
برمويه» وابن الخاظر انق منصور وأخوهء وأبق سليمان :كداز المغني وغزال الراقص»ء 
وعَلّم وراء الستارة . 

فقال: ما الذي حفظت من حديث عنهم, وما يجوز أن يُلقَى إلينا منهم؟ فقلت: 
سمعت أشياء» ولست أحبّ أن أَسِمّ نفسي بنقل الحديث وإعادة الأحوال فأكون غامزاً 
شاعنا وميية | قال فغاذ الله:من هذا المااتال على ريك وخيرة وتضل عن غىّ 
وسوءء وهذا يلم كل من آثر الصلاح الخاصٌ والعامٌ [: لنفسه وللناس » واعتقد الشفقة. 
وحَبّ على قبول النصيحة؛ والنبئ كَل قد سمع مثل هذا وسأل عنه. وكذلك الخلفاء 
بعده» وكلّ أحد محتاج إلى معرفة الأحوال إذا رجع إلى مرتبة عَالِيةِ أو محطوطة . 

فقلتٌ: وجدتٌ ابن برموية: يذكر أشياءَ هي متعلّقة بجانبك» ويرى أنها لو لم تكن 


)١(‏ السفينة التي في الجسر في الجانب الشرقي من بغداد يعبر عليها السالكون. 
0,20 عا أي يزورهم مجتمعين 
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لكان مجلسّك أشرف, ودولتك أعرٌء وأَيَامُك أَذْوّم؛ ووليّك أحمدء وعدوك أكمّد. فال 
ما هذا الاسترسالٌ كلّه إلى ابن شاهويه؟ وما هذا الكلّف ببهرام؟ وما هذا التعصب لابن 
محا ريااقد السحوه إلى ال افر ونالقدا التقويا على ار و ا 
أحد إلا يَريش عدوّه ويثريه ويُضل صاحبه ويُغويه . ل ا وصاحب 
07 وكذب ظاهرء كثيرٌ الإيهام» شديدٌ التمويه» لا يرجع إلى وُدٌ صادق» ولا إلى 
عقد صحيح وعهدٍ محفوظ ؛ وإنما كان الماضي يقرّبه لغرض كان له فيه من جهة هؤلاء 
المخرّبين القرامطة» وكان أيضا مذموم الهيئة» فكان لا يَنْبس إلا بما يقوّيه ويحرس حاله. 
واليوم هو رَحِنُ اللّّب0"©» جاذب لكل سبب؛ وليس هناك كفاية ولا صيانة ولا ديانة ولا 
مروءة؛ وبعد» فهو مشؤوم نَكَدِء ثقيل الرُوح» شديد البّهْت قوله الإفساد وعادته تأجيل 
المَهْنأْ والشماتة بالعاثر والتشفي من المنكوب . 

وأمّا بَهْرام فرجل مجوسيّ معبجَب ذميم» لا يعرف الوفاء ولا يرجع 0 
غرضه أن يتبجّح في الدنيا بجاهه» ولا يبالي أين صار بعاقبته؛ وهو يخض”* 
عليه في كل ما هو مديره ومدبّره. 


وأما ابن مكيخاء فرجل نصرانىٌ مّ أرعنٌُ خسيس» ما جاء يوماً بخير قط لا في 
رأي ولا فى عمل ولا في توسط ؛ وأصحاكا ولق كه اوهو نمولة بهن اللذانة؟ 
همه أن يتحسّى دن الشراب فى نَفْس أو تفسين» ثم يسقط كالجذع اليابسن لا لسان 
لاا سان 


' مع ذلك 


وأما ابن طاهر فرجل يدّعى للناس أنه لولا مكانته وكفايته وحَسّبه ورأيه ومشورته 
لكالك هذه الوزارة سراباء :وهده المملكة جرااً؛ هداع الشر الذي فى طبعة وعادتة؟ 
فإن جرى حخيرٌ انتخله. وزعم أنه من نتائج رأيه ؛ وإن وقع شر عصبه برأس صاحبه» 
وادّعى أنه استبد به؛ ومع هذا فهو يعيب هذه المراءاة. 

وما أدري كيف استكمّى هذه الجماعة حوله؟ وكيف يُظامَر م 
إليها؟ وما فيهم إلا من وَكْدُّه الرجس والإفساد والأخْدٌ بالمصائعة واغزاء الأولياء تنا 


يعود بالوبال على البريء والسقيم وعلى الزكي والظنين ؛ هؤلاء سباع ضاريةء» وكللاب 
عاوية؛ وعقارتٌُ لسّاعةء وأفاع نهّاشة» وقى الله هذا الإنسان الحُرّ المبارك الكريمّ 


(؟) أي الحمق والكذب. 
() أي يغري الناس بالوزير ويفسد قلوبهم عليه. 
)00( أي يعاون. 
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الرحيمء. فإنه شريف النفس طاهر الطويّة. لِيَنُ العريكة» كثِيرٌ الديانة» وهذه أخلاق لا 
تصلح البو ضيغ الناس قال الاي 00 
ومن لا يَذْدْ عن حوضه بسلاحه يدم ومن لا يظلم الناسٌ يُظلم 
وقال : 
ون لا ندة عن سحو عالقا كن اللةحنا تي سنشفية ]الا هنانيت 
تسا حي المششورة رةه شواقت لا تسق عليها الدكاتية 
وما ضاع قولهم : لا تك ن حلوا فتؤكّل» ولا مُرَأْ فتعاف . ليس الحَذْرٌُ يقى فكيف 
التهور. أههنا ِحى تُسحَبُ كل يوم؛ وطوارق تتوقّع كل ليلة! والتوكل نعمت 
يليقان بأهل الدين في طلب الآخرة؛ فأمًا أصحاب الدنيا وأربابُ المراتب» فيجب أن 
يدّعوا الهوينا جانباًء ويشمّروا للنفع والضر؛ والخير والشرّ ويكون ضرُهم أكثرء 
وشرُهم أغلب؛ ورَهَبوت خير من رَحَموت. 
ولهذا قال الأعرابي 
66 لك ل .0 0 تت 0 ١‏ تلط كر لل لكك ر 
:ل اك اشح لدت شت 
وهذا معنى بديع» ولم يُرد أن اباد الك شور من ره وإنما أراد أنْي أتقي 
بالشرء وإذا أقبل الشرّ قلتُ له: مرحبأء وأدفع الشرٌ ولو بالشرء والحديد بالحديد 
يُفْلّح'". وقد قال الآخر: 
رقي اتير السهيية شممميتب. 12 متسس نكن احنسعان 
وقال أبن دارة : 
إذا كنت يوماً طالب القوم فاطرح مقالتهم واذهب بهم كل مذهب 
وقارب بذي حلم وباعِد بجاهل جلوب عليك الشر من كل مَجَِلبٍ 
فإن حَدِبوا فاقعَسٌ وإن هم تقاعسوا 2 ليستمسكواممّايريدون فاخدذب 
وإن حلبوا خلفين فاحلب ثلاثة 2 وإن ركبوايومالك الشر فاركب 
وقال الحجاج بن يوسف أبو محمد وهو من رجالات العرب وقد قهر العجم 
بالدهاء والزكانة ‏ «لو أخذثُ من الناس مائة ألف. كان أرضى عنّى من أن أَفرّق فيهم 
مائة ألف»2. كان الناس بالأمس مزمومين مخطومين» يقوم كل واحد بنفسه على نفسه. 


ولا زهير ‏ بن أبي سلمى . 
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ويَتّهم عَدَهُ لما جناه في أمسه؛ لآن المَلِك السعيد ساسهم. وقوم زيعهمء وقلم 
0 وشغلهم بالحاجة عن البطر والأشّرء وبالكفاية عن القلق والضجر؛ وتقدّم 

ا ا ل وكانوا لا يشكرون اللّه على نعمته عليهم 
به وإححمسانه إليهم بمكانه» فَسّلِبوه فتَتَمْسَ خناقهم. واد تسع نطاقهم. فامتطى كلّ واحد 
هواه. ويوشك أن يقع في مَهُواه. 

قال: وههنا أشياء أخرئ غير هذة» ولكن من يسمع ويقبل؟ زجع هذا فالأمور 
صائرة إلى مصايرهاء كما أنّها صادرة عن مصادرها. 

فقال له ابن جبلة: ما عندي إلا أن الوزير ‏ أبقاه اللّه - عارفٌ بهم ومستبطن 
لأمرهم ؛ مع العشرة القديمة؛ والملابيسة المتصلة. والخبرة الواقعة؛ ولكن لا بد لمن 
كان في محله ورفعته من جماعة يقرّبهم؛ ويرجع إل ويسمع منهم» وينظر بأعينهم» 
ويصغي بآذانهم, ويتناول بأيديهم . 

فكاله له محاديا: إن كان عارفاً بهم؛ ومستبطناً لأمرهم؛ وخبيراً بشأنهم ؛ ؛ قَلِمَ 
عر رحد اتاروم ا م ول 
القلة والذة؟ هلا نْب كل واحد متهم فيما تظهر به كفايله ولا برفعه إلى ما يظن معه الل 
الفاسد» وب بصحت تي رحرميم ويغضي على جنايتهم؟ أما بلغه أن ابن يوسف قال : 
تشبثه بابن شاهويه لأنّه قد أعذه للهرب إلى القرامطة إن دَهَمه أمر؟ وأنسّه ببهرام إنما هو 
لاستمداد الفساد منه. وتقديمه لابن طاهر للسرقة على يده» وفرخه بابن مكيخا للسخرية 
بهء وتقريبه لابن الحجاج للسشخف. ولهجه بابن هارون للهزء واللعب . 

قال له اين جبلة: من أراد أن يحسّن القبيخ عند رضاهء ويقبح الحَسَن عند 
سُخطه فَعَلء ولا يخلو أحد تهبّ ريحهء ويعلو شأنه. وفك أمرهدر مي وده سان 
وقارف» ومُدخل” '' ومُرجف»ء على هذه امور نك الدارة وعليها حجرت الأقدار» إن 
كنت تنكر هذا الرهط»ء فاعرف له الرهط الآخر؛ فإنّك تعرف بذلك خسن اختياره 
وجميل انتقائه ومحمودٌ رأيه . 

قال: من هم؟ 

قال: "أبن الوقاء المهندس: :واب زورعة التعماسقف م واين عفية الكاتي»: 
ومسكويه. والأهوازيّ والعسجدي . فأين هؤلاء الغامطة؟7") قوم همهم أن 5 
رغيفاً ويشريوا قدحاء لا هُم ممن يُقتَبس من علمهم ولا هم يتكلفون له نصحأًء و 


)١(‏ القارف: الكاذب الظالمء والمدخل: العا 
(1)9 إشارة إلى الجماغة السابقة: 
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خاصٌ؛ فهو ينود"'' هكذا وهكذا حتى يبلغ منهم ما قّدر عليه . 
فلما سمع الوزير هذا كلّه قال: سألقي إليك في جواب هذه المسألة ما تخدمني به إن 
لاقيتهم في مجلس آخر على وجه يُحْفِي أنك له ملقّن مُحَمّل كأنك سا عنه غيرٌ حافل به؛ 
وقد تقطع الليل» ويُحتاج في هذا الحديث إلى استئناف زمان» بعد استيفاء جمام . 
ثم أنشدث قول الشاعر : 
ثم قال: ما المئر؟ قلت: هي الضغائن التي ذكرها في حشو البيت» واحدها 
مِْرَةٌ» كأنه أراد وألبَسُّهم على الضغائن [حتى تبرأ الضغائن] فرجع من لفظ إلى لفظ 
ضرورة القافية لما كان معناهما واحداً؛ قال: لمن هذا البيت؟ قلتُ: لا أحفظ اسم 
شاعره» ولكن أحفظ معه أبياتاً. قال: هاتها؛ فأنشدثٌ أوّل ذلك : 
يأيّهاالرجل المٌرْجي أذيّته هل أنت عن قولك العورَاءَ مزدجرٌ 
إنى إذا عد مِبْطاءة إلى أمد- لايستطيع جضاري المقرف البَّطِرٌ 
لاقى قناتيّ مضراراً عَسَّوْرَنَة'“ لا قادح قد تبعًاهاولا خور 
إني لأصفح عن قومي والبَسّهم عذنى التفجفائه نع يمير ادر 
قال: اكتبها. قلت: أفعلٌء وانصرفتٌ» فما أعاد علىّ بعد ذلك شيئا مما كان. 


. أي يتحرك ويتمايل‎ )١( 
الصلية الشديدة.‎ )7( 
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الليلة الرايعهة 


قال لى بعد ذلك فى ليلة أخرى: كيف رضاك عن أبى الوفاء؟ قلت: أرضى 
رضا بأتمّ شكر وأحمدٍ كداء 4 | حل بيذي ١‏ ونظر في معاشي» ونشطني وبشرني » ورعى 
عهدي. ثم ختم هذا كله بالنعمة الكيوف»: وقلدني بها القلادة الحسنى . وشملني بهذه 
الخدمة. وأذاقني حلاوة هذه المزية» وأوجهني عنذ نظرائي . 

قال: هات شيئاً من الغَّرّل . فأنشدته : 

كلانا سواءفئ الهوق غير آلهنا تجلذاحياتا ومابى تجلد 

ثمّ قال: غالب ظنّي أن نصراً غلامَ خواشاذه ما هرب من فنائي إلا برأيك 
واتجسير ك4 فإن :لق عبد ولاتهراة له على.منل هذا الثدوة والشدوذ»: ققد قال ل 
القائل : إنك من خلصانه . 

نانك ؤادله الذى لآ إله] لاهو ها كان مق وبيقه ما يقتضى هذا الأنس وهذا 
الامشون 0 تهنا كنا تلق على ار "اتن :لسر بالعة) نوعدت ليما رسقان عار بان 
أب الوفاءة و زتها وكمقه إلبه الجر تعقة وتاسوعه عد ذا كنك رايثه عن فانعبه بالذى بسنة 
تسع وستين وهو متوجه إلى قابوس بجرجان. في المذلة الدائمة والحال المربوطة؛ ولو 
تبس لي بحرف من هذاء أو كنت أشعر بأقل شيء منه» لكنت أقوله لأبي الوفاء قضاءً 
لحقّهء ووفاءً بما له فى عنقى من مننه وخوفا من هذا الظنْ بى» وقصورا عن اللائمة لي . 

قال: أفما تعرف أحداً تسأله عنه ممن كان يخالطه ويباسطه؟ 

قلت: ما رأيته إلا وحده؛ وكم كان زمان التلاقي؟ كان أقل من شهرء أفى هذا القدر 
يتوكد الأنس وترتفع الحشمة وتستحكم الثقة ويقع الاسترسال والتشاور؟ هذا بعيد. 

قال هن المعدلت: كوك قد لزنه زور ات ههه ومتهه وتميف إلى. أب 
الوفاء بالإقبال عليهء والإحسان إليه. وإذكاري بأمره فى الوقت بعد الوقت» حتى 
أزيده نباهة وتقديماء فترك هذا كله وطوى الأرض كأنّه هارب من حبسء» أو خائف 


)١(‏ السفينة التى في الجسر يعبر عليها السالكون. 
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من عذاب. ويقال في الأثر: إن بعض الصَّفِيحيّين7'' قال: لله قوم يقادون إلى الجنة 
بالسلاسلء ما أكثر من يفرَ من هذه الكرامة» ويقوى ‏ على ترفٍ جم على الهوان. 
ويصبر على البلاء» ويّقلق في العافية! إن السجايا لمختلفة» وإنّ الطباع لمتعادية؛ قلما 
در شخصان يتشاكلان في الظاهر إلا يتباينان في الباطن . 

قلت: كذلك هو. 

قال: حذثني لِمّ امتنعتَ من النفوذ مع ابن موسى إلى الجبل فيما رَسَمْنا له أن 
يتوجّه فيه؟ ولقد أطلتٌُ التعجّب من هذا وكرّرته على أبي الوفاء . 

فقلت : منعنى من ذلك ثلاثة أشياء : أحدها أن ابن موسى لم يكن من شكلي ولا 
أشن القيد كوا من تصاكة العني لاه سوواو ف وختون ‏ والاخن أنه قبل 5 يقيقي ان 
تكون ينا عليه :و انا اذى قروت 'للك: الحديى النادر ا له لأنها محالى + نكيف إذا 0 
برجل باطليّ لو مرّ بوهمه أمري لَدَهْدَهَنِي من أعلى جبل في الطريق. والآخر أنْي كنت 
أفِد مع هذا كله على ابن عبّاد ‏ وهو رجل أساء إليّ وأوحشني» وحاول على لسان 
صاحبه ابن شاهويه أن أنقلب إلبه ثانياً؛ وكنت أكره ذلك» وما كنث آمَنُّ ما يكون منه 
ومنّْي» والمجنون المطاع؛ مهروب منه بالطباع . 

وبعدء فليس لي حَاجَةٌ في مثل هذه الخدمة, لأن صدر العمر خلا متي عاريأ 
من هذه الأحوال» وكان وسطه أضعفَ حَملاء وأبعد من القيام به والقيام عليه 

فقال: ما كان عندي هذا كله . 

قال: إِنّى أريد أن أسألك عن ابن عبّاد فقد انتجعتّه وخبرته وحضرت مجلسه. 
وعن أخلاقه ومذهبه وعادته» وعن علمه وبلاغته» وغالب ما هو عليه» ومغلوب ما 
لديه؛ فما أَظنّ 5 أجد مثلك في الخبر عنه. 5257 له على أنّي قد شاهدته 
مدان لكا وافى ؛ لكين :له المشيي الأ اليف كان قلياك: والشغل كان :عظيماء 
والغاكق كان باقعا . 

فقلت: الى رحل مظارم عن حيقه وعاتب عليه في معاملتي. قلي الخيظ 
لحرماني. بإ وعيفنة أزننت مهفا وانتصفتٌ منه مسرفاء فلو كنت معتدل الحال 

نين الرضا :و العظنثب) الاي كار الوضب اصدت والفندقعة اخلقة 
على أن عملت رسالة في أخلاقه وأخلاق ابن العميت أوذعفينا ننسى الغزيره ولفظي 
الطويل والقصيرء وهي في المسوّدة ولا جسارة لي على تحريرهاء فإِنّ جانبه مَهِيب» 
ولمكره دبيبس» وقد قال الشاعر: 

إلى أن يَغيبَ المرء يُرجَى وَيُتََّى ولايّعلمالإنسانمافي المغيّب 


. نسبة إلى الصفيح وهو من أسماء السماءء يريد المتعبدين المتعلقة قلوبهم بالعالم العلوي‎ )١( 
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قال: دع هذا كلّه وانسخ لي الرسالة من المسوّدة» ولا يَمنعنّك ذاك فإنّ العين 
لآ ترمفها والأذن للا سيعها والين لث تسيا 

وبعد» فما سألتك إلا وصفه بما جُبل عليه» أو بما كسب هو بيديه من خير 
وشرّ؛ وهذا غير منكر ولا مكروهء لأمر الله تعالى» فإنّه مع علمه الواسع. وكرمه 
السابغ. يصف المحسن والمسيء؛ ويّكئني على هذا ويَئْنُوا'' على ذاك؛ فاذكر لي من 
أمره ما خف اللفظ به وسبق الخاطٌ إليه وحضر السبثُ له. 


قلت: إِنْ الرجل كثيرُ المحفوظ حاضرٌ الجواب فصيحٌ اللسان؛ قد نتف من كل 
أدب خفيفب أشياءء وأخخذ من كل فنّ أطرافاً؛ والغالب عليه كلام المتكلمين المعتزلة» 
سي يط احير ومناظرته مشوبة بعبارة الكتّات ؛ وهو شديد التعصب على 
أهل الحكمة والناظرين في أجزائها كالهندسة والطَبٌ والتنجيم والموسيقى والمنطق 
والعدد؛ وليس عنده بالجزء الإلهيى خبر»ء ولا له فيه عين ولا أثر؛ وخر كس القيام 
بالعروض والقوافي؛ ونقتول الشعن) ولبس :يداك وفي بديهته غزارة. وأها زبؤيعة 
فخوارة؛ وطالعه الجوزاءء والشحوق'قوينة هئه ويتشيّع لمذهب أبي حنيفة ومقالة 
الزيدية» ولا يرجع إلى الرقة والرأفة والرحمة» والناس كلهم محجمون عنه؛ لجرأته 
وسلاطته واقتداره وبسطته؛ شديد العقاب ليف الثواب». طويل العتاب؛ بذيء 
اللسان؛ يُعطِي كثيراً قليلآً (أعني يعطي الكثير القليل). مغلوبٌ بحرارة الرأس» سريع 
الغخضب» فين الفقة درو الصيرةة حسود حقود حديد» وحسده وقف على أهل 
الفضل . وجِمّده سار إلى أهل الكفاية ؛ ما الكتتاب والمتصرّفون فيخافون سطوته. وأمًا 
المنتجعون فيخافون جفوته؛ وقد قتل خلقاء وأهلك ناسأًء ونفى أمّة» تخوةٌ وتعتتا 
وتجرا ورا وهو مع هذا يخدعه الصبيّ. ويَخلْبه الغبي؛ ل 
زالمائى إلبةاسهل؟ وذلك يان يقال: مولانا يتقدّم بأن أعار ؛ شيئاً من كلامه. ورسائل 
منثوره ومنظومه؛ فما جُبْتُ الأرض إليه من فَرْغْانَةَ ومصر د إلا لأستفيد كلامّه 
وأفْصَحَّ به وأتعلم البلاغةة منه؛ لكأنما رسائل مولانا سوو كران وَفِشَرُه فيها آيات 
فرقان؛ واحتجابجُه من ابتدائها إلى انتهائها برهان فوقٌ برهان؛ فسبحان من جَمَعَ العالَ 
في واحدء وأبرز جميع قدريّه في شخص . فيلين عند ذلك ويذوب» ويَّلهَى عن كل 
مهم له ويّنسى كل فريضة عليه ويتقدم إلى الخازن بأن يُخرج إليه رسائله مع الورّق 
والوّرق ويسهّل له الإذنّ عليه والوصول إليهء والتمكنّ من ممجلسه؛ 0006 

ثم يعمّل في أوقات كالعيد والففضل شعراء ويدفعه إلى أبي عيسى بن المنجم. 
ويقول: قد نحلتك هذه القصيدة» امدحني بها في جملة الشعراء» وكن الثالث من 


0010 أي يخبر عنئه بذنوبه. 
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الهَمّج الكتفديوو» قشعا ألو عزنتو وقد قن يتقان خ على الخدائع 
وتخحنتك ول فيقول له عند سماعه شِعرّه في نفسه ووطفه بلسانه؛ ومدحه من 





تحرف اعد ااانا منص :ان الكيووالاه - مُجيد زه يا أبا عيسى واللّه قد صفا 
ذهئّك» وزادت قريحتك» وتنقّحث قوافيك؛ لبن هنذا فخ الطراة الأول كيه اتشدننا 
0 اا ار لتم وتزيد لهم الفطنة. 
ورل ل عتيقا عَتيقاء والمحمّرٌ جَواداً؛ ثم لآيضرفه عن :مجلشسه إلا بجائزة سنئة؛ 
وعطية هنية ؟؛ روح ار الشعراارر ور لهم يعلمون أن أبا عيسى لا 
يقرض مضراعاً ولا يَزِنُ بيتاً ولا يذوق عَرُوضاً. 

قال يوماً: من في الدار؟ فقيل له: أبو القاسم الكاتب وابن ثابت؛ فعَمِل في 
الحال بيتين» وقال لإنسان بين يديه: إذا أذنتٌ لهذين فادخل بعدهما بساعة وقل: «قد 
قلت بيتين» فإن رسمتَ لي إنشادهما أنشدث» وازعم أنك بُدِهْتَ بهماء ولا تجزع من 
تَأفْفْي بكء. ولا تفزع من تُكري عليك» ودقَعَ البيتين إليه» وأمره بالخروج إلى الصحن؛ 
وأذن للرّجلين حتى وَصلا؛ فلما جلسا وأنِسا دخل الآخر على تَفِيئتهماء ووقف 
للخدمة. وأخذ يتلمّظ يُرِي أنه يَقرض شعراً؛ ثم قال: يا مولاناء قد حضرني بيتان» فإن 
انث أذيته لى انشدت: قال: انق ميان الخرى سكت 3 1 تقو ل شونا فيه تو اكفني 
انا له وتيف لقن قالةة عااهولاناء هي بديهتي »؛ فإن نكرتني ظلمتّني؛ وعلى كل حال 
فاسمع» فإن كانا بارعين وإِلا فعاملني بما تحبٌّ. قال: أنت لجوجء هات : :فأنشل: 

يأيَهاالصاحب تاجالعلا لاتجعلئي نهرةةَالشامتٍ 
بملحديكتىأباقاسم ومُجِبّريعرَى إلى ثابتٍ 

قال: قاتلك الله لقد أحسنت وأنت مسيء. قال لي أبو القاسم: فكدث أتفقأ 
غيظاًء لأني علمت أنها من فَعَلاته المعروفة؛ وكان ذلك الجاهل لا يَقَرِض بيتأ. ثم 
حدثني الخادمٌ الحديتٌ بنصه . 

والذي غلّطه في نفسه وحَمّله على الإعجاب بفضله والاستبداد برأيه» أنه لم 
قل رعشطنة: ولا قوبل بتسوتئة؛ ولا قيل له: أخطأت أو قضّرتٌ أو لحنت أو 
ماك أن اعنافي الها على ايفان :له افيا شنا وضد نت خرلانا وله 
دَرّهء وللشجاة 451 شار انا فلس ولا سمعنا مَن يقاربه» مَن ( ابن عبدكان) مضافاً إليه؟ 
ومّن (ابنُ ثوابة) مُقيساً عليه؟ ومن (إبراهيم بن العباس) الصَوليُ [إذا ممع بينهما؟] 
مَن (صريع الغواني) مَنْ (أَشْجّع السُلمِيَ) إذا سَلّك طريقهماء ومَنَحَ برشائهماء وقدّح 
بِرَنْدِهما؟ قد استدرك مولانا على (الخليل) في العّروض» وعلى (أبي عمرو بن 
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العّلاء) في اللّغة وعلى (أبي يوسف) في القضاءء وعلى (الإسكافيّ) في الموازنة 
وغلى (أبن توت )فى الآرار و الذيانات» بوعلى (ابن الضاعد فى القراءاقة وعلن 
ا ا ؛ وعلى (أرسطوطاليسٌ) في المنطق». وعلى (الكِنْديّ) في 
الع ٠‏ وعلى (ابن سيرين) في العبارة» وعلى (أبي العَيْناء) في البديهة» وعلى 
0 عن خالد) في الخطء وعلى ( الجاحظ) في الحيوان» وعلى (سهل بن هارون) 

في الفِقّرء وعلى (يوحنًا) في الطبّ؛ وعلى (ابن رَبَن) في الفردوس». وعلى 
ا بن دَأن) ذ فى الرواية» وعلى (الواقديّ) في الحفظ. وعلى (التجار) في 
البدل» وغل (امن ا الى القفنة» .وفلتي:(السرزى السَقَطيّ) في الخطرّات 
والوساوس» وعلى (مُرَبّد) في النوادرء وعلى (أبي الحَسّن العّروضي) في استخراج 
المعمى» وعلى ( بني بَرْمَك) في الجودء وعلى (ذي الرياستين ) في التدبيرء وعلى 
( سطيح ) في الكهانة : وعلى (ابن المحيّا خالد بن سنان الْعَبسئ) في دعواه؛ فق الله 
أولى بقول (أبي شريح أوس بن حجر التميميّ) في (فَضالّة بن كلدة) : 

الألمعيُ الذي يظنّ بك الظيّ ةر يمر 

قد يسبق المدخ إلى من لا يستحمّهء ويصير المال إلى من لا يليق به أن يكون 

ويلا"؟ بحن إذا ودين كان للك ميصيحتا متحهدوؤقى علية: 





فتراه عند هذا الهَذْر وأشباهه يتلوّى ويتبسّمء ويطير فرحا ويتقسَّم ويقول: ولا 
كذا؛ ره ليق لهمء وقصّزرنا أن نلحقهممء أو نَفْمْوَ أثرَهم لمع غبارَهم أو نرد 
غمارّهم. وهو في كل ذلك يتشاكى ويتحايل» ويلوي شِدقهء ويبتلع ريقّه» ويَرْدْ 
كالأخذء ويأخذ كالمتمئْع» ويَغْضَب في عَرْض الرضاء ويرضى في لَبُوس الغضب» 
ويتهالك ويتمالكءح ويتقابل ويتمايل؛ ويحاكي المومسات» ويَخْرّجٍ في أصحاب 
السماجات؛ ومع هذا كله يظنَ أن هذا خافٍ على ثُقَادٍ الأخلاق وجهابذة الأحوال. 
والذين قد فرّغهم الله لقي مويه واستخراج ما في الصدورء واعتبار الأسباب؛ 
وذلك أنه ليس بجيّد العقل. ولا خالص الحُمق؛ وكل كَدَر بالتركيب فقَلّما يصفوء 
وكل شرك فلي الكون :تفلم يععدل: إلا أن الانحراف متى كان إلى جانب العقل كان 
أصلحٌ من أن يكون إلى طرّف الحُمق ؛ والكامل عزيز» والبريءً من الآفات معدوم؛ 
إلا أن العليل إذا قيِّض الله له طبيباً حاذقاً رفيقاً ناصحاً كان إلى العافية أقروضيةة: وللشفاء 
أرجى 6 ومن العقطب أبعّد» وبالااحتياط أعلق . أعني أن العاقل إدا عَرَف من نفسه عيوباً 
معدودة» وأخلاقاً مدخولة» استّطبٌ لها عقلّه: وتطبْبٌ فيها بعقله» وتولّى تدبيرّها برأيه 
ورأي كلضانة فتَعَى ما أمكن نفيُه وأصلّصَ ما قبل إصلاحٌه. وقَلْل ما استطاع تقليلّه ؛ 


(0) أي الجزء الذي لا يتجزأء المسمى : الجوهر الفرد. 
(0) أي ذو مال. 
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فقد يجد الإنسان الرَّمْصّ في عينه فينحٌيهء ويُبتلى بالبَرّص في بدنه فيخفيه . 
وفك افمده أرقي 11 م يدنه والعوياء عليه وقِلَّةَ سماعه من الناصح فيه؛ 
فغذر بازدهاء المال والعلم والاقتدار اه والكفاية وطاعة الرجال وتصديق الجلساء 
والعادة الغالبة؛ وهو في الأصل 0000 ' لا جَرَم ليس يُقِلّه مكان دلالا وتَرَفأ ما 
وتيها وصَلفاً؛ واندراء 0 على الناس» وازدراءًَ للصغار والكبار. وجَبْها للصادر 
والوارد؛ وفي الجملة. صغار آفاته كنيرة) وذنوبه حمة . 
ولتكقكبم الستبا جين ود ا تجبيجو 
قا عا عد هذا اليف ؟ تانيدة الأبيات. وهي لعروة بن الوّرْد في الجاهليّة, 
وكان يقال له عروة الصعاليك. لأنه كان يؤويهم ويُحسن إل كر ْ 
رحج الادنتين افق تانيع رايت الجكاين برهم انيم 
وأَبِعَدَهُمْ وأهوتثهغعليهم وإنْلأمسَّى له خسّبٌ وخخير 
وق صِيهالئْديٍ وتزدّريه حرامي ننف4 وس في الميسيتر 
6 اه ع 2 2 ) يكاد فوؤاد صاحبهيَطير 
لتلصيطل دقفتسو والدتنيين خية, .ونكت المشستجىنرنا سور 
فقال: لا شك أن المُسَوّدة جامعة لهذا كله. قلتُ: تلك تُجَرَّع في دَسْتٍ كاغَدٍ 
فرعونيّ. فقال: أجِدٌ تحريرّهاء وعليّ بهاء ولك الضمَّان ألا يراها إنسان» ولا يدور 
بذكرها لسان. قلتّ: السمع والطاعة. 
قال: قد تركنا من حديثه ما هو أولى مما مرّ بنا؛ كيف بلاغتّه من بلاغة ابن 
العميد؟ وأين طريقتّه من طريقة ابن يوسف والصابي؟ 
قلتُ: قد سألتُ جماعة عن هذاء فأجابني كل واحد بجواب إذا حكيئّه عنه كان 
ما يقال فيه ألصّقء وكنتٌ من الحُكم عليه وله أبعّد. 
قال: صف هذا. 
كلت الت ابن عيبي الكانت عن اين ححاة فى كشابعه فتال: برضم عن 
المتعلّمين فيها بدرجة أو بدرجتين. وقال علىّ بن القاسم: هو مجنون الكلام» تارة 
تبدو لك منه بلاغة فقس » وتارة يلقاك بعيٌّ باقل ؛ تحريف كثير في المعاني. وإحالة في 
الوضعء وغلطٌ في السَّجَعء وشرودٌ عن الطبع . 


وقال ابن المرزبان: هو كثير السرقة» سيّئ الإنفاق» رديء اجوز السك ةم 


000 أي اندفاع وتهجم . 022 5 الفزع . 
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في إبرادءء هزيمته قبل مُجومِه . وإحجامه أَظهّرٌ من إقدامه ٠‏ وقال الصابي : : هو مجتهل غير 
موق» وفاضل غيرٌ منطق ولو حخطا كان أسرع له كما أنه لمًا عدا كان أبطاً عليه؛ وطباع 
الجبليّ مخالف لطباع العراقيّء يثب مقارباً فيقع بعيداً» ويتطاول صاعداً فيتقاعسٌ قعيداً . 
وقال علي بن جعفر: ممّ كانت الطبائع! هو يَكذِب نفسّه بحسن الظنّ في 
البلاغة. وطباغه تَصْدْق عنه بالتخلّف» فهو يشين اللفظ ويحيل المعنى. فأما شينه 
اللفظ فبالجفوة والغلظة والإخلال والفجاجة؛ وأمًا إحالته فبالإبعاد عن حَؤْمة القصد 
والإرادة؛ والعجب أنه يحفظ الطمّ الوم" من الثثر والنظم؛ ثم إذا ادّعاهما يقع 
دونهما سقوطأء أو يتجاوزهما فروطاً؛ هذا مع الكبر الممقوت والتشيّع الظاهر. 
والدعوى العارية من البيّنة العادلة . 
وأما أحسن ما كتب به أحمد بن إسماعيل بن الخطيب إلى آخّر: الكبر - 
الل - مَعرض يستوي فيه النّبيه ؤكرأً: ا 0 9 
دونه حاجز يُحظره؛ والناس أشدّ تحفّظاً على الرئيس المحظوظ؛ وأكثر اجتلاء 
لأفعاله» وتتبّعا لمعايبه» وتصفّحاً لأخلاقه» وتنقيراً عن خصاله منهم عن خامل ل يُعبَا 
بهء وساقطٍ لا يكترّث له؛ فيسيرٌُ عيب الجليل يقدّح فيه» وصغير الذنب يكبر منه 
وقليل الذم يسرع إليه؛ ولابن هندو في هذا المعنى : 
العيب في الرجل المذكورٍ مذكورٌ والعيب في الخامل المستور مستود 
كَمُوفَةٍ الظُفْر تَخفى من مهانتها ومثلهافي سواد العين مشهورٌ 
وقال الزُهيري: قد نَجَم بأصبّهان ابن لعبّادٍ في غاية الرقاعة والوقاحة والخلاعة 
وإن كان له يوم» فسيّشقى به قوم. . سمعته يقول هذا سنة اثنتين وخمسين في مجلس 
570 
وقال ابن حبيب: قال بعض الحكماء: إن للنفس أمراضاً كأمراض البدن إلا أن 
فضل أمراض النفس على أمراض البدن في الشرٌ والضرر كفضل النفس على البدن في 
الخير؛ وصاحيبنا - يعني ابن عبّاد - مريض عندناء صحيح عند نفسهء زَيئف بنقدناء 
جيّد بنقده؛ ولو قامت السوق على ساقهاء وتّناصّف المتعاملون فيهاء ولم يقع إكراه 
في أخَذٍ ولا إعطاء؛ عرف البَهْرَبِ") الذي ضرب خارج الدار والجيّد الذي صرب 
داخل الدار. 
وقال أحمة يو تين : إذا أنصفْنا التزمنا مزيّة العراقيّين علينا بالطبع اللطيف 
والمأحذ القريب» والسّجع الملائم» واللفظ المُونِقء والتأليف الحلوء والسّبوطة 





2000 أي العدد الكثير . 00 أي الرديء . 
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الغالبة» والموالاة المقبولة ذ في السمعء الخالبة للقلب العابثة بالروح»ء الزائدة فى 
العقل ١‏ المشعلة للقريحة؛ الموقوفة على فضل الأدب» الدالّة على غزارة المغترّف» 
النائية عن عادة كثير من السلف والخلف ؛ وابن عبّاد بُلِيَ في هذه الصناعة بأشياء كلها 
عليه لا له زعا لنة للا باعمرتهغ ومُسلمئّه لا منقذته؛ فأوّل ما بْلِي به أنه فقد الطبع» 
وهُوَ العمود؛ والثاني العادة وهي المؤاتية؛ والثالث الشغف بالجا سي" من اللفظ وهو 
الاختيار الرديء؛ والرابع تتبّع الوحشيّ» وهو الفيلذل اتسين 4 بوالخامين الذهانت مع 
اللفظ دون المعنى؛ والسادس افك اواالستصوة هق الجدتى ::والالفظ ضلن الدرة؟ 
والسابع التعاظل المجهيو ل بالا عكر اين ؛ والثامن إلف الرسوم الا ا 
ولا ا فحص؛ والتاسع قلة الاتعاظ بما كان - للثقة الواقعة في النفس من الفائت 
والعاشر تنفيق المتاع بالاقتدار فى سوق العزء وهذه كلها سبل الضلالة» 9 
الجهالة . قال: وليس شيء أنفع للمنشئ من سوء الظن 00 إلى غيره وإن 
كان دونه في الدرجة وليس في الدنيا محسوب إلا وهو محتاج إلى تثقيف 0 
أحرّمُ من المستبدٌ»ء ومن تفرّد لم يكمل» ومن شاور لم ينقص» وقد يستعجم المعنى 
كما يي انندم وَيَدرة اللفظا كه بعد السعدي» ا ا 
المعمّد كما يعقّد المتحل . 

والمدار على اجتلاب الحلاوة المذوقة بالطبع» واجتناب النَبّوّة الممجوجة 
بالسمع؛ والقريحة الصافية قد تكذرء والقريحة الكدرة قد تصفوء وش آفات البلاغة 
اللاستكرافة وأنصّحٌ نصائحها الرضا بالعفو. بوقال: كان ابن المقفّع يَقِفْ قلمُه كثيراً؛ 
فقيل له في ذلك» فقال: إن الكلام يزدحم في صدري فيقف قلمي لأتخيره. 

والكتاب يُتصفح اكد هيه تصفح الخطاب» لآن الكاتب مختار والمخاطب 
مضطر ؟ ومن يَرِدُ عليه كتابك فليس يعلم أسرعت فيه أم أبطأت وإنّما ينظر أصبتّ فيه 


ل 


أم أخطأت» وأحسنتٌ أم أسأت؛ فإبطاؤك غير إصابتك كما أنْ إسراعك غير مَععف 
على غلطك . 

قال: هذا كله مفيد فأين هو من غيره من أصحابنا؟ 
[! قلتُ: في الجملة هو أبلغ من ابن يوسفء, وأغرَّرُ وأحفّظ وأزوّى وأجِمُ رَكِيّة: 
وأعدَّبُ مَوْرِدا وأبِعَدٌ من التفاوت؛ وليس ابن يوسف من ابن عباد في شيء . 

فأما ابن العميد فإني سمعت ابن الجمل يقول : سن اين ثوانة تقول أو لسن 
أفسد الكلام أبو الفضل » ٠‏ لأنه تَخِيّل مذهبٍ الجاحظ وظنّ أنه إن تَبعه لجقه؛ وإن تلاه 
أدركه» فوقع بعيداً من الجاحظء قوسا هزه لنسة؛ ألا يعلم أبو الفضل أن مذهب 





)١(‏ أي الجاف الصلب. 
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الجاحظ مدبّر بأشياء لا تلتقي عند كل إنسان ولا تجتمع في صدر كل أحد: بالطبع 
والمنشأ والعِلّم والأصول والعادة والعمر والفراغ والعشتي والمنائّسة والبلوغ ؛ وهذه 
مفاتخ قلما يملكها واحدء وسواها مغالقٌ قلما ينفك منها واحد. 

وأمًا ابنّه ذو الكفايتين» فلو عاش كان أبلغ من أبيهء كما كان أشعَرَ منه؛ ولقد 
ل ا ا ل ا وَمجائيِه في كلامه ومسائله لمعلمه التي 
ذلنها على سر فتة وشا رجه عونا ينه في تستره وتغطيه؛ ومن شاءً حَمَّقَ نفسه؛ وكان 
مع هذا أشذ الناس ادّعاء لكل غريبة» وأَبِعَدَ الناس من كل قريبة؛ وهو نَزْر المعاني. 
فيلين: الكل باللفظ ركان لحن القايى لعن بط حا أو بَلْعْ باللسانء أو فلج في 
المناظرة» أو فكه بالنادرة» أو أغرّبٌ في جواب» أو انّسع فى خطاب؛ ولقد لمي 
الناس منه الدواهي لهذه الأخلاق الخبيثة؛ وامدكرت الل بي الرييالت وإذا بينّضتٌ 
وققت غليها من أولها إلى اآخرها إن كاله الله :ف والعر فت 
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اللبلة الحامسه 


نان الى ليله أحرىة الااهت جا كنا وردان قلم تبان 

فأما أن إسحاق بج القاسى لوقه السمسفيية: بك على القع 
سسا ا 0 كانت 
وهو متوجّهء ولا يتوجّه وهو ملتفت. وقال لنا: إمامي ابِنُ عبدكان» وهو قد أُوْفى عليه 
وإن كان احتَذَّى على مثاله؛ وفنوته أكثرء ومأذه أَخَمَىء وخاطره أؤْقَدء ونَاظِرُه أَنقَد 
وَرَوضة انضوة وسراجه أزمَرء ويزيد على كل من تقدّم بالكتاب «التاجيّ ‏ ؛ فإنه أبان عن 
أمور وكّنّى في مواضع. وشنّ الغارة فى ي الصبح المنير مع الرّعيل الأوّلء لفان 
التفلسف» وعلى الاطلح على حفائن ق السياسة ولو لم يكن له غيره لكان به أعرّقٌ الناس 
0 واحك الكابيةاوي لخدا لاسكا رار ور ل ادر 
زف الناصع والتواضع 000 واللهجة اللطيفةء الل الذييث؛ والمعرقة بالزمان. 
بأثي لحم من ل يسم له هذا الوصف» لله كا ان كرون عاهلة 52100 
جاهلاً فهو معذور» وإن كان عالماً فهو مَلُوم: لآنه يدل من نفسه بدفع ما يعلمه على 
حسذه »© والحاسل مَهين . 

م 0 لح بهم ويدخل في رهم _. 
للم بعد ما جع فنا ابن العميد أبي الفضلل: 520 راقعل يمه كلك 
على ناجذه ندماً على سوء فعلهء ولقِيَ منه أبو طالب الأمرّين؛ ناتاه ف 

وأبو الحسن الفلكي. 31 
الدوتاحة: رقيقٌ حواشي اللفظ ؛ ؛ وهو أَحَدَهُمْ غَرْبا وَأَغْرَّرَهُمْ سَكباء وأَبِعَدُهم مُناخا 
وأَعدَّبُّهم نُقاخا' 0 وأعطمّهم للأوّل على الآخر وأنشَرُهم للباطن من الظاهر . وقرأتٌ له : 


. أي يضعف. (؟) أي الماء البارد العذب‎ )١( 
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'فإن رأى أن ينظر نَظر راحم متعطف. إلى نادم 4 متلهف؛ ويجهل العفوَ عن 
فَرْطْبَه وكفرانه. ا و فأجرة الناس بالاغتفار أقدَرهم على 
الانتصار؟؛ فعَل إن فاه الله تعالى -_) 

111ص لمحي د 
إبراهيم. من أهل (سْرٌ مَن رأى) وفي الجملة؛ الفضل في الناس مَبْثْوتْء وهم منه 
على ع7 "1 والموةرل هق العارئ مرخ الرمية “الجر د دصرم اتغلنة ولقصة: 

قال: : فكيف يتم له ما هو فيه مع هذه الصفات التي تذكرها؟ 

تلك بوالله لو أن عجوزا بَلهاءء أو أمةً وَرْهاء”'؟ أقيمت مُقامهء لكانت الأمور 
على هذا السياق . 

قال : وكيمف ذاك؟ 

قلتُ: قد أمِن أن يقال له: لِمَ : فعلتء ولِم لَمْ تفعل؟ وهذا باب لا يتّفق لأحدٍ 
من حدم الملوك إلا بِجَدٌ سعيد؛ ولقد نْصِمَّ صاحبّه الهَرَويُ في أموال تاوية”" ٠‏ وأمور 

من النظر عارية؛ فقّذْف بالرُقعة إليه حتى عَرَّف ما فيهاء ثم قتل الرافع خنقاً . هذا وهو 
يدين بالوعيدء وله نظائرء ولنظائره نظائر» ولكن ليس له ناظرء ولا فيه مُناظر. وقال 
لي الثقة من أصحابه : : ربّما شُرّع في أمر يُحكم فيه بالخطأ فيقلبه جَده صواباً» حتى 
كأنه عن وحي ؛ ؛' وأسرار الله في خلقه عند الارتفاع والانحطاط خفيّةٌ في أستار الغيب» 
لا يهتدي إليها ملك مقرب» ولا نبي مرسّل» ولا ولي مهذب؛ ولو جرت الأمور على 
موضوع الرأي وقضية لي ٠‏ لكان معلّماً في مصطبة على شارع : أو في دار لتان”*)؛ 
فإنه يخرج الإنسان بتفيهقه وتشادقه. وامتحتارء واستكباره» وإعادته وإبدائه.» وهذه 
أشكال تعجب الصبيان ولا تنفّرهم فن المعلت:: ويكون فرحُهم بها سببأ للملازمة 
بالعرسي الى ادام والطلط. والريارة ورتساك 

قال: هذا قدرٌ كافٍ إلى أن تبيض الرسالة؛ هات مُلْحَة الداع . 

فل ثال ابن العيناء : قال فو دعلج : قال المهدي: بايع؛ 5 قلتٌ: أبايعكم 
[علام؟ قال]: : على ما بويع رسول الله يلهِ يوم صِفَّين. امال كردين أبو سيا 
المسمعي : : إن رسول الله كك لم يدرك صِفَينء إنما كانت صِمْين بين على ومعاوية. 
لا ا اطي حي اي ولكع أعي السدهي 





2200 أي الحظوظ . 

ف اق الحمقاء . 

22 أي هالكة . 

(4) التاني: الدهقان» أو زعيم الإقليم . 
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اللبلة السادسةهة 


ثم حضرئه ليلةً أخرى فأول ما فاتحٌ به المجلسٌ أن قال: أتفضل العرب على 
العجم أم العجم على العرب؟ 

قلتٌ: الأمم عند العلماء أربع: الروم» والعرب» وفارس» والهند؛ وثلاث من 

لاء عجمء وصَعْبٌ أن يقال: العرب وحدها أفضلُ من هؤلاء الثلاثة» مع جوامع ما 
بجي 

تالف تنا آزية كينا المرسن-» 

فقلتٌُ: قبل أن أحكم بشيء من تلقاء نفسي» أروي كلاماً لابن المقمّع. 
أصيلٌ في الفُرْس عريق في العجم» مفضّل بين أهل الفضل؛ وهو صاحب (اليتيمة) 
القائل: تركتُ أصحابٍ الرسائل بعد هذا الكتاب في ضحضاح من الكلام . 

قال: هات على بركة اللّه وعونه . 

قلت قال سعيتدين :نب نا لوقوف في عرصة المِرْبّد عدوشق تقب الأشراف 
ومجتمع الناس وقد حضر أعيان المصر - إذ طلع ابن المقفع ؛ ؛ فما فينا أحد إلا هش له 
وارتاح إلى مُساءلته» وسررنا بطلعته؛ فقال: : ما يَقِفُكم على مُتون دوابكم في هذا 
الموضع؟ فواللّه لو بعث الخليفةٌ إلى أهل الأرض يبتغي مثلكم ما أصاب أحداً سواكم؛ 
فهل لكم في دار ابن برئن في ظل ممدودء وواقية من الشمس» ف «واسعقبال»مة: الشمال» 
وترويح للذوابٌ والغلمانٍ» ونتمهد الأرض فإِنّها خير بساط وأوطؤٌه؛ ويسمع بعضنا من 
عدن نور امل للمتخلسء واد للسيديث. فسارعنا إلى ذلك» ونزلنا عن دوابنا في دار 
ابن برئن نتنسّم الشمالء إذ أقبل علينا ابن المقمع, ؛ فقال: أي الأمم أعقل؟ فظننا أنه يريد 
الدذسي» فقليا: : فارسٌ أعقل الأمم» نقصد مقاربته» ونتوخى مصانعته . فقال: كلاء ليس 
ذلك لها ولا فيهاء هم قوم عُلّموا فتعلّمواء ومُّكْل لهم فامتئّلوا واقتدوا وبُدئوا بأمر 
فصاروا إلى اتباعه. ليس لهم استنباط ولا استخراج . فقلنا له: الروم . فقال: ليس ذلك 
عندهاء بل لهم أبدانٌ وثيقة وهم أصحاب بناءِ وهندسة» لا يعرفون سواهماء ولا 
يحسئون غيرّهما. قلنا: فالصّين. قال: أصحاب أثاث وصنعة؛ء لا فكر لها ولا روية. 
قلنا: فالتَرْك. قال: سباع للهراش . قلنا: فالهند. قال: أصحاب وَهْم ومخرقة وشغْبّذة 
وحيلة. قلنا: فَالرنْحٌ . قال: بهايم هاملة. فرددنا الأمرَ إليه. قال: الْعَرَب . فتلاحظنا 
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وهمس بعضنا إلى بعض» فغاظه ذلك منّاء وامتّقع لونه. ثم قال : كأنكم تظئون فىّ 
مقارّبتكم». فوالله لوددثٌ أن الأمر ليس لكم ولا فيكم ولكن كرهتُ إِنْ فاتني الأمر أن 
يفوتني الصواب» ولكن لا أدَعُكم حتى أبيّن لكم لِمّ قلت ذلك» لأخرج من ظِنّة المداراة: 
وتوهّم المصائّعة؛ إن العرب ليس لها أول تَؤْمَهِ ولا كتابٌ يدلّهاء أهلُ بلد كَفْر ووحشة 

لاعن احتاج كل واحد منهم في وَحدته إلى فكره ونظره وعقله؛ وعلموا أن معاشهم 
من نبات الأرض فَوَسموا كل شيء بِسِمّته ونسبوه إلى جنسه وعَرّفوا مصلحة ذلك في 
رَطبه ويابسه» وأوقاتِه وأزمنته» وما يَصلّح منه في الشاة والبعير؛ ثم نظروا إلى الزمان 
واختلافه فجعلوه ربيعياً وصيفياً. وَقِيْظِياً وشتوياً؛ ثم علموا أن شربهم من السماء. 
فوَّضْعوا لذلك الأثواء؛ وعرفوا تخيّر الزمان فجعلوا له منازله من السنة؛ واحتاجوا إلى 
الانتشار في الأرض» فجعلوا نجوم السماء دل على أطراف الأرض وأقطارهاء فسلكوا بها 
البلاد؛ وجعلوا بينهم شيئأ ينتهون به عن المنكرء ويرغبهم في فى الجميل» ويَتَجَنَبونِ به 
الدناءة ويحضهم على المكارم ؛ حلي إن الرمجل منى وهو فى ل مين الأرضين بصنت 
المكارمٌ فما يُبِقِّي من نعتها شيئاً» ويُسرف في ذمَ المُساوئ فلا يقضّر؛ ليس لهم كلام إلا 
وهم يتحاضون به على اصطناع المعروف ثم حِفْظٍ الجار وبَذْلٍ المال وابتناء المّحامد» كلّ 
كن ان ند ويستخرجه بفطنته وفكرته فلا يتعلمون ولا يتأدّبون» بل 
بي اذيك وعقرل غارقة: در : إنهم أعقل الأمم. لصحّة الفطرة 
واعتدال البنيّة وصواب الفكر وذكاء الفهم . هذا آخر الحديث» 

قال: ما أحسن ما قال ابن المقفّع! وما أحسن ما قصصتّه وما أتيتَ به! هات 
الآن ما عندك من مسموع ومستنبّط . 
فقلت : إن كان ما قال هذا الرجل البارع في أدبه المقدّمٌ بعقله كافياً فالزيادة عليه 

فضلٌ مستغنى عنه» وإِغقابُه يما هو مثله لا فائدة فيه . 


فقال: : حد الوصف في التزيين والتقبيح مختلف الدلائل على ما يُعتَقّد صوابه 
وخطؤهء متباين؛ وهذه مسألة ‏ أعني تفضيل أمّة على أمّة ‏ من أمهات ما تّداراً الناس عليه 
وتّداقَعوا فيه؛ ولم يَرجعوا منذ تناقلوا الكلامّ في هذا الباب إلى صلح متين واتفاق ظاهر. 

فقلت : بالواجب ما وقع هذاء فإن الفارسيّ ليس في فطرته ولا عادته ولا منشيئه 
أن يعترف بفضل العربىّ ولا في جبلة العربي وديدنه أن يقرّ بفضل الفارسيّ. وكذلك 
الهنديّ والروميّ والتركيّ والديلميّ؛ وبعدء فاعتبار الفضل والشرف موقوف على 
مم : أحدهما ما خص به قوم دون قوم في أيام النشأة بالاختيار للجيّد والردىء. 
والرأي الصائب والفائل». والنظر في الأوّل والآخر. وإذا وقف الأمذ على هذا فلك" 
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نه افضائل ورذائل ولكلّ قوم محاسنُ ومّساوء ولكلّ طائفة من الناس في صناعتها 
جلها وعقنها كمال وقصية؟ وهذا يْقَضِي بِأنْ الخيرات والفضائل والشرورٌ والنقائص 
مُفاضَّة على جميع الخَلْقء + ملشيوضة بين كلهم + 

فللفُس السياسة والآداب والحدود والرسوم؛ وللرُوم العلم والحكمة؛ 
وللهند الفِكر والرويّة والخمّة والسّخر والأناة؛ وللتذك الشجاعة والإقدام؛ وللرنج 
الصبر والكدّ والفرح؛ رللعيت: التخدة والقيف بوالوقاء :و تاذبو التخيود بو الدماء 
والخطابة والبيان. 

ثم إِنْ هذه الفضائل المذكورة» في هذه الأمم المشهورة» ليست لكل واحد من 
أفرادهاء بل هي الشائعة بينها؛ ثم في جملتها من هو عار من جميعهاء وموسوم 
بأضدادهاء يعني أنه لا لكلو المرسن من جاهل بالسياسة . خال من الأدب» داخل في 
الرّعاع والهّمَّحج؛ وكذلك العرب لا تخلو من جبانٍ جاهلٍ طيّاش بخيل عبِيّ وكذلك 
الهند والرروم درم ؟؛ فعلى هذا إذا قوبل 2 الفضل والكمال من الرُوم بأهل الفضل 
والكمال من الفُرْسء تلاقوا على صراط مستقيم» ولم يكن بينهم تفاوّتٌ إلا ل 
الفضل وحدود الكمال» طق 210 وكذلك إذا قوبل أهلّ النقتص 
والرذيلة من أمّة بأهل النقص والخساسة من أمّة أخرى» تلاقوا على نَهْج واحدء ولم 
يقع بينهم تفاؤت إلا في الأقدار والتجدوةة قلف له تلنتك اليا ولادرى :"3 عليها؛ 
فقد بان بهذا الكقنب أن الأمم كلها تقاسمت الفضائل والنقائص باضطرار الفطرة» 
واختيار الفكرة. ولم يكن بعد ذلك إلا ما يتنازعه الناس بينهم بالنسبة الترابيّة» والعادة 
المنشئيّة والهوى الغالب من النَّفْس الغضبيّة» والتزاع الهائج من القوّة الشهوية . 

وها هنا شيء آخّرء وهو أصل كبير لا يجوز أن يخلو كلامّنا من الدلالة عليه 
والإيماء إليهء وهو أنّ كلّ أمَّة لها زمان على ضدهاء وهذا بِيّن مكشوف إذا أرسلت 
وهمك في دولة يونان والإسكندرء لَمّا غَلَبَ وساس ومَّلَك ورأس وفئّق ورَتّق ورَسَم 
ودَبّر وأمر» وحَتٌ وزجرء ومحا وسطرء وفعل وأخبر؛ وكذلك إذا عطفت إلى حديث 
كسرى أنوشروَانَ وجدت هذه الأحوال بأعيانهاء وإن كانت في عُلْف غير غُلْف 
الأوّل؛ ومّعارض غير مُعارض المتقذم؛ ولهذا قال أبو مسلم صاحبٌ الدولة حين قيل 
له: أي الناس وجدتهم أشجع؟ فقال: كل قوم في إقبال دولتهم شجعان. وقد صدق؛ 
وعلى هذا كلّ أمّة في مبدأ سعادتها أفضلٌ وأنجدُ وأشجمٌُ وأمجدٌ وأسخى وأجوَدُ 
وأخطبُ وأنطقٌ وأزأى وأصدّق؛ وهذا الاعتبار ينساق من شيء عام لجميع الأمم» إلى 
شيء شامل لأمّة أمة إلى شيءٍ حاو لطائفةٍ طائفة» إلى شيءٍ غالب على قبيلةٍ قبيلة» 
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إلى شيءٍ معتادٍ في بيتٍ بيت» إلى شيءٍ خاصٌ بشخص شخص وإنسانٍ إنسان؛ وهذا 
التحوّل من أمّة إلى أُمَّةء يشير إلى فيض جود الله تعالى على جميع بريّته وخليقته 
بحسب استجابتهم لقبوله؛ واستعدادهم على تطاول الدهر في نيل ذلك من فضله ومن 
رَقِيَ إلى هذه الرَّبْوة بعين لا قَذىٌ بهاء أبصر الحقّ عِيانا بلا مِزية» وأخبر عنه بلا 
فرية؛ ومتى صدق نظرك في مبادئ الأحوال وأدائل الأمورونع لتاهذا كله كالبهار 
إذا متع”'2» واستنار كالقمر إذا طلع ؛ ولم يق حينئلٍ ريب في عرفان الح وحصولٍ 
الصوابء إلا ما يَلْتاث بالهوىء ويَسْمُجِ بالتعضّبء ويجِلِب اللجاج» ويخرج إلى 
المَّخْك”'*؛ فهناك يطيحٌ المعنى ويضل المراد. 

فإذا آثرت أن تعرف صحة هذا الحكم وصوابٌ هذا الرأي؛ فاسمع ما أرويهء 
قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : انصرف العبّاس بن مِرْداس السُّلّمِيَ من مكة فقال : 
(يا بني سُلَِيم» إني رأيت أمرأء وسيكون خيرأء رأيثُ بني عبد المطلب كَأنَ قدودّهم 
الرّماح الردَيْنِيَة كان وجوههم بدور * الدّجَئّة وكأن عوائمهم فوق الرجال ألوية. وكأن 
منطقهم مطرٌ الوَبْل على المَخل ؛ وإن اللَّه إذا أراد ثمراً غَرّس له غَرْسأء وإِنَ أولئك 
غَرْس الله؛ افترقبوا ثمرتّه وتَوَكفوا غيثه. وتفيّكوا ظِلاله واسة ستبشروا بنعمة الله عليكم 
به»). ولقد كَرَعَ ع العبّاس بهذا الكلام باب الغيب» وشعَر اه وأحَسٌ بالخافي, 
واطلع عقلّه على المستترء واهتدى بلطف هاجسه إلى الأمر المُرْمَع والحادث 
المتوقع ؛ وعداكوء ناك فى الكر لطول وخدتهاء وصفاء فكرتهاء وجودة بنيّتها 
واعتدالٍ هيئتهاء وصحًّة فِطْرَتَهاء وخَلاءِ ذَّرْعِهاء واتَّقادٍ طبعهاء وسَّعَةَ لغتها وتصاريفب 
كلامها في أسمائها وأفعالها وحروفهاء وجٌَوَلانِها في اشتقاقاتهاء ومآخذها البديعة في 
استعاراتهاء وغرائب تصرّفها في اختصاراتهاء ولطفب كناياتها في مقابلة تصريحاتهاء 
وفنون تبحبّحها في أكناف مقاصدهاء وعجيب مقاربتها فى حركات لفظها؛ وهذا 
وأضعافه مسلّم لهم. وموفر عليهم. ومعروف فيهم ومنسوبٌ إليهم. مع الشجاعة 
والتهدة والدّمام والضيافة والفطنة والخّطابة والحَميّة والأتّفة والحفاظ والوفاء» والبذل 
والسّخاءء والتّهالك في حب الثناء والتّكل الشديد عن الذم والهجاء؛ إلى غير ذلك 
مما خصّت به في جاهليّتها قبل الإسلام؛ ممًا لا سبيل إلى دفعه وجحوده. والبههت 
فيه» والمكابرة عليه؛ وقد سمغنا لغاتٍ كثيرةٍ ‏ وإن لم نستوعبها ‏ من جميع الأمم. 
كلغة أصحابنا العجم والروم والهند والترك وخَوارّزم وصِمَلاب وأندلس والرّنج» فما 
وجدنا لشيء من هذه اللغات نصوعً العربيّة» أعني المرَج التي في كلماتهاء والفضاء 
الذي نجذده بين حروفهاء والمسافة التي بين مخارجهاء والمعاذلة التي نذوقها في 


)١(‏ أي ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال. 
(0) أي المنازعة والتمادي في اللجاج . 
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أمثلتهاء والمساواةً التى لا تجحَد في أبنيتها؛ وإذا شئتَ أن تعرف حقيقة هذا القول» 
بمحدجد الحكي ٠‏ فالحظ عرض اللّغات الذي هو بين أشذها تلابساً وتداخلاء 
وترادٌفاً وتعاظلاً وتعسّراً وتعوصاء وإلقى عا نع عاعة ا دن الس مرو ورف الفا 
واحداشهاةء والعلف إةانا متو اهف هقانا دواعي تدعا و احلى فديها راعلن 
موا 4و اعول عل : وأوضحٌ فضلاء وأصمّ وصلا إلى أن تنزل إلى لغة بعد لغة. 
ثم تنتهي إلى العربية» فإِنّك تحكم بأن المبدأ الذي أشرنا إليه في العوائص 
والأغماض» سَرَى قليلا قليلا حتى وقف على العربية في الإفصاح والإيماض 

وهذا شيء يجده كل من كان صحيحٌ البنية» بريئا من الآفة. متنزّهاً عن الهوى 
والعصبيّة. محباً للإنصاف في الخصومة متحرّياً للحىّ في الحكومة. غير درن 
بالتقليد» ولا مخدوع بالإلف» ولا مسخَّر بالعادة. 


وإني تحبميه كيرا مت يرجم إلى تفيل وا وعلدم جامع ؛ وعدن بولريادة 
وأدب كثيره إذا أبى هذا الذي وصفئه» وأنكر ما ذكرته؛ وأعجب أيضا فضل عجب 
من الجَيهانئ فى كتابه وهو يسب العرب» وقناز ل أعراعها ويحط من أقدارهاء 
ويقول: يأكلون اليرابيع والصّباب والجُرْذان والحيّات ويتغاورون ويتساورون» 
ويتهاججون ويتفاحشون» وكأنهم قد سُلخوا من فضائل الكوة والبسوا أفية الجا رين 
تال ولييةا كان كيرف سان ملك العوت»:«تشكان قباه أي ملف الخلاهه فال 
وهذ]'لشذة شَبههم بالكلاب وجرائهاء والذئاب وأطلائها'''» وكلاماً كثيراً من هذا 
الضّوب أرفع قدره عن مِثله» وإن كان يضع من نفسه بفضل قوله . أتراه لا يعلم لو 
ل ذلك القفرَ وتلك الجزيرة وذلك المكان الخاوي وتلك القّيافِيَ والمَواميّء كل 
كسرئ كان فى العرس)؛ وكل قيصرٌ كان في الروم. وكر تليوه كان بالهند. وكل 
بغفورٌ كان بخراسان. وكلُ خاقانَ كان بالتّرك وكلّ أخشاد كان بِفَرْغانة وكل صَبهْبُد 
كان عم أمكتان واكذوانه فنا كانوا يندون هذه الأحوال» لأنّ من جاع أكل ما وجدء 
وطعم ما لجق» وشوه ا تدر ضيوع عا للعيانة وظلنا للبقاء» وجزعاً من الموت». 
وهَرَباً من المّناء. أترى أنوشروان إذا وقع إلى فيافي بني أسد وَبَرٌ (وبار) وسفوح 
طيبة» ورّمل يَبْرِين وساحة هَبير» وجاع وعَطِش وعَريّ»ء أما كان يأكل اليَرْبوع 
والجٌرْذان؛ وما كان يَشرب يَوْلَ الجمل وماءً البئر» وما أسَنَ في تلك الوّمّدات؟ أو ما 
كان ين ل جل والخّميصة والسّمِلَ من الثياب وما هو دونه وأخسَّن؟ بلى والله؛ 
ويأكل حشرات الارض وَنباتَ الجبال. وك ما ومن ده وحيق وضِرّ) هذا جَهْلُ 
فر كاقلق كنت ين نودلا على أن العوم هماه اللدى العها ‏ الناسن فال 
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وعيشاً إذا جادتهم السماء» وصدقَنْهِم الأثواء”''؛ وازدانت الأرض»ء فَهُدّلت الثمارء 
واطردت الأودية» وكثر اللْبّن والأقط والجبن واللحم والرُطب والثّمر والقمح. وقامت 
لهم الأسواق» وطابت المرّابع وفشا الخضب. وتَوَالَى النّتاج» واتّصلت الميرة» وصدق 
المصاب وأَرْقَمَ“'' المنتجع. وتلاقت القباكن علي التعافيو :وتقازنوا و تفنايفواء 
وتعاقدوا وتعاهدواء وتزاوروا وتناشدوا؛ وعقدوا الذْمَمء ونطقوا بالحكم؛ وقرّوا 
الطرّاق» ووعطلوا الغقات :و ترذو ا النيعائلة وار كفو اللعدلت ل وق افونا الي ا 
وفكرا الأسْرَّى» وتداعّوا الجَمّلى*'» وتعافوا النّقَرى””'» وتناقسوا في أفعال المعروف؛ 
عدار فى صائط رزوسيم» بين جبالهم ورمالهم. ومناشئ آبائهم وأجدادهم. ومّوالد 
لطاب رادا عر عا جادا ين الى ايا ارات عن هت ريحم وادريت 
دولتهم بالدعوة. وانتشر نتشرت دعوتهم بالملةء وعرت ملتهم بالنبوّة» وغلبثتٌ نبوّ نبوّتهم 
بالشريعة؛ ورسخث شريعتهم بالخلافة» ونُضْرَثْ خلافتهم بالسياسة الدينيّة والدّنيويّة: 
كيف تحوّلث جميع محاسن الأمم إليهم وكيف وفعت فضائل الأجيال عليهم من غير أن 
طلبوها وكَدّحوا في حيازتها أو تعبوا في نيلها ٠‏ بل جاءتهم هذه المناقبٌ والمفاخر. 
وهذه النوادرٌ من المآثر عفوا. وَفَطكتّد نين أظكات بيوتهمٍ تهنا وا وهكذا يكون 
كل شيء تولاه الله بتوفيقه. وساقه إلى أهله بتأييده. وحلّى مستحقيه باختياره؛ ولا 
و كبر الل ولا مبدل لِحُكم اللّهء ولذلك قال الله تعالى : «ثُلِ اللَهُمٌ ميكَ الماك 
1 َوْقَ الماك من كَقَاكُ وَتَنِمُ اتلك عبن كناك و من مَكَاد ل 2 ال ِنَّكَ عل كل عَىَ 
ير # [آل ععمران : 5”] . وللّه في خَلْقه أسرار» تتصرّف بها دوائد وي 
وتُدَلنُها مَجاري الأقدار» حتى يُنْتَهَى بمحبوبها ومكروهها إلى القرار. 


عَنّ إلها معبوداًء وجل ربا محموداً مقصوداً. وبعدء فالّذي لا شك فيه من 
وصف العَرَّب» ولا جاحد له من حالهاء أنه ليسّ على وجه الأرض جيل من الناس 
ينزلون القمرء ويّنتجعون السحابٌ والقّطر؛ ويعالجون الإبلّ والخيل والغنم وغيرهاء 
ويستبدذون في مصالحهم بكل ما عزّ وهان» وبكل ما قل وكثُّرء وبكل ما سَهُل وعَسْر؛ 
ويرجون الخير من السماء في صَوْبهاء ومن الأرض في نباتها؛ مع مراعاة الأوان بعد 
الأوانء وثقة بالحال بعد الحال وتبصرةً فيما يُفْعَل ويُجتئب؛ ما للعرب فيما قَدمْنا 
وصفهء وكرّرنا شرحه من علمهم بالخضب والجَذب» واللَّين والقسوة» والحرٌ والبَزْد 


0010 أي الأمطار. 

3( المصاب: المقصد. وأرفغ: وسّع. 

0020 أي الديات . 

00 أي دعا بعضهم بعضاً إلى الطعام دعوة عامة لا تخصيص لها. 
(0) الدعوة الخاصة. 
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والرياح المختلفة والسحائب الكاذبة» والمّخايل الصادقة» والأنواء المحمودة 
والمذمومة» والأسباب الغريبة العجيبة . 

وهذا لأنهم مع توخشهم مستأنسون. وفي بواديهم حاضرونء فقد اجتمع لهم 
من عادات الحاضرة أحسنٌ العادات» ومن أخلاق البادية أطهرٌ الأخلاق . 

وهذا المعنى على هذا النّظم قد عدمه أضحاتت المُذُف:وآربات الخصر» لآن 
الدناءة والرّقّة والكيْس والهّيْنَ والخَلابَةَ والخداعّ والحيلة والمكر والجْبّ تَعْلِبٍ على 
هؤلاء وتملِكهمء لأن مدارَ أمرهم على المعاملات السيّئة» والكذب في الجسء 
والخلف في الوعد. 

والعَرّب قد قدّسها الله عن هذا الباب بأسره» وجَبّلها على أشرف الأخلاق 
نقدرته) .ولهز ا كد احده زعوي ين" عابنا انما يذكن الكرف وفعيو 
بالمحمدة» وينتحل التجدة» ويحتمل الكلٌ''"'» ويضحك في وجه الضيف ويستقبله 
بالبشرء ويقول: أحدّثه إن الحديث من القِرى. ثم لا يقنع ببثٌ الغرف وفعلٍ الخير 
والصبر على النوائب حتى يحض الصغير والكبير على ذلك ويدعو إليه» ويستنهضه 
نحوّه» ويكلفّه مجهودّه وعفوّه. 

وقد قيل لرجل منهم في يوم شاتٍ وهو يمشي في سَمِل” ": أما تجد البّرْد يا أخا 
العرب؟ فقال: أمشي الحَيْرَلَى ويدفئني حَسّبِي . والفارسيُ لا يُحسِن هذا النّمطء ولا يذوق 
ج1١‏ لسع اولا لخلم يهاه اللطنة» بروكدللك الرومي والمندق وضير ممامن » جميع العَجم . 

وممًا يدل على تحضرهم في باديتهم. وتبذّيهم في تحضرهم» وتَحليهم بأشرف 
أحوال الأمرين» أسواة قهم التي لهم في الجاهليّة» مثل دُومّة الجَنْدَل بقُرى كلب وهي 
النصف بين العراق والشأم؛ كان ينزلها الناسٌ أوّل يوم من شهر ربيع الأول؛ يمون 
أسواقّهم بالبيع والشراء. 0 والعطاء؛ وكان يعشّرهم أكَيْدِر دُومة» وربيما غَلبَتْ 
على السوق كلب فيعشرهم ' بعضٌ رؤساء كلب؛ فيقوم سُوقُهم إلى آخر الشهرء ثم 
ينتقلون إلى سُوق هَجَرء وهو المَشْمَّرُ في شهر ربيع الآخِرء فتقوم أسواقهم؛ وكان 
يعضّرهم المنذر بن ساوّى أحدٌ بني عبد الله ين ذَارِمء ثم يرتحلون نحو عُمان» فتقوم 
ري بديار ذباء ثم بصحارء جاه زلود ادم وقرى الشحر فتقوم أسواقهم 
أيَاما ثم يرتحلون فينزلون عَدَنَ أبن ومن سوق عَدَنَ 7 تُشتّرى اللطائم وأنواعٌ الطيب» 


)١(‏ كساء غليظ من صوف أو وبر. 
)٠(‏ الكل أي الضعيفف. 

٠)‏ أى الخلى البالى :من الثياض:. 
(1)4 : أمبراخد متهم العكير. 
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ولم يكن في الأرض أكثر طيباً ولا أحذق صئاعاً للطيب من عَدَنْ؛ ثم يرتحلون فينزلون 
الرابية من حضرموت؛ ومنهم من يجوزها ويّرد صنعاءء فتقوم أسواقهم بهاء ومنها كانت 
تجلب آلة الخزز وَالأدَمْ والبرود. وكانت تجلب إليها من معافرء وهى معدن البرُود 
والجبر ثم يرتحلون إلى عكاظ وذي المجاز في الأشهر الحرم. فتقوم أسواقهم بها 
فيتناشدون ويتحاجون ويتحاذون» ومن له أسير يسعى في فدائه. ومن له حكومة ارتفع 
إلى الذي يقوم بأمر الحكومة من بني تميم» وكان آخرهم الأقرع بن حابس ؛ ثم يقفون 
بعرفة» ويقضون ما عليهم من مناسكهم؛ ثم يتوجهون إلى أوطانهم . 

وهذه الأسواق كانت تقوم طول السنة» فيحضرها مَّن قَرْبٍ من العَرّب ومّن 
بعد . عدا عدحييء وهم همل لا عز لهم إلا بالسؤدد. ولا مَُعقِل لهم إلا السّيف. ولا 
حصون إلا الخيل: ولا فخر إلا بالبلاغة. 

ثم لما ملكوا الور والقصور والجنان والأودية والأنهار والمعادن والقلاع والمُّدُن 
والبلدان والسهل والجبل والبرٌ والبحرء لم يقعدوا عن شَأْوِ من تقدم بآلاف سنين» ولم 
يتعجزوا عن شيء كان لهم؛ بل أَبَرُوا عليهم وزادواء وأغربوا وأفادواء وهذا الحُكم ظاهر 
معروف» وحاضر مكشوف؛ ليس إلى مردّه سبيل ولا لجاحده ومتكره دليل . 

فليستخي الجيهاني بعد هذا العئانوالكقيت والويضاح». بالإنصاف من القَدّع 
والسّفه اللذين ححشا بهما كتابه: وليرفع نفسه عما يشين العقل. ولا تقبله كام العدل؛ 
وصاحب العلم الرصين». والأدب السحكية؟ لاسا هيسان عرقه بلسانه. ولا 
يستدعي مُرْ الجواب بتعرضه ويَرضَى بالميسور في غالب أمره؛ فإنّ العصبيّة في الحق 
ريما خذلت يواسي وأسلمثه؟ وأبدت عورته» واجتلبت مساءته؛ فكيف إذا كانت في 
الباطل ونعوذ باللّه أن نكون لفضل أمّة من الأمم جاحدين» كما تعوذ به أن نكون 
بنقص أمّة من الأمم جاهلين. فإنَ جاحد الحقّ يدل من نفسه على مهانة؛ وجاهل 
النقضن يذل هن نفسه: على قصور؛ فهذا هذا؛ وفي الجملة المسلمة. والدعوة 
العرعلة ان اشن اندو اصععات الصّحارى الذين وطاؤهم الأرضء وغطاؤهم 
السماءء فياف العلاد أكثر وعلى بسيط الأرض أجوّل» رد الترفه والرفاهية أبعد, 
وبالحول والقوّة أعلق:وإلى الفكرة والفطنة أفرّع » وعلى المصالح والمنافع أوقع . زمره 
المخازي آنّف وللقبائح أغيّف ؛ وهذا للدذواعي الظاهرة» والحاجات الضروريّة» 
والغلاسى العداقة على الألقة و الميرة ةو والتج اعد :السو دية 4 .ولعيو رن اللو ؛ 
ولهذا يقال: عيب الغنى أنه يورث البلادة» وفضيلة الفقر أنه يبعث الحيلة؛ وهذا معنئ 
كريمء لا د ُقرُ به إلا كل نِقَّاب عليم . 


)١(‏ أي الثابتة الشديدة. 
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وقال الجيهانيٌ أيضاً: ونا يدك على فنوتها وتقدما ودر نا وعلر مكافالة ان الله 
أفاض علينا النّعَمء ووسّع لدينا القِسَم وبوأنا الجنانَ والأرياف» ونعّمنا وأترّقنا. ولم 
يَفعل هذا بالعَرَبِء بل أشقاهم وعذبهم». وضيّق عليهم وحرَمّهم» وجَمّعهم في جزيرة 
حرجة؛ ورُْعة صغيرة» وسقاهم بأرنّقَ ضاح؛ وبهذا يُعلم أن المخصوص بالنعمة 
والمقصودٌ بالكرامة فوق المقصود بالإهانة. 

فأطال هذا الباب بما ظَنّ أنه قد ظفِر بشيء لا جواب عنهء ولا مقابل له؛ ولو 
كان الأمر كما قال لما خفي على غيره وتجلى له؛ بل قد خصت العرب بعد هذا 
بأشياء تطول حَسْرةٌ من فاتته عليهاء ولا يفيد التفائه بالغيظ إليها؛ وقد دل كلامّه على 
أنه جاهل بالنعمة» غافل عمًا هو سرٌ الحكمة . 

وعنده أن الجاهل إذا لبس الثوب الناعم» وأكل الخبرٌ الحُوَارَى ورَكب الجوادء 
ونذلت فلن الكية وشَرِب الرحيق» وباشّرَ الحسناء؛ هر ارقم العام إذا لين 
الأطمار» وطعم العُْشْبٍء وشَرِبٍ الماء القراح؛ وَنوسل الارضنة وقنع باليسير من 
رخى العيش» وسلا عن الفضول؛ هذا خطأ من الرأي»: 0 عند الله 
تعالى أزلاًء ثم عند جميع أهل الفضل والججاء وأصحاب التقى والُهى ؛ وغلى 
طريقته أيضاً أن البصير أشرفٌ من الأعمىء والغنىّ أفضل من الفقير. 

ألا يَعلم أن المدار على العقل الذي من حُرِمه فهو أنقص من كل فقيرء وعلى 
الدّين الذي من عَرِيَ منه فهو أسوأ حالاً من كل موسر؛ ولعمة العا عرس أحد 
الضربين عم به عباده» وغمر بفضله خليقته» بَدْءاً بلا استحقاق وذلك أنه خَلق ورَرّق 
وكفل وحفظ ونَّعَشُ وكلاً وحرس وأمهّل وأفضل ورَهَبٍ وأجزل؛ وهذا هو العدل 
المفلوط والاعياة ه والغدوة المخدرية بالشفنن بوالقدرة المتهيلة عق السكية؟ 
والضرب الثاني هو الذي يُسبَحَقٌ بالعمل والاجتهاد والسعي والارتياد» والاختيار 
والاعتقاد؛ ليكون جزاءً وتواباًء ولهذا حَرّم العاصيّ المخالف. وأنال الطائعٌ الموافق؛ 
فقد بان الآن أن المدار ليس بالجنان والترفه» ولا بالذهب والفضةء ولا الوَبّر والمَدّر. 

وقد مرّ هذا الكلام كله فليسكن من الجَيهانيٌ جأشهء وليفارقه طيشْه؛ وليعلم أن 
من أنصف أعطى بيده» وسلّم الفضل لأهله؛ فإِنْ التواضع للحقٌ رفعة» والترفع 
بالباطل ضعة . 

وههنا بقيّة ينبغي أن يُتبصّر فيها؛ من عرف النقص البحت» والنقصٌ المشوبّ 
بالرادة والفضلّ الصّرف»ء والفضل الممزوج بالنقيصة لم يجحد بالهوى المُخْرِي 

ل ل ل والخَلْق كلهم في نعم 
الله تعالى مشتركون». وفي أناذنة افعهوسون وبمواهبه متفاضلون> وعلن قدرته 
متصرّفون؛ وإلى مشيئته صائرون» وعن حكمته مخبرون» ولآلائه ذاكرون» ولتَعْمائه 
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شاكرون» ولأياديه ناشرون» وعلى اختلاف قضائه صابرونء ولثوابه بالحسنات 
مستحقّون» ولعقابه بالسيّئات مستوجبون» ولعفوه برحمته منتظرونء واللّه خبيرٌ بما 
يعملون» وبصير بما يُسِرّون وما يُعلِنونَء وأبو سليمان يقول من الجماعة: العَرّب 
أَذَمَبُ مع صفو العقل؛ ولذلك هم بذكر المحاسن أَبْدَه وعن أضدادها أَنْرّه. ولو 
كانت رَوَيتَهِم في وزنٍ بديهتهم. كان الكمال؛ ولكن لما عزّ الكمال فيهم. عَوِّ أيضاً 
في غيرهم من الأمم. فالأمم كلها شَرْعّ واحد في عدم الكمال إلا نهم متفاضلون بعد 
هذا فيما نالوه بالخلفة الأولى» وبالاختيار الثاني ؛ واختلفت أبصارهم في هذا 
الموضعء فأمًا ما مُنِعه الإنسانٌ في الأول فلا عَنْب عليه فيه» لأنّه لا يقال للأعمى: لِمَ 
لا تكون بصيراء ولا يقال للطويل: لِمَ لا تكون قصيراً وقد يقال للقصير: سَدد 
طرْفَكء واكحُل عيئك» ومُدَ ناظرَك؛ كما يقال للطويل؛ تَطامَنْء في هذا الزقاق حتى 
تدخلء وتقَاصَرْ حتى تصل ؛ وأما ما لم يُمتّعه الإنسانٌ في الأوّل ذل أعطلئة ولعب 
ننه فيو تيه سملت نما قله وله كينا اندتمطا ليها الووعلءة» 

وقال الجَيهانيُ أيضاً: ليس للعرب كتاب إقليدس ولا المجسطيّ ولا الموسيقِي 
ولا كتاب الفلاحة» ولا الطبّ ولا العلاج» ولا ما يجري في مصالح الأبدان» ويدخل 
في خواصٌ الأنفس . 

ليَعلَم الجَيهانيُ أنَّ هذا كلّه لهم بنوع إلهِي لا بنوع بَشَريَء كما أنّ هذا كله 
اخيرهم ينوع اشر لا بتع الفى» ٠‏ وأعنى بالإلهيٌ والبَسَريٌ الطباعيّ والصناعيّ؛ على أن 
إلَهِىّ هؤلاء قد مازجه بشريُ هؤلاء ويَشَريٌ هؤلاء قد شابّه إلهىٌ هؤلاء؛ ولو علي هد 
الزاري لعَلِم أن المجسطي وما ذكره ليس للفرس أيضاء وما عندي أنه مُكابر فيَدّعيَ هذا 
لهم. فإن قال: هو لليونان» ويونانٌ من العَجَمء والمَرسٌ من العَججمء فأنا أخرج هذه 
الفضيلة من العَبجَم إلى العَجَم فهذا منه حَبْفَ على نفسِهء وشهادةٌ على نقصه؛ لأنه لو 
فاخر يونانَ لم يستطع أن يدّعيّ هذا للُرس» ولا يمكنه أن يقول: نحن أيضاً عَجَم 
وفضيلتكم في هذه الكتب والصناعة متّصلةٌ بناء وراجعة إلينا. ومتى قال جُبهَ بالمكروه 
وقوبل بالقَذْع''» وقيل له: صهء كما يقال للجاهل ‏ إن لم تقل له: «اخسأ» كما يقال - 
في كل الأحاديث», وإن أغفلته ظلمتٌ نفسي؛ ومن حابى خصمّه غلب. 

قال القاضي أبو حامد المَرْوَرُوذِىٌ : لو كانت الفضائل كلها بِعِقْدِها وسمطهاء 
ونظمها ونثرهاء مجموعة لمر : ومصبوبة على أرؤسهم. ومعلقةً بآذانهم؛ وطالفة 

من جباههم؛ لكان لا ينبغي أن يذكروا شأنهاء وأن اتكرسوا تع ونيا وحلياة ٠‏ مع 
نيكهم الأمهات والأخوات والبنات فإن هذا شيء كرية بالطباع» وضعيف بالسّماع. 


)2000 الشتم . 
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ومردود عند كل ذي فطرة سليمة؛ ومستبشع في نفس كل من له جبلة معتدلة . قال: 
ومن تمام اطتبانهم؟ وشدة بهتانهم. نهم زعموا أن هذا بإذن من اللّهِ تعالى؛ وبشريعة 
أنت من عند الله واللّه تعالى حرّم الخبائتَ نت من المطعومات فكيف حَلْلَ الخبائث 
المنكوحات؟ قال: وكذّب القوم. لور يكن رادشيك با ل 
تعالى في عرض الأنبياء الذين نوه بأسمائهم وردّد ذكرهم في كتابه» ولدلك فال الي 
عله : (سّنُوا بهم سُنّة أهل الكتاب) لأنّه لا كتاب لهم من عند اللّه منزّل على مُبلْغ 
عنه . وإنما هو خرافة خدعهم بها زرادشت بقوّة المَلِك الذي قبل ذلك منه وحَمَلَ 
النام عليه طوعاً وكرهاً» وترغيباً وترهيباً؛ وكيف يبعث اللّه نبياً يدعو إلى إلهين 
اثنين؟ وهذا مستحيل بالعقل» وما خلق الله العقلّ إلا ليشهد بالحق للمُّحِقَ والباطل 
للمُبطِل؛ ولو كان شرعاً لكان ذلك شائعاً عند أهل الكتابين» أعني اليهودّ والنصارى ؛ 
وكذلك عند الصابئين» وهم كانوا 9 الثاني غتابة بالآديان والبسية عنيا» فرصل 
إلى معرفة حقائقهاء ليكونوا من على ثقة؛ فكيف صارت النصارى تعرف 
عيسى» واليهود تعرف موسى؛ ومحمد - ول - يذكرهها ويذكر غيرهماء كداود 
وسليمان ويحيى وزكريّاء وغيرَ هؤلاء» ولا يَذكر زرادشتٌ بالنبوّة وأنّه جاء من عند 
الله تعالي تالضيةى والضى كما جاء نوسي اوعس :33 لكت ليقف نمضا لكل 
شريعة» ومجدّداً لشريعة خصّني الله بها من بين العرب . ْ 

قال: وهذا بان نافع في كذبهم؛ وإنما جاءوا إلى وَهي فرقعوه. وإلى سرام 
بالعقل فأباحوه» وإلى حَْبِيثِ بالطبع فارتكبوه ه وإلى قبيح في العادة فاستحسنوه . 

وقد وجدنا في البهائم ما إذا أَنْزِيَ الفحلُ منها على أمّهِ لم يطاوع: وإذا أكره 
ودع وعَرَف غضب على أهله ولد عنهم» وَشَرُرَ عليهم ؛ فما : تقول في لق لا ترضاه 
البهيمة» ولا تطاوعه فيه الطبيعة. ٠‏ بل يأباه حسشه مع كُلْولِهِ وتبرد شهوثه مع اشتعالهاء 
وبوبا تكولا لتر ب عتيوم براي ركرهم فى اليم 

ولو كان زرادشت أقام لهم على هذه الخحصلة اللئيمة والفَّعْلة الذميمة كل آية 
وكل برهان» ونثر عليهم نجومٌ السماء» وأطَلَعَ لهم الشمس من المغرب» وفتّت لهم 
الجبال» وعَيِّضٌ لهم البحار» وأراهم الثريًا تمشي على الأرض تخترق السّكك وتشهد 
له بالصدق» لكان من الواجب بالعقل وبالغَيْرَة ورالضية وبالأئّفة وَبَالتقرز وبالتعةز ألا 
يجيبوه إلى ذلك ويشكوا في كل آية يرون منه. ويقتلوهء وتكلوااية: 

ولكن وول هذا االحقل البارانمين كز انما قللود ديةه ولو عاملو] إراوشيكبيما 
عاملوا به مزدك ما كان الأمر إلا واحداًء ولا كان الحقٌ إلا منصوراًء ولا كان الباطل 


200 كلام سقط من الأصل . 
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اوور ولكن اتّفق على مزدك ملك عاقل فَوَضّع باطله. واتفق لزرادشت ملك 
ركيك فَرَفَ باطله؛ وما نَرّع الله عنهم المُلك إِلَا بالحق» كما قال تعالى : # قلمّآ 
ءَاسَفُونًا أَنَتَقَمّنَا مِنْهُرٌ #* [الزخرف: 505]. 

ثم قال: وبعدُء فكل شيء خارج من الحكمة الإلهية والعقليّة والطبيعية 
فهو ساقطً بَهْرَجء ومردودٌ مرذولء إذا فعله جاهل عَذِِر بالجهل» وإذا أتاه عالم 

قال: وكانت العرب بهذا الخلق الذميم. وهذا الفعل اللئيم» لو فعلثه أعذَرَ 
لأنهم أشدٌ عَلْمة دركيرم وأكثرٌ تهيّجأء وأقوى على لبقا , وأوثّبُ على النساء 
يدلك على هذا هه وعشقهم ونظمُهم ونثرهم وفراعغهم وشهوتهمء. وتراهم مع هذه 
الدواعي والبواعث لم يستحسنوا هذا ولم يفعلوه. ولو أكرههم على هذا مكره ودعاهم 
إليه داع لما أطاعوه. ولذلك لم يَنجُم منهم ناجم بالحيلة فدعا إلى هذا؛ ولو كان لكان 
أوَلَ مَنْ ذُقَ رأسّه بالعَمّدء وبُعج بطئه بالخِنْجَر؛ وما منعهم من هذا إلا الأنفس 
الكريمة» والطباع المعتدلة» والشكائم الشيديدة) والأرواح العئّفة» والعادات الرضيّة. 
والضرائب الطيّبة ؛ ركان وأَدُ البنات عندهم أنقَى للمَعاير وأطرَّدَ للقبائح من هذا الذي 
امتحييةه زوافشيكا رتيل نه المورس؟ وهم يدّعون الحُكم والعلم والخزم والعزم. 
ولفرط جهلهم وغلبة شهوتهم عَفَلوا عمًا يجوز أن يكون اللّه سبحانه مبيحا له أو 
جا | أو مطلقاً أو مانعاء أو محلّْلاً أو محرّماً؛ هيهات ما كلف اللَهُ أهل العقل القيامَ 
بالدّين والتَصفّحَ للحقّ من الباطل إلا لما شرّفهم به في العاجل» وعرّضهم له في 
الاجل ؟ والعاقبة للمتقين. 

قال أبنو السيين الاتصاريق - وكان حاضراً -: الهند أوضح عذراً في هذا الحديث 
لأنتهم جعلوه ه من باب القربة في بيوت الأصنام؛ وبلغوا مرادهم بهذه الخديعة». ولم 
ينسبوا إلى الله شيئاً منهء» ولا استجازوا الكذب عليهء ولا علّقوه أيضاً على نبي من 
عند اللَّهء بل رأوه صواباً بالوضع ثم طابت أنفسهم من هذا الفعل بالمران والعادة. 
وبعد؛ فعقولهم مدخولة» والبارع منهم قليلء وهم إلى الإفك والوهم والسّحر أميّل» 
وفي أبوابها أدخل . 

ثم قال أبو الحسن: انظر إلى جهل زرادشت في هذا الخكم وإلى ضعف عقول 
المُرس في د منه هذا الفعلء» وخيِّرْ بينها وبين عقول العرب» فإنهم قالوا: 
«اغتربوا لا تُضُوُوا»" '“. واستفاض هذا منهم حتى سُمِع من صَاحب الشريعة وكاو 
وذلك أنَّ الصّوَّى مكروه؛ والعرب قالت هذا بالإلهام» لقرائحهم الصافية» وأذهانهم 





0010 أي تزوجوا في بعاد انناب لا في الأقارب» لا تضوى أولادكم أي تضعف . 
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الواقدة: وطينتهم الحرّةء وأعراقهم الكريمة» وعاداتهم السليمة: وإنَّما شعروا بهذا 
لأن الضوّى الواصل إلى الا عا ل لين ولك الفرس عن هذا السرٌ 
غافلون» ولا يفطن لهذا وأمثاله إلا الألمعيّون الأحوذيّون؛ ثم قال: أنشد الأصمعيّ 
عن العرب قولَ قائلهم في مدح صاحب له: 
فتّىلمتلدهبنتُعَمٌ قريبةً فيّضوَّى وقد يَضوَى رَدِيدُ الأقارب 
قال: وقالت العرب: «أضواه حقّه»: إذا نقّصّه. قال: وقال آخرٌ لولده: واللَّه 
لقد كفيتك الضؤولة. واخترتٌ لك الخؤولة. 
قال أيضا» العرب تقول اليين أضورى من القزاقت: ولا انست م الخرزاتنت» 
وقال الشاعر: 
أنذرثُ من كان بعيدَالهِمٌ تزويج أولادٍبناتٍِالعمٌ 
ليس بناج من ضَوئٌ أو قم وأنتإنأطعمسّهلاييِمي 
وقال الأسدف رض : 1 
ولست بضاويٌ تموج عظامه ولادته في خالد بعد خالد 
جردة سين عسنية :خال أمة الى الست ادقن في الست واد 
ثم قال: والعرب لم ترد بهذا إلا نقص الذهن والعقل. لأنها لو أرادت نقصان 
الجسم لكانت مخطئة. لأنهم يريدون سّمانة الجسم مع السلامة والصلابة وام كان وعلى 
هذا طباع الأرض» ولذلك يقال: إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض» لأنّ الرياح إذا 
اختلفث حوّلث تراب أرض إلى أرض» وإذا كان الاغتراب يؤثْر من التراب إلى التراب» 
فبالحريٌ أن يؤثّر الإنسان في الإنسان بالاغتراب» لأن الإنسان أيضاً من التراب . 
قال أنق بتحامين:: فما ظنّك بقوم يجهلون آثار الطبيعة» وأشوان الشريعة؟ ما أذلهم 
اللّه باطلاًء اماي اي ا اا بير بالزرر ب لبوا إلا جوااغان 
سيرتهم القبيحة» وكذبهم على الله بالجرأة والمكابّرة وما اللّه بظلام للعبيد 
فلما بلغ القول مداه قال: لل دُ هذا التقّس الطويل والتفْث الغزير! لقد كد 
رما إلى هذا النوع من الكلام ؛ فرغ نفسَك لرسمه في جزء لأنظر فيه والتالية 
حلاوته» وأستنه مح العم يدو فَإنَّ الكلام إذا مر بالسمع حَلْقء وإذا شارّفه البصر 
بالقواءةتمن كتات: أمتف 6 والميدلق يعي المقال» :و المي حاضر العين» والمسموع إذا 
لم يملكه الحفظ تذكر منه الشيء بعد الشيء ء بالوهم الذي لا انعقاد له.؛ والخيالٍ الذي 
لا معرّج عليه. فقلتٌ: أفعل سامعاً مطيعاً ‏ إن شاء اللّه -. 
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الليلة السايعهة 


ولما عدثٌ إليه فى مجلس آخرء قال: سمعت صياحك اليوم في الدار مع ابن 
عبيد» ففيم كنتما؟ 

2 كان يذكر أن كتابة الحساب أنفع وأفضل وأعلق بالملك. والسلطان إليه 
أحوّجء وهو بها أغنّى من كتابة البلاغة والإنشاء والتحرير» فإذا الكتابة الأولى جدء 
والأخرى هزل؛ ألا ترى أن التشادّق والتفيهُق والكذبّ والخداع فيها أكثر؛ و لسو 
كذلك الحسابٌ والتحصيل والاستدراك والتفصيل . قال: وبعد هذا فتلك صناعة 
معروفة بالمبدأء موصولةٌ بالغاية» حاضرة الجدوّى» سريعة المنفعة؛ والبلاغة زخرفة 
وحيلة؛ وهي شبيهة بالسّراب» كما أن الأخرى شبيهة بالماء. قال: ومن خساسة 
البلاغة أن أصحابها يُسترقعون ويُستحمّقون؛ وكان الكتّاب قديماً في دُور الخلفاء 
ومجالس الوزراء يقولون: الليم إتاثعرة بلكمن زفاعة المنشين 4 وعديينا 1 العف اميه 
وركاكة النحويّينء والمنشئ والمعلّم والنحويٌ إخوة وإن كانوا لعَلّات؛ والآفة تشملهم 
والعادة تجمعهمء والنقص يغمرهمء وإن اختلفت منازلهم» وتباينث أحوالهم . قال: 
ا 0 
واحدء ولا يكتفى فيها بمائة كاتب حساب ... وإذا كانت اليا د إلى هذه أمسٌ » 
كانت الأخرى في نفسها أخسٌ؛ ربسدة قعالم ارال الفاقة وبماش بساقة 
بالحساب؛ على هذه الجَدِيلة والوتيرة يجري الصغار والكبار والعِلّيّة والسّمْلة» وما زال 
أهل الحزم والتجارب يحتّون أولادهم ومن لهم به عناية على تعلم الحساب» ويقولون 
لهم: هو سلّة الخبز. وهذا كلام مستفيض؛ ومن عبر عما في نفسه بلفظ ملحونٍ أو 
محرّف أو موضوع غير موضعه يي وبلغ به إرادته؛ وأبلغ غيرّه. فقد كفى؛ 
والزائد على الكفاية فضل والفضل يُستغتى عنه كثيرأًء والأصل يُفتفّر إليه شديداً» قال : 
ومن آفات هذه الكتابة أن أصحابها يُقَرَفون بالريبة» وَتُرمُونالافة: كال المحسيرة «قرة 
وهب وآل ابن ثُوَابة . 

قال: هذه ملحمة منكرة؛ فما كان من الجواب؟ 

قلتٌ: ما قام من مجلسه إلا بعد الذل والقَّمّاءة» وهكذا يكون حال من عاب 
القمر بالكلّف» والشمسٌ بالكسوفء وانتحل الباطل ونصر المبطل» وأبطل الح 
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وزرى على المحقٌ. قلت: أيّها الرجل. قولك هذا كان يسلّم لو كان الأشاء :و حوور 
والبلاغة بائنة مم يفاغ الحساب والتحصيل والاستدراك وعمل الجماعة وعقد 
المؤامرة"'*. فأمًا وهي متّصلة بها وداخلة فى جملتها ومشتملة عليها وحاوية لهاء 
فكيف يطرد حُكمُك وتسلم دعواك؟ ألا تعلم أن أعمال الدواوين التي ينفرد أصحابها 
فيها بعمل الحساب فقيرة إلى إنشاء الكتب في فنون ما يصفونه ويتعاطونه؛ بل لا سبيل 
لهم إلى العمل إلا بعد تَقَدِمةَ هذه الكتب التي مدارها على الإفهام البليغ والبيانٍ 
المكشوف والاحتجاج الواضح.ء وذلك يوجد من الكاتب المنشئ الذي عِبِنَّه 
وعضضتهء وهذه الدواوين معروفة» والأعمال فيها موصوفة؛ وأنا أحصيها لك كي 
تعلم أنك غالط وعن الصواب فيها منحرف : 

فمنها ديوان الجيش. وديوان بيت المال» وديوان التوقيع والدارء وديوان 
الخاتم» وديوان المُضٌ. وديوان التَّقد والعيار ودُورُ الضرب. وديوان المّظالم وديوان 
الشرطة والأحداث؛ هذا إلى توابع هذه الدواوين مثل باب العين والمؤامرات» وباب 
النوادر والتواريخ؛ وإدارة الكتب ومجالس الديوان وَقَبّْل وبعد. كما يلزم كاتب 
الحساب أن يعرف وجوة الأموال حتى إذا جباها وحصّلها عمل الحساب أعماله فيهاء 
فلا يُمْكنه أن يَجْبِيَ إلا بالكتب البليغة والحجج اللأزفةجو الالظائفب» الممدسيلة: 
تلك الوجوه الميء. وهو أرض العَنْوة وأرض الصلح وإحياءً الأرض والقطائم والصفاا 
والمقاسّمة والوضائع وجزية رؤوس أهل الذمّة وصدقاث الإبل والبقر والغنم وأخماسٌ 
الغنام والمعادن والركازٍ والمالٍ المدفون. وما يخرج من البحر وما يؤخذ من التجار 
إذا مرّوا بالعاشر واللقّطة والضالة وميراث من لا وارث له ومال الصدقة؛ إلى غير ذلك 
من الأمور المحتاجة إلى المكاتبات البالغة على الرسوم المعتادة والعادات الجارية. 
عيذ ناي إمام البريد وتقسيط الشرب» وكتاب في العمارة وإعادة ما نقصّ 
منهاء وفي حَرْرِ العَلْهَ والدياس. وفي الذوالي والدواليب والْعْرّافات» وفي القلب 
والقسمة. وفي تقدير الحُضّر المبكرة وفى المساحة وفى الطراز. رفي الجرالي: وفي 
قفبض فرائض الصدقات» وفي افتتاح الخراجات» إلى ين الك من كُتُب المحاسبين . 

تإن قلت ؟ هذا كله معدن فقة ا اكاررت رديت الأندمدان اعادو دور 
وزيادته ووفوره على هذه الدواوين التي إما أن يكون حظ البلاغة فيها أكثرء ناكنا أن 
يكون أثر الحساب فيها أظهرء وإما أن يتكافآ؛ فعلى جميع الأحوال لا يكون الكاتب 
كاملا ولا لاسمه مستحقاًء إلا بعد أن يَنهض بهذه الأثقال» ويجمع إليها أصولاً من 
الفقه مخلوطة بفروعهاء ١‏ امرد يس امور وأخباراً كثيرة 





. المؤامرة عمل تجمع فيه الأوامر الخارجة في مدة أيام الطمع ويوقع السلطان في آخره بإجازة ذلك‎ )١( 


85 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول هم 


مختلفة في فنون شتّى لتكون عَدَة عند الحاجة إليهاء مع الأمثال السائرة والأبيات 
النادرة؛ والفقر البديعة؛ والتجارب المعهودة. والمجالس المشهودة» مع خط كتبر 
مسبوكء ولفظ كوشى مَحَُوك؛ ولهذا عرّ الكامل فى هذه الصنئاعة» حتى قال أصحابنا : 
ما نظن أنه اجتمع هن كله ]ل السعتر إن فهس نان كتاعه كاد سوادية» وبلاغته 
سَحبانيّة» وسياستّه يونانيّة» وآدابه عربية» وشمائله عراقيّة؛ أفلا ترى كيف غرق 
الحساب في غمار هذه الأبواب؟ 

تع اعلم أن البليغ مشتمل بلاغته:من العقل» ومأخذه فيها من التمييز الصحيح» 
وليس كذلك الحسابٌُ في متناوَّلِه فلو ظنّ ظانَ بأن مدار المُلك على الحساب فهو 
صحيح - ولكن بعد بلاغة المنشئ» لأن السلطان يأمر ويّنِهَى ويلاطف ويخاطب ويحتجٌ 
ويعنف ويوعِد ويعد ويّضمن ويمئّي ويعلّق الأمل ويؤكّد الرجاء ويحسم المادّة الضارّة 
ويذيق الرعيّة حلاوة العدل ويجتبهم مرارة الجور» ثم يجبي., فإذا جبى احتاج إلى 
الحساب حتى يكون بالحاصل عالماًء ثم يتقدّم بتوزيع ذلك على الحسّاب حتّى يكون من 
الغلط أمناء فانظر إلى المنزلتين كيف اختلفتا؟ وكيف حصلت المزيّة لإحداهما؛ ولو 
أنصفتٌ لعلمتَ أنْ الصناعة جامعة بين الأمرين» أعني الحساب والبلاغة؛ والإنسان لا 
يأتي إلى صناعة فيشقّها نصفين ويشرّف أحد النصفين على الآخر. 

وأمااقولك؟ «إتجلاى السناععية هل والأخرى جدًا فبئسما سوّلثْ لك نفسك 
على البلاغة» هي الجِدْء وهي الجامعة لثمرات العقل» لأنّها تُحِقَّ الحقٌّ وتبطِل الباطل 
على ما يجب أن يكون الأمرُ عليه؛ ثم تحقيق الباطل وإيطال لبعد لأغراض تختلف» 
وأغراض تأتلف» وأمور لا تخلو أحوال هذه الدنيا منها من خير وشرّء وإباء وإذعان» 
وطاعةٍ وعصيان» وعدلٍ وعدول”"'؛ وكفر وإيمان» والحاجة تدعو إلى صانع البلاغة 
وواضع الحكمة وصاحب البيان والخخطابة؛ وهذا هو حذ العقل والآخر حدّ العمل . 

و ماكر نقد إلا ساح سكافعة سيول السية» بوالتخسا نه كمرك النهند] ١‏ قد 
حَرّقت» لأنّ مبدأها من العقل» وممرّها على اللفظء وقرارها في الخط؛ وأنت إذا 
قلت هذا دَللتَ من نفسك على أنّه ليس لك ما تبصر به هذا المبدأ الشريف وهذا 
الأوّل اللطيف . 

وأما قولك: «والبلاغة زخرفة وهي شبيهة بالسراب» فقد أوضحنا لك فيه ما 
كفي نإن له كف كانت مشتاع: إلى بنلنة حر 

وأما قولك: إن أصحابها يُسترقّعون» فهذا شَنعٌ من القول» ولو عرفت الصّدق 
فيه لم تنبس به ولم تنطق بحرف منه» فإن فيه زراية على السلف الصالح والصدر 


)١(‏ العدول: الجور. 
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الأوّل» ولو وجب أن يُسترقّع البليغ إذا كان عاقلاء لوجب أن يُستعمّل العَيِيُ إذا كان 
أحمق؛ وهذا خلف . 

وأما قولك : «المنشئ والمعلّم والنحويّ إخوة في الركاكة» فما يتعلّم الناس إلا 

من المعلّم والعالم والنحويّ وإن ندر منهم واحد قليل البضاعة من الحقّ. 

وأما قولك: (إن المملكة تكتفى بمنشيىئء واحد) فقد صدقت» وذلك أن هذا 
الواحد في قوّته يفي بآحاد كثيرة» وهؤلاء الآحادُ ليس في جميعهم وفاء بهذا الواحد. 
وهذا عليك لا لك . لكن بقي أن تفهم أنك محتاج إلى الأساكقّة أكثر مما تحتاج إلى 
الغتطارية: ولفدل هذا على أن الإسكاف أكرفدجزة العتطان؛ والغتطا ذون 
الإسكاف؛ والأطبّاء أقل من الخيّاطين» ونحن إليهم أحوّجء ولا يدل على أنّ الطبيب 
دون الخيّاط . 

وأمًا قولك : ما زال الناس يحثّون أولادهم على تعلّم الحساب ويقولون: هو 
سَلَةَ الخبز» فهو كما قلتَّء لأنّ الحاجة إليه عامّة للكبار والصغار؛ وأشرف الصناعات 
يحتاج إليها أشرف الناس» وأشرف الناس المَلِكء فهو محتاج إلى البليغ والمنشئ 
والمحرّرء لأنّه لسانه الذي به يَنطق» وعيئه التي بها يُبصِرء وعيبته التي منها يستخرج 
الرأي ويستبصر في الأمرء ولأنّه بهذه الخاصّة لا يجوز أن يكون له شريك, لأنّه حامل 
الابيرا رون النبيد بكو بالمكتو ناك و والتفقنى النه وتات الضدون. 

وأما قولك: «من عَبَّر عما في نفسه بلفظ ملحون أو محرّف وأفهمَ غيرّه فقد 
كفى» فكيف يصح هذا الحكم ويُقبّل هذا الرأي؟ والكلام يتغيّر المراد فيه باختلاف 
الإعراب» كما يتغيّر الحكم فيه باختلاف الأسماء» وكما يتغيّر المفهوم باختلاف 
الأفعال؛ وكما ينقلب المعنى باختلاف الحروف؛ ولقد قال رجل بالرّيّ كان نبيلاً في 
حاله جليلا في مرتبته عظيماً عند نفسه: «أقعد حتّى تتغدى بنا) وهو يريد: (حتى 
تتغدى معنا»؛ فانظر إلى هذا المحال الاين ركبه بلفظه وإلى المراد الذي جاتبّه بجهله ؛ 
ولهذا نظائر غيرُ خافية عليك ولا ساقطةٍ دونك وكفى بالبلاغة شرفاً أك لم تستطع 
تهجيتها إلا بالبلاغة.» ولم تهتد إلى الكلام عليها إلا بقوّتها؟ فانظر كيف وجدت في 
ل ا تا يي ار ولاو 

ا الوق اناتها أن أضصحانها قزفون بالرية وتالوثة بالعيب ابد يلا 

سعد الجواب؛ وما يضر الشمس ثباح الكلاب؛ وصيانة اللسان عن هذا النوع 

اي قال الله تعالى: < دلا َه اث رسكم 4 [الفرقان: 57]؛ وقال 
عمر بن الخطاب - وضى الله عته- : لو كان المرء ء أقوَمَ من قِذْح لوجد له غامز. وآل 
ابن وهب وابن ثوابة كانوا أنبل وأفضل وأعقل من أن يُظنَ بهم ما لا يُظنّ بخساس 
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الغميذ وسقها» العانى روداضة”'؟ الرعتة وسفْلة العائة 4 على أنااها سمعنا هذا إلا فى 
مجلس ابن عبّاد» منه وممن كان يخبط فى هواهء ويتحرّى بمثل هذه الأحاديث رضاه؛ 
وحسده لهم في صناعتهم يبعثه على هذه الأكاذيب عليهم؛ فالعجيب أنه يظن أن كذبه 
على غيره ينفى الصدق عن نفسه؛ ولو نزّه لسانّه ومجلسّه ومذهبه وأبوتّه لكان أولى به 
وأزينَ له ولكن النعمة والقدرة إذا عَدِمتا عقلاً سائساً وحزماً حارساً وديناً متينا وطريقا 
قويماً أوْرَدَا ولم تنُصدرا وخَذلتا ولم تَنصّراء ولغود باللكمن تعمة لخو رَ بلاءّء 32 
ببلاء يورث يقظة ويكون تمحيصاً لما نقص من التقصير؛ ولكن من هذا الذق نش 
ع و و و اليا اا دنا 
من شرابه ُماراً يصدّع الرأس ويمكن الوّسواس؟ 

فقال: هذه جملة قامعة لمن ادّعى دعواه أو نحا مُنحاه؛ وأنَى لك هذا؟ لِمَ لا 
تُداخِلٌ صاحبّ ديوان وَلِمّ ترضّى لنفسك بهذا اللبوس؟ 

فقلتٌ: «أنا رجل حب السلامة غالِبٌ علىّ» والقناعة بالطفيف محبوبة عندي». 

فقال: كنيت عن الكسل بحب السلامة؛ وعن القُسُولة بالرضا باليسير. 

قلتٌ: إذا كنتٌ لا أصِل إلى السلامة إِلَا بالفُسولة» ولا أتطعّم الراحة إلا 
بالكسل» فمرحباً بهما. 

فمال: الكل إنسان رأيٌّ واختيار وعادة ومّنشأ ومألوف وقرّناء - متى زُحزح عنها 
قَبِقء ومتى أَرِيعَ على سواها قَرِق؛ أظنّ أنّه قد نصّف اللّيل. قلتٌ: لعلّه. قال: في 
الع قن حتنات لك ميتالة» وسالتبيا غلياق: يعدهات إن شاء الله تغالن ‏ واتصير فته 
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وقال لي مرّة أخرى: أَوْصَلَ وهب بن يعيش الرقيٌّ اليهوديّ رسالةً يقول في عُرْضْها 
بعد التقريظ الطويل العريض: إن هنا طريقاً في إدراك الفلسفة مذلَّلةٌ مسلوكةً مختصّرة 
فسيحة» ليس على سالكها كد ولا شَقّ في بلوغ ما يريد من الحكمة ونيل ما يطلب من 
السعادة وتحصيل الفوز في العاقبة؛ وإِنْ أصحابنا طوّلوا وهوّلوا وطرحوا الشوك في 
الطريق : ومتغوا من الجواز عليه غشًا منهم وبخلا ولؤمّ طباع وقلة نصح وإتعاباً للطالب 
وحسداً للراغب» وذلك أنهم انّخذوا المنطق والهندسة وما دخل فيهما معيشةٌ ومكسبة؛ 
وناكلة ومسورةة : فصار ذلك كسُور من حديد لطُلَابٍ الحكمة والمحبّين للحقيقة 
والمتصمّحين لأثناء العالم. 4و كاذنا فل| عنام وإلى هذا يرجع مغزاه. 

فكان من الجواب: قد عرفت مذهب ابن يعيش في هذا الباب. وهو جاري». 
وكتب هذه الرسالة على هذا الطراز بالأمس إلى المَّلِك السعيد سنة سبعين» وتقةب 
بهاء ونفعتّه بالمسألة والتفقّد له. فإنه شديد الفقرء ظَاهبٌ الخصاصةء لاصق بالدّفْعاء؛ 
وللذي قاله وادّعاف وقصده وانتحاهء وجه واضح وحبّة ظاهرة؛ وللّذي قاله أصحابنا 
- أعني مخالفيه ‏ وجة أيضاً وتأويل وللقولين أنصار وحُماة» وحَفَظة ورعاة. 

قال: هات على بركة الله - فإني أحب أن أسمع في هذا الخطب كل ما فيه 
وأكثرَ ما يتصل به؛ فكان من الجواب أن ابن يعيش يريد بهذه الخطبة أن عمر الإنسان 
قصيرء وعلم العالم كثير» وسِرّه مغمور؛ وكيف لا يكون كذلك وهو ذو صفائح مركبة 
بالوَضع المحكمء وذو نضائد مزيّنة بالتأليف المعجب المتقّن؛ والإنسان الباحث عنه 
وعما يحتويه ذو قوىّ متقاصرة. ار اد عار دواع ضصعيفة وإتممع عد 
الأحوال منتبه بالجسٌ» حالمٌ بالعقل. عاشقٌ للشاهدء ذاهلٌ عن الغائب» مستأنسٌ 
بالوطن الذي ألِفه ونشأ فيه» مستوحش من بلد لم يسافر إليه ولم يُلِمّ به وإن كان صِدَرٌ 
عنهء فليس له بذلك معرفة باقية ولا ثقة تامّة؛ وإن الأولى بهذا الإنسان المنعوتٍ بهذا 
الضعف والعجز أن تلففسن ملكا إن سعادته ونجاته قريب ويعتصم م بأسهل الأسباتت 
على قدر جهده وطؤقه ؛ وإن أقرب الطرق وأسهل الأسباب هو في معرفة الطبيعة 
واللقين: والعقل بوالاله تعالى.: لصحي خرحو م الجيلة العمل واطلع على هذا 
التفصيل بالجملة». فقد فاز الفوز الإكبر ونال المُلك الأعظم. كفي مؤونة عظيمة في 
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قراءة الكتب الكبار ذوات الورق الكثير» مع العناء المتصل في الدرس والتصحيح 
والنّصضّب في المسألة والجواب» والتنقير عن الحق والصواب . 

وهذا الذي قاله ابن يعيش ليس بِحَيْف ولا خارج عن حَومة الحق» وإن كان الأمر 
فيه أيضاً صعباً وشاقاً وهائلاً وعاملاً» ولكن ليس لكل أحد هذه القوّةٌ الفائتضة» وهذه 
االخصور ص الناهضة ؛ وهذا الاستبصارٌ الحسن» وهذا الطبع الوقاد. والذهن المنقاد» 
والقريحةٌ الصافية والاستبانة والتأمّل» » لأن هذه القوّة إلهيّة فإن لم تكن إِلهيّة فهي مَلكية ؛ 
وإن لم تكن مَلكية فهي في أفق البشريّة. ولسن بوحد ضاخ بهذا العت لفن الشاد 
النادرء وفي دهر مديدٍ بين أمّةَ جِمَةٍ العَدد؛ والفائُ من كل شيء والبائن من كل صنف 
عزيز في هذا العالم الوحشيّ» كما أن الرديء والفاسد معدوم في هذا العالم الإلهىّ 
ويمكن أن يقال بالمثل الأدنى: إن من يتكلّم بالإعراب والصحّة ولا يَلْحَن ولا يخطئ 
ويجري على السليقة الحميدة والضريبة السليمة» قليل أو عزيزء وإِنْ الحاجة شديدة لمن 
عدم هذه السجيّة وهذا المنشأ إلى أن يتعلّم النحو ويقف على أحكامه؛ ويجريّ على 
منهاجه» ويفيّ بشروطه في أسماء العرب وأفعالها وحروفها وموضوعاتها ومستعملاتها 
ومهمّلاتها؛ ومتى اتفق إنسانٌ بهذه الحلية وعلى هذا النُجارء فلعَمري إِنْه غنيٌ عن تطويل 
النحويّين كما يستغني قارض الشعر بالطبع عن علم العّروض» وهكذا يستغنى صاحبٌ 
تلك القوة التي أشار إليها ابن يعيش عن ذلك» ولكن أين ذاك الفرد والشاذ والنادر؟ فإن 
حضر فما تفعل معه إِلَا أن تقلده وتأخذ عنه وتتّبعه . 

وإنّما المدار على أن تكون أنت بهذا الكمال حائزاً لهذه الغاية» ولا سبيل لك 
إلبها من تلقاء نفسك» وإنما هو شيء يأتى من تلقاء غيرك» فإذن بالضرورة وبالواجب 

عض أن تشطلو على آثار الشتطتئين والطبيعتن والمهقدسيق بالوجف والغتاة والتكلف 
وال ل ل اك الرجل الفاضل والواحد الكامل والبديع النادر؛ فقد 
بان من هذا القَّذْر صوابٌ ما أشار إليه ابن يعيش وانكشف أيضاً وجِهُ ما حت عليه 
مخالفوه؛ ولا عيب على المنقوص أن يطلب الزيادة ببذل المجهودء وإن الكامل 
مربوط بما مُّتِح من العطيّة من غير طلب . 

وأمَا وراباكي مدر كيه . 1 إن القوم صدوا عن الطزيق وطرحوا الشوك فيه» 
واتخذوا سر الحم فكأ للمقالة العاجلة 48 فها أبعك» بل قارب الحق فإن المَتَى) كان 
يُملِي ورقة بدرهم مقتدري وهو سكران لا يعقل». ويتهكم» وعنده أنه فى ربح» وهو 

ون الاشميرون أعبالا + الأسفلين أحوالا: 
ثم ني أيّها الشيخ - أحياك الله لأهل العلم وأحيى بك طالبيه - ذكرثُ للوزير 

منارة جرت في مجلس الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بين أبي سعيد 
السيرافي وأبي بشر منّى واختصرثها . 
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فقال لي: اكتب هذه المناظرة على التمام فإِنّ شيئاً يجري في ذلك المجلس 
النبيه بين هذين الشيخين بحضرة أولئك الأعلام ينبغي أن يُعْتَنَمَ سماعٌه» وتُوعَى 
فوائده. ولا يتهاون بشيء منه . 

فكتبثُ: حذثني أبو سعيد بِلْمَع من هذه القصّة. فأما علي بن عيسى الشيخ 
الصالح فإنه رواها مشروحة. 

لما انعقد المجلس سنة ست وعشرين وثلاثمائة» قال الوزير ابن الفرات 
للجماعة - وفيهم الخالديّ وابن الأخشاد والكتبيّ وابن أبي بشر وابن رَباح بن كعب 
وأبو عمرو قدامة بن جعفر والزهري وعلي بن عيسى الجرّاح وابن فِراس وابن رشيد 
وابن عبد العزيز ز الهاشمي وابن يحيى العلويّ ورسول ابن طغج من مصر والمرزبانيٌ 
صاحب آل سامان -: ألا يَنتدب منكم إنسان لمناظرة ة متى فى حديث المنطق.» فإنه 
يقول: لا سبيل إلى معرفة الحقّ من الباطل والصدق من الكذب والخير من الشه 
والحججة من الشبهة والشك من اليقين إلا بما حويناه من المنطق وملكناه من القيام به 
واستفدناه من واضعة على فراقنة ود ووه فاطلعنا عليه من جهة اسمه على حقائقه 
فأحجم القوم وأطرقوا. قال ابن الفرات: واللّه إن فيكم لَّمَنْ يفي بكلامه ومناظرته 
وكسر ما يذهب إليه وإني لأعذكم ف في العلم بحاراء وللدين وأهله أنصاراء وللحق 
وطللابه مئاراً؛ فما هذا الترامز والتغامٌز اللذّان تَجلُون عنهما؟ فرفع أبو سعيد السيرافيّ 
زأمنة فقال: اعذر أيّها الوزير»ء فإن العلم المصون في الصدر غيرٌ العلم المعروض في 
هذا المجلس على الأسماع المُصيخة والعيون المحدقة والعقول الحادّة والاليات 
الناقذة ؛ ؛ لأن هذا يستصحب الهيبة» والهيبة مَكسّرة» ويجتلب الحياءء» والنضاء عقلة؟ 
وليس البراز في معركة خاصّة كالمصاع في بقعة عامّة. 

فقال ابن الفرات: أنت لها أبا سعيد» فاعتذارك عن غيرك يوجب عليك الانتصار 
لات والانتصار في نفسك راجع إلى الجماعة بفضلك. فقال أبو سعيد: مخالفة 
الوزير فيما رسّمه هجْنة لجنيا عر آله إخلاد إلى التقصير؛ ونعوذ باللّه من زَلَةِ 
القدّم» وإياه نسأل حُسنَ المعونة في الحرب والسَلَّم . 

ثم واجه متّى فقال: حدثني عن المنطق ما تَعنِي به؟ فإنا إذا فهمنا مرادّك فيه كان 
كلامنا معك في قبول صوابه ورد خطئه على سَّئَن مَرضيٌ وطريقة معروفة. 

قال متّى : أعني به أنه آلة من آلات الكلام يُعرّف بها صحيح الكلام من سقيمه» وفاسدُ 
المعنى من صالحه» كالميزان. فَإنّي أعرف به الرّجحان من النقصان, والشائل من الجانح . 

فقال أبو سعيد: أخطأتَ. لأن صحيح الكلام من سقيمه يُعرّف بالنظم المألوف 
والإعراب المعروف إذا كنا نتكلم بالعربيّة؛ وفاسد المعنى من صالحه يُعرّف بالعقل إذا 
كنا نبحث بالعقل؛ وهَبْكَ عرفت الراجح من الناقص من طريق الوزن» فمن لَكَ 
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بجعرنة الموزوق اناغو اجدية أن ذهه او شن" ان قاض ؟ اراك بعد سعرنة الورة 
فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون وإلى معرفة قيمتِه وسائر صفاته التي يطول عَذُها؛ 
فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذي كان عليه اعتمادك» وفي تحقيقه كان اجتهادكء إلا 
نفعاً يسيراً من وجه واحدء وبقيتُ عليك وجوه»ء فأنت كما قال الأول : 
حفظث ثبيغا وقتانية عمعك اشبيناء 

وبعدء فقد ذغب عليك شيء هاهتاء ليس كل ما في الدنيا يون» بل فيها ما 
يوزنء» وفيها ما يكال» وفيها ما يُذْرَع وفيها ما يمسّح وفيها ما يحزر وهذا وإن كان 
هكذا في الأجسام المرئيّة» فإنّه على ذلك أيضاً في المعقولات المقرّرة؛ والإحساسات 
ظلال العقول تحكيها بالتقريب والتبعيد» مع الشبه المحفوظة والمماثلة الظاهرة . 

ودع هذا؛ إذا كان المنطق وَضَعَه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاجهم عليها 
وما رتعارفونه بها من رسودها وصفاتهاء فمن أين يلزم الّرْكُ والهند والفرس والعربّ أن 
ينظروا فيه ويتخذوه قاضيا وحَكماً لهم وعليهم. ما شهد لهم به قبلوه» وما أنكره رفضوه؟ 

قال متّى: إنما لزم ذلك لأن المنطق بَخث عن الأغراض المعقولة والمعاني 
المدرّكة» وتصمّح للخواطر السانحة والسوانح الهاجسة؛ والناس في المعقولات سواء 
ألا ترى أن أربعةً وأربعة ثمانية سواءٌ عند جميع الأممء وكذلك ما أشبهه . 

قال أبو سعيد: لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكوراتٌ باللفظ ترجع مَعَ شعَبها 
المختلفة وطرائقها المتباينة إلى هذه المرتبة البيّنة في أربعة وأربعة وأنّهما ثمانية» زال 
الأنفاذك حمر الأثقاق ولكق لبن لأس شكذاء :ولقد مز فك بهذا الجنالهه بولك 
عادة بمثل هذا التمويه. 

ولكن مع هذا أيضاً إذا كانت الأغراض المعقولة والمعاني المدرّكة لا يوصل 
إليها إلا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف» أفليس قد لزمت الحاجة إلى 
معرفة اللغة؟ قال: نعم. قال: أخطأت» قل في هذا الموضع: بلى. قال: بلى» أنا 
أقلّدك في مثل هذا. قال: أنت إذاً لست تدعونا إلى علم المنطق» إنما تدعو إلى تعلم 
اللغة اليونانيّة وأنت لا تعرف لغة يونان» فكيف صرت تدعونا إلى لغة لا تفي بها؟ وقد 
عَفْتْ منذ زمان طويل» »؛ وبأد اهلها وانقرض القوم الذي كاتوا يتفاوضون بهاء 
ويتفاهمون أغراضهم بتصاريفها؛ على أنْك تنقّل من السريانية» فما تقول في معان 
متحولة بالنقل من لغة يونانَ إلى لغة أخرى سريانيّة ببواا ب دين 

ادي يونان وإن بادت مع لغتهاء فإن التر ة حفظت الأغراض وأدّت 
المعاني, وأخلصت الحقائق 


)١(‏ النحاس الأصفر. 
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تال أبن سعد إذا ملفت: لك أن الترععية هيد ونا كذية و دا وها د ل 
ووَزنتٌ وما جَرّفت» وألها ما التاثت ولا حافت» ولا نقصثٌ ولا زادت» ولا قَدَّمتْ ولا 
أخرت» ولا أخلّت بمعنى الخاصٌ والعامٌ ولا بأخصٌ الخاصٌ ولا بأعمّ العام وإن كان 
هذا لا يكون. وليس هو في طبائع اللغات ولا في مقادير المعانيى ‏ فكأنك تقول: لا حجة 
إلا عقول يونان» ولا برهان إلا ما وضعوهء ولا حقيقة إلا ما أبرزوه. 

قال متّى: لاء ولكئّهم من بين الأمم أصحابُ عناية بالحكمة والبحث عن ظاهر هذا 
العالم وباطنه. وعن كل ما يتصل به وينفصل عنهء وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهر وانتشر ما 
انتشر وفشا ما فشا ونشأ ما نشأ من أنواع العلم وأصناف الصنائع ؛ ولم نجد هذا لغيرهم . 

قال أبو سعيد: أخطأتَ وتعصبّت ومِلتَ مع الهوىء فإنَ عِلمْ العالم مبثوث في 
العالم بين جميع من في العالم» ولهذا قال القائل : 

العلمفيالعالممبثوثا ‏ ونحوهالعاقل محثوث 

وكذلك الصناعات مفضوضة على جميع من على جَدَدٍ الأرض؛ ولهذا غَلبٍ 
علمٌ في مكان دون عِلمء وكثرث صناعة في بقعة دون صناعة ؛ وهذا واضح والزيادة 
عليه مَشْغّلة؛ ومع هذا فإنما كان يصمّ قولك وتسلم دعواك لو كانت يونا معروفة من 
بين جميع الأمم بالعصمة الغالبة» والفطنة الظاهرة. والبنية المخالفة» وأنّهم لو أرادوا 
أن يخطئوا لما قَدَرواء ولو قَصّدوا أن يكذبوا ما استطاعوا وأنْ السكينة نزلت عليهم. 
والحقّ تكفل بهم. والخطأ تبرّأ منهم ؛ والفضائل لصقت بأصولهم وفروعهمء والرذائل 
بعدث من جواهرهم وعروقهم؛ وهذا جهل ممن يظنه بهمء وعنادذ ممن يدعيه لهم؛ 
بل كانوا كغيرهم من الأمم يصيبون في أشياء ويخطئون في أشياء؛ ويعلمون أشياء 
ويجهلون أشياء»ء ويصدقون في أمور ويَكذِبون في أمورهء ويُحسِنون في أحوال 
ويسيئون في أحوال؛ وليس واضع المنطق يونانٌ بأسرهاء إنما هو رجل منهم» وقد 
أخذ عمّن قبله كما أخل عنه مَنْ بعده؛ وليس هو حجّةَ على هذا الخَلق الكثير والجمٌ 
الغفيرء وله مخالفون منهم ومن غيرهم؛ ومع هذا فالاختلاف في الرأي والنظر 
والبحث والمسألة والجواب 17 وطبيعة»؛ فكيف يجوز أن يأتيّ رجل بشيء يرفع به 
هذا الخلاف أو يحلحله أو يؤثّر فيه؟ هيهات هذا محال. ولقد بقيّ العالم بعد منطقه 
على ما كان عليه قبل منطقه؛ فامسح وجهك بالسلوة عن شيء لا يستطاع لأنّه منعقد 
بالفطرة والطباع؛ وأنت لو فرّغتٌ بالك وصرفت عنايتك إلى معرفة هذه اللغة التي 
تحاورنا بهاء وتّجارينا فيهاء وتدارس أصحابنا بمفهوم أهلها وتشرح كتبّ يونانَ بعبارة 
أصحابهاء لعلمتَ أنّك غنيَ عن معاني يونان كما أنك غنيّ عن لغة يونان. 





() السنخ : الأصل . 
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وهاهها عسالةء تقول : إن الناس عقولهم مختلفة, وأنصباؤهم منها متفاوتة. 
قال: نعم. قال: وهذا الاختلاف والتفاوتٌ بالطبيعة أو بالاكتساب؟ قال: بالطبيعة. 
قال: فكيف يجوز أن يكون هاهنا شيء يرتفع به هذا الاختلاف الطبيعيّ والتفارت 
الأصلى؟ قال متّى: هذا قد مر في جملة كلامك آنفا. قال أبو سعيد: فهل وصلتّه 
بجواب قاطع وبيانٍ ناصع؟ ودع هذاء؛ أسألك عن حرف واحدء وهو دائر في كلام 
العرب» ومعانيه متميّزة عند أهل العقل؛ فاستخرج أنت معانيّه من ناحية منطق 
أرسطاطاليس الذي تَدِلَ به وتباهِي بتفخيمهء وهو (الواو) ما أحكامه؟ وكيف مواقعه؟ 
وهل هو على وجه أو وجوه؟ 

فبّهت متّى وقال: هذا نحوء والنحو لم أنظر فيهء لأنه لا حاجة بالمنطقيّ إليه 
وبالنحويّ حاجة شديدة إلى المنطق» لأنْ المنطق يبحث عن المعنى» والنحو يبحث 
عن اللفظ». فإن مر المنطقيّ باللفظ فبالعَرض» وإن عَثَّر النحوي بالمعنى فبالعَرض 
والمعنى أشرف من اللفظ» واللفظ أوضع من المعنى . 

فقال أبو سعيد: أخطأتء لأن الكلام والنطق واللغة واللفظ والإفصاح والإعراب 
والإباتة والحديث والإخبار والاستخبار والعَرْض والتَّمِئيَ والنهي والحض والدعاء والنداء 
والطلي كليا نت و انوعد الم كله والسنائل ألا ترى أن رجلا لو قال: « نطق زيد 
بالحقّ ولكن ما تكلم بالحق» وتكلّم بالمُحش ولكن ما قال المفحش» وأعرب عن نفسه 
ولكن ما أفصح» وأبان المراد ولكن ما أوضح» أو فاءَ بحاجته ولكن ما لَمَظء أو أخبرَ 
ولكن ما أنباً). لكان في جميع هذا محرّفاً ومناقِضاً وواضعاً للكلام في غير حقّه 
ومستعملاً اللّفظ على غير شهادة من عقله وعقل غيره؛ والنحو منطق ولكنه مسلوخ من 
العربية» والمنطق نحوء ولكنه مفهوم باللغة» وإنما الخلاف بين اللفظ والمعنى أن اللفظ 
طبيعيّ والمعنى عقليّ ؛ ولهذا كان اللفظ بائداً على الزمان» لأن الزمان يقفو أثر الطبيعة بأثر 
آخر من الطبيعة ولهذا كان المعنى ثابتاً على الزمان» لأن مستملي المعنى عقل والعقل 
إلهيء وماذة اللفظ طينية» وكل طينيّ متهافت؛ وقد بقيتَ أنت بلا اسم لصناعتك التي 
تنتحلهاء وآلتِك التى تزمّى بهاء إلا أن تستعير من العربيّة لها اسم فتّعار» ويسلّم لك ذلك 
0 وإذا لم يكن لك بد من قليل هذه اللغة من أجل الترجمة فلا بد لك أيضاً من 

من أجل تحقيق الترجمة واجتلاب الثّقة والتوفّى من الخلة اللاحقة . 

فقال متّى: يكفيني من لغتكم هذه الاسم والفعل والحرف» فإني أتبلغ بهذا 
القدر إلى أغراض قد هذَبنْها لي يونان. 

قال أبو سعيد: أخطأتء, لأنك في هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وصفها 
وبنائها على الترتيب الواقع في غرائز أهلها؛ وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى حركات 
هذه الأسماء والأفعال والحروف» فإن الخطأ والتحريف في الحركات كالخطأ والفساد 
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فى المتحرّكات» وهذا باب أنت وأصحابُك ورهطك عنه فى غفلة؛ على أنّ هاهنا سراً 
فا لك عل ولا أسفر لعقلك؛ وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا تُطابق لغةٌ أخرى 
من جميع جهاتها بحدود صفاتِهاء في أسمائها وأفعالها وحروفها وتأليفها وتقديمها 
وتأخيرهاء واستعارتها وتحقيقهاء وتشديدها وتخفيفهاء وسعتها وضيقها ونظمها 
ونثرها وسجعهاء ووزنها وميلهاء وغير ذلك مما يطول ذكره؛ وما أَظنّ أحداً يدفع هذا 
الحكم أو يشك في صوابه ممن يرجع إلى مُسْكةٍ من عقل أو نصيب من إنصاف» فمن 
أين يجب أن تَئِقَ بشيء ترجم لك على هذا الوصف؟ بل أنت إلى تعرّف اللغة العربيّة 
أحوجٌ منك إلى تعرّف المعاني اليونانية ؛ على أن المعانيّ لا تكون يونانيّة ولا هندية. 
كما أنْ اللغات تكون فارسيّة وعربيّة وتركيّة؛ ومع هذا فإِنّك تزعم أن المعانيّ حاصلة 
بالعقل والفحص والفكرء فلم يبق إلا أحكام اللّغة» فَلِمّ تُزري على العربيّة وأنت 
تشرح كتب أرسطوطاليس بهاء مع جهلك بحقيقتها؟ 

وحدثني عن قائل قال لك: حالي في معرفة الحقائق والتصفح لها والبحثِ عنها 
حال قوم كانوا قبل واضع المنطق» أنظر كما نظرواء اوس و0 
عردب نازر وفعاي ل طديها الاظارير راي ولاعت امورو الاو اود م 

تقول له؟ أتقول: إنه لا يصح له هذا الحكم ولا يستتبٌ هذا الأمرء لأنه لا يعرف هذه 

الموجودات من الطريق التي عرفتّها أنت؟ ولعلّك تفرح بتقليده لك - وإن كان على باطل - 
أكثرٌ مما تفرح باستبداده وإن كان على حقّ؛ وهذا هو الجهل المبين» والحكم المَسْين. 

ومع هذاء فحدثني عن الواو ما حكمه؟ فإني أريد أن أبِيّن أن تفخيمك للمنطق 
لاا بنش عنك قينا وانث ت تجهل حرفاً واحداً في اللغة التي تدعو بها إلى حكمة 
يونان» ومّن جهل حرفا أمكن أن يجهل حروفاًء ومن جهل حروفاً جاز أن يجهل اللغة 
بكمالهاء فإن كان لا يجهلها كلها ولكن يجهل بعضهاء فلعله يجهل ما يحتاج إليهء 
ولا ينفعه فيه علم ما لا يحتاج إليه. وهذه رتبة العامّة أو رتبة من هو فوق العامة بقدر 
يسير؛ فلم يتأبَى على هذا ويتكبّرء ويتوهّم أنه من الخاصّة وخاصّةٍ الخاصّة» وأنه 
يعرف سر الكلام وغامض الحكمة وخفيّ القياس وصحيمٌ البرهان؟ 

وإنما سألتك عن معاني حرف واحدء فكيف لو نثرتٌ عليك الحروف كلّهاء 
وطالبتّك بمعانيها ومواضعها التي لها بالحق» والتى لها بالتجوّز؛ سمعتكم تقولون: إن 
«في» لا يعرف النحويّون مواقعهاء وإنما يقولون: هي «للوعاء» كما يقولون: (إن الباء 
للالصاق»؛ وإن «*فى» تقال على وجوه: يقال: «الشيء في الإناء» «والإناء فى 
المكان» «والسائس في السياسة» «والسياسة في السائس »2. | 1 

أترى أن هذا التشقيق هو من عقول يونان ومن ناحية لغتها؟ ولا يجوز أن يُعقّل هذا 
بعقول الهند والترك والعرب؟ فهذا جهل من كل من يدّعيه» وخطل من القول الذي أفاض 
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فيه؛ النحويّ إذا قال «في» للوعاء فقد أفصح في الجملة عن المعنى الصحيحء وكُنّى مع 
ذلك عن الوجوه التي تظهر بالتفصيل؛ ومثل هذا كثير» وهو كاف في موضع الَكبية . 
فقال ابن الفرات: أيها الشيخ الموقق. أجبه بالبيان عن مواقع «الواو) حتى 
تكون أشدّ في إفحامه» وحقّق عند الجماعة ما هو عاجز عنه. ومع هذا فهو مشنّع به. 
فقال أبو سعيد: للواو وجوه ومواقع : منها معنى العطف في قولك: «أكرمت 
زيداً وعمراً» ومنها القسم في قولك: «والله لقد كان كذا وكذا» ومنها الاستئناف في 
قولك : «خرجتٌ وزيد قائم» لأن الكلام بعذه ابتذاء وخبرء ومنها معنى رب التى هي 


د لي 





وقاتّم الأعماق خاوي اللويسي ن 
وفنتهًا أن تكن أضلية فى الامبم) كقولك: واصل واقِدٌ وافِدء وفى الفعل 
كذلك» كقولك: وجل يَرْجَل ؛ ومنها أن تكون مقحمة نحو قول الله عزّ وجل : “3 كلما 


ا" 


ا و نت 


أَسْلْما وَيَُمُ جين وَيَدَيْننَهُ © [الصافات : »]٠١4 ٠١‏ أي ناديناه؛ ومثله قول الشاعر 


فليمها أجرزنا ساخة الحئ وانةخى 

المعنى: انتحى بنا؛ ومنها معنى الحال في قوله عرّ وجل: ‏ وَيكَلْمْ آلنَاس في 
لْمَهْدِوَكَهْلَا 4 [آل عمران: 55] أي يكلّم الناس في حال كهولته؛ ومنها أن تكون 
بمعنى حرف الجرّء كقولك: استوى الماءٌ والخشبة أي مع الخشبة . 

لملا العرايف لحي با بابر ا 
علاقتها بالشكل اللُفظي: ٠»‏ ما تقول في قول القائل: «زيد أفضل الإخوة»؟ قال 
صصح 0 فما تقول إن قال: «زيد أفضلٌ إخوته»؟ قال : صحيح ) قال: فما الفرق 
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فبَلحَ) © وجَنّح وغص بريقه. 

فقال أبو سعيد: أفتيتَ على غير بصيرة ولا استبانة؛ المسألة الأولى جوابك عنها 
صحيح وإن كنت غافلاً عن وجه صحَّتها؛ والمسألة الثانية جوابّك عنها غيرٌ صحيح 
وإن كنت أيضاً ذاهلاً عن وجه بطلانها. 





. شطر من بيت شعر لرؤبة بن العجاج‎ )١( 
. شطر من بيت شعر لامرئ القيس‎ )0( 
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قال أبو سعيد: إذا حضرت الحَلّقة استفدتء ليس هذا مكان التدريس هو 
مجلس إزالة التلبيس» مع من عادته التمويه والتشبيه؛ والجماعة تعلم أنّك أخطأتَ. 
فلِمَ تذعي أن النحويّ إنما ينظر في اللّفظ دون المعنى, والمنطقيّ ينظر في المعنى لا 
في اللفظ؟ هذا كان يصح لو أن المنطقيّ كان يسكت ويجيل فكره في المعاني. 
ودر تيع قا ينك بالوهم السانح والخاطر العارض والحدس الطارئ؟ فأمًا وهو يريغ أن 
يبرز ما صح له بالاعتبار والتصفّح إلى المتعلّم والمُناظِرء فلا بد له من اللفظ الذي 
يشتمل على مراده؛ ويكون طباقا لغرضهء وموافقا لقصده. 

قال ابن الفرات لأبي سعيد: تَمُم لنا كلامك في شرح المسألة حتى تكون الفائدة 
ظاهرةً لأهل المجلس.ء والتبكيتُ عاملاً في نفس أبي بشر. 

فقال :ها أكرة هُ من إيضاح الجواب عن هذه المسألة إلا مَلَلَ الوزير؛ فإن الكلام 
إذا طال مُلْ . 

فقال ابن الفرات : ما رغبتُ في سماع كلامك وبيني وبين المَلَلٍ عَلاقة؛ فأما 
الجماعة فحرصها على ذلك ظاهر . 

فقال أبو سعيد: إذا قلت: «زيد أفضل إخوته» لم يجزء وإذا قلت: «زيد أفضل 
الإخوة» جاز؛ والفصل بينهما أن إخوة زيد هم غيرٌُ زيد» وزيدٌ خارج عن جملتهم . 
والدليل على ذلك أنه لو سأل سائل فقال: «من إخوة زيد» لم يجز أن تقول :رمد 
وعمرو وبكر وخالد وإنما تقول: بكر وعمرو وخالد؛ ولا يدخل زيد في جملتهم. 
فإذا كان زيد خارجأً عن إخوته صار غيرهم. فلم يجز أن تقول: أفضل إخوته؛ كما لم 
يجز أن تقول: (إن حمارك أفره البغال» لأنالكمير. غير البغال» كما أن زبذا غيه 
إخوته؛ فإذا قلت: «زيد خير الإخوة» جازء لأنّه أحد الإخوة. والاسم يقع عليه 
وعلى غيره» فهو بعض الإخوة, ألا ترى أنه لو قيل : «مَن الإخوة»؟ عددته فيهم. 
فقلت: «زيد وعمرو وبكر وخالد» فيكون بمنزلة قولك: «حمارك أفرهٌ الحمير» لأنه 
داخل تحت الاسم الواقع على الحمير. فلما كان على ما وصفنا جاز أن يضاف إلى 
واحد منكور يدل على الجنسء فتقول: «زيد أفضل رجل» و«حمارك أفرهُ حمار) 
فيدل «رجل» على الجنس كما دل الرجال؛ وكما في «عشرين درهماً ومائة درهم». 

فقال ابن الفرات: ما بعد هذا البيان مزيدء ولقد جل علم النحو عندي بهذا 
الاعقانوهذ] الاشفار. 

فقال أبو سعيد: معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته؛ وبين وضع 
الحروف في مواضعها المقتضية لهاء وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوخي الصواب 
في ذلك وتجتب الخطأ من ذلك. وإن زاغ شيء عن هذا النعت فإنه لا يخلو من أن يكون 
انها بالا معدمان النادر والتأويل البعيد. أو:فردودا لخروجه عن عادة الوم الجارية على 
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فطرتهم. فأما ما يتعلّق باختلاف لغات القبائل فذلك شيء مسلّم لهم ومأخوذ عنهم» وكل 
ذلك محصور بالتتبع والرواية والسماع والقياس المطرد على الأصل المعروف من غير 
تحريف» وإنما دخل العُجبٍ على المنطقيّين لظنهم أن المعانيّ لا تُعرّف ولا تُستوضّح إلا 
بطريقهم ونظرهم وتكلفهم» فترجموا لغةٌ هم فيها ضعفاء ناقصون. وجعلوا تلك الترجمة 
صناعة» وادَّعَوا على النحويين أنهم مع اللفظ لا مع المعنى . 
ثم أقبل أبو سعيد على متّى فقال: أما تعرف يا أبا بشر أن الكلام اسم واقع على 

أشياء م وتقول بالمثل : هذا ثوب والثوب اسم يقع على أشياء بها 
مان ثوناء لأنه نُسجّ بعد أن غزل. فسَدائه لا تكفي دونه لُخمته ولْحْمئُه لا تكفي دون 
سّداته. ثم تأليفه كنسجه. وبلاغتّه كققصارته ورقّة سِلْكه كرقة ة لفظه. وقلط غدله 
ككثافة حروفه. ومجموع هذا كله ثوب. ولكن بعد تقدمة كل ما يُحتاج إليه فيه . 

قال ابن الفرات: سله يا أبا سعيد عن مسألة أخرىء» فإن هذا كلما توالى عليه 
بان انقطاعه» وانخفض ارتفاعه» في المنطق الذي ينصرهء والحقٌ الذي لا يُبصره. 

قال أبو سعيد: ما تقول في رجل يقول: ١لهذا‏ عليّ درهم غير قيراط؛ ولهذا 
الاخر علىّ درهم غيرٌ قيراط» . 

قال: مالي علم بهذا النمَط . 

قال: لست نازعاً عنك حتى يصمٌ عند الحاضرين أنّك صاحب مخرقة 
ورّزق”'2» هاهنا ما هو أخفٌ من هذاء قال رجل لصاحبه: « بكم الثوبان 
المصبوغان»» وقال آخر: «بكم ثوبان مصبوغان» وقال آخر: بكم ثوبان مصبوغين» 
بِيّن هذه المعاني التي تضمنها لفظ لفظ . 

قال منّى : لو نثرثٌ أنا أيضاً عليك من مسائل المنطق أشياء لكان حالك كحالي. 

قال أبو سعيد: أخطأت. لأنك إذا سألتنيى عن شيء أنظر فيهء فإن كان له علاقة 
بالمعنى وصحٌ لفظّه على العادة الجارية أجبتُ» ثم لا أبالي أن يكون موافقاً أو 
فخالناء وَإن كان غير عدلق. بالمعت :روددثه عليف: وإن كان متّصلاً باللفظ ولكن على 
وضع الكعافى النساد على اعضوم يه كتبكم رددثه أيضاً لأنه لا سبيل إلى إحداث 
لغة في لغة مقرّرة ب بين أهلها. 

ما وجدنا لكم إِلَا ما استعرتم من لغة العرب كالسبب والآلة والسَّلْبِ والإيجاب 

والموضوع والمحمول والكون والفساد والمهمّل والمحصورء وأمثئلة لا تنفع ولا 
تجدِي» وهي إلى العِيّ أقرّب» وفي الفهاهة أذمَب. 

ثم أنتم هؤلاء في منطقكم على نقص ظاهرء لأنكم لا تفون بالكتب ولا هي 


. ورد في اللسان ومستدرك التاج: رجل زرق: أي خداع‎ )١( 
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مشروحة. افتذعون الشّعر ولا تعرفونه وتذكرون الححطابة وأنتم عنها في منقطع التراب ؛ 
وقد سمعت قائلكم يقول: الحاجة ماسّة إلى كتاب البرهان . . فإن كان كما قال فَلِمَ مْطِمٍ 
الزمالُ بما قبله من الكتب. وإن كانت الحاجة قد مسْت إلى ما قبل البرهان» فهي أيضاً 
فائة إلى ماعن البوفانة وإلا فلم صُئّْف ما لا يُحتاج إليه ويُستغنى عنه . هذا كله 
تخليط وَرَرْق وتهويل ورعد وبرق. 

وإنما بوذكم أن تَسْعَلوا جاهلاء وتستذلوا عزيزاً؟ وغايتكم أن تهؤّلوا بالجنس 
والنوع والخاصّة والفصل والعَرّض والشخصء وتقولوا: الهّليّة والأيْنيّة والماهيّة 
والكيفيّة والكمَّيّة والذاتيّة والعَرّضيّة والجوهريّة والهّيُوليَة والصورية والأيْسية والليسيّة 
والنفسيّة؟ ثم تتطاولون فتقولون: «جئنا بالسّخْر» في قولنا: ١لا‏ في شيء من 
«وب» و(ج) في بعض (ب») ف فى خفن اج و«لا» في كل «ب» واج) في 
كل «ب» فإذن «لا») في كل ١‏ ج)»2؛ هذا بطريق الخلفية وهذا بطريق الاختصاص . 

هذه كلها حُرافات وثُرّهات: ومغالق وشبكات؛ اومن جاد عقله وحَسّن تمييزه 

لك ده وثقب رأيه وأنارت نفسُّه استغنى عن هذا كلّه ‏ بعون الله وفضله - وجَوْدةٌ 
العقل وحُسنٌ التمييز ولُطف النظر وتُقوب الرأي وإنارةٌ النفس من منائح اللّه الهنيّة؛ 
ومواهبه السنيّة. حت ان عفر وا سرت بط كواليط ررعيار 
وهذا الناشئ أبو العباس قد تقض عليكم و تتبع طريقتكم؛ وبيّن خطأكم» وأبرز ضَعفَكم. 
ولم تقدروا إلى اليوم أن:ترذوا عليه كلمة واحدة هما قال وها ردت على قولحم لم يعرف 
رضخاو وفعاي مرادناء وإِنّما تكلم على وهم. وهذا منكم تَحَاجُرٌ وثكول ورضى 
بالعجز وكُلول» وكل ما ذكرتم في الموجودات فعليكم فيه اعتراض هذا قولكم في «يفعل 
وينفعل» لم تستوضحوا فيهما مراتبّهما ومواقعهماء ولم تقفوا على مقاسمهماء لأنكم 
فنعتم فيهما بوقوع الفعل من «يُفعل» وقبول الفعل من «ينفعل»» ومن وراء ذلك غاياتٌ 
خفيت عليكم»؛ ومعارف ذهبثُ عنكم وهذا حالكم في الإضافة . 

فأما البدل ووجوههء والمعرفة وأقسامّهاء والنكرة ومراتبهاء وغيرُ ذلك مما 
يطول ذكره» فليس لكم فيه مقال ولا مجال. 

وأننك إذا قلت لإنسان: «كن منطقياً). فإنما تريد: كن عقليًا أو عاقلاً أو اعقّل 
ما تقول لأنْ أصحابك يزعمون أن النّطق هو العقل؛ وهذا قولٌ مدخولء لأن النطق 
على وجوه أنتم عنها في سّهو. 

وإذا قال لك آخر: «كن نحوياً لغويّاً فصيحاً» فإنما يريد: افهم عن نفسك ما 
تقول . ثم رُمْ أنْ يَمهم عنك غيرك . 





)١(‏ كذاء ولعله: لا (أ) في شيء من (ب» واج) 7 بعض (بس) ف(أ) إذن لا فى ١ج‏ و(أ) لا في 
كل ١(س)‏ وااج» في بعض (اب) ف(أ) إذن لمبين في الج . 
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وقدّر اللفظ على المعنى فلا يَفضْل عنه» وقدّر المعنى على اللفظ فلا ينقص منه؛ 
هذا إذا كنت في تحقيق شيء على ما هو به. فأمًا إذا حاولتٌ فَرْش المعنى وبَسْط المراد 
فال اللفظ بالروادف الموضحة والأشباه المقرّبة» والاستعارات الممتعة» وبيّن المعاني 
بالبلاغة» أعني لوّحَ منها لشيء حتى لا تصاب إلا بالبحث عنها والشّوق إليهاء لأن 
المطلوب إذا ظفر به على هذا الوجه عرّ وجلاء وكَرّم وعلاء واشرح منها شيئاً حتّى لا 
يمكن أن يُمتّرى فيه أو يُتَعَبَ في فهمه أو يُعَرَجّ عنه لاغتماضه؛ فهذا المذهب يكون جامعا 
لحقائق الأشباه ولأشباه الحقائق؛ وهذا باب إن استقصيته خرج عن نُمَط ما نحن عليه في 
هذا المجلس؛ على أنْي لا أدري أيؤثّْر فيك ما أقول أو لا؟ 

ثم قال : حدّئنا هل فصلتم قط بالمنطق بين مختلقين أو رفعتم الخلاف بين اثنين؛ 
أثّراك بقوّة المنطق وبرهانه اعتقدتّ أن الله ثالتُ ثلاثة» وأن الواحد أكثرُ من واحدء وأن 
الذي هو أكثر من واحد هو واحدء وأن الشرع اها اتدهب إليه. والنسن ما تقوله؟ هيهات 2 
هاهنا أمور ترتفع عن دعوى أصحابك وهذيانهم» وتدِقٌ عن عقولهم وأذهانهم . 

ودّع هذاء هاهنا مسألة قد أوقعث خلافاء فارفع ذلك الخلاف بمنطقك : 

قال قائل: «لفلانٍ من الحائط إلى الحائط» ما الحكم فيه؟ وما قَدَرُ المشهود به 
لفلان؟ فقد قال ناس : له الحاتظان مها وما مكهها . وقال آخرون: له النصف من كل 
منهما. وقال آخرون: له أحدهما. هات الآن آيتك الباهرة: ومعجزتك القاهرة. ا 
لك بهماء وهذا قد بان بغير نظرك ونظر أصحابك . 

ودع هذا أيضاً؛ قال قائل : ل ا ل ا ا 4 ل 
محال ومنه ما هو مستقيم قبيح» ومنه ما هو محال كذب» ومنه ما هو خطأ». لون 
هذه الجملة ار ع ا فاحكم أنت بين هذا القائل والمعترض وأرنا 
قوّة صناعتك التي : تميّز بها بين الخطأ والصواب» وبين الحقّ والباطل؟ فإن قلت : 
كيف أحكم ب 0 اخدهها فك سمت قا لعةن ومسل 0 
01الاضال مسيعرع لانت ام اوحار ال 
فلا تتعاسَر عليناء فإن هذا لا يخفى على أحد من الجماعة . 

فقد بان الآن أنْ مركب اللفظ لا يَحُوز مبسوط العقل؛ والمعاني معقولة ولها 
اتصال شديد وبساطة تامة؟؛ وليس في قوّة اللفظ من أيّ لغة كان أن يَملك ذلك 
المسيوط رط ب ويّنصِبَ عليه سُورا ولا يَدَعُ شيئاً من داخله أن يخرج؛ وله قينا 
من خارجه أن يدخل» خوفاً من الاختلاط الجالب للفسادء أعني أن ذلك يخلط الحقّ 
بالباطل ويشبّه الباطل بالحقٌّ؛ وهذا الذي وقع الصحيحٌ منه في الأول قَبْلَ وضع 
المنطق. وقد عاد ذلك الصحيح في الثاني بعد المنطق؛ واقف لو عرقت تضدف 
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العلماء والفقهاء في مسائلهم. ووقفتٌ على غوْرهم في نظرهم وعُوْصِهم في 
استنباطهم. وَحُسْن تأويلهم لِمَا يَرِدُ عليهم. واج لصحي لد جو الم يه 
والكنايات المفيدة والجهاتٍ القريبة والبعيدة» لحَقَّرْتَ نفسَّك» وازدريتَ أصحاتك» 
ولكان ما ذهبوا إليه وتابّعوه عليه أقل في عينك من السّها عند القمرء ومن الحصا عند 
الجبل . أليس الكنديٌ وهو عَلُم في أصحابك يقول فى جواب مسألة «هذا من باب 
عذ). . فعَد الوجوه بحسب الاستطاعة على طريق الإمكان من ناحية الوهم بلا ترتيب؛ 
حتّى وضعوا له مسائلٌ من هذا الشكل وغالطوه بها وأرَّؤْه أنّها من الفلسفة الداخلة: 
ددعي ص لات الواضيع؟ فاعتقد فيه أنه صحيح وهو مريض العقل فاسد المزاج حائل 
الغريزة مشوّش اللب . 

قالوا له: أخبرنا عن ادطِكاكِ الأجرام, وتضاءُف الأركان؟ هل يدخل في باب 
وجوب الإمكان؟ أو يخرج من باب المُقْدان إلى ما يَحَمَى عن الأذهان؟ 

وقالواله أيقا: : ما نسبة الحركات الطبيعيّة إلى الصُوّر الهَيُولانيّة؟ وهل هي 
ملابسة للكيان في حدود النظر والبيان» أو مزايلة له مزايّلة على غاية الإحكام؟ 

وقالوا له: ما تأثير فقّدان الوجدان في عدم الإمكان عند امتناع الواجب من 
وجوبه في ظاهر ما لا وجوب له لاستحالته في إمكان أصله؟ وعلى هذا فقد حُحفظ 
جوابه عن جميع هذا على غاية الرّكاكة والضّعف والفساد والفسّالة والسّخف . ولولا 
التوقي من التطويل لسردتٌُ ذلك كلّهء ولقد مرّ بي في حَنطَه : التعاوت في ناد مي 
الأشياء غيرُ مُحاطٍِ به لأنّه يلاقي الاختلاف في الأصول والاتفاق في الفروع ؛ كل بها 
يكون على هذا النّهج فالتّكرة ة تُزاجم عليه المعرفة» والمعرفةٌ تُناقض النكرة. على أن 
التكرة والمعرفة من باب الآلبسنة العارية من ملابس الأسرار الإلهيّة لاهن حاف الال 
العارضة في أحوال البشرية. 

ولقد حدثنا أصحابَنَا الصابئون عنه بما يُضحِك التْكُلّى ويشْمِت العدرّ ويُغْرٌ 
الصديق»: وما وَرِث هذا كلّه إلا من بركات يونانَ وفوائد الفلسفة والمنطق ونسأل الله 
عصمة وتوفيقاً نهتدي بهما إلى القول الراجع إلى التحصيل» والفعلٍ الجاري على 
التعديل» إِنّه سميع مجيب . 

هذا آخرُ ما كتبثُ عن علي بن عيسى الرّمَاني الشيخ الصالح بإملائه. وكا أنق 
سعيد قد رَوَى لْمّعاً من هذه القصّة. 

وكان يقول: لم أحفظ عن نفسي كل ما قلتٌء ولكن كتب ذلك أقوامٌ خحضروا 

في ألواح كانت معهم ومحابرٌ أيضاً؛ وقد اختل على كثير منه . 

قال علي بن عيسى: وتقوّض المجلس وأهله يتعججبون من جأش أبي سعيد 

الثابت ولسانه المتصرف ووجهه المتهلّل وفوائده المتتابعة . 
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عيوناء وبئتضت ا كت 1 كيل لمان 3 يتطرّق إليه الحدثان 


قلت لعلى بن عيسى: وكم كانت سِنْ أبي سعيد في ذلك الوقت؟ 

قال: مولده سنة ثمانين ومائتين» وكان له يوم المُناظرة أربعون سنة» وقد عَبثْ 
الشَّيب بلّهازمه”'' مع السَّمْت والوَّقَار والذين والجدّء وهذا شِعار أهل الفضل والتقذم» 
وقلّ من تظاهر به أو تحلّى بحليته إلا جل في العيون وعظم في النفوس» وأحبّته 

وقلت لعلىّ بن عيسى : أما كان أبو على الفُسَويٌ النحويٌ حاضرٌ المجلس؟ 
قَال: لاء كان غائباً» وحُدّث بما كان» فكان يكتم الحَسّد لأبي سعيد على ما فاز به 
من هذا الحَبّر المشهورء والثناء المذكور. 

فقال لي الوزير عند منقطع هذا الحديف: ذكرق اقنينا تلواوان فى تفي رار 
0 وأد من ين المراغي أيضاً من الجماعة؟ وكذلات الم فاك بزانق كاذ ايده 
الورّاق وابن حَيّويه؟ 

فكان من الجواب: أبو سعيد أَجِمَعٌ لشمل العلم» وأنظمٌ لمذاهب الخغرب 
وأدحّل في كلّ باب» وأخرَّحٌُ من كل طريق» وأَلرّمُ للجادّة الوسطى في الدّين والخلّقء 
وأروّى في الحديث» وأقضى في الأحكام. وأفقه في الفتوى». وأَحضرٌ بركة على 
المختلفة» وأظهَرٌ أثرأ فى المقتبسة. ولقد كتب إليه نوح بن نصر ‏ وكان من أدباء 
ملوك آل سامان ‏ سنة أربعين كتاباً خاطبه فيه بالإمام وسأله عن مسائل تزيد على 
أرتعناتة مسألة» الكالتى»عليها الحروت» وباقن ذلك أبثال :«مضنترعة على الغرت:شك 
فيها فسأل عنها؛ وكان هذا الكتاب مقروناً بكتاب الوزير البَلْعَمٌِ خاطبه فيه بإمام 
المسلمين» ضمّنه مسائل فى القرآن وأمثالا للعرب مشكلة 

وكتب إليه المَرْرْبان بن محمد مِلكُ الدَّيْلّم مِنِ أَذْربِيجانَ كتاباً خاطبه فيه بشيخ 
الإسلام» سأله عن مائة وعشرين مسألةء أكثرها في القرآن» وباقي ذلك في الروايات 
عن النبي كك وعن أصحابه رضوان الله عليهم . 

وكتب إليه ابن حِنْرَابة من مصر كتاباً خاطبه فيه بالشيخ الجليل» وسأله فيه عن 


)١(‏ اللهازم: جمع لهزمة بكسر اللام» وهي مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن. أو هي العظم الناتئ 
في اللحية تحت الأذن» وهما لهزمتان» ا ا و 
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وقاللى الدار قطي سنة سبعين: أنا معت ذلك لابم خدرالة غلى:طريق المعرثة: 

وكتب إليه أبو جعفر ملك سجستان على يد شيخنا أبي سليمان كتاباً يخاطبه فيه 
بالشيخ الفردء سأله عن سبعين مسألة في القرآن» ومائة كلمة فى العربية وثلاثمائة بيت 
من الشعرء هكذا حذثنى به أبو سليمان؟؛ وأربعين مسألة في الأحكام وثلاثين مسألة في 

قال لى الوزير: وهذه المسائل والجواب عنها عندك؟ قلت : نعم قال: في كم 
تقع؟ قلتُ: لعلّها تقع في ألف وخمسمائة ورقة» لأنْ أكثرها في الظهور. قال: ما 
أحوجنا إلى الحطو جيه والاستحدل بها وا يتياه مني وأين الفراغ وأين السكون؟ 
ونحن كل يوم تُدفَع إلى طامَّةٍ نْسِي ما سلف» وتوعد بالداهية» اللهم هذه ناصيتي 
بيدكء فتوأني بالعصمةء واخصصني بالسلامة. واجعل عقباىٌ الو الحستى . 

ثم قال : صل حديثك . 

فل وأما أبو على فأشد تفرّداً بالكتات7١)‏ أشي إكباباً عليه وَأَبِعَد من كل 
ما عداه مما هو عِلمٌ الكوفيّين» وما تَجاوَرَ فى اللغة كُنْبَ أبى زيد» وأطرافاً مما 
لغيره؛ وهو متّقِد بالغيظ على أبى سعيدء وبالحسد له كيف د لماضسية كنات 
سيبويه من أوَله إلى آخره بغريبه وأمثاله وشواهده وأبياته #ادَلِكَ مَضْلُ الله مُوْتِهِمَن 423 
[المائدة: 505]. لأنّ هذا شيء ما تم للمبرّد ولا للزجاج ولا ا السرّاج ولا لابن 
درستويه مع سعة علمهم. وفيض كلامهم. 

ولأبي عليّ أطراف من الكلام في مسائلَ أجاد فيها ولم يَأَتَلِ؛ ولكنه قَعد على 
الكتاب على النَّظم المعروف . 

وحدّثني أصحابنا أن أبا عليَّ اشترى شرح أبي سعيد في الأهواز فى توجّهه إلى 
بغداد سنة ثمان وستين - لاحقا بالخدمة المرسومة به» والتُّدامة الموقوفة عليه بألفى 
درهم؛ وهذا حديث مشهورء وإن كان أصحابه يَادرول الإقرار به إلا من زعم أنه أراد 
النقض عليه وإظهارَ الخطأ فيه . 

وقد كان الملك السعيد ‏ رضي اللَّه عنه ‏ همّ بالجمع بينهما فلم يُقضّ له ذلك» 

وأبو علي يشرب ويتخالع ويفارق هَدَيَ أهل العلم وطريقة الربانيِين وعادةً 


3 
المقس مين 
ا 
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وأبو سعيد يصوم الدهرء ولا يصلَّي إلا في الجماعة» ويقيم على مذهب أبي 
حنيفة» ويلي القضاء سنين» ويتأله ويتحرّج» وغيرُه بمعزل عن هذا؛ ولولا الإبقاء على 
حُرْمة العلم» لكان القلم يجري بما هو خافٍ ويخبر بما هو مُجَمْجَم ولكنّ الأخذ 
بحكم المروءة أولى». والإعراض عما يجلب اللائمة أحرّى . 

وكان أبى عبد خشين الخط»: بولقة أراوة الكتمرئ أبنو جعفر غلى الإنشاء 
والتحرير فاستعفّى وقال: هذا أمر يُحتاج فيه إلى دُرْبة وأنا عار منهاء وإلى سياسةٍ وأنا 
غريب فيها: | 

ومنالعَناءرياضةالهَرم 

وحدننا التضري آبو.عبد الله وكان يكنب التوبة للمهلئ ب بحديت متتد لأبي 
سعيد هذا موضعهء قال: كنتٌ أخط بين يدي الصَّيْمَرِيٌ أبي جعفر محمد بن أحمد بن 
محمّد» فالتمسني يوماً لأن أجيب ابن العميد أبا الفضل عن كتاب فلم يجدني» 5 
أبو سعيد السيرافيٌ بحضرته؛ فظن أنه بفضل عِلمه أقومٌ بالجواب من غيره» فتقدم إليه 
أن كفني وجيت فأطال في عمل نسخة كثْر فيها الضرب والإصلاح» لم كنا زر 
والصَّيْمَرِيُ يقرأ ما يكتبه فوجده مخالفاً لجاري العادة لفظأء فاضا لها يويةة ترما 

قال: ودخلت في تلك الحال» فتَمئّل الصَّيْمَرِيُ بقول الشاعر : 

ياباريّ القوس بزياً ليس يُصلِحه لا تظلم القوسٌ. أعطٍ القوس باريها 

ثم قال لأبي سعيد: حمّفْ عليك أيّها الشيخ وادفع الكتاب إلى أبي عبد الله 
م لي و ا ا 0 

مك أبق سفيك) ثم قال : أيّها الأستاذء 0 ل 
500 إن مال المَيْء ء لا يصحٌ في بيت المال إلا بين مستخرج' الوسر نولكات 
جَهابِدَةٌ الكلام» والعلماءً مستخرجوه. فتبسم الصَّيْمَرِيُ وأعجبه ما سمع» وقال: على 
كل حال ما أخليتنا من فائدة . 

وقان أن مسي هي الفريوي: أنه قانة تقرا عله القراة بوالققه بوالشروط 
والقزائفن والتحر.واللغة والعروص والقواف والحسات:والهعدسة والحدية والأخبار 
وهو في كل هذا إِمّا في الغاية وإمّا في الوسط . 

وأما علي بن عيسى فعالي الرتبة في النحو واللغة والكلام والعّروض والمنطق» 
وعيت به» إلا أنه لم يَسلّك طريق واضع المنطقء بل أفْرَدَ صناعة» وأظهرَ براعة» وقد 
عمل في القرآن كتاباً نفيساً» هذا مع الدّين الثخين» والعقل الرزين. 


)١(‏ مستخرج الأموال: أي جابيها ومحصلها: والجهبذ الناقد العارف بالجيد والرديء. 
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وأمًا ابن المراغي فلا يَلحَق بهؤلاء» مع براعة اللفظء وسعة الحفظء وعدّة 
النفبين مدلل لض 7 وغزارة النّفْتْءِ وكثرة الرواية؛ ومن نظر في كتاب البهجة له 
عرف ما أقول» واعتقد فوق ما أصف. ونّحَل أكثر مما أَبذُّل. 

وأما المررّباني وابن شاذان وابن القِرْمِسِينيَ وابن حَيْوَيْه فهم رواة وحَمّلة ليس 
لهم في ذلك تَقْطْ ولا إعجام» ولا إسراج ولا إلجام . 

فقال: : فصل حديئك عن هؤلاء بحديث أصحابنا الشعراء. صف لي جماعتهم. 
واذكر لي بضاعتهم». وما خصٌ كل واحد منهم . 

قلتُ: لست من الشعر والشعراء في شيء» وأكره أن أخطو على دخض”', 
وأحتسيّ غير محض . 

قال: دع هذا القول» فما خخضّنا في شيء إلى هذا الوقت إِلَا على غاية ما كان 
في النفس» ونهاية ما أفاد من الأنس . 

فكان من الوصف : 

أما السّلاميّ فهو حلو الكلام؛ متّسق النظام» كأئما يسم عن ثغر الغمام خفيٌ 
السرقة» لطيف الأخذء واسع المذهبء. لطيف المّغارسء» جميلُ الملابس؛ لكلامه 
لَيْطةَ بالقلى”” » وعبثٌ بالرُوح» وئوة على الكيد.. 

وأمَا الحاتمئ فغليظ اللفظء كثير العُقَدء يحبٌ أن يكون بدوياً قُحَاء وهو لم يَتِمَّ 
خضريا؛ غزيرٌ المحفوظ. جامعٌ بين النظم والنثرء على تشابهٍ بينهما في الجفوة وقلة 
السّلامة والبعدٍ من المَسْلوكء بادي العورة فيما يقول» لكأنما يُبرِز ما يُخْفِيء ويكدر 
ما تعفن لهاشكر ةقر القوك: إذا أفاقتهنها حمر نواد اشير ”طاول قاخضاء 
فيتضاءل متقاعِساً؛ إذا صدق فهو مَهِينء وإذا كذب فهو مَشين. 


وأما ابن جلبات فمجنون الشعر؟ متفاوت اللفظل» قليل البديع. واسع الحيلة. 


كثير الزدَقء قصير واللساري” 0 َمَقَهُ نِقَاقُه . 





000 كناية عن الاتساع في الكلام . 

(؟) أي على مزلقة ومزلة للأقدام . 

فر أي التصاقه به وتعلق . 

)05( خمر أي أصيب بالخمار وهو ألم في الرأس وصداع يعقبان السكر. وسدر: تحير أو لم يبال ما 
صنع ولم بهت" 

(5) أي الرواج ونمقه: روّجه. 
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متشابهُ الصّناعة» بعيد من طفْرة المتحيّرء قريبٌ من فرصة المتخيّر؛ كان ذو الكفايتين 
يقدمه بالرّيّء ويقبّله على النّشر والطيّ. 

وآنّا مشكؤية قلطت اللفظء رَطْبُ الأطراف» رقيق الحواشي» سهل المأخذء 
قليل السّكب» بطي السَّبْكِ؛ مشهورٌ المعاني» كثير التواني؛ شديدُ التّوَفَّيء ضعيفٌ 
الترفي؛ يَرِد أكثر مما يَصدرُ ويَتطاوَلٌ هده ثم يَقضّر؛ ويطير بعيداً ويقع قريباً. 
ويسقِي من قبل أن يَغرس» ويمتح من قبل أن يميه لوي رن 
الفلسفة؛ وتأتٌ”' في الخدمةء وقيام برسوم النُدامة'' 'لابوطنة فى اليكل وقر اق بهزة 
الكذب 3 وهوباتر '" الفقل لمطتن بالكريات. 

وأمّا ابن ثباتة فشاعر الوقت. لا يَدفَ ما أقول إل حاسد أو جاهل أو معاند» قد 
لح عصابةً (سيف الدولة) وعَدَا معهم ووراءهم. حَسَنُ الحَذْوٍ على مثال سكان 
البادية. لطيف الائتمام بهمء ا ظاهرٌ الإطلال على ناديهم؛ 
هذا مع شغبة من الجنون وطائف من الوَسُواس 

وأمًا ابن حجّاج فليس من هذه الزّمْرة بشيء» لأنّه سخيفٌ الطريقة بعيدٌ من 
الجدّء قَريعٌ في الهزل؛ ليس للعقل من شِعره منال» ولا له في قرْضِه مثال؛ ؛ على أنه 
قويم اللفظء سهل الكلامء وشمائله نائيّةٌ بالّقار عن عادته الجارية في الخسار؛ ؟؛ وهو 
ريلف ابو شك فى هله القراية”*؟ باتكل اذى و راذا ول كن الأنس.. 

وله مع ذي الكفايتين مناظرة طيّبة . قال: ما هي؟ قلتٌُ: لما ورد ذو الكفايتين 
ل ا مع أفتَكينء وكان من الحديث ما هو مشهورء سأل عن 
ابن حجاج ‏ وكان م: منشوقاً له لا كان يقرأ عليه مين قوافيه» فأحَبُ أن يلقاه: لسن 
الكين كالمغابةة: والمسموع والمبصّر كالأنثى والذكر؛ تدر كل بو انعد مكييها إلى 
تمامه؛ فلما حضره أبو عبد الله احتبّسَّه للطعام يت الم وشاهَد سَمْمَه 
واستّحلّى شمائله» فقام من مجلسه؛ نلعا لاه قالة نا أبااضيت: الله لقن الله تيت 
عكنا متاك فأمًا عَجَبِي بك فقد تقدّم؛ لقد كنت أُفْلِي ديوائك؛ فأتمتى لقاءكء 
وأقول : من صاحب هذا الكلام» أطيش طاقن »2 وأخف خفيف»ء وأغرَمْ غارم ؛ وكيف 
يجالّس من يكون في هذا الإهاب؟ وكيف يقارّب من ينسلخ من ملابس الكتّاب 


61 كنذا كدو كذ طرف من العلم والأدب. 
00 أي ال لتلطف . 

(6) أي حرفة المنادمة على الشراب . 

(5) أي متغير متحول من الاستواء إلى العوج . 


00( أي الخسران . 
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وأصحاب الآداب؛ د كناهدتك الآن» فتهالكت على وقارك وسكون أطرافك, 
وسكون لفظِكء, وتناسّبٍ حركاتك» وفرطٍ حيائتك وناضر ماء وعديك» ,كاذل كلك 
وبعضك؛ وإنك لمن عجائب خَلْقٍ الله وطْرَفٍ عباده؛ واللقدها سيد فو انعد ذلك 
صاحب ديوانك» وأنْ ذلك الذيوان. لك مع هذا الغنافق الذى بين لتتغر ل نوزبيتك في 
حدك: قال ادو عبك الله أيينا الأمفاد» ركان عحيى منة :دون ععيك حنى > لو 
نقارهها على نهذ | التلسق حتف بالسس قافن كال لان قلبع إذا وو | لأسماد 
فسألقّى منه حُلْقاً جافياً وفَظَاً غليظاً وصاحب رواسير وآكل كوامخ وجبليًا َيْلميا متكائياً 
متعاظماًء حتى رأيبُك الآن وأنت ألطف من الهواء؛ وأرق من الماء؛ وأغرّل من 
جميل بن مَعمّر واعاث ينع التخياة» :وار رن فيو االطؤدةه ,وأغرر من السحرة وانهى قن 
القمرء وأندذى من العَيتْ» وأشجعٌ من اللَيْث. وأنطقٌ من سَّحْبان» وأندئى من العُمام 
وأنقَذْ من السّهام. وأكبَّرُ من جميع الأنام . 

فقال أبو الفتح وتبسّم: هذا أيضاً من ودائع فضلِك”''» وباعثِ تفضلك. ووصّله 
وصرّفه . 

قال: لم يكن هذا الحديث عندي . 

وأما بشر بن هارون فليس من هذه الطبقة في شيء» لكنه يَقرُص فيخْرٌ ويَشُتم 
فيهزء ويجرح فيُجهز؛ وَالمَدْهُوُون''' منه كثير؛ «وأصحابنا يستحسنئون قول ابن 
الحجاج في الوزير حين يقول : 

لعيهة ا السعيةنه قثمر لك البيحةوارةالمقيييمسس 

فقال: إن قبلتُ هذا منهم خفتٌ أن يقال: مادح نفسه يقرئك السلام؛ وما أصنع 
بهذا البيت وهو مضموم إلى كل بيت سخيف في القصيدة» . 

ثم قال: وجب أن نصف قبل هذا عصابة العلماء؛ فلِم تركنا ذكرهم ونحن لا 
نخلو في حديثهم من غرّة لائحة. وفائدة نافعة» وصواب زائد في العقل وفضيلة على 
الأدب»ء وجلم يُزدان به في وقت الحاجة» وحكمة يستعان بها في داهِمّة؛ ورأي يكون 
مَقِيلا للتمييز عند تهجيرنا به . 

قلتٌ: أما أبو عبد اللّه الجُْعَل فقد شاهدته . قال: صدقت» ولكن لم أقف على 
مذهبه ودخلته وسيرته في اعتقاده . 

قلتٌ: كان الرجل ملتهب الخاطرء واسعّ أطراف الكلامء مع غثاثة اللفظء وكان 
يرجع إلى قوّة عجيبة في التدريس» وطول نفس في الإملاء» مع ضيق صدر عند لقاء 


. أي من فضلك الذي تودعه لدينا فنحفظه لك ونؤديه إليك‎ )١( 
أي المبتلون بالدواهي منه.‎ )0( 
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الخصم ومُعارَكة القِرْنَء بعيد العهد بالمصاع والدفاع والوقاع ؛ وكان نيت هذا الحية 
والخَوّر قَلَةَ الضراوة على هذه الأحوال؛ ولقد حَزِيَ في مَشاهد عظيمة . 

وأمّا يقينه فكان ضعيفاً؛ وأما سيرته فكانت واقفة على حب الرياسة وبذل المال 
والجاه إذا حضراء مع تعب شديد لمن قذمه وأحبّه. وإنحاءٍ مفرط على من عاداه» وكان 
خوضه في الدوّل والولايات - ولهذا رغب عنه الواسطيّ وكان أخا ورع ودين وقال: هذا 
مف عو لايق والمذهي: ودافعٌ للناس عن القول بالحق» وطارح للشبهة في القلوب -. 

وكان يجهر بهذا وأشباههء ولكن كان جاه الرجل لا يُنتقص بهذا القدر وركنه لا 
يتخلخل على هذا الهّدَّء لأسباب انعقدت له» وأصحاب ذبّوا عنه. 

وأما ابن الملاح فشيخ حسن المعرفة بالمذهب» شديد التوفّى» محمود القناعة 


م 


ظاهن' الورفا؟ كذل سيره الجميلة علق أنه خسن الحقيدة : 


وأما ابن المعلم فِحَسَن اللسان والجَدل» صبور على الخصم.ء كثيرٌ الحيلة 
تلن 97> الرنع ميل العالانية, 

وأما أبو إسحاق النصيبي فدقيق الكلام» يشك في النبوّات كلّهاء وقد سمعتٌ 
فكةا ديعا شيا ولتنة من وله أدب واسع ؛ ولقد أضل ويعدان كاق فكر الدرلة 
ابنَ المرزبان. وحمله على قلة الاكتراث بظلم الرعيّة. وأراه أنه لا حرج عليه في 
غَبْنِهم لأنهم بهائم» وما خرج من الجبل حتى افتضح . 

وأما ابن خيران فشيخ لا يعدو الفقه. ل 

وأما الذارركي فقد اتخذّ الشهادة مكسبّة» وهو يأكل الدنيا بالدين» ويغلب عليه 
اللواطء ولا يرجع إلى ثقة وأمانة؛ ولقد تهتك بتيُسابود ذوعا ويوتداة عدي نهنا 
مع الفدامة والوخامة؛ ولقد ند بجغْلٍ غلام» وهو اليوم قاضي الري . وابن عباد يَكنّفه 
ويقرّبه ليكون داعية له ونائباً عنه» وليس له أصل وهو من سواد همذان» وأبوه كان 
فلاحأء ولقد رأيئهء إلا أنه تأتى لابن عباد في سَمْتِه ولزوم ناموسه حتى خف عليه 
وهو اليوم قارون؛ وقد علت رتبته في الكلام حتى لا مزيد عليهاء إلا أنه مع ذلك 
نَغِلُ'' الباطن» خبيث الخبء, قليل اليقين؛ وذلك أن الطريقة التي قد لزموها 
وسلكوها لا تفُْضِي بهم إلا إلى الشك والارتياب» أن الدين ل باكر ركنن فى 
كل باب» ولهذا كان لأصحاب الحديث أنصار الأثرء مزية على أصحاب الكلام وأهل 
النظر؛ والقلبٌ الخالي من الشبهة أسلم من الصدر المحشوٌ بالشك والريبة» ولم يأت 


60 أي متهم . 
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الجَدّل بخير قط. وقد قيل: من طلب الدين بالكلام ألْحَدء ومن تتبّع غرائب 
البحدىنت كلينة ومن طلب المال بالكيمياء افتقر. وما شاعت هذه الوصيّة جزافاء 
بل بعد تجربة كرّرها الزمان» وتطاولت عليها الأيام؛ يتكلم أحدهم في مائة مسألة 
ويورد مائة حجّة لا ترى عنده خشوعاً ولا رقة» ولا تقوى ولا دمعة؛ وإن كثيرا من 
الذين لا يكتبون ولا يقرءون ولا يحتجّون ولا يناظرون ولا يُكوّمون ولا يفضلون 
خيرٌ من هذه الطائفة وألينٌ جانباء وأخشع قلباء وأتقى لله عر وجلٌ. وأذك” 
للمعادء وأيقن بالثواب والعقاب». وأقلق من الهفوة. وألوَد بالله من ضغير الذنسه: 
وأرجع إلى الله بالتوبة؛ ولم أر متكلماً فى مذة عمره بكى خشية» أو دمعت عيئه 
خوفاء أو أقلّع عن كبيرة رهبة؛ يتناظرون مستهزئين ويتحاسدون متعصّبين» 
ويتلاقون متخادعين» ويصئفون متحاملين؛ جذ الله عروقهم» واستأصل شأفتهم. 
وأراح العباد والبلاد منهم؛ فقد عظمت البلوى بهم». وعظمت آفتهم على صغار 
الناس وكبارهم؛ ودَت داؤهم» و عسر دواؤهم؛ وأرجو ألا أخرج من الدنيا حتى 
أرى 0 متضعضعاً وساكته ديا 

يعم أنه ينصر السئة وفجم المعزلةوينشر لك وشراقن اضماف 1لا عار 
فذهيي الاي وطرائق 

قال الله إن هذا لمن التعاتى الكبار والمحَن الغلاظ»ء والأمراض التى ليس 
لها علاج . 

ا لت 1 م 
والخلق نا الله وأنا 00 هذا الأعدم الكو جنا لاك على أن لساك عد 
اختماره فى صدركء وتَجِيلٌ الحال به عند خوضك وفيضك ولا تجبنْ جبن الضعفاءء 
ولكن قل وانّسع مجاهراً بما عندك» منفقاً ممّا معك. وانصرفتٌ . 





. أي ضارباً بنفسه الأرض من وجع‎ )١( 
. 0ح الة للشاعر عمرو بن كلثوم‎ 
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الليلة التاسعة 


وعدت ليلة أخرى فقال : فاتحة الحديث معك» فهات ما عندك . 

فكان من الجواب: أن أخلاق أصناف الحيوان الكثيرة مؤتلفةَ في نوع الإنسان» 
وذلك أن الإنسان صفو الجنس الذي هو الحيوان» والحيوان كدر النوع الذي هو 
الإنسان والإنسان صفو الشخص الذي هو واحد من النوع» وما كان صفواً ومّصاص() 
بهذا النظر انتظم فيه من كل ضرب من الحيوان خلق وخلقان وأكثر, وظهر ذلك عليه 
وبطن أيضاً بالآأقل والأكثر والأغلب والأضعفء كالكمُون الذي في طباع السبع 
والفأرة» والثباتٍ الذي في طباع الذئب» والتحرّز الذي في طباع الجاموس من بنات 
الليل» والحذر الذي في طباع الخنزيرء والتقدم الذي في طباع الفيل أمام قطيعه تمكُلاً 
يضتاحي المقدنة. 
طباع الكلب» وكاؤب الطير إلى أوكارها التى تراها كالمعاقل وغيرها بالدَّغَل 

ولهذا قال بعض الحكماء: خذ من الخنزير بكوره في الحوائج. ومن الكلب 
نصحه لأهلهء ومن الهرّة لطف نَفْسها عند المسألة . 

وقالت الترك: ينبغي للقائد العظيم أن يكون فيه عشر خصال من ضروب 
الحيوان: سخاء الديك» وتحئّن الدجاجة. ونجدةٌ الأسدء وحملة الخنزير ورَوغانٌ 
الفغعلب» وصبرٌ الكلب». وحراسة الكركِئّ» وحذر الغراب» وغارة الذئب» وسمن 
بعرواء وهى دابة بخراسان تسمن على التعب والشقاء . 

ولما وهب الإنسان الفطرة» وأعِين بالفكرة؛ ورُفِد بالعقل» جمع هذه الخصال 
وما هو أكثر منها لنفسه وفي نفسهء وبسبب هذه المزية الظاهرة فَضَل جميع الحيوان 
حتى صار يبلغ منها مراده بالتسخير والإعمال واستخراج المنافع منها وإدراكِ الحاجات 
بها؛ وهذه المزية التي له مستفادة بالعقل» لأن العقل ينبوع العلمء والطبيعة ينبوع 
الصناعات» والفكرٌ بينهما مستمل منهما ومؤدُ بعضها إلى بعض بالفيض الإمكاني 


60 أي العصارة . 
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والتوزيع الإنساني؛ فصواتٌُ بديهة الفكرة من سلامة العقل»؛ وصوابٌ رويّة الفكرة من 
صحّة الطباع»؛ وصحة الطباع من موافقة المزاج» وموافقة المزاج بالمَدّد الاتفاقي 

والاتفاق الغيبيَ ؛ أعني بهذا أن وجه الحادث المجهول عندنا اتفاق» ووجه الحادث 
لبمار كه لكر ندل تسبي فلو ظهر هذا الغيب لبطل الاتفاق» ولو بطل الاتفاق 

فانفقسمت الأحداث بين ما هو على جَديلة واحدة معروفة». وبين ا 
العيك ننه ذلا قلي بوامتكيرة غلى ناا حاديية ووقعية .وول ااانا واسعر تر على ما 
تفرد به وغَلْب . 

ولما كان الحيوان كلّه يعمل صنائعّه بالإلهام على وتيرة قائمة» وكان الإنسان 
يتصرّف فيها بالاختيار» ا له من الإلهام نصيب حتى يكون رفدا له في اختيارهء, 
لام اد له من الاختيار قسط في إلهامه حتى يكون ذلك مُعينا 

فى اضطراره» إلا أن نصيب الإنسان من الإلهام أقل كما أن قسط سائر الحيوان من 
الاختيار أنْرّر؛ وثمرة اختيار الإنسان إذا كان مُعاناً بالإلهام أشرف وأدوَمُ وَأَجْدَى وأنفع 
وأبقى وأرفع من ثمرة غيره من الحيوان إذا كان مرفودا بالاختيارء لأن قوّة الاختيار فى 
الحيوان كالحُلم كما أن قوة الإلهام في الإنسان كالظل . 

ومراتب الإنسان في العلم ثلاث تظهر في ثلاث أنفس» فأحدهم مُلْهَُمِ فيتعلّم 
ويعمل» ويصير مبدأ للمقتبسين منه )» المقتدين به )6 الاخذين عنه ) الحاذين على مثاله. 
المارّين على غراره. القافين على آثاره؛ وواحد يتعلّم ولا يُلهَمِ فهو يمائل الأول في 
الدرجة الثانيةة أعني التعلّم؛ وواحد يتعلّم ويُّلهَم فتجتمع له هاتان العا فيصير 
بقليل ما يتعلّم مُكثراً للعمل والعلم بقوّة ما يُلهّم ويعود بكثرة ما يلهم مصفياً لكل ما 
يتعلّم ويعمل . ظ 

والكلام في هذه المواضع ربّما جَمّح فلم يمكن كفهء فينبغي أن يضح العذر إذا 
عرض تفاوّتٌ في الترتيب» ودخل الخَلَلُ من ناحية التقريب . 

وقال أبو سليمان لنا فى هذه الأيام : الإنسان بين طبيعته وهى عليه وبين نفسه 
وهي لهء كالمنتهّب المتورّع» فإن استمد من العقل نورّه وشعاعه قويّ ما هو له من 
التفبى؟ وضّعْف ما هو عليه من الطبيعة وإلا فقد قَويّ ما هو عليه من الطبيعة وضَعْف 
ما هو له من النفس . 

وحَكى لنا فقال: كان للحكماء الأوَلِين مَل يضربونه ويكتبونه في هَيَاكلِهم 
ومتعبّداتهم وهو: «المَلْك الموكل بالدنيا يقول: إن ههنا خيراً وههنا شرأء وههنا ما 
لعن شين وق لا سين فمن عرف هذه الثلاثة حقّ معرفتها تخلص مني. ونجا سليماء 
وبقى كريماء وملك نعيما عظيما. 
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ومن لم يعرفها قتلْتُه شرّ قتلة» وذلك أني لا أقتله قتلاً وحي*" يستريح به مني » 
ولككق أقتله أوَلاً قاوّلاً فى زان .ظويل»: بخسرات »على قوت هامول بعد مامول» وتلذنا 
كرون يها كالمقلول المكيول كك 

قال: هذا كلام شريف في أعلى ذروة الحكمة. #الكتلة حاتت ترك هن طدت 
الحديث في الخلق . 

قلتٌ: إذا طاب الحديث باسترسال السجيّة ووقوع الطمأنينة لها الإنسانُ عن 
مبأديه, وسال مع الخاطر الذي يستهويه ١‏ ولعدنا الإنسان في قوله وعمله من الخطل 
والزلَْلِ حَدَ إذا بلغه كل الخاطر واختل . 

ثم نعود فنقول: أخلاق الإنسان مقسومة على أنفسه الثلاث : أعني النفسٌ الناطقة» 
والنفسٌ الغضبيّة» والنفسٌ الشهوانيّة» وسماثُ هذه الأخلاق مختلفة بِعَرْض واسع . 

ويمكن أن يقال في نعتها على مذهب التقريب: إنها بين المحمودة وبين 
المذمومة» وبين المشوبة بالحمد والذمٌ» وبين الخارجة منهما. فمن أخلاق النفس 
الناطقة - إذا صفت - البحث عن الإنسان ثم عن العالم» لأنه إذا عرف الإنسانَ فقد 
عرف العالم الصغير» وإذا عرف العالم فقد عرف الإنسانٌَ الكبير» ٠‏ وإذا عَرَفَ الْعالَمَين 
عرف الإله الذي بِجُودِهِ وجد ما وُجدء وبقلارقة كنت ما تق ومسشكيهةه تانبب نا 
ترتب؛ وبمجموع هذا كله دام ما دام . 

بهذا البحث يتبيّن له ما تشتمل عليه القوة الغضبية والقوة الشهوية فإن توابع هاتين 
القوّتين أكثرء لأنّهما بالتركيب أظهرء وفي الكثرة أدخل وعن الوحدة أخرّج ؛ فإذا ساسّئْهما 
الناطقة حَذَفتْ زوائدهماء ونَمَتْ فواضِلَهُما ووَفَتْ نواقصهماء وذيّلت قَوالِصضَهما أعني إذا 
رأت عَلْمَةَ في الشهويّة أخمدث نارّهاء وإذا وجدت السَرّف في الغضبيّة قصّرت عنانها ؛ 
جد ريات على الضراك المي ٠‏ فيعود السَّمّه جلماً أو تحالماً والمحييك خيظة أو 
تغابُطاً والغضبٌ كظماً أو تكاظماًء والغٌ رُشْداً أو تَراشّدآء والطيش أناهً أو تآنياً وصَرَفتْ 
هذه الكوامنَ في المَكامن - إذا سارت سَوْرَتُهاء وثارت تَوْرَتَها - على مناهج الصواب» تارةً 
لعفل وال فم وتارةً بالرّجر والعُنف وتارةً بالأّفة وكبر النفس» وتارةٌ بإشعار الحذرء 
وتارة بعلو الهمة؛ وهناك يصير العفو عند القادر ألذٌ من الانتقام» والعَفاف عند الهائج لل 
من قضاء الوطرء والقناعةٌ عند المحتاج أشرفٌ من الإسفاف» والصّداقةُ عند الموتور آثرّ 
من العداوة» والمداراة عند المُحْمَظ أطيبّ من المماراة. 

وفي الجملة» الخُلّق الحَسّن مشتقٌ من الخَلْقَء فكما لا سبيل إلى تبديل الخَلْق 
كذتلق لا كنار عن تخوزيل الخلق» » لكنّ الحضٌ على إصلاح الخُلّقَ وتهذيب النفس لم 


112 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول‎ ١١1 


يقع من الحكماء بِالعَبّث والتجزيف» بل لمنفعة عظيمة موجودة ظاهرة . 

ومثاله أن الحبشيّ يتدلك بالماء والعَسُول لا ليستفيد بياضاًء ولكن ليستفيد نقاء 
شبيهاً بالبياض . ويقال للمهذار: «أكقُفْ» لا ليكفّ عن النطق» ولكن ليؤئِرَ الصمت . 
ويقال للموتور: ١لا‏ تحقد» لا ليزول عنه ما حَيْق عليه» ولكن ليتكلف الصبر ويتناسى 
الجزاء على هذا أبدا. 

وقد تقرّر بالحكمة الباحثة عن الإنسان وطرائق ما به وفيه أن أحواله مختلفة» 
أعني أن كل ما يدور عليه ويحور إليه مقابل بالضدّ أو شبيهِ بالضدّ كالحياة والموت» 
والدوع والتقطةن والكشى: والعبيضة :زالشرابه والخطا +ءرالكير:والشر ولجنا 
والخرقه» والعدل والجورء والشجاعة والجبّن» والسخاء والبخل» والحلم والسَقهء 
والطِيْش والوقارء والعلم والجهلء» والمعرفة والتّكرة والعقل والحمقء والصحة 
والمرض» والاعتدال والانحراف» والعقة والفجور والتنبّه والغفلة» الك والنسيان» 
والذكاء والبلادة» والغبطة والحسادة والدماثة والكرَّارَّة والحق والباطل» والغىّ 
وال مودو البياة انكسم والققة والأركات وو الها يه ,و الشمةه والسدكة و السك ون 
والشك واليقين والخلاعة والوّقارء والتوقّى والتهوّرء والإلف والمّلّلء والصدق 
والكت والتخلان زالبفاق» والاكسان والاساءة: والنصح والغش» والمدح والذم 
وعلى هذا الجر والسَخب؛ ولعل هذه الصفات بلا آخر ولا انقطاع . 

فما ينبغي أن يُعنى الإنسانٌ المحبُ للتبصرة» المؤثرٌ للتذكرة» الجامع للنافع له 
النافي للضارٌ به في هذه الأحوال التي وصفناها بأسمائها معرّفة ‏ ما استطاع ‏ باجتلاب 
محمودها واجتناب مذمومهاء وتمييزه مما يكمن فيه أو تقليله» أو إطفاء جمرته» أو 
اجتناء ثمرته» والطريق إلى هذا التمييز واضح تويب كأن تنظ ر إلى الهتياة و اميرك 
فتعلم أن هذين ليسا من الأخلاق ولا مما يعالّج بالاجتهاد. وإلى الثّوم والبقَظة فتعلم 
أنهما ضروريان للبدن من وجه. وغيرٌ ضروريين من وجههء فتَنْفِي منهما ما خرج عن 
حد الضرورة وتَسلِم البدن ما دخل في حدّ الضرورة؛ ولاايكقرن الإآتسان نومه وا 
سهرّه. ولكن يطلب العدل بينهما بقدر جهده. 

فأمًا الحَسَن والقبيح فلا بذ له من البحث اللطيف عنهما حتى لا يجور فيرى 
القبيح حَسَّناً والحسنّ قبيحاًء فيأتي القبيحَ على أنه حَسَنْء ويَرفْض الحسّنَّ على أنه 
قبيح؛ ومناشئ الحسّن والقبيح كثيرة: منها طبيعيَ» ومنها بالعادة» ومنها بالشرعء 
ومنها بالعقل» ومنها بالشهوة؛» فإذا اعتبر هذه المناشئ صِدَّق الصادق منها وكذّب 
الكاذب» وكان استحساثه على قَذْر ذلك» ومثال ذلك الكبْر فإنه مَعِيبِ بالنظر الأوّل» 
لكنه حَسنٌ في موضعه بالعلّة الداعية إليه» والحال الموجبة له. 
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وأما الصواب والخطأ فأمران عارضان للأقوال والأفعال والآراء» وليسا بِحُلّقين 
مَحْضين» ولكنهما موكولان إلى نور العقل» فما أشرّق عليه العقل بنوره فهو صواب» 
ونا أل بعته العقل تور ذهو خط : 

وآما الخير والش تهما في الععوم والكمول لوا بدو الصوايه والبخطا اهيدا 
مناط بكل شيء» ويَغْلِبان على الأفعال» وإن كان أحذهما عَدَماً للآخر. 

وأا الرجاء والخوف فهما عَرَضان للقلب بأسباب بادية وخافية» ولا يدخلان في 
نالب المخلق سن كل توجة ولا يك اق ايفن كل وتحددوفتما: كالعماد د اسان قد 
استصلح لهماء وربط قِوامّه بغلبتهما وضَعْفِهما. 

وأما العدل والجَوْر فقد يكونان خُلَّقَين بالفطرة» ويكونان فِغلين بالفكرة 
وجانباهما بالفغل ألصق» وإلى الاكتساب أقرب . 

وأمأ الشجاعة والجبن فهما خُلّقان متصلان بِالخَلّقَء ولهذا يعر على الشجاع أن 
يتحر لبحفبانا » :ويتعذز غعلن الحبان أن يصين تججاعا: وكذلك طرفاهما داخلان في 
الْخلّق أعني التهوّرٌ والتومي 

وما السيكاء ب ل ولبنذ قات 
الحمد والذم بهما وبأصحابهماء والمدح والهجو سريا إليهما واتصلا بهما؛ وقد يندم 
السخىّ على بذله كثيراً خوفاً من الإملاق» فلا يستطيع ذلك إذا أخذثه الأريحيّة» 
وحرّكته اللْوْدْعِيّة» وقد يلوم البخيل نفسه كثيراً إذا سَلّقته الألسنة الحداد» وجبه 
بالتوبيخ, وشمخ عند رؤيته الأنف» وعُضّنَ الجبين وأُولِمَ بالعذل وقوبل ؛ ومع ذلك 
فلا يَرْشّح إلا على بطء وكُلّفة وتضجّر؛ والكلام في هذين الخُلّقين طويل» لأنهما 
أدخل في تلاقي الثان اوتعاطيم في وريم وتخاماتهم» 

وأما الجلم والسّفه فهما أيضاً خلنان: والأخلاق تابعة للمزاج في الأصل» 
ولذلك قلنا: إن الخلق. ان الخلق» والولد شبيه بوالده؛ وفي الجملة. كل ما يمكن أن 
يقال فيه للإنسان «لا تفعل هذا»ء «وأقلل من هذا وكف عنه» فإنه في باب الأفعال 
أدخل» وكل ما لم يَجْرْ أن يقال ذلك فيه فهو في باب الأخلاق أدخّل» ثم لبعض هذا 
نسبة إلى الحُلّق أو الخَلْقَء إما ظاهرة غالبة وإما خفية ضعيفة . 

وأما الطيُْش والوّقار فهما يختلطان بالحلم والسَّفه ويجريان معهما؛ فليس ينبغي 
أن ينشر الكلامم ويطول الشرح . 

وأما الجهل والعلم فليسا من الأخلاق ولا من الخُلّق وإنما يُبرزان من صاحب 
الأخلاق والخَلّق للمزاج أثرين قويّين واحدهما عَدَم والآخر وجدانء» والعدم لا يكون 
أعدم من عدم. والوجدان يكون أبِينَ من وجدان. 
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وأما المعرفة والنكرة فهما في جوار العلم وضذه» ولكنهما أعلق بالحسٌ وألصق 
بالتف نع اعت الشْهُويّة والغضبيّة . 

وأمًا العقل والحُمق فليسا من الخُلّْقَء والكلام في تفسير العقل مشهورء 
وعدمه الحمق . 

وأما الصحة والمرض فليسا أيضاً من الأخلاق» ولكنهما يوجدان فى الإنسان 
بواسطة النفس» إما في البدن» وإما في العقل» ولذلك يقال: أمراض البدنة. وأمراض 
النفس. وصحة البدن وصحة النفس . 

وأما الاعغدال والاتض اق فيهما يدكلذن فى الخلج موحهة: ويغلصان ننه بويعةه 
ويعمّان أعراض البدن وأعراض النفس» 507 بهما الإنسان» على أن الانحراف 
المطلق لا يوجدء والاعتدال المطلق لا يوجدء ولكن كلاهما بالإضافة . 

وأذا الفلة والتيجور فخلقان ليا خخرة وحنو والساحة قير .إلى لعل 
فى استعمال العفة وتّفى الفجوره وإذا قويت العفة حالت عصمة.ء وإذا غلب 
الموطوار 0100 | 

وأما التنبّه والغفلة فقريبان من الخُلق ويغلبان على الإنسان» إلا أن فرط التنيّه 
موصول بالوّخي» وفرط الغفلة موصول بالبهيمية . 

وأما الذكر والنسيان فليسا بِحُلّقين محضّين» ومنشؤهما بالمزاج» وأحدهما من 
علائق النفس العالمة» والاخر من علائق النفس البهيمية . 

وأما الذكاء والبلادة فهما خُلّقان»ء ونعتهما كنعت الذكر والنسيان» إلا أن هذين 
يتعرضان في الحين بعد الحين» والأخريان كالراسخين في الطينة . 

وأماة لطر لجسي قاذ رُسِم الأول منهما بأن تتمنى لنفسك ما أوتيّه 
صاحبّك ورُسِم الثاني بأن تتمنى زوال ما أوتِيّه صاحبّك وإن لم يصل إليك. ورسوم 
هذه الأخلاق أسهل من تحديدهاء لكنا تركنا ذلك» لأنْ الكلام الذي كان يجري هو 
على مذهب الخدمة. 

على أن مراتب هذه الأخلاق مختلفة» فيبغد أن يعمّها حد واحدء وإثما 
اختلفت منازلها لأنها تارة تصفو بقوة النفس الناطقة». وتارة تكدر بالقوتين 
الأخرَيَيْن؛ ولبعضها جِذة بالزيادة» ولبعضها كّلة بالنقص» فلم يكن التحديد يُقَصُل 
كل ذاك» فلم نعرج على شيء عجرنا عنه قبل أخذنا فيه . 

وتم بقيّة ما عَلِقَ بهذه الجملة» فنقول : 

وأما الدماثة والكرّازة فخلقان محضان تابعان للمزاج» ثم المران يزيدهما قَوّة 
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يمف ااوفيا افيف أترييه كالسيولة ولعيو اتولةللة يقال نهنا اد تفده 
الأرض»» أي ما أرخاها وأليتها؛ وفي المّكّل: 
«دَمْفْ لجَئْبك قبل النوم مضطبَعا)”" 

وأما الحق والباطل فليسا من الخُلّق ولا الخَلّق في شيء» وهما من نتائج 
المعرفة والنكرة» لأنّك تعرف الحق وتنكر الباطل» وذلك لأغراض تتبعهماء ولواحقّ 

وأما العَىَ والؤُشْد فليسا من الخُلّْقَه لكنهما من علائق الأفعال الحميدة 
والذميمة؛ وللرأي والعقل فيهما مدخل قويّ وحظ تامَّ. 

وأما البيان والحَصّر فليس بينهما وبين الخُلْق علاقة» وإنما يتبعان المزاج ويزيد 
فيهما وينقصٌُ الجهد والتواني والطلب والقصور. 

وما الققة والا نيا تشلعان يعابان كقعان ونه ان مدان و دناه الا 
ترق أنة يقال لأ فق يكل أحهل» لاولا تزتت: يكل إنسان؟ سكن (الطيانيقة 
وَالتَّهَمَة لأنهما في طيهما. 

وأما الحركة والسكون فليسا من حديث الحُلّْق في شيء لأنهما عامّان لجميع 
الأحوال سواء كان العمل مباشراً أم كان معتقدا. 

وفي الحركة والسكون كلام واسع» وذلك أن ههنا حركة إِلْهيّهّ وحركةً عقليّة 
وحركة نفسيّة» وحركةً طبيعيّة» وحركة بدنية» وحركة فلكيّة» وحركة كوكبيّة» وحركة 
كأنها سكون. فأما السكون فهو ضرب واحدء لأنه في مقابل كل حركة ذكرناها. فإذا 
اعتبرث هذه المقابلةً في كلّ مقابل لحِظ الانقسام في السكون» كما وجد الانقسام في 
الحركة. والحركة أوضح برهان على كل موجود حِسِّيَء والسكونُ أقوى دليل على كل 
موجودٍ عقلىّ ؛ وهذا القدر كافٍ في هذا الموضع . 

وأما الشَّكُ واليقين» فمن علائق النفس الناطقة» ولهذا لا يقال فى الحيوان الذي 
لا ينطق : له يقين وشك . 1 

وأما الخلاعة والوقارء فقد تقدم البحث عنهما. 

وأمّا التوقي والتهرّرء فهما خلّقان في جميع الحيوان» ويغلبان على نوع 
الإنسان» لأنَّ العقل يُبطل أحدهماء والحسٌ يَغلب الآخر. 

وأما الإلف والمَّلّل فخُلّقان محضانء يُذَمَّان ويُحمّدان على قدر المألوف 
والمملول» وإن كان جَرَيان العادة قد وَفْر الحمد على الإلف» والذم على الملل . 


01 .نيك شعو عكدره + لأ تسشلكرة طريقا غير فأموة 
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وقد مُدِح زيد فقيل: هو ألوف . دم عَمرو فقيل: هو مَلُول. 

وأما الصَّدق والكذب؛ فمن علائق النفس الناقصة والكاملة؛ وقد يكونان راسخين 
فِيُلحَقان بِالخلّقء إلا أن الصدق ممدوح» والكذبّ مذموم» هذا في النظر الأول» وقد 
يَعرِض ما يوجب المصير إلى الكذب ليُنجى به؛ فهما إذن بعد الحقيقة الأولى وقفٌ على 
الإضافة؛ وقد وجدنا من كَذْبَ لينتفع» ولم نجد مَن صَدَق ليكتسب الضرر. 

وأمّا الإخلاص والنفاق» فهما يُلحقان بِالخُلْقء ولكتّهما يَصِدّران عن عقيدة 
القلب وضمير النفس . 

وأما الإحسان والإساءة» فهما يعمّان الأفعال والأقوال» فإذا رَسَحْ اعتيادُهما 
انيما لا لقي 

وأما النُصح والغِشء» فهما لقان وطَرفاهما يتعلّقان بالخَلق. 

وكذلك الطمع واليأس» والحبٌء والبغض» واللْهّج وَالسُلُوَء وما شاكل 
هيلا النات:. 

ولم يّجرٍ هذا كلّه في المذاكرة بالحضرة؛ ولكن رأيتٌ من تمام الرسالة أن أضمٌ 
هذا كله إلى حَوْمَتِه وأبلْعَ الممكنّ من مقتضاه في تتمته . 

وقال لي : هات الوداع» فإنَ الليل قد همّ بالإقلاع . 

قلتُ: قال أبو سعيد الذهبيُ الطبيب: لو علم الذي يحمل الباذنجان أن على 
ظهره باؤنجاناً لَصَال على الثَيران. 

فضحك ب أضيكاتك الل سن وحمّق في كل خير ظبّه وقال : إن كنت تحفظ في 
غرائب أخلاق الحيوان شيئاً فاذكره إذا حضرت» فقد مر في أخلاق الونسان ما يَكفي 
سوسم والمؤانسة» فإذا ضح م هذا إلى ذاك كان للإنسان فيه تبصّر كافٍ» 6 
شافٍ. وصّدق ‏ صدق اللّهِ قوله لأآن الأنسان اشرق السيوان: وإنما كان هكذا لأنه 
حاز جميعٌ قوى الحيوان ثم زاد عليه بما ليس لشيء منه». فصار ربًا له سائسأء ومصرّفا 
له حارساًء ونظر إلى ما سّخُر له منه فاعتبرء وقاد نفسّه إلى حَسَن ما رأى» وعَرَّنَها 
عن قبيح ما وَجَدء ولم يَجْرْ في الحكمة أن يُحرّم الإنسانُ هذا مع ما فيه من المواهب 
السنيّة؛ والمنائح الهنية» فإن قال قائل: فالملائكة إذن قد حرمت هذه الفضيلة؟ فليعلم 
هذا القائل أن المَلّك لما خُلِقَ كاملاً لم يكلّف أن يكمُل ويتكامّل ويستكمل» فصار كل 
شيء يطلبه ويتوخاه سبباً إلى كماله المُعَدٌ له وغايته المقصودة. فإن زاد فقال: فهلا 
خلق كاملا؟ فليعلم أن كلامه على طريق الجَدَلء لا على طريق البحث عن العِلّلء 
لأه قد جهل أنه بالحكمة وجب أن يكون الأمر مقسوماً بين ما يحوز الكمال بالجبلّة: 
ونيد نا تكنيت: الكبدال المتسك: 
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ولمَا وَجَبٍ هذا بالحكمة سَرَتْ إليه القدرة» وساح به الجود. واشتملت عليه 
المشيئة» وأحاطت به الحكمة؛ وشاعت فيه الربوبيّة . 

وههنا زيادةٌ في شرح الخُلّق يتم بها الكلام؛ فليس من الرأي أن يقع الإخلال 
بذكرهاء لأنها مكشوفة ظاهرة» وهي أنْ الإنسان إذا غلبت الحرارةً عليه في مزاج 
القلب يكون شجاعاً نزالاء ملتهبء سريعٌ الحركة والغضب قليل الحقد» زكيّ الخاطر» 
حسن الإدراك . 

وإذا غلبت عليه البُرودة يكون بليداء غليظ الطباع» ثقيلٌ الرُوح . 

وإذا غلبت عليه الرطوبة يكون ليّن الجانب» سمح النفس». سهل التقبّل 
كن العسياة.. 

وإذا غليت عليه الئيوسة يكون :مايرا ثابة الراى» صبعت البو ل »بيط 
ويحتدّء ويُمسِكٌ ويبخل ؛ وهذا النعت على هذا التنزيل ‏ وإن كان مفهوماً ‏ فأسرار 
الإنسان في أخلاقه كثيرة وخفيّة» وفيها بدائع لا تكاد تنتهي» وعجائبٌ لا تنقضي؛ 
وقد قال الأوّل: 

كنّامرئ راجمٌ يوماًلشيمته وإن تخَْلقَّأخلاقاًإلى جين 
وقال آخر: 
إزجغ إلي خِيمِكَ المعرون دَيْدَنُهٌ إنَالتخلقيأتي دُوئَه الحَُلْىُ 

ولولا أن النزوع عن الحُلق شاقٌ لما قالوا: تخلّق فلان. 

وقد قيل أيضاً: «وخالق الناسّ بخلّق حسّن»» وعلى هذا يجري أمرٌُ الضريبة 
والطبيعة والنّحيئّة والغريرّة والتّجيرّة والسَّجيّة والشيمة» وربما قيل: الطبيعة أيضاء ثم 
العادة كالية 2-0-7 أو زائدة فيما نقص فيهاء ومُوقِدّة لما حَْمَدَ منها. 


١١16 
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الليلة العاشرة 


ولما عدت في الليلة الأخرى ونَعِمتُ بهذه الفضيلة» تفضل وقال: ما في العلم 


شية إلا إذا بُدئ بالكلام فيه اتصل وتسلسل حنّى لا يوجد له مَقطع ولا منفذ. ثم 


قرأتٌ 


عليه “تواذة الحيؤان :: وغراقت: ما كنث سمعتة .ووخدثه» فراد عجبا وأنا أروية: فى 


13 الكاة عض ركون كناكو وفاندني ا ننقاء اللماتعالن». 


يقال: إن أستان الرجل اثنتان وثلاثون سنا . 

وأستان المرأة ثلاثو .سنا . 

وأسنان الخصىّ ثمان وعشرون سنا . 

وأسنان البقر أربعٌ وعشرون سنا. 

وإفتان الشاة؛ اخدق وعتيرون من . 

وأسكان الحين الث وعسر ونام 

وأسنان العنز تسع عشرة سنا . 

الذي ذكر من أصناف الحيوان أنه يكتسب معاشه ليلا : البُومة والوّطواط . 

ومن الحيوان الوحشيّ ما يستأنس سريعاً: الفيل. 

يمحكى ألا السيوان الذي اسان قاجلة عجوم تين واللاق انيناته عقي : 
طويل . 

الفيل إذا ولد نبتث أسناثه في الحالء فأمًا أسنانه الكبار وأنيابه الكبار فتظهر إذا 


سسارو كين 


قلب جميع الحيوان موضوع في الوسط من الصدر ما خلا الإنسان» فإن قلبه 


فائل إلى الحاتن الايس. 


الأفعَى تبيض في رحمهاء ثم يصير هناك حيوانا. 

الشعر المولود مع الإنسان شعرٌ الرأس والأشفار والحاجبين. 

وأول ما ينبت بعد ذلك شعر العانة وشعر الإبطين وشعرٌ اللحية : 

(إن خصي الإنسانٌ قبل احتلامه لم ينبت في جسده الشعر الذي يتأخر نباته. 


ون حفى بعد اختلامة فإن: ذللف الشس وزول. ما يحلا شعر العالة فاه يقن ): 
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المرأة إذا احتبس طَممْها ربما خرج لها شعرٌ يسيرٌ في موضع اللحية . 

شعر الحاجبين ربما طال عند الكبر . 

وشعر الأشفار لا يطول . 

للأرانب فى داخل أشداقها شعرء وكذلك تحت أرجلها. 

ل سين ان ل 

والبريّة منها تَسْفَد قائمة وظهر الأنثى لاصق بظهر الذكر . 

الرجال يشتاقون إلى الجماع في الشتاء» والنساء في الصيف . 

الكتزور إذا'تفت له من :ولاذتة ثمانية أشهن ينزو على الألى. 

الكلبة تحمل وتبقى ستين يوماً ويومأء وهذا أطول ما يكونء ولا تضع قبل أن 
يتم حملها ستين يومأء فإن وضعت قبل ذلك فإنها لا تربّي ولا يبقى لها ولد. 

الفيل الذكر ينزو إذا تمت له خمس سنين» وزمان هياجه ونزوه أيام الربيع 
والأنثى تحمل سنتين» ولا تضع إلا واحدا. 

إذا باض الطائر وما كان من أصنافه يخرج من البيضة الطرف العريض ثم يرق 
بعك ذلك 

كل ما كان من البيض مستطيلاً محدّد الطرف فهو يفرخ الإناث وما كان مستديراً 
عريض الأطراف يفرخ الذكور. 

وجُرَب من إناث الطير أنها إذا لم تجلس على البيض تمرض . 

القَبْح إذا هاج ووقفت الأنثى قبالة الذكرء وهبت الريح من ناحية الذكر مقبلة 
إلى ناحيتها حملت من ساعتها . 

الحمامة إذا تيمت ريشة من ريشها احتبس بيضها أكثر مما لها بالطبع . 

مبدأ خَلق الفُرخ من بياض البيضة» وغِذاؤه من الصفرة» فإذا خرج فرخان كان 
أحدهما اكنة:حتة من الاحره. والذكر متهما'مة. البيضة الأولى: ومن الثانية الانتن »: 

الفاكتة تحيكن أريعين عام : 

والحَجَل يعيش عشرين عاما . 

الرخمّة تُفرخ على صخور مشرفة عالية لا ينالها أحدء ولا توجد رَحَْمّة وفراخها 
إلا في القَرْط"'' . 

العُقاب يجلس على البيض ثلاثين يوماًء وكذلك كل طائر عظيم الجنّة مثل الإوزْ وما 
أشبهه» والمتوسط الجنّة يجلس على البيض عشرين يوماء كالجدأة والبُزاة وما أشبه ذلك . 


)١(‏ الجبل الصغير أو رأس الأكمة. 
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إناث الغِرْبان تجلس على البيض جلوساً دائماء والذكر يأتيها بالطعم حينئظٍ. 

الخجل خمل شين لين الدكر على واحده ريه 

الظاوسن تعيكن مها وعشرين سشدةء وفيى هذه المدة : نيهي الوان وسشة: 
ويحضن بيضّه ثلاثين يوماً. قيل: وربّما أكثرٌ قليلاً ويبيض في كلّ سنة مرّة واحدة: 
وعدد بيضه اثنتي عشرة بيضة». ويلقِي ريشّه في زمن الخريف وبعذه قليلاء وذلك حين 
يُلقى الشجرٌ ورقّهء فإذا بدا أوَلُ الشجر وظهرثٌ فروعهء ونبت ورقٌه بدأ ريشّه يَنِيْت . 

الذلفين اله لبق ٠‏ ويُرضِعء ويّحمل عشرة أشهرء وتلد في الصَّيفٍِ ولا تلد في 
زمانٍ آخر البثّة» وربّما غاب تحت الموج في الماء ثلاثين يوماً لا يظهر؛ وهو محبٌ 
لخرئه يأكله . 

الْجَمّل الذَكَرٌ يكره قُربّ الفّرّس ويقاتلّه إذا تمكن منه. 

الشاة إن مُطرث بعد نَروِها انتَقَض حَملها. 

العَتّم إذا أريث والريخ جَنوبٌ تضع أولادّها إناثاً؛ وإن كانت العُروق التي تحت 
ألسُن الكباش المُحُول بيضاً فإنْ إناث اعنم تضع حُمْلاناً بيضاً وه كانث العودة 
سود فإنها تضع حُمْلاناً سُوداً . وإن كانت لونين تكون مختلفة؛ وإن كانت شقرا 


شمر 


خرجت سقر 
العَّتَمِ إذا هاجت المُسِئّة منها أوَلاً فالسنة ذاتٌ خضبء وإن هاجت الفتيّةٌ أوَلاُ 
فالسئة رديئة على العْنّم . 


الكلَْبُ الشلونق بكرو إذا حي اله ثمانة اشعيرة بوالأنش يمتها تسيما ‏ ستعين يوما: 
وربما زادت يوما أو يومين» وجراؤها عميى اثنين وعشرين يوماً. ومنها ما تحمل ثلاثة 
أشهر وتكون جراؤها عميا سبعة عشر يوما. 

إناث الكلاب تطمّث في كل سبعة أيام وتبول جالسةء ومنها ما ترفع رجلّها 
عند البول . 

ذكور الكلاب ترفع أرجلها للبول إذا تمت لها من ولادتها ثمانية أشهر وبعضها 
في ستة أشهر . 

دذكور الكلاب السلوقية تعيش عش سكير وإناثها اثنتي عشرة ينغ ومن 
اه وإنائها كلها أطوّل أعهارا هد الذكوق: 
اكور اهماد 
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البقر ثلقي أسنانها لسنتين» وإذا كثر نَزْرُ الذكور منها وحملٌ الإناث يكون ذلك 
علامة شتاء وجودٍ أمطار وخصبء وإناثّها تَطمّث . 

إناث الخيل تضع أولادها في أحد عشر شهراًء أو في الثاني عشر. 

الحنات زف نينمة قلديلة تر الماءع. لأنيا لاتفيط: الفسياله اذا فييك 
الشراب فإنها تشتاق إليه جدًا . 

الأسد إذا بال رفع رجله كما يرفع الكلب . 

البقر تشتهي شرب الماء الصافي النقي» والخيل على الضد فإنها تشرب مثل 
الجمال الماء الكدر الغليظ . 

الغنم في الخريف تشرب الماء الذي تصيبه ريح الشمال» وذلك الوقت أوفق لها. 

الدْرّاج إذا هبّت الريح شمالا تتزاوج وشخصبء وإن كانت جنوباً ساءت 
حالها ومرضت . 

السمك الذي يأوي إلى الشطوط من ناحية البرٌ ألذ من الذي يأوي اللْجَج وما كان 
منها مستطيل الجثة فهو يُُخصب في الصّيف وهبوب الشمال؛ والعريض الجثة على ضد 
ذلك؛ وأكثر ما يصاد السمك قبل طلوع الشمس لكلبه على الرعي» وطلب الطُعْم. 

والسمك الجاسي الجلد يخصب في السنة المطيرة» لأن ماء البحر يحلو فيها. 

الكلب له ثلاثة أمراض: الكَلّبء والذَبَّحَةٌ - وهو القاتل لها والتّفْرس . 

والداء الذي يقال له الكلب يَعرض للجمال أيضاء فإذا كلب الجمل بَخْرَ ولم 
يؤكل لحمه. 

الخيل إذا ألقت حوافرها وقت تَنْصّل نبت لها حافر آخْرٌ عاجلاً» لأن نباته يطلع 
مع نصول الحافر. وعلامة ذلك اختلاج الخصية اليمنى . 

ويعرض للخيل داء شبيه بالكلب» وعلامته استرخاء آذانها إلى ناحية أعرافهاء 
وامتناعها من العَلّفء. وليس لهذا الداء علاج إلا التسكين . 

لا يكون في بلد الهند خنزير. لا أنيسٌ ولا بريّ» وفي أرض تُعرف بكذا يجرّ 
البقر كما يجز الغْنّم» وفي أرض النُوبة تولد الكباش نابتة القرون . 

وإناث الكلاب السّلوقيّة أسرع إلى الأدب من الذكور. 

جميع أجناس الحيوان إناثها أقل جرأة وأجزع», ما خلا الذثبة» فإنها أصعب 
خُلْقاً وأجرأ من الذكور. 

العقاب والتَنين يتقاتلان» والعقاب تأكل الحيّات حيثما وجدتها. 
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الكذاق قلات قري الثوفة تبك النيان تتاكلدي لأن النوية لآ تهير يضرا اذا 

في ذلك الوقت . فإذا كان الليل شدّت البُومة على بيض العٌّداف فأكلته . 
بين العنكبوت وبين الجِرْذَّؤن شرّء لأن الحرذون يأكل العنكبوت . 

عصفور الشَّوك يقاتل الحمارء لأن الحمار إذا مرّ بالشوك أفسد عشهء فإذا نهق 
بالقرب منه وقع بيضهء وإن كان فيه فراخ خرجت منهء فلهذه العلة يطير هذا العصفور 
حول الحمار وينقره . 

والغراب يعادي الثور والحمار وينقرهما. 

والحيّة تعادي الخنزير وابن عرسء» لأنهما يأكلان الحيّة حيث وجداها. 

العغٌّداف مصادق للثعلب» والثعلب مصادق للحيّة» «والسبب في عداوة العصفور 
للحمار أن معاش العضفون من برد الشوك وفيه يبيض» وهو وكرهء والحمار يرعى 
ذلك الشوك إذا كان رَطبا» . 

البقر يكون في الجبال إذا ضلّت بقر تبعنها الأخرىء ولذلك الرعاة إذا لم 
يجدوا بقرة واحدة وعدموها طلبوا سائر البقر وفقدوها من ساعتهم . 

الخيل إذا ضلت الأنثى منها أو هلكت ولها ولد فإن إناث الخيل ترضعه وتربيه 
وذلك أن جنس الخيل في طباعها حب أولادها . 

الأيايل ثُلقِي قرونها في أماكن ع عَسِرَّة صعبة» لا ترتقى لعلا تؤخذ؛ ولذلك 
قيل في المثل : حيث تلقي الأيايل قرونهاء فإذا ألقتها تومّت أن تظهر إلى أن 
تنبت» كأنها قد ألقت سلاحها. وقيل: إنه لم يعاين أحد القرن الأيسر من قرنيهاء 
لأن فيه منفعة عظيمة . 

وإذا وضعت أولادها أكلث مشائمها من ساعتهاء ولا يمكن أخذها لأنها تأكل 
من قبل أن تقع على الأرض . 

والالة قاد والشقيروالكناته بررقدل للك جلو اخدهما يقلن وميد 
والآخر يرشقها بالسهام» فلإصغائها إلى الصفير والغناء لا تحذر السهام . 

ويقال إن الأْيّنَ إذا كانت أذناه قائمتين فهو يسمع كل شيء ولا يخفى عليه ما 
يراد به وإن كانتا مسترخيتين خفى ذلك عليه . 

الفهد إذا أكل العشبة التي تسمى خانقة الفهود يطلب زبل الإنسان فيأكله ويتعالج به. 

ابن عرس إذا قاتل الحيّة أكل السَّذابِ مخالفة للحيّة . 

التاق ١‏ المخريدت ين تناك يعقيا بعقا تش بعلن اندر ميد ا برا 

يقال إن ذكور العصافير تبقى سنة فقطء والدليل على ذلك - أنها من قبل أطواقها 
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التي في أعناقها ‏ لا تظهر في الربيع» بل بعد ذلك بأيام» لأنها لا تُبقى شيئاً 
الذكور التي كانت من العام الماضي» فأما إناثها فهى أطول أعماراً. 

إذا دنا الصيّاد من عش المَبْح تخرج الأنثى من بين يديه وتطمعه في صيدها حتى 
تهرب فراخهاء ثم تطير وتدعو فراخها إليها. 

وإناث القبح تبيض خمس عشرة بيضة» والذكر منها يطلب موضع بيض أنثاه 
فيل حر جه - مخافة أن تقعد عليه وتشتغل عنه فيفسله» وهي تحتال أبدأً في الهرب 
منه وتخفي موضع عُشْهاء فتبيض في أماكن خفيّة ومتى قصذها قامت عنه وأطمعت 
فى نفسها حتى تبعد عن أماكن بيضهاء ٠‏ فإذا بعد طارت ثم احتالت في الرجوع إليه . 

الهدهد يعمل عشه من زبل الإنسان» فلذلك رائحته كريهة. 

العقاب تصيد منذ حين الغداة إلى وقت الرواح» فأما من أوان الرّواح إلى أن 
يترحل النهار فهي قاعدة في مكانها لا تتحرك . 

ومنقار العقاب الأعلى ينشأ ويعظم ويتعقّف حتى يكون ذلك سببّ هلاكها لأنها لا 
تنال به الطعم» فإذا فضلتْ للعُقاب فضلةٌ من طعمه وضعها في عُشّه لحاجة فراخه إليها. 

اي بي بح عسو ريسيد لذن 
لا ايها 

وأضعف العسل يكون أبدا فى أعلى الإناء» والنقىّ الطبّب فى أسفله . 
تخرج من الحجارة. 

الحيوان الذي له شعر في أشفار عينيه ليس في أشفار عينيه شعر إلا الشعر الأعلى . 

والنعامة لها أشفار ذ فى الجفنين الأعلن والأسفل . 

القطاقل :سيقن مسن ينات وليس هو بيضاً بالحقيقة» بل هو على صورة 

قلبُ كل حيوان طرّفه حادٌء وغو أصلت من :ساكل ججسدةء وهو موضوع في 
وسط الصدر سوى الإنسانء» فإنه مائل فيه إلى الناحية اليسرى» لأنه يكون بإزاء 
الجانب الأيسر فيعادل الناحية اليمنى» فإن اليسرى من الإنسان أكثر برداً. 

وليس في قلوب - جميع الحيوان عظم إلا في الخيل» وفي جنس من البقر» فإن 
في قلب هذين عظماً دون غيرهما من الحيوان. 
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وكل حيوان له قلبٌ كبيرٌ يكون جزوعا. 

الكلاب الهنديّة تتولد من كلب وسبع شبيه بالكلب . 

والتحمان حيو ننازة: ولتالك ايكون الرعسة هفها ]لا فى المكان البازيد» 

ذكور البغال لا تشم أبوال إناثها كسائر ذوات الحافر. 

بيض الطير فيه لونان: بياض وصفرة . 

سس الت ل لزن راع 

إذا كانت الريح جنوباً كان المولود أنثى؛ لآن الحعرت: أذ شتف طية ذا 
أشملث كان المولود ذكراً. 

عيون جميع الصبيان ساعة ولادتهم شهْل7©: ثم تنتقل إلى الطباع الغالبة عليها. 

وعيون جميع الحيوان لون واحدء كالبقر فإن عيونها سود. وعيون البشر ألوان كثيرة . 

فاخب العين النائقة لا نهر مناا مغل عته يضرا جتداء والغائرة تبصر ما بعد 
عنهاء لأن حركتها لا تتفةق.:ولا تديدد: 

الفهد ربما نكح الدّبٌ فيتولد بينهما سبع مختليف المنظر دالا يتتاول: الناس 
ويصيد الكلاب ويأكلها ويستخفي في الشجر»ء ؛ فإذا مر به أَيّل مفاجأة وثب عليه وأنشب 
مخالبه في أكتافه ومصّ دمه حتى يضعف الأيّل ويسقط فيجتمع عليه هذا الصنف من 
السباع ناكلة» فإن اتجتاز يها أسد تيقيت عنه :وتركث الفروسة له تقرنا إلية: 

بأرض يونان مِعرّى جعدة الصوف» يقال لها: المعرّى البريّة» فإذا أصابت 
قرونُها شيئاً من قُضبان الكرم لم ينبت ورقه ولا ثمرف بل يجف مكانه ويسقط ما عليه 
فو الوق واكم 

السُلَسْفاة تخرج من البحر إلى الرمل فتّبيض فيه؛ حتى إذا بلغ أوانه وخرج أولادهاء 
فما كان ناظراً إلى ناحية البحر كان بحرياًء ونا كان وحفهة إلى ناعفية: اليد كان يريا : 

والسّلاحف تمتنع من الذكران» فيأتيها بعود يحمله في فمهء ويدنو منهاء فإذا 
رأت ذلك العود سكنت له. 

وما كان من السلاحف بحرياً فخرّج إلى البر وأصابه حرّ الشمس لم يستطع 
الرجوع إلى البحر وبقي حتى هلك. وما كان بريّاً فوقع إلى ناحية البحر تَلِف ولم 
يستطع الرجوع إلى البرٌ وهلك . 

التعلب يهيئئ عْشّه ووَكْرَّه ذا سبعة أجحرة» فإذا طرقته الكلاب وغيرُها مما 
يتخوف في جحر خرج من غيره . 


2000 هو أن يشرب سواد العين زرقة. وقيل أن تشوب الحدقة حمرة. 


1245 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول ١6‏ 

وإذا قارب الزرع أن يُسنبل دخل الثعلب فيه وتمعّك فرحاً به» فيفسد ذلك 
الزرع .ولذلكميمى احعراق :العتعي : ءذاء العفلت» لأنه تله كفنا تدعت وق 
السنبلة والشوكة . 

القنفذ يعمد إلى الكرمة فيحرّكها فيقع منها العنب» فيتمرّغ فيه حتى يملأ شوكه 
ويعود إلى عشه. فإذا بصرت به جراؤه أطافت به تلتقط ذلك الحب من شوكه وتأكله . 

الذئب إذا هُبَى من معاء وَثّرّ وهيّئ من مِعَى الشاة وَثَرء ثم عُلَقا بآلات الملاهي: 
ثم ضرب بهماء صوّت المعمول من الذئب» وحخرس الوتر المعمول من الشاة. 

وكل شاة يتناول الذئب من لحمها يكون لحمها لذيذاًء وكل جرّة صوف تُهيأ من 
الشاة التي قد تناول الذئب منها قَمِل الثوب المعمول منها مِنْ قِبّل سم أسنانه . 

الكلب إذا مَرِض أكل حَلْفَاءَ رَطبةٌ . 

والاال ]ذا هرضن كل كدئة. 

والضّبع إذا مرض أكل كلبا . 

الأسد إذا أكل كلبا فإنه يكون قد ضرس فيزول ذلك . 

الرخمة إذا ضعف بصرها بقرث مرارة إنسان . 

الأعنز البرّية تألف حيتانا بحريّة» وتدع الجبال وتسلك طريقاً بعيداً حتى تأتي البحر 
لمكان تلك الحيتان» فلما عرف ذلك الملاحون سلخوا جلود تلك الأعنزء ودنوا بها من 
شاطئ البحر على ظهورهم» فإذا نظرت تلك الحيتان إليها فيصيدها الملاحون. 

ليس من السباع شيء صُلْبه عَظم واحد بلا خَرَز إلا الأسدّ والضبع . 

من ربط على بدنه سِئًا من أسنان الذئب ولبسه لم يَخف الذئاب . 

والمُرس الذي يُعلّق عليه شيء من أسنان الذئب يكون سريعٌ الجري . 

المعزى البرّية تكون صُّلبة القرون» تأوي أطراف الجبال وما كان مُسْرفاً من 
الصخور على أودية» فإن بصرت بالصياد ألقت أنفسها من تلك الصخور لعفيها 
بقرونهاء فإن سقطت على غيرها هلكت» وفي قرونها خرزات مستديرات على قدر ما 
يكون عددُ سنيها 

والعجب أنها تحفظ إنائها عند الكبّر وتتعهّدها بالمطعم والمشرب تحمله 
على أفواهها. 

المعزى البرَيّة إذا صيد شيء من سخالها تبعته ورضيت بالعبودية مع ولدها وفي 
أطراف قرونها جحرة تتنفس منهاء فإن سَدَتْ هلكث مكانها. 

الوَرّشان يحترّز بأن يضع ورق الغار في غشّه . 
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والجدّأة تضع في عشها ورق العليّق تتحرّز به. 

الخطاف بشع في عشه قضيب كرفدن»» 

التُدْرُجٍ يضع في عُسْه سرّطانا نهريا . 

جميع السباع والدوابَ عند المشي تقدّم اليد اليمنى والرجل اليسرى . 

لا تكون الزرافة إلا في أرض قليلة الماء . 

إذا هم أصحاب الخيل أن يُنْزُو حماراً على فرس جَرُوا عُرفها فتقرّ حينئظٍ وتذل 
لكدم الحمار لها. 

بيونانَ ثيران لها أربعة قرون لا تَرضى بمجامعة البقرء بل تجامع إناث الخيل» 
ويتولد بينهما خيول عجيبة المنظر. 

الجاموس لا ينام أصلاً وإن أرخى عينيه إرخاء يسيرأ» لكنّه ساهدٌ الليل والنهار. 

الجمل إذا وَقَع على الناقة وَفْعَ الضراب سُّيِرَ عن الرجال» فإن نظر إليه 
رجل غضِب . 

قالت الروم: إن السّئّؤْر يتولّد من مجامّعة الفهد لبعض السباع . 

لا ينام البوم إلا إغفاءة . 

ومن العجب أن السّنَّوْرَ يكون صافيّ العين كثيرٌ البريقٌ عند امتلاء الهلال وينقص 
ذلك الصفاء والبريق عند نقصان الهلال . 

الأنعى 31 تجانديا الذكر واه الالقوان تحزنت: ليع فزن لفرشبيه كلك 
ا لا 

ذكر العقرب اسمه عقرُبان» اضر ذ صغير» سريع المشي»ء جاد الذهاب» الحردُون 

تفسيره بالعربية الذي يخرج من الزعفران. 

التمساح لا يكون إلا في النيل ونهرٍ بأرض المدة الله الر سسى سيفن 
كبيض الإوَرّء وربما يُولّد منه حَراذِينُ صغار» ثم يكبر حتى يبلغ طوله عشر أذرع, 
ويزداد طولاً كلما ازدادت سِنُو حياته . 

وسته التسرس تافعة لجندن: الناففن , 

وذكر أنّه يجامع سئّين مرّة في حركة واحدة ومحل واحد. 

الحمار الوحشي يتولد بين الفرس والفيل» وله قرن ينبت من أنفه كأنّه سيف» 
وإن ضرب شجرةً قطعها وبه يقاتل الفيل ويبعج بطنه بقرنه» ولم يعايّن من هذا الجنس 
0 

في البحر حوت يقال له: البوسء يتولد من الصاعقة إذا كانت في البحر وإن 
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وضع ذلك الحوت بين اثنين فأكلا منه تحابًا ولا يحقد أحد على صاحبه؛ ويتآخيان 
أحسن الإخاء . 

كلب الماء أبدأ ذتّبه على ظهره واقع مع انطباق والتواء» يرعى نبات الأرض» 
وهو شديد الجزع من النارء فإذا كان الليل خرج الصيادون بأيديهم شعل النارء فيأتون 
مَُجتمهاء وتلك لا تتحرٌ تتحرّك لجزعها من النار حتى تؤخذ» وإن كان منها ذكر لم يجامع 
القن قعل وإدا أرادت امجح ان واد عر 

وإن أخذ منها صياد بشبكة واحداً وثبت كلها حتى تدخل الشبكة آبية فراق 

ومن لبس جوربا من جلودها وبه نقُرس انتفع به جداً. 

وإذا ابتلي إنسان برُعاف ثم أخذ قطعة من جلدهاء ثم انقعه في لبن واشتمّه 
انقطع ذلك لكر 
0 نه سمه انصرفت عن الموضع إلى جترتا ف أل ذلك ويس 
البقية سبعاً أو راجلاً قبل أن يراه ذلك الرئيس انصرفت إليه وقتلته لتضييعه أو غفلته 

وإذا كان حسنّ الرّصد مضت اليرابيع فقطعت أطرأ ما يكون من الخضرة وأطيب 
وو و 
ا ااي 

فى البحر حوت يقال له : موفى » ضعيف الجسدء» قليل القوةء إذا 3 حرج 
إلى الشاطئ فاستلقى على الرمل فأقام شوكة في رأسهء فإذا نظر إليه حوت آخر جاء 
مسرعاً ليأكله يظن أنه ميت» فيُدخل بطئّه تلك الشوكة فيقتله بها ويأكله . 

وإذا ألقى الملاح صئارته ولقيت ذلك الحوت رَمَى مكائّه بتلك الشوكة الحادة يدَ 
الملاح فتّخدر ويطرّح أداة صبذه . 

فإذا رأى الحوت أن الصّئارة داخلت أضلاعه غلبت الظلمة على بصره ومات 
من ساعته . 

وفى جلد هذا الحوت عجب» وهو أن الصاعقة لا تدنو من جلده» والملاتخون:يغطوان 
السفينة» فمن أخذ من جلدها وسمّر به شراع السفينة لم يخف على سفينته غرقاً. 
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السريع الخضر أربعة: النّمِر والحريش وعنز الجبل وكباشها . 

عدوّ الحيات أربعة : القنفذ والفيل والأيّل والعقعق . 

الجان اككاةة الأرشيودوالائل : 

ذو الزهو ثلاثة: الفرس والديك والطاوس . 

ذو حذة السمع ثلاثة: الذئب والحمار والخْلّد. 

القادر في التزاوج ثلاثة: العصفور والحمام والعَقعق. 

ذو الشهوة ثلاثة: العصفور والثور والباشق . 

المتحارس بالليل اثنان: الكركى والبط . 

نافي فراخه ثلاثة: النعام والعُداف والعُقاب. 

محب الظلمة ثلاثة: البوم والخفاش والخلد. 

ذو حذة البصر ثلاثة : العقاب والظبى والباشق . 

عن الخلا ليان طبع يرفس سين الكلديه لى تكلب علنه: 

من مر بمكان كثير الضباع فأخذ بيده أصلاً من أصول عنب الحيّة هربت منه. 
وعِنّب الحيّة هو الحنظل . 

وذكر الحُبارى يقال له: الخرّب . 

إذا أراد إنسان أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها فإنها بعيانه وبين 
يديه أحدهما. 

من الحيوان ما لا يشبه الولدُ الوالد كالدببة والنحل والْدَبْر. 

أما الدببة فتضع أولادّها توائمَ لا صور لها حين تولدء غير أن أمّها تهيئ 
صُوّرهاء وتسوّيها بلحسها إِيّاها بألسنتها. . . 

وأما الدئر فإنها تلد دوداً يتصوّر بعد ذلك . 

الضفادع والغيالم والسرطانات لا ضرر عليها في ماء ولا يبس» لكنهما عندها 
سيّان لا تهلك في بر ولا تخئق في بحر. 

كل ما أكل اللحمّ فهو ذو أسنان قواطعَ صِلاب» وأعناق قصار شدادء» ومخالبَ 
وأظفار حداد» ومناقيرٌ معقفةٍ جذابة. 

للأسد ثلاث طبائع: الأولى منها أنه إذا مَشْيَ فشمٌ ريح الصّيادين عَفّى على آثاره 
بذْنَبه لكيلا يتبعّه الصّيادون ويقفوا عليه في غرينه فيتصيّدوه . 

والثانية أن اللبؤة تلد شِبْلها ميّتأء فلا تزال تحرسه حتى يأتيّ أبوه في اليوم الثالث 
فبنفخ في مَدْخره فيبعثه. 

والثالثة أنه يفتح عينيه إذا نام وهما يقظتان. 
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ومن تمسّح بشحم كُلَّى الأسد ومشى بين السباع لم يِخَفْها ولم تَقْرَبه؛ وإن 
افترس الأسدٌُ الفريسة ولم يأكلها ميّز أن ريحها منتّنة جداً. 

وأصناف الحيوان التي تلْغْ الدمّ بألسنتها: الكلابٌ والسنانير. 

الأسْد: تضع أولادها غير منفحة العيون» وإنما تنفتح بعد ذلك . 

وأما الأسَدُ خاصّة فليس له من جنسه قرين» ولا يَرَى شيئاً من السّباع كفؤاً له 
فيصحبّه. ولا يقرب شيئاً من بقايا فريسته بالأمس ولو جهده الجوع ويُهِرٌ زئيرُه كثي أ 
من الحيوان الذي هو أعظم منه جسماً وقوّة. 

وإنما تلد اللّْبّؤة واحداً ويخرق بطن أمّه بأظفاره ويخرج منه. 

التثعلب إذا جاع فلم يَقَدِر على صَيدٍ عمد إلى أرقي ديد الجدز إلى موضيم 
الطير إذا حَمِيَء فاستلقى على ظهره ونظر إلى فوق» ثم اختلس تُمّسه وأخدّ به داخلا 
عد بعلم ااانا غاينا ليهات الطلير لل ماشه ارذح علي لزاكل عله كبا را 
الجيفة» ابص ال ل ل 0 لأنه ذو ِبٌ 
ومكرء كذلك طبيعته إن أصابه ضرر فأثر فيه آثاراً وكلّم فيه كلوماً أخذ من صمغ 
شجرة تدعى قَنْطورياً فأبرأها به. 

القرد أهيأ الحيوان لقبول التعليم» وهو لعرب غضوب سريع الحجسٌء لا يكون 
في بلد كثير السباع؛ عدوٌ لجميع الحيوان» مليح الإهاب» نَهُوش خطوف. إلا أنه إذا 
شبع نام في غاره ثلاثة أيَام» فإذا خرج صاح بصوت عالٍ تخرج منه رائحة طيّبة 
فيجتمع إليه الحيوان لحسن صوته. 

ومن أراد خثله فليتمسّح بشحم الضبع ويدخل عليه في غاره» فإنه لا يمتنع ؛ 
خفيف الجرمء حديد الشدّ يَفُظان. 

دابة يقال لها بالفارسية (بادستر ) إذا طلبه القانص استلقى لظهره وأراه أنه لا 
خضية له كأنه قد علم ما يُطلْب منه. 

خُلِق الجبانُ من الحيوان الخائفب سريمَ الحُضّر سريعٌ الحركة؛ وجُعل الصّنف 
الجري العادي بطي الخضر مبلدا. 

الضبع مخالفة لجميع أجناس اليوان:: وذلك أنها تصير مدة ضبعا ذكرا ؤمةة 
أنثى» تُلقّح أحياناً كالذكرء وتقبل اللّقاح أحياناً كالأنثى . 

وطبيعتها أنْها إذا رأت الكلب في ليلة مقمرة مشت على الآثار ووطئتٌ ظله فوقع . 

«ومن قتل ضبعاً وأخذ لسانه ومرّ بين الكلاب لم تكلب عليه؛ ولم تعرض له. 

ومن مرّ بمكان كثير الضباع فأخذ بيده أصلاً من حنظل» أسكتّها عنه وهربثْ منه. 
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القنفذ عدوٌ الحيّات» إذا قبض على حبّة تركها تضطرب على شَّؤْكه حتى 
تموت» فإذا ماتت قطعها قِطعاً. 

الدب يقتل الثورء والغالب عليه الانجحار في مغارته . 

الفيل ليس له شهوة السّفادء فإذا أراد الولد أتى رياضاً وجناناً فيها اللّمَاحَ هو 
وإناثه فهيّح له اللماح برائحته وقوّة حرارته شهوته فتسافدتء, فإذا ولدث ولدت قائمة» 
لأنْ أوصالها ليست مواتية كأوصال التي تلد باركة ورابضة ء غير أنْها تلد في الماء حذرا 
على دَعْفَلِها أن يموت إذا وقع على الأرض» فلذلك تدخل ساحل البحر حتى يبلغ 
الماءٌ بطئها فتضع ولدها على الماء كالفراش الوثين والذكر .فى ذلك ,مسرسنينا وولدها 
من الحيّة . 

ما أشدّ عداوةً الفيل للحيّة؛ حيئُما أصاب الفيل الحيّة وطئّها وقتلّها. 

وإن هو سقط على جَنْبهِ لم يستطع القيامَ» إنما نومّه إذا اتكأ على شجرة . 

ومن هناك لمّا عَرَف أهل تلك البلاد كيف نومّه ‏ يأتون الشجرةً فينشرونها 
بالمنشارء فإذا أتاها الفيل واتكأ عليها وقَّعَا على الأرض معاًء وحينئذٍ يشتدٌ صياحُه 
بصوت رفيع» ويجتمع إليه لذلك فِيّلةَ كثيرة تحاول معاونتّه على النهوض والانبعاث؛ 
فلا تقدر على ذلك» فتصيح جماعتُّها بصوت واحد جرّعاً من ضَعف حيلتها وعجزها 
حتى يأتي الفيل الذي هو في الجسم أصغرء وفي الحيلة أكبر منهاء فيُدخل مِشْفَرَه 
تحت الفيل الساقط. وتفعل كفعله جميعاً فى إدخال مشافيرها تحته حتى تَدْعَمه 
فينبعث» وإنما كُوَن رأسُ الفيل في عنق قصيرء وكوّن له بدلَ العنق الطويل المشفه 
الطويل ليَكتفي به من الضيق ؛ ويه سارك لمعته ركو 

وخلقك توائمة شي تمل ٠‏ لكنّها كالأساطين المصمّتة والسّوارِي الوثيقة 
لتحيل الكثيرَ الثقيل ؛ ورُبطث بعراقيتَ صغار غير منحنية ولا منثنية على الأوصال. 
لكنّ عظامّه مفرّغة إفراغا . 

تطول أعمارُها إلى ثلاثمائة سنة؛ غير أنّ القّدان والبق تَعلّق بالفيلة فتؤذيها. 

السْمَئْدل: دابئة لا تخاف النار, لأنها لا تحرقهاء وإن دخلت ددا متأججا 
مضطرماً بالنار لم تَحفِل بذلك» وصارت النار التي تُبيد الأجسامً مَبِعَثاً لهذه الدابّة 
المفجنة الحقيرة» اتسعلد: العقلت فيه اسعلدأة القلببالهواء البسيط :وهيوت أرؤاجة 
الطيّبة؟ ونضارة جلدها وتنقيته بالنارء فيزداد بالنار حسنّ لون. 

الأَْنَبُ من طباعها الجُبن والخوف. وهي كثيرة الولادة. 

الكلب ذو فحص واقتفاء للأثرء وبشَّمّه يُسترشد ويّهتدي ويستدل إذا شم المَوْلَى 
عرّفه إن كان له أو لغيره. 
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ومن طباعه الترضي والبصبصة والهشاشة لمن عرفه. 

ليس فى الحيوان أشن حباً لصاحبه منه» فإن أشار له على صيد وثب ناصباً رأسه 
رافعاً ذنّبه مستعدًا كالفارس البطل والشجاع التجدء مع نشاطه في الطلب وهو يعلم أن 
الصيد ليس بحاضره لكنّ ذلك منه حسن طاعة . 

فأما حب بعض جراء الكلاب لبعض إذا كان أخاه لأمّ ولأب فمما قد هد وشوهدء 
وذلك أنه حيث كان يُطرح لها الطعامٌ في الوسط». فلا يخطف واحد منها ذلك» لكنها 
تتعاطاه بينها بسكون وتمكين بعضها لبعض»ء غيرَ مستأثرة به ولا محاربة عليه . 

الفَرّس من طباعه الرّهو والحرارة وشهوة الإناث للسّفاد. وإن وَطيء الفرس أنْرَ 
وطء الذئب ارتعد وخرج الدخان من جسده كله . 

الذئب إذا رأى الإنسان مبطثاً خَطوّه وهو ساكنٌ سكت عنهء فإن رآه خاف وجبّن 
اجترأ وحمل عليه وكبّسه. 

ولس 5 دقن يعدو ولكن هو الذي يكون ضارياً؛ وفيه حَلّتان: إحداهما أن 
يكون منفرداً يمشي وحدهء والأخرى حذةٌ سَمْعِه اس مات اي 
وعوى صوتين أو ثلاثة» ثم سكت منصتاً لأصوات الكلاب التي مع الغنم ونباجها حين 
سمعث عواءه»؛ فإذا سمع نباح الكلاب شد مسرعاً نحوهاء قاصداً إليها؛ فإذا قرب من 
الغنم مال إلى ناحية أخرى خالية من حرّس الكلاب فاختطف ما أمكئه خطفةُ من الغنم . 

حمار الوحش إذا ولدث الأنثى الأولاد الذكور جاء الفحل فانتزع خصَّي تلك 
الذكور وقطعها بأسنانه لكيلا تُصَادَ أو ُشاركه في طروفَةٍ إلا أن الأنثى ريّما وضعتُ 
ولدها في مكان غامض حتى يشتدَ جسمُه وتَصلْب حوافره. ويٌقوّى بالشذ على التجاة 

بق "انحر وليذا: السب كل مها التحول:. 

الحريش دابة صغيرة في جرم البّدي ساكنة جداًء غير أن لها من قوّة الجسم 
وسرع اشرما زعي الاق ا ثم لها في وسط رأسها قرن واحد منتصب 

مستقيم» به تُناطح جميعٌَ الحيوان فلا يغلبها شيء . 

احتل لصيدها بأن تعرض لها فتاةً عذْراء وضيئة» فإذا رأتها وَنَْبتْ إلى حججرها 
كأنّها تريد الرضاعء وهذه محبّة فيها طبيعية ثابتة» فإذا هي صارت في حجر الفتاة 
أرضعئها من ثديها على غير حضور اللبن فيها حتى تصير كالئّشوان من الخمر 
والوَسْنان من النوم» فيأتيها القَناص على تلك الحال فيشد من وثاقها على سكون منها 
نفل الححيلة. 





اليل عدرٌ الحيّات إن قربث منه حيّة فانجحرث في صَذْع صَفا مَلاءَ الأيّل فاه 
من العّدير أو من حيتُ وجد فدفعه فى ذلك الصَّدْع» ثم اجتذب الحيّة إليه بالقوة حتى 
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يقتلهاء وإن كانت فوق أنْرَلَّهاء وكذلك إن كانت أسفل» فإن كان جائعاً أكل ما أصاب 
منهاء وإن لم يكن به جوع قَتَلها وتركها فصارت الحيّات ذوات السْم الرُعاف المُميت 
لكل من أصابه أو خالط بدنه غذاء هذه الأيايل» ويكون ملائماً لها لذيذاً عندها. 

وإن تدخن البيت الذئ فيه النحتات بيدحان حررق قرن الأكن ذكت يمه كلها توف 

على أن لذ تسو عا ا شديد الرعبي» [ذا اك التحة يدا رذها حت عي الى 
رأسهاء الاي ع يا رايا 0 

الشور دائة مول كدودٌ مقدرٌ جسمُّه بقدر قوّته . من طبيعتّه كثرةٌ المنيّ وتوقد 
شهوة السَفادء إن لم يُخْص لم يذَلَل للعمل ولم يَسكُن ولم يصحٌ جسمُه لأنْ العُلمَة 
تحل جسمّه وتنجله. والخصاءً ء يَْطع ذلك كله . زسكة :وبين الت :غداوةٌ شنيدة:. 

ل الج اوقا اا ل سوس سر 

0000 ع 

١‏ الحمار في طبيعته معرفة صوت الإنسان الذي اعتاد استماعه وإيناسه.» لا يضل 
عون طريق سلكة 88 وال رطاف إذا ضل راكبّه الطريقٌ هداه وحمله على المَحَبّة . 

وأمّا جذة السمع. فليس في البهائم فيما يُذْكر أحذ سمعاً منه. 

اليامورة دابة وحشية نافرة. لها قرنان طويلان» كاديها كارا ,: تنشر بهما 
الشيئن؟ ا عدت وردت الفرات وعليد بابلل" وفياض ملك أشجائا كد تفرّعت من 
أغصانها عْضْوَنَ طوال دقاق مشبكة. فإذا شربت رِيّها وأرادت الصدر اشتهت الانحاز 
والعَدَوَ بين تلك الأشجار «ولجحت هناك» فعلق قَرْناها بتلك الغصون اللّدنة المعقية: 
وكلما عالجثها لتِلت ازدادت ارتباطاً فإذا ضَجِرث مما وقعت فيه عبت جزعاً: وسيمع 
القُتاص صوتّها فأتّؤها فمَتَلُوها . 

الجمل : حقود يرتصد مِن ضاربه الفرصة والحَلُوة ة لينتقمّ منه؛ فإذا أصاب ذلك 
لم يستبق صاحبه» فأما ظهره فذو سّنا م مقبّب يكون لكثرة الحمل واحتمال التُقْلء 


23 الصعود. 
)0 الكثير الملتف من الشجر والنبات . 
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وأوصال ركبته وعراقيبُه كبارٌ صلاب» وأوتارها وعروقها متينة شديدة» وعَصّبه وثيق لم 
يشتد بضغط التحام مفاصله واتصالها ولم يسترخ مطويّاء لكنها هُيَمَتْ على الاعتدال 
ليهون عليه بذلك اليُروكُ والنهوض بحمله» مع تسهيل الارتقاء عليه في ذلك . 

البغال: نوع هَجِين قد أنيئنا أنه لا يَلِدء إلا أنه أهدّى للطريق للناس وأثبت حفظاً . 

الثيران وكلّ ذي قرن لا يأخذه المُؤاق. 

وأما سباع الطير وآكلات اللحم منها فصلاب الأظفار؛ حُجِنُ''' المُناقير ذات 
حذة وقوّة» قويّة الأجنحة. 

والنواهض”" التي فيها القوادم أكثر طيراً. 

الديكُ صَلِف في طبيعته» غير أنْ له مع ذلك إيقاظأ للنائم بصياحه في آناء 
الليل» والتبشيرَ بإقبال الصبح وطلوع الشمس» يؤنس السيارات في السّفر بصياحه في 
الله ويد ضوم فلن 'السين مع إيقظاه الفلاحين لعملهم. والصَّنَاءَ لصناعتهم» وإذا 

سمع المرضى صوئّه داخَلهم من ذلك رَوْحّ وخفة من مرضهم. 

الطاوس يحب الزينة» غيرُ عفيف الطبيعة» يدعوه زهوه وحرصه على التزين إلى 
نشر ذنبه وعَقدِه كالطاق لتراه الأنثى بحسن زينته . 

الكراكيّ تتحارس باللّيل؛ ويجعل الحارس منها يتردد في المحلة ويهتف بصوت 
يسمع محذراء فإذا قضى نوبتّه استراح وأعقبه الذي كان مستريحا نائباً عنه حتى تقضي 
كلما ها بازميا هن الحرانة: فإذا طارت لم تَطِر متقطعة» » لكنها تطير نُسَّقَاً غير همشئتة ؛ 

يَقدُمها واحد منها كالرأس والهادي لها حتى تتلوه كلها لازمة صمهاء ٠‏ ثم يعقبه بعله 

اا جا رسي الس الأوّل متأخراً فى آخرهاء وتقتسم كرامة المتقدم كلها 
العو 4 رلبيااها معد ةزم ككل عن مصينة :اشع لتحا 

البط له يقظة حارسة تدل على حدة حسه. 

التخراف امعروقف الال 

العقاب تطلب عين الماءء فإذا أصابتها تحلّق طائرةً إلى حر الشمس وهو 
موضوع دورانها فيحترق ريشها وما كان من جناح» ثم تغوص في تلك العين فإذا هي 
قل عادت شابة «وتذهب ظلمة عينيها) . 

وأما الطريح فيقيّض الله له طائراً يقال له: قاسء» فيضمّه إليه ولا يدعه يهلك. 
ولكنّه يقوّيه ويربّيه مع أفراخه . 


(؟) فراخ العقبان التي وفرت أجنحتها وقويت على الطيران. 
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وأجنحة العِقبان مفصّلة شِبْه ريشِها. 

وبصرها قويٌّ بعيد تحت الشعاع المستنير . 

ويقال: إنها أبصر الطير . 

الحَجَل يأتي أعشاش نظرائه فيسرق بيضها ثم يحضنهاء فإذا تحرّكثْ الفراخ 
وطارت لحقث بأمّهاتها. 

البُومِ مأواه ومحله الخراب» يوافقه الليل» لأنْه بالليل بصير وبالنهار كليل» مع 
حبه التوحد والخلوة بنفسهء وبينه وبين الغربان عداوة ما تنقضي . 

النُّسر يتخذ وَكرّه في المكان العالي المرتفع» وعليه يقع وفيه ينام كالراصدء إما 
في ذروة الجبل أو في وسطه من شظاياه وثناياه وموضع المَئّعة. 

وإذا حَملتثْ زوجئه مضى إلى الهند فأخذ من هناك حجرأ كهيئة الجوزة إذا خحُرٌك 
سُمع به صوتٌُ حجر آخْرّ ‏ يتحرّك في وسطه ‏ كصوت الجرسء» فإن عسرث على 
زوجته الولادة جَعلت ذلك الحجر تحتها وعَلتْ عليه فيذهب عنها العْسْر. 

قال: ورأيت مرة أنثى من جنس الطير مات زوجها فامتنعت من الطعام والنوم 
ليالى كثيرة صارت فيها كالنائحة الباكية على زوجها بتنفس الصعداء وزَفَراتِ الزن لا 
تلقعط أيَاما متشابعة كبيكا : 


البّزاة من طبيعتها أن تداويّ أنفسها وفراحها فلا تموت». لأنها تستعمل في بعض 
المرض والداء نَبْتَة تعرفها وتعرف طبّها. . . «ومنه ما ينقص ويزيد»؟ . 

التعام : لا يَعُول أفراخه إلا أيَاماً يسيرة» ثم يُدحِضُها ويطردها من عنده إنكار لها . 

الحُداف لا يبيض ولا يُفرخ من سفادء فإذا أفرخت أنثاه فراخاً لم يَرُنّها وله 
يُطعمْهاء إلا أنْ البق والبعورض يقع عليها لزهومتها ونتن لحمهاء فتفتح أفوامّها وتبلغ 
ما دخل فيها من ذلك البقٌء فهو يمسكها ويقويها. 

أنحاء طيّران الطير مختلفة كاختلاف الطيرء بعضها يطير قريباً من الأرض كالبط 
وما أشبههء وبعضها يرتفعء. غير أنّه لا يُبعد.ء كالحمام والغْرْبان» وبعضها يحلق 
تحليقاًء كالعٌقاب والصّقور والأجادل واليّزاة. 

وما كان من الطير بدنه أعظم من جناحه فهو قريب الطيران من الأرض» لسرعة 
إعياء أجنحته واضطراره إلى الوقوع على الأرض 

البيضانيّ والأبَعَثْ : هذا طائر يحِبٌ ولده» فإذا تحرّكت فراخه ودَرَجِتْ ضَربتْ 
وجهه بأجنحتها فيدعوه المَحَْكُ والغضب المطبوعان فيه إلى قتلهاء فإذا ماتت اكتأب 
عليها الأبوان 'وأقاما عليها شِبهَ المأتم ثلاثة أيَام؛ ثم إن الأمّ في اليوم الغالث تشقٌ 
جَدْبّها حتّى يُقطر دمّها على تلك الفراخ» فيصير ذلك نشوراً لها بعد موتها. 
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مالك الحزين يَنشّل الحيتانَ من الماء فيأكلها وهى طعامه؛ لا يحسن السباحة» 
إن اأخط ان اتشال قكاء رد لنسه على شاط التير قن بعس مساح اذا 
اجتمعت إليه السمك الصغار لتأكله أسرع لأكل ما يؤكل منه. 

من الطير ما يَلقَح من هبوب الريح» لا يحتاج إلى تزاوج ولا إلى سفاد . 

والخفاش له خصيتان كَخْصَّى الحيوان» وله أربع قوائم وأسنان حداد كأسنان 
ذوات الأربع» يُرضِع ولده من اللبن إرضاعاء وجلده أملس . 

العَفُْعق لا يأوي تحت سقف ولا يستظِل به» ولكنه يهيّئ وَكرَه في المواضع 
المشرفة العالية والعَرّاء الكاشف وجة الهواء الفسيح؛ وطبيعته الزّنا وخيانة الزوج» فإذا 
باضت الأنثى بيضها حصّنته بِوَرّق الدلْب وغطئه كيلا يقربه الخفاش» فإن مسّه مَرِق 
البيض من ساعيّه وفْسَّد. 1 

النحل يلد من غير لقاح الذكور. 

الحية إذا مَرِمثْ وكل بصرها واسترخى جلدها دخلت في صَدع صفاة ضيّق أو 
جُخر ضاغط يعسر عليها النفوذ فيه حتى ينسلخ عنها جلدها فتأتي عين الماء فتنغمس 
فيها حتى يقوى لحمها وينعصبء. فإذا هى فعلت ذلك عادت شابة كما كانت . فإذا 
أرادت أن تضيء عينها أكلت الرازيانج الرطي فاشتفت عيناها واحتد بصرهاء وإن 
ربت ضربة بقصبة استرخت فلم تستطع الفرارَ» فإن ثنيتها وَنْثْ وسعث هاربة. ‏ 

إن نع اا في الماء ثم ضح ذلك الماء بين يدي جُحر الحيّة 
فرث .هزه هناك : 

وإن وضع في جُخرها أصل جِمُص رَطب فرّت أيضاً. 

وإن رأت الحيّة إنساناً عُرياناً استحيث منه ولم تقرَبه . 

وإن رأته كاسياً حملث عليه بجرأة شديدة؛ وما أشدّ طلبها لثأرها؛ وإن شدخ 
رأسّها ماتت من ساعتها . 

السَّمْسِمَة» وهي حيّة حمراء برّاقة» إذا كبرث وأقنايها وجع العو و كينت 
التمست حائطاً مُقابل المشرق» فإذا تبت الشمس أحدت إليها بصرها قدرَ ساعة فإذا 
دخل شعاع الشمس عيئها كشط عنها العَمّى والإظلام» ولا تزال تفعل ذلك سبعة أيّام 
حنّى يتجدد بصرُها تاما. 


. نبات له ثمرة شائكة مدحرجة تعلق بأصواف الغنم‎ )١( 
(؟) أي ذهب صفاؤها.‎ 
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الأفعَى تُزاوج دابة بحريّة؛ تأتي الأفعى شفيرٌ البحر فتصوّت» وصوتها مُهِيْجٌ 

لتلك الدابة البحرية . 
من أحرق عقرباً طَرَّدٌ برائحة حريقها عقارب ذلك البيت. 

فأما حُمة العقرب فهي جوفاءً كهيئة المزمار معقّفة الرأس مكوّنة للدغء فإذا 
ضَربتْ شيئاً تحركث فخرج سمها وجرى في حُمتها وسَرَى في المَلْدُوعْ . 

الإناث من بنات عرس إنما تَلقّح من أفواهها وتلد من آذانها. 

بح عاونضه | اسمن نزوي دنا دين جتن لاقي والقفية ويَخبّؤه في 
جحرّته تإذوجه أبفا فى الببت كدريا خلم بعسها يسفن كان تعملة:عيل 
الطباخين في خلط التوابل . 

الفار الفارسيّ أطيّبُ ريحاً من كل طِيب . 

لذ أله زقيا ن مسرا فريطه فى بوك تزه ند كود كايا 

وإن وُضع في جُحر الجرذ البريّ ورق الذَفْلَى مانت الجرذان. 

الدودة الهنديّة هي دودة المَرٌء لها في رأسها قرنان» ص شحوم ريفة ثم التصور 
في هيئة أخرى» ذات جناحَين عريضّين منتصِبّين» وصناعتُها دِمَفْس الحرير. 

النمل عَمول مواظب؛ فإذا جْمَعَ الحبٍّ قطعه كيلا ينبت إذا أصابه الندَى والبلة. 
ويخرٍجّه ويبسطه عند فم المججحرء ٠‏ فإذا يبس أدخله . 

ومن حب طبائع النمل أدرَك غلك أزمان المطر والششو. 

ومن أراد أن يقتل النمل فليدقٌ الكبريت والحَبّق ويذرّهما في حِحَرَتِه . ولا يولّد 
ين تَاوْج» ولكنه يخرج منه شيء قليل صغير فيقع في الأرض فيصير بيضأء ثم يتصور 

من البيض بالهيئة التي ترى» وإذا شمّت الورد مُوّتت وأجنحتها مُدمَجةٌ لاصقة بها. 

البقّ والبعوض لا تاج لهماء وإنما نُنْجَلُ''' من عَفَّن الماء ووسخه ولَنيِه . 

ومن وضع عْصِنّ العنب في موضع تحت سريره لم يقربْهُ بق ولا بعوض . 

يمن آراء الا حال بالبراقيت زرفي ينبا ايند قر وملام ذم يس لإ 
البراغيث تجتمع هنا 

وإن وَضع في الحفرة ورقٌّ دِفْلَى ماتت البراغيث . 

الخلّد غيرٌ ذي عيئين» دائم الحَمْر في غير نفع؛ وطعامّه من أصول النبت 
وعروقه الذاهبة في الأرض» فهو يصيب ذلك في خلال حَفْرِه. 





000 أي تولد. 
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يقال: إِنْ فى بلد كذا نهرأً ماؤه فى البحر منحدراً إليه على حال طبيعته ست 
عا نشم بول الست القاتى تتتيمن ماه من ااتوعل و الى حعوفةاناضيا اقل سن » 

ونهر آخرٌ يجري في كل سبع سنين نهر كبريت» ولا يكون فيه سمكء لأن ماءه 
يتغيّر في كلّ يوم ثلاث مرّات» وينبعث منه شبه ثور ليس له رأس 

وأهل الشأم إذا أرادوا أخذه ألقّوه في سفينة, ولا يستطيعون قطعّه بفأس ولا 
كسرّه بحجرء إنما يؤنّى بالماء المُنيّن ودم الحيض فيُخلّطان جميعاً ثم يُنضّحان عليه 
الما ا و 1 

عين النار تنبع منها نارٌ تضي يء بالليل للسيّارات فلا تَطْفَا ولا تحتاج إلى شيء 
يمسكهاء ٠‏ لكتها محفوظة بالحجارة؛ إن حَمَل إنسانٌ منها شُعلةً قبس إلى موضع لم تُوقد. 

البحر الميّت يقال له ذلك لأنه يموت فيه كل حىّ 

السّرطان ينسلخ جلده في السنة سبعٌ مرّات» ويتخذ بجُخره بابين: أحدهما 
شارعٌ إلى الماءء والآخّر إلى اليُنْس؛ وإذا سُلِخَ جلده سَدْ عليه الشارعَ إلى الماء لكيلا 
يدخل السمك فيأكلّه ؛ إلا أنه يدع الذي إلى اليبس مفتوحاً فتصيبه الريح وما يَنْقَعُ لَحْمَه 
ويتعصمه» فإذا اشتدذ لحمه وعاد إلى حاله فْتَحَ ذلك المسدود وسّلك في الماء وطلب 
طعمّه وما يقيم حياته. 

الزامور حوت صغير الجسم إلفْ لأصوات الناس» مستأَنِْسٌ باستماعها ولذلك 
يصحب السفن متلذذاً بأصوات الناس» فإذا رأى الحوت الأعظم يريد الاحتكاك بها 
وكسرّهاء وَنَبَ الزامور ودخل أذنّهء فلا يزال زامراً فيها حتى يفرَ الحوت إلى الساحل 
يطلب سرّفاً أو صخرة» فإذا أصاب ذلك لا يزال يَضرب به رأسه حتى يموت . 

وركاب السفينة يحبّونه ويُطعمونه ويتفقّدونه» ليدوم إلمه لهم وصحبئه لسفينتهم. 
ويسلموا به من ضرر السمك العادي . 

وإذا ألقّوا شبكة ليصطادوا السمك فوقع فيها الزامور خلّوه حيّاً وأخذوه وأعتقوا 
لكرامته أصناف السمك الواقع في الشبكة أحياءً . 

وز اعد بن لفسال علي الور - كبت اللّه كل شانئ له في ليلعين. 
عا زماله: ما أوسع رحمة اللّه؛ وما أكثر جُندَ الله؛ وما أغرَبَ صُنعَ اللّه. قلت 
نعم؛ وما أغمّل الإنسانَ عن حقّ الله الذي له هذا الْمُلك المبسوطء وهذا المَلّك 
المربوط؛ وهذه العجائب التى تصعد فوق العقول التامّة بالاعتبار والاختبار بعد 
الاختيان» بوإتنائيك الله تعالى هذا الخلق فى عالب على هذه الأخلاق المشعافة 
والخِلّق المتبايئة» ليكون للإنسان المشرّف بالعقل طرينٌ إلى تَعرْفٍ خالِقهاء وبيانٌ 
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لصحّة توحيده له بما يشهد من أعاجيبهاء ونّيل لرضوانه بما يتزوّد من عِبّره التي يجد 
فيهاء وليكون له موقظ منها وداع حادٍ إلى طاعة مَن أبداها وأبرزهاء وخلطها وأفرَدّها. 
فقال: قد كنت قلت: إِنّه يجري كلام في النّفْس منذ ليالٍء فهل لك في ذلك؟ 
قلتُ: أشذ الميل وأوحاهء لكن بشرط أن أحكيّ ما عندي» وأرويّ ما حصّلتٌ 
من هذه العصابة بسماعي وسؤالي . فقال: نستاأنف الخوض في ذلك - إن شاء الله - 
فإن النّعغسة قد جذبت العين» فأنا كما قال : 
قد جعل التُعاسٌ يَغْرَنْديني4 أدفعُهعتيويَسْرّنئدِيني”" 
أنشِدني أبياتاً ودّعني بهاء ولتكن من سَراةٌ تجدء لِيُشتمٌ منها رِيحٌ الشيح 
وَالقَيْصوم . 
فأنشدثه لأعرابيّ قديم : 
مَطِرْنا فلمًا أن رَويناتهادرت شَقَشِقٌ منهارائبٌ وحليبٌ 
وراممدت رمال من رجال ظلامة وعادت دُحول بيننا وذُنوت 
ونصَت ركاب للصّبافتروؤحت 6 لهنّ كماهاج الحبيبٌ حبيبٌ 
وطِئن فناءالحيّ حتّى كأنه رَجَامَئْهل من كَرُمِن ليب 
دي عكخا ١|‏ الوا بحعبيه انرو .انيلا ننس الكشرنين طبيك 
فلو قد تولى النبت وامتيرت القُرى وحُنّت ركابٌ الحيّ حين تؤوب 
وصار عَيُوفَ الحُودٍ وهي كريجة. على أملهاء ذو جدتين لقعي 
وصناو الذئقي اتنيةحكد ورائيةة لجادى إلى داعى الادع تمجحيب 
أولعك أيَامٌتُبِيَنُ ماالفتى أ ب سَكَيِتْ م أشَمْ نجيبُ 
فعجب وقال: : هذا جَنَى غَرْس قد جُذَ أصلّه ونزيح قَليب قد غار مَدَهُ 
وجَرَرهء وانصرفت . 


)١(‏ يريد أن النعاس يغلبه ويعلوه. 
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الليلة الثالثة عشرة 

فلا تحضيوات ليلة أخرق قال: هات . 

قلتٌُ: إن الكلام في النفس صعب. والباحثون عن غيبها وشهادتها وأثرها 
وتأئّرها في أطراف متناوحة”'" وللنظر فيهم مُجال» وللوهم عليهم سلطان؛ وكلّ قد 
قال ما عنده بقدر قوّته ولحظه.ء وأنا آتى بما أحفظه وأرويه» والرأي بعد ذلك إلى 
الفقل التاضييح والبرهاة:الوافنيم. 1 

قال بعض الفلاسفة: إذا تصمحنا أمرَ النفس لحظناها تفعل بذاتها من غير حاجة 
إلى البدن» لأن الإنسان إذا تصوّر بالعقل شيئا فإِنّه لا يتصوّره بآلة كما يتصور الألوان 
بالعين والروائح بالأنف» فإن الجزء الذي فيه النّمس من البدن لا يسخن ولا يبرد ولا 
يستحيل من جهة إلى أخرى عند تصوّره بالعقل» فيظن الظانَ منا أنْ النفس لا تفعل 
بالبدن» لأنَ هذه الأمور ليست بجسم ولا أعراض جسمية . 

وقد تعرف النفس أيضاً الآن من الزمان والوخدةً واليقظة. وليس لأحد أن يقول: إن 
النفس تعرف هذه الأشياء بحس من الإحساسء ففعل النفس إذن يفارق البدن» وتأليف 
البرهان أن يكون على أن يقال: للنفس أفعال تخصّها خلوٌ من البدن» مثل التصور بالعقل. 
وكلّ ما له فعل يخصّه دون البدن فإنه لا يفسد بفساد البدن عند المفارقة . 

قال امضاة يجنا الكافن متققيره على :أن النقين ١‏ مويف دوذلك اليم 
يتصدّقون عن موتاهمء فلولا أنهم يتصورون أن النفس لا تموت» ولكنها تنتقل من 
حال إلى أخرى إما إلى خير وإما إلى شر؛ ما كانوا يستغفرون لهمء وما كانوا 
يتصدقون على موتاهم ويزورون قبورهم . 

وقالذايشا ؟ النقس الا تموضه لأنها او والاس الالين هق اليدانه: إذ كان ددر 
البدان وير أسة: ١‏ 

واللّه جل وعرّ المدبّر لجميع الأشياء؛ والرئيسٌ لها. والبدن أشبهُ شيء بالشيء 
الميّت من النفس إذ كان البدن إنما يحيا بالنفس . 


وقال أيضاً: النفس قابلة للأضدادء فهى جوهرء فالفائدة أن النفس جوهر . 


)١(‏ أي متقابلة. 
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وقال: النفس ليست بهُيُولَى» فلو كانت هَيُولى لكانت قابلةً للعِظّمء فليست 
النفس إذا بهَيُولَى . 

وقال: ليست النفس بجسمء لأن النفس نافذة في جميع أجزاء الجسم الذي له 
نفس» والجسم لا ينفذ في جميع أجزاء الجسم ؛ ولا مَيُولى» لأن النفس لو كانت هيولى 
لكانت قابلة للمقادير والعظم» وفائدة هذا أن النفس جوهر على طريق الضرورة . 

وقال اخن: بعركة كل معشوك تتقسسم اقسسين : أحدهما من داخل» وهو 
قسمان: قسم كالطبيعة التي لا تسكن البثّة» كحركة النار ما دامت نارأء وقسمٌ هو 
كحركة النفس تهيج أحياناً وتسكن أحياناً» وكحركة جسد الإنسان التي تسكن إذا 
خرجت نفسه وصار جيفة . 

والقسم الآخر من خارج» وهو قسمان: أحدهما يُدفع دفعاً كما يُدفع السهم 
ويُطلّق عن القوس, والآخر يُجَرُ جرًاً كما تُجَرٌ العجَلة والجيفة. 

وقال: كتقول: لبس يكقى: أن تحندنا ليمن مدافوعا وَفحا ولا مبعرورا هذا ولينا 
كان كل مدفوع أو مجرور متحرّك من خارج متحرّكاً لا محالة من داخل» فالجسد إِذَّنْ 
متحرّك من داخل اضطراراً. 

وقال: إن كان جسدنا متحركاً من داخل» وكان كل متحرّك من داخل إما 
متحركاً حركةً طبيعيّة لا تسكن» وإما نفسيّة تسكن . 

فليس يَحْفَى أن حركة جسد الإنسان ليست بدائمة لا تسكن» يال ساكية لا 
تدوم» وكانت حركةٌ كل ما سكنث حركته فلم تدم ل لبسيةشركة طبيعنة لا تسكن ٠‏ بل 
نفسيّة من قِبَّل نفس تحرّكه وتحثثه . 

وقال: إن كانت النفس هي التي تحبي الإنسان وتحرّكه. وكان كل محرّك يحرّك 
غيره حيّا قائمأ موجوداء فالنفس إذاً حيّةٌ قائمة موجودة. 

وقال أيضاً: النفس جوهر لا عَرَضء وحَد الجوهر أنه قابل اللأضداد من غير 
تغبّرء وهذا لازم للتفسء لأنها تَقْبَل العلم والجهل» والبرٌ والمجهوو والتسواعة 
والجبن» والعفة وضذهاء وهذه أشياءٌ أضدادٌ فين عي أن تتغيّر في ذاتهاء. فإذا كانت 
النفس قابلة لحدّ الجوهرء وكان كل قابل لحدّ الجوهر جوهراً فالنفس إذاً جوهر 

وقال: قد استبان أن النفس هي المحيية السرزة ليست الاني عر التعرهر :ونه 
كان كل مني محرّك للجوهر جوهراً فالنتّمس إذاً جوهر. 

وقال: لا سبيل أن يكون المّحْيا المحرّك جوهراً ويكون المحبي المحرّك غير 
جوهرهء فإذا كانت هي المحيية المحركة للجسدء وكان لا يمكن أن يكون المحيي 
المحرّك للموجود غيرَ موجود. فالنفس إذ لآ يمكن أن تكون غين كوه 
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وقال: إن كانت النفس بها قُوَّى وحياةٌ الجسدء فيمتنع أن يكون قوامها بالجسدء 
بل بذاتها التى قامت بها حياة الجسد. 

وقال: إن كانت النفس قائمة بذاتها التى قامت بها حياة الجسد» فما كان قائماً 
بذاته فهو جوهرء فالنفس إذا جوهر. 
الإمساك عن ذكره ليكون مضموماً إلى غيره» وإن كان كل هذا لم ير على وجهه 
بحضرة الوزير ‏ أبقاه الله ومد في عمره - لكن الخوض في الشيء بالقلم مخالف 
للإضافة باللسان» لأن القلم أطول عناناً من اللسان» وإفضاءً اللسان أحرَّحٌ من إفضاء 
القلمء والغرض كله الإفادة» فليس يكثر الطويل . 

قال: ينبغي أن نعرف باليقظة التامّة أن فينا شيئاً ليس بجسم له مَدَّات ثلاث : 
حاجة به إلى قوّة جسميّة» لكنه جوهر مبسوط غيرٌ مدرّك بحس من الإحساس . ولمًا 
وجدنا فينا شيئاً غيرَ الجسم وضدٌ أجزائه بجدته وخاصّتهء ورأينا له أحوالا ثُباين أحوال 
الجسم حنّى لا تُشارِك في شيء منها وكذلك وجدنا مباينته للأعراض» ثم رأينا منه 
هذه المبايئنة للأجسام والأعراض إِنّما هي من حيث كانت الأجسام أجساماً والأعراض 
أعراضاً؛ قضينا أنْ هاهنا شيئأ ليس بجسم ولا جزءٍ من الجسمء ولا هو عَرَض» 
ولذلك لا يُقبل التغيّر ولا الحيلولة» ووجدنا هذا الشيء أيضاً يطلع على جميع الأشياء 
بالسواء ولا يناله فتور ولا ملال» ويتضحٌ هذا بشيء أقوله: كل جسم له صورة فإِنْه لا 
يَقَبّل صورةً أخرى من جنس صورته الأولى البتة إلا بعد مفارقته الصورة الأولى» مثل 
ذلك أنْ الجسم إذا قبل صورةٌ أو شكلاً كالتثليث» فليس يقبل شكلا آخر من التربيع 
والتدوير إلا بعد مفارقة الشكل الآول. وكذلك إذا قبل نقشأا أو مثالا فهذا حاله» وإن 
بقيّ فيه من رسم الصّورة الأولى شيء لا قبل الصورة الأخرى على النظم الصحيح». 
بل تُنقّش فيه الصورتان» ولا تتم واحدة منهماء وهذا يطرد في الشّمّع وفي الفضة 
وغيرها إذا قبل صورة نَمْشُ في الخاتم؛ ون بجدا نين ميل الصور كلها على 
الكمام والجطام ين عير سين و سجر وهذه الات كير لخامة الجسمء ولهذا 
ؤداذ الأسان بضيرة كلما نظن ربعت :وازتاق و كشفته: 

ويتضح أيضاً عن كَنَبِ أن النفس ليست بعَرّض» لأنَّ العَرَض لا يوجد إلا في 
غيره» فهو محمول لا حامل وليس هو قواماً» وهذا الجوهر الموصوف بهذه الصفات 
هو الحامل لما لها أن تَحْمِلء وليس له شبه من الجسم ولا من العَرَض . 

وكان يقول: إذا صدق النظرء وكان الناظر عارياً من الهوى, وصمٌ طلبه للحق 
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بالعشق الغالب» فإنه لا يخفى عليه الفرق بين النفس المحرّكة للبدن؛ وبين البدن 
المتحّك بالنفس . 

قال: ولمًا عرضت الشبهة لقوم قصر نظرهمء ولم يكن لهم لحظ ولا اطلاع 
فظتوا أنّ الرباط الذي بين النفس والبدن إذا انحل فقد بَطلا جميعاً. 

وهذا ظَنْ فيه عَسْفن2ء لأنهما لم يكونا في حال الارتباط على شكل واحد 
وصورة واحدةء أعني أنّهما تبايّنا في تصاخبهما وتصاحَبًا في تَبَايْئِهما . 

ألا ترَى أنْ البدن كان قِوامُه ونظامه وتمامّه بالنفس؟ هذا ظاهر. 

وليس هذا حُكمَ النّفْس في شأنها مع البدن. لأنها واصلْئه في الأوّل عند مسقط 
النطفة. ٠‏ فما زالت تربيه وتغذّيه ونّحييه وتْسَويه حتى بلغ البدنُ إلى ما تَرَى: ووجد 
الإنسانُ بهاء لأنّ النفس وحدها ليست بإنسان» والبدن وحده ليس بإنسان» بل 
الإنسان بهما إنسانء» فإذا الإنسانُ نصيبُه من النفس أكثرٌ من نصيبه من البدن . 

وهذه الكثرة توجّد في الأوّل من ناحية شرفٍ النفس في جوهرهاء وتوجد في 
الثاني من جهة صاحب النفس الذي هو الإنسان بما يستفيده من المعارف الصحيحة» 
يضمّه إلى الأفعال الواجبة الصالحة» فأمر المعارف الصحيحة معرفةٌ الله الواحدٍ الحقٌّ 
باليقين الخالص» وأمرٌ الأفعال الواجبةٍ الصالحة العبادةٌ له والرضوانٌ عنه . 

وغاية المعرفة الأنضيال بالمعروف , وغارة الأفعال الواجبة الفوزٌ بالنعيم والخلود 
في جوار اللّهء وهذا هو الصٌراطٌ المستقيم الذي دعا إلى الججواز عليه كل من رجع إلى 
بصيرة وأوَّى إلى حُسْن سيرة . 

فأمَا من هو عن هذا كله عَمِء وعمًا يجب عليه ساوء فهو في قُطيع النّعَم؛ وإن 
كان متقلباً في أصناف النّعَم . 

وكان يقول كثيراً: الناس أصناف في عقولهم: فصِنفٌ عقولهم مخمورة 
بشهواتهم. فهم لا يُبصِرون بها إلا حظوظهم المعجّلة. ٠‏ فلذلك يكدون في طلبها 
ونْيْلِها. يمحبيود تارم وطاقة على الظَمّر . 

وصنف عقولُهم منتبهة؛ لكئها مخلوطة بسُبات الجهل؛ فهم يحرّضون على 
الخير واكتسابه. ويخطئون كثيرأء» وذلك أنهم لم يكمُّلوا في جِبِلتِهِم الأولى وهذا نَعْتّ 
موجود في العباد الجَهّلة والعلماء المجَرة» كما أن النَغت الأوّل موجودٌ في طالبي 
الذقا وكل تجيلة وميفالة . 

وصِنفٌ عقولّهم ذكيّة ملتهبة » لكنها عَمِيّة عن الآجلة»: فهي تدأب في نَيْل 
الحُظوظ بالعلم والمعرفة والوصايا اللّطيفة والسّمْعة الرّبانيّة» وهذا نعت موجود في 
العلماء الّذين لم تثلج صدورهم بالعلم؛ ولا حَقّ عندهم الحقّ اليقين؛ وقصّروا عن 
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حال أبناء الدنيا الذين يَشْهّرون فى طلبها السيوف الحداد»ء ويطيلون إلى نيلها السواعد 
الشّداد فهم بالكيد والحيلة يسَعون في طلب اللذة وفي طلب الراحة. 

وصنف عقولهم مضيئة بما فاء عليها من عند اللّه تعالى باللطف الخفي. 
والاصطفاء السنيّء والاجتباء الزكي» فهم يحلمون بالدنيا ويستيقظون بالآخرة؛ فتراهم 
حضوراً وهم غَيَبْء وأشياعاً وهم متباينون. 

وكل صنف من هؤلاء مراتبهم مختلفة» وإن كان الوصف قد جمعهم باللفظ . 

وهذا كما تقولُ: «الملوك ساسةًء ولكل واحد منهم خاصة»؛ وكما يقولون: 
«هؤلاء شعراء ولكل واحد منهم بحر»؛ «وهؤلاء بلغاء ولكل واحد منهم أسلوب») 
كما تقول: «علماء ولكل واحد منهم مذهب»)2. 

وعلى هذا انو مايماةب حفظةه :الله إذا اعد فى هذا الطريق اطون: لش 
صدره بالحكمة» وفيض صوبه من المعرفة» وصحة طبيعته بالفطرة . 

وقال: إِنّا بعد هذا المجلس تركنا صنفاً لم نرسمّه بالذكرء ولم نعرض له 
بالاستيفاء»ء وهم الهمج الرّعاع الذين إن قلت: «لا عقول لهم» كنت صادقاء وإن 
قلت: ١لهم‏ أشياء شبيهة بالعقول» كنت صادقاً؛ إلا أنهم في العددء من جهة النسبة 
العنصريّة والجبلة الطينيّة والفطرة الإنسيّة» وفي كونهم في هذه الدار عمارة لها 
ومصالح لأهلها؛ ولذلك قال بعض الحكماء: «لا تسبوا الغوغاء فإنهم يُخرجون 
الغريق ويُطفئون الحريق ويُؤنسون الطريق ويشهدون السوق»2. 

فضحك ‏ أضحك الله ثغره» وأطال عمرهء وأصلح شأنه وأمره ‏ فقال: قد 
جرى في حديث النفس أكثر مما كان في النفس» وفيه بلاغ إلى وقت» وأظن الليل قد 
تون علي وو ناف يكلكل 7" ...و الصيرفت: 


: يشير إلى قول امرئ القيس يخاطب الليل‎ )١( 
تتاقين له نينا تمطضس مشيدايهة  بوأروق اهارا وتاء عافدل‎ 
. كنى بذلك عن طول الليل‎ 
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الليلة الرابعة عشرة 


ومَرّ بعد ذلك في عرض السَّمَر: ما تقلّد امرؤ قِلادةً أفضلّ من سكينة . فقال : 
ذكرتني شيئاً كنتٌ مهتمّاً به قديماًء والآن قرعت إلىّ بابه؛ ما السكينة؟ فإنى أرى 
أضعابا يرتدوة هذا الأمتم ولا يسنطون القول فيه ١‏ 

فكان من الجواب: 

سألت أبا سليمان عن السكينة ما هي؟ فقال: السكائن كثيرة: طبيعيّة» ونفسيّة 
وعقليّة» وإلهيّة. ومجموعة من هذه بأنصباء مختلفة» ومقادير متفاوتة ومتباعدة . 

والسكينة الطبيعيّة اعتدال المزاج بتصالح الأسطفنات» تحدث به لصاحبه شارةٌ 
تسمى الوقارء ويكون للعقل فيها أثر باد» وهو زينة الرُواء المقبول . 

والسكينة النفسية مماثلة الرّويَّة للبديهة. ومواطأة البديهة للرويّة. وقصد الغاية 
بالهيئة المتناسبة» يَحدث بها لصاحبها سَمْتَ ظاهر ورَنُوٌ دائم وإطراق لا وُجومَ معه 
وغيبة لا غفلة معهاء وشهامة لا طيش فيها. 

والسكينة العقليّة - حسن قبول الاستفاضة بنسبة تامة إلى الإفاضة؛ ومعنى هذا أن 
القابل مستغرّق بقوة المقبول منه» وبهذه الحال يحدث لصاحبها هدى يشتمل على 
وزن الفكر في طلب الحقّ مع سكون الأطراف في أنواع الحركات . 

والسكينة الإليهة لا عبارة عنها على التحديدء لأنها كالحلم في الانتباه 
وكالإشارة في الحُخلمء وليست حلماً ولا انتباهاً في الحقيقة» لأن هذين نعتان 
محمودان في عالم السيلان والتبدل» جاريان على التخيل والتجوّز بزوائد لا ثبات لها 
ونواقص لا مبالاة بهاء رُوحانيّة في رُوحانيّة كما يقال: «هذا صفو هذا»)؛ و«هذا 

, صفو الصَفو؛ ومن لحظ هذه الكيفية وبُوشِر صدره بهذه الحقيقة استغنى عن رسوم 
محدودة بأَلِفٍ ولام. وحتائن مكبولة في تررضي الكادم ” وإذا جهلنا أشياء هي لأهل 
الأنس بلّغات قد قُطروا عليهاء ؛ وعبارات أنْسوا بهاء كيف نجد السّبيل إلى الإفصاح 
والأعادة إلنها: 

فهذا باب واضح. والطمع في نيله نازح؛ ؛ وإذا كان المّئال صعباً في الموضع 
الذي عمدنا إليه» فكيف يكون حالنا في البحث عما في حيّز الالوهيّة وبحبوحة 
الرُّبوبيَة ولا كون هناك ولا ما يُسبيّه للكون؛ وأقوى ما في أيدينا أن نتعلّل بالوجودء 
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فالموجودٍ والوجدان والجودء وهذه كلها غليظة بالإضافة إلينا وفوق الدقيقة بالإضافة 
إلى أعياتها. . 

فَعَلى هذا: الصمثٌ أوجّد للمراد من النُطق» والتسليمٌ أَظفَّرُ بالبغية من البحث . 

قال البخاريٌ: فشيء كهذا بدقيقه وإشكاله» وغموضه وخفائه» كيف يَظهر على 
جبلة بشريّة وبنية طينيّة وك مادية وكيفية عنصرية؟ 

فقال: يا هذاء إنما يشعٌ من هذه السكينة على قدر ما استودع صاحبها من نور 
العقل. وقبس النفسء» وهبة الطبيعة» وصحة المزاج» وحسن الاختيار واعتدال 
الأفعال» وصلاح العادة» وصحة الفكرة» وصواب القول» وطهارة السرٌ ومساواته 
للعلانية» وغلبته بالتوخدء. وانتظام كل صادر منه ووارد عليه. 

وهاهنا تمّحى الجبلة البَشَريّة» وتتبدد الجبلة الطينيّة : وتبيد الكميّة الماديّة وتعفو 
الكيافة العنصسونة» نكر الابسلط ان و اللولانة بوالحععي قن رو العامة قلي اقلق لكيه 
التي قدَمْنا وصفنا لهاء واشتدٌ وجذنا بهاء وطال شوقنا إليها ودام تحديقنا نحوهاء 
واتصل رُنُوَنا إليهاء وتناهت نَجْوَانًا بذكرها. 

وهذا هو الخَّلع الذي سمعتٌ بذكره» والأباس الذي سألتَ عنهء أعني لع ما 
انكسنه إنسان. وليسن .ها الت بيه ملكي الله السيعقانة متكوء بنا أشيد بلواى تكو ل 
[لا] تتحرّكون إلا إلى ما لا سكون لكم فيه؟ ولم تسألون عمًا لا اطلاع لكم عليه؟ 
سلوا ربكم أعيناً بصيرة» وآذاناً واعية» وصدوراً طاهرة» وقوة متتابعة. فإنكم إذا 
مُنحتموها هُديتم لهاء وإذا حُرمتموها قطعتم دونهاء ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

قال البخاريّ: وقد تركنا يا سيّدنا حديث السكينة المجموعة من هذه الجملة 

فقال: لا عجب أن يُنشأ العالّمْ بكل ما فيه في هذه الحومة التي لذْنا بها وحاوَلنا 
الوضيول إليها؛ وأيّ شيء أعبَبَ في هذا المقام» رسم أو قوامء أو ثبات أو دوام»ء إلا 
له نصيب من عناية اللّه تعالى الكريم . 

نعمء والسكينة المسيوعة بين كل ما سلكت القوك فيه لتاتمها نوع الإنسان 
بالزيادة والنقصانء والعُموض والبيان» والقلّة والكثرة» والضّعف والقوّة» وهذا يتبيّن 
بأن تقسِم الطيشٌ والحدّة والعجلة والخمة على أصحابهاء فتجدٌ التفاوتت ظاهراً. 

وكذلك إذا قسمت الهدوء والقرار والسكون والوّقار على أهلهاء فإنك تجد 
التباينَ مكشوفاً والاختلافٌ ظاهراً. 

ثم قال: أما السكينة التي هي في أعلى المراتب فهي لأشخاص هم فوق البَسَرء 
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وليس لهم نسبة من الخلق إلا الخلقة الحسيّة والعشرة المسرية وإلا فهم في ذَرْوة 
عالنا ع .ومعيلة الم 

قال: وأمًا السكينة التى تلى هذه فهي للأنبياء على اختلاف حظوظهم منها لأنها 
مرتبات تنقسم بين المنام واليقظة انقساماً متفاوتاً بالعرض الحامل للصّدق وللشبيه 
بالصدق, وللحقّ وللقزب من الحق» وللصحيح والتالي للصحيح . ثم يختلف بيانهم 
عن ذلك بالتعريض والإيضاحء والكناية والإفصاح» والتشبيه والاستعارة . 


2 


قال: فأمًا السكينة التي تتلو هذه فهي التي تظهر على طائفة تَخلّْف الأنبياء. 
وذلك أن بقايا قُواهم يرثها الذين صحبوهم. واستضاءوا بنورهمء وفهموا عنهم. 
ولَقنوَاامتهم :.ودخلوا فى رُمْرَتَهم وحاكوهم في الشّمائل والأخلاق» وسلكرا 
منهاجهم في القياد والسياق» ركلوا اسقراء ميف الأمعدين كما كام 
للأقربين» وهم الذين يفسرون الغامض» ويوضحون المشكل» ويبسطون 05-85 
ويشرحون المكنيّ. ويبرزون المراد والمعنى. ويوطدون اسان ويرفعون الالتباس. 
وينفون الوّحشة ويحدثون الإيناس . 

وأما السكينة الباقية فهي مفضوضة على أتباع هؤلاء بالسّهام العغلويّة» والمقادير 
العَدليّة؛ والمناسيب العقليّة» من غير جَوْر ولا خيّف» ولا انحراف ولا ميل . 

فقال البخاريٌّ: أهي ‏ أعني السكينة ‏ في معنى فاعلة أو مفعولة؟ 

تقال الفضباء أعرقن هنا تنلن و بون كان عفن زعا :ةالقرفن :.والدووة أعلن امن 
أن ترام وإن كان الإنسان يطلبها بالبسط والقبض. 2 

هي بوجه في معنى فاعلة إذا شعرت بتأثيرهاء وبوجه آخرّ في معنى مفعولة إذا 
شعرت بتأثرها. وبوجه آخرء ليست من هذين القبيلين في شيء إذا لحظتها في معانيها 
قبل تأثيرها وتأثرهاء وأنت تعتبر حد الفاعل والمفعول من شكل اللفظ ووزن الترتيبة 
بشائع العادة وقائم العُرف. والسكينة وراء هذا كله بالحق والواجب والصحة والتمام 
نانها حير ال الله المهضوفئين بالامكتانة عليه فإذا فعوت الستصرف :ينها كانت 
عبارتك عن الملحوظ منها مشاكلة لعبارتك عن أخلاق رضيّة وأحوال مرضيّة. وإذا 
تمندتته ذلك السعتر من معاني الحق كانت عبارتك متلجلجةٌ لا نظام لها ولا تَعادل 
ا ل ال ل الحكمة واللائذ 
بهذه الحومة أن يبحث وينظرء ويكشف وينقّرء ويستقصي ويَسْبْرُ ويسأل ويستبصر؛ 
حتى إذا بلغ هذه الآفاق: وشهد هذه الأعلام ووّجد الصّواب الذي لا شُوْبَ فيه. 
وصادف اليقين الذي لا ريب معه» وعرف الاستبانة التي تغني عن البيان» وذاق 





)١(‏ الأصدقاء الأصفياء. 
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المعنى الذي هو فوق العيانء أمسك وانتهى» ووقف واستغنى لا لعرّض ظلام عْشِيّه 
ولكن لسلطان شعاع مَلّكه؛ لأن ذلك النور محيط بكل شيء دونه ومستّؤل على كل 
شيء تحته . 

وكان يقول في هذا الفنَ إذا جد به الكلام وبدا منه المكتوم وشرد عنه الخاطر؛ 
ما لا يوعى بحفظء ولا يروى بلفظ . 

وإنما كان أصحابنا ينتظرون منثورّه بهذه الحروف لفظأ لينظموا منه شذراً وعقداً: 
وكانوا إذا تلاقوا اشتركوا في تقويم ذلك كلهء وتعاونوا على تحبيره» وتصادقوا على 
مفهومهم منهء وتجتّبوا المنازّعة والشعّب عليه» وأخذوا بالعفو والممكن منهء لثلا 
يفوتهم المعنى» ولا يتحيّرون في المنتهى . 

وسأله الأندلسي في هذا المجلس عن الأمم وأحوالهاء ونقصها وكمالها. 

فقال: اشتركت الأمم في جميع الخيرات والشرورء وفي جميع المعاني 
والأمورء اشتراكاً أتى على أول التفاوت ووسطه وآخره» ثم استبدت كل أمة بقوالب 
ليست لأختهاء واشتراكهم فيها كالأصول واستبدادهم كالفروع», وفيما اشتركوا فيه 
المحمود والمذموم . 

ولم يَجْرْ في الحكمة الإلهية غيرٌ هذه القسمة» لأن الاشتراك لو سبق بلا تفاوت 
لم يكن اشتراكاء والتقاسمٌ لو عَرِي من الاتفاق لم يكن تقاسّماًء فصار ما من أَجْلِه 
يفترقون» به يجتمعون» وما من أجله ينتظمون» به ينتثرون. 

فعلى هذا اشتركوا في الأخلاق واللّغات» والعقائد والصناعات» وجرّ المنافع 
ودفع المضارٌء مع اختلافهم فيها بنوع ونوع . 

ألا ترى أنَّ لغة الهند غيرٌ لغة الروم» وكذلك الصناعةٌ والعقيدةٌ وما يجري 
مجراهماء إلا أنْهم مع هذه الأصول والقواعد تقاسّموا أشياء بين الفطرة والتنبيه» وبين 
الاختيار والتقدمة: فصار الاستتباط والغوص والتتقير والبحث والاستكشاف 
والاستقصاء والفكر ليونان. والوهم والحَدْس والظن والحيلة والتحيّل والشعبذة للهند. 
والحصافة واللفظ والاستعارة والإيجاز والاتساع والتصريف والسّحر باللسان للعَرَبِ؛ 
والرويّة والأدب والسياسة والأمن والترتيب والرسوم والعبوديّة والرُبوبيّة للمرس . 

فأمًا الثّرك فلها الشجاعة. والعرب تشاركها إما بالزيادة وإما بالمساواة؛؟ وليس 
للترك يع هذا خط :ولا وزانة إلا بقميط من اللل عه الشتخص . 

والعري مع تسنطقها البارج لها المرة المعروفة على الترك بَعْدُ في السياسة وإن 
كانت ناضير ة وأما الزْنجج والسودان فغلبت عليها الفُسولة وشاكلت البهائمَ م الضعيفة» 
كما شاكلت الترك السّباعَ القوية . 
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قيل له: إن أبا زيد قد عمل كتاباً في أخلاق الأمم. قال: قد رأيته وقرأته وقد 
أفاد» وكلّ من تكلم على طريقة الحكماء الّذين يتوخّون من الأمور لَبابَهاء ويصرفون 
عنها قشورهاء فله السابقة والتقذم على من يخبط كفلان وفلان. 

ومن جد بلاغة العرب في الخطابة وجَوّلانها كل مجال وتَّمَيُها باللسان فقد كابر. 

ومن أنكر تقدّم يونان في إثارة المعاني من أماكنها وإقامة الصناعات بأسرهاء 
وبحثها عن العالم الأعلى والأوسط والأسفل فقد بَهَت. 

ومن دفع مزيّة الفُرس في سياستها وتدبيراتها وترتيب الخاصّة والعامّة بحقٌّ ما لها 
وعلبها فقدا غانك: 

وهكذا مَنْ دفع ما للهند. 

فليس من شخص وإن كان زريّاً قميئأ إلا وفيه سِرّ كامِنٌ لا يَشْرَكه فيه أحد»ء وإذا 
ل ال ا 0 
رتقيت إلى الجنس» وهذا لأن عَرْضٍ الجنس أوسعٌ من عَرْضٍ النوع. كما أن عَرْضٍ 
0 أوسعٌ من عَرْض الشخص» وليس دون الشخص تحتء كما أنه ليس فوق 
الجنس فوق. وأما انقسام هذه الثلائة على هذا فليكون فضاء العالم غاصًا بالطرّف 
والوسط و الافق بولتكون سخا رالنا فى النضان: إلى المورة. 

وعلى هذا لولا الجنس لم يُوجد نوع» ولولا النوع لم يوجّد شخص. 

وكذلك العكس . 

قال أبو سعيد الطبيب: اللعالم العْلُويٌ أجناس وأنواع وأشخاص؟ 

قال: عب يدا العام العُْلُويٌ من هذا التفسيم. وإنما هذا الذي لحقنا في 
العالم السُفلي حكاية ذلك العالّم العلويٌ حَذْوَ النغل بالتعل والقّدَة بالقذّة. 

ذقال له مس نذا : فهل في البسائط الإلهيّة أجناس وأنواع وأشخاص؟ 

فقال: لاء إلا أن يَتخذ شيء من هنالك قرارّه في معارض العالّم السُفليٌ بقوّة 
العالم العْلُويٌ وذلك كالبرق إذا خطف» والنسيم إذا لطف . 

قال: فهل ينال البسائط نقصٌ بالإخبار بالأجزاء المركبة عنها كما ينال المركبات 
كيال را له الى السيظة عن 

فقال». لا لآن.ما علا يؤثر :ولا يقبل التأثيرة بوما سّفل: يتائر.. ألا تَرَى أن ماعاذ 
من الكواكب لا يتصل بشىء دونه» وما سفل منها يتصل بما علا عنه. 

قال له أيضا “ إذا قلنا : الرُوحانيّات» فماذا ينبغى أن يلحظ منها؟ 

تقال: الروحايات على أبناء »فقس منها بعيذة فى المركناك مين السيراة 
والجّمادء وقسم منها مكتيف للحيوان والجمّادء وبحسّب هذا الاكتناف هو أبسَط 
وألطف من القسم الأول المتبدد؛ وقسمٌ منها فوق القسم المكتيف» وهو الذي منه 
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مادّة المحيط؛ وقسم آخْرُ فوق هذا الممتدّء ثم فوق هذا ما لا يملكه وهمء ولا يُدركه 
فهم؛ وذلك أنه في جناب القدس وحيتٌ لا مرام لشيءٍ من فقُوَّى الجنّ والإنس. 

وسألتٌ أبا سليمان فقلت: إن علي بن عيسى الرمّانيَ ذكر أن التمكين من القبيح 
قبيح» لأن التمكين من الحَسّن حَسّن . . فلو كان التمكين من القبيح قبيحاً مع كونه من 
الحَسَن حَسَّناً كان حَسّنا قبيحاً؛ وهذا تناقض؛ كيف صحّة هذا الذي أومَّا إليه؟ 

فقال: أخطأت. لأن التمكين وحده اسم مجرّد لشيء محدّدء والأسماء المحدّدة 
دلالتها على الأعيان لا على صفات الأعيان أو ما يكون من الأعيان أو ما يكون في الأعيان. 

والتمكين معتبرٌ بما يضاف إليه ويناط به» فإن كان من القبيح فهو قبيح لأنّه علة 
القبيح» وإن كان من الحَسّن فهو حَسّن لأنه سببٌ الحَسّن . 

وهذا كما تقول: هذا الدرهم نافع أو ضار؟ فيقال: إن صرفتّه فيما ينبغي فهو 
نافع , وإن أنفقته فيما لا ينبغي فهو ضارًء وكذلك السّيف في الآلات». وكذلك اللفظ 
في الكلمات» والآضيافة قره إلهنة سوث فل الأشياة ميرياناً غريرنا قافرا معملكا فايرا 
فلا جرم لا ترى حسيًا أو عقليّاً أو وهميّاً أو ظنيّاً أو علميّاً أو عرفيّاً أو عمليّاً أو خُلْمِياً 
أو يَقَظيا إلا والتصاريف سارية فيهاء والإضافة حاكمة عليها. 

هذا لآن الأشياة رامرها نضييها إلى الله الحو لآ بصدرها :من الله الهذة 
فالإضافة لازمة»؛ والنسبة قائمة» والمشابهة موجودة. ولولا إضافة بعضنا إلى بعض ما 
اجتمعنا ولا افترقناء ولولا الإضافة بيننا الغالبة علينا ما تفاهمنا ولا تعاونًا. 

قال: إذا كنا بالتضايّف تُتوالى» فبأيّ شيء بعده تَتَعَادَى؟ 

قال: هذا أيضاً بالإضافة» لأن الإضافة ظلّء والشخص بالظل يأتلف» 
وبالظل يختلف . 

وقال: ويزيدك بياناً أن العَدَم والوجود شاملان لناء سائران فينا فبالوجود 
نتصادق .2 وبالعَدم نتمارق . 

وسأل”'' مرّة عن الطرّب على الغناء والضرب وما أشبههما. 

فكان من الجواب: قيل لسُقْراط فيما ترجمه أبو عثمان الدمشقئّ: لم طرب 
الإنسان على الغناء والضرب؟ فقال: لأنَْ نفسه مشغولة بتدبير الزمان من داخل ومن 
خارج» وبهذا الشغل هي محجوبة عن خاصٌ ما لها . 

فإذا سمعت الغناء انكشفت عنها بعض ذلك الحجاب» فحَئّت إلى خاصٌ ما لها من 
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المثالات الشريفة والسعادات الرُوحانيَّة من بعد ذلك العالم؛ لأن ذلك وطنُّها بالحقّ. 

فأمّا هذا العالّم فإنّها غريبة فيه» والإنسان تابع لنفسهء وليست النفس تابعة 
لزاني الأن الانينان «الفين اناق ولضة النفسى: ننس بالا تيان :فإذا ظطريف النفين 
- أعني حتت ولححظت الرُوحَ الذي لها تحرّكت وخفت فارتاحت واهترّت . 

ولهذا يطرح الإنسان ثوبه عنه» وربّما مرّقه كأنه يريد أن ينسل من إهابه الذي 
لْصِى به أو يُمْلِت من جصاره الذي حبس فيه» ويهرول إلى حبيبه الذي قد تجلى له 
وبرز إليه . 

لا أنّ هذا المعنى على هذا التنضيد إِنْما هو للفلاسفة الذين لهم عناية بالنفس 
والإنسان وأحوالهما. 


وأمّا غيرهم فطرَبُهم شبيةٌ بما يعتري الطيرٌَ وغيرّهاء وانصرفت . 
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الليلة الخامسة عشرة 


وجرى مرّة كلام في الممكن. فحكيثٌ عن ابن يعيش الرَّقَيّ فصلا سمعته يقوله. 
لا بأس برسمه في هذا الموضع. فإن التشاور في هذا الحرف دائم متصل وينبغي لنا 
أن حك غزه دك :شه وكير شكل كل وعدن 

قال: الممكن شبية بالرؤيا لا بدنَ له يستقل به. ولا طبيعة يتحيّز فيها. 

الا ترق أن الرؤيا تنقسم على القن بو الأقل والتعاوى» وكما أن الرؤيا ظِلَ من 
ظلال اليَقَظةَ وال يَنقْص ويزيد إذا بسن إلى الشخص؛ كذلك الممكن ظِل من 
ظِلال الواجب» فطؤراً يزيد تشابهاً للواجب» وطوراً ينقص تشَاكُها للمتنِع» وطورا 
يتساوى بالوسط . 

قال: والواجب لا عَرَضٍ لهء لأنّه حدّ واحد» وله نصيب من الوّحدة بدليل أنه 
ورت حاراة ١‏ انان وو لمكاو واوا بالسراات رلا ببالطبيعة واد بالومم بول 
بالعقل , بل العقل ينقاد له. والطبيعة تُسلِم إليه والوهم يَفرّق منه وصورة الواجب لا 
يَمْدّسها الظنّ» ولا يتحكم فيها تجويزء ولا يتسلط عليها دامغ ولا ناسخ» وهذا 
الحكم يطرد على الممتنع. ؛ لأنه في مقابلته على الضَّدء أعني أنه لا بدن له» فيكون له 
غوضي::والعزفن كله للمكق بالتعت» الذى ,سلف من الكدرة: والقلة والمساواة؛ 

ولهذا تعلقت التكاليف به فى ظاهر الحال وبادئ الأمر وعارض الشان» 
والبشونى الوسكوة عليه باط الال ومحقيين لتر ور اف« الكنان» لك هذا القصر 
الذي اشتمل على الظاهر والباطن ليس ينكشف للحس كما ينكشف للعقل . 

ولمّا كنا بالسد أكثر ىوان كتا لا تخلو فى هذه الكيرة فق آثان العقلى لرمنا 
الاعتراف بعوائد الممكن وعلائقه؛ والعمل عليهاء والرجوع إليه [ذا أمزنا أن ميا ا 
العم ذا أو القهينا:: 

ولمّا ظهر لنا بإزاء هذا الذي كنا به أكثر أن لنا شبحاً آخر نحن به أقل وهو العقل 
يشهد لنا بأنّ صورة الوجوب استولت من مبدأ الأمر إلى منقطعه الذي هو في عَرض 
الواجب إلى آخر الممتيع . 

وكما لزمنا الاعتراف الأوّل لنكون به عاملين ومستعملين» ورافعين وواضعين». 
ولائمين ومّلومين» ونادمين ومُندِمِينَ؛ كذلك لزمّنا الاعتراف بسلطان الواجب الذي لا 
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سبيل إلى عزلهء ولا محيصٌ عن الإقرار به» ولا فكاك من اطراده بغير دافع أو مانع. 

5 5 2 . ع عام 

واتصل كلام ابن يعيش على تقطع في عبارته التي ما كانت أداته تواتيه فيهاء مع 
تدفّق خواطره عليها؛ فقال: الرؤيا ظِلَ اليَقَظةَء وهي واسطة بين اليَقَطة والنوم» أعني 
بين ظهور الجس بالحركة» وبين خفائه بالسكون . 

قال: والنوم واسطة بين الحياة والموت؛ والموتُ واسطة بين البقاء الذي يتصل 
بالشهود وبين البقاء الذي يتصل بالخلود . 

قال: وهذا نعتٌ على تسهيل اللفظ وتقريب المراد والتصوّر؛ ودون الثقّةٌ شوك 
القتادء وازدرادُ العَلْمَم والصاب» للحواجز القائمة والموانع المعترضة من الإلف 
والمّنشأ وغير ذلك مما يطول تعديده ويشقّ استقصاؤه . 

فقال: هذا كلام ظريف, وما خلتٌ أن ابنَ يعيش مع فدامته. ووخامته يسحب 
ذيلّه فى هذا المكان» ويُجري جواده بهذا العنان. 

قلت له: إِنّْ له مع هذه الحالٍ مَرامِيَ بعيدة» ومّقاصدَ عالية» وأطرافاً من المعاني إذا 
اعتلقها دل عليهاء إما بالبيان الشافي» وإمًا بما يكون طريقاً إلى الوّهم الصافي . 

وقلتٌُ: لقد مرّ له اليومَ شيءٌ جرى بينه وبين أبي الخير اليهوديّ استفيد منه . 

قال: وما ذاك؟ انئز علينا درّر هذه الطائفة التى نميل إليها بالاعتقاد وإن كنا نقع 
حرنيا بيات ونسأل اللّه أن يَرحم ضَعمَّنا الذي منه بُدِئْنا ويبدّلّنا قوةٌ بها نجد قُريّنا 

قلت: ذكر أن العقل لا غَناء له فى الأشياء التى تغلب عليها الحيلولة والسَّيّلان 
والتطوّل» كما أنْ الجس لا ينقد في الأمور التي لا تطوّر لها بالحيلولة والتطوّل» ولذلك 
تُرفت الحكمة فى الكائنات الفاشيات» وخفيت العلل والأسباب فى بُدُوّها وحَفيتها 
وتدذها والفهانه لكر هذا الفرق والهقاء مسلمان للقثرة المبشعلية والمشيية التافدة: 

قال : ولهذا الترتيب سر , به حَسَن هذا النعت» وإليه انتّهى هذا البحث وذلك أن 
خمّاء ما حَفِيَ بحَق الأول ألجق؛ وبدوٌ ما بدا من نصيب أطلق لِلَذي لا يحتمل غير 


هذا الثقل. ولو مف عنه هذا لَلَحِقَ الإنسانٌ البهائم: ولو ثقّل عليه هذا لَلْحِق 
الملائكة, فكان حينئذ لا يكون الشاناء وقل وجب في الأصل أن يكون فيان كاملا 


بالئْصَّب والدأب. بحرصي سج لكر سر الا د عار ا 
وكماله ملكا ان بالمشاكهة الإراديّة لا بالمشاكهة النوعيّة . 

قال: وغاية الحكمة منها للمباشرين لها أنْ المعرفة تَمَه تف على حَيْلولتها ولسيلانها 
فقطء لا على تصمح أجزائهاء لآن الترتي فها يستعيل مع الزهان.. 
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الااقرق أن ارقم على الما للاصيورة لله لأن مقتحة البواء لذ قياف لياه 
وكذلك الخط في الهواء. وكذلك الكائنات البائدات لا صورة لهاء لأنها لا ثبات لهاء 
وأنت إذا وجدت شيئاً لا ثبات له لم تضم إليه شيئاً آخر لا ثبات له طمعاً في وقوع 
الكياف تحيناء هذا ما لا يدين به وهمء, ولا ينقاد له ظنّ؛ ولو ساغ هذا لساغ أن 
يجمع بين ما له ثبات» وبين ما له أيضاً ثبات». فيحدتٌ هناك سَيَلانٌ واستحالة . 

وقال: وَضْفَ العقل بشهادة الحسٌ» كما يكون وصف الحسّ بشهادة العقل إلا أن 
شهادة الحس للعقل شهادة العبد للمولى» وشهادة العقل للحس شهادة المولى للعبد؛ على 
أن هاتين الشهادتين لا تطردان ولا تستمرّان» لأن لكل واحد من الحس والعقل تفرّداً 
بخاص مالّه» ولذلك ما وُجد حيوانٌ لا عَقل له البتة» ووّجد في مقابلته حي لا حسٌ له. 

ثم قال: بل العقل يحكم في الأشياء الرُوحانية البسيطة الشريفة من جهة الصّوّر 
الرفيعة» والعلائق التي بين المعقولات والمحسوسات ما نعت العقل» والعاقل من 
خلمن الناقيات الكالدات الدافنات القائمناف القارتات من نحومة الكاتتانك الفتاسيلاات 
البائنات الذاهبات الحائلات الزائلات المائلات البائدات . 

ودخل فى هذا التلخيص ضرت نه الشك والتماري والخصومة والتعادي 
والتعتّت إلى اختلاف عظيم» ووقفتُ عن الحُكم بعد اليقين. 

وقال ‏ أدام الله سعادته ‏ ما السَجِيّة؟ 

قلت: سمعثٌ الأندلسيّ يقول: فلان يَمْشى على سجيته» أي طبعه. 

قال هن يقال ليرت غايدة ١‏ 

قلتٌّ: قد قال شاعرهم : 

وكانت قريش لو ظفرناعليهمم شفةًلمافي الصّدر والنقصٌ ظاهرٌ 

قال: هذا حَسّن. 

قلتُ: الحروف التي تتعدّى إلى الأفعال» والأفعال التي تتعدّى بالحروف؛ 
يراعى فيها السماع فقط لا القياس . هذا كان مذهب إمامنا أبي سعيد ؛ وقد جاء أيضا 
«ظفر به»)؛ وجاء «#سخرث به ومنه»). 

ومن لا انساع له في مذهب العرب يظنّ أن «سجرتٌ به» لا يجوز وهو صحيح . 
حكاه أبو زيد. 

قال: كيف يقال في جَمّل به عَذَة؟ فكان من الجواب: جَمَل مُغِد. قال: فكيف 
يُجمع؟ فكان الجواب بأنّه في القياس ظاهرء ولكن السّماع قد كفى. قال الشاعر ‏ 
وهو خراش بن زَهَير: 


35 ولخظكموإلينا بِبَطنْعكاظ كالإبل الغِداه 
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ضَرَبْتَامم ببَطْن مُكاظ حتّى 0 تَوَلُواطاليِينمنالئجد 
وكال حرين اللهالفسةب: وربعة الحريية إلى أو فىء تنشييا؟ كان من الجوات: 
يقال: رجل خراسانِيّ وحَرَسِيَّ وخراسِيّ» فتسبت إلى رجل نزلها فاشتهرت به . 
فقال: القّذال كيف يجمع؟ فكان نين التجواب؟ أن تعالاً وفعالاً وفعالا وتعيلا 
وقُعولاً أخوات تُجممٌ في الأقل على أفعلة يقال : حمار وأخمرة» وغراب وأغربة. 
وقذال وأقذلة. وعمود وأعمدة . 
قال نسيت أسالق قن المشالة الأولى ‏ اع الخزم دفن أين لك تلك الفثيا؟ 
قال: بدَدْتَ غَُليلىء فإنَّ الحجّة في مِثل هذا متى لم تكن بأهلها كانت 
قال؟ اتعدق كينا تعر به المحللك» افقد.عزت طر انقب 
فأنشدثه لعُمارةً بن عقيل في بنت له : 
ختقيا ذات الأننف لاقت نل لسانناة شتات امظيت 
وَدَنّ نيبن كنبداي وُمخرمني وَسَاطَهُ الله بلخمِي ودّمي 
فليس بالمَذْقٍولاالمكتم ولاالذَيإِنْيَتَقََاتَمْ يسم 
لقد نزلتٍ من فؤادي ‏ فاعلمي ‏ منزلةالشيء المحَبٌ المكرم 


وانصرفتٌ . 
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الليلة السادسه عشرة 


ثم عَذْتُ وقتأ آخر فقال: كنت حكيت لي أنْ العامريّ صئّف كتاباً عنوئّه (بإنقاذ 
البتشر من الجبر والقدَر). فكيف هذا الكتاب؟ 

فقلت :هذا الكتات «رايئة خط عكل صديقنا وتلميذه ه أبي القاسم الكاتب ولم 
أقرأه على العامريّ. ولكن سمعث أبا حاتم الرازي يقرؤه عليه. وهو كتاب نفيس» 
وطريقة الرجل قويمة» ولكنه ما أنقذ البّشّر من الجَبْر والقَدَرء لأن الجبر والقدر اقتسما 
جميع الباحثين عنهما والناظرين فيهما. 

قال : لم قيل الجبر والقَدّر ولمَ يقل الإجبار. 

فكان الجواب: أن الإجبار لغة قوم. والجبر لغة تميمء يقال حين :الله ابقل 
واخبر الخلةب وجبر بمعنى جبل ؛ واللام تعاقب الراء كثيراً . 

قال: فتكلمْ في هذا الباب بشيء يكون غيرَ ما قاله العامريّ» واتقد له إن كان 
الحق فيما ذهب إليه ودل عليه . 

فكان من الجواب: أن من لحظ الحوادث والكوائن والصوادر والأواتي من 
معدن الألهيات قد بالجبر وعرّى نفسه من العقل والاختيار والتصرّف والتصريف. لأن 
هذه وإن كانت ناشغة من ناحية البَشَرء فإِنَ مَنْشَأها الأوّل إِنّما هو من الدواعي 
والبواعث: والضوارفت:والمواة نغ الت تيمب إل الله المدع ا لزيا هنذا 

فأمّا من نظر إلى هذه الأحداث والكائنات والاختيارات والإار ادات من ناحية 
المباشرين الكاسبين الفاعلين المحدثين اللائمين الملومين المكلفين: ٠‏ فإنّه يعلّقها بهم 
ويُلْصِقها برقابهم. وك أذ اعد ها رن لهي تن مضه سمه اا ا 
تقصيره و إيثار شقائه . 

والملحوظان صحيحان واللاحظان مصيبان» لكن الاختلاف لا يرتفع بهذا القول 
والوصيفب» لأنهاليين لكل أحن. الرضيول إلى هذه الغاية» ولا لكل إنسان اطلاع إلى 
هذه النهاية . 

فلما وقعت البينونة بين الناظرين بالطبع والنسبة لم يرتفع القال والقيله من ناحية 
القول والصّفةء فهذا هذا. 

قال أطال الله بقاءه: ‏ فما الفرق بين القضاء والقدّر؟ 
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فكان من الجواب: أن أبا سليمان قال: إن القضاء مصدره من العلم السابق» 
والقّدّر مَوْرِدُه بالأجزاء الحادثة . 

فقال: لم وَرَّد في الأثر : «لا تخوضوا في القدر فَإِنّه سرّ الله الأكبر». 

فكان من الجواب: أن أبا سليمان قال لنا في هذه الأيام: إن الناموس ينطق بما هو 
استصلاح عامٌ» ليكون النفع به شائعاً في سكون النفس وطِيب القَّلب ورَوْح الصدر. 

ل ا ا 0 لأن عجز الناظرين 
يُمْضِي بهم إلى الحيّرة» والحَيرّة مَضْلّة» والمَضَّلّة هَلّكة. وإذا كانت الراحة في الجهل 
بالشيء» كان التعب في العلم بالشيء» وكم علم لو بدا لنا لكان فيه شقاء عيشناء وكم 
جهل لو ارتفع منًا لكان فيه هلاكنا؛ والعلم والجهل مقسومان بيئنا ومفضوضان علينا 
على قدر احتمال كل واحد مئّا لذي سبق إليه وعَلِق بهء ألا ترى أنْ علمّنا لو أحاط 
بموتنا متى يكون؟ وعلى أىّ حال تحدث العلة أو المحنة أو البلاء؟ لكان ذلك مفسدة 
لناء ومسة كنديدة علييا: 

فانظر كيف روى الله الحكيمٌ هذا العلم عناء وجعل الخيرة فيه لنا. 

ألا ترى أيضاً أن جهلّنا لو غلب علينا فى جميع أمورنا لكان فسادُ ذلك في عظم 
الفساد الأوّل» والبلاء منه في معرض البلاء المُتقدّم» فمّن هذا الذي أشرفٌ على هذا 
اليب المكنون والسرّ المخزون فيغفْلَ عن الشكر الخالص» والاستسلام الحسّن» 
والبراءة من كل حَوْل وقوة. 

فالاستمداد ممن له الخلق والأمرء أعنى الإبداءة والتكليف. والإظهار 
والتشريف. والتقدير والتصريف . ْ 

قال: هذا فنٌّ حَسَّنء وأظئك لو تصديتَ للقصص والكلام على الجميع”'' لكان 
لك حظ وافر من السامعين العاملين» والخاضعين والمحافظين. 

فكان من الجواب: أن التصدّي للعامّة خلوقة''"' وطلي الزفعه ينهم ضيعةء 
والتشبّه بهم نقيصة. وما تعرّض لهم أحد إِلَّا أعطاهم من نفسه وعلمه وعقله ولُولته 
ونفاقه وريائه أكثر مما يأخذ منهم من إجلالهم وقبولهم وعطائهم وبذلهم . 

وليس يقف على القاصٌ إلا أحد ثلاثة : 

إِمَا رجل أبلهء فهو لا يدري ما يخرج من أم دماغه. 

وإمًا رجل عاقل فهو يزدريه لتعرضه لجهل الجهال. 


هه 3 بالخلوقة هنا معنى التبذل والامتهان. يقال: خلق الثوب بتثليث اللام خلوقة خلاقة : إذا بلى. 
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وإما له نسبة إلى الخاصة من وجه. وإلى العامّة من وجهء فهو يتذبذب عليه من 
الإنكار الجانب للهجر. والااعتراف الجالب للوصل. فالقاص حينئذٍ ينظر إلى تفريغخ 
الزمان لمداراة هذه الطوائف». وحينئدٍ ينسلخ من مهماته النفسيّة. ولذاته العقليّة 
وينقطع عن الازدياد من الحكمة بمجالسّة أهل الحكمةء إن مقتبساً منهم. وإِمًا قابساً 
لهم ؛ وعلى ذلك فما رأيت من انتصب للناس قد ملك إلا درهماً وإلَا ديناراً أو ثوباً؛ 
ومناصّبة شديدةً لممائليه وغداته . 

قال: إن الليل قد دنا من فجره. هات مُلحَةَ الوّداع . 

قلت : فال يعقوب صاحب (إصلاح المنطق ) : 

دخل أعرابي الحمّام فزلق فانشجٌء فأنشأ يقول: 

وقالوا تَطهرْإِنْهُيَوْمُ بجمعة فرْخث من الحمام غير مُطْهّر 
تَرَدْيْتَ منه شاريا شَّجٌ مَفرقي بفلسَين إني بئس ما كان مَمْجَرِي 
وما يُحْسِنُ الأعرابٌ في السُوقٍ مِشْيَةَ فكيف بِبَيِْتٍ من رخام ومَرْمَرٍ 
يقول لي الأثباط إذْأنانازل «بدلابِظَّبَى بالصَّريمَةأَعمٌ +07 

وقال - حرس اللّه نفسّه : كنتٌ أَرُوِي قافية هذا البيت «أعفرا»» وهذه فائدة 
كنت عنها فى ناحية ؛ وانصرفت . 

2 عد ع 

قد رأيتُ أيَها الشيخ ‏ حاطك الله عند بلوغي هذا الفصل أن أختم الجزء 
الأول بما أنتهى إليهع وأشفعه بالجزء الثاني على سياج ما سلف نظمُه ونثرُه» غيرَ عائج 
ترتيب يحفظ صورّة التصنيف على العادة الجارية لأهله. وعذري في هذا واضح 

وهذا الفنّ لا ينتظم أبداء لأنْ الإنسان لا يَملك ما هو به وفيهء وإنما يُملك ما 
هو له وإليه . 

وهذا فصل يُحتاج إلى نفس مّديد ورأي يصدر عن تأييد وتسديد: والسلام» 
والحمد لله وحده. وصلواثه على سيدنا محمد النبى وآله الطاهرين» وسلم تسليما 
كتيوا ال ريوع النيرةة والحد لله .ربد العالهية: 





( مثل يضرب في الشماتة بالرجل. يريدون أن المكروه ينزل به ولا ينزل بظبي أعفر , كأنه من 
الخسة والهوان بحيث يفضل عليه الظبى الأعفر. 





لحان التوحدّري 


وهو2 مج مس اعت دوت" ف ”اوه 
حاصّربها الوّزسّر ا باعبّدادتّه العتارضن و عيدّة ليّال 


هيثم خليفة الطعيمي 


الجادزء الشال 
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أيها الشَّيخْ - أطالَ اللّهُ يَدَك في الخيرات» وزاد في مِمّْتِك رَعْبِةَ في اصطناع 
المكرّمات؛ وأجزاك على أخسن العادات فى نيم طلّاب العِلّم وأَهْلٍ البُيوتات ‏ قد 
فرعت في الجزء الأول على ما رَسَمْتَ في القيام به» وَسشَرَفْتي بِالحَوْض فيه وَسَرَدتَ 
في حواشيه أعيانَ الأحاديث التي حَدَمْتٌ بها مجلس الوزير» ولم آل جُهْدا في روايتها 
وتقويمها ولّم أَحْتَجْ إلى تغمية شيءٍ منهاء بل رَبْرَجْتُ كثيراً منها بناصع اللفظء مع 
شَرْحَ الغايض وصِلةٍ المَحْذُوف وإتمام المَئقوص»؛ وحَمَلْبُه إليك على يد (فائق) 
الغلآم» وأنا حريصٌ على أنْ أثبعه بالجرْء الثاني وق تفل إليت في لأسيو إن شاء 
الله تغاائ: 

ون أسألك ثانية على طريق التوكيدء كما سألتك أوَلاً على طريق الاقتراح ؛ أن 
تكون هذه الرسالة مَصُونة عن عيونٍ الحاسدين العَيَابينء بعيدة عن تناولٍ أبْدِي 
المفسدين المتافسين ؛ فليس كل قائل يَسْلّمء ولا كل سامع يُْصِفء ولا كل مُتَوَسْطٍ 
يَصَلحء ولا كل قادم يُفْسَحُ له في المجلس عند القُدوم . 

والبَليّة مضاعَفَةٌ من جهة التُطّراء في الصناعة؛ وللحسد تُوَرانٌ في نفوس هذه 
الجماعة ؛ وكل مخ تود كيده ه في التقرب إلى رئيس أو وزيرء إلا جَدَ في إبعاده من 
رايم كل ستفيو و كبر ند أن الزمانَ قد استحال عن المعهودء وجفا عن القيام 
بوظائف الديانات وعاداتٍ أَهْلٍ المروءات؛ لأمور شَرخها يَطولَ؟ وقد كان الناسن 
يتقأبون في بسيط الشمس؛ أَغني الدين) فَقَرْبَتْ عَنْهِم. ٠‏ فعاشوا بنور القمرء ( أغني 
المروءة) فأفل دُونهم. فقوا في ظَلُمات البرٌ والبحر. (أغني الجهل وقلة الحياء ) فلا 
جَرَمَ م أغضّل الذّاءء وأشكل الدّواءء وغْلَّبت الحيرة» وقُقد المُوْشِدء وقّل المُسْتَرشِد؛ 
واللّه المستعان. 
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الليلة السابعة عشرة 


فلما عُدْتُ إلى المجلس قال: ما تَخفظ في تَفْعال وتفعال فقد اشْتَبّها؟ وفرعت 
إلى ابن عُبَيِد الكاتب فلم يكن عنده مَقْنَع» وألقَيْتُ على مِسْكوَيْه فلم يكن له فيها 
مطلع ؛ وهذا دليل على دُثور الأدب وبَوارٍ العِلم والإعراض عن الكذح في طلبه . 

فقلت : 

قال شيخنا أبو سعيد السّيرافيُ الإمامٌ ‏ نضّرّ اللّهُ وَجِهّه -: المصادِرٌ كلها على 
تَفْعالٍ بفتح التاء» وإنما تجي تفعال في الأسماءء وليس بالكثير. قال: وذكر بعض 
آهل اللئّة منها فتة عشر اسما ل يورجدعي”فاء. قال : هانها: 

قلت : منها التبيان والتلقاء» ومرٌ تِهواءً من الليل؛ وتبْراك» وتعْشار وترْباع» وهي 
مواضع ؛ وتمساح للدابة المعروفة؛ والتمساح الرّجُل الكذّابُ أيضاً . وتجفاف وتمثال 
وتمُراد بيت الحَمّامء وتِلفاق» وهو ثوبان يُلفقان. وتلقام: سريع اللْقّم . 

ويقال: أتت الناقةٌ على تِضُرابهاء أي على الوقت الذي ضَرَبَها الفَخْلٌ فيه 
وتِضْراب كثيرٌُ الصُرْبء وتِقُصارء وهي المِخْئقة؛ وتِئْبال» وهو القصير. 

قال: هذا حَسَنّء فما تقول في تَذُكار؟ فإنَّ الخوض فى هذا المثالٍ إنما كان من 
أل هذا الحَرْفء فإنّ أصحابنا كانوا في مجلس الشّراب» فَاخْتَلَفوا فيه؟ فقلتٌ: هذا 
مَضْدَرٌ وهو مفتوح . 

ثم قال: اجَمَعْ لي حُروفاً نظائرٌ لهذا من اللغة» واشْرّخ ما نَدَر منهاء وعَرَضَ 

الك لكثير هه الكاس انها 

فقلتُ: السمعَ والطاعة مع الشَّرَفٍ بالخذمة. 

وقال أيضاً: حدّثني عن شيء هو أهمْ من هذا لي وأخطرٌ على بالي. إني لا 
أزال أسمع من زيد بن رفاعة قولاً ومذهباً لا عهد لي به وكنايةً عما لا أَحُقُه وإشارة 
إلى ما لا يتوضح شية منهء يذْكُرُ الحروف ويَذْكُرُ الُقطء وبَرْعُم أن الباء لم تَنقَط من 
تحت واحدة إلا بسبب, والتاء لم تُنْقَط من فوقٌ اثنتين إلا لعلّة» والألفٌ لم تُعَد إلا 
لعْرّض . بأفياد عقاء ردك عند فى غراض ذلك كز يباك بها وجط ل" قرهاا 





)١(‏ يفتخر بما ليس فيه. 
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فما حديئّه؟ وما شأثه؟ وما دُخْلتُه؟ بلح ا لاي لاا 
وتْكثِرُ عنده» وتُوَرّق له» ولك معه نوادرٌ مضحكة. وبَوادِرٌ معجبة. ومن طالت عِشْرَ 
ا ا ا 
مَذْهَيه وعويص طريقته. 
فقلتٌ فقلتُ: أيّها الوزيرء هو الذي تَعْرِفه قَبْلي قديماً وحديثاً بالتربية والاختبار 

والاستخدام» ولدمتك الاحزة القويفة والح المسروفة 

قال : دَعْ هذا وصِمه لي . 

قلتٌ: هناك ذكاءٌ غالبٌ» وَذْهْنٌ وَقَادُ وانتظلة حافس بشرات كاضر 
ومنّسَعْ في قُنونٍ النظم والنْرِء بر العا اللارعه دي الحماي وبا ع وحفظ أيام 
الناسء يه للمقالات» وتبصّر في الآراء والذيانات» وتضافافى كل فن: إِمَا 
بالشدو"'' المُوهِمء وإمّا بالنَضَر المُفهم» وإما بالتّناهِي المُفْحم . 

فقال : فَعَلى هذا ما مذهيه؟ 

قلتُ: لا يُنسب إلى شيء, ولا يُعْرَف برَهطء لجَيّشانه بكل شيء, وعَلَيانِهِ في كل 
باب . ولاختلاف ما يبدو من بسْطة يَبيانه؛ وسطوته بلسانه» وقد أقام بالبصرة زماناً طويلا 
وماتضيها جيك جاميا ( عناته الدام راترا الصناعة, منهم أبو سليمان محمد بن 

مَعْشر البِيسْتِيّ» ويُغْرف بِالمَقْدِسِيَ» وأبو الحسن علي بن هارون الرَّنْجانيَ» وأبو أحمد 
المهرجانيّ والعوقي وغيرهم» فصحبّهم وخلمَّهم؛ ؛ وكانت هذه العصابة قد تَأَلْمَتْ 
بالعشرة» وتصافتٌ بالصّداقة, واجتمعث على القُدْس والطهارة والنصيحة» فوضعوا بينهم 
مذهباً زعموا أنهم قرّبوا به الطريق إلى المّْز برضوان الله والمصير إلى جئيه. 0 
قالوا: الشريعة قد دُنْستْ بالجهّالات» واختَلّطث بالضّلالات؛ ولا سبيل إلى غَسْلِها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة» وذلك لأنّها حاويةٌ للحكمة الاعتقاديّة» والمصلحة الاجتهاديّة . 

وزغيدا أنه فض الفتبع التليلفة البوتاتة والشريعة العوسة فل بحصي 
الكمال؛ وصئّفوا خمسين رسالةً في جميع أجزاء الفلسفة: عِلْمِيّها وعَمَليّهاء 
وأفرّدوا لها فِهْرِسْتاً وسمّوها رسائل إخوان الصّفاء وخلان الوفاء. وكتموا 
أسماءهم. وبَتُوها في الوَرَاقِين» ولقّئوها الناس, وادٌعَوا أنْهمْ ما فعلرا ذلك إلا 
يفا وجو اللو دونجل وطلت ريراك الوخاضوا انال بين الاراء الك يااة ابي 
تضرّ النفوس» والعقائدٍ الخبيثة التي تضرّ أصحابهاء والأفعال المذمومة التي يَشْقَى 
يهنا أهيلينا ؛ وحََّوًا هذه الرسائل بِالكَلِم الدّينيّة والأمثالٍ الشرعيّة والحروفٍ 
المُحْكمَلة والطاق الموهمة . 
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فقال: هل رأيتَ هذه الرسائل؟ 

قلت : كلعز ايت سيل عنقا : وهي مبّئوئة من كل فنْ نُتَفاً بلا إشباع ولا كفاية. 
وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات وتلزيقات وقد غَرَّق الصّوابٌ فيها لغلبة الُخطأ عليها. 

وحملتُ عِذَة منها إلى شيخنا أبي سليمان المنطقيّ السّجستانيَ (محمد بن بَهْرَام) 
وعرضْتّها عليه ونظر فيها أياماً واختبرها طويلاً؛ ثم ردّها علي وقال : نبوا وما أغنّواء 
ونّصِبوا وما أَجْدَواء وحامُّوا وما وَرّدواء وغَنَُوا وما أطرّبواء ونَسَجوا فَهَلْهَلُواء ومَشَطوا 
فَمَلْمَل 0" ظَنّوا ما لا يكون ولا يُمكن ولا يُستطاع ؛ لالب يفكي دوكر النلبال 
- التي هي علّمٌ النُجوم والأفلاك والمِجَسْطِي والمقَاديرٍ وآَارٍ الطبيعة» والموسيقى التي هي 
مَعغرفة النَّعَم والإيقاعات والئَمّراتَ والأؤزان» والمنطق الذي هو اعتبارٌ الأُوال بالإضافات 
والكمّيّات والكيفيتات ‏ في الشريعة» وأن يَضْمّوا الشريعةً للفلسفة. 

وهذا مرامٌ دونه حَدَّدا''؛ وقد تور على هذا قَبْلَ هؤلاء قوم كانوا أحدّ أثياباً. 
واخضر ستيان وأعظمَّ أقداراٌ وأَرفَع أخطاراء وأوْسَعٌ وى وأوشى هرا فلم يَيمَّ 
لهم ما أرادوه. ولا بَلُوا منه ما أُمّلُوه؛ وخصلوا على لوتاك قبع ولنطخات 
فاضحة. وألقاب موجشة» وعواقبَ مُحَزِية وأؤزار مثقلة . 

نقال له البخاري أبو العبّاس: ولِمَ ذلك أيها الشيخ؟ 

قال: : إن الشريعة مأخوذةٌ عن الله دعر وجل - بوّساطة السَفير بينه وبين الخَلق مِن 
طريقٍ الوّخي» وباب المناجاة» وشهادة الآيات» وظهور المعجزات؛, على ما يوجبّه العقل 
تار وجوه تارة» لمصالح عامَةٍ مقن ومراشة تامةِ مُبيّنة؛ وفي أثنائها ما لا سبيل إلى 
البحث عَنْه والعْوْص فيه؛ ولا بد من التّسليم للداعي إليه. والمننه عليه ؛ وكاة يما 
(لِم) ويَنْطل (كيف). يول (هَلَا) ويذهبُ (لو) و(لَيْتَ) في الرُيح. لأنّ هذه المواءً 
عنها مَحْسَومةء واعتراضات المعترضين عليها مردودةٌ» وارتيابَ المُرتابين فيها ضار 
وسكونٌ الساكنين إليها نافع ؛ وجُمْلئُها مُشْتملةٌ على الخير» وتّفصيلُها موصولٌ بها على 

خسن التقبل» وهي متداوّلة بين متعلّق بظاهر مكشوف. ومحتج جم بتأويل معروي؛ وناصر 
باللغة الشائعة. وحام بالجذل المبين» وذابٌ بالعمل الصالح. وضارب للمثل السائرء 
وراجع إلى البرهان الواضح. ومتفشّه في الحلال والحرام» ومُسَتَنِدٍ إلى الأثر والخبَرٍ 
المشهورين بين أهل الملّة وراجع إلى اتفاق الأمّة . 

وأساسّها على الوَرّع والتَّقُوى» ومنتهاها إلى العبادة وطلّب الرُلْمَى . 





000 أي جعلوا الشعر شديد الجعودة 
6 أي دفع ومنع . 


165 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني ل 


ليس فيها حديث المُنجُم في تأذ ثيراتِ الكواكب وحركات الأفلاك ومقادير 
الأجرام ومطالع الطّوالعم ومغارب الغوارب. 

ولا حديثٌ تشاؤّمها وتيامُئْهاء وهُبوطها وصّعودهاء ونَحْسِها وَسَعْدهاء وظهورها 
وَاسْتِسْرارهاء ورّجوعها واستقامتهاء وتربيعها وتثليثهاء وتسديسها ومقارنتها. 

ولا حديثٌ صاحب الطبيعة الناظر فى آثارهاء وأفكال الاتطفتافه يقدوانيا 
وافتراقهاء وتصريفها في الأقاليم والمنفاة 5 وما يتعلق بالحرارة والبرودة 
والرطريه واوية يوم لاعن وما المُنفعل منها؛ وكيف تَمازّجها وتزاوجهاء وكيف 
تَنَافُرُها وتَسايرُها؛ وإلى أين تَسْرِي فُواهاء وعلى أي شيء يَقف مُنتهاها. 

ولا فيها حديثُ المهندس الباحثٍ عن مقادير الأشياء ونُقَطِها وخطوطها 
وسُطوجها وأجسامها وأضلاعها وزواياها ومقاطعهاء وما الكرة؟ وما الدائرة؟ وما 
الميشقي ؟ وها المتحق ؟ 

ولا فيها حديثٌ المنطقيٌ الباجث عن مراتب الأقوال» ومّناسِب الأسماء 
والحروف والأفعال؛ وكيف ارتباطً بعضها ببعض على موضوع رجل من يونان حتى 
يَصح بزعمه الصدق,» وينبّذ الكذب . 

'وصاحبٌ المنطق يرى أن الطبيب والمنجّم والمهندِسٌ وكل من فاه بلفظٍ وأمَ 
غرضا فقراء إليه»ء محتاجون إلى ما في يديه. 

قال: فَعَلَى هذا كيف يَسُوغْ لإخوان الصّفاء أن ينصبوا من تِلقاء أنفسهم دعو 
تجمع حقائقٌ الفلسفة في طريق الشريعة؟ 

على أن وراء هذه الطوائف جماعة أيضاً لهم مآخذ من هذه الأغراض» كصاحب 
العزيمة وصاحب الطِلَْسْم وعابر الرؤيا ومدّعِي السخْر وصاحب الكيمياء ومستعمل الوّهم 

قال ولو كاتف هذه حاقز ‏ :وسمكنة لكان الله قعالن :نثه خليها»: وكان صناحت 
الشريعة يُقَوّم لعي ويكمّلها باستعمالهاء ويتلافى نقصّها بهذه الزيادة التي 
يجدها في غيرهاء أو يحض المتفلسفين على إيضاحها بها ويتقدم إليهم بإتمامهاء 
ويَُرض عليهم القيامَ بكل ما يُذْبٌ به عنها حسبٌ طاقتهم فيهاء ولم يفعل ذلك بنفسه» 
ولا وَكله الى عبر سن لقان والعائكين بدينه ؛ بل نهى عن الخؤض في هذه الأشياءء 
وكرّه إلى الناس ذكرّهاء وتوعّدَهم عليهاء وقال: من أتى عرّافاً أو طارقا و 0 
أو كاهناً أو منجّماً يطلب غيب الله منه فقد حارب اللهء ومن حارب الله ُخرب» ومن 
غالبّه علب» حتى قال : 


. الطارق الذي يطرق الحصى مستخبرا إياه عن الغيب والحاذي الذي ينظر في خيلا الوجه يتكهن‎ )١( 
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لو أن الله حَبَسَ عن الناس القّطْرَ سبع سنينَ ثم أرسله لأصبحث طائفة به 
كافرين ويقولون: مطرنا بنوء المجدح»2. فهذا كما ترى» والمجدخ : الدمران.. 

ثم قال: ولقد اختلفت الأمّة ضروباً من الاختلاف في الأصول والفروع. 
وتَتَارّعوا فيها فنوناً من التنازع في الواضح والمُشكل من الأحكامء والحلالٍ والحرام. 
والتفسير والتأويل» والعيان والخبرء والعادةٍ والاصطلاح؛ فما فَزعوا في شيء من 
الك إلى يدو ولا طبيي ولا مصطارة ولا ولوس بزلا أوسيائن ولا ساي تنرب 
وَشَعْبَذة وسخر وكيمياء» لأن الله تعالى : تمم الدين بنبيه ويد ولم يحوجه بعد البيان 
الوارد بالوّخي إلى عاد موصو بالراق.: 

ال وكا الى مون نو ا للقي هن ايسات الف ل شه 
دينهاء فكذلك أمّة عيسى عليه السلام وهي النصارى» وكذلك المجوس 

قال: ومما يَزيدك وُضوحاً ويرِيكَ عجباً أن الأمّة اختلفث في آرائها ومذاهِبها 
ومقالاتها فصارت أضنافاً فيها وفرّقاً؛ كالمُرْجئة والمعتزلة والشّيعة والسْئيّة والخوارج» فما 
فزعث طائفةٌ من هذه الطوائف إلى الفلاسفة» ولا حَققت مقالتها بشواهدهم وشهادتهم. 
ولا اشتغلتثْ بطريقتهم. ولا وَجََدَتْ عندهم ما لم يكن عندها بكتاب ربها وأثر نبيّها . 

وهكذا الفقهاء الذين اختلفوا في الأحكام من الحلال والحرام منذ أيّام الصَّدر 
الأول إلى يومنا هذا لم نجهم تظاهروا بالقلاسفة فاستئصّروهم» ولا قالوا لهم: 
أعينونا بما عندكم ؛ واشهدوا لنا أو علينا بما قِبَلَكُمْ . 

قال: فأين الدينٌُ من الفلسفة؟ وأين الشيء الماخو بالوحي النّازل» من الشيء 
المأخوذ بالرّأي الزائل؟ 

فإذا أَدَنُوا بالعقل فالعقل مَوْهِبَةٌ من الله جلّ وعرّ لكلّ عبد ولكن بِقَّدْرٍ ما يُدرك 
به ما يَعلوه» كما لا يَحْفَْى به عليه ما يَنْلوه» وليس كذلك الوحيء فإنه على نوره 
المنتشرء وبيانْه الميسر. 

اله وبالجملة» :لتك ترق اللإلشوك»: والتينشوف .دون التين و برعل تانيرك 
أن يتبع النبي» وليس على النبيّ أن يَتّبِع الفيْلَسُوفء لأنّ النبيّ درك والفيلسوف 
مبعوث إليه . 

قال: ولو كان العقل يُكتفى به لم يكن للوحي فائدةٌ ولا غناء» على أن منازل 
الناس متفاوتة في العقل» وأنْصباؤهم مختلفةٌ فيه؛ فلو كنا تَسْتَمْنى عن الوحي بالعَقّل 
كيف كنا نَضْئَع» وليس العَقْل بِأسْره ا ل يت للد 

فإن قال قائل بالعبث والجهل : كل عاقل مَوْكُولٌ إلى قَذْرِ عَمَلِه وليس عليه أن 
يستفيد الزيادة من غيّره. لأنّه مكف به, وغيرُ مُطالَبٍ بما زاد عليه . 
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قيل له: كفاك تمادياً في هذا الرأي أنه ليس لك فيه موافِق» ولا عليه مطابق 
ولو استقل إنسان واحد بعقله في جميع حالاته في دينه ودنياه لاستقلٌ أيضا بقوته في 
جميع حاجاته في دينه ودنياه» ولكان وَحْدَه يفي بجميع الصّناعات والمعارف» وكان 
لا يحتاج إلى أحدٍ من نوعه وجِنْسه؛ وهذا فل غزذول وواى محدول:: 

قال البخاري: وقد اخختلفُت أيضاً دَرجَاتٌ النبوة بالوحي» وإداسا هيدا 
الاختلاف في الوَّحْي ولم يكن ذلك ثالماأ لهء ساغ أيضاً في العَقل ولم يكن مؤثّراً فيه. 

فقال: يا هذاء اختلافُ درجات أصحاب الوّخي لم يُخْرِجُْهُمْ عن الثّقة 
ليان بمن اصطفاهم بالّحي » وخصهُمٌ م بالمناجاة» واجتباهم للرسالة. وأكملّهم 
بما أَلْبَسَهُمْ من شعار النبوة ؛ وهذه اكه والطَمّأنينة مفقُودتان في الناظرين بالعقول 
المختلقة: لأنهم على بُعْدِ من الثّقة والطمأنينة إلا في الشيء #العليل والترن التشميىة 
وعوار هذا الكلام. ظاهرء وخَطَلٌ هذا م 

قال الوزير: أفما سمعٌ شيئاً من هذا المقدسيُ سي 

قلتٌ: بَلَى قد ألْقَيْتُ إليه هذا وما أشبهه 57 والنقصان» والتقديم والتأخير» 
فى قات كدر كر عتره الوزاق ات الوزافيق» الشكت: وما رآني أهلا للجواب ؛ 
لكن الجريري غلام ابن طرّارة مَييجَهِ يوماً في الورّاقين بمثل هذا الكلام. فاندفع فقال : 
الشريعة طِتٌ المَرضى» والفلسفة طِبّ الأصحًاءء والأنبياء يُطبّون للمَرؤضى حتى لا 
يتزايّد مَرَصْهُمْ » وحتى يزول المرض بالعافية فقط . فأما الفلاسفة فإنهم يَحفظون 
الضّحة على أضحابها حتى لا يَعْتَرِيِهِمْ مَرَض أضلاء فبين مدبّرٍ المريض ومدبرٍ 
الصحيح فى ظاهر وأمْرٌ مَكشوف» لأن غاية مدبّر المريض أن يقل به إلى الصحةء 
هذا إذا كان الكواء: "الجعاء والطبْعٌ قابلاً» والطبيب باصعا وعانة قر المجيح أن 
يحفظ الصحة. وإذا حفِظ الصحّة فقد أفادَهُ كسب الفضائل. وفرّغه لهاء وعَرّضه 
لاقتنائها؛ وصاحت هذه الحال فائرٌ بالسعادة المطهي: ومتبوّئءٌ الدرجة العليا؛ وقد 
مان :سيتيدقا للضاة الأليكة». والتساة الالمة مق الخلرة والدتموفة والسزمدية, 

فإِنْ كَسَبَ من يبرأ من المرض بطبٌ صاحبه الفضائل أيضاً؛ فليست تلك 
الفضائل من جِنّس هذه الفضائل؛» لأنّ إحداهما تقليديّة» والأخرى برهانيّة؛ وهذه 
توا + وهذه مستيقنة» وهذه رُوحانيّة وهذه جسميّة. وهذه دَهْريّة» وهذه رَمانيّة . 

وقال أيضاً: إِنّْما جَمَعْنا بين الفلسفة والشّريعة لأن الفلسفة مَعْتَرفَة بالشريعة» وإن 
كاقت الشريد اعد لانن بورمنا يك انفضا نكيها آذ الفري عانة والفلسفة 
خاصّة»ء والعامَّةٌ قوامُها بالخاصّة» كما أن الخاصّة تَمامها بالعامّة؛ وهما متطابقتان 
إحداهما على الأخرى» لأنها كالظهارة التي لا بد لها من البطانة» وكالبطانة التي لا بذ 
لها من الظهارة . 
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فقال له الجريري : آنا كلف كت المتقى روطت الأمفادونا اكقت عله كلذك 
فَمَكَلُ لا يعبّر به غيرّك ومن كان في مُشُْكل» لأن الطبيب عندنا الحاذقٌ في طِبِّه هو الذي 
يجمع بين الأمْرَيْن أعني أنه يُبرِئُ المريض من مَرَضهء ويحفظ الصَّحِيحَ على صحّته؛ 
فأما أن يكون هاهنا طبيبان يعالج أحدهما الصحيح. والآخْرٌ يعالج المريضء فهذا مالم 
نُعْهَده نحن ولا أنت؛ وهو شيءٌ خارج عن العادة فتكلك:عرووة علبلف: وتشنيعك فاضح 
لل وكل أحد يَعلَمْ أن التدبير في حفظ الصحّة ودَفْع المرض - وإن كان بينهما فَرْق ‏ 
واحد» فالطت يسنان والطبيب الواحذ يقوم بهما وبشرائطهما. 

وأمًا قَْلك في الفصل الثاني: إِنْ إحدى الفضيلتين تقليدية» والأخرى برهانيّة: 
فكلام مدخول» لأنك غلطتٌ على نفسك ؛ ألا تعلمَ أن البرهانية هي الواردة بالوحي؛ 
الناظمة للرُشْد» الداعية إلى الخيرء الواعدة بحسن المآب؛ وأنّ التقليدية هي المأخوذة 
من المقدمة والنتيجة» والدعوى ى التي يرْجَع فيها إلى من ليس بحجّة» وإنما هو رجل 
قال شيئاً فوافقّه آحَُ وخالفه آخر فلا الموافِقٌ له يَرَجِعْ إلى الوّحي» ولا المخالف له 
يَستنِد إلى حَقَ؛ والعَجَبٍ أنّك جعلتَ الشريعة من باب الظنّ» وهي بالوّخي» وجَعلتَ 
الفلسفة من باب اليقين» وهي من الرأي . 0 

وأمّا قولك: هذه رُوحانيّة ‏ تَعْنِي الفلسفة - وهذه جسميّة ‏ تَعنِي الشريعة - 
فرّحْرّفة لا تَستحِقّ الجواب» ولمثل هذا فليغمل المُرْخرفون؛ على أنا لو قُلْنَا: بل 
الشريعة هي الرُوحانية» لأنها صَوْتُ الوحيء والوحي من الله عرّ وجل والفلسفة هي 
العسية انها ِررْتْ من جهة رجل باعتبار الأجسام والأعراض» ماهد كانه نو 
الجعم انيه وعن لَطفٍ الرُوح أبعَد لما أَبِعَدْنا. 

وأنا قولك»؟ الفلسنة مناضة والقروفة عافةء فكلام ساقط لا ثُورَ عليه لأنك 
تشير به إلى أن الشريعة يعتقدها قوم وهم العامة - والفلسفة يَنْتَحِلُها قوم - وهم 
الخاصة - فلم جَمَعْتم رسائل إخوان الصفاء ودعوتم الناسٌ إلى الشريعة وهي لا تَلزم 
إلا للعامة. ولَمْ تقولوا للناس : مَن أحبٌ أن يكون من العامة فليّتحل بالشريعة» فقد 
ناقَضتّم لأدكم عشؤث مقالتكو_بايات من كنات الله تزعمون بها أن القلينقة مدلل 
عليها بالشريعة» ثم الشريعة مدلول عليها بالمعرفة» ثم هأنت تذكر أن هذه للخاصّة؛ 
ل يي وفرقتم بين مجتمِعّين ؛ هذا والله لحيل 

لخيين 6 والحزق المشيد. 

وما قولك: إِنَا جمعنا بين الفلسفة والشريعة لأنَ الفلسفة معترفةٌ بالشريعة» وإن 
كانت الشريعة جاحدة للفلسفة» ٠»‏ فهذه مناقضة أخرىء وإنى يي أظن أن حسّك كليل» 
وعقّلك عليلء لأننك قد أَوْضَحْتَ عُدْرَ أصحاب الشريعة» هويا التليقة وذلك 


أن الشريعة لا تَذكرهاء ولاتحض على الدنثونة بينا؛ ومع ذلك فليس لهم علمٌ بأنْ 
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الفلسفة قد حَنَْتْ على قبول الشريعة» ونهت عن مخالّفتهاء وسمّتها بالناموس الحافظ 
لصلاح العالم . 

ثم قال الجريريّ: حَدَئْني أيها الشّيح : على أيّ شريعة دلّت الفلسفة؟ أعلّى 
اليهوديّة» أم على النصرانيّة» أم على المجوسيّة» أم على الإسلام»؛ أم على ما عليه 
الصابئون؟ فإن هاهنا من يتفلسف وهو نصرانيّ كابن رُرْعة وابن حَمَارٍ وأمثالهماء 
وهاهنا من يتفلسف وهو يهوديّ: كأبي الخير بن يعيش» وهاهنا من يتفلسف وهو 
سوه كاي سليهان دو التو كحت وشير هام فقون إن القليفة راخف لك ,ظانقة »من 
هذه الطوائف أن تدين بذلك الدين الذي نشأت عليه؟ ودع هذا ليُخَاطبَ غَيْرُكء فإِنّك 
من أَهْل الإسلام بالهَدذي والجيلة والمّنشا والوراثة؛ فما بالنا لا نَرى واحداً منكم يقوم 
بأركان الدين» ويتقيّد بالكتاب والسّنة يُراعي مَعَالِمَ الفريضة ووظائف النافلة؟ وأين كان 
الفيذو الأول ضة الفلسفة؟ أعني الصّحابة» وأين كان التابعُون منها؟ ولِم حَفِيَ هذا 
الأمر العظيم مع ما فيه من الفوزٍ والنعيم - على الجماعة الأولى والثانية والثالئة إلى 
يومنا هذا وفيهم القّهاء وَالرّهَادُ والعبادٌ وأصحاتٌ الْوَرَع والتقّىء والناظرين في الدقيق 
وَذَقيق الدقيق وكل ما عاد بِخَيْرٍ عاجل وثواب أجل ء هيهات لقد أَسْرَرتُم الحَسوّ في 
الأو" ' واستقيتم بلا دَلُو ولا رشاءء ودَلَلَنُم على تُسولَيكم وضغف مُنيكم وأردتم 
أن تقيموا ما وَضّعه الله وتشهوا عا ارقف الله زالله لا يُغَالَت؟؛ بل هو غالبٌ على 
أمرهء فعّال لما يريد. 

قد حاول هذا الكيد خلقٌ في القديم والحديث» فنكصوا على أعقابهم خائبي: 
وكُبّوا لوجوههم خاسرين؛ منهم أبو زيد البَلخىّ؛ فإنه اتعى أذ الفلسفة مُقَاودة 
شريية” :1 ,والشويدة مقناكلة [لفلسقة» وأن إحداهما أَمّ والأخرى ظِئْ وَأظهرٌ مُذَهَتٌ 
الدَيِْيّة واثقاد لأمير خراسان الذي كتب له أن يعمل في نشر الفلسفة بشفاعة 
القدريعة 4 وهو اتنا لبها باللطنث و لعفف وال عه قم اك الله كلمت ور قن 
دعامّته» وحال بينه وبين إرادته» ووكله إلى ححؤله وقوّتهء فلم يتم له من ذلك شيء . 

وكذلك رام أبو تمام النَتِسَابُوريَء وخدم الطائفة المعروفة بالشيعيّة ولجأ إلى 
مطرّف بن محمد وزير مرداويج الجيلي ليكونٌ له به قوّة» ويّنطقَّ بما في نّمْسِه من هذه 
الجملة» فما زادته إلا صغراً في قَدْرِهء ومَهانةَ في نَفْسِهء وتوارياً في بيته . 

وهذا بِعَيْئِهِ قَضَدَ العامريٌ فما زال مطروداً من صَُفْع إلى صَفْع يُنْذَرُ دَمُهِ ويُرْتَصَدُ 
)١(‏ الارتغاء أخذ الرغوة» وهذا مثل يضرب لمن يظهر أمرأً وهو يريد خلافه أو لمن يظهر طلب 


القليل وهو يريد الكثير. 
(؟) أي مساوقة لهاء وفى نسخة «مقارنة» . 
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قتله» فمرَةٌ يتحصّن بفناء ابن العميد. وذ نلصا إلى سايم طقن نينا بوره ور 
كر يتقرّبُ إلى العامّة بكتْبٍ يصنْقُها في نُضْرَة الإسلام؛ وهو على ذلك يُنّهِم ويُقْرف بالإلحاد؛ 
ويقِدم العام والكلام: في الهَيُولَى والصّورة والرَّمانٍ والمكان» وما أشبه هذا من ضروب 
الهَذَيان التي ما أنزلَ الله بها كتابه» ولا دعا إليها رَسولهء ولا أفاضت فيها أمَنْهِ. 
ِ ومع ذلك يُناغي صاحِبّ كل بدعة؛ ويعجلِس إليه كل متهم؛ ويلقِي كلامّه إلى 
كل من ادّعى باطناً للظاهر وظاهراً للباطن . 

وما عندي أنَّ الأئمّة الذين يأحْذ عنهم ويقتبس منهمء كأرسُطوطاليس وسّقراط 
وأفلاطون». رَهْطٍ الكفر ذكروا في كُتُبهم حديتٌ الظاهرٍ والباطن؛ وإنما هذا من نَسْحج 
القَدَاحين في الإسلام» السائرين على أنفسهم ما هم فيه من الهم ؛ 0 ا كرا 
الْمَجَرِيُونَ بالأمس». وبهذا دندَن الناجمون بِقَرُوِين وبَنُوا الدعاةً : في أطراف الأرض» 
وبذلوا الرغائب وفتَنُوا النفوس 

ولت سيدا ريدت هذه الطوائي لآيات القرآن في قوله عَرَ وجل : ١‏ أنليثا إل 
للك تَكَثِشّبِ 4 [المرسلات: 0] وفي قوله تعالى : طبَيلث ف أليَمَهُ وهر ين به 
اف 4 اتسين ] وفي قوله تعالى: ل عَلها تمد عَثَرَ 4 [المدثر: ]"٠‏ وفي قوله 
تعالى : # سَيُرِبِهِمْ يتناف الأفاق وف أنفسيم حَقَّ يتين لَّهُم أنه نَهُكْلَيُ * [فنصلت: "5] إلى 
غير ذلكة انها يطول وخول فدعونا من التورية والجيلة والويهام والكناية عن شيء لا 
يتصل بالإرادة» والإرادة لشيء لا يتصل بالصريح» فالناسٌ أُنْقَدُ لأديانهم وأخرّص على 
الظمّر ببِْيتِهم من الصّيارفَة لدَتَانيرهم ودّراهمهم . 

فلمًا انبَهرَ المَفِسِيْ بما سمع وكاد يتفرى إهابه من العَيِظ والعَجز وقِلّة الجيلة 
قال: الناسُ أعداءٌ ما ججهلواء ونّشْرُ الجكمّة في غير أَمْلِها يُورتُ العّداوة ويطرَخ"") 
الشحناء ويَقدح زَنْدَ الفِدئّة . 

ثم كر الجَرِيريُ كَرّ المُدِل وعَطف عطَفَةَ الوائق بالظفرء فقال: يا أبا سُلَيُمانء 
بهذا الذي نوز بكم أذعضا نوسي انقَلَبَتْ حَيَّةَ وأن البَخرّ الْمَلْقَ وأنْ يدأ 
حَرّجّث بَيْضَاءَ مِنْ غيْرٍ سوءء وأن نشرا حلة من تابه وأنّ آخرَ وَلَدَنْهِ أنثى من غير 
ذَكرَ وأنَّ ناراً مُوْجّحِةٌ طرح فيها إِنْسان فصارّث له بَرْداً وسَلاماء وأنْ رَجُلاً مات مائة 
ل ا اي ل ل ا وأنّ قبراً تَمَقَاْ عن ميّتِ 


5 
حيبي ؛ وأن:ظيكا 5 0 


فتّفِخ فيه فطارء وآن ثرا اتن قَّ» وأنَّ جذعاً حَنّ وَإن قا 
)١(‏ من عال الشيء فلاناً إذا ثقل عليه وغلبه وأهمه . 

(؟) أي يلقيها في القلوب. 

() أي صنع كهيئة الطير. 
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تكلّمى أن ماءً نَبَعَ من أصابعٌ فرَوِي منه جَيْسُ عظيمء وأنَ جَمَاعَةَ شَبِعَتْ من ثريدةٍ 
في قَذْر جِسْم قَطاة؟ 

وعلى هذاء إن كنتم تَدَعون إلى شريعة من الشرائع التي فيها هذه الخوارق 
ودام اخترقرة بأل لد كلها مينيمة لبن ايه لا زب قيها ولا يزيا من 21 
تأويل ولا تداس ولا تغْليل ولا تَلِييس» وأغطونا حخطكم بأنَّ الطبائعَ تَفُعل هذا كلّه 
والهواذ نراقن لقع بواللة كالي قد يَقُْدر عليه ؛ وَدَعُوا الئّوْرِية والجيلة والغيلة''' والظاهرٌَ 
والباطن. تإن الاليفة انك من بون الشريعة: ولا الشّريعة من فَنْ الفَلْسَفَة وبينهما 
يَرْمِي الرّامِي وَيَهْمِي الهّامي ؛ على اثذها وعذيا الذتاتية هر :لدعا لميرة من جميع الأذيان 
يَذُكرون أنَّ أصحاب شرائعهم قد دَعَوًا إلى المَلْسَفة وأمروا بطلبها واقتِبّاسها من 
البُونائيئين هذا موسى وعيسى وإبراهيم وداود وسليمان وزكريا ويحيى إلى محمد د 
- لم نَحُقّ مَن يعزو إليهم شيئاً من هذا الباب» ويُعَلّق عليهم هذا الحديث . 

قال الوزير: ما عجبي مِن جميع هذا الكلام إلا من أبي سُّليمانَ في هذا الاستخقار 
والتَعغضبء والاحتشاد والتعصّب؛ وهو رَجِل يعرّف بالمَنْطقىَ» وهو من غلمان يَحيى بن 
عَدِيَ التضراني» ويَفْرأ عليه كُتب يُوئانَء وتفْسيرَ دقائق بهم بغاية البيّان. 

نقلت:: إن !بااشلتهان يقول: :إن الفلسفة عن لكنها لبست سن الشريعة فى 
شيء» والشريعة حَقّ لكتها ليمت من الفلسفة في شيء؛ وصاحب الشريعة مَبْعُوث 
وصاحب المّلْسفة مَبْعُوثْ إليه» وأحَدّهما مَخْصُوصٍ بالوّخي» والآخر مخصوض 
بتحثهء والأوّل مَكَفِىّ» ٠‏ والثانيّ كادح. وهذا يقول: وي وقيل ليغ وما 
أقول شيئا من تِلْقَاء نفسي ؛ وهذا يقول: رأيتُ ونّظرت واستحسنتُ واستقبحت؛ وهذا 
يقول: نورٌ العقل أَهْتَدِي به؛ وهذا يقول: بي نور حاار اليلق اميتي بعدانه: وهذا 
يقال قال الله تالي» بوقال:المزلت» بوه ابقول؟ قال أفلاطن وسُقْراط ؛ ويُسْمَع من 
هذا ظاهرٌ تنزيل» وسائغ تأويل, وتحقيق سنّة واتَفاق أَمّهَ ؛؟ ويُسمع من الآخر الهبولئ 
ا ا وما شاكل هذا 
مما لا يُسمع من مُسْلمِ ولا يَهوديّ ولا نَضْرَ ليوا ولاامكوس ولاتماترت : 

وقول أنضا: و 7 
ومّن اختار التَّديْن فيجب عليه أن يُعَرْد' بعنايته عن الفلسفة ويتحلّى بهما مُفْترقَين في 
نكانية هلان بعالدة لتكلفيو :ويكون بالذين متتزيا إلى الله تعالى: على ما أؤْضّحه له 
ضائحث الشويعة عع الله تعالى» :وركون بالعكمة متصنهعا لقدوزة اللشتعالى فى هذا 
العالّم الجامع للزّينة الباهرة لكل عَين» المُخَيّرَّة لكل عقّلء» ولا يَهْدِم أَحَدَهما بالآخر. 


)1١(‏ الخليعة. (؟) ينكب ويحيد. 
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أعني لا يَجْحَد ما ألقَى إليه صاحِبُ الشرِيعة مُجْمَلا ومُمَضَلاء ولا يَعْفْل عمًا استَخْرّن 
اللدتماكن هنا عر العظيمَ عَلَى ما طهر بِقُدْرته؛ وَاشتمل بيحكميةة وَاستّقَام بمشيئته 
وانتّظم بإرادته واستَتمٌ م بعلمه؛ ولا يعْتَرِض عَلَى ما يَبْعْد في عَمْله ورأيه من الشّريعة؛ 
وبدائع اناب النَبِوَة ة بأحكام الملسمة. فَإِنَّ الفلشفة مَأْحْودَّة من العَقّل المقصور 5 
الغاية, والدنانة فاحرد: من الوحي الوارد من العلم ِالْقَدَرة . 

قال: ولْعَمْرِي إِنَّ هذا صغبء ولكنه جِمَاعٌ الكلام. وَأحَد المُستطاع» وغايةٌ ما 
عَرَض له الإنسانٌ المؤيّد باللُطائف» المُرّاح بالعلل وبضُرُوب التكاليف . 

قال: ومن فَضْل نعمة اللّه تعالى عَلَى هذا الخلقٍ أنه نَهَجَ لهم سبيلين ونّصَبَ لهم 
عَلّمِينَ؛ وأبانَ لهم نَجَدَين''' ليصلوا إلى دار رضوانه إما بسلوكهما وإما بسلوك أحدهما. 

فقال له البخاري : فهلا دَلَ اللّه على الطريقين اللدّين رسمتّهما في هذا المكان؟ 

قال: ذَلَ وبَيّنء ولكنك حّمء أما قال: # وما يتْقَنّهآ إِلَّا ألصيلمون »* 
[العنكبوت : 47] وفي فَحْوّى هذا وما يعلمها إلا العالمون؟ فقد وَصّل العقل بالعلم. 

كما وصل العِلّمّ بالمَقل؛ لأن كمال الإنسان بهماء ألا ترى أن العاقل متى عُرْيَ من 
الهم قل انتفاعٌه بعقله؟ كذلك العالم متى خَلَيَ من العقل بَطَل انتفاعه بعلمهء أما قال: 
وما يَدَكَرٌ ِل اليا الانب 4 تكد قن ] اما فال: فآ فَأصَير وأ يكو الْديصر 4؟ 
[الحشر : ؟] أمَا قال: 8 مَل بتَدَئرُونَ لمان 4؟ [الضناةة 48] أمااذة قوسا تميق فال" 
يَعْلَمُونَ ظدهرًا ين ألسوة ألذنيا وهم عَنِ الأجرةَ هر عون #؟ [الروم: ] أفما قال: 1ن 
مَيَنًا دَأَحَيِنَهُ وَجََلنَا لَمُ را يَمْيْى يوء في آلدَّاين كم عَم في الظلمتٍ لَيْسَ يارج ينبا 4 ! 
[الأنعام:8١]‏ ما قال: 9وَكِين ين ءَايةٍ في السَموتٍ وَالْأرَضٍ يمرو عَلهَا وَهُمْ َنْبا 
1 اموس 13:8] أن قال © إنَّفى ذَِكَ أَكَرَئ لمن كنَلَم ملب أو أل السَممَ وَهُوَ 
و 72:37:14 1] وكمانب الله هر بود شيط مهاذا كله :ب نهنا قاف إلى بطافة 
وسولة: لك عه دقعم لابتنانه ع اقيم دو لاتيتلنة فتن زة خلو رام كول 
فأمرك باتباعه والتَسليم له وإنما دخلت الآفة من قوم دَهْرِيين لخدن كوا قطلة 
الحدل:والجهز : ومالوا إلى الشغْب بالتعصّبء» وقابلوا الأمور بتحسينهم وتقبيحهم 
وتمُجينهم. وجهلوا أن وراء ذلك ما يفوت ذَرْعَهُمْ ؛ ويتخلف عن لحاقه رأْيْهُم 
ونَظْرُهم ويَعمى دونَ كنه ذلك بَصرْهم؛ وهذه الطائفة معروفة» منهم صالح 15 
عبد القدّوسء وابن أبي العوجاءء ومطرٌ بن أبي الغيثء. وابن الرَاوَنْدِيء 
والصَّيْمَريَء فإن هؤلاء طاحُوا في أؤدِية الصلالة وَاسْتجِرُوا إلى جهّلهم أصحابَ 
الفاوعة والمسانة: 


)١(‏ يشير إلى العقل والعلم. 


فقال البخارىٌ :فمنا الذئ ترركت بهذا الوضف للدين ججتمعوا نين الفلسْفة والديالة؛ 
ووصلوا هذه بهذه على طريق الظاهر والباطن» والخفيّ والجليّ» والبادي والمكتوم؟ 

قال : تركتُ لهم الطويل العريضء القومٌ زعموا أن الفلْسّفة مُواطئةٌ للشّريعة 
والشريعة مُوافِقَة للفْلْسَفَة ؛ ولا فَرْق بين قول القائل : قال النبيَّ» وقال الحكيم» وَأن 
أفلاطن ما وضع كتابَ ا إلا لتغلم كيف نُقول؟ وبأيّ شيء نبحثء وما الذي 
ُقَدم ونؤحيج وأن النّبوة ة فرع من فروع الفلسفة» وأن الفلسفة أصل علم العالم» » وأنَّ 
النبيّ محتاجٌ إلى تَنْميم ما يأتي به من جهة الحكيم» والحكيمّ غَنيُ عنه؛ هذا وما 
أشبهه؛ وأنْ صاحبٌ الذين له أن يُعَيّن ويوّرّي ويُشِيرَ ويُكَنىَ حبّى تتم المصلحةٌ: 
وتنتظمٌ الكلمة؛ وتتفقّ الجماعة., وتثْبتَ السَنَّة» وتحلوٌ المعيشة» وحتى قال قائل 
منهم : (أوائل الشريعة أمورٌ مُبْتدعة» ووسائطها سنن مُتّبّعه» وأواخرها حُقُوق منتزعه» 
وأين هذا الئّعت من قولي: (إِنَّ الشريعة إلهية» والفلسفة بشرية»؛ أعني أنَّ تلك 
بالوحيء وهذه بالعَقّلء وأنَّ تلك موثوقٌ يها ومُطْمَأنَ إليهاء وهذه مشكوك فيها 
مصضَطرب عليها . 

قال اله الستغاري: افلِمَ لَمْ ينهج صاحبُ الشّريعة هذه الطريق؛ وكان وورل هنا 
الخصامء وينتفي هذا الظّنء وتَكسَدُ هذه السوق؟ 

فقال: إن صاحبٌ الشريعة مسْتَغْرقٌ بالنور الإلهيّ» فهو محبوس على ما يراه 
كرا ريا وياب لديا حو ين تو مالعا د وا لرقه رايت نالك بردركز 
الصّدر عن كل ما عداه؛ فلهذا يدعو إلى اقتباس كماله الذي حصّل لهء ولا يسعد 
بدعوته إلا من وفق لإجابته. وأذْعَن لطاعته» واهتدى بكلمته» والفلسفة كمال بشريء 
والدين كهال إلعن والكمال الإلهى غنيٍ عن الكمال الْبَسْرِيّ؛ والكمال البشري 
إلى الكماق الإلين» اقهذا تهذاا وها آمو الله عر وجل بالاععان» 0 
ولا حَرك القلوب إلى الاستباط؛ ولا حَبّبَ إلى القلوب البحتٌ في طَلَّب المكنونات؛ 
لا كرون هيات هيات انناف انقتاة اذكتا ف وز امه بالتُسليم ولا طق لتلا لاط 

في التّعَمّق إلا ليكونّ عِباده لاجئين إليه مُتَوَكلِين عَلَيْه مغتّصمين به خائفين مِنْه) 

د له؛ يدعوته حون ولمعا وَيَعْبُدُونَةٌ رَغْبا ورا اونا رسا على 
معرفته وعبادته» وطاعته وخلمتهء وأحْقَى ما أَخْنَى لتَدُوم حاجتهم إليه؛ ولا رة يَمَع الغْنّى 
عنه» وبالحاجّة يَقَعُ الخضوع والتجرّد» وبالاستغْناء يَعْرِض التَّجِبرٌ والتمرّد؛ وهذه أَمُورٌ 
جاريةٌ بالعادة» وثابتة بالسّيرة الجائرة والعادلة؛ ولا سبيل إلى دفعها وَرَفْعِها وإنكارها 
وججحدهاء تليذا لرى كن من ادك عمقلة قا أيعق تعصيه ب بما بيده عند ميق ادرك ا 
أدركَ بوَخي من رَبْه. 
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ؤقال أيقا :رهما زو كذ هذه العملة أن الشريفة قد انث على تتقول كثيره يدور 
الوخي المنير» ولم تأت المَلسفَةٌ على شَيءِ من الوحي لا كثير ولا قليل . 

قال: ولَيْسٌ ليونانٌ نَبىْ يُعرفُ» ولا رسول من قِبَل الله صادق» وإنما كانوا 
عون إلى جخدائيم ف اومم أمري لحم مضا كرا توي ولظام مضيم رماع 
أخوالهم في عاجلتهم؛. وكانت ملوكهم تَحِبٌ الحكمة وتؤثر أهلهاء وتقدم من تَحَلَى 
بجزء من أجزائهاء وكان ذلك الناموس يُعْمَل به ويرْجَع إليه» حتى إذا أبلاه الزمان» 
وأَخْلَقّه اللّيْلُ والنّهار» عادوا فوضعوا ناموساً آخْرَ جديداً بزيادة شيء على ما تقدَّم أو 
نقصان. على حسب الأحوالٍ الغالبة على الناس» والمغلوبة بين الناس» ولهذا لا يُقال: 
إن الإسكندر في أيام مُلكه حين سار من المغرب إلى المشرق كانت شريعته كذا وكذاء 
وكان يذكر نبياً يّقال له: فلان» أو قال: أنا نبيَ» ولقد واقّعَ دارا وعيره من الملوك على 
طريق الغَّلَبةَ فى طَلَّبٍ المُلكء وحيازة الديار وجباية الأموال والسَّبّي والغارة» ولو كان 
للنبوة ذكرٌ وللنبي حديثٌ لكان ذلك مشهوراً مذكورًء ومؤرّخاً 00 

قال الوزير: هذا كلام عجيبٌ ما سمعثُ مثله على هذا الشرح والتفصيل! 

قلتُ: إِنْ شحنا أبا سُّلِيمانَ غزيرٌ البحرء واسع الصدرء لا يُعْلَقُ عليه في الأمور 
الأوفافة والاناء الالهينة والامزاو الخييية :وهو طويل الفك 15 كفن اوعد وقد 
أوتي مزاجاً حسن الاعتدال» ونخاط ١‏ بعد المتالة ولساناً فسيح المجال» وطريقته هذه 
التي اجتباها مكتئّفةٌ بمعارضاتٍ واسعة» وعليها مداخل لخصمائه. وليس يفي كل أحدٍ 
بتلخيصه لهاء لأنه قد أَفْرَرَ الشريعة من الفلسفة» ثم حت على انتحالهما معأ وهذا 
شبيةٌ بالمنافّضّة . وقد رأيتٌُ صاحباً لمحمد بن زكرياء في هذه الأيام ورد من الرَّيّ يقال 
له: أبو غانم الطبيب» يُشَادُه في هذا الموضع ويُضايمّهء ويُلزمٌه القول بما يُنكره على 
الخصمء وإذا أَذِنتَ رَسَمْتٌ كلامّهما في ورقات. 

فال الوزير: قد بان الغرض الذي رمى إليهء وتقليبه بالجدل لا يزيذه إلا 
إغلاقاً والقصد معروف» والوقوف عليه كافٍ» ومع هذا فليتَ حظنا منه كان يتوفر 
بالتلاقي والاجتماع» لا بالرواية والسماع» هات فائدة الوداع» فقد بلغت في المؤانسة 
غاية الإمتاع . 

قلت: أكره أن أختمَ مثل هذه الفِقّر الشريفة بما يشبه الهزل وينافي الجدّء فإن 
أِنتَ روّيتٌ ما يكون أساساً ودعامة لما تقدّم . 

قال: هاتٍ ما أحببت» فما عَهدنا من روايتك إلا ما يشؤقنا إلى رذ ويتكء 

فلحتة: قال ابن المَقَهُ دعبل الإجل بما يتاك أله خط رق ا 
العفاف» وتركه العمل بما يَعلَم أنه صوابٌ جارنة والتّهاون آفة الذين» وإقدامّه على 
ما لا يَعلَمُ أصوابٌ هو أم خطأ لجاج. واللْجِاجُ آفةُ الرأي . 
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فقال ‏ حَرّس اللّه نفسّه _: ما أكثّرٌ رَوْنَنَ هذا الكلام! وما أعلى رُنْبّته في كُنْه 

ار وو بو ا ا و 

بعد القَيْنة» فإِنَّ نور العقل ليس يَشِعٌ في كل وقت؛ بل يَشِعّ ويَبرُق مرّةء فإذا شَمّ عَمَّ 
00 وإذا حَفِيَ بَطل نفعه. 

: أفعل. فقال: إن كان معك شيءٌ آخْرُ فاذكُرْ فإِن الحديف سوه 

: او ا يا 0 فإنّه قيل له: لكر الويف فال :انها 


يُمَلَ العَتيق. قال: صدق خالد. الحديث لا يل من المان إلا يما يله وإلا 
فكيف يُِمَلُ في أوّل زمانه وفاتحة أوانِه» وإِنْما الملل يَعْرِض بتَكرّر الزّمان وضَجَرٍ 
الجس ونزاع الطبع إلى الجديدء ولهذا قيل : م ْ 

فحكيثُ أنه لما تقلد كسِرى أُنوشِرْوَان مملكتّه عَكفَ على الصّبوح والتيورنة 
فكتب إليه وزيره رُقعة يقول فيها: إن في إدمان المَلِك ضرراً على الرّعبّة والوجه 
تكفف: ذلك والنظرُ في أمور المملكة. فوَفع على ظهرٍ الرُقعة بالفارسيّة بما ترجمته : 
يا هذاء إذا كاقه يننا آمئة ‏ وسير تنا غاذلة: وَالدَنا باستقامتنا عامرة. وَعْمَالنا بالحق 
عاملة. فلم نمنعٌ فَرحة عاجلة؟ 

قال: من حَدَئك بهذا؟ قلت: أبو سليمان شيخناء قال: فكيف كان رضاه عن 
هذا المَّلِك في هذا القول؟ ْ 

فقلت: اعترض فقال أخطأً من وجوه أحدها أن الإدمان إفراط» والإفراط 
مذموم ؛ ؛ والآخَرْ أنه جَهل أن أمْنَ السَبيل وعَدْلَ السيرَة ة وعمارة الدنيا والعملّ بالحقّ 
متى لم يُوَكّل بها الطَرْفٌ السّاهر ولم تْحَط بالعناية التامّة ولع تحط بال امتحام 
الجالب لدوام 0 دَبّ إليها النَّمص والتقص باث للانتقاض » مُرُعزع للدعافة . 
ولاه أن الزّمان أعر من أن ذل فى الاكن والشزنه:والعلدذ والتمتع. فإن في 
تكميل النفس الناطقة باكتساب الرّشدٍ لها وإبعادٍ الفَيُ عنها ما يَسْتَوْعِبٍ أضعاف 
العمرع افكتفه ذا كان الكخر عير + وكاناما يفعر إن انوت كبير ا ؟] والاخر انه 
ذه كله أن القامه و النائة إذا وققةرطلى ابسيعان الغزلة: باللذات» واتموماعة 
فى طلب الشهوات. ازْدَرَئْهِ واستهانث به؛ وحَدَّئَّتْ عنه بأخلاقٍ الخنازير وعاداتِ 
الجر واستهانة الخاصّة والعامّة بالتاظر في أمرها والقيّم بسانهاامقى تكزرت 
عَلَى القلوب تَطَرَقَتْ إلى اللسان» وانتشرث في المحافل» والتَفْتَ بها بعضهم إلى 
بعض وهذه مَكْسَرةٌ للهيبة» وقلَّةٌ الهيبة رافعة للحشمة» وارتفاعٌ الحشمة باعث على 
الوَثْبة» والوَتثْبَةٌ غيرُ مأمونة من الهلكة؛ وما خلا الملِك من طامع راصدٍ قط وليس 
ينبغي للملِك الحازم أن يظنّ أنه لا ضِدَ له ولا مُنازع» وقد يَنْجُم الضدْ والمنازع 
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ما سيت ا متسس نوها أكثرٌ جل الوائق! وما أَقَل حَرْمَ الوامق! وما أقَلَّ يَقظةَ المائق”"©! 

ثم قال: وعلى الضّدٌ متى كان السائسٌ ذا تحمّظٍ وبحث» وتتبّع وحزم وإكباب 
على لَمْ الشّعَثِ وتقويم الأوَدٍ وسَدُ الخَللٍ وتعرْفٍ المجهولٍ وتحقّقٍ المعلّوم ورفع 
الدكر ونث المعرو فين درسي ةا مفه العامة و الخاضة » بواسكتتنيث: الهينة ::والتديت 
بينها النّصَّفَّة وكفِيت كثيراً من مُعاناتها ومراعاتهاء وإن كان للدّولة راصدٌ للغرة يكس 
من نُفُوذِ الحيلة فيهاء لأنْ اللْصّ إذا رأى مكاناً حصينئاً وعَهد عليه حُرَاساً لم يحدّث 
نفسه بالتعرض له؛ وإنما يقصد قَصْراً فيه ثُلْمة» وباباً إليه طريق» والأعراض 
بالأسباب» وإذا ضَعف السّبب ضَعْف العَرّض» وإذا انقطع السَبب انقطع العَرَض . 

فقال ‏ أدام الله أيامه -: هذا كلام كافٍ شافٍ. وقال بعد ذلك: حدّثني عما 
تسمع من العامة في حديثنا. 

قلتُ: سمعث (بباب الطاقي) قوم يقولون: اجتمع الناس اليومً على الشَّطَء فلما 
نزل الوزير ليركب المركبٌ صاحوا وضجوا وذكروا غلاء القوت وعورٌ انعا وتعذرَ 
الكسب وعَلَبَةَ الفقر وتهنّك صاحب العيال» وأنّه أجابهم بجواب مر مع قُطوب الوجه 
وإظهارٍ التبرم بالاستغائة : بعد لم تأكلوا التّخالة . 

فقال : والله ما قلتُ هذاء ولا حَطَرَ لي على بال» ولم أقايل عامَةٌ جاهلةً ضعيفةً 
جائعة بمثل هذه الكلمة الخَشْناء وهذا تله من صرح الذز راح انما زنم النسي 
عَلَيَ والإيبحاش مئي» وهو هذا العدرٌ الكلب. «, يعني ابن يوسف» كفاني الله شرّهء وشَغّله 
بنفسه ) ونكسٌ كيدّه على رأسه؛ واللّه لأنظرنٌ لها وللفقراء بمالٍ أَطلِقُه من الخزانة: وأرسمٌ 

ببيع الخبزٍ ثمانية بدرهمء ويصل ذلك إلى الفقراء في كل مُحَلَةٍ على ما يذكرٌ شيشُهاء ويبيع 
لازن على النهر اذى انوع اليه ويشتريه الغنىّ الواجد؟ ففعل ذلك بخن :اللا امه 
على ما عرفت وشاهدتٌ» ابلك يدضر الدعاء لهاي الجوامع والمجامع نطول اليثاء 
ودوام العلاء وكبْت الأعداء ونضر الأولياء . 

ثم كتبثٌ جزءاأ من الفِقّر على ما رَسَّمّ من قبل» فلمًا أوصلثه إليه قال لي : اقرأء 
فقرأته عليه» فقال: صل هذا الجزءَ بجزءٍ آخرَ من حديث النبئّ - كل والصحابة 
وبجزء من الشّعرِء ٠‏ وبشيءٍ من معاني القرآن» فإنه متقمٌ على كل شيء بحسب ما رفع 
لفون ينعطي وأحوجٌ إلى فهمه. وندبٌ إلى العمل به وأثاب على التفكر فيه 
والتعتكيحمنة: 


دلخ ماد 8 
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من ( جهِينة) (عمرو بن العاص ) في قصّة الحكومة. فقال عمرو 


له : ما أنت وذاك يا تيس جُهينة؟ نواللهها ينتاف الحيه ولا يضرّك الباطل. فاسكت 
فإنَّ الظلفٌ لا يجري مع الخفٌ . 


زقاك عفن الشكماء 
وقال الشاعر: 


إن «العدق تف على الماعي الفوفى و الليقتطبيع والحهانة: 


لأع يميد في الظلام التذابيق, كياقةك: كدي القابسٍ 


فالوس بو عابر بن لخدتي رو بن اللا سين دم أخته وأ أحكاة 


وكان اشير فى قومهء وجَعَل 0 أخيه إليه صداق أخته وهو الذي السمية العرت 
المساهاة _* فَقَدَ حزمى الذي هديتٌ لهء وعَزمى الذي أزشدتٌ إليه . وقال الشاعر : 


وتسباهئى ينها عنف و3 وراعى إِفَالْه 


وكانك :ؤب الفرية فانة وشت وى اليحسية مفمسيين رسقا #ؤدرة المولن 


عشرة اوسق ؛ 


وكانت العربٌ تجعل ديةً المُعِمٌ المُحُولٍ ماثة بعير» وَديّةَ المؤلى خمسةً وعشرين بعيراً. 


(00 


وقال جرير 


زأيتيتى تتهيان اذنيات طيت» 


ترى شَرَط"' الْمِعْرَّى مُهورَ نسائهم 
وقال خالد بِنُ جعفر بن كلاب : 

بل كيف تكفرني (هوازنٌ) بعدما 
وتغلت ريم ثرا بعدها 
وتحلتات نياديم ودياتهم 


وقال كل بن صَخْرٍِ وكان عبد : 


وماك رفي ذاتُ وَل خَدَلْج 
وكولبني تلعج جنير 


الفا 1 برَوَادِ عغليلا وعتدمة 
اللي قسراامه بسن اوررق 


وللئاس أذئناب ترّى وصدلور 


وفي شُرَّطٍ المعرَى لهَنْ مُهورٌ 


الشقشيي تسوافورا أخبيارا 
بَجَدَعَ الاتسوفة و اكسفير الأوقدازا 
فل المسكوك محافقا ونكارا 


ولا ساق مالي صَدْقَةٌ ونغقول 
يعوا ب اا 


(روّادا) وكانوا ا عليه 015 ا 


على :اله لقليامتة :مستسر وظاها 


لفيرتوعيين الاأخادييت عات 


)١(‏ ربما هذه الفقر فى ليلة أخرى غير الليلة السابعة عشرة المتقدمة. 


١ /ا/ا‎ 


1,8 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثانق 1/8 


وناليوا قذي شين ابمة رتتسيدق. فشكت عرية باخدعه اسار 
ألم تسر أنَ المال يذهب وَنْرْه ا ا كر 

أدَمّي ومُطرق : غديران بين فَذدَك وبلاد طيَئ. 

سئلت ابنةٌ الحّسٌ هل يَلقّح البازل'''؟ قالت: نعمْ وهو رازم» أي وإن كان لا 
يقدِر على القيام من الضعفي والهزال. يقال: جمل بازل وناقة بازل» ويقال: ضربه 
فَبَركَعَه إذا أَبْرَكَهُ وتَبَرْكع» ويقال: شِمْ لي هذه الإبل» أي انظرْ لي خبرها . 
0 ويقال لوَّلدٍ كل بهيمةٍ إذا ساء غِذاؤه: جَحِنٌ ومُحْكَلُ وجَذِعٌ» وكل ما عدي بغير 
أَمّه يقال له: عَجِىٌ» وكذلك الجَحن والوَغْل والسَّغْل كله السَّيّى الغذاء . 

سئل النبئئٌ يله عن ضالة الإبل» قال #امالك: و لها فعها 'حذاذعها وسقاوها ترد 
الما وتأكل فق الشجر حكن .يأتتنا رنها»: ْ 

سئل - عليه السّلام - عن ضالة الغنمء فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب . 

قيل له عليه السلام: فَاللّقَطَةُ؟ قال: «تعرّمُها سنة وتحصي وكاءها ووعاءها 
وعناعيها وعَدَدَها ؛ ذاو نسا مساحنا تاذنها الله 

واه بن كعب: أصبتٌ ماتة دينار على عهد النبي وَلةِ) فقال: «احفظ 
بلشوار لاسا وها الاج عاستا 1ك مهنا وعفاصها ووكائها فأدّها إليه 
وإلا فعرّفها سنة. ثم استمتّع بهاا. 

قال على , 55-506 حر رسو لك 10 ست إذا كار نع الجلين اك ب” 
الأتعياد : يا رسول اللّه ٠‏ هل لك في السباق؟ قال: نعم» وهو يومئذٍ على التُواضح 
- وكان رسول الله يَلهِ يسير في أَخرّيات الناس», وأسامةٌ بن زيدٍ على العَضباء ناقة 
رسول اللَّه يكل وهو في أوَّلِ الناس ‏ فقال : أين أسامة؟ فتنادى الناسٌ حتى بلغ أسامة 
الصّوتٌ» فَوّضَعَ السَّوطُ في الناقة فأقبلت» ٠‏ فلما دَنَثْ قال رسول الله كَل : إن إخواننا 
من الأنصار قد أرادوا السّباق فَأَنِخٌ ناتك حتى ترغوء ثم علّق الخطام : لم سابقهم؛ 


)١(‏ البازل: الذي فطر نابه» أي انشق بدخوله فى السنة التاسعة. 

() روى البخاري في صحيحه و يات حكم المفقود في أهله وماله. حديث رقم ك5 
عن يزيد مولى المنبعث: أن النبي َلِِ سئل عن ضالة الغنم» فقال: «خذهاء إنما هي لك 
أو لأخيك أو للذئب» وسئل عن ضالة الإبل فغضب وأحمرت وجنتاهء وقال: «ما لك 
ولهاء معها الحذاء والسقاء»ء تشرب الماءء وتأكل الشجر حتى يلقاها ريها». وسئل عن 
اللقطة. فقال: «أعرف وكاءها وعفاصهاء وعرفها سنةء فإن جاء من يعرفهاء وإلا فاخلطها 
بمالك». 

(90) الإبل التي يستقى عليها . 
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ففعل واستبقواء فسبقث ناقةٌ رسول اللّه كَل فجعل أسامة يكبّر ويقول : سبق رسول 
الله علي رسفو ل الل قرول السام كلما اكد من للق فال اله اق ذا اناف ؟ 
فإنّ إخواننا من الأنصار فيهم حياءٌ وحَفيظة . 

قال: :وأليس الغية و من الحيوانٍ سنا إلا البعير» ولبعض نان شاف 
الأسد لل الام مسر القبيل انعا عن لس ولضريقيء وقضيت 
البح التسوي عدو اح اس ب حو سيت ا 

0 )ا وفي قلب الثُورٍ عَظمء وربما وُجد في قلب الجمل . والمرأة تلد 
من قَبُلء والتاقة من خَلّْف . وزمانُ نَرْو الجمالٍ في ( شباط ) . والإناث في الإبلٍ تَحمل 
اثنيْ عشر شهراً ونَضَعْ واحدا وتَلَقَحٌ إذا بلغث ثلاث سنين» وكرناك دعر ثم ثقيم 
الأنثى سَنةَ ثم يُنَرّى عليها . 

وزعمَ صاحبٌُ المنطق أن الجملّ لا يزو على أَمّهء وإن اضطرٌ كرهه. 

قال: وقد كان رجِلٌ في الذّفر الَالِف سَّتَرَ الأمّ بئوب ثم أرسَل بكرأ عليهاء 
فلما عرّف ذلك لم يْتِمّ وقطع. وحَمّد على الجَمَالٍ فقثله . 

قال : روفن كان للك فوس ال وكان لها أفلةة” 5 فأراد أن تخمل من 
أكرمهاء 0 لاسر اك يار ال اساي 
0 يح ب ا 

قال حُذَيْمَة : كُن فى الفتنة كابن اللّبون» لا ظَهْرَ فيُرْكَبء ولا لبن فيُحلب . 

قال ديوعتان : إن المرأة تَلَقَنْ لش من المرأة» كما أن الأفعى تأحذ السمّ :من الأضلة : 

وقال فتاعؤيس :إن كثيرا من الناس يرّون العمى الذي يَعرض لعِين البدنٍ فتأباه 
0 وا و يد ا ل 

م لبح ا ل أم لَب الحكمة؟ فقال: للدنيا 
العْنّى» وللآخرة الحكمة . 


(9) سقط من الأصل . 
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وقيل له: متى تَطيب الذنيا؟ قال: إذا تفلسّف ملوكها ومَلّك فلاسٍفئها. 

فقال اللو زيرت أشعده اللمد: عندي أنْ هذا الكلامَ مدخولء لأن الفلسفة لا 
تصحّ إِلَا لمن رَقَض الدَّنيا وفرّغ نفسّه للدارٍ الآخرة» فكيف يكونُ الملِك رافضاً للدّنيا 
وقالياً لهاء وهو محتاجٌ إلى سياسة أهلها والقيام عليها باجتلاب مصالحها ونفي 
مفاسدهاء وله أولياء يحتاج إلى تدبيرهم وإقامة أبنيتِهم والثّو سعةٍ عليهم ومواكلتهم 
ومشارَبتهم ومُداراتهم والإشرافٍ على سرّهم وعلانيتهم؛ ٠‏ والملِك أتعبُ من الطبيب 
الذي يجت مال كير بضروب الأدوية المختلفة والأغذية المتباينة؛ هذا والطبيتٌ 

فقيرٌ إلى تقديم النظر في نفسِه وبدنه. نمي الأمراض والأعراض عن ظاهره وباطنه. 
ومن كان هكذا ومن هو أكثْرٌ منه وأشدّ حاجة وعَلاقة كيف يستطيع أن يكون مَلِكاأ 
وحكيما؟! ولعل قائلا يظنَ هذا ممكناًء ويكون المَلِك واعياً فى الحكمة بالدّعوى. 
ركاعيا بالنلاك على لطر الأزلن 8 نزهةا إلى العاف الاور و كله واسعاوطه فين 
المُلك والفلسفةٍ أقرّبُ منه إلى إحكام الأصل وإثباتٍ الفرع. قال: ولهذا لم نجد نحن 
في الإسلام من نظر في أمر الأمّة على الزّهد والتَقَى وإيثار البرّ والهدّى إلا عدداً قليلاء 
والمجوسٌ تزعمٌُ أن الشريعة مُعرّجة عن المُلك؛ أي الذي يأتي بها ليس له أن يعرّج 
على المُلكء ٠‏ بل له أن يَكِلَ المُلّك إلى من يقُومُ به على أحكام الذّينء ولهذا قال 
لكك القناعيكل 5 لذ نوريو لقتل حون فالدين ا انملك عار فعا لان اله 
فهو مهدوم. وما لا حارس له فهو ضائع . 

فقلت له: هذا باب إن تورّع القول فيه طال» وإِنْ رُمِيَ بالقصدٍ جازء وللأئمة 
ا ل ل ل ل 
مختلفة. وجمل مَتَعِدُدَة. إل أن النّاظمَ فى أحوال الناس ينبغي أن« بكونقانها بأحكام 
الشريعة» حاملاً للصّغير والكبيرء على عاقيا المعرو ب 2 الشريعة سياسة الله في 
الخلئه :والتلك سيامة الثائن للقاس + على أن العورينة عق خلت من السانة كانت 
ناقصة. والسياسة متى عريَتْ من الشريعة كانت ناقصة,. والمّلك مبعوث. كما أنَّ 
صاحبّ الدّين مبعوث. إلا أنّ أحدّ البَعئّين أخفّى من الآخَرء والثاني أشهرُ من الأوّل. 

قال - أطال الله بقاءه -: كنت أحبٌ أن أعلمَ من أين قلتَ: إن المَلِك مبعوث 
ايقن ؟ :فا هله الكايمة 1 بتث في أذني قطء ولا خطرث لي على بال. 

قلتُ: قال الع و دين ١‏ إِنَآلَهَكَد بََتَ لَحكْم ماوت مَل * 
[البقرة: 71517]. فعَجِبَ وقال: كأني لم أسمع بهذا قط . 

ذكر' لالاسكتدر سوءٌ أحوالٍ رؤساء مذهبه لما كانَ أبوه احتاز أموالهم وَسَلَّبَ 
أحوالهم. فقال: يجب للآباء على الأبناء إزالةٌ الذّمَ عنهم. ومحوٌ الإثم» واستعطافٌ 
القفلوب عليهمء ونشرٌ المحامد عنهم؛ اي أموالهم عليهم. وزاد في الإحسان 
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إل . وقال: قد بَلْْ من فَرْطٍ شفقة الآباء على الأبناء أن يُسيئوا إلى أنفسهم لتكون 
قاب سبباً للإحسان إلى أولادهم» لأنهم يرون أولادّهم كأنفسهم لأنهم من أنفسُهم . 
: أيها الوزير» ني لأعجبٌ من الإسكندر في الفعلٍ الرّشيد والقولٍ السوينة 

لي أبو جعفر صاحبُ الشهامةٍ والصّرامةٍ أَحَذٌ من وجوه العراقي أموالاً بخواتيم 
أصحابها وأفقّرَهم» وجعلّها في خزائنه بعد أن كتّبَ على تلك الخرائطٍ والظروفٍ أسماءً 
أهلهاء ثمّ وضّى المهديٌ بردّها على أصحابها بعد موته» ووكد ذلك عليه» وقال: يا بُنيّ» 
إنما أريد بهذا أن أحبّبّك إلى الناس» ففعل المهديٌ ذلك ؛ فانتشَرَ له الصّيتُ وكثرٌ الدعاءً 
وعَبَّت الأصواتء وقال الناس : هذا هو المهديٌّ الذي ورد في الأثر. فقال: هذا عجَب. 

وقال سُقرَاط : ينبغي لمن علم أنَّ البدَنَ هو شيء جُعِلَ نافعاً للنفس مثلّ الآلة 
لياع أن يطلب كل بها عير الماذا به انلع رأزقن تمان الننين التي نحي نيه" وأنْ 
اهرب من كل ما 7 ِصَيرٌ البدن غير نافع :ولا موافق لاستعمال النفس له. 

قال أوميرُوس : لا ينبغي لك أن توثرٌ عِلمَ شيء إذا عُيّرْتَ به غَضِبْتَء فإنك إذا 
نعلت هذا كنت أنت القاذفة لتفسلك. 

وقال ديوجايْس : من القبيح أن تتحرى في أغذية البَدَنَ ما يصلّح له ولا يكون 
ضارّاء ولا تتحرّى في غِذاء النَفْس الذي هو العلم لتلا يكون ضارا . 

وقال أيضاً: من القبيح أن يكونَ الملاح لا يُطلِقَ سفينته في كل ريح» ونحن 
تُطلق أنفسّنا في غير بحث ولا اختبار. 

ذكر لنا أبو سليمان أن فيلسوفاً وَرَدَ مدينةً فيها فيلسوف» فوجّه إليه المدنيٌ كأسأً 
مَلآَى ع شير ايها إل أن الاستغناء عنه واقع عنده» فطرّح القادم في الكأس إبرةً» يُعْلمه 
أن معرفتّه تنفذ في معرفته . ْ 

وقال فيلسوفٌ يونانيئّ: التَقَلْبُ في الأمصارء والتوسّط في المجامع» والتصوّفُ في 
الصناعات» واستماع فنون الأقوال. مما يزيد الإنسانٌ بصيرةً وحكمة وتجربة ويقظة 
ومطرفة وعلما : 


قال الوزير : ما البصيرة؟ 

قلتُ: لَحْظ النفس الأمور. قال: فما الحكمة؟ قلت: بِلُوعْ القاصية من ذلك 
اللحظ . قال: فما التجربة؟ قلتّ: كمال النفس بلِحاظ مالها. قال: هذا حسن . 

قال أنكساغورس : كما أن الإناء إذا امتلاً بما يسعٌه من الماء ثم تُجُعل فيه زيادة 
على ذلك فاض وانصبّء ولعله أن يَحْرْجٍ معه شيءٌ آخر؛ كذلك الذهنٌ ما أمكنه أن 
تضبطه فإنه يَضْبطُهء وإن طَلِبَ منه ضبط شيءٍ آخر أكثرٌ من وُسْعِه تَحَيّرَه ولعل ذلك 
يْضِيّمُ عليه شيئاً مما كان الذهن ضابطأ له وهذا كلام صحيح. ٠‏ وإني لأتعجّب من 
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أصحابنا إذا ظئوا وقالوا: إِنّ الإنسان يستطيع حجفظ جميع فنونٍ العلم والقيامٌ بها 
والإبقاء عليهاء ولو كان هذا مقدوراً عليه لؤجدء الو ولوعُرف لذكرء 
وكيف يجوز هذا وقلت الإنسانٍ مضغة» وقوثه مقصورةً انا ده متناه» واقتباسه 
وحفظه وتصوّره وذكرُه محدودٌ؟ ولقد حذثني علىٌ بن المهديّ الطبريّ قال: قلت 
ببغداد لأبي بشر : او ارا ا اا ا ااه 
ومع هذا اللسان الذي تَحَيّر فيه كل خَصم . قال: أفْعَلء قال: فكنتٌ أقرأ عليه بالتَهارٍ 
مع المختلفة الكلام» وكان يقرأ علي باللْيلِ شيئاً من الفقوء فلمًا كان بعد قليل أَقْصَرَ 
عن ذلك » فقلت له: ما السبب؟ قال: والله ما أحفظ مَسألةً جليلةً في الفقه إلا وَأَنْسَى 
مَسألةَ دقيقةً في الكلام» ولا حاجة في زيادة شيء يكونُ سببا لِنقصانٍ شيء آخَرَ مي . 

وسأل رجُلٌ آخَرَ أن يُفْرِضَه مالآ فوعده ثمّ غدر بهء فلامُّه النَّاسُء فقال: لأنْ 
يَحمَّرَ وجهي مرَّةً أحبُ إلى من أن يصمَرٌ مرارا كثيرة . 

ووَلِيَ أربوس ولاية فقال له أصدقاؤه: الآن يظهرُ فضلّك. فقال: ليست الولاية 
تُظهرٌ الرَجِلَء بل الرّجل يُظهر الولاية . 

وقال دِيُوجانِس: الدّنيا سوق المسافر»ء فليس ينبغي للعاقل أن يشتريّ منها شيئا 
١ 527‏ 

وقيل لاسطفائس : مَنْ صَديقك؟ قال: الذي إذا صِرْتُ إليه فى حاجةٍ وجدته 
َشَدَّ مُسارعة إلى قضائها مني إلى طلبها . | 

قال اقلاطون: :إن لتقن تدقية: لذ لها مكزذة عن السك وادة مسا عه 
للجسدء فأما التي تنفرد بها النفس فهي العِلمُ والحكمة. وأما التي تُشارك فيها البدنّ 
فالطعام والشراب وغيرُ ذلك . 

وقيل لسُقْراط : كيف ينبغي أن تكون الدنيا عندنا؟ قال: لا تستقبلوها بِتَمَنْ لها 
ولا تُنبِعوها بتأسَف عليها؛ فلا ذلك مُجْدٍ عليكم» ولا هذا راجمٌ إليكم . 

وقال سُقراط : القَنيّة مخدومة» ومن خدم غير نفسه فليس بحرٌ. 

وقال بعض ندماء الإسكندر له: إن فلاناً يسيء الثناء عليك» فقال: أنا أعلم أن 
فلاناً ليس بِشِرّيرء فينبغي أن يُنْظر هل ناله من ناحيتنا أمرٌ دعاه إلى ذلكء, فَبَحَتْ عن 
خاله تردرها رد فأمر له بصلة سنيّة فبلغه بعد ذلك أنه يبسّط لسانه بالثناء عليه في 
المحافل؛ فقال: أما ترون أن الأمر إلينا أن يقال فينا خيرٌ أو شرّ. 

قيل لطيماثاوٌؤس: لم صِرْتَ تسيءٌ القول في الناس؟ قال: لأنه ليس يمكنني أن 
أسيء إليهم بالفعل. وكان مرّة فى صحراءء فقال له إنسان: ما أحسنّ هذه الصحراء! 
قال: لو لم تَحْضِرْها أنت . 
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وقال غالوس: ما وجه الاهتمام بما إن لم يكن؛ أَجْزئ فَوْئهء وإن كان فالمنفعة 
به وبحضوره قليلة منقطعة . 

وقال قراط : ينبغي إذا وَعَطْتَ الا تشكل بشكل منتقم من عدر ولكن بشكل 
من يُسْعِط أو يَكوي بعلاجه داءً بصديق لهء وإذا وُعَظِتَ أيضاً بشيء فيه صلاحك» 
فينبغي أن تتشكل بشكل المريض للطبيب . 

ركب مقاريوس في حاجة, فمرٌ بزيمُوس وقد تعلق به رجل يطالبه بمال اختدعه 
غقة وعليهما جتماغة ف الناسء الو 0 
ويتضرّعٌ أشدٌ التضرّع . فقال منقاروس: ما طلبّتك عند هذا الرجل؟ فقال: أ 
فخدعني بالزُهد والنّسّك عن مالي» د 010 
في الاسترسال إلى ظاهره السليم حتى أفقرني باطنه السقيم. فقال له مقاريوس: إن 
كل مَنْ بَدَلَ شيئاً إنما يَبْذلهِ على قَدْرٍ وْسْعِهِ؛ وكان زِيمُوس أتاك على حاله التي هو 
ٍ عليهاء ولم يكن لينِّع لأكْثرَ مِنْ ذلك القَؤْل؛ وأمّا عَمَلُ اذهب فبيّن ظاهرء لأنَ كقرَه 
يدل على عَجْزْه وضَعْفِه عنه» ومن أُمّل الغِئّى عند الفقير فغاية أن تدان 
نضية هثله :واحز ما ؤم عفن الفقير نثْل الفعن...فقك أصيت :ما كنت تحب أن تبحده 
عله زتموس! وهو حَظُ إن تمَسْكْتَ به لم يَْلُ بما ليف مِنْ مايك» ولعن كان وَعَدَدَ 
أن يُفيدَك مالا باطلاً فلقد أفادك معديناً حقّأء من غير قصدٍ إلى نفعك . ثم أقبَّل على 
وتكوسن وقال لها قا ابسو كيه متدنلك سن المعادن الطبيعية اذ إن البساون تلنط الذهب» 
وتغرتك هنذا تكلم الذهسةة .ومن عجارن معدن منها أعدامى :ل تن يعاود قر نلك أندرمة 
وَالمَعادِنٌ الطبيعيّة تُّْمِرُ من غير قَوْلء وفعل داك تقول من غير إتماز . فقال زيموس 
أيُها الفاضل» لئن عِبْتَني فَلَسْتُ بأوَّلٍ حكيم لقِيَ من الناسٍ الأذى . قال نه: 5 
ولا آخِرهغ ولا أوْسَطِهِمْء لكنّك من الجُهَالٍ ألّذين لَقِيَ النّاسٌ مِئْهم الأذى . 

فقال ‏ أغلّى اللَّهِ قولّه -: فهل لهذا الأمر ‏ أَعْنِىي الكيمياء ‏ مَرْجوع؟ وهل له 
حقيقة؟ ا ا 

فكان الجواب: أمّا يَحَيَى ؛ بِنْ عَدِىٌ دوفو اناد علة الجماعة فكان في إصبعه 
حاتم من فِضّةٍ يَرْعُمُ أن فِضَّنَّه عُْملْثْ بين يديه وأنه شاهد عَمَلها عياناء وانه ليقت 
فى ذلك . 

وأمّا أصحابه كابن زُرْعَةَ وابن الخَمّارء فذّكروا أن ذلك ثَمْ عليه من فغْلٍ لم 
َفْطِنْ له من بَعْض من اغترّه من هؤلاء المُحْتَالِينَ الخدّاعين . 

وأما شيخنا أبو سليمان فحصلتٌ من جوابه على أنه ممكن» ولم يذكر سبب 
إمكانه ولا دليل حقيقته 
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وأما أبو زيد البَلْجِىَّ - وهو سيّد أهل المَشْرِقَ في أنواع الحكية قز أله تخالل 
ولا أَصْلَ لهء واتنسكهة اللداقماكن 0 :ترس مد نة] لمر وأنَْ صححتّة مَفْسَدَةٌ 
عامّة» 9وَأشَهُ لايحبٌ الْقَسَاد» [البقرة: .]7١8‏ 

وأمّا مِسْكويه ‏ وها هو بين يديك - فيرْعُم أن الأمر حَىٌ وصحيحء والطبيعةٌ لا 
تمنع من إعطائه» ولكنّ الصناعة شاقّة» والطريقٌ إلى إصابة المِفْدار عَسِرة» وجَمع 
الأسرارٍ صَعْبٌ وبعيد» ولكنه غير مُمْتَنِع ؛ فقد مضى عَمْره في الإكباب على هذا بالريّ 
أيام كان بناحية أبي الفضل وأبي ي الفتح ابنه مع رَجُل يُعْرَفُ بأبي الطب شَاهَدنه ولم 
أحمد عَقَله فإنه كان صاحبٌ وَسْوَاس وكذب وَسَقَطء وكان مخدوعاً في أوّل أمرهء 
خادعاً في آخر عُمره. 

لاا 0 الحديك أن الطية اس الم اه 
الطبيعة. وأن الصّناعة تتشبّه نتشبه بالطبيعة .ولا تكمل» والطبيعةً لا :- تتشبه بالصئاعة وكدل: 
وأنّ الطبيعة قوّة إلهيّة ساريّةٌ في الأشياء وأضلة الها عاملةٌ فيها بقدر ما للأشياء من 
القبو لهو الاسشهالة والاتتعال: و المراتاة إما على التّمام؛ وإما على النقصان. وقيل: إِنَّ 
الطبيعة لا تسلك إلى إبراز ما في الماذة أْبْعَدَ الطرّق» ولا تتذلك أفْوَبَ الل قن قلها فلما 
كانت المعادِنُ هي التي تعطي هذه الجواهرٌ على قَدْرٍ المُقابلات العُلويّة والأشكال 
السطارنة بو العواة الكذل والكافات: الأرعيية» اليرت أن تكون الصداعة مين ويه لياه 
لط ير كريط عي ٠‏ لأن الصناعة بشريّة مستخرّجة من الطبيعة التي 
هي إِلَهيّة ولا سبيل لَقُوَة , بَشَرِيّةٍ أن تنال قُوَّةَ لهي بالمساواة؛ فأما التشبيه والتقريب 
والتلبيين: ٠‏ فبُمكن أن يكون بالصّناعة شية كأنَهُ ذَهَبٌ أو فضةء وليس هو في الحقيقة, 
لا ذَهَبٌ ولا فضّة؛ وإذا كان ظهور الققطن بالطعة وظهور الثوب بالصناعة فليس لهذه 
أن تغرض لهذهء ولا لهذه أن تعرض لهذه؛ والأمور مَوْرُونة» والصئاعات متناهية؛ 
فإن ادْعِيَ في شيءٍ من الصناعة ما يزيد عليها حتى تكون كأنها الطبيعة؛ احتيج إلى 
ردان اوافت» الى عبان مصاع نا نعلم أنّه ما من صناعةٍ ولا علم ولا سياسةٍ ولا 

نِحْلَةٍ ولا حالٍ إلا وقد حمل عليهاء وزيدَ فيها وكَذِبَ من أجلها بما إذا طَلَيْتَ صحّته 
بالبرهان لم تجد؛ أو بالعيان لم تقدر. 

فأما أصحابٌ النْسَك ومن عرف بالعبادة والصّلاح؛ فقد ادّعي لهم أن الصفر 
يُصيّر لهم ذهباًء وشيئاً آخر يصيّر فضة: وأن الله عر وجل يُرَلْزِكَ لهم الجبل ويُنْزِل 
لهم القَطرٍ وينبت لهم الأرض» وَغْيرٌ ذلك.هنما هو كالاينات [لأنبياء الدين يأتون من 
قبل اللّه بالكفب والوصايا والأحكام والمواعظ والنصائح» وربما يسمي كثيرٌ من الناس 
ما يَظهرٌ للزماد والعنَاة من :هذا الضرت كرامات ولا يحئيها معجزات 6 والسفات ل 
تتقلثفا بالأسسماء فان المسكنى بالكرافة نز المسكى «المفيهرة والاية. 
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والخَوضٌ في هذا الطَرّفٍ قديمء وفَضْلّه في الحقٌّ شاقٌ» والتنازّعٌ فيه قائم. 
والظَنْ يَعملُ عَمِلّهء واليقين غيرُ مظفور بهء ولا موصو إليه؛ والطبيعة قد أؤلعت 
الناسّ باذعاء الغرائب. وبَعَدَنْهُمْ على نضرّتها بالرّفْقَ والخرْق» والتسهيل والنُجاج ‏ 
والمواتاة والمَّخكء وللّه في طىّ هذا العالّم العُلويَ أسرارٌ وخفايا وغُيوبٌ ومَكامثُ لا 
قوة لأحد من البَشَر بالحسٌ ولا بالعقل أن يحوم حولهاء أو يبلْعَ عُمْقَّهاء أو يذْرِكُ 
كُنْهّهاء ٠‏ ومن تصَرّف عَرَفَء ومن عَرَفَ سَلِمء والسلام . 

وحكى لنا أبو سليمان أن أَرسْطوطاليس كتب إلى رجل لم يُشَفُْ يُسَمْعْهُ في رَجُل سأله 
الكلام له فى حاجة: إن كنت أَرَدْتَ ولم تَقَدِرْ فمعذور, وإن كنت قَدَرْتَ ولم ترذ 
فسوف يجيء وقتّ تريد ولا تقدر. 

وقال بعض الحكماء: لا : تُرَفْهِوا السّفْلة فيعتادوا الكسّلّ والراحةء ولا تجرّئوهم 
تتطليوا الكوقهوالش كي بزل نازوا لأولادهم في تعلَّمَ الأدب فيكونوا لرداءة أصولهم 
أَذْهَنَ”'' وَأَغْوَصَء وعلى التعلّم أصبّر؛ ولا جرم فإنهم إذا سادُوا في آخر الأمر خَرّبوا 
بُيُوتَ العِلْيَة أهل الفضائل . 

وقال فيلسوف: للنفس حَمْسٌ قُوىٌ: الح والوهم والذَّهْن والاختبار والفكر. 

فأما الحِسٌ فلّحاقٌ الأشياء بلا فحص. ولا يُحتاج في ذلك اللّحاقٍ إلى شيء 
آخرء إلا أن يكون ممنوعاً بمانع وذللك إذا توجد شيعا أبن حك .أنه أبيغن باذ فك 
ولا قياس . 

وأما الوهمء فإنه يقع على الأشياء بتوسّط الحسسٌ . 

وأما الاختبار فيوافق الفكرء كقولك: النفْسٌ لا تموت. فهذا قول اختبارِيٌ بعد 
الفكرء فإن كان هذا هكذا فالاختبار ليس بقياس» ولكنه أَقّْىّ القياس . 

وأما الذهن فإنه لا يهجم على أوائل الأشياء . 

وقال آخر شبيهاً بهذا الكلام» ولا بأسّ أن يكون مضموماً إليه» ليكون شمل 
الفائدة أكثرَ نظاماً وَأقْوَبَ مَراماً. 

قال لسن للخوايل. والخركات نعل :دون أن تبعنيها القؤة الممدكدة قلذلك لا 

يُحسسٌ السّكرَان ولا النائم» وكذلك أيضاً البهائم فإنها لا تصيحٌ إلا بعد أن يَْرض في 
فكرها شيء» ولا تتحوّكُ إلا بانبعاث القرّة العم :ة: 

ولكل واحد من الحيوان ثلائة أرواح في ثلاثة أعضاء رئيسّة : نفسيّةَ في الدماغ. 
وحيوانيّة في القلب» وطبيعيّة في الكبد. ” 


60 أي أجود ذهئاً. 
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وفي كل واحد منها قوَّةٌ ممّرَةٌ بها يتم عَمِلّهء فالتي في الدماغ هي هي العقل المميز 
العارس لين وعة تحت الل والحركة: والتي في القلب تنبعث منها الحرارة 
الغريزية في جميع البدن؛ وزعموا أن تلك الحرارة هي الروح؛ والّتى في الكبد هي 
موضع الهَضْم والنضج» وهي التي تنضج الطعام وتغيره وتحيله دما وتورُعٌ في كل 
ا لهء وبالجاذبة تَجَذِبٌ» وبالحابسة تحيى» وبالهاضمة تهضمء 
وبالدافعة تدفع . 

فأما الدّماغ فينقسم تلوانة اباد بك جر بمعها اعية أحدُّها في مقدّم الرأس 
مَوْضع التخيّل ؛ انان ف بس الرأس مَوْضع العقْلٍ والفِكُرٍ والتمييز» والثألث في 
حر :ال أن موضع الحفظ والذكر والقيوك؟ فكل واحد مما ذكرنا يخدم الآخرء وإن 
ضَعْفَ أحدها ضَعُف لضفه الآخَرء وباعتدالهنّ وسلامَّتِهنَ قِوامٌ البَدَنِ والنتّمس . 

ولكلّ واحدٍ منها آله بها يستعين على خدمةٍ الآخر. 

قال: فكما أن الرحى إذا نقصت شيئاً منها أو زدتَ أفسد الطحن؛ إمّا بزيادة أو 
نقصان». كذلك سائرٌ حدّمه وآلاته. 

وقال: الدّماغ مَسكن العَقْلء وحَدَمُه الحسٌ والحركة؛ والقلي متك البعوارة 
الغريزية» وحَدَمُهُ العُروق الصَّوارِبِ؛ والكبد مَسكن النْضْح والهضم. وحَدَمُها العُروقٌ 
غيرُ الضُوارب . 

وقال: النار تُحرق» فإذا كانت موجودةً فالدّخان والرّماد موجودانء» والدّخان 
اث لك مادو الماة وان كب 

وقال أبو سليمان: ذكر بعضٌ البحّائين عن الإنسان أنَّه جامعٌ لكل ما تَفَرّقَ في 

جميع الحيوان» ثم زاد عليها وفُضّل بثلاثِ خصالٍ : بالعقل والنظر في الأمور النافعة 
0 وبالمنطق لإبراز ما استفاد من العقل بوساطة النظرء وبالأيدي لإقامة 
الصّناعاتٍ وَإِبْرَازٍ الصُوّر فيها ممائلة لما في الطبيعة بقوّة النفس . 

ولمّا انتظّمَ له هذا كله جَمَعَ الجيّلَ والطْلّبَ والهّرّب والمَكايدٌ والحذّرء وهذا 
بَدَلَ الشسّرعة والخِفة التي في الحيوان» واتخذ بيده السلاح مكان الناب واللميفاب 
والقَن» وانّخذ الجن لتكون وقاية من الأفات. غدل وت العام والطبيعة يَنْبْوِع 
الصّناعات» والفِكرٌُ بينهما قابل منهماء مُؤْدُ من بعض بعض إلى بعض» فصواتب بديهة الفكر 
من صحّة العقل». » وصوابٌ رَوْية الفكر من صِحّة الطباع . 

وقال أنى العيامن:” الناسُ في العلم على ثلاث درجات» فواحد يُلهّم فيِعَلْم 
فيصير مَبْدأء والآخر يتعلّم ولا يُلِهّم فهو يؤدّي ما قد حَفْظء والآخّر يُجمع له بين أن 


يُلِهَّم وأن يتعلم . فيكون بقليل ما يتعلم مُكثراً بقوّة ما يُلْهُمْ . 
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وقال: الإنسان بين طبيعته - وهي عليه ونفسه - وهي له منْقَسِمٌ ؛ فإن اقتبسَ 
من العمل قَوّى نُورُه ما هو له من النَّفْسء وأضعَفٌ ما هو عليه من الطبيعة» فإن لم 
يكن يتس بقيَ حيرانَ أو متهوراً. 

وقال سُقراط : الكلام اللطيف. يَنْبُو عن القّهم الكثيف . 

وحكى لنا أبو سليمان قال: قيل لفيلسوف: ما بال المريض إذا داوَاهُ الطبيتٌ 
ودّخل عليه فرح به وقبل منه وكافأه على ذلك» والجاهل لا يفعّل ذلك بالعالم إذا 
0 لأنْ المريضٌ عالِمٌ بما عند الطبيب» وليس الجاهل كذلك». لأنّه 

وقال ديوجانس لصاحبه: أما تَعْلَّم أن الحمامَ إذا كان سَّمائيَاً كان أغلى ثمناًء 
وإذا كان أَرْضِيَاً كان أقل ثمنا . 

قال - أبقاه الله  :‏ هذا مُكَل في غاية الحُسْن والوُضوح . 

وكا ديوحالس ؟ الماكول لليةه والتزهوت القعاة ) :والفصط للعو 

وقال فيلسوف : التهاونٌ باليسير أساسٌُ للوّقوع في الكثير . 

وقال أفلاطون: مَكَلَ الحكيم كَمَثل النملة نَجمّع في الصيف للشتاء» وهو يَجمع 
فى الدنيا للآخرة . 

وقال فيلسوف: من يصف الحكمة بلسانه ولم يتَحل بها في سرّه وجهره فهو في 
المَكّل كرّجُل رُزِق ثوبا فأخذ بطرّفه فلم يَلبَسه . 

وقال السيد المسيح: إن استطعت أن تجعل كنرّك حيث لا يأكله السّوس» ولا 
تدركه اللصوص»ء فافعل . 

قال فيلسوف: إذا نازعك إنسانٌ فلا تُجِبْهُء فإنَّ الكلمة الأولى أنثغى وإجابّتها 
مخلياة وإن تركت إجابتها بَتَرْنَها وفَطعْت تَسْلّهاء وإن أَجَبْتَها ألَْحْتَها؛ فكم من وَلَّدٍ 
0 

و رساي 00 

وقيل لديوجانس : من أين تأكل؟ فقال: مِنْ حيث يأكل عبد له رَبّ . 

وقال ديوجانس : كن كالعروس تريد البيتَ خالياً. 

قيل لأرِسُْطوطاليس: إِنَّ فلاناً عاقل. قال: إذاً لا يفرح بالدنيا. 

وقيل لفيئاغورس : ما أُمُْلك فلانا لنفسه! قال: إذا لا تَصْرَعْهُ شهُوَتُه ولا 
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وقيل لأسقلبيوس : فلانٌ له همّة . قال: إذأ لا يَرْضى لتَمْسِه بدون القَدْر. 

ومَدّح رجل تَيُودوروس على زُهده في المال قال: : وما حاجتي إلى شيء البّخت 
يأتي به واللؤمُ يحَْفَظه والنفقةٌ تُبَدُدْه إِنْ قل غَلَبِك الهم وككيونه بوإن كثر تفنتمك 
في حِفْظِهء يَحْسُدُك من فاته ما عندك . 

ويَخْدَعُْكٌ عنه من يَطمّع فيه منك . 

وكا لتك ها حك أن تكون النفدق عالمة كل هنا اعد لهاة يلول ؟ 
قال: لأنها لو عَلِثْ طارت فَرَحاً ولم يُنْتَمَعْ بها. 

وقال ديوجانس: القلبُ ذو لطافة» والجسمٌ ذو كقانة». الكت تقلط اللظيف 
كَضُوْءٍ المِصّباح في القئديل. 

قال أقلاطون: العلمُ مِصباحٌُ النفس» يثفي عنها ظلمةً الجهل» فما أنكنك أن 
ضيف إلى مصباجك مصباح غيرك فافعل . 

قال أبو سليمان: ما أحسَّنَ المصباح إذا كان زجاجٌه نقيّاء وضوءه ذكيّاء وريه 
قويّاء ودُباله سَوِياً. 

قيل لسقراط : ما أَحْسَنُ بالمرء أن يتعلّمه في صغره؟ قال: ما لا يَسعْه أن يَجْهَله 

قانذ ]نو سيان ومن هيه ١‏ تر فال لطي لمر لعل عا حك 
به الحياأة . 

قبل الووعوومن ها اك لفان قتي التانن للك[ كال “لاا استوينا فى العني؟ 
فأنا عددهم رايم عندى.: ا 0 ْ 

وقيل للإسكندر: أيّ شيء أنت به أَسَدُ؟ قال: قوتي على مكافأة من أَحْسَنّ إلى 
بِأَحْسَنَ من إحسانه . 

وقال ديوجانس: إِنْ إقبالك بالحديث على مَن لا يَفهم عنك بمنزلة من وضع 
المائذة قلن مقيرة : 

ورأى دَيُوجانِس رجلا يأكل ويتذرّع ويُكثِرُء فقال له: يا هذاء ليست زيادة القوّة 
بكثرة الأكل» وربما وَرَدَ على بدنك من ذلك الضررٌ العظيم» ولكنّ الزيادةً في القوّة 
بجودة ما يقبل بدك منه على الملاءمة . 

وقال ديوجانس: الذهبٌُ والفضّة في الدار بمنزلة الشمس والقمر في 


العالم ه 
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قال أبو سليمان: هذا مليح» ولكن ينبغي أن تَبْقَى الشمس والقمر فإنهما يُكسفان 
جيادنا اسار كيه وبذوبان؟' ويُحميان فيكونان ضائين . 

وقال: إذا بخل المَلِكُ بالمال كثر الإرجاف به. 

وقال سولون: العلمُ صغيرٌ في الكمَيّة كبر فى الكيفة. 

وقال أبو سليمان: : يعني أن القليل منه إذا استعملته على وجه كان له إتاء ونفع 
فائض ودر د سائح , وشانة محمودة» وأثْرٌ باق. وهذه كلها كيفيّاتٌ من تلك الكمّيّة . 


وقال أفلاطون: لا يَسُوسٌ النفوسٌ الكثيرةً على الحىٌّ والواجب من لا يُمْكِنُّه أن 
اررق القتنه :الو اعد 1 

اوقال سُقراط : : النّمس الفاضِلة لا تطعى بالفّرَح» ولا تجزع من التّرح» لأنها تنظر 
في كل شيء كما هوء لا تسلْبّه ما هوّ له ولا تُضِيفٌ إليه ما ليس منه؛ والفرّحٌُ بالشيء 
إنما يكون بالنُظر في محاسِن الشيء دون مساوئه. والترح إنما يكون بالنظر في مساوئ 
الشيء دون محاسنه؛ فإذا خَلْصٌ النظرٌ من شَوْبٍ الغلط فيما يُنْظر فيه انتفى الطفتان 
والجزع. وحَصّل النظام وربع” 3 

قال ديوجانس : ينبغي للإنسان أن يَنْظر في المرآة: فإن كان بخوسحي ابيبح 
أن يَضيف إليه فعلاً قبيحاًء وإن كان وجهه قبيحاً امْتَعَضٌ أن يضيف قبيحاً إلى قبيح 
حتّى يتضاعف المَبْح . 

وقال إبقراط : منزلة لطافة القَلْبِ في الأبدانٍ بمَنزلة لطافة الناظر في الأجفان. 

وقال: للقَلب آفتان» وهما هما: الغمّ والهمٌ» فالغمٌ يَعْرض منه النّؤْم» والهمّ يعرض 
منه السَهّرء ؛ وذلك أن الهم فكرٌ في الخَوْفٍ مما سيكون. فمنه يَغْلِبُ السّهر؛ والغم لا 
فكرّ فيه» لأنه إنما يحذث لما قد مضى وكان. 

وقال أفلاطون: : من يصحب السلطانَ فلا يَجْرَعْ من قسوتهء كما لا يَجَرَّعَ 
العَرَاصٌ من مُلُوحة البَخْر. 

تال أبو مدليمانة هذا كلاه هيه أكنة عو تتحة بوإتينا تلقو انحل باليقال: 
لوال تشب اليا ع1 ااعببيب للياطل, والمعوّل على ما ثبّت بالذليل» لا على 
ما يُدَعَى بالتمكيل» وقد يَجَبٌ أن يُجْتَئبَ جانتُ السّلطان بغاية الاستطاعة والامخادة 
إلا إذا كان التيسة سناييا ب الآفات الغالبّة. فقال له الأندلسي : وما صورة الزمان 





)١(‏ أي الذهب والفضة. 
030 أي ثبت ودام . 
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الخالي من الآفات؟ فقال : جره الما الرياء والدراة شرلا بالطب او 
تظلوبا :والتدكنة تدقوياً قيهاء.والأخلاق طاهرة؛ والدعوة شاملة» والقلوبٌ سليمة 
والمعامّلات متكافئة. والسياسة مغروسة» والبصائر متقاربة. فقال: هذا لوصح لاتق 
الكونٌ والفساد اللذان هما سوس هذا المكان» فقال: فاط كنا أنااعيه الله فإن الكونّ 
والفسادَ يكونان على حاليهماء ولكتهما يقعان على مَعْلومَيْن للصورة الثابتة» والسياسة 
العامّة الغالبة ٠‏ كأنك لا تحس بالفرق بين زمان خضب الأرض وجََذْيها؛ وكما أن للأرض 
حقيا وعدا كذلات حول والاديان:وللدول صلاح والعناقة بو إقنان افا ب زياد 
تُقْصان؛ ولو كان ما جَلْتَه لازماء لكنا لا تم مَلِكاً عادلً» ولا سائساً فاضلاًء ولا ناظراً 
ناظماًء ولا مديّراً عالماً؛ وكان هذا لا يُعْرَف ولا يُعْهَد ويكون في عُرْضٍ المُحال كوه 
ووجدائه؛ وليس الأمر هكذا فقد عَهِذنا مِثْلَ أبي جغْفر بسجستان؛ وكان واللّه بَصِيرا 
خبيرأء عالماً حكيماً» ييَظأ حَذرا يَخَلّْقْ ويَفْرِيء ويريش ويبري » وتكسر ويعْريء 
ويُمْرِض ويُبْرِي ) وهكذا مِثْلُ أبي جَعْفَر بِالأمسٍ مَلِك العراق في حَرْامَتِِ وصَرامَتِهِ وقيامه 
فى جهيم أمورةة بره ه وتدبيره؛ وكذلك قد عهد الناس قبلنا مثْل هذاء فِلِمَ يقع التعجبٌ 
مِنْ شيء عليه مَّدارُ الليل والنهار. 

وقال ديوجانس لصاحب له: اطَنُب في حياتِكَ هذه؛ العلمّ والمال» تَمْلِك 
بهما الناس. لأنك بين الخاصّة والعامةء والشانة يديك لمفضلك. والعامة 
0 


سلبمان:: ل لنا كتيفان رك ملهانب 0 
المال إنما هو مِنْ قبيل النّفْس الشْهَوِيّة والسَبّعيّةء وحَظه من العِلْم إنما هو من قَبيل 
النّممس العاقلة. وغذان الخطان كالمتعانِديْنِ والصددية» قال: فيجب على الحصيف 
والمميّر أن يعلم بأن العالم أشْرَفُ في سِئْخه وعُنْصْرِهء وأوَلِهِ وآخره» وَسََرِه وحَضَرِه 
وشهادّته ومّغيبه من ذي المال؛ فإذا وُحِبَ له العِلْم فلا يَأَسَ على المال الذي يُجْزِئ 
مله اليسيرة ولا يُلْهِثِ نفسه على فؤته حَسْرَةٌ وأسفا؛ فَالعِلْمٌ مُدبْر والمال 30د 
وَالعِلْمُ تَمْسِيٌ : واليال جَسَدِي) وَالعِلْمُ أكثة فو بالإنسان من المال» وآفات 
صباحني: الميال: كثيرة وسبريحةء لأنك لا ترّى عالماً سُرِق عِلْمُه ورك فقيراً منه؛ وقد 
رأيتَ جماعة سرت أموالهم وثهبث وأَجِذَتْ. وبق أصحابها مُحتاجين لا حيلة لهم؛ 
والعِلمُ يزكو على الإنفاق» ويَضْحَبٍ صاحبّه على الإنُلاق؛ ويَهْدِي إلى القناعة. 
ويُسْبِلُ السّثْرَ على الفاقة؛ وما هكذا المال. 





. في نسخة: فالخاصة تفضلك بما تعلم» والعامة تعظمك بما تملك‎ )١( 
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وقال مَرَةٌ: تعال حنَّى نَجْعَلَ ليلتنا هذه مُجونية, ونأخذ من الهَرْلٍ بنصيب وافرء 
فإِنْ الجدّ قد كَذَّناء ونال مِن قواناء وملأنا قبضاً وكَرباً هاتٍ ما عنْدَّك . 

قلت:* قال حَسْنونٌ المَجُنون بالكوفة يوم محود ويدار 
واحد منهم لذّات الدّنيا فقال: ما أنا فأصف ما جَرَبْتُه ؛ فقالوا: هات؛ فقال: الأَمَنٌ 
والعافية. وصَمْعٌ الصّلْع الرّرْق» وخك الجَرّس» وأكل الرُمان في الصيف». م في 
كل هوي وإتيان النّساء الرُعغن والصبيانٍ الرّغر"''» والمَشْىُ بلا سَراويل بين يَدَىْ من 
ل تختشمة: والعَرْبّدة على الثقيل» وقلة لاف من تحبّهُ والتَّمَدْس بالحمْقّى ومؤاحاهٌ 
اليه باساب يال اراي 





َم من سفل الأنام 
اتمفيتة صَفعانأا اليب 
في اسشت ام رَباتٍ الجخنيام 
بمخسى لمشي الى البنبيلا 
تبج لخم جذي رابع 
هذ الأولاد اشح لش كه 
جين | كيدو الاسحييا 
د إذااييم 
خسن تنتبيضن ]ذا لهست 
دع عَذْل مب يعصي السسودر 
لجع الع ذارَ وراح في 
اسمن 22 قاعلا 





إذبغت عِرْضِي بالطعام 
م العفسٍ مسن قوم لئام 
رمن شه لب ىاحفيبياء 
م الموت من دون اليُلام 
رخص المفاص لو العظام 
ياوالبغاياوالخرم 
تِ وإن صَمِمْنَ عن الكلام 
سك طافحات بالسنام 
تشفِي الققلوبَ من السّقام 
عَذَْلِالخَليعالمُسْتهام 
كال عماس فا سٍ اللجام 
ل ولا ؛كصيخٌُ إلى المَلام 
ثوبالتعاصِي والأثام 
وتيك ترا فين قيام 
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وتبعات نجي النتباجيلاة بجو نتتييدي شاك الحعهارة‎ 
وشبواة مدا بحا عجنيدة ند كرُعندهشَهِرٌ الصيام‎ 
ملس التشنيماد إلى التهييا: تح والبميلاقفي والخصراة‎ 
مسق البلصنتسووةةوالسفحته 6نوة سند قوتي والتتتسدام‎ 
من للسًّماح وللرما - لدى الهزاهر والحسام‎ 
من للوط وللخلا فيوللملِمات العظام‎ 


كان محمَّدُ بِنُ الحسن الجُرجانيّ متقعّراً في كلامه» فدحَلٌ الحمّامَ يوماء فقال 
للقيّم: أين الجُلَيْدَة التي تسلحُ بها الصّويطة من الإخحفيق"'''؟ قال: فصفع القيّم قفاه 
بجلدة الئّؤرة وخرج هارباًء فلما خرج من الحمّام وَجَّه إلى صاجب الشُرْطة» فأخل 
القَيّمَ وحَبَسَهء فلما كان عِسَاءٌ ذلك اليو م كنب إليه القيِم له يفول لبها قد أَبْرَمَنِي 
ا 0 فإمًا حَليْتبِي وإما عرَّفتهم . فَوَجّه مَنْ 
طلقهء واتصل الخبرٌ بالفتح, فحدّتٌ المتوؤكل, فقال: ينبغي أن يُعْنَى هذا القَيّمُ عن 
رسام وأقر له بماتتن تتي دينار. 
قال : وكان بالبصرة مخدّتٌ يَجْمّع ويَعْشَّق بعض المهالبة» فلم يزل المخنَّتُ به 
حن ارتفهواقال: فَلّقِيئُه من غَدٍ فقلت له: كيف وقعة الجفْرة"* عندكم البارحة؟ 
فقال: لمّا تدانت الأشخاص» ون الكلامء والتفت الاق بالساق» ولُطخ باطنّها 
بالبّزاق» وقْرعٌ الَيْضُ بالذكور. وجَعلّت الرّماح تَمُورٍ 20 صَبَّر الكريمٌ فلم يَجْرَعَ؛ 
وسَلّم طائعاً فلم يُخْدَع ؛ ثم انصرف القوم على سِلْم ؛ بِأَْصَلٍ غُلْم؛ وتفتث الصدون» 
وسكنت حَرارةٌ النفوس» ومات كل وَجْدء وأصيبَ مَقْتَلُ كل هَجْرء واتصل الخبل» 
وانعقد الوصل . قال: فلو كان أَعَد هذا الكلام لِمُسَألتي قبل ذلك بدهر لكان قد أجاد. 
وقال أبو فرعون الشاشى : 
أنا أبو فِرْعَوْنَ فاعرِفٌ كُنيّتي را خهر وَسْط مُحجرَتِي 
ول نَسْجٌ العنكبوت بُرْمَتِي اكيب تَنُوري كلت طعي 
)١(‏ الضويطة: الحمأة ذ 
الوسخ من الجسد. 
موضع بالبصرة» حدئت به وقعة سنة سبعين بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير» 
وكان النصر فيها لأهل البصرة»؛ ودامت هذه الوقعة أربعين يوماً. وفي الكلام تورية. 
الذكور: السيوف» والبيض: التي تلبس على الرأس في الحرب» وتمور تضطرب . وفي الكلام 


تورية كما لا يخفى . 


في أصل الحوض . والأخفيق: الشق في الأرض ولعله أراد التي يزال بها 
03 


0 
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وحالّفٌ القَمْل رَماناً لِخيّتى وضَعْمَشْمِنالهْزالٍ ضرْطتي 

وصار تُبّانِي”" كَفافَ خخضيّتي أيرُجمار في جِرامٌعِِيشَّتِي 

أبُو عَهْرَة: صاحبٌ شَرْطة المختارٍ بن عُبَيْد كان لا ينزل بقوم إلا الجتاحهم, 
فصار مثا" لكل شُؤْم وَشَرٌ. ويقال أيضاً: إن أبا عَمْرة اسمُ الجُوع» هكذا حدّثني به أبو 


الحسن البصري . 
وأشد يدك بناعازون في أبي اطاهر: 
أننا شختيي الاتوواتية غية ‏ نين الأ يار شوو المتحيلاد: 
ان مالا نا تيزل لبيك تسيشيفاذ اءولاة: 


قناقن نك فجن نزنيوةا فتكعذة “وإذايك جادقا ليك ياسحفاة: 
رسيا بدمة البسات فنا ٠‏ واكك:قريد تتهمنا بادانادة! 
حكن الصولي ‏ ا ا كان شعن ووشة رك يلقي شمف ةب 
وكان اننا كسب مضق فس ريخل إلى صندرى ل كارا نقال المفتت: اكضه إليه: 
قينا بترا متاك انبا فقال: قد فعلتٌُ ‏ وما كان فعل ‏ فقال: أرني؟ فقال: هذا 


اسمك؛ فقال: هيهات» اسمىي في الكتاب سِبْه داخلٍ ادن وعدا مِنْ جؤدة تشبيهه . 

قال نضلة : : مرّزت بكنّاسيّن أحدّهما في البئرٍ والآخرٌ على رأ س البثر؛ وإذا ضحَةء 
فقال الذي في البثر: ما الخبر؟ فقال : فض على علي بن عيسى؟ فقال : مَنْ أفُعدوا بِذَّلّه؟ 
قال: ابنَ القُرات ؛ قال : قاتلهم اللّهء أخذوا المضحف. وَوَضَعوا بدله الطتيور. 

كتب أبو العيناء ابن مكرّم: قد أصبْتٌ لك غلاماً من بني ناعظ» ثم من بني 
ناشِرَة» ثم من بني نَهْد. فكتب إليه: اثتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . 

قَدِمَ رجل مع امرأة إلى القاضي ومعها طِفْل فقالت : هذا ابه فقال الرجل : 
قي الله الغا نا أعرله؟ فقال الناضي” ني اللّه فإن النبيّ يل يقول: «الولَّدُ 
للفراش» وللقاه العدةة فهذا زانه عن قاعلة نان الرحل: ما تَتَايَكنا إلا في 





05> العان :سوال ستغبر سفر العورة المعلظلة: 

00 روى الأمام البخارئ فى صبحيحة: : “ا اباف: تفسير المشبهات» حديث رقم: : ١954‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص» عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن 
ابن وليدة زمعة مني فافبضه. قالت * فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن 
أخي ء قد عهد إلي فيه»؛ فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» 0 
فتساوقا إلى النبي كَل فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي» كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد 
بن زمعة: : اح وابن وليدة أب ولد على فراشه. فقال رسوك الله عله : «هو لك يا عبد بن 
زمعة»). ثم قال النبي وك : «الولد للفراش وللعاهر الحجر) . ثم قال لسودة بلت زمعة. 5 
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الاست» فمِن أين لي وَلّد؟ فقالت المرأة: أعرٌ اللّه القاضى؛ قل له: ما رأيتَ؟ 
و7 ؛ 0 الول وأخذ بِيَدِ ولده وانصرّف . 

قال: وسمعتٌ آخرٌ يقول لشاطر”'"': أَسْكْتْء فإنَّ نهراً جرى فيه الماءٌ لا بل أنْ 
يعودّ إليه. فقال له الآخر: حتى يعود إليه الماء تكون قد مائّثتْ ضَفادِعُه . 


ومن كلام الشطار: أنا البَعْلُ الحَرُون»ء والجَمّل الهائج» أنا الفيل المُغْتَلِم لو 


0 


كلمي عدوّى لعَقذتُ شَغر أنْفْه إلى شغر استه حتى يشم فُساءًهء كأنّهِ القُتْفُدَّة. 


قال :شيعت فاجية تقول كن وش رفن وان كك واطرخ واقتّرح . 

قال ابن أبي طاهر: دعا مُرَةٌ قوماً وأمر جاريته أن تبخرّهم. فأدخلث يدها في 
ثوب بعضهم فوجدث أُيْرّهِ قائمًء فجعلت تَمرُسُّه وتلْعَبُ به وأطالت؛ فقال مولاها: 
أَيْشٍ آخْرُ هذا العُود؟ أما أَخْترَق؟ قالت: يا مولاي» هو عُقْدَة. 

قال مُرْبّد: كان الرجل فيما مضى إذا عَشِقَ الجارية راسّلّها سند ثم رضي أَنْ 
يَمْضَعَ العِلْكَ الذي تَمْضْعْهء ثم إذا تلاقّيا تحدّثا وتَناشّدا الأشعارء فصار الرجل اليوم 
إذا عشِى الجارية لم يكن له هَمْ إلا أنْ يرْفعَ رجلّها كأنّه أشهّدَ على نكاجها أبا هُرَيْرة. 

قال ابن سيرين: كانوا يَعشّقَون من غير ريبة» فكان لا يُسْتَنكَرُ مِنْ الرَجُل أن يجىء 
فيحدّتٌ أَهْلَ الببت ثم يذهب . قال هشام: ولكثهم لا يَرْضِوْنَ اليَرْم إلا بالمواعة. 2 

قل الأصمعيّ: قلتُ لأعرابيّ : هل تعرفون العشقّ بالبادية؟ قال: نعمء أيكون أحدٌ لا 
يغرفه. قلتٌ: فما هو عندكم؟ قال: القّبْلة والصّمّة والسَّمّة قلت: ليس هو هكذا عندنا. 
قال: وكيف هو؟ قلت: أن يتفْحْدّ الرَجلُ المَرْآةَ فيُاضِعها. فقال: قد حَرَجّ إلى طَلَبٍ الوّلد. 





النبي وَِةْ: «احتجبي منه». لما رأى من شبهه بعتبة» فما رآها حتى لقى اللَّه. 
وأخرج مسلم في صحيحه كتاب الرضاع» ٠١‏ - باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم 
85/ لاه .١‏ 
(ابن وليدة زمعة) الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة» والولد المتنازع فيه هو عبد الرحمن 
بن زمعة؛ وزمعة بن قيس والد سودة رضي الله عنهاء زوج النبي كَلِ. (ولد على فراشه) أي 
من امرأة كانت موطوءة له. (فتساوقا) ذهبا إليه يسوق كل منهما الآخر ليترافعا عنده. (الولد 
للفراش) الولد تابع لصاحب الفراش» وهو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة. (العاهر 
للحجر) للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد. والعرب تكني عن حرمان الشخص 
بقولها: له الحجر وله التراب . 

000 أي يعرف ما رأى. 

(؟) من أعيا أهله عبثاً. 


105 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني ه6١‏ 


قال بِشْرٌ بِنُ هارون: 

إن أبا مفوسى ل هلحيّةً تذخل فوالبُجخريلاإدنِ 

وصور فى العيين معل القذى وكوي كتقالع فترافمين ادن 

ع لتقف ماقف دي قايه بالفدرية الحايمة ساضي 

كاك لكا أن روحت > :تال ععطة عق نيداا هه سناع نيع جره الكدانوة 
وعندنا قَيْنَةَ مُحْسئَةٌ حاضرَةٌ النادرة» فقال لها بعضهم : بحياتي عليك عَنّى لي : 

لست مِئْي ولسث مِنك فَدَعْنِي وأفض عئي مُصَاحَباًبسَّلام 

فقالت: أهكذا كان أبُوك يغْئيك؟ فأحجَلته . ْ 

اشتّرى مَدينيٌ رُطَبأء فأخْرّج صاحِبُ الرُطب كَيْلَجَةَ صغيرةً ليَكيل بهاء فقال 
المدينيّ : واللّه لوكلتَ بها حَسَناتٍ ما قَبِلنُها . 

سئل أبو عُمارَةَ قاضي الكوفة : أي بنيك أثقل؟ قال: ما فيهم بَعْدَ الكبير أَنْقَل من 
القن الازلاد 


ملعي ا لخدا اللو نون 

قألمريجلء الياؤيةةة انزو لخر | كاقال # اكات ينبن الي 

وقف أَغرَابِنَ على قوم نان ليتوه فقال لأحَدِهم: ما اسْمُك؟ قال: مانع؛ وقال 
للآخر: ما اسمّك؟ قال: مُحْرِز؛ وقال للآحّر: ما اسمّك؟ قال: حافظ؛ قال: قبحكم 
الله ما أظن الأقفال إلا من أسمائكم . 

بل اذم العامدة لحار كدر كبوا سيد نيه فارغة و1 

قال جحظة : قرأتُ على فص ماجِكَةٍ : < ليلة عرسي ؛ تقبوا بالاير كسي كسي. وعلى 
فص ماجئّة أخرى لش عدويو اله انط 

وقال جّحا لأبي مسلم صاحب الدعوة: إني نَذَرْتُ إِنْ رأيثك آن آحذّ منك ألف 
درهم. فقا تر اميك أمهافه النتوى تنفلون لا بأحدولة نوامر لقديهاء 

قال السَرِيّ : : رأيت المُحِنَّث الذي يعرف بالغريب» وإنسانٌ من العامة قد آذاه 
وطال ذلك»ء والعقت العف نال له : يا مشقوق؛ لخلكووافقة: وتضيصلك موه 
الحاجبين» وإزارك صَدَفٌ أزرق» وأنت ثَتَلامَى بأولاد الملوك والأمراء. قال السَرِي : 
فخجل العامّىّ ومَّرّ» فقلت له: فَسْرْ لي هذا الغريب. فقال: إِمْض إلى تَعلْبٍ . فقلت : 
ليس هذا فخ عمله؛نسزة لي فال : النعل الزائفة التي تجرف التراب جَرْفاًء والقميص 
المتروةة هو الخلَّىَ الذي في كَتفيه رقعتان أجوَّدُ منهء فهما تُمْصِحانٍ بَيانا وَال زان 
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صدف أزرق» أي مخرّق مُفئَّت . فقلتٌ : فقولّك: يا مشقوق؟ قال: قَطيعٌ الظهْر. 
اس لوو ا ان 
وتاك ألر قو لجان ل البزمكيّ . قال : ِبر 

في شبرء وصَّحْفتْه من قِشر الخشخاش» زنيق الأغيف والرغيف ضرت كرة) وبين 

اللّؤن واللّؤن قَْرَُ نبيَ. قال : فمن يخضرها؟ قال: الكرام الكاتِبون؛ فضحك وقال: 

لباك اللذاسن وخ 
نال فيد خَلْتُ ساقية في الكزخ فتَوَصأتُ؛ فلما خرجتٌ تعلق السَّقَاءُ بي 

ا سدكنا ؛ فضرطتٌ ضَرْطةً وقلتٌ: خل الآنسميلي فقد: تقضث رضوئى ؛ 
وعد جل بعض إخرانه أن يي إليه بغلا؛ فطال تطلله» فأخذ قارورة وبال فيها 

د اننا 7 وهو 9 لناب والمتخلّقين 50 ألبس من 

الععجب العجيب» ؛ والنادر الغريب, أن شِغْري يُرْنَى به ويّلاط منذ أربعين سنة وأنا 

أظل:درهما فلا أغطن» ثم أنشأ يقول : 


اخين نكم مما انون رسر تال ينة التعا ون ين اشوا 
فزت كاب ديات شيعت نُضِيء للئّاس وهي تَخحْبَرِقُ 
وسمعث الماحِنَ المعروف بالعُراب يقول : ويلّكٌ أَيْش في ذا؟ لا تختلِط الجئطةٌ 
بالشّعيرء أو يُصْنَعٌ الباذنجان قرْعاء أو يتحول الفُجْلٌ إلى الباقلاء» ويصير الخزنوب 
إلى الْأرَنْدَج . 
روسك اعاحة اليكلف يترن ل حو هن الك ان ددا 
وأعس بللاعضنا»: .ونا بالاخطييم وني كاذ مدر وسائط زا متاك 
وشمّم آخرٌ فقال: ترات الانضى: ويا عصا المكاري». ونا ونس البساتلية ينا 
كوٌدَنَ القَضَّار يا بَيْرَمَ النجار؛ يا ناقوس النصارّى ؟ يا ذرور العيْن, ناامحك: القنانه 
يا طعْنَ الرّمْح في التَرْس؛ باهكرفة القدون» ومكتسة الدووة لا تبالى أي وضفت؟ 
ولا أي جْخْرٍ دخلت؟ ولا في أي خانٍ نزّلْتء ولا في أيْ حمّام عَمِلت؛ إن لم تكن 
فى الكوة ة مِنْرّسأ فتّح اللصوصٌ البابٌ؛ يا رَحَى على رَحى ؛ ووعاءً في وعاءء وغطاءً 
على غطاءه بووا ةناد وان وعتى شلى عن رونا جد الاقف ورا شطها بالك قترانب: 
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ويا عوداً بلا مضراب» ويا فماً بلا ناب» ويا سِكيئاً بلا نصابء ويا رَعْداً بلا سَحاب» 
ويا كو جلو عاب ويا قميصاً بلا مِنْرّر وباحشرا نا تقرع ويا دزا على 4535 وياقط 
الصّراة» ويا قَضْراً بلا مِسناة فنا ورف الكمامة بامظيخا رلا أقواء؛ ياذنت الفارء يا 
درا باذ ازراروا واس الطرعارة بالزسول؟ باذ اخفان يا خقط رارع باز رسن فين 
صحاري» يا طاقات بلا سواري. 
دخل أبو نواس على عنان جارية الناطِفِيٌ فقال لها: 
لورأى فيالبَيِتٍبجخراً لترّاحتىيموتا 


قرافي اللتبنية يي ليوا تي سييوتا) 
فأجابثه : 

اتعسواشضية بيائي: :واطببر الأالسيتف بوتا 
برتقي الب .#قلة بافيىئ نبير ني 


فقال أدام الله دَوْلَتَه وتشط لذنه تكمئة : - قَدْم هذا القَنّ على غيره, وما 
ظننتٌُ أن هذا يَطرد في مجلس واحدء ورَبّما عِيبَ هذا الَّمَطْ كل الْعَيِبء وذلِك ظَلّم 
لأف الس الجاع إلى شر وقد بَلغني أن ابنَ عَبَاس كان يقول في مجلسه بعد 
الخََوْضٍ في الكتاب والسّئّة والفقه والمسائل : يفيو :وها زا أراة يذلاك إلا لتعديل 
النفس لئلا يَلْحَقَها كَلالُ الجدّء وَلتَفْتسَ نشاطاً في المُسْتأئف, ولتستَعِدٌ لقَبُول ما يَرِدُ 
عليها فتسمع ؛ والسلام . 
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الليلة التاسعة عشرة 


ورَسَم بجَمع كلمات بوَارع . قصار جوامع» فكتبث إليه أشياة كنتٌ أسمعغها من 
أفواه أهل العلم والأدب على مَرٌ الأيام في السَّفْرٍ والحَضّرء وفيها قَرْعَ للحسٌء وتنبيه 
العدا: ِمْتاعٌ للرُوح» ومعونة على استفادة اليَقَظةء وانتفاع في المقامات المختلفة» 
وتمثل للتجارت الميخلفة؛ وامتثال للأحوال المُسْتاْئّمَة . 

من ذلك : 

«الحمد للَّه) لت لسار الا ل ا 


000 رخن الكيزالم عات اأياة» الشقي من مع لير ف على تمده 


5-5 
5-2 ر 
مه 


كار زاون كرا الإإن فى نشي اللؤلتد لاجازلك وخ نيك وَسَلامَة أُمْسك» 
فَمَذَةٌ الجمر كليل وضية ة النّمس مستحيلة . من لم يع يَعْتَِر بالأيّام لم يَنْرْجِر بالملام . 
من التق ,الله بع الناي: من منْ عَوارض الإفلاس . مَنْ ذكّر المنبّة نَسِيَ الْأمْبيّة . 
البخيل حارِسٌ نِعْمَّتِه وخازِنٌ وَرثتِه الكن افركا ون لامها تعكه عا عمار 3 أخرّاه. 
من أرندق تالكفافة اكتَسَى بالعفاف. لا تَخْدَعَنَّك الذنيا بخدائعهاء ولا تَمْتَنَئَكَ 
بودائعها. رت حجّةء تأتى على مُهْجَة ؛ ؛ ورْبٌ فُرْصَةء تَؤْدُي إلى غصّة 0 
سَفَكه قم . كم إنسان» أهلكه لسان. . رت حَيْف» أذ إلى حش لا تفرطء فتَسقّط . 
ارم الصَّمْتء وأخفي الصَّوْت امم حتستت مسشناعيه»:.طانث مراعنة اا 
أذل شينة دالروظ ا ادير وا لاستتملان: ٠‏ مَنْ لم يَسْتَظهر بِاليَقَطَةء لم يَنْتَهْع 

بالحفْظة . من استهدى الأغمى عَمِيَ عن الهُدَى . من اغَتَّرّ بمحاله. صر في احتياله” 
توالة الل باصطناع السّفل. من تَرَك ما يَعْنِيه ذف إلى ها لا بشني . ظلْمُ العُمّاك 
من ظلْمّة الأغمّال. أن ادال الجادل شل : مل ول الزلية البو إل. لا يَعْرَنَكَ 
رن القامةء احا وي فإِنْ الذْرّةَ مع صِغَّرهاء أنفع من الصَّخْرَّة على 
كبرها . تجَرّعْ مِنْ عَدَوُك العْضَةء إن لم تل منه الفرصةء فإذا وجدتها فانتهزها قبل أن 
يَفوتك الَدَّرَكع أو يتضيبلك: الفلتك 6 :فإن الدتنا دول تتكينا الا عناوم ويهدمها اليل 
والنّهار. من زرَرَعَّ الإحَن. حَصَدَ المكن : من بَعْدَ مَطْمَعْه قرْب مَضصْرَعْه . التَعْلَبُ في 
إقبال جَدَهء يَغْلِبُ الأسَّدَ في استقبال شَدْه. رْبٌّ عَطْبء تحت طَلَبَ. اللُسانء رِقٌّ 
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الأسبانة من انبر اعسات كدر لتر اذ سوس الما ل سنن احننا لا 
يحب وأنشدثٌ : 

وليس لناعَيِْبٌ سِوى أن جُودّنا أَضَدٌ بها والباس من كل جانت 

فَأَفْتَى الندئ أموالنا غير ظالم وأفتى الراذئ اعيمازثا حمس عاتب 

اونا أت كان دناس كلهت أتثفتلة اعتافة ببالشتناقنب 

قال حميد بن الصَّيْمَرِيُ لابنه: اصحب السّلطَانَ بشدَّة النَّوَنّي كما تَضْحَبٍ السَّبْعَ 
الضَّارِيَ والفيلٌ المُعْتَلِمَ والأفعى القاتلة؛ واصحّب الصّديق بلين الجانب والتواضع؛ 
واصحخب العدو بالإعذار إليه والحجّة فيما بيتك وبينه؛ واصحب العامة بالبرٌ والبشر 
واللظفي باللسات: 

وَفَع عبدٌ الحميد الكاتبُ على ظِهْرٍ كتاب: باعذاه لى جشعلت ما تسيل 
القراطيس م بلح 0 

ووقّع السَّفَاحُ مرّ ة: ما أقبح بنا أن تكون الدنيا لنا وحاشيتنا خارجون منهاء 
فعجّل أرزاقهم» وزد فيها على قَدْرٍ كل رجُل منهم إن شاء اللّه . 

قال الحسنُ بِنُ على : عُنوانٌ الشرّف» حُسنٌ الخلف . 

وقآل عر و سيد مزهنا البلانب: إن لم تَجَفْء فَقَلْما تَصْمُو. 

وقال أعرابي : النخلة جِذّْعُها تّماء» وليقها رشاءء وكَرَيُها''' صلاءء وَسَعَمُها 
ضياءء وحَمْلها غذاء. 

وقال الأصمعي : بوسر ووه بسن : ألم أَضَعغ إزارَكء ألم أَصِنَع 
عُودَ مِجْرَفتِك؟ ألم أجعَلّك كُسَّاحاً على جمارَين؟ 

وُجِدَ كتابٌ باليمن فيه : أنا فلانة بنثُ فلان الَبّعيّء كنت آكُل البّقل الطب من 
الهند وأنا باليمن» ثم جُعْنَا حتى ا: شيَرَيا مَكُوكٌ ُو بمكوكِ دُرّء مِنْ يوسف بن يعقوب 
بعر الدويا 11 انز بالا 


ينين قرت العاوية؟ فقال: ما 01 ولكبًا نا ١‏ الأصفرء واه 
الأخمرء والرَّيتَ الأخضر. 
قيل للحسن بن على رضي الله عنه ‏ لما صالح مُعاوية: يا عار المؤمنين. 


)١(‏ أصول السعف الغلاظ العراض. 
5 القهن البايمن: 
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نظر الحَجَاحُ يؤماً على المائدة إلى رجُل وَجَأْ عُنّىَ رَجُْل آخرء فدعا بهماء فقال 
للواجئ: عَلامَ صتَعْتَ؟ فقال: غصٌ بعَظم فخفث أن يقئُلهء فوجأث عنقّه فألقاه؛ 
فسأل الآخرٌ فقال: صدق؛ فدعا بالطبّاخ فقال له: أتدّع العِظامٌ في طعاميك حتى بعص 
بها؟ فقال: إِنَّ الطعام كثير» وربما وَقع العَظمُ في المَرّق فلا يُزال. قال: تَصَّبٍ المَرّق 
ال 0 
فرت فإذا هي ذهب فيها ثمانون ألف مثقال؛ فكتبث في ذلك إلى عُمر فأجاب بأن 
يُحلّف سَلمَةُ بأنه أخذّها يوم أَحَذّها وهي عنده. كان سات شلفت الف وإلا قينهيت 
بين المسلمين» قال: فحلفتٌ فسُلمث إلي؛ ٠‏ فأصول أموالنا اليومَ منها . 
فال عض السكياء ا لا شير فلن التروةة لذن طيد كويمة, 
000 
أضنات عبد الرحمين بن معديو ركان رخل فذق يكراسان بعالا عظينا تكد 
سبعين مملوكا بدَوابُهم وأسلِحتهم إلى هشام بنِ عبد الملك. ثم أصبحوا معه يوم 
0 : ما ينبغي لرجل أن يتقرّب بهؤلاء 
وقال أعراين : مَنْ َل صِلتَك فقد باك مُروَتّه: أذ لقثرك ره : 
ل وعد اه المارا َ إلى المهدِي : 
وإن ناف تعن سيو حاتي وفنا ةل شيك عقوي سي تسن 
فإناعطيية فاحسيسان عبديية. عغطني يةعلى كير جديد 
وقال رجل لمحمد بن نحرير: أَوْصِني ؛ فقال: اسْمّع ولا تتكلّمء واعرف ولا 
تُعرّفء واجلسس إلى غيْرك ولا تُجْلِسّْه إليك . 
وقال رجل لابن أسيد القاضى : إِنْ أمَى تريد أن توصي فتَحَضِرَ وتكثّت؛ فقال : 
وهل بِلَعَتْ مَبْلَعّ النّساء؟ 
ودخل صاحب المَظالِم بالبّصرة على رجلٍ مُبَرْسَم وعنده طبيبٌ يداويه فأقبّل 
على الطبيب وأهلٍ المريض» وقال: ليس دوا المُبَرْسَم إلا الموثُ حتى تَقِلَ حرارةٌ 
صَدْره ثم حينئلٍ يعالّج بالأدوية الباردة حتى يَسْتَبِلَ . 


)١(‏ موضع النقاط عبارة لابن السماك غير واضحة. 
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واجتازٌ به بائع ددج فمَال* ل ل فال : بدزهم؛؟ فقال له ١‏ | أحسِن . 
قال: كذا بعت . قال: تأحذ مئك اثنتين بثلاثئة. قال: هما لك. قال: يا غلامٌ حل 


منهء فإنه يسَهل يُسَهُل البَيْع . 

وفكل جاح بن مارون على لماح لخادتي فذهب ليقبّل رأسَه ؛ فال له: لا 
تفعل , فإن رأسي مملوءٌ بالذهنء فقال : والله لو أن عليه ألفّ رِطَلٍ حَراء لمَبله. 

قم لابن الحسحاس فكاسة فقال لصديق له: كل فإنها 1 القرى . 

وعرئ اين الكتشخاين ضديقا لهماتة'اركثهة:فقال: :من آنت حسمن لا تموت 
ابتك البّظراء! قد ماتّث عائشة بنتٌ النبئن كَل . 

أخذ يعقوبٌ بن الليثيٌ في أوَّل أمره رجلا فَاستَضْمَاهء ثم رآه بعد زمان» فقال 
له: أنافلان» كبفه أنت الساعة؟ قال له: كما كنت أنثت قديما : قال: وكيف كنث 
أنا؟ فقال: كما أنَا الساعة؛ فأمر له بعشْرّة آلافٍ دِرْهم. 

قال ابن المُبارَك : إذا وْضِعٌ الطعام فقد أذِن للآكل . 

وقال عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي اللّه عنه ‏ إن العّرب لا تَصْلح ببلاد لا تَصْلح 
بها الإبل . 

وقال إبراهيم بن السَنْدِيَ: نظر رجل من قرّيش إلى صاحب له قد نام في 
عَداةٍَ مِنْ غدوات الصَّيّْف طيْبَةَ النسيم» فركضه برجله وقال: مالك تنام عن الدنيا 
في أطيّب وقتهاء نَمْ عنها في أَحْبّثِ حالاتهاء نَمْ في نِضْف النهار لبْعْوِك عن الليلة 
الماضية والآتية» ولأنها راحةً لما قَبْلّها من النّعبء وجمامٌ لما بعدّها من العّمل» 
ِمْتَ في وقت الحوائج» وتتبّهتَ في وَقت رُجوع الناس؛ وقد جاء: «قِيلوا فإن 
الشراط ير ل 0 

وقال إبراهيم بن السَنْدِي : أَيقَظْتٌْ أعرابيّة أولاداً لها صغاراً قبل المّجر في 


:)1١18 قال المناوي في فيض القدير»ء شرح الجامع الصغير (حرف القاف حديث رقم:‎ )١( 
(قيلوا فإن الشياطين لا تقيل) من القيلولة قال الجوهري وهي النوم في الظهيرة وقال الأزهري‎ 
القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار وعمل السلف والخلف على أن القيلوة‎ 
مطلوبة لإعانتها على قيام الليل» قال حجة الإسلام : رإنها تطلت القيلراة لجن عدوم الليل‎ 
ويسهر في الخير فإن فيها معونة على التهجد كما أن في السحور معونة على صيام النهار‎ 
فالقيلولة من غير قيام الليل كالسحور من غير صيام النهار.‎ 
والحديث رواه الطبراني وأبو نعيم في كتاب الطب النبوي والديلمي والبزار (عن أنس) ورمز‎ 
السيوطي لحسنه وليس كما ذكر فقد قال الهيثمي فيه كثير بن مروان وهو كذاب اه. وقال في‎ 
. الفتح في سنده كثير بن مروان متروك‎ 
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عُْدَوات الربيع وقالت: تَنَسَّموا هذه الأرواح» واستنشِقوا هذا النسيم» وتفهّموا هذا 
النعيمء فإنه يَشُّدْ من مُنيكم . 

ويقال في الوَّضف: كأنه مخراكُ نار» وكأنه الجأن”"" 00 

وإذا وَصَفُوه بالقِصّر قالوا : كأنه عُقْدَةُ رشَّاء وأبْتهُ عَصَا . وإذا كان ضعيفاً قالوا: 
كأنّهُ قطعة زُنْد) والغرلدون كر لون كأنة أن عد 

قال بعض السَّلَفِ في دُعائه: اللّهم لا أحِيطٌ بِنِعَمكَ علي فَأَعُدّهاء ولا أَبَلْعْ كُنه 
واحدة منها فأخدها. 

دعا عطاءً السنديٌ فقال: أعودُ بك من عذابك الواقع. الذي ليمن له ذانع: 
وأسألّكَ من خيرك الواسع. الذي ليس له مانع . 

ودعا بعض السلف : اللوي إن قأبى وتاي يدك لى تللكت يدينما شنيف 4و د 
فَعلتَ :ذلك فكن نت ولتهما»:فاهدنا سواء السبيل» 

ودعا بعض الصّالحين : اللّهم ما كان لي من خَئِرٍ فإِنّكَ قَضَيْتَه وَيَسَرتَه وهَدَيْتَهِ؛ 
لاعت لي قن وما كان جل من سورن فر باكر مطس ور خلقه رونت قا غان الي 
فيه ولا حجة. 

ودعا آخْرٌُ: اللهمّ إِني أعودْ بك من سُّلطان جائرء ونديم فاجرء وصديق غادرء 
وغريم ماكرء وقريب مُناكرء وشريكِ خائن» وحليفيٍ مائن. 0 
قَافٍِء وحاسد مُلافِظْء وجار مُلاجِظء ورفيتٍ كَسَْلان»ء وخليلٍ ا 
ضعيف ) ومَرْكُوب قطوف2. وزوجة عدر ودار ضيقة . 

قال المدائنيّ: قال بعض السّلف لابنه : اشْحَذْ طَبْعَكٌ بِالعُيُونٍ والفِقّر وإن قَلْتْء 
فإن الشجرة ابا الكدن قات توه تاساك وأكليا الها 

وقبل للأؤزاغى : نما كرامة الضيف؟ قال طلاقة الونجة. 

قال مجاهد في قول اللّه تعالى: ل مَيْفِ بهم الْتَكرينَ 4 [الذاريات: 4؟] قال: 


ا ا ل الل 
كان أميوا: انه من مجلسه لأبيه؛ 20008 وحدْمَيُه للعالم يتعلم منه؛ وإن 


سَئِل عمًا لا يعلم أن يقول: لا أغلّم . 


)١(‏ إناء من فضة. 
() بياض بالأصل . 
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حاتم كان يقول: العَجَلة من الشّيطان إلا في خمسة أشياءء فإنّها مِن السئّة: إطعام 
الصّيْف إذا حَلٌء وتجهيرٌ المَيّتء وتَروِيج البكرء وقضاء الدَّيْن» والتوبةٌ من الذَّنْبِ. 

وأقال* رب الا انرس وام د لاسا 

وقال حاتم : المُرَّرّر المُرّائيي إذا ضاف إنساناً حدّئه بسخاوّة إبراهيم الخليل» وإذا 
ضافه إنسان حَدَئه بهد عيسى بن مريم . 
وقال ميمون بن ميمون: من ضاف البخيل صامّت دابَتّهء واستغنى عن الكنيف» 
وأمِنَ التحّمة. 

وقال بعض السلف الصالح : لأن أجمّعَ إخواني على صاع من طعام أَحَبُ إليّ 
من عِشْقِ رَقبة . 

قال الأعمئكن: : كان الربيعُ بن خَيْئمٍ يَضْنَع لنا الخييص ويقدمه ويقول: اللهم 
اغَْفِر لأَطَيّبِهِمْ فسا وأحسّنِهم خَلْقاً وارْحَمهُمْ جميعاً. 

وقال أنَّسُ بنُ مالك: كل بيت لا يدخله الضَّيْفٌ لا تَدَخَلُّه الملائكة. 

ولمًّا قرأته على الوزير - بلّغْه الله آماله» وزكى أعماله» وحَمْفَ عن قلأبه أثقاله - 
قال : ما عَلِمتُ أن مثل هذا الحَجم يَحْوِي هذه الوّصايا والمُلح؛ وهذه الكلماتٌ الغْرّر 
ما فيها ما لا يجبٌ أن يُحْفَظء والَلّه لكأنها بستان في زمان الخريف. لكل عَيْنٍ فيه 
مئظرء ولكل يَدِ منه مَقْطفء ولكل قم منه مداق . إذا فَعْتَ فأضِفْ لي جزءاً أو 
0000 أو ما ساعَدَك عليه النشاط» فإن موْقِعَها يَحْسْنء وذكْرَّها يَجْمُلء وأثَرَها ينقى» 
وفائِدَتها تَرْوّى» وعاقبتها تحمّد. 
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الليلة العشرون 

وقال لي مرّة أخرى: اكتب لي جزءاً من الأحاديث الفصيحة المفيذة . 

نكنيث + قالمالك بن غمازة اللخمن» كنث احالس فى ظل الكقبَة أياع المويتم 
عبدَ الملك بن مزوان وقبيصة بنَّ ذُوَيْبِ وعرْوَةَ بنَ الرُبيرء وكنا تَخوض في الفِقّهِ 
مره وفي الذكر مَدَّةَ؛ وفي أشعار العَرب وآثارٍ الناس مرَّةٌ؛ فكنتٌ لا أجِدُ عند أحدٍ 
منهم ما أجَدُه عند عبد الملك بنٍ مروان من الاتساع في المعرفة والتصرّفٍ في نون 
العلم والفصاحة والبلاغة. وخحسشن استماعه إذا حَُدتَء وحلاوة لْفْظْه إذا حَدّث ؛ 
فخلوت معه ذاتٌ ليلة فقلت: والله إني لمسرورٌ بك لما أشاهِدُه من كثرة تصرُ ؟فك 
وحُسن حَديئك» وإقبالِك على جُلِيسك؛ فقال: إنك إن تَعِشُ قليلا فستَرّى العُيونَ 
طامحة إلى والأعناقٌ قاصدةًٌ نحويء فلا عليك أن تُعمل إلىّ ركابّك . فلما أَقَضْت إليه 
العلاله مخشة. أريقه» اقرإايكه برع جلما ومن لطب البن» التسايه لبد للها 
وَفَعَتْ عينه علي بَسّر في وجهي» وأعرّض عن فقلت: لم يُثبئني معرفة ولو عرفني 
ما أظهّر نُكرّة. لكئني لم أَبْرَح كان عن عت الفيلة: وخ كله أت أن ضرح 
الحاجب إلىّ فقال: مالك بن عمارة» فقمت» فأخذ بِيّدي وأدخلني عليه فلما رانى 
مذهذه إلى وقال؟ :لف كراءتك في سوضع لم نكر فيه إل اسائرايت اميق الإغر امن 
والانقباض؛ فمرحباً وأهلاً وسهلاء كيف كنت بَعْدَنا؟ وكيف كان مسيرُك؟ قلتٌ: 
ين وعَلَى ما يحبه أميرٌ المؤمنين. قال: أتذكرٌ ما كنت قلت لك؟ قلتُ: نعمء وهو 
الذي أعملني إليك؛ فقال: والله ماقو يمير انف ادَّعَيْنام ولا أثر وَعَيْنَا ولكني 
أخبِرُك عن نفسي خصالاً سَمَتْ بها نفسي إلى الموضع الذي ا 1 
ولا ذا قَوَابَة قطء ولا شَّمِتَ بمصيبّةٍ عَدُوْ قط ولا أعرَّضْتُ عن محذّث حتى يَنْتهى. 
ولا قصدت كبيرة ه من محارم الله متلدّذاً بها ووائباً عليهاء وكنثُ من قُرَيش في بَيتهاء 
ومن بَيّْتها في وَسَطهء فكنتٌ آمُل أنْ يَرفع اللَّهُ مني وقد فعَل؛ يا غلام, بَوْئه منزلاً في 
الدار. فَأحَد الغلامُ بدي وقال: انْطلق إلى رَخلك؛ فكنتُ في أخفض حالء وأنعم 
بال؛ وكان يَسْمعٌ كلامي وأسمع كلامّهء فإذا حَضَرَ عَشاؤه أو غذاؤه أتاني الغلام 
وقال: إن شئتَء صِرْتَ إلى أمير المؤمنين فإنه جالس» فأمشي بلا جذاء ولا رداء 
فيَرْفَعُ مَجْلِسيء ويُقْبِلَ على محادّثتي» ويسألني عن العراق مرّة» وعن الحجاز مرّة: 


205 كتاب الإمتاع و المؤانسة / الحزء الثاني ه6٠>"‏ 


حتى مضت لي عشرون ليلة. فتغدَّيْتُ عنده يوماء فلمًا تَمَرّق الناسٌ نَهَضْتٌ للقيام» 
فقال: على رِسْلِكَ أَيّها الرجل» أي الأمرين أخث إليك: المُقام عندناء ولك التَصّفَة 
في المعاشّرَة والمجالّسة مع المواساة» أم الشُخوص ولك الجباء والكرامة؟ فقلتٌ: 
فارَقتُ أهلي وولدي على أن 0 أميرَ المؤمنين» فإن أمرّني احدات فناءه على الأل 
والوّلدء قال: بل أرَى لك الوُجوعٌ إليهم. فإنهم مُتَطلّعون إلى رؤيتك» فتجلدٌ بهم 
عَهّْداً ويجددون بك مثلّه ولحيد ارو لا ور اررض وتاداء ل الكر نتوين 
لف ديتان» وكشسؤتاك وحتتناك» آتراق علاث يدك آنا تطر؟ قلت يا أمية المؤ مدت 
ادك ذلكرا لما ررك عن سياف اله اا ولا خيرَ فيمن يَنْسى إذا وَعَد؛ٍ ودع إذا 
شئتتّ» صحيتك السلامة . 

قالةالوزو ةما اخلى هن الحديف ا هات ما هده 

فلكة قال يحيى بن أبي يَعلّى : لما قَدِمَ المال من ناحيةٍ عمرٌ بِنِ عبد العزيز ‏ 
رمه اللة - على أبي بكر بن حَزْم قسّمه بين الناس في المدينة» ا 
خمسين ديناراء فدَعَثْنِي فاطمةٌ بنت الحسين - عليه السلام ‏ فقالت: اكتب كيت : 
بس الله الرضين الرجيرة لتق لجز أبير المؤعطيى نن خاية يدت الحمين سلا 
الله عليك» فإِني أَحْمّدٌ إليك اللَّهَ الذي لا إله إِلّا هو أمّا بعدى فأصلَحَ اللَّهُ أميرّ 
المؤمنين وأعائه على ما تَوَلَاهء وعَصمَ به ديته فإنَ أميرَ المؤمنين كتّبَ إلى أبي 07 بن 
حَزْم أن يَفْسِمَ فينا مالا من الكتِيبة» ويتحرّى بذلك ما كان يَضْنّع مَنْ قبلّه من الأئمّةٍ 
الراسدين المهدتية :وقد كن ذللقه وقّسَمّ فيناء َوَصَّل اللّهُ أميرَ المؤمنين» وكزافمد 
وال خيرٌَ ما جزى أحداً من الؤُلاة» فقد كانت أصابَيْنا جَمُوَةٌ واحتّجنا إلى أنْ يُعْمّل فينا 
بالحقٌّ؟ «المم بالليديا أبيز المؤرنين قد انتااع من ل سرك الله لشي ا اوم لد 
واكتّسَّى من كان عاريأًء واستَفّرٌ من كان لا يَجِد ما يَسْتَقرٌ به. وبعقثت يشت إلية وسو ل : 

قال يحيى: فحدّئني الرسول قال: تَدِمْتُ الشَامّ عليه؛ فقرأ كتابّها وإنّه لَيَحْمَدُ 
اللمو يش كوة فأمر لي بِعَشْرّة دنانير, وبعث إلى فاطمة حَمْسّمائة دينارء وقال: 
استعيني بها على ما يُعْوِرّك وكتب إليها كتاباً يَذْكّرُ فيه مَضْلّها ومَضْلَ أَمْلٍ بَيْتها. 
ويَذْكُر ما فَرَض اللَّهُ لهم من الحق. 

فرقٌ الوزير عند هذا الحديث وقال: أَدْكَرْتَِي أَمْرَ العَلّويَة وأخذ القلم» واستَمدٌ 
من الدواة» وكتّب في النّذكرة شيئاء ثم أزسل إلى تُقيب العَلْوّية العُمَرِيّ في اليوم 
الثاني ؛ بألف دينار» حتى تُمَرَقَ في آل أبي طالب» وقال لي: هذا من بركة الحديث . 

قال: كيف تَطَاوَّل هؤلاء القوم إلى هذا الأمْرِ مع بُعْدِهمٍ من رَحِمِ رسولٍ الله 

عي ا ا 0 
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تج مو عدا لا تنتصبي» ادن معنو أمكة ودر مززانامو لذ الحدية هم احرالف 
المشهورة في الدين والدنيا؟ 

فقلت: أيّها الوزير» إذا حُشّق النّظر واستٌشِفٌ الأصل لم يكن هذا عجيباً» فإنَّ أعجادٌ 
الأمور تالية لصدورهاء والأسافلٌ تالية لأعاليهاء ولا يزال الأمرٌ خافياً حتى يَنكَشِفَ سببه 
فيزول التعجب منه» وإنما بَعْد هذا على كثير من الناس» لأنْهم لم يُعنّوا به وبِتَعَرُف أوائله 
والبّبحثِ عن غوامضه» ووَضْعه في مواضعه» وذهبوا مَذْهَبَ التعصّب. 

قال: فما الذي حَفِيَ حتى إذا عرف سَقَطَ التَعجُب ولَزْم التسليم؟ 

فكان من الجواب: لا خِلافٌ بين الرُواة وأصحاب التاريخ أن النبي يَكلِِ تُوْفّي 
وَعَنَاسه ين أسيك على بمكةة وخالد بنُ سعيد على صَئْعاءء وأبو سُفْيانَ بن حَرْب على 
نَجران» وأبانٌ بن سعيد بن العاص على البحرين» وسنغيد بن القنيه الازوق خليف 
بني أميّة على جُرَش ونحوهاء والمهاجرٌ بن أبي أميّة المَحْزوميُ على كِنْدَةَ والصَّدِف؛ 
وعمرو بِنُ العاص على عُمان» وعُثمان بن أبي العاص على الطائف . فإذا كان و 
يله أسَسَ هذا الأساس. وأظهّرَ أمَرَهُمْ لجميع الناس؛ كيف لا يَقْوَى ظنُّهمء و 
00 لاي في اللاي ّم رفي مقبلة هذاء كيف ل شف طم 
بني هاشم ؛ ولا يَنْقَبض رَجاؤهم. ولا يضر أَمَلْهُمْ؟ وهي الدنياء والدين عارض فيهاء 
والعاجلة محبوبة» ودطاوبا تي كرد ايم وقْتَحَ أبوابّهم ؛ ؛ وأتْرَعَ كَأْسَهُمْ. وفْتّل 
أَمْرَاسَهُمْ . وَدَلائْل الأمور ر تسبق » وتَباشِيرُ الخبر تعر فن:: 

قال ابن الكلبي : : حدَّنّي الحَكُمْ بن جشام التَقفي قال: مات عبيد الله بن جَحْش 

عن أمّ حبيبةٌ بنتٍ أبي سُفْيان؛ وكانت معه بأزْض الحَبّشة» فَحَطَبّها النبىئ كل إلى 
النُجاشيّ» فدعا بِالمُرَشِيّنَ فقال: مَنْ أوْلاكُمْ بأمر هذا المرأة؟ فقال خالد بن سعيدٍ بن 
العاص: أنا أزلاهم بها. قال: فزوج نيكم . قال: فَرّوّجه ومَّهّر عنه أربعّمائة دينار ؛ 
فكانت أوَّل امرأة مُهرث أربعمائة دينار؛ ثم حُمِلث إلى النبي يك ومعها الحم بن أبي 
العاص» فجعل النبئٌ يل يُكَثر النظرّ إليهء فقيل له: يا رسول اللّهء إنك لتُكثِر النَظَرَ 
إلى :هذا الشات:: قال : اليبس اب المحزومنة؟ فالوا» .يلي قال: إذا بَلَْ بنو هذا أَرْبَعين 
رجلا كان الأمرُ فيهم. وكان مرواك إذا جَرَى بيته وبينَ مُعَاوِيةٌ كلام قال لمعاوية : واللّه 
إني لأبو عَشّرةء وأخو عَشْرةءٍ وعم عَشْرة» وما بقي إلا عشرة حَتى يكونّ الأمرُ فيّ؛ 
فيقول معاوية بن أب حفيان: أحَدّها والله من عَيْنَ صافِية . 


فهذا ‏ كما تَسْمَعٌ ‏ إن كان حقّأ فلا سبيل إلى رَدْه وإن كان مفتَعلا فقد صارَ 
داعية إلى الأمر الذي وَقَعّ نزاعٌ فيه وجال الخِصامٌ عليه 


وهاهنا شيء آخر. 
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قال المَعْمَاعَ بْنُ عمرو: قلت لعليَ بن أبي طالب - عليه السلام -. ما حَمَلَكُمْ على 
خلافٍ العباس بن عبد المطلب وَنَرِكِ رَأيه؟ وهذا يَعنِي به أن العبام كان قال لعليٌ عليه 
السلام داقي متررض النين 2 : قُمْ بنا إليه لتَسْألّه عن هذا الأمرء فإن كان لنا أشاعَهُ في 
الناسء وإن كان في غيرنا وَصَّى فيناء وكان علي عليه السلام أبى على عمّه العباس ولم 
يطاوعه. قال القعقاع : قال أمير المؤمنين علي بِنُ أبي طالب - عليه السلام - في جوابه 
0 لو فَعَلْنا ذلك فعَلها في غَيْرنا بعد كلامنا لم نَدْخْلَ فيها أبدأء فأحببتٌ أن أَكُتٌء فإن 
ليا تنا قو الذي ريده وإ هلها فيغرلا كان وجاة دن طلج انلك ما لمادويا ولم 

ارح احاس» قال المَغقاع : فكان الناس في ذلك فرقتين : فرقة تَحرَّبِ للعباس 
له فرق تَحزّْب لِعَِيّ وتدين له. وما أَشْبَهَهِ يُضعِفٌ نفوساً وِيَرْفَعْ رُؤُوساً. 

وبعد فهذا البيتٌُ خصٌ بالأمر الأوّلء أعني الدَّعْوَةَ والنبوّةَ والكتاب العزيز» فأما 
الدنيا فإنها تَرُول من قوم إلى قوم» وقد رُوْيَ أبو سُمْيانَ صَحْرُ بن حَرْبٍ وقد وقف 
على قبر حمزةً بن عبد المطلب وهو يقول: رحمك الله يا أبا عُمارة» لقد قاتلتّنا على 
أمر صار إلينا . 

فإن قال قائل: فقد وصل هذا الأمرٌ بعد مذة إلى آل النبئ يَكةِ؛ فالجواب: 
يدنك ولكن نذا حقلت الذي وتلق كله تار نف لقا لابو لسري ففطا ول 
له ناس من آل رسول الله يك بالعَجَم وبقُوّتِهم وَعْضْتِهِمٍ وعادتِهم في مساورة المُلُوك. 
وإزالة الدّوّل وتناوّلٍ العِرْ كيف كانَء وما وَصَلَ إلى أَهْلٍ العدالة والطهارة والرُّعْدٍ 
والعبادة والوَرّع والآمانة» الأترع أذ الحال اشحالة عجما : كَسْرَوِيّةَ وقَيْصَرِيّة» فأين 
هذا من حديث النبوة الناطقة» والإمامة الصادقة ؛ ف ار ودر شاضي المنصور - 
يَضْرِبَ مَن شَمَْتَ الخليفة عند العَطسّة نيذكى ذلك إلى اي جعفر المنصورء فيقول : 
أصاب الرجل السّنهَ وأخطأ الأدب . وعدا هر الجهل» كاله لاتقل أن الت اخوت من 
الأدبس» بل الأدبُ كلّه 0 السَنَةَ وهي اللحافكة للأدب النبوي والأمر الإلهي. ولجرع 
لما غلبت عليهم العِرّة ودّخّلت الْتّعَرة فى انانيه بوطيوف الخ 971 حت سكا 
آيِينَ''' العَجَم أَدَباً» وقدّموه على السّئّة التي هي ثمرَةٌ النبوّة» هذا إلى غير ذلك من 
الأمور المعروفة» والأحوال المتعالمة المتداوّلة التي لا وَجهَ لذكرهاء ولا فائدة 
لتلنيقهاهء لأنها مقرّرةٌ في التاريخ, ودائرة في عَرْض الحديث . 

ولما كانت أوائل الأمور على ما شرّختُء وأواسِطها على ما وَصَنْث كان من 
تع كيدها هذه الفتن والمذاهبٌ. والتعصّبُ والإفْرَاطء وما تّفاقمَ منها وزاد ونما وعلا 
وترافّى. وضاقت الجيل عن تُدارُكه م ب 0 
من خاصّتها مع عِلّمهاء فشفكةة الدماء» واف ستُبيح الحريم» وخقت الخارات 6 وعدن 


(1)- الخندوانة: الكيرء (؟) عرفهم وعاداتهم. 
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الديارات» وكثُّر الجدال» وطال القِيل والقال» وفَشَا الكذب والمُحال» وأصبَّحَ طالبُ 
الحقٌّ حَيْران» ومحبٌ السلامة مَمَمَ مَقْصُوداً بكل لسان وستان )::ورضيان :النامن أحزاباً في 
النّحَل والأديان”'2: فهذا نُصَيْريَء وهذا إسحاقي» وهذا جارُودِيّ» وهذا قطعيّ» وهذا 
جْبَائىَء وهذا أشعَريّ» وهذا خارجيء وهذا شْعَيبِيَء وهذا قَرْمَطيَ» وهذا راوَنْدِيَ» 
وهذا تجاريّء وهذا رَغْفرانيَ, وهذا قَدَرِيٌ وهذا جَبْرِيٌّ) وهذا لمعيه وهذا 
مه وهذا حارثيّ» وهذا رافضِيّ» ومن لا يُحصي عَددّها إلا اللَّهُ الذي لا 
يُعجِرُه شيء؛ لا جرم شِمت اليَهودٌ والنصَارَى والمجوس بالمسلمينء وعابوا 
وتكلّمواء ووَجَدُوا آَجْرَاً وجصًا قَبّنواء وسمعُوا فوق ما تَمَنَوَا فروًوا. 

وقال النبي يَِيةِ: ١لا‏ يزداد الأمر إلا صّعوبة» ولا الناس إلا اتباعَ هَوىّ» حتى 
تقوم الساعة على شرار الثاس ) 
َ وقال أيضاً: « بدأ الإسلام غريباً» وسيعود كما بدأ غريباً» فطوبى للعُرّباء من 
ا 

وقلتٌ لابن الجَلاء الزاهدٍ بمكة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة: ما صفة هذا 
الغريب؟ فقال لي: يا بُنِيَ هو الذي يَفِرَ من مدينةٍ إلى مدينة» ومِنْ قُلَةِ إلى قُلّة؛ ومن 

بلدٍ إلى بلد ومن بَرُ إلى بحرء ومن بحر إلى برّء حتى يَسْلَمء وأنى ال ايم 
هذه النيران التي قد طافتْ بالشرق والغرب. وأتت على الحَرْثْ والمّسل» فَقدّمَتْ كل 
أَفْوَهء واسكتت كل ناطق وبحئت كل لبيفة راتت كاري وأمث على كل 
طاعم؛ وإنّ الفِكر في هذا الأمر لمُخْتَلسٌ لِلعَقْل وكارِثٌ”" للنّفسء ومُحرقٌ للكبد. 

فقال الوزير: واللّه نه لكذلك» وقد نالَ مني هذا الكلام» وكَبّر علىّ هذا 
الخَطبٌ» والله المستعان. 

ونظرتٌ إليه وقد دَمعث عيْئُه ورَقٌ فؤاده رعو كبا تكلم كيز الخالب شديد 
التَّوَفّيء يصومٌ الاثنين والخميسء فإذا كان أوَّل رجب أصبّح صائماً إلى أولٍ يوم مِنْ 


)01 الو هر عله الغرف كس التق مكل يخالات الالعلابيين اعرف الملل والتبمل 
للشهرستاني والفصل ة في الملل والأهواء والنحل لابن حزم . 

(؟) روى مسلم في صحيحه 55 - باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباء وإنه يأرز بين 
المسجدين. حديث رقم: .)١155(_ 55١(‏ 
وروى الترمذي» في سئنه: ١١‏ باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. حديث 
رقم: 57515 عرعين عدن للد و مسفوة قال : قال ارسر ل اللم عله : «إن الإسلام بدأ غريباً 


وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء». 
() من كرثه الهم إذا اشتد عليه. 
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قرانه وما رأيْنا وزيراً على هذا الدَأْبِ وبهذه العادة» لا منافقاً ولا مُخْلِصاًء قال 
اللّه تعالى : 8 إِنَا لا نْضِيعُ أَجرَ من أَحَْسَنّ كم عَمَكَا 4 [الكهف: "١‏ تولاه اللَّهُ أحسّنَ الولاية, 
وكفاه أكمل الكفاية» إِنّه قريب مجيب. 

فلمًا رأُيتٌ دَمْعَتَه» قلتٌ: أيها الوزير» رُوي عن النبىٌ َلِْةِ أنه قال: « حرمت النار 
على عينٍ بكث من حَشَيَِ الى وحْرَمَتُ الناْ على عين سهرّث في سبيل الله وحرْمتٍ النار 
على عَيْنِ عَضّتْ عن محارم الله»! "كواققالب ابسن الله توفيقةت : هو الهّلاك إن لم يُنْقِذ 
وا ع ؛ لو غْرِقَتُ في البحر كان رجائي في الخلاص منه أقوى من 

ئي في السلامة مما أنا فيه . قلثٌ: إذا علم اللَهُ من ضميرَك هذه العقيدةً قرت 
عفْوه وحللاك بشِعارٍ عافيته وولايته وكفاك كيْدَ أعدائك» وعصب برؤوسهم ما يريدونه 
بك 2 إِنَّاللّه َع الَِّنَ أتَقَوأوَالدنَ هم تُحْسِيْوت 4 [النحل : ١8‏ ]. 


فقال: اجمع لي جزءاً من رقائق ق العبّاد وكلايهم اللُطيف الحُلُو. فإِنَ مراميّهُمْ 
شريفة» وعراتف جالفيه» ومواعِظهُمْ رادعة. وذاك ‏ أَظنٌ - للدين الغالِبٍ عليهم. 
والتأله المؤثّر فيهم ؛ فالصدق مقْرونٌ بمَنْطقِهم ء لضن 000 بقصدهمء ولستٌ أجد 
هذا المعنى في كلام الفلاسفة». وذاك - أَظنُ أيضاً - لخوضهم في حديثٍ الطبائع 
والأفلاك والآثار وأحداث الرّمان. قلت : أفعل» فكتبتٌ تمامَ ما تقَدّم به» ثم كتبتُ 
بعد ورّقاتٍ في حديث النّسَّاك . 


قال عُنْبَةَ بنُ المنذر السلمى : سئل رسول كككِةِ أي الأَجَلِين قَضَى موسى ‏ عليه 
السلام ؟ فقال: أكثرّهما وأوفاهُماء ثم قال رسول الله كَل : إن موشى د غلية البتلام- 
لما أراد فراقٌ شُعَيب أمرّ امرأتّه تَسْأَلَ أباها أن يُعطيّها مِن نَتاج غَنَمِه ما يعيشون بهء فأعطاها 
ما وَضَعَتْ غَنَمُه مِنْ قالِب لونٍ ذلك العامَ» فلما وردت الحؤض وقّف موسى بإزاء 
ص اه بارع ا وي ييح بود و 0 

نتين أو ثلاثةٌ كل شاقء ليس فيهنٌ فَشُوشٌ ولا ضَبوبٌ ولا تُعول ولا كَميشَةُ تََوتُ الكف. 
7 افنتتحتم الشام وجدتّم بها بقايا منهاء فَانّخْذوهاء وهي السامريّة»"". 


)010( في الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي: : باب: حرف الحاء. حديث رقم: 1" : 
حرمت النار على عين بكت من خشية الله ؛ وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله ؛ 
وحرمت النار على عين غضت عن محارم الله أو عين فقئت في سبيل اللّه. 
التخريج (مفصلاً): الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن أبي ريحانة» تصحيح 
السيوطي : صحيح . 

00 في مجمع الزوائد؛ للحافظ الهيثمي : باب هبة ما لم يولد. . حديث رقم: 14197 عن عتبة بن 
الندر أن رسول الله يَلْ سئل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أبرهما وأوفاهما ثم قال النبي 
يكلهِ: لما أراد موسى فراق شعيب صَلَى الله عليهما أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ‏ 
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قال جعفرٌ بن أبي طالب للنّجاشيٌ في حديث: بعث اللَّهِ تعالى رسولاً فينا نعرف 
صِدقه وأمانّته فدعانا إلى الله لنوحدّه ونعبدّه ونخلَعَ ما كُنا تعبُده؛ وأمرّنا بصدق 
اللحديكة راذا الأمانة» وصلة الرَّحِمِء وحُسن الجوار؛ والكف عن المحارم والدّماء 
ونهانا غن الفواحش وقول الزُور؛ وأكل مالٍ اليتيم» وَقَذْفٍ المُخْصّنات . 

وقال صاحب التاريخ : وَلدَتْ لعمر بن الخطاب ‏ رضوان الله عليه ااه كلكو 
معارب اي طالب - عليه السلام ‏ زَيْدا ورقيّة؛ وأم 6 أمّ كلثوم فاطمة بنتُ النبيٌ 

قال أَننُ بن مالك: صلَى الناسٌ على رسول اللّه كَل لما تُوُفّيَ أفْرَاداً لم يَؤْمّهُمْ 
عليه أحد . 

ولمًا بَلْعَ رَسول الله يك ثمانِ سئين» هلك عبدٌ المُطْلِبء وهو شَيْبَةُ أبو 
الحارث». وذلك بعد الفيل بثمان سنين». وتوقيت آمنةٌ أمَه وهو ابنُ سِتّ سنين بالأبُواء 
بين مكة والمدينة» كانت قَدِمَت به على أخواله من بني عَدِيْ بن النجار تُزِيُه إيَاهُم 
فماتت وهي راجعة إلى مكة . 


مايعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قال لون (أي جاءت على غير ألوان 
أمهاتها كأن لونها قد انقلي) قال*كما "فرت ثاة الا فوت قوفن عمنها عضاه فرلدت: قزالت 
ألوانها كلها وولدت ثنتين وثلاثين كل شاة ليس فبها فشوش ولا ضبوب ولا كمشة تفوت الكف 
ولا ثعول (الفشوش: التي يقطر لبنها من غير حلب لوسع ثقب الضرع؛ والضبوب: الضيقة 
مخرج اللبن» والكمشة الصغير يرة الضرعء والثعول: التى لها حلمة زائدة) ب ركان عونلل 
ذا اتحضقر لكام فإ نكم مصخ د ونا انا ميا برهي التعافر. .+ 
روأه البزار وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب 
السجستاني وهو ثقة ولم يضعفه أحد. 
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الليلة الحادية والعشرون 


وسأل مرّة عن المُّعْني إذا راططل ل ”الو يحب انتيكون الدواطيب: 
وأخلى وأعغذب؟ 

فكان من الجواب : أن أبا سليمان قال في جواب هذه المطالب ما يُمنع من 
اقتضاب قَوْلِ كاك جواب» ذكرَ أن المسموع الواحد إنما هو بالحس الواحد. وربما 
كان الحم الرلاسة أيفناً ليك أن كدرا» :قز بكوة الغيله اللذة يه بط :وتشر ولدادة: 
ل لل لد على تمام الأداء بالتقطيع الذي هو نفس 

فى الهواءء فلا تكون أيضاً إنالتُه للذة على التمام والوفاء. فإذا نُنْيَ المسموعٌ - أغني 

رخن القع ولتت - قَويّ الجس المُدْرِكء فنال مسموعين بالصناعة» ومسموعاً واحداً 
بالطبيعة؟ والجس لا , 1 يعشق المُواحدة والمُناسّبة والاتفاق إِلّا بعد أن يجدها في المركب» 
كما أن العقل لا د يعشق إلا بعد أن ينالها في فضاء البَسِيط ؛ كلما قَوِيَ الحسٌ باستعماله» 
ابا وي دا اد 0 وكنا أن الت ]ذا كان 
كَلِيلاً كان الذي يناله كليلاًء كذلك الحس إذا كان قويّاً كان ما يناله قويًا. 

قال هذ كله موخرت للتسقع قينا للحتل :قن ذلك؟ فإنا توق العافل الغترية 
دَهْشْةٌ وأزيّحيّة واهتزاز. 

قلت: قد أنَى على مجموع هذا ومعرفته أبو سليمان في مذاكريه ليم الشبارة 
وذكرَ أن عن .شان العمل السكون: ومن كان الس التهيّج. ولهذا يوصف العاقل 
بالوّقار والسكينة» ومَنْ ذونّه وض ارون والعجرفة. والآتينان ليس يبهد العَقّل 
وجداناً فيلتذٌ بى وإنما يَعرفه | الله وإما تفصيلا ؛ عْنِي جُملة بالرسم وتفصيلا 
بالكل ومع ذلك يَشْتاق إلى العقل» ويتمتى أن ينالّه ضَرْباً من انَل ويَجِدّه نوعاً من 
الوجدان». فلما أبرزّت الطبيية الموسيقى فى عرض المُتتاغة :بالالات المهيّأة. 
وتحرّكث باتعتامات الثائة والأشكال المتنقة أيضا» حت الاعتدال الذي لد 
بالعقل وطّلوعِه وانكشافه وانجلائه؛ فبَهَرَ الإحساس, وبَّتّ الإيناس» وشَّوَّقَ إلى عالم 
الرُوح والتعيم» وإلى محل الشرف العميم؛ وبِعَتَ على كشب الفضائل الجسّية 


)١(‏ أي تابعه فى غنائه مساندة له. 
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والعقليّة» أعني الشجاعة والجود والحلمَ والحكمة والصبرّء وهذه كلّها جماعٌ الأسباب 
المكمّلةٍ للإنسان في عاجلتّه وآجلتّه؛ وبالواجب ما كان ذلك كذلكء لأن الفضائل لا 
تقْتَنَى إلا بالشّوق إليهاء والحرص عليهاء والطلب لها؛ والشوقٌ والطلبُ والحِرْصٌ لا 
تكون إلا بمشّوّقٍ وباعثٍ وذاع» 'فلهذا بِرَرَتِ الأريحَيّة والهرة. والشوقٌ والعرّة؛ 
فالأريحيّة للروح» والهرّة للنفس», والشوق للعقلء والعرّة للإنسان. وما يجب أن يُعلَم 
أن السَّمْع والبصرٌ أخصٌ بالنفس من الإحساسات الباقية» لأنهما خادما النفس في السرّ 
والعلانية» ومؤنساها في الخَلُوة» ومُمِدَاها في النوم واليَقّظة؛ وليست هذه الرتبة لشيء 
من الباقيات» بل الباقيات اثارّها فى الجسد الذي هو مطيّة الإنسان» لكنّ الفرق بين 
السمع والبصر في أبواب كثيرة: العطنيا أن أشكال المسموع فركبة فق سيط .و اشكال 
المبصّر مبسوطة في مركب . 

قلت: وقد حكيث هذا لأبي زكريّاء الصَّيْمَرِيَ فَطرِبَ وازتاحَ وقال: ما أبعدَّ نظرَ 
هذا الرجل! وما أرْقَى لحظه! وما أعرّ جانبّه ! 
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الليلة الثانية والعشرون 


وقال لي مرّة أخرى: ازو لي شيئا من كادم أبي الحسن العامريّ» فإني أرَى 
أصحاينا برذلرة ويذِيلونه» فلا يَرَوْنَ له في هذه الغصدة قَدَماَء ولا يَرفُعون له في هذه 


جو سن اجو 


الطائفة عَلَّماً . 
فقلت “كان ال لكرّازته وغِلظٍ طباعه 0 ويَعْرِي 
غاية الفضْل . 


فين كلاه قولة: الطبيعة تتدرّج في فِعْلِها من الكليّات السنظة» إلى التدوقنات 
المركبة» والعقل يتدرّج من الجزئيّات المركبة» إلى البسائط الكلَيّة والإحاطة بالمعاني 
البسيطة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني المركبة» ليُتَوَصّل بتوسّطها إلى إثبات إِنْيّاتهاء 
والإحاطة بالمعاني المركبة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني البسيطة ليتُوصّل بتوسطها إلى 
تحقيق إثباتها. وكما أن القوّة الحسّيّة عاجزةً بطباعها عن استخلاص البسائط الأوائل»؛ 
بل تحتاج معها إلى القوّة العاقلة» وإن قَوِيتْ لصار العقل فَضّلاً ‏ كذلك أيضاً القوّة 
العاقلة لا تَقْوَى بذاتها على إثبات إِنْيّاتها المركبات إلا من جهة القوة الحسّاسة» ولو 

قال: هذا كلام اع من صَدرٍ وابسع و اجن أناتردا تق يعن لخطة: 

قلت: وقال أيضاً: الكلَىُ م مُفْتَقِرٌ إلى الجُرْئي لا لأن يصير بِدَيْمُومته محفوظأ بل 

لآق يضر قوب طله بور دا والجزئي مفتقر إلى الكلّى لا لأن يصون توسطه مو جود : 
بل لأن يصير بديمومّته محفوظاأ . 

وقال: الحال في جميع السَبّل - أعنِي مَسالكٌ الأشياء في تَكَوُنها صناعيّةٌ كانت أو 
نير ارطيك ار اتفاقيةً ‏ واحدةء مِثالّه أن الإنسان وإن التَذَ الدَسْعَئْبان"'' فلن يُعَدَ 
نو نيا إلا إذا : تحقق بمبادئه الأول التي هي الطنينات وأنصاف الطنينات» وكذلاكف 
الإنسان وإن استطاب الْحُلْوَ فلن يسمّى حَلوانيًا إلا إذا عرّف سائطة وامطئمالة: 


وقال: العلمٌ لا يحيط بالشىء إلا إذا عَرَف مبادتّه القريبة والبعيدةً والمتوسّطة . 


)١(‏ كلمة فارسية مركبة من كلمتين: دستان معناه النغمة وبان أي الذي يضرب به. 
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وقال: نتوصّل إلى كريّة القمر بما نراه من اختلاف أشكاله» أعني أنّا نراه في 
الدّؤرة الواحدة هلالبّاً متين ومنصّفاً مرّتين وبدراً مرّة واحدة» وهذه الأشكال وإن 
كانت متقدّمة عندنا فإن كونّه كرِيَاً هو المتقدم بالذات . 

وقال: ما هو أكثر تركيباً فالحسٌ أَقْرَى على إثباته» وما هو أقلُ تركيباً فالعفل 
أخلضٌ الى ذاته. 

وقال: الأحداث ‏ وهى الذواتٌ الإبداعيّة ‏ الوقوف على إثباتها يغْيِى عن 
البحث عن ماهيّاتها . ْ ْ 

وفال كز فعتن كد بوجوده غيرُه لا يرتفع بارتفاع ذلك الذي هو غيرّه: 
ب عن اد فإنه أقدمُ ذاتا من غيره. مثاله الجنس لا يرتفع بارتفاع 
واحد من أنواعهء والاضيا اح ار لسر وكذلك حال النُوع مع 
الشخصء فالجنس أقدم من النوع» والنوعٌ أقدَّمٌ من الشخصء وأعني بالجنس 
والنوع الطبيعيين لا المنطفيين . 

وقال: معرفتنا أوّلاً تتعلق بالأشخاص الجزئية ثم بتوسّطها ثب ثبتت الأجناس فإذاً 
المتقدّم بالذات غيرٌ المتقدّم إلينا. 

وقال: مَسْلَّكُْ العقل في تعرّف المعاني الطبيعية مقايل لمسلك الطبيعة في 
إيجادهاء لأنّ الطبيعة تتدرج من الكلّيّات البسيطة إلى الجزئيّات المركبة» والعقل 
يتدرّج من الجزئيات المركبة إلى البسائط الكليّة . 

قال أبو النضر نفيس : إنما كان هذا هكذا لأن الطبيعة متناولة من العقل 
والعقل مُناول للطبيعة» فوّجَّب أن يختلف الأمران» فإن قال قائل: فهلا تمَّ الأمران 
ب بي اي او فالجواب أنْ أحدَمُما في العُلوء والآخْر 

في السَفل» فليس للعالي أن يهبطء ولا للسافل أن يَعْلو؛ٍ فلمًّا كان هذا محالا 
تومط ممهاء ان الفا والسادنت الشاولة والتّنارٌل حتى انُصل الأوّل بالثاني» 
وغصٌ الفضاءٌ بينهما بضروب الأفراد والأزواج» وانتظم الكل فلم يكن فيه خَلْلء 
ولا دونه مَأننء ولا وراءه متومم . 

وقال: الإنسان مركب من الأعضاء الآليّة بمنزلة الرأس واليِّدَينٍ والرَجَلّين 
وغيرهاء ثم كل واحد من هذه الأعضاء مركب من الأعضاء المتشابهة الأنواع بمنزلة 
اللحم والعَظم والعَصّبٍ والشريانء م كلبراحد مزجهد الأعضاء مركب من الأخلاط 
الأربعة التي هي الدم والبلغم والجرّتان؛ ثم كل واحد من هذه الأخلاط مركب من 
الأسَْطقّسَات الأربعة التي هي النار والهواء» والأرض والماء؛ ثم كل واحدٍ من هذه 
الأسلة كي يت الى و الضورة 


215 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني 1" 


وقال: كما أن لكل عضو قوةٌ : تخصه بتدبيرهاء كذلك لجميع البدن قوّةٌ أخرى 
افيه لعلايش 6 

قال: وقال الحكيم في كتاب «السماء)»: عِلّهُ الأنواع والأجناس ودوامها هي الفلك 
المستقيم» وعلة كون الأشخاص وتجدّدٍ حُدوثها هي الفَلَّك المائل» فأما الكليات المنطقية 
فإن طبيعتها هي القوة القياسية المستتبّة لها عند تكؤن الحس على واحدٍ منها. 

قال أبو النضر نفيس: هذا حُكُجٌ بالوّهم» ورَأَيّ خَرَجَ من الظّنّ؛ القَلكُ المستقيم 
وَالقَلَّكَ المائل هما بنوع الوّحدة ونِسْبَةٍ الاثّفاق» فليس لأحدهما اختصاص بالأنواع 
والأحانى: ولا سحدة د الأشخاص» والدليل على هذا أن قالباً لو قَلِب قالبّه ذلك لم 
يكن له عنه انفصال . وللرّأي زَلَاتَء كما أنّ لأسان فلتّات» وللحكيم هَفُواتء كما أنَّ 
للجواد عَتَراتَ؛ وما أكثر من يَسْكر فيقول في سُكْره همالا يعرف» وما أكثرٌ من يعْرّق 
في النوم فيَّهذِي بما لا يدري. ومن الذي حَقّْق عنده أن القَلك المستقيم هذا نعته: 
والفلكَ المائلَ تلك صِمّتهِ؛ هذا توهٌّم وتلفيق» لا يرْجِمْ مُدّعيه إلى تحقيق» وقؤل أبي 
الحسن هذا عن الحكيم تقليدٌ» كما أن دعوى ذاك الحكيم توهّمء ومَّحَبّةُ الرّجال 
للرّجال فتنةٌ حاملةٌ على قبول الباطل» وبُعْضُ الرّجال للرّجال فتنة حاملة على رد 
الحق؟ وهذا أمرٌ قد طال منه الصّجِيجء وفُزع إلى الله منه بالتضرّع . 

قال أبو الحَسن : الموجود له حقيقة واحدةٌ لا تَدْرَك إلا عَقلاء وليس له مَبْدأْ 
ولو كان له مَبْدَأ شارك الجداات طيية !رمرم وليس بمتحرّك لأنه لا مقابل له 
فيتحرّك إليه . 

وقال أبو التضر نفيس: عَتى بهذا الموجود الحىّ الأول الذئ هو غلة العلل» 
وهو البارئ الإله» وما أنصّف» لأنه يجب أن يَقْسِمَْ الموجود بأقسامه؛ ويّصِف مرتبة 
كل موجود على ما هي عليه وعلى ما هو به حتى ينتهي من هذا الموجود الأعلى إلى 
آخر الموجود الأسفل» أو يصف الموجوة الأسفل حتى يرتقي إلى هذا الموجود 
الأعلى» فإنّه مما يعقل ويُّحِسٌ إلا وله من هذا الؤؤجودٍ نصيب به اسّحقٌ أن يكون 
موجوداًء وإن كان ذلك النَّصِيبٌ قليلا . 

وقال: قف يوضف الشىة راتهواحل المع .وهو كثين بالأسماء ويو صف يانه 
واحد بالاسم وير كتين المعنى؛ ويوضضف بأنه واحد بالجئْس وهو كثير بالأنواع» 
ويوصف بأنه واحد بالنّوع وهو كثير بالششخوصء ويوصّف بأنه واحد بالاتّصال وهو 
كثير بالأجزاء» وقد لمولااتي حي إنه واحد بالموضوع وهو كثير بالحدوةع كالتفاحة 
الواحدة التي يُوجد فيها اللّون والطعم والرائحة» وقد يكون واحداً في الحَدٌ وكثيراً في 
الموضوععء كالبياض الذي يوجد في التّلج والقّطن والإسْفِيداج» وقها ركون كثيرا بالتدد 
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والموضوع كالعِلْم والحركة» فإِنَ موضوعَ هذا الجِسْمُء وموضوعٌ ذاك النفسٌ» 
أحدهما غيرٌ حدّ الآخَرء وقد يكون واحداً بالموضوع والحدٌ بمنزلة السَّيفٍ 
والصمصام؛ وقد نقول أشياء تكون واحدةً بالفعل» وهي بالقوة كثيرة»ء كالسْرَاجِ 
الواحد؛ فأما أن يكون واحدا بالقوّة وكثيرا بالفعل من وجِهٍ واحدء فلا يكون» بل من 
جهات مختلفة . 

قال أبو النضر نفيس : الواحد الذي ينقسم فتنشأ منه الكثْرّة غيرٌ الواحد الذي لا 
ينقسمء والكثير الذي يتوخد حتى يكون واحدا غيرٌ الكثير الذي لا يتوخد. فالواحد الذي 
لا ينقسم علة الواحد المنقسم, والكثيرٌ الذي يتوخد هو علة الكثير الذي لا يتوخحد. 
وبالحكمة الإلهية» ما كان هكذا حتى يكون الكثيرُ الذي يتوخد في مقابلة الكثير الذي لا 
يتوحدء والواحد الذي ينقسم في مقابلة الواحد الذي لا ينقسم. وهذه المقابلة هي عبارة 
عن صورة التمام الحاصل للكل ؛ وليست هي عبارة عن صورةٍ مزاحمة لصورة». أو كثرة 
ووو على سي ل ل 

فلبت: صدقت» ل الجن للتعى بيرك الدكاة لضاني 
والأعضاء بمنزلة الألاتء» فإذا الكمتت آلات الصانع وحرب الدكان واتهدم ‏ فإِنْ 
العا عدن على عمله الدي كان يعمله إلا أن يتخذ دذكانا اح وآلات جددا أخر . 





قال : أحك أن انم طينا من مكرن ادبي ف :فون متعسافة. 

قلتُ: قال فَيْلنسوف: العاقل يَضِلَ عقلّه عند محاوّرّة الأخمّق. قال أبو سليمان: 
هذا صحيحء ومثاله أن العاقل إذا خاطبّ العاقل فم وإن اختلفث مرتبتاهما في 
العَقْلء فإنهما يَرْجِعان إلى سِئْخ”'' العقل» وليس كذلك العاقلٌ إذا خاطبَ الأحمق» 
فإنهما ضذان» 2001100 من الضد؟؛ وقد قيل لأبي الهُذيل العلاف - وكان مُتكلّمَ 
زهانةت-:: إنك لتناظر النّظام ولدووجتكها زناه وحن أحوالنا إذا حضَزنا أن 
ننصرف شاكّين في القاطع منكما والمنقطعء ونراك مع هذا يُناظِرُك رَنْجَوَيه الحمّالٌ 
فَيَفْطعْك في ساعة. فقال: يا قوم إن النظام معي على جادّة واحدة لا ينحرف أحدنا 
قن 1 جع بجا رول الى ل ا 4 اده 
هكذا زنجويه الحمال فإنه يبتدئ معي بشيء؛ ثم يَطفر إلى شيء بلا واصلة ولا 
فاصلة. وأبقّى» فيُحكمُْ علي بالانقطاع. وذاك لعجزي عن رده إلى سَّئَن الطريق الذي 
فارّقني آنفاً فيه . 


)١(‏ سنح العقل: أصله 
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وقال فيلسوف آخر: العادات قاهرات» فمن اعتاد شيئاً في السّرٌ فضححه في العلانية . 
قال أبنو سليفان:: وهذا صحيح» لأن حقيقة العادة ذ في الشيء المعهود عَوْده بعد 

عَْده؛ فهي ‏ أعني العادة ‏ الاستمرار الذق تون من اعناد.. والخَلُوة حال» والعّلانية 

حال» والعادة بجريانها تَهْجُم في الحالين ولا تَفْرِق؛ ولهذا ما قيل: العادة هي الطبيعة 
الثانية؛ كأنْ الطبيعة عادة» ولكنها الأولى بالجبلّة؛ والعادة طبيعة ولكتها الأخرى 

بحسم الاستيان أو تسوء الاحبار. 1 
وقال فيلسوف: ما أكثرَ من طن أن الفقير هو الذي لا يَملك شيئاً كثيراً وهذا 

فقير من جهة العرّضء فأمًا الفقير الطبيعيٌ فالذي شَّهوائّه كثيرة وإن كان كثيرَ المال؛ 

كما أن العَنِيٌ الطبيعيّ لا يحتاج إلى شيء وإن كان قليل المال؛ أي الذي ملك نفسَه 

وفع اتهوانة وَأحْمّدَ لهب إرادّته ؛ وقد ظَنَّ قوم أن الذوق لتو اه مِن الشهوات» ووصوا 

بالزّهد في اللذات؛ خانوا الناس وحالوا بينهم وبين خظوظهم. وحَرّموهم ما هو لهم. 

وصدّوهم عن محبوباتهم ؛ وهذا ظَنّ خطأء وأيّ مُرادٍ في هذا للواعظين والمرّمُدين, 

والدين وَضّوًا وأشفقواء ورَدَعَوا عن الخَؤْض في لذّات النفوس الغضبيّة والبهيميّة؟ 

والنفهنا كان ذلك منهم إلا على طريق النصيحة والشفقة والإعذار والإنذار» إلا أن 

يكون الذين ظنوا هذا إنما ظَنُوه لأنهم رأوًا بعة بعض المزهدين راغباء وبعضٌ الناصحين 
غاشأء وبعض الآمرين مخالفاً» وليس ليس العمل على المُختال» وعلى من آثّرَ الغ في 

المقال؛ ولكنّ المّرجع إلى ما يدل عليه الحقٌّ» ويشهد له العَقْلء ويصحٌ فيه البرهان؛ 

تَرَى الفيلسوف غْش في قوله لأصحابه: اقتعوا بالقُوتء» وانْفوا عن أنفسكم الحاجّة» 
لبكرة لكر قري إلى للف لأنَ الله غيرُ محتاج» كلما احتجتّم أكثر كنتم منه أبعَد 
واهربوا من الشرّ والإثم» واطلبوا من الخير أعمّه وأعظمّه وأبقاه وأذوّمه؛ واعرفوا 
الأبّدء واطلبوا الْسَرْمَدء لج كلب لابلا كر زجي يبي جلن اياده ومّن طَلَّبَ الأمد 

مرحنن على الأمد: 
الحاجةٌ ذُلَء والغْنّى عِرْ. والعِرٌ ضد الذل؛ فمن طلب العِرّ في العاجلة فقد 

طلت الل بيهو الا يار وبر عاب لد في 11 كله تادر كد الور بوكو يدري 


في الحكمة أن يقال: اصبر على الذّلَ لِتنال العِرْء وليس في الحكمة ائبْت على 
الع لقتال الدل .هذا« معكومن 
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الليلة الثالتة والعشرون 


وكان الوزيرٌ رَسَمَ بكتابة لمع من كلام السول يل فَأَفْرَدْتُ ذلك في هذه 
الورقات» وهى . 1 1 

قال كَلِِ: أَشَّدَ الأعمال ثلاثة: إنصافٌ الناس مِنْ نفْسِكء ومُواساٌ الأخ من 
مالك» بعرة م او 
يا خالد: الس اا أ لامعاب ا 0 


ا ان" 


أعرض عنه ) 
وقال عليه السلام: (إنما فدَكُ طُعْمَةٌ أطعَمنيها اللّه حياتي» ثم هي بين 
المسلم: 


)010( عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. . حديث رقم: 7571754 عن سلمة , بن الأكوع قال: لما 
قدم خالد ب بن الوليد على النبي يع بعد ما صنع ببني جذيمة ما صنع عاب عبد الرحمن بن عوف 
على خالد ما صنعء قال: يا خالد! أخذت بأمر الجاهلية قتلتهم بعمك الفاكه قاتلك اللَّه! وأعانه 
عمر بن الخطاب على خالد» فقال خالد: أخذتهم بقتل أبيك» فقال عبد الرحمن: 000 
لقد قتلت قاتل أبي بيدي وأشهدت على قتله عثمان بن عفان 0 
اللّه هل علمت أني قتلت قاتل أبي؟ فقال عثمان: اللهم! نعم» ثم قال عبد الرحمن: 5-8 
خالد! ولو لم أقتل قاتل أبي كنت تقتل قوماً من المسلمين بأبي في الجاهلية؟ قال خالد: ومن 
أخبرك أنهم أسلموا؟ فقال: أهل السرية كلهم يخبرون أنك قد وجتهم قد بنوا المساجد وأقروا 
بالإسلام ثم حملتهم على السيف! قال: جاءني أمر رسول الله يكِِ أن أغير عليهم. ٠‏ فأغرت بأمر 
رسول الله يكو فقال عبد الرحمن: كذبك غلن :رسول الله 85 وغالظ عبد الرحمن» وأعرض 
رسول الله لاعن تالت وغفهه علي ا ا ا يا خالد! ذروا لي 
أصحابي» متى يُنْكَ أنف المرء ينكأ المرء» ولو كان أحد ذهبأ تنفقه تنفقه قيراطاً قيراطاً في سبيل الله 
لم تدرك غدوة أو روحة من غدوات أو روحات عبد الرحمن. 

)١(‏ روى مسلم في صحيحه ١١‏ - باب قول النبى يك : «لا نورث ما تركنا فهو صدقة». حديث 
رقم: 04 ١754‏ عن عروة ابن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي كَْةِ أخبرته؛ أن فاطمة بنت 
رسول الله يك سألت أبا بكرء بعد وفاة رسول الله يل أن يقسم لها ميرائهاء فنا د زرهولت- 
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وقال عليه السلام: 7 المقوّم قد يأنّمْ ولا يَعْرَمُ4). 
وقال عليه السلام في دعائه: «اللْهمّ اجْمّع على الهُدَى مدنا وأضلح ذاتَ 
ام وألْفْ بين قلوبناء واجعل قلوبّنا كقلوب خيارِناء واهدينا سواءً السبيل وأَخرِجْنا 
مرخ الحلهاك ]لين التوروه واصرف عنا الفواحش ما ظَهّرَ منها وما بَطنء الهم متنا 
بأسماعنا وأبصارنا وأزواجنا 5 ومعايشناء اللّهم اجعلنا شاكرين لنعمتك» وَثُبْ 
علينا إِنّكَ أنت التَّوابٍ الرّحيم 


وقيل له كَل : إن فلاناً استشهد. فقال: «كلاء إن الشَّمْلة التي أحَذّها من الغنائم 
يوم حَُيْن اشْتَعَلَتْ عليه ناراً)”'' . 


7 مَكَيَأئيه ١ ٠‏ ع 2 #اااءه 0 فم 
وقال عله : (من اطلع من صير باب ففقِئّت عينه فهي هَدر) : 





- الله يِه مما أفاء اللّه عليه. فقال لها أبو بكر: إن رسول اللَّه بَكدِ قال: «لا نورث؛» ما تركنا 
صدقة». قال: وعاشت بعد رسول الله بن ستة أشهر . وكانت فاطمة تسأل أيا بكر نصيبها مما 
تولك سول الله كلا سن ضبن بواقزالتى اورمد كه بالمدضةام نابي انو كر عادها ذللفي. وقال2 أميت 
تاركاً شيئاً كان رسول الله يل يعمل به إلا عملت به. إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن 
أزيغ . فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس . فغلبه عليها علي. وأما خيبر وفدك 
اي ا ماو رع ل كانتا لحقوقه التى تعروه ونوائبه. وأمرهما 

)001 ل ا - باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حديث 
رقم: 1165(15) عن أبن شويرة؛ قال: خرجنا مع النبي عله إلى خيبر . ففتح الله علينا. 
ا دف بوره 00 اد إلى الوادي 00007 
الوادي قام عبار رسرن الله قل يحل برسلة.. ا 0 افقلنا: هنيئاً له 
الشهادة يا رسول اللّه! قال رسول الله كلِةٍ «كلا . والذي نفس محمد بيده! إن الشملة لتلتهب 
000 او ا 1 الكو اس ده 0 
م ا 
قوله: (يحل رحله) الرحل هو مركب الرجل على البعير . (فكان فيه حتفه) أي موته. وجمعه 
حتوف:: ومات حتفب أئقة أى من غير “قل ولا وهم (الشملة) كتباء ضغي بوتاو عه 
(بشراك) الشراك هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم . 

2 ورد في الفيض القدير شرح الجامع الصغيرء ٠‏ للومام المناوي حرف الهمزة حديث رقم: 6 >" 
ب ان بادا م ما بود 18 اه 
بنحو حصاة بشو بعد وبا ووو ايا ا 
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لاا ممه مس ففمنس ام ااا 


وقال يك لرجل يذبح شاة: (ازهف شَمْرتك. فإذا فَرَيْتَ فأرخ ذبيحَتَكء ودَعْها 
2 فإِنّ ذلك أَمْرَى للدّم وأحلى للخم». 

وقال عليه السلام: « خيرٌ الئّاس الغنيُ الحْفِيُ التقي» . 

واقال:-7الكاجة المذوق: إن مات فى شفرة كان شهيذا: أو فى تخصرة 
كان صديقا) . 

وقال كلِ: «ظهرٌ المؤمن مِسْجَبُهء وبطنه جزانته» ورخله مَطِينُه؛ وذَّخيرثُة رَبْهِ ). 

وقال 12د : ما نَقَصّ مال من صَدَقَة''. نتصدقواء ولا عَمَا رَجُْل عن مَظَلَمَةٍ إلا 
زَاده اللَّهُ عر وجل عِزّا وعَفُواًء فاغفُوا؛ ولا فْنَحَ رجلٌ على نفسه باب مَسْألةٍ إلا مَتَحَ 
اللّهُ عليه سبعين باباً من القَفْره فاستعِفُوا» . 

وقال عليه السلام: «أجوّدُ الأعمالٍ: الجودُ في العْسْرء والقَضْدُ في العَضَبء 
والعفُوٌ عند المَقدرة»). 





-2 نحو كوة أو شق إلى بيت لا محرم له فيه فرماه صاحب البيت فقلع عينه هدر أوجب أبو حنيفة 
الضمان (ولو أن رجلاً مر على باب) أي منفذ نحو بيت (لا سترة عليه) أي ليس عليه باب من 
نحو خشب يستر ما وراءه عن العيون (فرأى عورة أهله) من الباب (فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة 
على أهل الباب) في تركهم ما أمروا به من الستر وقلة مبالاتهم باطلاع الأجانب على عوراتهم 
وفي نسخ بدل الباب البيت وهو أقعد قال الزين العراقي: فيه أنه يحرم النظر في بيت غيره 
المستور بغير إذنه ولو ذمياً وأنه يحرم الدخول بطريق أولى . 
قال المناوي: رواه أحمد والترمذي عن أبي ذرء ظاهر صنيع المصنف أن كلامهما روى الكل 
والأمر بخلافه فإن الترمذي لم يرو إلا بعضه وتمامه عند أحمد وقال الهيشئمي: كالمنذري 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضع . 

)0010( روى الإمام مسلم في صحيحه ١5‏ باب استحباب العفو والتواضع ٠‏ حديث رقم: 3557 
(1944) عن أبي هريرة» عن رسول الله كل قال: دنا انتضيف خيدقة هن مال رماازاة اللهفينا 
بعفو إلا عزأ . وما تواضع أحد للّه إلا رفعه اللّه؛ . 
قوله: (ما نقصت صدقة من مال) ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه 
المضرات» فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية. وهذا مدرك بالحس والعادة. والثاني أنه» وإن 
تتت صورتة كان في الغراب: العرتي غلية بين لنقصه وزياةة إلى اظحاف كقير + (وها زاد 
اللّه عبداً بعفو إلا عزاً) فيه أيضاً وجهان: أحدهما على ظاهره. ومن عرف بالعفو والصفح ساد 
وعظم في القلورب. وزاد عزه وإكرامه. والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك. (وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه اللّه) فيه أيضاً وجهان: أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في 
القلوب منزلة. ونرفعه اللمعقة الناش وبعال مكانة: والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه 
فيها بتواضعه في الدنيا. قال العلماء: وهذه الأوجه فى الألفاظ الثلاثة موجودة فى العادة 
مخرولة بوقد ركرن المراة الوجهين انعا فى يعي في النتتا نوا لاحر ْ 
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بم يي 7ب يبي يبيج يبيج ب يب يض 


وقال عليه السلام : : إن بين مِضْرَاعَيْ باب الجنّة مسيرة مائة عام» وليأتينٌ عليه 
يوم وهو كَظِيظٌ من الزحام)”" . 

وقد على رسول الله يق رسول قوم من بني عامر يستَأؤئُه في المَرْعَى حول 
المدينة؛ وم ا إنها ديارٌ لا تضيق عن جارناء وإنْ جارنا لا يُظَلّمِ في 
ديارناء وقد ألجأئكم الآزمة”") '٠‏ فنحن نأذّن لكم في المَرْعَى وتُشْرِكُكم في المأوى. 
على أنّ سرخا كَسزجكم: وعانِيئًا كعانيكم؛ ولا تُعينوا علينا بعد اليوم؛ فقال: ا 
نعين عدوا ما أقمنا في جوارك, فإذا رَحَلْنا فإنما هي العَرَب تَطْلْبٍ آثارهاء وتشفي 
ذحولها؛ فقال عليه السلام : يا بني عامرء أما عَلِمِتُم أن اللومٌ كل اللؤم أن تَتَحَاشُوا 
عند الفاقة. وتثبوا عند العزرّة. فقال: وأبيك إن ذلك للؤمء ولن نبغيك غائلة بعد 
اليوم» فقال: اللهمّ اشهدء وأذن لهم. 

وسئل كَكه: كيف يأتيه الوّخي؟ فقال: «في مثْل صَلْصَلَّة الجَرّسء ثم يَنْقَصِم 100 . 





)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه 57 كتاب الزهد والرقائق. 00 5 -(9779؟) عن خائد بن 
عمير العدوي. قال: خطبنا عتبة بن غزوان. فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: أما بعد. فإن الدنيا 
قد آذنت بصرم وولت حذاء. ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الناء . يتصابها صاحبها. وإنكم 
منتقلون منها إلى دار لا زال لها. . فانتقلوا بخير ما بحضرتكم . فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى 
من شفة جهنم . . فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعرء واللّه! لتملأن . أفعجبتم؟ ولقد ذكر 
لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة . ولآتين عليها يوم وهو كظيظ من 
الزحام . ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله بَكِ. ما لنا طعام إلا ورق الشجر. حتى 
تقرحت أشداقنا . فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك . ال 
بنصفها. . فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار. وإني أعوذ باللّه أن 
أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً. وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت» حتى يكون آخر 
عاقبتها ملكا. فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. 
قوله: (آذنت) أي أعلمت . (بصرم) الصرم الانقطاع والذهاب» (حذاء) مسرعة الانقطاع. (صبابة) 
البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء. (يتصابها) في القاموس: تصاببت الماء شربت 
صبابته . (قعرا) ة قعر الشيء أسفله + قلط ) ان اسار (قرحت) أي صار فيها قروح وجراح» من 
خشونة الورق الذي تأكله وحرارته. (سعد بن مالك) هو سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه . 

 2)9(‏ الآزمة > الشدة: 

(7)"" السرعة المال الساته + 

00 روى البخاري في صحيحه ١‏ باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك . . حديث رقم: 
1؟ - عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول 
اللّهِ يل فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الو حي؟ فقال رسول الله يك : اأحياناً يأتيني مثل 
صلصلة الجرس» وهو أشده علىّ. فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحياناً يتمثل لي 
الملك رجلا: فيكلمني فأعي ما يقول). 
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وقد روى ابن الكلبي عن أبيه عن ابن صالح». » عن ابن عبّاس قال : لما كان يوم 
بَدذَرء - قال عليّ عليه السلام - للمقداد: أغطني فَرَسَك أركبّْه فقال له رسول الله 
عَتِد : أنت تقَاتِلُ راجلاً خيرٌ منكٌ فارسا . قال: ل ل لام 0 
المرّس فْصَّرَمَه فضَحِك النبيُ يكل حتى أمسَكٌَ على فيه؛ فلما رأى على ضحكه 
عَفَعَن اسل سلفة ثم شَدٌ على المشركين : : فقتل ثمانية قبل أن يرجعء فقال على 
علجداالها د لو أصابني شر من هذا كنت أَهْلّه حين يقول: «أنت تقاتل راجلا خيرٌ 
منك فارساً»)» فعصيته . 

وقال يل : إنَّ امرأ عَرَفَ الله وَعَبَدَه وطلّب رضاه وخالف هواه لحقيق بأن 
شوق بارحم 

لما ورَّدَ محمد بن مَسْلْمَة على عَمْرو بن العاص من جهة عمر بن الخطاب 


4 


فت 22 
طعامي؟ قال: لاء ولكني لم أُومَرْ به. فقال عمرو: لِعَنَ الله زماناً عَمِلْنا فيه لابن 


الخطاب» لقد رأيه وأباه وإنهما لفي شَمْلة ما ثواري أرْسَاغهماء وإن العاصي بن وائل 
لفي مقطعات الدٌيباج مزرّرَةٌ بالذّهب . فقال محمد: أمّا أبوك وأبو عَمَّرَ ففي النارء وأما 
أت قل له اوليك لقع لالفتقك فا عدر 1 الل يها ويسودك بكرا وعال 
عمرو: ع د لاسب مر 
رسولٌ اللّهِ كله : ما تكيك؟ فقالت : الم. وَشِدَةُ الثقم وكثرة الهم 

كال فتك :الاين مسعوة: دك السو جسد ةا ياه وش '“العدى.عدن الا 3 


رضي الله عره 6 صنّع عمرو له طعاما ودعاه إليه. فأبى به 2 فال عمرو. 





قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه 
وإن جبينه ليتفصد عرقا. 
وروى مسلم في صحيحه 7١‏ باب عرق النبي وُه في البرد» وحين يأتيه الوحي . حديث 
رقم: ام _ (77) عن عائشة؛ أن الحارث بن هشام سأل النبي كَكِلهِ: كيف يأتيك الوحي؟ 
فمال: «أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي . ٠‏ ثم يفصم عني وقل وعيته. 
وأحياناً ملك في مثل صورة الرجل . فأعي ما يقول». 
وقوله: (أحياناً) الأحيان الأزمان. ويقع على القليل والكثير. (صلصلة) الصلصلة الصوت 
المتدارك . وقال الخطابي: ميناء لد ضرف متدارك يسطفه ولا رجه أرله ما يقر سمفة» حي 
يفهمه من بعد ذلك . (يفصم) أي يقلع وينجلي ما يتغشاني منه . . قاله الخطابي : قال العلماء: 
التفي هر العم مر عور زيانه) وأما القصم فقطع مع الإبانة والانفصال. . ومعئى الحديث أن 
الملك يفارق على أن يعودء ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود. 

)١(‏ البكء: قلة اللبن. 
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م اي ان ار 0 0 0 لاد والشباب 
فض الل علي طاعق . 
ضعيفاء وإني ِب لك ما حب لنقسي : 00 ور 1 

وقال أبو هريرة عن النبيّ - كيه : ستحرصون على الإمارة. كر اود 
وتلافة ا القيامة. فنعمت المرضعة» وبكلست القا لي 

أبو أمامة يَرَْعْه قال :* : ما مِنْ رَجَلٍ يلي أمر عَشَرةٍ إلا يُؤتى به يوم القيامة 
مَغْلولا؛ أطلقة العدل» أو أوثقّه الجور. 

قال العبّاس لني 4 : اويا يديل :لل نامي 
فْرضني ألت دينار 7 أجل فقال : وسيب فقال : لله م الألتء فلمًا 
بلغ الأجل أراد ارد فحَبِسَتْه الرُيح» فعمل تابوتاً وجمّل فيه الألف وعَلّفه: وألقاه فى 
البحرء وقال: اللهمّ أدٌ حمَالَتكَ؛ فخرج النجاشيُ إلى البَّحر نرأى سواداً؛ 04 
أ تتوني به . فَأَتَوْهُ بالتابوت» ففتّحه, فإذا فيه الألف. ثم إِنّ الوّجل جَمَع ألفأ بعد ذلك» 
وطابت الرْيح وجاء إلى الجاشي فسلّم عليه؛ فقال له النُجاشي: لا أفبلها منك حتى 
تخبرني بما صنعتٌ فيها. فأخبره بالذي صنع. فقال النجاشي فقد أذدَّى اللّهُ عنك. وقد 
بِلَعَت الألفٌ في التابوت» فأمسِك عليك ألْقَك. 

رأى أبو هُرَيْرَة رجلا مع آخرء فقّال: مَنْ هذا الذي معك؟ قال: ل قال : فل 
تمش أمامه, ولا تَجَلِس قبْله ولا تدعه باسمهع و1 سسدينية لهر 

قال أبو شريرة. ا فأث أنه فقالت : : يا مجرئيج» آنا أنا 
فقالت * ا 5 ٠‏ فصادفته يُصَلَى فقال: اللهمّ أمّي وصلاتي: 570 





230 روى مسلم في صحيحه ] باب كراهة الإمارة بغير ضرورة . محديت رم : ١1‏ -187750) عن أبي ذر. 
أن رسول الله يَكلِقدٍ فال: «يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاً . وإني أحب لك ما أحب لنفسي . لا تأمرن 
على اثنين. ولا تولين مال يتيم». 
قوله: (لا تأمرن) بحذف إحدى التاوين . أي لا تتأمرن . وكذلك قوله: تولدة) أئ تتوليق:: 

0,30 روى الإمام أحمد بن حنبل مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. عن أبي هريرة قال: قال رسول 


الله يلل : اأكم ستحوصوة على الامارة وسكفيير بعبي:ة وندامة قال حجاج - يوم القيامة 
نعمت المرضعة وبئست الفاطمة» . 
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ثم جاءثه فصادفئه يصلي» فقالت: اللهمَ إِنَّ هذا ابني قد عَّني فلّم يكلّمني فلا ثُمِنه 
حتى تيه المويسات؛ ولو دَعَتْ عليه أن يُفْئّن لقيِن؛ قال: وكان راعي ضأن يأوِي إلى 
ديره» فخرجت امرأةٌ من القَرْيّة» فوقع عليها الرّاعي» فحملث فوَّلدَتْ غلاماء فقيل 
لها: ممّن هذا؟ فقالت: مِنْ صاحب هذه الصّومّعة» فأقبّل الناس إليه بفؤوسِهم 
ومّساحيهم فبصروا بهء فصادّفوه يصلَّيء فلم يَكلّمَهُمء فأخذوا يهُدِمون دَيْرَهء فنزّل 
وتبسّمَ ومَسَحَ رأس الصَّبيَ وقال: من أبوك؟ فقال: أبي راعي الضّأن. فلمًا سَمِعَ القوم 
ذلك راعَهُمْء وعجبواء وقالوا: نحن نَبْني لك ما مَدَمْنَا بالذّهب والفضّة . قال : لاء 
أعيدُوها كما كانت ترابا؛ ثم عاد. 

وقال أبو الدّرداء: لا يُحافظ على سُبْحَةٍ الضحَى إلا أَؤْاب . 

وقال أيضاً: ليس على سارق الحَمّام قَطع . 

وقال: إذا احْتَرْثُم أرضاً فلا تَخَْاروا أرمينية» فإِنْ فيها قطعةً من عذاب اللّه 
يعني الْبَرد . 

أبو هُرِيرةَ يرْفعْه : ويل للعُرّفاء» ويل للأمَناء» ليَتَمئْيَنَ أقوامٌ يوم القيامة أنّهم كانوا 
متعلقين بين السماء والأرض يَتَدَبْدَّبون من الثْريّاء وأنهم لم يلوا عَمَلا . 

قال النبئ يلك لعبد الرحمن بن سَمْرَة: لا تَسأَلٍ الإمارة» فإنّكَ إن أَعطيتّها عن 
مسألة وُكِلْتٌ إليهاء وإن أَعُطيتها عن غير مَسألةٍ أُعِنْتَ عليها )”3 . 

وقال النبي يكا": «كلكم راع ومسؤول عن رعيّته» فالأميرٌ راع على الناس 





5178 روى الإمام البخاري في صحيحه 5 باب : من سأل الإمارة وُكل إليها. حديث رقم:‎ )١( 
عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله بكلِ: «يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل‎ 
الإمارة» فإن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإذا‎ 
. حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو خير» وكمّر عن يمينك‎ 
وروى الإمام مسلم في صحيحه ”- باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منهاء أن يأني‎ 
عبد الرحمن بن سمرة. قال:‎ )١1507( 8 الذي هو خيرء ويكفر عن يميئه. حديث رقم:‎ 
قال لي رسول الله يَلِ: «يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن‎ 
مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت‎ 
غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. وائت الذي هو خيرا.‎ 

(5) روى الإمام البخاري في صحيحه ٠١‏ باب: الجمعة في القرى والمدن. حديث رقم: 85 - 
أن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن 
رعيته» والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة 
عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته». قال: وحسبت أن قد قال: 
«والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته» وكلكم راع ومسؤول عن رعيته» . 
ورواه مسلم فى صحيحه . 
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وهو مسئول أقام أمرّ اللّه فيهم أ أم ضيّع ؛ ؛ والمرأة راعيةٌ على بيتها وما وَلِيتْ من 
زوجهاء ومسؤولة عنهم أقامت أمرّ اللّه فيهم أم ضيّعثْ؛ والخادم سروك ضر هال 
سيّده أقامٌ أمرّ اللّهِ فيه أم ضيّع ». هكذا رواه ابن عَْبَةَ عن نافع عن ابن عُمَر . 

قال عياض الأشعريّ : قَدِم أبو موسى على عُمر ومعه كاتبٌ له فَرَفْع جسابّه 
00 وجاء إلى عمر كتابٌء فقال لأبي موسى : أين كاتبُّك يقرأ هذا الكتاب 
على اتات بار نه لا يَدْخْل المسجد. قال: لِم؟ أَجُئْبٌ هو؟ قال: إنه نَضرانيَ 
قال: فانتهّرّه» وقال: الا تُدْنْهِمْ وقد أقصاهُم اللّه ولا تُكْرِمْهُم وقد أهائهُم اللّه . 


اوور يلا 

قال عبد اللَّه بنْ نافع : جراد من الانعاء إلى الي - وَلْْةِ يختصمان في 
مَوارِيثٌ بينهما قد دَرَسَتْ ليس بينهما بِيّنة فقال ه217 : إنكم لتختصمون إليّ وإنما أنا 
بَشْرِء ولعل بعضكم أَلْحَنْ بحُجته من بعض» وإنما أقْضِي بينكم على نحو ما أَسمَع 
منكمء فمن قَضَيْتُ له من حَقْ أخيه شيئا فلا يأَحَذْهء فإنما أقطع له قِطعةً من نارء يأتي 
بها إسطاما”'' في عُنْقِهِ يومَ القيامة . قال: فبكى الرَّجُلانء وقال كل واحد منهما: حقّي 
لأخي ؛ فقال يَككِةِ: أمّا إذ قلثّما هذا فاذهّبا فاستهماء وتَّوّحَّيًا الحقّء وس 
منكما صاحبّه . وفي رواية أخرى: اذهّبا فاصطلحا. 

وروّى ابنُ عباس أن رسول الله داللاد كفن إلى التحائن ضفي سلام 
عليك: نإني أخيد لبك الله الحلك الندوس السلاء المَؤين المييمن: بواشيد أن 


0010 روى الانام البخاري في محم ١‏ ناف من أقام البينة بعد اليمين. . حديث رقم: 16575 
عن أم سلمة رضي الله عنها 5 أن ويرك الله كله قال* "إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم 
ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقولهء فإنما أقطع له قطعة من النارء 
فلا يأخذها». 
قوله: «ألحن بحجته» أفطن وأفصح ببيان حجته وإظهار أن الحق له . 
وفي 4 باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» فقضي بقيمة الجارية الميتة» ثم وجدها 
صاحبها فهي لهء ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً. حديث رقم: 5577 عن أم سلمة» عن 
النبي كَْهِ قال: (إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعضء» وأقضي له على نحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذء فإنما 
أقطع له قطعة من النار» . 
ورواه مسلم في صحيحه - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة . . حديث رقم: 4 )١11١5(-‏ 
عن أم سلمة. قالت: قال رسول الله كَل : ا(إنكم تختصمون إليّ. ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض . . فأقضي له على نحو مما أسمع منه . فمن قطعت له من حق أخيه 
شيئاً» فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من النار» . 
(؟) الإسطام: مسعار النارء وهي الحديدة التي تسعر بها. 
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عيسى بنّ مريم روح الله وكلمته؛ فكتّبَ النّجاشيّ : إلى محمد رسول وين من 
النّجاشيّ أضحّمة بن أَبْجَر : سلامٌ عليك ها نب الل من الله سه وبركائه”" . 
وقال النبي تك : «الكافرُ خَبٌ ضَبّْء والمؤمن دَعِبٌ لَعِبِ) . 
وقال رَجُلّ للنبي - كَكِةٍ : اغدل فإِنَكَ إلى الآنَ لم تَعْدِل. فقال: وَيْلَك! إذا لم 
اول ا 1م 





: في نصب الراية» للزيلعي: مسائل شتى . كتاب النبي ككل إلى «النجاشي ملك الحبشة» . قال‎ )١( 
وذكر الواقدي أن رسول الله يلِِ كتب إلى النجاشي كتاباً وأرسله مع عمرو بن أمية الضمري»‎ 
فيه: ابسم الله الرحمن الرحيم: من نسكبك وميول الله إلى التعاعى ملك الحشة أسلم أنت‎ 
فإني عمد اليلق الل الذي لا إله إلا هوء الملك القدوسء. السلام المؤمن» المهيمن» وأشهد‎ 
أذاعيسى أنن شريم: وروح اللّه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول» فحملت بهء فخلقه من‎ 
روحهء وتفحخحه» كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى اللّه وحدهء لا شريك له. والمولاة على‎ 
طاعته . وأن تتبعني» وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى اللّه عر‎ 
وجلٌ. وقد بلغت ونصحت» فاقبلوا نصيحتي » والسلام على من اتبع الهدى» قال : فكتب إليه‎ 
النجاشي : بسم الله الرحمن الرحيم» إلى محمد رسول الله من أصحمة النجاشي» سلام‎ 
عليك يا نبي الله ين :الله ورمخمة الله وبركات الله الذي لا إله إلا هوء أما يعد: فقد بلغني‎ 
كثارك يا رسوك اللن :فهنا:ذكرت مخ أهر حستى ف فووته السماء والأرضن إن عييى لا يزيد على‎ 
ما ذكرت تفروقاً وأنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقد قربنا ابن عمك» وأصحابهء‎ 
واشيند آنك رسول: الله -ضادقاً مضدقاً» وقن تابعتك» وتايغك انق عمك وأسلمت على بيدية:‎ 
للدارنن العالمية > انتفى:‎ 

ه46 روى البخاري في صحيحه : 5 2 باب علامات النبوة في الإسلام حديث رقم: 5“ أن أبا 
سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال : 
بينما نحن عند رسول الله يَلِ وهو يقسم قسماء أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» 
فقال نيا وسول الله ادلو فقا" «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم 
أكن أعدل» . فقال عمر: نااوسول اللدة ائذن لى فيه فأضرب عنقه؟ فقال: «دعهء فإن له 
أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم»ء وصيامه مع صيامهمء يقرؤود القرآن لا يجاوز 
تراقيهم». يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» 
ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه ‏ وهو قدحه ‏ فلا يوجد فيه شيء» 
ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدمء أيتهم رجل أسود» إحدى عضديه 
مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردرء ويخرجون على حين فرقة من الناس» . 
قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله يك وأشهد أن علي بن أبي 
طالب قاتلهم وأنا معهء فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به» حتى نظرت إليه على نعت النبي 
َكِْدِ الذي نعته . 
وأخرجه مسلم في الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهمء رقم: .٠١55‏ 
«خبت وخسرت» أي أنت الخائب والخاسر إذا ظننت أني لا أعدل» لأنك تعتقد نفسك تابعاً 
لمن هذه صفته. «يحقر أحدكم صلاته» يجدها قليلة ويظنها أكل كواب وقيولا . . (مع صلاتهم)» إذا - 
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وقال يكه: (إِنْ الواجد يبح ظَهْرَه وعِرْضّه » . 
وقال عليه السلام: لا تَحْلِقُوا بأُيُمانكم» ومَنْ حَلّفَ باللّهِ فَلْيَضْدُقء ومن حُلِفَ 
فليقير 00 


0 
غضبان 





قارنها بصلاتهم. «لا يجاوز تراقيهم» لا يتعداهاء والتراقي جمع ترقوة وهي عظم يصل ما بين 
تغرة النحر والعاتقء والمراد: لا يفقهون معناه. رذ لجع اا للويهيم؟ ولا يؤثر في نفوسهمء 
فلا يعملون بمقتضاه. «يمرقون» يخرجون منه سريعاً دون أن يستفيدوا منه. «الرمية» هو الصيد 
المرميء شبه مروقهم من الدين بمروق السهم الذي يصيب الصيدء فيدخل فيه ويخرج منه دون 
أن يعلق به شيء منهء لشدة سرعة خروجه. القيلةة حدردة المويوء «رصافة» هو العصب الذي 
يلوي فوق مدخل النصل . . "قدحه» هو عود السهم قبل أن يوضع له الريش . «قذذه» جمع قذة 
وهي واحدة الريش الذي يعلق على السهم . «قد سبق الفرث والدم؟ أي لم يتعلق به شيء منهما 
لشدة سرعته» والفرث ما يجتمع في الكرش مما تأكله ذوات الكروش «آيتهم» علامتهم. 
«البضعة» قطعة اللحم. «تدردر» تضطرب وتذهب وتجيء. ١حين‏ فرقة» أي زمن افتراق بينهمء 
وفي رواية «على خير فرقة» أي أفضل طائفة. «نعت النبي» أي على وصفه الذي وصفه 
واحدده. 

)0010 روى ابن ماجه في سننه 4 باب من حلف له باللّه فليرض . . حديث رقم: 5١١١‏ داعن. ابن 

عمر؛ قال: سمع النبيّ ككل رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم مق ععلفية بالله 
اميدق :وف حلفت اله الله فلبررضى » ومن لم يرض باللّهء فليس من الله . 
فن الزوائد : وبجال إسسناده ثقات. 

00 روى الإمام البخاري صحيحه ٠١‏ - باب: عهد الله عنّ وجلّ. . حديث رقم: : 17587 عن عبد 
الله رضي اللّه عنهء عن النبي يك قال: «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل 
مسلمءٍ أو قال: أخيه» لقي الله وهو عليه غضبان» . فأنزل الله تصديقه: #إن الذين يشترون 
بعهد اللّه» . 
قال سليمان في حديثه: فمر الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم عبد اللَّه؟ قالوا لهء فقال 
الأشعث: نزلت فيّ وفي صاحب لي» في بثر كانت بيئنا . 
وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسئده حديث عدي بن عميرة الكندي رضي اللَّه تعالى عنه. 
قال أخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي قال : خاصم رجل من كندة يقال له 
امرؤ القيس بن عباس رجلاً من حضرموت إلى رسول اللّه يلِ في أرض فقضى على الحضرمي 
بالبينة فلم تكن له بينة فقضى على امرؤ القيس باليمين فقال الحضرمي إن أمكنته من اليمين يا 
رسول الله ذهبت واللّه أو ورب الكعبة أرضي فقال رسول الله يك من حلف على يمين كاذبة 
ليقتطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان قال رجاء: وتلا رسول اللّه كلِِ (إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) فقال امرؤ القيس ماذا لمن تركها يا رسول الله قال الجنة 
قال فأشهد أني قد تركتها له كلها . 
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وقال: مَنْ حَلفَ يمينا فرأى غيرّها خيراً منها فليأتِ لوعي ولَيُكَمَرْ عن يمينه”'' . 
وقال ‏ عليه السلام -: لا تُسافِر المرأةٌ ثلاثةَ أيَام إلا مع ذي مَخرَه" . 
ردنا ابو اناق لاقي د قال دنا محمدٌ بن المَزئبان قال: 
حدَّنّنا المُغيرة قال: حدَّنّنا محمدُ بن العبّاس المِنْقَرِيُ قال: كان شَرِيكُ بن عَبِدٍ الله 
على العضياء بالكوفة» َقَضَى على وكيل لعَبْد اللَّهِ بن مُضعَب بقّضاءِ وال يوافن 
عبد الله فلَقِي شَرِيكاً ببَغداد, فقال له: قضيتٌ على وَكيلي قضاءً لا يُوافِقٌ الحّ. 
قال م 1ق قال يفن الا تنكو قال قد تكاتّك أَشَدٌ النّكير . قال: أنا عبد اللّه بن 
مطنشن قال #افلة كب ولاطتب:. قال كيف لا تقول هذا وأنت تَشْْم الشّئْحَين. 
قال: من الشّيِحَان؟ قال : أبو بكر وعَمّر. قال: واللّه لا أَشْمّم أباك وهو دونهماء 
فكيف أشتمهما وهما فوقي وأنا دونهما؟ 
وقال عُقْبَّة بِنُ عامر الجُهّنىَ : قال رسول الله كل : ما مِنْ رجل يُؤْنَى الذّنيا ويْوَسَعَ 
الها ور الاطاى قرها بي اوهو تتا و لآل لالس هال شرق # لما وما 
دا بو فحنا لهم باب كل تق ء حو إذَا ايسآ ونوا دهم َه داهم ملسو عدار 
لْقَوِمِ )أ ذَِ ولد هرت اللي 4 [الأنعام : 4و 15]». قال ابن الأناوى: وله 
كَل | لا وهو مُسْتَدْرَج ) معناه إلا وهو مُسْتَدْع هَلكنّه مأخوذ من الدراج» وهو الهالك. 
يقال هو أَغْلَّمُ مَنْ دَبّ ودَرَحَ واوافودر خلك بويد مدي 
وال سعدا صاصر ب م ٠‏ عن النبئ يله : #وزن للها فقاء على ننه يق 
بهم على القَثْل يُعِيشُهُمْ مُمْ في عافية» وَيُميتُهُمْ في عافية 206 , 


اه دا رخا ا ببق 0 ل 
قوله: «وليترك يمينه» أي فليحنث فيها ثم يكفر. 

030 روى الإمام البخاري في صحيحه 4 باب: في كم يقصر الصلاة . حديث رقم: /٠١”5‏ 
لخد ٠‏ عن ابن عمر رضي اللّه عنهما: أن النبي كلد قال : : «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع 
ذي محرم). 
واخرحه مسلع في الح باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهء رقم: 1758. قوله: 
«ثلاث أيام» مسير ثلاث أيام , بسير القوافل» وهي مسافة القصر عند الحنفية . 
تابعة حمل عن لهذا لق عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر» عن النبي عله . 
وروى الأمام سلم فى اصبعينحه )1١1(‏ بايدسفر المرأة بع محرم إلى جح وغيرة: . حديث رقم: 1 
)١1778(‏ عن ابن عمر ؛ أن رسول الله يَكلِهِ قال : ١لا‏ تسافر المرأة ة ثلاث إلا ومعها ذو محرم». 

ف في الجامع الصغير تجلال الدين السيوطي باب حرف الألف الحديث رقم : 7/١‏ _إن لله 
تعالى عباد يضن بهم عن القتل» ويطيل أعمارهم في حسن العمل» ويحسن أرزاقهم» ويححبيهم - 
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قال ناتك ة هن سم : : سمعتُ عمرّ بنّ الخَطاب رضي اللّه عنه يقول يوم 
الجابية : إني قد نَرَعْتَ خالد بنَ الوليدٍ وأمَّرْتُ أبا عُبَيْدَة فقال رَجُل : والله لقَّدْ نَرَعْتَ 
عاملاً استَعْمّله رسول الله يك واعكدين سينا بلس رسول الله عن ووضعت اراه 
ذه سوك الله علت: فقال عَْمَّر: إنك لشابٌ قَرِيبُ القرابة وهذا القاتل هو أبو 
عَمْرو بنُ مص بن المُغِيرة ابن عَم خالد. 

قال قبيصة بن المُخارق: نْهَى رَسول الله عَن الطرْقي'' والعياقة والخط . 


قال النبي يك : « الصدقة فة على المساكية صَدَفَة وعلى ذي الرَّحِم اتنعان: 
يله ا 17 


قبيصة بن المخارق وزهير بن عَمْرو قالا: لعا اث لوَانَذِر عشيريك الأفرييت 
[المتعراء؟ :4115 الطلن وسول الله كله إلى دقر ضمةٍ!” من جَبلٍ فعلًا أعلاها حجراً 
وقال: يا بْنِى عبدٍ مناف. يا بني فهرء إنما مَكَلي ومَتَلُّكم كمثل رَجُلٍ رَأَى العَدُوَ 


في عافية» ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش» فيعطيهم منازل الشهداء. تصحيح 
السيوطي : ضعيف . 
وفيى مجمع الزوائد. اللحافظ الهيئمي باب فيمن طال عمره مك المسلمين: الحديث رقم: 
١١‏ - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يلِِ إن للّه عباداً يضن بهم عن الفناء 
(في نسخة «القتل») ويطيل أعمارهم في حسن العمل ويحسن أرزاقهم ويحييهم في عافية 
ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش ويعطيهم منازل الشهداء . 
رواه الطبراني وفيه جعفر بن محمد الواسطي الوارق ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات . 

(1) يريد بالطرق طرق الحصى وبالخط خط الرمل. 

000 روى الإمام الترمذي في سئنه: 57 باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. حديث رقم: 
 610*‏ عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي يكَِهِ قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر 
على تمر فإنه بركة» فإن لم يجد تمراً فالماء فإنه طهور وقال: الصدقة على المسكين صدقة 
وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة». 
وفي الباب عن زينب امرأة عبد اللّه بن مسعود وجابر وأبي هريرة. 
قال أبو عيسى: حديث سلمان بن عامر حديث حسن . 
وروى الإمام النسائي في سننه: باب الصدقة عى الأقارب. عن أم الرائح عن سلمان بن عامر 

عن النبي يَلِيْةِ قال: إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. 
ورواه للإمام أحمد بن حنبل في مسنده. حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه. عن 
سلمان بن عامر قال: 
قال رسول اللّه يكِ: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر بماء فإن الماء طهور 
وقال: مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وقال الصدقة على المسكين صدقة 
وهي على ذي الرحم اثنتان صلة وصدقة. 

(9) الرضمة: الصخرة العظيمة. 
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َانطَلَقَ يُرِيدُ أَهُلّهء وحَشيّ أن يَسْبِقُوه إلى أَهْلِهء فجعل يَهْتِف واصّباحاه. 
تمان بن شير وقبيصة قالا: : قال رسول الله للع : ( إن الشمس والقمرَ 


لل ل لل ولكور الله إذا تكلى لسىء مِنْ حخلقه 
0ك 


َرَرْجِ رَجُل امرأةٌ فمات قَبْلَ أنْ يَدْحُلَ بهاء وله ينه لها صذافا»: فشكل ابن 
مسحو فقال + لها صداق إخدى نسائة لا وكسن ولاشطط:.وغلنيا العذة» ولها 
الميراتك ابيا و مِنْ أشْجَعء فقالوا: لقد قَضَى فيها بقضاء رَسُول الله 
عد اشق الأشجحية7") 
اي 5 
0 الا قال: قال رسول 0 د كل 7 إذا تباطات المخارئ وكثرت 


)01 روى مسلم في صحيحه: باب صلاة الكسوف: عن عائشة قالت: خسفت الشّمس في عهد 
رسول الله يكلِِ. فقام رسول الله تكلِ. فأطال القيام جدّاً. ثمّ ركع فأطال الركوع جذاً. ثم رفع 
رأسه فأطال القيام جدّا. وهو دون القيام الأول. ثم ركع فأطال الرّكوع جدًاً. وهو دون الركوع 
الأول. ثم سجد. ثم قام فأطال القيام. وهو دون القيام الأول. ثم ركع فأطال الركوع. وهو 
دون الركوع الأوّل. ثم رفع رأسه فقام. فأطال القيام. وهو دون القيام الأول. ثم ركع فأطال 
الركوع. وهو دون الركوع الأول. ثم سجد. ثم انصرف رسول الله يِهِ وقد تجلت الشمس . 
فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 7إن الشمس والقمر من آيات اللّه. وإنهما لا 
يتكشفان لمورت انحن :ولا لحياتة:: فاذا :را مهما فكتروا . .زادضو اللف بوفلا وتضلاقوا. با أنه 
محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمنه. يا أمة محمدٍ واللهِ لو تعلمون ما 
أعلم لبكيتم كثير ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟) . وفي رواية: «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات اللّهِ ؛ . 
وروى الإمام النسائي سئنه: كتاب الخسوف. عن أبي بكرة قال: قال رسول الله كله إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عرّ وجلّ 
يخوف بهما عباده. 

(؟) روى الإمام مالك في الموطأء 4 - (باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صدقا) . عية 
رقم: 547 عن إبراهيم النّخعىّ: أن رجلاً تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً. فمات قبل أن 
يدخل بها قال غيل المي سعووة ليا مداق كلها من ناته لاا وكسء ولا شططء فلما 
قضى قال فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» واللّه ورسوله بريئان» 
فقال رجل من جلسائه بلغنا أنه معقل بن سنان الأشجعي» وكان من أصحاب رسول الله يك 
قضيت - والذي يحلف به - بقضاء رسول الله يل في بروع بنت واشق الأشجعية؛ قال: ففرح 
عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة فقة قوله قول رسول اللّه يلل . 
قال مسروق ابن الأجدع: لا يكون ميراث حتى يكون قبله صداق . 
قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 
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حِبّان الأنصاريٌ قال: إن رسول الله يل حَطْبَ الناسٌ يومَ حُنَينٍ فأحلّ لهم ثلا 
أشياء كان نهاهُمْ عنهاء وحَرّمَ عليهم ثلاثة «الونا كان اتات يسارم 1 حل لهم كل 
لحوم الأضاحي, وزيارة القبورء م قن '» ونهاهم عن بياع المَعْم حتى يُفُسمء 
رهام فن التحادين الحايا ازا الرطان على بان أر ادقن ونّهَاهُمْ ألا تباعَ ثمرةٌ 
حتى يبدو صَلاحهاء وَيِؤْمَنَ عليها من العاهة . 

رشتين خديتة فال سيول اللد كلف لذ اخن ”7 


حداف و تابف كال لسن وجول اللى قلق زاترزانت القيور.. 


21 روى مسلم في صحيحه باب استئذان النبي كَلِةِ ربه عر وجل في زيارة قبر أمه . عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللّه عله : استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. واستأذنعه أن أزور 
قبرها فأذن لى». 
عن أبي هريرة قال : زار التبئ كد قبر أَمّهِ . فبكى وأبكى من حوله. فقال: «استأذنت ربي في 
أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور. فإنّها تذكر 
الموت». 
عن ابن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله يهم «نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها. 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث, فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن التّبيذ إلا في 
سقاء» فاشربوا فى الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً». 
قوله يَكلِةِ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها ادال ف 
لوو ل الس ا و ا ا ل 
ان . قال القاضي عياض رحمه اللّه: سبب زيارته كَل قبرها أنه قصد قوة الموعظة 
والذكرى بمشاهدة فبرها) ويوؤيده قوله يَكهٍ في آخر الحديث : «فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الموت»2. 
روى الإمام مسلم في صحيحه (5”) باب استئذان النبي يَلكِ ربه عر وجل في زيارة قبر أمهء 
حديث رقم: 

5 (لالا9) عن ابن بريدة» عن أبيه؟ قال: قال رسول الله عليه : 

«نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا 
لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا في الأسقية كلها. ولا تشربوا مسكرأ». 
[قوله: (وكنت نهيتكم عن النبيذ) يعني إلقاء التمر ونحوه في ماء الظروف . إلا في سقاء. أي 
إلا في قربة. إنما استثناها لأن السقاء يبرد الماء» فلايشتد ما يقع فيه اشتداد ما في الظروف] . 

(0) روى الترمذي في سننه: 55 - باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. 
حديث رقم: 

8-868 عن وهب بن حذيفة أن رسول اللّهِ كهِ قال: 
«الرجل أحق بمجلسه. وإن خرج لحاجتهء ثم عاد فهو أحق بمجلسه). هذا حديث 


صحيح غريب . 
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فالفالك ين غياذة القافقة ةوشر ل الله كه معيك الله ين لسعرة ققال + ل 
كر همك ؛ ما يُقَدّر يَكُنْء وما تُرْق يأك . 

خالدٌ بن عَدِيَ الجهَنيَ أن رسول الله يك قال: من بِلَعّه مَعْروفٌ مِنْ أخيه مِنْ 
غَيْرٍ مَسْألةٍ ولا إشراف نَفْس فَلْيَقُبله ولا يرد فإنما هو رِرْق ساقّه اللّه إليه. 

رافعٌ بِنُ مَكيثِ ‏ أخو جُنْدَب بن مَكِيث ‏ شَهِدَ الحُدَيبيَة قال: سمعتُ رسول 
اللّه كَل يقول : «حَسْنٌ الملكة نَمَاءٌ وسوءٌ الخلق شُؤْم والصَّدَقَة تَدقَعْ مِيْتَهَ السّوى 
والبرُ زيادةٌ في العُمُْر) . 

وقال النبئٌ كَلِِ: إِنْ يوم الجمُعَةَ يوم زينة كيّؤْم الفطر والنّخْر. 

حَبَابُ بن الأرَتَ ‏ وكان من أصحاب النبىّ يل قال: إن رسول الله يَكهِ صلّى 
يوماً إلى جدارٍ كثير الججحرة إذا كقرا ارععيراء خلنا سلى ريك إلبه لنب 
فلَدَغْتّْه فَعْشِي عليه» فرقاه الناس فأفاق» فقال: (إِنّ الله شفاني وليس برقيتكم). 

كاله الوزيونها اخن هذا المحاس» 
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الليلة الرابعة والعشرون 


وجرى حديث الفيل ليلة فأكثرَ من حضّر وصِمّه بما لم يكن فيه فائدةٌ تعادء ولا 
غريبة تُسْتفادء فحكيتٌ: إن العلماء بطبائع الحيوان ذكروا أن الفِيَلّة لا تتولد إلا في 
جزائر البحار الجنوبيّة» وتحت مدار بُرج الحَمّلء والرّرافة لا تكون إلا في بلاد 
الحبّشّة» والسَّمُورَ وغزال المِسْك لا يكونان إلا في الصَّحارِي الشرقيّة الشّمالية؛ وأما 
الصّقور والتُسور والبّزاةٌ وما شاكلّها من الطير فإنها لا تُفرخ إلا في رؤوس الجياد 
الشامخة والعُقَابٍ. والنعام لا تفرخ إلا في البراريٌ والقفار والفلوات. والوّطواط 
والطيطوّى وأمثالهما من الطير لا تُفرخ إلا على سواحل البحار وتعطرم الأنهار 
والبطائح والآجام؛ والعصافيرٌ والمَّواخِتُ وما شاكلّها من الطير لا تُفِرِحُ إلا بين 
الأشجار والدّحال''' والقرى والبساتين. 

وحدث ابنُ الأعربيٌ عن هشام بن سالم ‏ وكان مُسِئًا من رَهْطٍ ذي الرّمة ‏ قال: 
أكلت حيَّة بِيض مُكاء فجَعَل المُكاء يُشَرْشِر'' على رأسها ويَدْنو منهاء حتى إذا فَتحثْ 
فاهاً تريده وهمّت به ألقى في فيها حَسَّكَة؛ فأخذث بِحَلّقها حتى ماتت . 

وَألْكد ابو هرو الشْنان قول الأسديق: 

إن كنت أنِصَرئني قلا ومُضْطَلّما فربًمافَتَلالمُكهئغبانا 

فقال - حرس اللَّهُ نَفْسَّه -: من أين للحيوان غير الإنسان هذه الفطنة وهذه 
الفضيلة وهذه اداه وهذه الحيلة؟ 

فقلتٌ: شيحُنا أبو سليمان يقول في هذه الأيام ‏ وقد جرى حديتٌ الحيوان 
وعجائب أفاعيله ‏ إن الإحساسات التي للحيوان على أصنافه لها عرض عظيم» وبذلك 
الغرض لها تفاوّت عظيم ظاهرٌ وخاف» وأفعال معهودة ونادرة» ولها أخلاق معروفة» 
وتعارف فوصوية؟ ورد دللقر يا كان يفانت أصوّل من مَل واغند زه ذكساء 


3 


وأروغ من تَعْلب» وَأَجْبَنُ من صفردء وأجِمَعٌ من ذَرّة" 7ع والفاهن كلنيت وأهدّى من 


)١(‏ جمع دحل» وهو نقب ضيق الفم متسع الأسفل حتى يمشي فيه. 
(؟) المكاء: طائرء ويشرشر أي يرفرف. 


(6) الثمل الأحمر الصغير. 
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قطاةء [وأحمق] من عقعقء وأزهئى هن غرات» وأظلم من 0 عداوةً من 
رت مب ايت عو كيه وأَحْمَقُ مِنْ حُبارَى الل 0) وألامْ ين كلب 
على جيفّة: وأعقٌ مِن ضَبَء وأبدُ من هِرّة» وأنفَرُ من ظليهم”"': وأجرأ من لَيِثْء 
وأحقّد من فيل ؛ وعلى هذا. 

قال: وكما أنَ بين آحاد نوع الإنسان تفاوتاً في الأخلاق» كذلك بين آحاد نوع 
الحيوان تفاوٌّت» وكما أنه يزل بعض العقلاء فيركب ما لا يُظْن بمثله لعقلهء» كذلك 
يزل ويَعْلَطْ بعضٌ الحمقى فيأتي بما لا يُحسَب أن مثله يََْدِي إليه» فليس العقل بحاظر 
على صاحبه أن َنْدرَ منه ما يكون من الحيوان؛ وأصناف الحيوان من الناس وغير 
الناس تتقاسمٌُ هذه الأخلاق بضروب المزاج المختلفة في الأزمان المتباعدة» والأماكن 
المقنازحة تقاميما مفشفوظ التسيوالطييية الصف ليله وإن كان ذلك التقاسمم مجهول 
النسَّبٍ للغموض الذي يَعْلِبٌ عليه» وإذا عرف هذا الشرح وما أشبهه ممّا يزيده 
وضوحاًء زال التعجّب الناشئ من جهل العلة وحَّفاء الأمر. 

قال: ومن العَجَب أنا إذا قلنا: أروغ من ثعلبء وأجبَّنُ من صَفردء وعد هزه 
فيل» بحاي واي ا و يدس يي ات 
مع نوع الإنسان» ولكن لتتعاطى أيضاً بينهاء وتستعملّها عند الحاجة إليها؛ وكما 
إنسنان لآنه لص بالفأرة» أو بالفيل لأنّه حَقُود أو بالجمل لأنّه صَؤّول» 00 
5 اسدين: الخير اذا قعاه و حلقة ورا طهر رقن ااانه تدان 

زيقال: للبليد مرخ الناسن : كأنّه حمار؛ ويقال للذكيّ من الخيل : كأنه إنسان ؛ 
ولولا هذا التمازرّجٌ في الأصل والجوهرء والسَئْخ والعْنْصَرِء ما كان هذا التشابه في 
الفرع الظاهرء والعادة الجارية بالخبر والنّظر. 

فقال: هذا كلام لا مزيد عليه - 

وقالت العلماء: إن هذا الاعتبار واصل فى الحقيقة إلى جئس النّبات» فإن 
النخل والمَوْرٌَ لا يَنْبّتان إلا في البُّلْدان الدَافئَة والأرض اللّيّنةَ التّدبة» والجَوّزرَ وَالمُسْئُىَ 
وأمثالّهما لا ينْبتان إلا في البلدان الباردة والأرض الجَبّليّة. وَالدُلْبَ وأمّ غَيْلَانَ في 
الصّحارى والقفار؛ والقَصَبَ والصَّمُصافَ على شطوط الأنهار. 

قالوا: وهكذا أيضاً وصف الجواهر المَعْدنيّة» كالذهب, فإنه لا يكون إلا في 
الأرض الرَمْلِيَّة والجبال والأحجار الرّخوة . والفضة والنحاس والحديد لا تكون إلا “في 
الأرض النَّدِيةَ والتراب اللَيّن والرّطوبات الذهنية» والأملاح لا تَنْعَقِد إلا في الأراضي 


)١(‏ ذكر النعام. 
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والبقاع السّمِحَة والجص والاسفيداج لا يكونان إِلّا في الأرض اليملتة المستلطة ثرانها 
بالحصّى» والزَاجُ لا يكون إلا في التراب العففص؛ وقد أخصّى بعضٌ من عنِيّ بهذا 
الشأن هذه الأنواع المعدنيّة فوّجَدَها سبعمائة نوع . 

وكالواة هرف المعو اليل المعدنيّة ما هو صُلْب لا يذوب إلا بالنار الشديدة» ولا 
عدن إلا بالفأس كالياقوت والعقيق» ومنها تراب رِخْوٌ لا يَذُوب ولكن شرك كالملح 
والزاج, والطلق ؛ ومنها مائيّ رطب يَنْفِرٌ من النار كالزئبق» ومنها هوائىٌ ذَهُنيّ تأكُلّه 
النارء كالكبْريت والرّرنيخ ؛ ومنها نباتي كالمّزْجان» ومنها حيرات 1 ومنها طل 
منْعَقدء كالعنبر والبادزهر» وذلك أن العنبرَ إنما هو طَل ب َقَعْ على سطح ماء البَخرء ثم 
ينعقد في مواضعَّ مخصوصة في زمان مقدر؛ وكذلك البادزّهرء انه طلقم على 
بَعْض الأحجارء ثم يرح في حَلَلِهَاء ويغِيبُ فيهاء ويَنْمَقِد في بقاع مَحْصُوصّةَء في 
رَمانٍ معلوم؛ وكالدَرنْجُين الذي هُوَ طَلَّ يَقَع على ضَرْبٍ من الشّوْك؛ٍ وكذلك اللّكَ 
فإنه يَقَعُ على نباتِ مخصوص يَنْعَقِد يَنْعَقَد عليه؛ وكذلك الدّرَ فإنه طَل يَرْسَعُ في أصداف 
نوع من الحيوان البخري؛ ثم يَخْلْطْ ويَجْمُد ويَنْعَقِد فيه. وكذلك المومياء وهي طَل 
يَرْسّخْ في صخور هناك ويصيرٌ ماء ثم يَيِرٌ من مَسَامَ ضَيْفَةِ ويَجْمّد ويَنْعقِد. 

والطل هو رُطوبةٌ هوائيةٌ تَجِمّد من بَرْدٍ اليل وتقع على الثبات والشّجَر والحَجَر 
والصَّحْر؛ وعلى هذا القياس جميع الجواهر المعدنيّة» فإن مادتها إنما هي رطوباتٌ 
مائيّة» وأنداءٌ وبخاراتٌ تَنْعَقد بطول الؤقوع ومَرٌ الزّمان. 

واي ا الأرلين: ياوس ب ويم 1 


فأمًا الطبيعة التي تألّف طبيعة فمثل الماس فإنّه إذا قدب من الذّهَب لَزْق به 
والتكه ويقال: لا يوجّد الماسسُ إلا في مَعْدِن الذَّهَبِ في بلدٍ من ناحية المشرق . 

ومثل طبيعة المَعْتاطيس في الحديدء فإن هنية السحوية باتساق صليانة :ون 
طبيعتيهما أَلْفّةء فإذا قَرْبَ الحديدُ من هذا الحججر حتى يَشَمّ رائحتّه ته ذهب إليه وَالتَصَقّ 
به وجذْبَ الحديد إلى نَفْسِه وأمْسّكه كما يفْعَل العاشق بالمعشوق. وكذلك يَفْعَل 
الحجر الجاذب للخْرٌ والحجرٌ الجاذب للشّعرء والجازِبٌ للثبن؛ وعلى هذا المثال ما 
من حجر من أحجار المَعْدِن إلا وبين طبيعته وبين طبيعة شيء آخَرَ إلف واشكياف: 
عرف ذلك أو لم يُعرّف؛ ومئل هذا ما يكون بين الدواء والعُضو العليل» وذْلك أن مِنْ 
خاصّة كل عضو عليل اشتياه إلى طبيعةٍ الدّواء التي هي ضد طبيعة العِلِّ التي به فإذا 
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حَصَل الدواءٌ بِالقَرْب من العُضُو العَليل وأَحَسٌ به جذبثه القوّة الجاذبةٌ إلى ذلك العضو 
وأفتحة: اليك واسععائت بالقزة المداره لطبيعة التزواء على دنع الطبيفة العامة 
للعلة وقويت عليها ودفعَثها عن العضو العليل»: ٠‏ كما يسْتعين ويّدفع المُحَارِبُ 
والمخاصم بقوّة من يُعينُه على خخصمه وعَدوٌه ويَدْفَعْه عن نفسِه؛ وأمًا الطترعة التي تَفْهَر 
طبيعة أخرى فجِثْلٌ طبيعةٍ السُنْبَادج الذي يأَكُلُ الأحجارٌ عند الحَك اكلا وتلنها و كلها 
ملسا ومثل طبيعة الأسْرُب الوسخ في الماس القاهر ا الأخجار الصَلْبة وذلك 
أن الماسّ لا يَفْهَرْه شيءٌ من الأحجارء وهو قاهر لها كلّهاء ولواثرك على السَندان 
وطرِقٌ بِالْمِطرَقة لدَخَلَ في أحَدِهما ولم يَنكسِرء وإن جعل بين صفيحتين من أَسْرْبٌ 
وضّمْنَا عليه تَمَنَتَ؛ِ ومِثْلُ طبيعة الزئبق الطيارٍ الرَطب القليلٍ الصبرٍ على حَرارة الثار 
إذا طلى به الأحجار المعدنية الضلبة مقل الذهعب والفضة والتحاس والحديد أَوْمَتَها 
وأَرْخَاها حتى يمكن أن تُكْسَّر بأهونٍ سَعْي ‏ وتَتَقَنَتَ قطعاً. 

ومثل الكبْريت المُئْيِن الرائحةٍ المسوَدٍ للأحجار النيّرة البرّاقة» المذهب لأواتها 
وأصباغهاء ٠‏ يمكن النارٌ منها حتّى تَحْتَرقَ في أسرع مذّة . والعِلَهُ في ذلك أن الكْريت رُطوبةٌ 
ذُهْنْيَةٌ ة لَرجَة جامدة» فإذا أصابته حرارة النار ذاب والتزق بأجساد الأحجار ومَارَجَهاء فإذا 
مكلك الباتمتها جرد و لون وناك الأجياة باقرنا كالفة او دق أ تاهما 

وأمّا الطبيعة التي تَرْسُّبُ في طبيعة أخرى وتُنِيرُهاء فمثل النُوشاذّْر الذي يغوص 
في قعر الأشياء ويَعْسِلّها من الوَسّخ . 

وآمة الطيغة التى لمر ليده اخرض تتفل التؤوق اذى تين الث على ,شتلك هذه 
لحار المعدية الدائتةه وَمِثْل الرَّاجَاتِ والشبوت ا اوهو وها وتم كي 
ومثل المَغْنِيسْيا والقِلى المُعيئَيْن على سَبْك الرَمْلٍ وتَضْفِيَت تَضْفِيَتَه حتّى يكونّ منه زُجاج ؛ 
وعلى هذا المثال جميعٌ الأحجار المعدنية . 

النار هي الحاكمة ب بين الجواهر المعدنيّة بالحق . 

ويقال: من أدْمَنَ الكل والشزت قن أوانى التساين الكيدث واكةءوع دض .له 
اقراض ميته يوان : ادف اراتى التعانى عن لان لف سملت لها توائفف كيان 
ُبَثْ آنيةٌ التحاس على سَمكِ مشوي أو مطبوخ بحرارته حَدَتَ منه سُمّْ قاتل . 

القَلّعى قريبٌ من الفِضّة في لونه. ولكن يخالفها في ثلاث صفات: الرائحة 
والدخاوة والصّريرء وهذه الآفات كان عليه رهن ات دونه كنا تدخ الآفاتٌ على 
المَفلوج وهو في بطن أمّهِ؛ فَرَحَاوَتُه لكثْرَةٍ زتبّقه. وصَريرُه لغِلّظٍ كبريته. 

ويقال؟ إن لون الياقوت الأصفر والذهب الإبريزء ولونَ الزعفران وما شاكلها 
من الألوان المُشْرقة منسوبة إلى نور الشمس وبريق شعاعهاء وكذلك بياض الفِضّة 
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والمِلّح والبلؤر والقُطن وما شاكله من ألوان التبات منسوبةٌ إلى تُور القمر وبّريق 
شعاعه؛ وعلى هذا المثال سائرٌ الألوان. 

وقال أصحاب النجوم: السواد لرْحَلء والحُمْرة للمريخ» والحُضرة للمُشْتَرِي 
والزّرْقةَ للزُهرَّة» والصّفرة للشّمسء والبياض للقَمَّرء والتَلّوٌنُ لعُطارد. 

ويقال: إن العلّة الفاعلة للجواهر المَعْدِنِيَة هي الطبيعة» والعِلَّةَ الطينيّة الرَُبَقْ 
والكتريف بوالفل الضورنة د ران الآقلاك وهر كات الكزاكتي: خز ل الأركان"الازيعة الك 
هي : الثار والهواء والماءً والأرض؛ والعلَةٌ التُماميّة المنافمٌ التي ينالّها الإنسانٌ والحيوان. - 

ويقال: إن الجواهر المعدنيّة ثلاثئة أنواع: منها ما يكون في الثُّرابِ والطين 
والأرض السّبخة» ويتمّ نُضْجُه في السّنة وأقل كالكباريت والأملاح والشيوب 
والرّاجات وما شابهها؛ ومنها ما يكون في قَعْر البحار وقرار المياهء ولا يتم نُضَْجَُه إلا 
في السّنة أو أكثر كالدّرَ والمَرْجانء فإِنّْ أحدّهما نباتٌ وهو المرجان» والآخرَ حيوان» 
وهو الدر 

ومنها ما يكون في وسط الحَبر وكهوف الجبال وَخَلَلٍ الرّمال فلا يتم نُضْجُه إلا 
فى السّنين» كالذهب والفضة والتّحاس والحديد والرّصاص وما شاكلها؛ ومنها ما لا 
يتم نُضْيُه إلا في عَشَرات السنين» كالياقوت والرَّبَرْجَد والعقيق وما شاكلها . 

وقال بعض من حضر المجلس - وهو الرَّجُلَ القَدْمُ التقيل -: إن الزارع لا يَرْرَعٌ 
طالب للعْشْبِء بل قَضْده للحَبء ولا بد للعُْشْبٍ من أن يَنْبّت إِنْ أححبٌ أو كرهء فَلِمَ 
ذلك؟ فقيل له: قد يَضْحَب المَعْصودَ ما ليس بمقصودء من حيثٌ لا يتم المقصود إلا 
بما ليس بمقصودء والعُشْب هو فَضّلات الحَبَّء وبه صفاءً الحَبّ وتَمامّهء ولولا القَوَةُ 
التي تصفي الحَبّ وتُصَّوّره بصورته الخاصة به»ء وتَنْفِي كَدرّه وتُسَصّل صَفْوهُ لكان 
العُشْب في بَدَنٍ الحَبّء وحينئذٍ لا يكونٌ الحَب المُنْتَفُع به المخصوصٌ باسمه 
المعروف بعَيّْنهء بل يكون شية آخرّ؛ فلمًا تمّزث تلك الشوائب التي كانت ملابسة له 
من أجزاء الأرض والماء وآثار الهواء والنارء خخلص متتقعا به» مقصودا بِعَيْنه» فوّجَبَ 
ذا الاعنان أذ كونة الكت بالذاته :والكقين بالترضن.. 

فقال ‏ أدام اللّه دوْلتَ -: هل تَعْرفَ العربُ القَرقَ بين الرُوح والنَفْس في كلامها؟ 
وهل في لَمْظِها مِنْ نَظمِها ونئْرها ما يدل على ما بينهماء أو هما كشيء واحد لَحِمَّه 
0007 1 

فكان الجواب: إن الاستعمال يَخْلطٌ هذا بهذه وهذه بهذا في مواضعٌ كثيرة» وإذا 
جاء الاعتبار أَفْرَدَ أحدّهما من الآخر بالحَدَ والرسم؛ وعلى هذا اتفق رأيُ الخكماء. 
لأتهم حَكموا بأنَ الوُوحَ جسم لطيف مُنْبَثٌ في الجسد على خاصٌ ماهيته فيه فأمًا 
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التّفس الناطقة فإنها جوهرٌ إلهِيّء وليست في الجسد على خاصٌ ماهيته ولكتها مدبّرةٌ 

اليه ة لم يكن الانان إنسانا بالزوع ين الكفين» ولو كان إنساناً بالرُوح لم يكن 
بيه وبين الجمار فَرْق» بأن كان له رُوحٌ ولكن لا نفس له . فأما النّمسان الأخرّيان 
اللّتان هما الشَهويّة والعَضَبيّة فإنهما أشد اتصالاً بالرُوح منهما بالنفس. وإن كانت 
النفسٌ الناطقة تدبّرهما وتَمُدَهما وتأمُرُهما وتئهاهما؛ الها وبع الغرد بين 
الروح والتفس» :فيس كر ذي دمح ذا نَفْسءٍ ولكن كل ذي عبتن ذو رُوح؛ وقد 
وَجَدْنا في كلام العَرَبِ مع هذا الفرقٌ بينهماء فإن النابغة قد قال للتّعمان بن المُنْذْر : 
وَأَسْكَنْتَ نَفُسي بعد ما طارَ رُوحُها والبستني نُغمّى ولستُ بشاهدٍ 

وقال أبو الأسود: 
الا :الاى] كاه الله وها به جسَغ ولانفساً شريرة 

قال: هذا مِنَ الفوائد التي كنت أحِنَ إليهاء وأَسْتَبْعِدُ الظفرَ بهاء وما أنفعَ 
المطارَحَة والمفاتحة وبَثّ الشك واستماحة النمسء فإنْ التَعْافْلٌ عما تحن إليه لاه 
در حيار ل ورور 

وها أحة ااقال يعض الجلة: نَوَاَئِتُ في أُوانٍ التعلّم عن المسألة عن أشياء 
كانت الحاجة تَحَْفِرُ إليها والكسل يَصّدَ عنهاء فلما كبرتٌ أَنِقْتُ من ذكرها وعزضها 
على مَنْ عِلْمُها عندّه» فبقيّتٍ الجهالة في نَفْسِيء وَرَكَدَت الوَّحْشَّةُ بين قلبي وفكري. 
: ثم جَرَى في حديث النفس ذْكْرُ بعض العُلماء فإنّه قال: إن نَفْسَك هي إحدى 
الأنفس الجدْئيّة من النفس الكليّة لا هي بعينهاء ولا "متفضلة غنيا 4 كما أن جينزاء 
بُرْءٌ من جسد العالم لا هو كله ولا منفصل عنه؛ وقد مر من أمْر التّفس ما فيه إيضاحٌ 
تام وَاسْتِبْصارٌ واسع» وإن كان الكلامُ في نعت التفس لا آخْرٌ له» ولا وقوفٌ عنه. 

ولو قال قائل: إِنَ جَسَدَك هو كل العالم لم يكن مُبْطِلاً لأنّه شبيةٌ به» ومسلولٌ 
هده وبحقٌ الشبه يحكيه» وبحقٌّ الانسلال يستمد منه؛ وكذلك النفس الجرئيّة هي 
النفس "الكلية» لأنها ابضيا نيشاكية لهاء وموجودةٌ بهاء فبحق الشّبّه أيضاً تخكي حالّهاء 
وبحق الوجود تَبقى بقاءهاء فليس بين الجسد إذا أضيف إلى العالّم: وَالتَفْسٍ إذا 
كنت ,الأخرى تزق6 إلز أن السكد هون نرق الطيذةه بو التنس قف 3 بالقةة الا ليك 
ولهذا احتيج إلى الإحساس والموادّ» وإلى الاقتباس والالتماس حتى تكون مُذَةٌ الحياة 
الحسّية بالغة إلى آخرها من ناحية الجسدء كر ١‏ البهاد الننيكة تر عور لا لاد 
يك الا مك 

فقال - أدام اللّه سعادتّه : الو كان ما يمرّ من هذه الفوائد الغُرّر والمَرامي اللُطاف 
تاوما يكوا عن فاضي ومقيّداً بلفظٍ وعبارة» لكان له رَيْعّ وإنّاء» وزيادةٌ ونّماء . 
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0 ِنَّ هذا غيرُ متعذّر ولا صَعْبٍ إِنْ نفس اللَّهُ في البقاء؛ وصَرّف 
هذه الهمومٌ التي ث: نُقسّمُ الفكر بالعوارض التي لا تُحِتّسَّبٍء والأسباب التي لا تُعرّف؛ 
ا والزفان على تلزية تكيت لمك :للف انرو الشكي: أنه 
يجري حرف من هذه الأمور الشريفة في هذه الأوقات الضيّقة . 

ولقد قال أبو سليمان أمس : كيف نشاط الوزير - أدام اللّه سعادتّه عاق انهه 
وكيف كان تَقبّلّه لرسالتي إليه وتَلَطفي لهء وَخِدْمَتي لدَوَلته؟ 

فقلت: عات التي "يساح إلى الزوادة من 3نم ارؤرااءة : رباد راستانه: وهشاشة 
ورفق» واطلاع وان ولكن الوقت مستواعبت بالتدبير والتّظرء وَكف العدو بالمذاودة 
مرّة وبالإحسان هذة . فقال: الله م ويرينا ما نُحمّه فيه . 

وقال أنقنا انق سليهان : كتفح: لا يكون فا تقلده ثقبلة وها تمدق ل#عظها 
وما يباشرُه بلسانه وقلّمه صَعْباُء والأولياءً أعداءء والأعداء جُهَالء والحض عليه من 
ورائة شنديك+ :ونصيخشه غائن+: وثقته مرييبت»ه والشّغبُ متصل» وَطُلْبٌ المال لا آخْرَ له 
والمُصْطْنع مستزيدء والمحرومٌ ساخط» والمالُ ممرّق» والتجديف من الطالب واقع» 
والتحكم بالإذلال دائم» والاستقالة من الكبير والصغير زائدة» والكلامُ ليس يُنفع» 
والتدبرٌ ليس يَفْمَع ؛ والوّغظ هَباءٌ مَنْثُورء والأصل مقطوع مَنقوق والفية فكشنو ف 
والعلانيةٌ فاضحة؛ وقد ركب كلّ هَواهء وليس لأَحَدٍ فِكرٌ في عُقْباه؛ واختلط المُبْرَمُ 
بالشحيل . وضناف قلون النتالك كن سما ومَنابعُ الفسادٍ ومّنابتُ التخليط كلها من 

شية التي لا تعرف نظام الدولة ولا استقامة المّمْلكة؟ وإنما سُؤْلُها تَعْجِيلُ حَظ وإن 
ا واستلابُ دِرْهَم وإن كان زَيْفاء ولَعمْرِي ليس يكون الكَدَرٌ إلا بعد الصَّفُوء 
كنا لا يكون: الصمر ]لذ يعن الكدرع هكذا الليل والئّهار, والنورٌ والظلامُ» جنا حلت 
هذاء وهذا يَثلو هذا. 

قال : أغني بهذا أنه لما مُقِد المَلِكُ السعيدُ ‏ رضي اللَّه عنه - بالأمس حَدَث هذا 
كلّ فإنه ام وخطمء وخر وحَطعء وأسا وجرح» م ومّتّح؛ وأَوْرَدَ 
وأسدو: راطين:وستر» بهل ورغرووعدوترغلة» بوانسن وأسعدي بووقة زفانة 
وحياته لهذاء لأنه جعل لذّته فيه. وغابتة اليه -واشتيتئ أن يطيرٌ صيثّه في أطراف 
الأرض فيَسْمَعٌ م ملوكها بفِطئيِه وحزمهء وتصميمه وعَرْمِهء وجذه وتَشْمِيره» ورضاه في 
موضع الرّضاء وَسُّحْطِه في وقت السّخطهء ورَفْعِهِ لمن يَرْفْعُه بالحقّ» ووضّعه لمن 
مهالو انيه يُجري الأمور يسئّن الدين ما استجابت» فإن عَصَتْ أحَذْ بأحكام 
السياسة التي هي الدنياء ولمّا كانت الأمور متلبّسة بالدّين والدنيا لم يَجْرْ للعاقل 
الحخصيف» والمدبّر الأُطيف أن يُعْمل التدبيرٌ فيها من ناحية الدّين فُحسْبء ولا من 
ناحية الدّنيا فقطء لأنْ دائرة الدّين إِلهيّة» ودائرةً الدنيا جِسّيّة» وفي الإحسان أحقادٌ لا 
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بد من إطفاء ثائرتهاء وصنائمٌ لا بد من تربيّتهاء وموضوعاتٌ لا بد من إشالتها 
ومرفوعاتٌ لا بد مِنْ إزالتها؛ وتدبيراتٌ لا بد من إخفائهاء وأحوال لا بدَ من إبدائهاء 
ومَقاماتٌ لا بد من الصّبر على عَوارض ما فيهاء وأمورٌ هي مَسطورةٌ في كتب 
السياسات للحكماء ء لا بد من عِرْفانها والعملٍ بها والمصير إليها. والزيادة عليها؛ فليس 
الخبرٌ كالعيان » ولا الشاهد كالغائب» ولا المَظنونُ كالمستمن. 

ثم قال : - أعني أبا سليمان - وهذا كله مَنوطً بالتوفيق والتأييد اللّذِينِ إذا نزّلا 

من السّماء وانّصلا بِمَفْرِقَ السائسٍ تَضامَّتْ أحوالّه على الصَلاح» وَانتَشردت تاغل 
النّجاح ؛ وكَفِيَ كثيراً من هُمومه؛ ثم عا للوزير بالبقّاء المَديد والعَيْش الرّغيد والجَد 
السعيك؛ وأمّن الحاضرون على ذلك, وكانوا جما غَفيراء لا فائدة في ذكر أسمائهم 
والإثبارة إلى اعباريم» وكلّهِم لما سمعوا هذا الكلامٌ الشريفٌ عَحِبوا منه؛ وععوذوه 
وسألوة ه أن يَنْظِمِ لهم رسالة في السياسة؛ فقال: قرسي نكا عند مان وقد سا 
وفشا» وكتِب وحُمل في جملة الهديّة إلى قابوسٌ بِجُرْجانَ افهذا ‏ أيها الشيخ لل 
أبي سُّلِيمانَ وأنتَ عنه مشغول» قد رَضيتَ بِتَرْك التظر في أَمْرِه ويَذْلِ الجاه له فيما 
عاة يشألةةه بواللة قا هذا لوه عَهْدِك فيه ولغ لخيلر له تيلف هده 4 ولكن: لله مطل مق 
وإنحاء الزّمان على كل من يَجْرِي مُجراهء مع عَوَزٍْ مِثْلِه في عصره؛ وكيف نهم بسوء 
اعتقاد وقِلَّةَ حفاظ, ونوانٍ عن .رعايةٍ عهدٍء وتام بحن وأنتَ من فَرْقِكَ إلى قَدَمِك 
فضل وخيرٌ وجود ومَجَد وإحسان وكرم ومّعونة ورفد وإنعام وتَفَقّد وتَعَهّد وبَذْل 
وعُرْفَ؛ ولو كان امرُوٌ من الذَمَبٍ المصفْى لحُنَْهُ ولو كان أحدّ من الرُوح الضّرف 
لكنتوع ولو كان أحد من الضَّيَاء المخيط لكنته؛ فسبحان من حَلَقَكَ صِرْفاً بلا مزاجء 
واضَفوا نل كدو وواحداً بلا ثان؛ لقد فح بك«الشرق غلن العذلت»؟ وسُلُمَ لك بلا 
خصومةٍ ولا شغب» فأدام اللّه لك ما آناك وأفاض عليك من لَدُنْهِ ما يُتَوّرُ مَسْعَاك ؛ 
وَيَلَفِك السعادةً العُظمى في عُقباكء كما بِلّعْكَ السعادَةً الصّغرى فى دُنْياك. 


أعر ض أيُها الشيخ هذا الحديتٌ على ما ترى. والخادم ذو جَيشان» 0007 
غَلَيان والقَلمُ ذو نميا ومتدفقه لا يُستَطاع رَدْه؛ وك ١‏ دو على الجهيلةة :و 
غُريب» وشأنه عَجِيب ؛ وإنما يَعْرِفُ دِقَّه وجِلّهُ من يَذُوقُ حُلْوَه ه ومرّهء يبيد 
فإني أذكرُك أمري لتلْحَظه بعين الرعاية وأعرض عليك حديثي لتَحَمّظه فى صحيفة 
العناية ؛ فلقد أمسيثُ بين صديق يَسْقْ عَلَيَّ حُزْنُه لي» وبين عدو تُسوني شماتنُه بي ؛ 
وقد صَحٌ عندي أن إقبالكَ عَلَيَّ يُسْرء كما أن إعراضك عني عُسْرء وأرجعٌ إلى تمام 
هذين الجزأين وإنه أخرَى . 

وأما حديتٌ الزمَاد وأصحاب السك ٠‏ فإنّه كان تَقَدُم بإفْرادٍ جُرءِ فيه؛ وقد أنبمّه 
في هذا الموضع. ولم أَحِبَ أن أَعْزِلّه عن جُمْلّته فإ اقبية تتييها ينا : وإزشيادا 
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مَقبولاً» وكما قَصَدْنا بالهّزل الذي أَفْرَدْنا فيه جرْءَاً جماماً للتفس قصَّدنا بهذا الجزء 
الذي عَطَفنا عليه إصلاحاً للنفس وتهذيباً للخُلّقَء واقتداءً بمن سَبَّق إلى الخير واتّباعاً 
لمن قَصّد النْضْمَ؛ٍ و شَرَفَ الإنسان موقوف على أن يكون فاتِحاً لباب من أبواب الخير 
على فيه وعلى غيره» فإن لم يكن ذلك فلا أن من أن يكون محف لأثر من كان 
فاتحاً قبله؛ ومن تَقَاعَسَ عن هذين الأمْرَين فهو الخاسر الذي جَهِلَ قيمةَ نفسه» وضَّل 
عن غاية حَياتِه» وَحُرِمٌ التوفيقٌ في إصابة لعو لل الا 

قال أبن مسعود: لو عرفَتٍ البهائم ما عَرَفتَمْ ما أكلتُمْ سَمِيناً. 

وقال أبو هريرة: الهم إني أسألَكَ كلا قَارَاه ورزقا دَارَاء وعَمَّلا ساراً. 

وقال تعفن اللا اللهمٌ إِنّي أسْألَكَ قلبآ شاكرا ولنانا ذاكر ا 4و دنا هتايرا + 

وكالضيالج ‏ بِنَ مسمار: لا آذري أَنِعْمَُه عَلَيَ فيما بَسَطَ لِي أَفْضَلُء أم نِعْميُه فيما 
رَوَى عَنّء لأنَّه فيما بَسَطْ لي أخياني» وفيما زَوَى عَنَي حَمَاني» نَظْرَ لي بما يزيد على 
نَظري لنفسي» وآتاني مِنْ عنده أكثر ممًا عِنْدي . 
وقال اللّه عرّ وجل لموسى - عليه السلام: حبّيني إلى عبادي. قال: وكيف 
أحَسبِك؟ قال : دكرهم الاني ونعمائي . 

وقال شدّاد بن حكيم لبعض الواعظين: أ شيء تقول إذا جلستٌ على المِتْبّر؟ 
قال : أذكرُهم آلاء الله ليَشْكرُواء اكلم جنادة يثرن واج افع كن إدلبين 
وأعوانه حتى يَحْذَْرُوا. 

وقال بعضٌ الصّالحِين: مَكَلُ الدنيا ونعيوها كخابيةٍ فيها سم وعَلَى رأسِهًا عَسَلء 
فمن رَعْبَ في العَسّل سُقِيَ من السّمٌء ومََل شِدّة الدنيا كمثل خابيةٍ مملوءةٍ من العسل 
وعلى رأسها قَطراتٌ من سُمّْء فمن صَبرَ على أكلها بلغ إلى العسل . 

جاء رجلٌ إلى حاتم الرّاهد بنميمة» فقال: يا هذا أبطأتَ عَني وجِنْتَ بثلاث 
جنايات ؛ بَعُضْتٌ إلىّ الحبيب» وشعَلتَ قلبي الفارغ» وأْعْلَقْتَ تَفسك الثّهَمة» وأنت آمن. 

وكان خالد بن صَمُوَانَ يقول: بول قوْلٍ التّمام شر من النميمة؛ أن الميسة 
ذلآلةه و لقيو إجا :ولس مو ذل على ىاكس دل واجان: 

وقال ابن السماك الواعظ : يُذْرِكُ النَمَامُ بتَميمَتِه ما لا يُذْرِكَ الساحِرٌ بسخره. 

وقال معمر : ما نَرَّلَتْ بعبدٍ نازلةً فكان مَفْرّعُه إلى الله إلا فَرَجِ اللّهُ عنه . 

وقال مر .ما آسأل الله الرزقٌ وقد فرع منهه:.ولكن أسكله أن يُبارِكُ لي فيه:: 

وقال مالك بن دينار: الجلوس مع الكلّب خيرٌ من الجلوس مع رفيق سوء . 

وقال أبو هريرة: تَهَادَوْا عِبادَ الله يتَجَدّدْ في قلوبكم الوُدّء وتَذْهَبٍ السَخيمة . 
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وقال حاتم: صاحِبٌ الضَعْنٍ غيرُ ذي دين» والغائبُ”'' غيرُ ذي عِبادّة. والئّمّام 
غيرٌ صدوق» والحاسد غير 0 

وقال بعض السَّلّف : مَن استَفصّى عيوب الناس بَقي بلا أصدقاء . 

وقال محمد بن واسع: ينبغي للرّجل أن يكون مع المرأة كما يكون أهل 
المجنون مع المجنون» يحتملون منه كل أَذى ومَكروه. 

قيل لمالك بن دينار: لو تزوجت؛ قال: لو استطعتٌ لطلْقتُ نفسي . 

قال شقيق : اشتريثُ بطليخة لأميء فلما ذاقثها سَحِطْتْ . فقلت : 5 
ا أحارتّها آَمْ مُشْتَريها أم خالِقّها؟ فأمًا حارثها 

مشتريهااقما ليما ذنب+ فل أراك تلومية إلا خالقيا: 

ويقال : ِنَّ عبداً حَبَشِياً ناوَلّه مولاه شياً يأَكُلّهِ. وقال: أعطِني قطعةً منه فأعطاف 
فليا كلمو ا فقال: : يا غلام» كيف أكلتَ هذا مع شِدَةٍ مَرارته. فال ديا 
مولاي؛ قد أكلتُ من يَدِك خُلْواً كثيرء ولم أحِبّ أن أريك مِنْ تَفْسِي كراهةً لمرارته. 

وأوعتى :الله كفالن إلى 2 د ا ليام 
أشْكَكَ إلى مَلائِكْتِي عند صُعودٍ مساوتك إل3..وإذا أذنتك:ذيا فلا تنطر إلى صشر 
ولكن انظر من أهديتّه إليه . 

وقال لقمان: إن الذهعي تكدت بالثانه بوث المؤية عدت الئل 

وقال بعض السّلف: عليكم بالصّبْر فإن اللَّه تعالى قال: ##وَمْثْرٍ الصبر # 
[البقرة: ]١١5‏ وقال: # يموق ألصَرونَ آ رضم عير حِسَابٍ © [الزمر: سال 
« أؤكيلك مجرّزت الْفْرصَةه ة يما حبرا © [الفرقان: 5/]. وقال: # أصيرا وَصَابِرُواً * [آل 
عمران: .]٠٠١‏ وقال: طاسَلم َك يمَاصَمٌ 4 [الرعد : 1 ]. 

وقال الأؤزاعي: المؤمن يُقِل الكلامٌ وَيُكْثِرُ العَمّل . . والمُنافِق يُكثِرُ الكلام 
ويْقِلَ العَمّل . 

وقال مُضَيْل بن عِياض: الخَوْفٌ ما دام الرجل صحيحاً أفضلء فإذا نزلت 
الموتٌ فالورّجاء أَفضّل . 

وقال التّبي - كَل -: إياكم والخيانة» فإنها بِنْسَت البطانة”"'؛ وقال النبي 6ه : 





(؟) في سنن النسائي في الاستعاذة من الجوع. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يك يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من الجوعء فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة» فإنها بئست 
البطانة . 
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الامن رَدّ عن عِرْض أخيه رَدَّ الله عَنْ وَجهِهِ لَفْحَ النار يوم القيامة )”'' . 
فاع امايو الو ارقو ف ب 1 200 كذ (9؟) .مس مس ايوج 50 
ورويّ: من وقِيَ شر لقلقه وقبقبه وذبذبه ' فقد وقي شِرَّة الشباب . 

وقيل لابق الشيارك: إنك لتشمظ تفشلك: فين الغبية .. قال لو كيت مُنتابا أحدا 


وقال بعض الصَالحين: لو أن رجلا َع بألوان الطّعام وقد أصاب من الثساء 

فى اللّيلء ورَجُلاً آخَرَ رَأى رُؤْيا على مِثالٍ ما أصاب الأوّل في اليَقَطَةَ فإذا مَضِيا صار 
الحالة والاح سوا 

وقال شقيق: مَنْ أَبْصَرَ نَوابَ الشّدّة لم يتمنّ الخّروج مها . 

وقال شقيق لأصحابه: أيْمَا أب اليكو اذموكون لم عي على الكل أو 
يكونّ شية للملىيء ء عليكم؟ فقالوا: ؛ نُحِبّ أن يكون لنا على المّليء. فقال: إذا 
كع اف الله ركوة الكم على اللمة بوإذا كم فى التشفة وكون الل اعالرك» 

وقال بعضٌ السَّلّف : شَتَانَ ما بين عَمَّلِين: عمل تَذَهَب لَذَنْه وتنقى تَبعَنُهه وعَملٍ 
تَذْهَبُ مَؤُونَتُهِ ويبقى دْخْرُه . 1 


قال ال فاش قنمواعظة» نكذاوالدعوى هه اللشكره اللو هف الدرباة: 
وقال يحيى بنُ معاذ: العلمُ قبل العَمّلء والعَقْل قَائِدُ الخيرء والهوى مَرْكَبُ 
المعاضى + :والمال ذاء المتكير: 


-- قوله: ١(فإنه‏ بئس الضجيع » ضجيعك بفتح فكسر من ينام في فراشك» أي بئس الصاحب الجوع 
الذي يمنعك من وظائف العبادات ويشوش الدماغ ويثير الأفكار الفاسدة والخيالات الباضلة» 
والبضانة بكسر باء موحدة وهى ضدة الظهارة وأصلها في الثوب فاتسع فيما يستبطن من أمره 
وللإمام أبي داود في : ا لاب اماد . حديث رقم: 641 عن أبى همريرة 
قال : كان رسول الله ككل يقول: «اللهم إن أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع» وأعوذ بك 
من الخيانة فإنها بئس البطانة» . 
لل ل من الجوع. حديث رقم: 764 عن أبي هريرة؛ 
قال : كان رسول الله يك ر يَقول : «اللهم! ني أعوذ بك من الجوع. فإنّه بئس الضجيع . وأعوذ 
بك من الخيانة» فإنها بكست البطانة». 
في الزوائد: في إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 


)١(‏ سئن الترمذي» 3٠١‏ - باب: ما جاء في الذب عن المسلم . حديث رقم: 9757 عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي و قال : فيو رة غيم غرفي اشهوررة اللهعرة وده النار 
يوم القيامة» . 


() اللقلق: اللسان» والقبقب: البطن. والذبذب : العورة. 
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ونا من تعلّم عِلْمَ أبي حنيفة فقد تَعرّض للسلطانء ومن تَعلّم النحوّ والعربيّة 
الندبين العدانة» نويع عله عل الزمافريلة 'إلى العز قن 

وقال بعض الصّالحين: إن الخنياء تشعو القامو» فبعضّهم من العُذْران 
والحياض » وبعضهم من العيون والكلية وبعضهم من البحار الواسعة . 

وقال حاتم: لا تَنْظر إلى من قال» ولكن انظر إلى ما قال. 

وقال مالك بن دينار: إني لا أقدر أن أَغْمّل بجميع ما أقول. 

وقال وَهَيِبَ بن الوَرْد : مَكَلَ عالِم السُوء كمثل الحَجَر يقع في الساقية فلا هو 
يخوت القاءه بولا تخلى عن الماه يده إلى الشبحرة . 

وقال النبي وه : : لأنَا مِن غير الدّجّال أَخْرّفُ عليكم. قل يكن هو قال 
الآثمة المقلونء 

وقال النّوْرِيٌ : نعوذ باللّه من فم العاليم الفاجرء وفتنة القائدٍ الجاهل . 

وقال النبي كك : لاسكرؤ فى امن كلما فشان وَقَرَاءٌ جُهّال) . 

وقال النّوْرِيّ: العِلمُ طبيبٌ الدّينء والمالٌ داؤه» فإذا رأيتٌ الطّبيبَ يَجُْدُ الداءً 
إلى نفسِه فكيف يعالج غيرّه. 

وقال عيسى بن مريم: ما ينفع الأَعمّى ضَوْءْ الشّمس وهو لا يُبْصِرُها. 

وقال النبي ككلهِ: «أشد الناس حَسْرَةٌ يَوْمَ القيامة عالِمٌ علمَ الناس ونجَوًا بى 
وارتهنَ هو بِسُوء عَمَّلهِ ؛. 

وقان أحين ع حكات: : إن مَنازِل الدنيا لا تُقْطَع بالكلام» فكيف يُقْطع طريقٌ 
الآخرة بالكلام . 

وقال أبو مسلم الخَؤْلانيَ: العلماء ثلاثة : رجل عاش بِعِلْمِه وعاش به الناسٌ» 
ورجل عاش بعله ولَمْ يَعِشُ به الناس» ورجل عاش بِعِلْمِهِ الناسُ وهَلك هو. 

وشَاوَرٌ رجل محمد بن أسلم فقال: : ني أريدُ أن أَزَوْجَ بئتي. ع قال : 

لا ترَوْجْها عالِما مفتونأ ولا كاسباً كاذباًٌ. ولا عابداً شاك . 

قيل: نَصّحَ إبليسٌ فقال: إِيّاكَ والكبْرء ني تَكَبَّرْتُ فَلْعِنْتُء وإياكٌ والجرْص 
فإن أبَاكَ حرص على أكْلٍ الشَّجَرَة ةِ فأخْرجَ من الجنّة ؛ وَإيَاكٌ والحسّدَ فإنَّ أَحَدَ بَنِي آدَمَ 
تل أحاة بالحسل: 

ومَرٌ حاتم بقَوْمٍ يَكتبُونَ العلمَ فتطَرَ إليهمْ وقال: إن لم يكن معكم ثلاثة أشْيّاء لن 
تَفُلِحُوا . قالوا: وما هي؟ قال : هَمْ أمُس» واغتمام اليوم» وحوف: الك 

وقال ابن عَمّر: كان في بني إسرائيل ثلاثة خرجوا في وَجْدِء فأخدّهم المَطر 
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فدخلوا كهفاًء فوقع حجرٌ عظيم على باب الكهف., وبقوا في الظلمة وقالوا: لا ينجينا 
إلا ما عملناه في الرخاء. فقال أحدهم: إني كنت راعياً فأرختٌ وَحَلَبْتُ ركان لي 
أبوان وأولاد وامرأةٌ فسقيتٌ أوّلاً الوالدين ثم الأولادء فجئتٌ يوماً فوجدثٌ أبويّ قد 
ناما فلم أوقِظهما لحُرْمَتِهما ولم أَسْقٍ الأولاد وبقيتٌُ قائمأ إلى الصبح؛ فإن كنت يا 
رَبُّ قَبِلْتَ هذا مني فاجعل لنا فَرَّجاً. فتحرّك الحَجّر ودخل عليهم الضوء . 
0 وقال الثاني : إني كنتُ صاحب ضياع فجاءني رجل بعدما مَنَعَ النهار. وكان لن 
َجَراءُ يَخصدون الزرع» فاستأجرثه» فلما نّم عملهم أعطيئهم أجورهم؛ فلما بلغت إلى 
ذلك الرجل أعطيئُه وافيأ كما أعطيتُ غيرّه؛ فغضبوا وقالوا: تعطيه مثل ما أعطيئّنا. 
فأخذث تلك الأجرة واه شتريثُ بها عِجوْلاً ونَمَى حتى كَثْرَ البَقّر؛ِ فجاء صاحب الأجر 
لقلل نفلت بعل الت ليا للف نيدليتها اليه نإل كقضديا ثاتبلشاستى هذا 
الوفاء ففرّح عنا . فتحرّك الحَجَرُ ودّخل منه ضَوْءٌ كثير . 

وقال الثالث : كانت لي بنتٌ عَم فراوّدْتهاء فَأَبَتْ» حتى أعطيتها مائة دينار فلما 
أزدث ما أزوث امسطزنت وارتعدت. فقلت لين :ما لك؟ فقالت: إلى أنعات الله 
نتركذيا ورسدك غنبا» إلبى فإن مق قيلت ذلك متى القئع غناك انععزكة اكع 
وسقّط عن باب الكهف وخرجوا منه يَمْشُون. 

وقال حاتم : لو نعلت السرة تنقناء كنيرا لو امدرى اعد الفتوولو سل أفد 
السّمينَ للذَّبْح . 

وقال يحيى بن معاذ: في القلب عيونٌ يَهِيجٌ منها الخيرٌ والشّرّ. 

وقال بعض الصالحين في دعائه: اللهم إِنْ أَحَدَنا لا يشاءٌ حتى تشاءء فاجعل 
مشيئتّك لي أن تشاءً ما يُقَرْبُنى إليك؛ اللهم إنك قَدَْرْتَ حركاتٍ العبد» فلا يتحرك 
شيء م إل بإذنك؛ فاجعل كان فى واد 

وقال قاسم بن محمّد: أن فيش :الكل اما يقر لين أن يقر لما 
لا يعلم. 

وقال الشعبي: لم يكن مجلسٌ أحبّ إليّ من هذا المجلس» ولأن أَبْعُدَ اليو عن 
بساطه أحبٌ إليّ من أنْ أخبّس فيه . 

وقال حاتم : إذا رأيتَ من أخيك عَيْباً فإن كتمتّه عليه فقد حُئْتَهء وإن قُلْتَه لغيره 
الل ال قيل له: كيف أصنع؟ قال : تكن عن 
وتُعَرْض بهء وتجعَله في جملة الحديث . 

وقال: إذا رأيتَ من أخيك زرَلَّةَ فاطلبٌ لها سبعين وجهاً من العِلّلء فإن لم تجد 
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وقال إبراهيم بن جُتَيْد: انَخِذْ مِرْآتيْنء وانظر في إحداهما عيب نفسِك»؛ وفي 
الأخرى محاسنّ الناس . 

وقال يحيى بِنُ معاذ: الدنيا دارٌ خراب؛ وأخربٌ منها قلبٌ من يَعْمّرهاء 
والأغره كاز غدرانه نواعم تمتها قلت من انرما 

وقالةائق السماك الننيا كالة وس العريد ا عند نك لسطانينا ونكقة 
بغرورهاء فالعيون إليها ناظرة» والقلوبُ عليها والهة؛ والنفوس لها عاشقة؛ وهي 
لأذواحها قائلة : 

وقال بعض العارفين: الدنيا أربعةٌ أشياء: القَّرَحٌ والرّاحةٌ والحَلاوةٌ واللّذَّة؛ 
فالمَرَحٌ بالقَلْب والوّاحة بالبَدَنْء واللّذة بالحَلّقء والحلاوةٌ بالعين. 

وقال يحيى بن معاذ: الدنيا خمْرٌ الشيطان؛ فمن سَّكر منها لم يُفِقْ إلا في 
مَسْكن التّادمين. 

وقال بعض السلف: الزهد خَلْعُ الراحة» وبذل الجهدء وقطع الأمل. 

وقال الأنطاكي أحمد بن عاصم: الرُهْدُ هو الثّقة باللّم والكد و مو الحلن) 
والإخلااص في العمل». واتخكيال الدله؛ 

وقال داود ‏ عليه السلام - في دعائه: يا رازق النَعّاب في عُشّه . 

وقال بعض السّلف : لو كنت على ذَنب الرّيح لم تَهِرّ من رزقِك . 

وقال آخر: الإنسان بين رزقه وأجَلِهء إلا أنه مخدوع بِأْمَلِهِ. 

| وقال عيسى بن مريمٌ عليه السلام: خلقك ربك في أربع مراتب» فكنتّ آمناً 
ساكناً في ثلاث» وقلقلت في الرابعة» أولاها في بطن أمّك في ظَلّْماتٍ ثلاث» والثانية 
حين أخرجك منه وأخرج لك لبنأ من بين فَرْثِْ ودّم. والثالثة إذا مُظِمْتَ أطعَمَك 
المَرِيّ الشَهِيّء حتى إذا اشتدت عِظامُك وبلغتٌ تَمَامَك صِرْتَ خائناً وأخذْتَ في 
السَرقَةَ والحيلة . 

وقال أنّس : رأيتُ طائراً أكمَ فتَحَ فاه فجاءت جرادة فدحَلَثْ قَمَه. 

وقال عيسى عليه العلا نيا آنن ادم عن زنك اك لسار نر 
ولا يَخْصَدْن وإِلَهُ السّماء ءِ يَرْرْفَهُنَ . فإنْ قلتّ: لها أجنحة فاعتبز بخمُّر الوّخش وبَقر 
الوَّحْش ما أَسْمَئَها وما أَبْشَمَها وآَبْدَنها! 

وقال ابن السْمّاك: لو قال العبد: يا ربٌ لا تَرْزُقنيء لقال اللّهِ: بل أرَرُقُكَ على 
رَعْمٍ أنفك» ليس لك خالقٌ غيري» ولا رازفٌ سواي ‏ إن لم اززقك فهن زنك ؟ 

وقيل لراهب: من أينَ تأكل؟ فقال: إن خالق الرّحَى يأتي بالطجين . 
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وقال حاتم: الحمارٌ يَعْرِفٌ طريقّ المَعْلَفَء والمنافق لا يَعْرفُ طريق السماء. 

وقال إبراهيمٌ بن أَدهَم: سألتٌ راهِباً من أين تَأكُلٌُ؟ قال: ليس هذا العلمٌ 
عِنْدِيء ولكن سل رَبّي من أين يُطعِمُني . 

وقال حاتم : مَكَلُ المتوكل مَكَلْ رَجُلٍ أَسْئَدَ ظهْرَة إلى جبل . 

وقال بعض الأبرار: نتن التوكن :1 تطلج لنياف اضرا عيدوه ولا 
لرزقك خازناً غيرّه» ولا لعَملكُ شاهداً غيره. 

وقال عبد الحميد بِنْ عبد العزيز: كان لأبي صِدِيقٌ وَرَاق»ء فقال له أبي يوماً: 
كيف أصبحت؟ قال : بخير ما دامت يَذدِي مَعي») فأصبّحَ الوَرَاقُ وقد سَلْتْ يَدُه. 

قال أبو العالية: لا تَتَكل على غير اللّه فيَكلّكٌ اللّهُ إليه» ولا تعمل لغير اللَّه 

ثُوَابَ عمَلِك عليه . 

وقال رجل لأبي ذَّرٌ: أنتّ أبو ذَّرٌ؟ قال: نعم. قال نولة: الك ميويها 
خرجتَ من المدينة . فقال أبو ذَرَ : بَيْنَ يَدَيَ عَقَبِةَ كَؤُودٌ إِنْ نَجَوْتُ منها لا يضُرني ما 
قُلْتَء وإنْ أَقَمْ فيها فأنا * شر هما تقول: 

وقيل لفضيل : إن فلانا يقع فيك . فقال: لأغيظَنٌ م من أمه تذللكة م 

وقال رجل لأبي هُرَيْرة : أنتَ أبو هريرة؟ قال: نعم . قال : سارق الذّرِيرة قال 
اللهمّ إن كان كاذباً فاغَفِرْ له» وإن كان صادقاً فاغفِرُ لي» هكذا أَمَرَني رسولٌ الله يكِ. 

وقال رجل لابن مُكدّم: يا كافر. قال: وَجَبَ عليّ الشكرٌء حيث لم يَجْرٍ ذلك 
على لسانى؛ ولم نَجِبْ علي إقامةٌ الحُجَة فيه؛ وقد طُوَيْتُ قلبي على جُمْلةٍ أشياء. 
قال: وما هنّ؟ قال: ِنْ قُلْتَ ألف مرّة لا أجيبك مرّة وله أحقد غلك ولا أشكوك 
إلى أحدء وإن نَجَوْتٌ مِنّ الله عَرٌ وجل بعد هذه الكلمة شفعتٌ لك.. فتاب الرجل . 

كان للحسن جارٌ تَصْرانيَ» وكان له كنيف على السّطح», وقد نَقَبَ ذلك في بيته» 
وكان يتَحَلّبٍ منه البَؤل في بَيْتِ الحسن» وكان الحسنٌ أُمَّرَ بإناء فوْضِع تحتهء فكان 
يُخْرِج ما يَجْتَمِع منه ليلاء ومّضى على ذلك عشرون سَنَةَ فمرضن الحس ذا دوم 
فعاده النُّصرانيّ, فرأى ذلك, فقال: :ايا أبا سعيد: اتذق تخملرن ينى هذا الادى؟ 
فقال: ميل عشويزة عند : فقّطع النّصرانيُ زُنَاره وأَسْلّم . 

وجاءتعة خارية لمتصنوو رق سراق دمرقة فهرانتيا غلية» ذلما أحس يكاها 
نظر إليهاء فقالت: يامُعَلُمَ الخَيْرِ اذْكُرْ قولَ اللّه. قال: وماهو؟ قالت: 
© وَالْحَطِينٌ ألْمَيْطَا * [آل عمران: ]١"4‏ قال: كَظَمْتٌ. قالت: واذكر # وَالْمَافِينَ عَن 
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لئاس »* [آل عمران: 45؟١]‏ قال: قد عَمَوْتٌ. قالت: واذكرٌ # وله يحب المحيينيرت * 
[آل عمران: .]١55‏ قال: اذْهَبِي فأنتٍ خْرّة. 

قال الحسن : ما جَرْعَةَ أحبٌ إليَ من جرْعَة مُصِيبَةٍ رَدَهَا صاحِبُها بصَبْر» وجَرْعَةٍ 
غَضَبٍ رَذَّها صاحبُها بحِلّم . 

وكان محمد بِنُ المنكدر إذا غَضِبَ على غُلامِهِ يقول: ما أشْبَهَك بِسَيّدِكَ؟ 

وقال أبو ذْرَ: كيف يكون حليماً من يَعْضَبُ على جماره وسَّخْلِهِ وهِره. 

ومات ابن للرشيد فجَزِعَ جَرعَاً شديداًء فوّعَظه العلماء فلم يتعظ ؛ فدخل مخنَّثْ 
وقال: سب باسرا تكلم افكشف عر أيه وقام نين ديه وقال: يا 
أميرٌ المؤمنين» أنا رجل» وقد ” تَشَبَّهْتُ بالنّساء كما ترّى» فأيّ شيء كنت تَضْبَع لو كان 
ابئك في الأحاء وكان على صورتي ) فاتمطليية وأخرّج النَوّاحاتِ من الذار . 

قال وَهْبٍ: مكتوبٌ في الكتُّب القديمة: إن كنتم تريدون رَحمتي فارحَمُوا عبادي . 

وقال جعفر بن محمد - عليهما السلام -: حَسْنٌ الجوار عِمّارة الذيار ومَثْراةٌ المال. 

ولما قرأ هذا الجزء مداه - ارتاح وقال: أين نحن من هذه الطريقّة: ل 


الله المشتكنى: 
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الليلة الخامسة والعشرون 


'وقال أدامٌ اللّهُ دَوْلَمَه الكل : اح أن اسه كلاما فى رانب ب النُظم والتفرء 
وإلى أي حَدٌ يَنْتَهِيانء وعلى أيّ شكل يَتَّفِقانء وأيّهما أجِمَعْ للفائدة» وأرْجَعٌ بالعائدة» 
وأذخل في الصناعة. وأدائ بالتراعة؟؟ 

كان الحوافة: إن الكلامّ على الكلام صَعْب . قال: ولِم؟ قلتُ: لأنْ الكلام 
على الأمور المعتّمد فيها على صُوَرٍ الأمور وشكولها التى تنقسم بين المعقول وبين ما 
يكون بالحسٌ ممكن.». وقضاء هذا متيغ» والبسال ل فدات . فأمّا الكلامٌ على 
الكلام فإِنّه يدون غلن تفوةة ويَلتَبس بعضه ببعضه؛ ولهذا شى النخو وها أكية التخو 

من المنْطق» وكذلك النّترٌ والشغْرُ وعلى ذلك . 

وقد قال الناس في هذين الفئّين ضروباً من القَّوْل لم يَبُعدوا فيها من الوَضْففِ 
الحَسَنء والإنتصاف المحمودء والتّنافُس المقت 0 اليا خالطه من التعصي 
والمحك» لأنّ صاحبٌ هذين الحُلقين لا يَخْلو من بعض المُكابَرَةٍ والمُغالّطة وبِقَدْرٍ 
ذلك يصِيرُ له مَدْحَلَ فيما يُرادُ تحقيقه ع يقُه من بيان الحجة أو قُصُورها عما يرام من البلوغ 
بهاء وهذة آاقة معترضة في أمور 5 والدذقاة ولا مَطمَعٌ في زَوَالِها؛ لأنها ناشئّة من 
الطبائع المختلفة» والعادات السيّئةء ؛ لكنى مع هذه الشركة الحادة» لاله الكادة ؛ 
أقول ما وَعَيْنّه عن أرباب هذا الشَّأن والمنتهية لهذا الفق» وإن عد شيئة يكون شكد 
نذلك وملندية كمه للشرْحء وامتعابا الاين وكشدر ا للهمانة .و اخذا بالجباطةة 
وإن كان المنتهى منه غيرَ مُطموع فيه ولا مَوْصولٍ إليه ؛ واللّه المعين:.: 

قال شحنا أبو سليمان : الكلام يَنْبَعتْ في أُوَل مبادئه إِمَا مِنْ عَمَوٍ البّديهة. وإما 
من كد الرّوَيّة وإما أنْ يكون مركباً منهماء وفيه قُوَاهّما بالأكثر والاف ؛ فضيلة عَفْو 
البتديهة أنه كو اميم وفضيلة كد الرّوِيّة أنه يكون أشفى. وفضيلة المركب منهما 
أنه يكون وف وعَيْبٌ عَمْو البديهة أن ون صورة العمل فيه أقل ؛ يا ٠‏ 
أن تكون صورة الحسٌ فيه أقل؛ وعَيْبٌ المركب منهما بِقَّدر قِسْطه منهما: | 
والأض ضَعًَف؛ على أنه حلم هذا الج خيس فبرايه الكل سيدا 
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كان يلين مقيولة راتها خلواء تَختَضنه الصّدورء وتختلسّه الآذان» وتتتهبه بهُ المجالس. 
ويتنافسن فيه الئاس تعن المنافس: والتفاضّل الواقعٌ بين البُلّغاء في نَم والتثرء إنما 
هو في هذا المركب الذي يُسَمّى تأليفاً ورَضفاً؛ وقد يجوز أن تكون صورةٌ العَقْل في 
البديهة أؤْضَح وأن تكون صورةٌ الحِس في الرٌوِيّةِ الوّح إلا أن ذلك من غرائب آثار 
النّممس ونوادر أفعالٍ الطبيعةع والمدارٌ على العَمود الذي سلف ةد اويا أصله . 


وسمعتٌ أبا عائذ الكزخيّ صالح بعلن رفول : التثّز أصل الكلام» والنَظمُ فَرْعْهِ ؛ 
والأصل أشرف من الفَرْع والفزع أنقّصٌ من الأصل ؛ لكن لكل واحد منهما زائناتٌ 
وشائنات» فأما زائناثٌ التثْر فهي ظاهرَةٌ لأنّ جميعَ الناس في أو كلامهمْ يتقصدون اللثرء 
وإنما يتعرضون للنّظم في الثاني بداعية عارضة» وسبب باعث» وأمر معيّن. 

قال: ومن شَرَفِهِ أيضاً أنَّ الكثّبَ القديمةً والحديئة النازلة من السّماء على أَلْسِنةٍ 
الْسْل بالعابيد الاي مع اختلاف الات كلها منثورة مْسوطة ؛ مقنايقة الاوز اقب 
متباغدة الأثية ...سكتلية التضاريفت: لا تنقاد للوَّرنء ولا تدخل فى الأعاريض؛ هذا 
أمك الا عور آنه تقا باسنا خض او لمتوم عليه بن لخ كي 

قال ومن شرقة ايها أن الوحدة فيه أطور و انها افيد ا تيت بلكل مده 
أبعدء وهو إلى الصّفاء أقرّب» ولا توجّد الوَّحْدَةٌ غاليةَ على شىء إلا كان ذلك دليلاً 
على حُسْن ذلك الشيء وبقايه؛ وبهائه وتقائه . ٠‏ 

قال: ومن فضيلة التَّثْر أيضاً كما أنّهِ إلهي بالوّحدة» كذلك هُو طبيعيٌ بالبّذأة: 
والبدأة في الطبيعيات وَحْدَةء كما أنْ الوّحدة في الإلهيّات بَدأَة وهذا كلام خطير. 

قال: ألا تّرى أن الإنسان لا يَنطِق في أَوَّل حاله من لَدُنْ طَفوليّته إلى زمان مَدِيدٍ 
الأبالدهوز المقيده والكتييون لمك 1د ولا يُلْهّم إلا ذاك» ولا يُناعَى إلا بذاك ؛ 
وليس كذلك المنظوم» لأنه صناعيّء ألا تَرَى أنّه داخل في حصار العَروض وأَسْر 
الوزن وقيْد التأليف» مع تَوَفَي الكَسْرء واحتمالٍ أصناف الرّحاف» أنه لها عتمت 
دَرَجتّه عن تلك الرَبْوَ ة العالية. دخلثه الآفهٌ من كل ناحية. 


قال : فإن قيل : إن النْظم قد سَبَقَ العروضٌ بالذّوق. والذَّْق طباعي ؛ . فيل في 
0 ا اي الففكرء ا 


قال* لال ال مُنزَّهُ عن الضرورة» غَنِىٌ عن 
الاعتذار والافتقار. والتعديم والتاخين: والكلتن والتكريرء وماهو اك من ٠‏ هذا مما 


لسلس يسيم 





000 أي تفمدكه: 
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هو مدوّن في كُتب القوافي والعّروض لأربابها الذين اسْتَنْمَدوا غايتهم فيها. 

وقال عيسى الوزير: الئّثر من قِبَل العَقَل» والَظمْ من قِبَل الجسٌء ولِدّخول 
التَظم في طَيّ الحسنٌ دَخَلتْ إليه الآفة» وَلبِتْ عليه الصّرورة» واحتيج إلى الإغضاء 
عمًا لا يجورٌ مِثْلّه في الأصل الذي هو النثر. 

ْ وقال ابن طرّارة - وكان مِنْ قُصّحاء أهل العَضْر بالعراق -: النثرُ كالحُرّة الئْظم 

كالامَة والأمة قد تكون أَحَسَنّ يا وَأَدَمِث شَمائل» وَأَخْلن خرَكات ؛ إل أنّها لا 
تُوصَفٌ بكرّم جَومّر الحُرّة ولا بشَرَفٍ عِرْقِها وعِنْقٍ نَمسِها وفَضْلٍ حيّائها . 

قال .ولشرت التَثْرٍ قال الله تعالى في التّنزيل # إذا رايع حسبته لُولُوا موا 
[الإنسان: 4] ولم يقل : لؤْلَوَاً مَنْظوما ؛ ونجوم السياء مره وإ رز كان إتارها: على 
نظام . لا أن نظامها في حدٌ العَقْلء وانتثارها في حَدٌ الحسّ» «لأنَّ الحكمة إذا عُطِيَتْ 
فيا كانت الغلية للصورة القائمة بالقدرة» . 

وقال أحمد بن محمد كاتبٌ رُكن الذؤلة: الكلام المنشور أشبّهُ بالّشي» 
وَالمَنْظُومُ امه المي السخطيل» والوَشْىُ يَرُوق ما لا يَرُوقَ غيره. 

ويقال: كنا في نثار فلان» ولا يقال: كنا في نظام فلان. 

وقال ابن مِندُو الكاتب: إذا نُظِر في النظم والئثر على استيعاب أحوالهمًا 
وشرّائطهماء والاطلاع على هَوَادِيهما وتواليهيها كان أن المنظومٌ فيه نَثْرٌ من وَجْهء 
والمنثورٌ فيه نَظْمٌّ من وَجْهءِ ولولا أنهما يَسْتَهِمّان هذا الكت لما انتلّمًا ولا اخْتَلَمًا. 

وقال ابنُ كعب الأنصاري: مِنْ شَرَفٍ التّثر أن النبيّ يلِ لم يَنْطِقْ إلا به آمرأ 
وناهياً» ومستخبراً ومخبراًء وَمَادِياً ووّاعِظاً» وغاضباً وراضياًء وما سلِبَ النّظمَ إلا 
لهبوطه عن ذدَرَجَةَ النَثْر» ولا نُرْهَ عنه إلا لما فيه من النّقص. ولو تساويا لنطق بهماء 
لما يننا خص باشزفهها الذئ عر أخزلشى خميع الخراضم» ولك ها 
يطلتٌ من المناف . 

فهذا قليل من كثير مما يكون تبصرةً لباغي هذا الشأن» وَلمَنْ يَتَوَحَى حديئَهُ عند 
كل إنمانا” 1 

وَأمااها معدا ريه لاد م على النّئر فأشياءً سمعناها من هؤلاء العُلماء الذين كانت 
سماء عِلْمِهِم دَرُوراًء وبحرٌُ أدبهمْ مُتَلاطماً ورَوض فضَلِهمْ مُرْدَهِراء وشَمِسُ حِكمَتِهِمْ 
لالعة: ونارٌ بلاغتِهِمْ مُشْتَعِلة» وأنا آتي على ما يَحْضُْنِي من ذلك» مَنسوباً إليهم. 

مَحْسُوباً لهم ليكون حَقَهم به مَقْضِيَا وؤكرُهم على مر الرّمان طريا . 

قال السلاميّ: من فضائل النظم أَنْ صارَ لنا صناعة برأسِهاء وتكلم الناسُ في 
قوافيهاء وتَوَّسّعوا فى تصاريفِها وأعاريضهاء وتصرّفوا فى بحورهاء واطلعوا على 
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عجائب ما استّحْرِنَ فيها من آثار الطبيغة الشوينة: وشواهد القدرة الصادقة ؛ وما همكذا 
التثرة فإنّه قَصَّر عن هذه الدووة السافيفة: وَالقَلَةٌ العالية؛ فصار بذلك بذَلة لكافة 
الناطقين من الخاصة والعامّة والنساء والصنيان . 


وقال أيضاً: من فضائل النّظم أنه لا يُعَنَى ولا يُحْدَى إلا بجيّدِه ولا يؤهل لِلَحْنٍ 
الطتطتةي درولا ساي بالإيقاع الصحيح غيدة: لآن الطنطتاف والتقواك». والخر قات 
والسكنات لا تتناسب إلا بعد اشتمال الوّرْن والنّظم عليهاء ولو كان قُعِل هذا بالتثر 
كان مَنقوصاًء كما لو لم يُفْعَلَ هذا بالنَظم لكان محسوساً؛ 0 
عحب ادن عزيز القَذْرء ظاهر النفع في معابثة الروح» ومُناغاةٍ العَمّل» و 
النفس»:.واجياذت الطري وتفريج الكت وإثارة الهرَّة» وإعادة العِرّة» وإذكار 0 
وإظهار النّجْدةء واكتساب السَّلُوَة؛ وما لا يُحصَى عَدَدُه. 

ويقال: ما أحسنّ هذه الرسالةً لو كان فيها بيت من الشّعرء ولا يقال: ما أَخْسّنَ هذا 
الشعر لو كان فيه شيءٌ 0 لأن صورةً المَنظوم مُحخفوظة» وصورةً المئثور ضائعة . 

وقال ابنٌ ثباتة: من ة فَضْل النُظم أنَّ الشَّواهدَ لا توجد إلا فيهء والحجَح لا 
إلا منه» أعنِي أن العلؤاة والشهكهاء وَالفقفناء والنحويين الوا يقولون: 0 
الشاغعر 1 هذا كتي تفن الشعو» و الشف فك أت به»ء فعلّى هذا الشاعرٌ هو 
صاحب الحبّةء وال عر ا 

وقال الخالع: للشعّراء حَلْبة» وليس للبلغاء حَلْبة» وإذا تَتَبَعْتَ جوائرٌ الشّعراء 
القى وصبلت إليهم من الخُلفاء ووّلاةٍ العُهود والأمراء والوّلاة في مَقاماتِهم المؤرّخة. 
ومَجالسِهم الفاخرة» وأنديتهم المشهورة؛ وجَدْتَها خارجَة عن الحَضْرء بعيدةً من 
الإحصاء؛ وإذا تَتَبَعْتَ هذه الحال لأصحاب التثر لم تجد شيئاً من ذلك؛ والناس 
يقولون: ها أكون بهذا البليع الو قصي الشعر] ولا يقولون: ما أشعَرٌ هذا الشاعرٌ لو 
قَدَر على التثر! وهذا لمِتى الناظِم عن التَّائْره وفْقرٍ الناثر إلى الناظم؛ وقد قَدّمَ الناسُ 
العا سواط ا الى لأنْ أبا علي جَمعٌ بين الفُضيلتين» وضرب بِالسَّيِمَيْن 

في الحومتين» وفاز بالقِدحين المُعَلْيَيْن في المكانين. 

وقال لنا الأنصاري : سمعثٌ ابن ثوابة الكاتب يقول: لو تصمخنا ما صارَ إلى 
أصحاب النثر من كتّاب البلاغة» والخطباء الذين ذَبُوا عن الدَّؤلةء وتكلّموا في صنوف 
أخدائها وفنونٍ ما جرى الليل والنهارٌ به؛ مما فْتِقَ به الوّثق» ورْتِقَ به المَنْق» أَضْلِحَ به 
الفاسد» وم به الفعث: وق فيديةة التعيةةة وبعد به القريب. وححقّق به الحىّى وأبْطل 
به الباطل» لكان يوفي على كل ما صار إلى جميع من قال الشّعر ولاك القصيدء ولّهج 
بالمّريض » واستماح بالمَرْحمة ؛ ووقّفٌ مَوقِفَ المَظلوم. وانصرّف انصراف المخُروم؛ 
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وأين مَنْ يَفْتَخْر بالقّريضء ويُدِلَ بالنّظم. ويباهي بالبديهة» من وزير الخليفة» ومن 
صاحب السرٌ» وممن ليس بين لسايه ولسانٍ صاحبه واسطة». لكين دنه وأذنة 
حجاب؟! ومتى كانت الحاجة إلى الشعراء كالحاجة إلى الوزراء؟! ومتى قام رض 
لشاعر للخدمة أو للتكرمة؟! ومتى قعد شاعرٌ لوزير على رجاءٍ وتأميل؟! بل لا تر 
شَبَاغرا إلا قائمأ بين يدي خليفة ا أو أمير باسط الِيّد» ممدودٌ الكف,» يَسْتَعطف 
طالباً ويسترحم سائلاً؛ هذا مع الذَّلّة والهوان» والخوفٍ من الحَيْبَةِ والجرمان» وحطر 
الوّدَ عليه في لفظٍ يَمُرُ وإعراب يجري» واستعارة تغرض» وكنادة تخترصي» ثم حول 
مفلا عشينا بها يظن به من الهجاء الذي ربما دلاه في حَوْمَةٍ الموت؛ وقد برّأ الله 
تعالى بإحسانه القديم ومنّه الجسيم صاحبٌ البلاغة من هذا كله وكفاه مؤونة العَدْرِ 
به والضَرَر فيه . 

قال: وكان ابن ثوابة إذا جال في هذه الأكناف لا يُلحقُ شَأُوُه ولا يُشَنُ غبار 
ولا يطمّع في جوابه. 

قال: وله مُناظراتٌ واسعة في هذا الباب مع جماعةٍ من أهل زمانه ناقّضوه 
وعارضوه» وكاشفوه وواجهوه؛ فتَبّت لهمء وانتصف منهم» وأزبى عليهم» ولم يُمَلِعْ 
عن مسالطتهم ومبالطتهم إلى أن نكصوا على أعقابهم» ورَاجعوا ما هو أولى بهم . 

قال أبو سليمان: المعاني المعقولةٌ بسيطةٌ في بُخبوحة النفس» لا يحومٌ عليها 

شىءٌ قبل الفكرء فإذا لقِيّها الفكر بِالدّهْن الوثيق في والمهم الدكيق ألقى ذلك إلى العبارة ) 
ام وار 0 وبين ون عو سياقة الحدية؛ وكل 
هذا راجعٌ إلى نسبةٍ صحيحة أو فاسدة» وصورةٍ حسناء أو قبيحة» وتأليفٍ مقبولٍ أو 
ممجوجء وذَوْقٍ حَُلُو أو مُرَ وطريقٍ سَهْلٍ أو وَعريء واقتضاب مُمَضْلٍ أو مرذوة: 
ولججام م أو مقطوع » وبُرْهانٍ مُسْفِرٍ أو مظلمء وعتنا رل يعي أر: قريب» وسعو 
مألوف أو غريب . 

اي ا ا دي ال ا ل 
و ل خرن اذى ١‏ لح را تحر اليد رج لكر وى لقا رامناني للم 
ومثَالِت النّظم في مُقابلة مُثالب التَثْر ؛ والذي لا بد منه فيهما السَّلامةٌ والدقّة: وتجنّبٌ 
العَويص» وما يحتاج إلى التأويل والتخليص . 

وقد قال بعض العرب: خيرُ الكلام ما لم يختج معه إلى كلام . 

روت اع صا مض ار د تيو كرو للست الناتي ونا بدا معد 
فَخَارٌ وعجب+ وأطرق ووَسْوّس»ء فقال له الأخفش : ما تسمع يا أخا العرب؟ قال: 
أراكم تتكلّمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا. 
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وقال أعرابيٌ آخر 
مازال أَخَذَْهُمْ في التحو يُعْجِمُني ‏ حتّى سمعتٌ كلام الرُّنْج والرُوم 
يكاله الى عاج كر لغرب 1و 3 تلظ تلو كان رت كمال سد 
لكانت فطرثهم لنا مع فطتيناء أو كانت فطنتّنا لهم مع فِطرّتهم 
وقال: لما تميّزت الأشياء في الأصول. لانت بعص التقايه فى القروي: ولمًا 
ايت الأنشساء بالطبائع» تالفيك بالمشاكلة في يت 1 فصارت من حيث افترقت 
مُجْتّمعة» ومن حيثُ اجتمعث مفترقة» لتكون قَذْرَةُ الله - عزَّ وجل - آتية على كل 
شيء » وحكمته موجودةٌ في كل شيء. ومشيكته نافذة في كل شيء . 
وفك القية يعمل الأعراي ها التتقين هذا المكان :زسكة نه ة لالممواقئ لما نيحد 
فيه في ذكره ووصفه . 
قال : 
ماذا لْقِيتُ من المستعربينَ ومِنْ 
إن قلتٌ قافية فيهيكون لها 
تالوا لعتةبوهزا احرف تتشتض 
وحرّشوا بين عبد الله واجِتَّهَدُوا 
ولا يَطَاالقَِرْدُ 0 ساختها 


تأسيس نحوهِمٌ هذا الذي ابتَدَعوا 
مغن الها قاشواتها رحيهوا 
وذاك نكيت وعدا لسن تسم 
وبين زَيْدٍ وطال الضَرْبُ والوجَعْ 
نارُ المجوس ولا تَبْئَى بها البيّع 
لكنها بها الهَيْقُ والسّيدانُ”' والصدع 


نيوت اتبدائياسة 


ماتَغْرِئُون وما لم تَعْرفوا فدَعُوا 


فهذا هذا. 

وقال أبو سليمان: البلاغة ضروب: فمنها بلاغة الشّعر ومنها بلاغة الخطابة ومنها بلاغة 
التثر» ومنها بلاغة المَكَلء ومنها بلاغة العقل» ومنها بلاغة البديهة» ومنها بلاعَةٌ التأويل . 

فال آنا اوقة الكيو دآن يكون تخ مقو لاغ بو المع يع كر تاعية كد ونا : 
واللفظٌ من الغريب بريئاًء والكنايةٌ لطيفة» والتصريحٌ احتجاجاً» والمؤاخاة موجودة» 
والمواءمة ظاهرة. 

رأكا نااعة الضسطابة دأن يكون اللفظ فيا والإشارة فيها غالبة. والسَجَعْ عليها 
منن و ليا + والوّهُم في أضعافها سابحاًء وتكون فَقَرُها قصاراء مكو رق ها شوان ا 


() الهيق: ذكر النعام» والسيدان: الذئاب . 
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وأعانااغة اضر مأآن تكون اللفظا معنا ولت .الس مشهبور ا والفيددت 
مستعمّلاء والتأليف سهلاء والمُرادُ سليماء والرٌونَقُ عالياًء والحواشي رقيقة» 
والصّفائح مصقولة, والأمثلة خفيفة المأخذ». والهوادي متصلة» والأهعاة تمل 

وأما بلاغة المَكَل فأن يكون اللفظ مقتضبا» والحذف محثملاء والضورة 
محفوظة. والمرْمّى لطيفاء والتلويحٌ كافياء والإشارةٌ مُعْنِية» والعبارة سائرة. 

وأما بلاغة العقل فأنْ يكون نصيبٌ المّفهوم من الكلام أسبَّقَ إلى النفس من 
مُسموعه إلى الأذن» وتكون الفائدةٌ من طريق المعنى أبلّغ من تَرْصيع اللُفظ» وتقفية 
الحروف» وتكونٌ البساطة فيه أغلبَ من التركيب» ويكونّ المقصودُ ملحوظاً في عُرض 
السَّئَنِء والمَرْمَى يُتَلْقَى بالوّهم لِحُسْن الترتِيب . 

واكابلاغة البذيية نان يكون الجاتن اللفظ للفقة فى ونا لحباتى الحعنى 
المع وهناك يُقع التعَجّبُ للسامع» لدم يمان ها ازنك أنه لمن به 
كمن يعثر بمأموله» على عَفْلةِ من تأميله» والبديهة قدرةٌ رُوحانيّة» في جبِلَةِ بشريّة. 
كما أن الرّوِيّةَ صورةٌ بَشريّة» في جِبلَة رُوحانيّة . 

وأما بلاغة التأويل فهي التي تُخوج لغموضها إلى التدبّر والتصمّحء وهذان 

يفيدان من المسموع وجوهاً مختلفة كثيرة تافقة) هله البلاغة يُتسَعُ في أسرار معاني 

5 والدّنياء وهي التي تأوّلها العُلماءُ بالاستنباط من كلام اللَّهِ عرّ وجل وكلام رسوله 
علد و في في الحرام والحلال» والحظر والإباحة. والأمر والنّهمي» وغير ذلك مما يكثر ؛ 
وبها تفاضّلواء وعليها تجَادلواء وفيها تَنَافَسُواء ومنها استَمْلَوْاء وبها اشتغلوا؛ ولقد 
فُقدث هذه البلاغةٌ لفَقْد الرُوح كلّهء وَبَطْلَ الاستنباط أُوَّلّهِ وآجِرُهء وجوّلان النفس 
واعتصارٌ الفكر إنما يكونان بهذا التَّمّط في أعماق هذا الفنّ؛ وهاهنا تَنْتَال الفوائد» 
وتكثُرُ العَجائبء وتَتَلَاقَحُ الخواطرء وتَتَلاحَقْ الهمّمء ومِنْ أَجْلِها يُسْتعانُ بثُوى 
البالؤفات المسننة بالطنات التجتاي ست تكن نمك راقن فى إقازة اعد 
المندقونع.وإثارة المراة المخزون؛: | 

وأفكلة هذه الأبواب موجودةٌ في الكتّب» ولولا ذلك لرَسَمْتٌ في هذا المكان 
لكل فنَ مثالاً وشَكُلْتٌ شكلاء ولو فعلتٌ ذلك لكنتُ مُكرّراً لما قد سُبقَ إليه» ومتكلفاً 
وقد لم سن كيز :. على أنْ الزهد في هذا الشأن قد وَضَع عنا وعن غيرنا مَؤُونة 
الحوصن فيه» والتعني به والتوفر عليه وتقديمه على ما هو أَهَمْ منه» ني طلبّ 
القوت الذي ليس إليه سبيل إلا بِبَيْع الدين» وإخلاقي المووءة ف نوإرافة هاء الوه بو كد 
البدن. وتَجَرٌع الأسى .ومقاساة الخافة ومّض الحزمان» والصَّبرٍ على ألوان وألوان؛ 
واللة المُستعان . 
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وك كان هد ةانبات: كناف نيه أران كان تضوف تبعة. .لفان هنا تياب 
وللدياقة معتقد معتقد وللمِرُوءَةٌ عاشق. وللخير منتهز. وللصدق مؤثرء وللأدب دا 
وللبيان سوق. وللصّواب طالب» وفي و االعلم راعثت» فأما اليومٌ واليد عنه مقبوضة» 
للست وَالمُتَحَلّى بجماله مَطرُودَ والمباهي بشرفه مبْعَدء فما يصَنّع به 
قا لين أب: قال ل ابن موسى: اجتمعنا عند عبد الك بن روا فقال 
إلى شيء رم منهم إلى إقامة ألستتهم التي بها 0 القول: وماد البيان. 
اتن الور ويَسْتَخرجون غُوامض العلم من مخابئها؛ ويَجَمَعون ما تفرّق منها؛ 
إن الكلام فارِق للحُكم بين الخصّوم وضياءٌ يَجْلو ظَلَمَ الأغاليط. اك الناس إليه 
كحَاجَتِهِمْ إلى مواد الأغذية . 
وقد قال زهير: 
لسانُ الفتى نضفٌ ونصفٌ فؤائُه قَلمَْيَبْقَ إلا صورةٌ اللَّحْم والدَّم 
فقلنا: لم يَمُلْهُ زُمَيرء إنما قاله زيادٌ الأعجم؛ فقال: لاء قاله من هو أعظمُ 
وقال أبو العَيْناء: سمعثُ العبّاس , بن الحَسَن العَلْوِيَ يصف كلام رَجُل فقال: 
كَلامُه سمح سهل؛ الي ارين نيه وبينه وبين الحياة سبب ؛ كانما هو 
ل 3 قادم ودواء مريض ١»‏ ولاك قلادة . 
ورأيتٌ أبا إسحاقٌ الصابي اتيت 0 وَرّد عليه, 
وقال ابن دكُوان : ا : ما سمعتٌ كلام 
السام ارم ولا أَضْعَبَ في سُهولة. ولا أبلعَ في إيجازء من قَوْلِ 
الي ند قري والودو يكم اام ل لسر مَلوم 
وفي الجملة. أ الكلام ما رف ا ولت معنام وتلكية رقف وقامت 
صُورَنه بين نظم كأنّه نثرء ونثرٍ كأنه نظم. يُطمِعْ مشهوده بالسّمع وَيَمْتَنِعع مقصوذه 
على الطبْع؛ ؛ حتّى إذا رامّه مُرِيعٌ حَلقء وإذا خلق: سف أعني يَبْعْد على المُحاول 
نعف » ويَقْرْب من المُتناولٍ بلطف . 


وما رأيثُ أحدأً تَنَامَى في وَضْفٍ التّثر بجميع ما فيه وعليه غير قُدامَةَ بن جَعْفر 
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في المنزلة الثالثة من كتابه؛ قال لنا علي بنْ عيسى الوزير: عرض علي قُدَامةُ كتابه 
سنة عش رين وف الدشبانةة واختّبرئه فوجدته قد بالعّ وأخسّن. وتفرَّدَ في وَصفٍ فُنُون 
البلاغة في المنزلة الثالثة بما لم يشركه فيه أحد من طريق اللّفظ والمعنىء مما يدل 
على المختار المجْتَبَى والمَعيب المجتّنب . . ولقد شاكة فيه الخليل بنَ أحمد في وَضع 
العروض؛ ولكني وجدئه هجينَ اللّفظء ا ل ا ا 
يَصِمُه ليس ما يعرفه. اندها د نيم صن ماد ل طلدة . والعرب تقول: ثلان يدل ولا 
لج حكاه ابن الأعرابي» وهذا لا يكون إلا من غزارة العلم. وحَسَنٍ التتصدرن: 
وتَوَارْدٍ المعنى» ونَقْدٍ الطبْعء وتصرّف القريحة. قال: ولولا أن الأمر على ما ذكرتٌ 
لكان ذلك الطريقٌ الذي سَلكه. والفنٌ الذي م ال صن وَالتيْط 
الذي ظَفِرٌ به؛ قد بَرَزْ في أحسن معر ض » وتَحَلَى بالط كلم وماس ة في فى أطول 
ذَيْلء وسّفْر عن أحسّن وَجْه وطَلّع من أقرب نَمّقَء وحَلق في أَبْعَدٍ أفق . 

وآء بن المَراغِيَ يقول كثيراً ‏ وهو شَيْحَْ من جلّة العلماء. وله سَهُمٌ واف في 
ل -: ما أحسنّ مّعونة الكلماتٍ القصارء المُشتملة على الحكم الكبارء 
لمن كانت بلاغته في صناعته بالقلم واللسانه فإنها توافيه هكد الجاهسة 
وتَسْتَضْحِب أخواتها على سهولة؛ وهكذا مصاريعٌ أبيات الشّعر) فإنها تختلط بالتثر 
متقطعة ومَوْزُونة» ومنتئِرَةً ومَنضودة . 

قال لي ابن عبيدٍ الكاتب:: : بلغني هذا الوصف عن هذا الشيخ؛ قبلوته بالتتبّع 
فوجدثه على ما قال؛ وما أشبه ما ذكره إلا بالصّرَة0'" المُعدَّة عند الإنسان» لما يحتاجُ 
إليه في الوقت المهمّ والأمر المُلِم؛ هذا هذا 

فقال ‏ أدام الله دولتّه؛ وكبت أعداءه -: قَدّم هذا الباب فقد أتى على ما لم أَظُنّ 
أنه يُؤْتَى عليه ويُهْتدى إليه ‏ إذا شئتٌ؛ وانصرَفْتٌ . 
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الليلة السادسة والعشرون 


١‏ قال: وما أَمْثِلهُ الكلماتٍ القصار التي أَوْمَأ إليها ذلك الشيخ؟ 
فكان من الجواب: إِنْ هذا الباب واسعء نحو قول القائل: ما خاب من 
انتخارء ولا نَدِم من استشار. كل عزيز دَخَلَ تحت القّذرة فهو ذَليل. غَنِمَ 
فن آدَنْه الحكمة» وأحكمئه التجرية . التضاغن زائد التباين : الشرء ما'عاس 
في كويب 
الجسعس ا يسنن وييوة: «الب يي ةئين 
وأكثَّرٌ أسباب التجاح مع الياس 
من لم يُقَدنه حرم هده كم مستدرج بالإحسان إليهء ومَعْمَرٌ بِالِيّسْرٍ عليه . 
الحرْبُ مَبْلَمَةَ العباد مذْهِبَةَ للطارف والتلاد . 
لجس اللبمقل تن الزمان تراضنىي 
من ضاق صَذرُه انْسَعّ لسانه . 
وحشسْبك دةءً أن نَصِمٌ وتسلما 
العيال سُوس المال. ظمأ قامح خَيْرٌ من ريّ فاضح. احذروا نَقَادَ انعم فما كل 
دواد حير انير باتك 2 دام ا ماف الي از لين على 
قَسْرء ولا يُقْتَسَرُ على يُسْر. ما أذْرَكُ النْمَامُ ثاراء ولا مّحا عاراً. 
ومن ينك خولا كاملا ققد اعتدذر 
إن المطاممٌَ فقّر والغِبَى الياس 
والأمربَخْمَرَْهُوقدتئمى 
كبيس اروب سيد 
دَمَبَالقَضً ا ار 
وكو تسصحيدن الها الجلت 
وإذا مضى شيءٌ كأنْ لميُفعَل 
من عُرف بالحكمة لاحظته العيونٌ بالهيبة. البطتةُ تُذْهِبٍ الفطنة» إِنَّ المَقدرةً 
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تذفيث السفيعلة . من تقل على صديقه خف على عدوه. زياد لسان على عَقْلِ خذعة» 
وزيادة عقل على منطق هِجْئة . 
وحاجة من عاش لا تنقضي 
من أطاعٌ هواهء أعطى عدوه مُناه. 
تك الشواسه تركب الأحقناء 
اخذّد صَرَّعات البَعْي وَمَلتَات المُزاح . 
ردن عاد المسعكره ابا يه 
«المرءًجيعجزلاالممحالة») 
ذل الطالب بِقَدْرِ حاجتهء» إذا 5 الجواب خَفِيَ الصَّواب . الكريم للكريم 
مُجل . . موث في قوَةٍ وعِرّ خيرٌ من حَياوٍ في ول وعجز. عَدْلَ السلطان خيرٌ من خِضْبٍ 
الزمان. من توفى سَلِم» ومن تهوَّرَ نَدِم» من أسرَّعَ إلى الناس ينما يكرهون الوا فيه 
ما لا يَعْلْمْونَ :الع عي فحن الفاقةه عي صامت خيرٌ من عي ناطق الماك 
غير السَيّدء وقَوّى غير الأيّد. وهل يَدْفَع رَيْبَ المنيّة الجيّل . 
الموت حَسثْمٌ في رقاب العباد 
كفى بالإقرار بِالذَّنْب عُذْراًء وبرجاء العَفْوِ شافعاً. قليلٌ يُوعَىء خيرٌ من كثير 
يُنْسَىء ليس على طول الخدم نَدَم؛ من زواء الهو ء ما لم يَعْلمٍ. مروءتان ظاهرتان: 
الرآسةٌ والفصاحة. من أطالَ الأمَل أساء العمل. لا تكلَّفْ ما كُفِيت» ولا تُضَيّعْ ما 
وَلِيت. احتّمل من أدل عليك» واقبَّل ممّن اغْتذَّرَ إليك . 
إن الشجاعة مَفُرونْ بهاالعَطتٌ 
إن الكرامَ على مانَابَهُمْ صَبْرُ 
لو سكت من لا يَعلمُ سَقَطَ الاختلاف. قر لبن هن العدل نام 
العَذل: . أقبخح عملٍ المقتدرين الانتقام « كذ فخ المواكع ها كين له الموتت:. 86 
جَشِع . ب" الحكيةة ة في الحزب أبلَعُ من النجدة . لك مِن ذُنْياك» ما أضْلْح مَنْواك. من 
ا 101000 1211101011111 
تستَيْقِن . الرّد الجميل أَحْسَنُ من المَطلٍ الطويل. القبر خيرٌ من القَفْر. شَفِيعُ المُذْنبِ 
ال قد اغعدازو عبقية الأشتران» تورية سروه الظَنَ بالأخيارء لا كثيرَ مع 
تبذير» ولا قليل مع تقدير. من صانّ لسائّه نجا من الشرٌ كله . 
ولربما نفع الفتى كَزِبُه 
فْمَنْيغْبدِيإذا م َلوالأمي؛ 
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إذظ فرَحَال ف وه فلارٌقا 

ماالعلمٌ إلا ماوَعاهالصَدْرٌ 

إن الكريمَ على الإخوانٍ ذُو المال 

إن الشغيران لاحزجة:ني الأجبيل. . 

إن الشفيق بسوءٍظنٌ مولع 

لا تَبْلْ على أكمةء ولا تُّفْش سِرَّكٌ إلى أمّة. إذا أقبلتٍ الدّنيا على المرءٍ أعارَئه 

مَحَاسنْ غيره» وإذا أدبرث عنه سلَبئُه محاسِنّ نفسه. في التَجارِب عِلمْ مستأئف . قل 
خاطرٌ من استغْتَى برَأيه. عليك لأخيك مِثْلُ الذي عليه لك. الحق ظِلٌ طَلِيل. المودّة 
قَرَابَةَ مُسْتفادة. مَعْدِمِ وَصول خيرٌ مِنْ مُكثر جافٍ. مِنَ الفراغ تكون الصَبُْوة . من نال 
استطال . في تقلّب الأحوال عِلمْ جواهر الرجال. لفك وميد من للد . لوطت 
العلم. من ركب العَبجَلةء لم يأمن الكبْوّة. إزالة الرّواسي, أُيسّرُ من تأليف القلوب. 
قارب الناسّ في عقولهم تسْلم من غوائلهم. وتَرتَعْ في حدائقهم . عاشِرُ أخاك بالحسْتئى . 
الحَسّد أُهْلَكَ الجَسّد. خذ على خلائقك ميثاق الصَّبْر . خيرُ ما رُمت ما يُنال. 

كنل فيرف فى اباتع ااي 

ل ا ل وق يكون مع المستعجل الزلل 
غم الققير لا يَكْشِفُه إلا الموت بقن الطين اكد البقنار و ون الأسقام من 

فَضَول ا طلاق الدنيا مَهْرُ الجَنَّة . من عِرْ النفس إيثارٌ القناعة» التَواضًعُ بِالعَنِيٌ 
أَجْمَلء والكِبْرُ بالفقير أسمّج. من استعان بغير اللّه لم يرل مَخُذولاً. من لم يَقِبَلْ من 
الذهرما اكاوطال عتتسعلي الدهو :عقت الماء سه اعد كناف عقله العمد” 
والتّوانى يُنْتِجان الفاقة. إن صبرت صَيْرَ الأحرار» وإلا سلوت سُلُوَ الأغمار. العِلَْمُ 
بالعم من معاشّرةٌ الإخوان تَجلو البَصّرء وتطردُ الفكر . لا تُوجِشك العُّرْبة ما 
ألشت بالكنابة::فإن المَفْرَ أَوْحَشٌ من العُزبة بالف ادلي قمر لوطو العْنِيُ في 
الغزبة مَؤْصول» والققير في الأهل مَصرُوم . . أَؤجِش قرِيتك إذا كان في إيحاشه أَنْسّك . 
إذا أيسرت فكل أهلٍ أهملك, وإنْ أعسَرْت فأنتَ غريبٌ في قَوْمِك. من أخلاق 
الصّبيانَء: إلف الأوطان» والحنينُ إلى الإخوان. من لم يأنف» لم يَشْرُفء خَيْرُ المَودّة 
ل ار ار ب فائدة. من حَمّل الأمور على القضاء استراح في 
الإقبال والإدبار حنّى يَنْتَهِيا يَنْتهيا. لو استحسنّ الناس ما أمر به الععقل استَفْبّحوا ما نَّهى عنه 
العمل أفذن الذاتى على الك ايورمين 1١‏ اتشيان نكاد الي رلك الساكوت ع 
والسكوثٌ في وقت الكلام حرس . الهم يهدم البَدَنْء وينغُص العيّْش» ويقرْبُ الأجل . 
الموتُ رقيبٌ غيرٌ غافل. المرء نَهْبُ الحوادث. إذا نَم العَقْلُ نَقصّ الكلام. هَبْ ما 
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أنكزت لما عَرّفت؛ وأغنرها افك هاا فياك اليس إحدى الرَاحبَيْن. المَطل 
أحدٌ العَذابِين. الكظم مُرَء ولا يتجرّعه إِلّا خرٌ. الرأي لا يَصْلْح إلا بالشّركة» والمُلْكُ 
لا يَضصْلّْح إِلَا بالتفرُد. من كبر عنصرهء حَسُنَ مَحضّرٌه. 
ولوب مُطهِعَوتَعُودُرياحا 
والحييد 1 شبرالا ماتجان 
ولكنٌ نَلَءَ القَرْح بالقّزح أوْجَع 
عن ارو دلي حقيق أن يُثمر بِفِغْل. الثلاء ارح للبال» وأبقَى لثُفوس 
الْجال. حَسْبْك مِنْ عَقْلك ما أوضّح غَيّكَ مِن رُشدك. التسويف بطاعة اللّه اغترار» 
وحياةٌ المرء كالشيء التكان من ال عط سان لق فاجعَل جميعَ شكرك له. 
ولِلْحُرٌ من مالٍ الكريم نصيبٌ 
اليوم فِغْلء وغداً ثواب. 
الشير مشنار قدي النلطلت. والشة مساووكرية تسدسة 


فر . ام ٠.١‏ 
2 د عد 


5 04 1 0 م 7 


مَن سَلِءَالناس على لسانه أصبّح منصوراًعَلَى سلطانه 

منالقليل يججمّعالكثئيرٌ رب صغْيرقَذرُهكبيدك 
د عاد كاد 

من باع مايَفئَى بمايّبقى غَيْم وأئِرَ الدنيا على الأخرى ندم 
+2 د 

قد يحرّمالراجي ويُعطى القّانط ‏ ويُبِعَدالأدنى ويُدْنَى الشاجطً 
2 د 

مين لم يشلك البز فى سينائة. < ل تناف يناك على وفائه 
1 ع 

التمويال هنا تسد لا ا والزْرعٌ ماتحصّدلاماتَرِْرَعُه 
عاد ءاد 

طح تايا ورب مَرْح كان منهالجقد 
عاد ماد 

البَححِرٌ مستغن عن الفُرات 
فقال ‏ أدام الله أيامه : هذا فنّ مُوفٍ على الغاية . 
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اللبلة السابيعة والعشرون 


وقال ‏ أدام اللَّهَ أيَامهِ ‏ في ليلة أخرى : كنت أحبٌ أن أسمعَ كلاماً في كنه 
الاتفاق وحقيقته. فإِنّه مما يَحارٌ العَقّل فيهء ويّزل حَرْمُ الحازم معه. وأحبٌ أيضاً أن 
أسمع حديثاً غريباً فيه؛ فكان الجواب: إن الرواية في هذا الباب أكثرٌ وأفشى من 
الاطلاع على سرّهء والظفر بمكنونه؛ فقال: هات ما يتعلق بالرواية . 

قلت: حكى لنا أبو سليمان في هذه الأيام أنْ تُيُودُسْيُوس مَلكُ يونان كتّبٌ إلى 
إيبقس الشاعر أن يَرْوّده بما عنده من كتب فلسفيّة؛ فجمع ماله في عَيْبَةٍ ضحمّة» 
وارتحل قاصداً نحوّهء فلقى في تلك البادية قومأ من قطاع الطريق» فطعموا في ماله 
وهمُوا بِقَئْلهء فناشدهم اللّه ألا يقتلوه وأن يأخذوا ماله ويُخْلُوهء فأبَواء فتحيّر ونّظر 
يميناً وشمالاً يلتمس مُعيناً وناصراً فلم يَجدء فرَقَع رأسه إلى السماءء ومدّ طَرّفه في 
الهواء» فرأى كَرَاكِيّ تطير في الجر مُحَلّْقَة ؛ فصاح: أينّها الكراكيٌ الطائرة» قد 
أَعْجَرَّني المعينُ والناصرء فكوني الطالبةَ بدَمي» والاكةة كارف فك اللصوضن» 
وقال بعضهم لبعض : هذا أَنْقّص الناس عَقْلاَه ومن لا عَقْلَ له لا ناح في قَْلِه؛ ثم 
قتلوه وأخذوا مالّه واقتّسّموه وعادوا إلى أماكنهم؛ فلمًا انَصل الحديثٌ بأهل مدينته 
حزنوا وأعظموا ذلك» وتَّبعوا أَئّر قاتله واجتّهدوا فلم يُغْنُوا شيئاً ولم يقفوا عَلَى شيء؛ 
وَخفر الواضين وأهل مدينته إلى هيكلهم لقراءة التسابيح والمُذاكّرة بالحكمة والعِظة. 
كفن النامن هن كا لظو وازية وجاء القّتلة واختلطوا بالجمع؛ وجلسوا عند بعض 
أساطين الهيكل» فهم على ذلك إذ مرّت بهم كراكيُ تتناغى وتصيح» فرفع اللصوص 
أعيتهم ووجوهّهم إلى الهواء ينظرون ما فيه فإذا كراكيّ تصيح وتطيرء وتسذ الجوّ؛ 
فتضاحكواء وقال بعضهم لبعض: هؤلاء طالبو دم إيبقس الجاهل ‏ على طريق 
الاستهزاء ‏ فسمعٌ كلامهم بعض من كان قريباً منهم فأخبرَ السلطانَ فأخذهم وشَدَّد 
عليهم»ء وطالبّهم فأقَرُوا بِقَثْلهء فقتلّهم؛ فكانت الكراكيُ المطالِبّة بدَمِهء لو كانوا 

وقال لنا أبو سليمان: إن إيبقس وإن كان خاطبَّ الكراكيّ فإنه أشارَ به إلى رب 
الكراكيّ وخالقهاء ول نظن الله اتسوالة هذ عبات اجات ؛ تنويهانةة كيف رهن 
الأسباب» ويفتح الأبواب» ويَرْفعٌ الحجابٌ بعد الحجاب . 
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قلت: قال لنا أبو سليمان: كل ما جُهل سببّه من ناحية الحسٌ بالعادة» ومن 
ناحية الطبيعة بالإمكان. ومن ناحية النفسن بالتهيئة. ؛ ومن ناحية العمل بالتهوين: ومن 


ناحية الاله بالتوفيق فهر مَعْجَوبٌ مله ) معجوزٌ عنهء مسلا لمن ل المذرة المحيطة. 
والمشكة النافذة» والحكدة البالغة. والإحسانٌ السائق: 


ولقد حكى أبو الحسن الفرّضيُ في أمر الاتفاق شيئاً ظريفاً عن , بعض إخوانه 
قال: خرجنا إلى بعض المتّنزهات ومعنا جر نصَّيد به السَمَانَى: وكنًا جماعة. فال 
خدث كان مات :وكان أصخ ناهين دحا اودر كر وأنا أصِيد بيَدي؛ يقول 
وللثد على ييه المرج ٠‏ فرّمى بعد قليل فاتّفق ق له أن أثارَ سْمائَى» فأسرّع إليه ونحن لا 
يي ا و الوا - من غير أن نكون رأينا 
1 من الحتير والشمان ملم وقن عنالة. 


وكنت في البادية في صفرسنة أريع وخمسين متصرفا من الحج ومعي جماعة 

من الصوفية» فلجِقّنا جُهْدٌ من عَوَر القُوت وتَعَذْر ما يُمْسِك الرُوحَ في حديث طويل - 
إلا أنا وَصلنا مِنْ ذبالة”'" - بالحيلة اللطيفة منّاء والصّئع الجميل من اللّه تعالى ين 
شيء من الدقيق ؛ فاقعينتة أنفسّنا به وغتمتاة: ورأيتاه: نقعة عن تهات الله تعالى 
الكريم؛ فجعلناه زادناء وسِرْناء فلما بِلَعْنا المرْرّل قعدنا لثُمارس ذلك الدقيق» ولقَطّنا 
المَعرَ وَدُقاقَ الخطب» » فلما أَجْمَعْنا على العَجْن والمَلْكِ”" لم نجد الحُراق وكان 
عندنا أله فعناء وأثنا قد استظهرناه- فد خلئنا خيرة شديدة) وركبّنا غُمْ غالب». وَسَمَفنا 
فخ ذلك الدقيق شيعا فما ساغ ولا قَبِلنْه الطبيعة» وبثنا لَيْلَتنا طاوين ساهِرين» قل علانا 
الكمله وملكنا الوُجومٌ والأسف ؛ فقال بعضنا: هذا لما وَجَدْنا الدقيق؟! وأْضصْبَخْنا 
وزكينا قدامهة جه وعيونناغارت»: واخذ ليسا ماه ا ا وعدنا إلى 


ما كنا فيه قبل بزيادة حسرة من النّظر إلى الدقيق؛ .وقال .ضاحت لنا: نَرْمي بيجراب 
الدّقيق حنَّى نُلقِيَ حِمْلّهِ وبِقْلّه في طولٍ هذا الطريق ؟ فقلنا: ليس هذا بصواب» وما 
يضرّنا أن يكون معناء فلعلا أن درق وكا أو تلق ملا . وكانت البادية خالية في ذلك 
الوقت» لرْعْبٍ لْحِق قومأً من بني كلاب من جهة أعدائهم. فلم يكن يجتازٌ بها في 
ذلك الوقت غريب . . وبقينا كذلك إلى اليوم الثّالث» ونحنٌُ ثُلاجِقُ وتُجاهد في المَشى؛ 


. الجر: الحبل‎ )١( 
اسم بلد بين الكوفة والمكة.‎ (030 
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فلمّا كان العَضْرٌ مِنْ ذلك اليوم كنت أسيرٌ أمام القوم أجَرّهم وأسألهم. وكنث #الخاطن 
لهم: «إذا عَثَرْنا بحُراقٍ وظفرنا بفتيلة»؛ فوجدوا خرقةً مَلمُوفة فيها خراق» فهللوا 
وكبُّواء ورَفَّعوا أضواتهم؛ فقلت كالمتعجّب: ما الخَبّر؟ قالوا: البُشْرَى؛ٍ قلت: وما 
00 هذه جِرْقة مُلنَثْ حُرَاقآًء فلا تَسَلْ عا دَهَانا من المَرح والاستَبْشار؛ وثابَ 

لينا من السَرُور والارتياح» وزال عنا مِنَ الانخذال والانكسار. وقَعَدنا في مكانئًا ذلك 
او وأَنَرْنَا الوّقودء وأَجَجنا ناراً عظيمة» ومَلكُنا الدّقيق كله مَلْكَةَ واحدةً وكان 
أربعين رطلاء وكان ذلك بلاغنا إلى القادسيّة ؛ فلما دنَوْنَا منها تلقّانا بَشسَر من أَهْلِهاء 
وقالوا لنا: حب للحم في هذه الطري ريم الخرر و خرف واد أطفه اللة يُقرب كل 
عيد »,وسيل كل سويد رتطع للضعيف سق يليت القرف: 

ا ل ”0 وينكر هذا الفضل» ويرجع إلى دين 
َيقٍ أو واه « إنت> أله لذو فَضْلٍ عَلَ لتايس © [البقرة: 47 7]. 


وحدثني أب الحسن علي بن هارُون الرّنْجانىٌ القاضي صاحب المذهب قال: 
اصطحب رَجُلان في بعض الطرّق مسافرّين : مَجُوسيٌ من أَهْلِ الرّيّء والآخر يَهِودِيٌ 
من أرض جَيَ”'2؛ وكان المَجُوسيٌ راكباً بَعْلة له عليها سُفْرَة مر !اواو فار در 
ذلك وهو يسير فرفها وادعاء م ال ل ل ل ل 
إذ قال المجوسي لليهودي : ما مذهبّك وعقيدتك يا فلان؟ :قال اليهودي : أعتقِدٌ أن في 
هذه الحياك لها عق اله يتن إشراتيل نر انا أغتده و اددسية و اضوع ليم وأَطْلْبُ فَضْلَ ما 
عنده من الرزق الواسع ‏ والعمر الطويل». و يحه الجدء والسّلامةٍ من كل آفةٍ, 
والنّْصِرَة على عَدَوْي وأسأله الخير لفْسي ولمن يُوَافِقي : في ديني ومَذَْهَبِيء فلا أغبّأ 
بمن يُحَالمُني ٠‏ بل أعتقد أن من يُخالقُي دَمْهِ لي يَجِلّء وحَرَامٌ علي نُضْرَنُه وتصِيحته 
والرسية نه . ثم قال للمجوسيّ: قد أخبرثك بمذّهَبي وعقيدتي وما اشتّمل عليه 
ضميري »؛ فخبّزني أنتَ أيضاً عن شأَنِكَ وعَقِيدتِكَ وما تَدِين به ربّك؟ فقال المجوسي : 
أمَا عقيدتي ورأيي فهو أني أريد الخيرٌ لنَفسي وأبناء جئسي؛ ولا أريد لأحدٍ من عباد 
اللسوءاء ولا اتسين له شيا لا لموافقي». رجاتي فقال اليهوديّ: وإن 
ظطلفك وتعديى غلبك؟ قال نعم لأني أعلمُ أن في هذه السماء إلها خبيراً عالماً 
حكيماً لا تخفى عليه خحَافِيةٌ من شيء. رقو ري المح اسان والمسيء 
بإساءته. فقال اليهودى: وااخلانة: لست أراك ١‏ تَنصّرَ مذهبّك وتحقق رأيك . قال 
المجوسيّ: كيف ذاك؟ قال: لأني من أبناء جئسك» وَبَشَرٌ مثلك» وتّراني أمشي جائعاً 
تَصِباً مجهوداً. وأنتَ راكبٌ وادعٌ مرفة شَبْعان . فقال: صدقتء وماذا تبُغى؟ قال: 
أطعِمني من زادك واحملني ساعة. فك كا رار كم تال ل كرما لور 





)١(‏ مدينة بناحية أضيهان. 
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ومَدَّ مِنْ سُفْرَتِه وأطعَمّه وأشبَعَهء ثم أزكبّه» ومَشى ساعة يحدّئه؛ فلمّا مَلك اليهودي البَعْلة 
وعَلِمَ أن المجوسيّ قد أعياء حرّك البغلة وسبّقهء وجَعل المجوسيٌ يمشي ولا يَلْحَمْه 
فناداه: نادمه الي اتلد لل ااا كك اموت اله ابره عن 
رأي ا داه ابَغلة» والمجوسي يَقْفُوه على عل كاك واد 
واحملني» ولا تَتْرُكني في هذا الموة ضع ناداتي الح واتوت ضياقا» وارحيدن كها 
رَحَمْتَك. واليهوديٌ لا يُلْوِي على ندائه واستّغائته, حتّى غاب عن , بّصره؛ فلما يَكْسَ 
المجوسي منه وأَشْمّى على الهَلّكة» ذَكَرَ اعتقاده وما وَصَفَ به رَبْهِ؛ فرَفَع طَرْقَهِ إلى السماء 
وقال: إلهِي قد عَلِمْتَ أني اعتَقّدْتُ مذهباً ونصرثه؛ ووَضْهّتك بما أنتٌ أهله» وقد سمعتٌ 
وعَلِمتَء فحقّق عند هذا الباغي علي ما مَجَذْتّكَ به» ليَعْلم حقيقةً ما قلتُّ. فما مشى 
احرف د لبه ارو ابوك واد د با ل وإرايك اي لزانت 
ناحيةً منه تنتظر صاحبّها؛ فلمًا أذْرّك المجوسيٌ بَغلتّه ركبّها ومضى لسبيله» وثَرَك اليهوديّ 
تعالجا لكب الموّك)"قكاذاه اليهوؤق #بنا فلان + رحد :رادل ولا تتركتى فى هذه 
البرنة املك خوضا عطقا انض 16 لف يدرف إعقق لد قال المصجرب"' : تذانيلت 
ذلك مرتية) ولكنّك لم تَمَهُمْ ما قلت لك ولم تَعْقِل ما وَصَمْتُ . فقال اليهوديٌ: وكيف 
ذلك؟ قال : لأني وصفتٌ لك مَذْمَبِي في قولي» حتّى حَمَقئه بفعلي. وذاك أني قلت : إن 
فى هذه السماء إلهاً خبيراً عادلاً لا يخفى عليه شيء. وهو وَلِىٌ جزاء المحسن بإحسانه. 
والمسيء بإساءته بادك لوي امداديييا يا و وعلمت ماوّصَفت. قال 
المجوسي : للدي تناك و السعظا ريما سمغت؟ قال اليهوديّ : اعتقادٌ نَشَّأْتُ عليه 
وفقذهب تر كتايةء وصار مألوفا مُعْتاداً كالجبلة برك الأب فيه واستغمال أبيتفة اقتداء 
بالآباء والأجداد والجعلمين من أهل :ديت ومن أهل مذهبي» وقد مان تلات 4ل 
الغابت» والأصل النابت؛ ويَضْعُبٍ ما هذا وصَمُه أن يُترّك ويُرْمَض ويُزال. . فرّحِمه 
المجوسيّء وحملّه معه حتّى وافى المدينة» وسلّمه إلى أوليائه محطماً مُوجَعاً: ور 
الناسّ بحديثه وقصّته» فكانوا يتعججبون من شأنهما زماناً طويلا 

وقال بعض النّاس للمجوسيٌ بعد: كيف رَحمته بعد خيانته لك. وبعد إحسانك 
إليه؟ قال المجوسيّ: اعتذر بحاله التي نشأ فيهاء ودأَبَ عَمْرّه في اعتقادهاء وسَعَى لها 
واعتاذها؛ وعلمتٌ أنّ هذا شديد الزوال عنف: هيد فته ور جيه وهذا مني شكرٌ على 
صُنْع اللّهِ بي حين دَعَوْئُه عندما دهاني منه. وبالرّحمة الأولى أعانني ربي» وبالوّحمة 
الثانية شَكَرْئُه على ما صَنَّعْ بي . 

هذا كله سردناه لسبب الأمر الذي يبدو من غير جَنان» والعارض الذي يَبْرْز من 
غير توهم. 
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وأبو سليمان يقول: الأمور مَفُسومةٌ على الحدود الطبيعيّة والقُوّى النفسيّة 
والعساتطة القت اكة .و العراقنية الأليقةعقبالر العم ما كان سا هاما نرف لهتسي إلى 
الطبيعة. وإناودٌ العاتنيية إلى النفيس: ٠‏ وبديعٌ له نسبة إلى العقل؛ وغورفة له نه الى 
الإله» والقّلّتات في الأحوالٍ من هذا القبيل» أغني ما يتَخَلْل هذه المراتب . 

فقال له البخاري : أيقال لما يَصْدُّر عن الإله فلتة؟ 

قال: بحَسّب مَصِيره إليناء ووصوله إلى عالمناء لا بِحَسَبٍ صُدُوره عن الباري» 
فانسن عقاك هذا ولآانا ضيه لأن هذه التمنات حدق الم ككات هن الأوان 
المزْدوجات» والثواني المكرّرات» والثوالث المحمّقات» والرّوابع المتمُمات» والخوامس 
المدبّرات» والسوادس المضاعًفات» والسوابع الظاهرات» والثوامن المعقّبات» والتواسع 
العاليات»؛ والعواشر الكاملات؛ وما بَعْدَ العواشر داخل في المكرّرات . 

قال له البخاريّ مستزيداً: أكان التوفيق من الاتفاق؟ 

فقال: هما يتوحّدان من وجهء ويفترقان من وجه؛ فوَّجْهُ تَوَحُدهما أنَّ الاتفاق 
وليدٌ التوفيق» والتّوفيقَ غايةٌ الاتفاق؛ ووَجْهُ افتراقهما أنَّ الاتفاق يَبْرُز إلى الحسّ» 
وأصحابه يع يَشتركون في التعجب منه» والاستطرافٍ له؛ والتوفيق يُسْتَرُ عن الحسٌ»؛ 
ولهذا لا تُسلّك مَسالِكه . وأما الوفاق والموافقة والتوفيق والاتّفاق فمتلابسةٌ المعاني ؛ 
ولمّا لم يكن بين المعنى والمعنى مسافةٌ فةَ محصّلةٌ حُسِب هذا في حَيّر هذاء وعُدَّ هذا 
في جملة هذا. 

وقال - أَبقَاهُ اللّهُ وأدام أَيَامَهِ : ما اليِمْن والبرّكة؟ والقَألُ والطَيَرَةٌ وأَضْدادُها؟ 

فكان الجواب: إن اليّمْنَ عِبارةٌ عن شيء يبِشّرٌ به ويُبْتَغى ويُرّاد؛ ويقال: فلانٌ 
مَيْمُونُ الناصيّة» وميسور الناصية؛ أي هو سببٌ ظاهرٌ في نيل مأمُول وإذراكِ محبوب؛ 
زتعت تدرقى التعين »دراهو لذ ة ولوك كال للشينار :مال لأنها امكف معياء 
وتسمى أيضاً: الشُؤْمَى. ويقال: يَمْنَ فلانٌ عليهم. وشم وهو ميمون ومشئوم؛ 

جُعِل الفِعْل على طريق مالم يُسَعٌ فاعِلُه لأنه شي موصول به من غير إرادته 
57 وإنما نزعوا إلى قولهم : فلان مشئوم ليكون الفعل واقِعا به أعني المكرُوه 
0 إلا فهو شائمٌ في الأصل . ويقال: شأمَ فلان قومّه وكذلك يَمَنَهِم؛ وكأنّهما قَوّتان 
عُلْويّتان تَصْحَبان مزاجين مختلفين» ؛ وإذا اعتيد منهما هذان العَرّضان اللذان يَصَدران 
عن هاتين القوّتين العُلويّتين» قيل: فلان كذاء وفلانٌ كذا. 

وأما البَرّكة فهي النّمَاءُ والزيادة والرّيم» ود عفية الاايوسة اسن ظاهر ا 
مكشوفاً يُشار إليه» فإذا عُهِدَ من الشيء هذا المعنى خافياً عن الحسّ قيل : هله 
بَرَكة» واشتقاقها من البّروك» وهو اللزوم والسَّعّة؛ ومن ذلك: البزكة . والبَرّكة 
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بوكن يها كن فى عوجرلس لقره امه كتيوي»“لتالك شان فلن الدركة 

وأما القَألٌ ففِسُرَ بأنّه جَرَيان الذّكْرٍ الجميل على اللّسان مَعْرُولاً عن القَصْدء إِمَا 

مِنَ القائل» وإمًا من السامع. وقد سَمِعَ النبي - يك لما نرّل المديئة على أبي أيُوب 
الأنضارت - أبا أيوبَ يقول لغلام له: يا سالم يا غانم. فقال لأبي بكر: املميت لنا 
الدارٌ في عَنْم إن شاء الله»ة. وهذ] مشهور بين النّاس»: 

وقدم لطي والإشعار. ويُرْوَى أنَّه نَهى عن الطَيّرّة» وكان يُحبُ الفَأَلَ ين 
وليس لهما عِلَلَ راتبة» ولا أسباب مُوجبة: ولا أوائل معروفة؛ ولهذا كُرِه الإفراط في 
التطين والتكوو على :النالي لأنينها أموان تسكاة ونطلان» ع م 
الأكثر؛ وللمزاج من الإنسان فيهما أثرٌ غالب» والعادةٌ أيضا تعين»: والوّلوع يزيد 
والفجد كل يتنا هذا كنانة تلان ولقد علب هذا حتى قيل : فلن دوز الكني» وفلانٌ 
مشئوم ؛؟ وحتى تعدى هذا إلى الدابة والدار والعبد؟؛ وكل هذا ظهر في هذه الدار حتى 
تكن ادلي ننه لذ الله ولا سُكونٌ إلا مع الله ولا«مطلوت الاهة اللف 
ولهذا ‏ عرّ وجل يُطلِعْ الخوف من ثنية الأمْن» ويسُوق الأمْنَ من ناحية الخوف. 
ويبعَث النّصرٌ وقد وقَعَ اليأس. ويأتي بالفَرَجٍ وقد اشتدٌ البأس . وأفعال الله تعالى حَفِيه 
المطالع؛ جَلِيّةُ المواقع» مطويّة المنافع؛ لأنّها تَسْرِي بين العَيْب الإلهيء والعِيَانٍ 
الإنسيّ» وكل كل ذلك ليَصِحٌ التوكل عليه والتسليم له واللياذ يه ويعرّجَ على كنَففِ 
ملكه. ورا معان اديه ويكال ما عندّه بطاعتة وعمااته. 

فقال | الوزير كَبَتَ الله أغدان ولقة مناة ده بهذا كا ابسن علي كاد , أرَى 


النُعاسَ يَخطبٍ إلى عَيْتَيّ حاجّته: وإذا شعت شئتَ فاجِمّعْ لي فِقَّرأ مِن هذا الضَرْبٍ الذي مرّ 
من حديث امير وَالقاك والاتفاق . 
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الليلة الثامنة والعشرون 


ل ا 
عُلاماي دَعَوْبهما . قال هشام: هر القع والقصر إذ شا لله ان اله 

وكان عمرٌ بن الخطاب - رضي اللّه عنه - يَعررض » قد بح ا كات فمّال* 
لا حاجة لنا فى هذاء هذا شن وابوه تكد 

ورمى رجل الجمارّء فأصاب صَلْعة عمر بخصاة فشَّجَه . فقال رجل : أشعر تت يا 
أميرٌ المؤمنين لا يقوم عمر هذا المقام أبداً. فكان ذلك كذلك . 
ما اسمك؟ قال: عِقال. قال: ابن مَن؟ قال ابن عَقِيل. قال: مِنْ بنِي مَنْ؟ قال: من 
بنى عقيل . قال عقّلتّه عَقَلْك الله . 

د د جإد 

هذا الجزء يها الشيحٌ - أبقاكٌ الله ما تمئيت البقاء - هو الجزء الثاني» والثالثٌ 

يتلوه. والظَنُ الجميل بك تَعِدَنَا بالستى تفع وقد علمت العْرَض في جمع هذا 
كله والتعب فيه؛ ا ولا يَبورَ العمل ؛ ل ا ار 
58 والكين: والقريب والتعلدة 1 قدحي وصدق نؤْئي» وصمحٌ رَجْرِي 5-5 
حو الل اعت وصان نعمّتك» وكَبتَ كل عدرٌ لك 





وَهوَيجَمُوح مسَامرت ود ضكنون نشتق 
حاصّربهًا الوسر ابَاعبّدادّه العَارض و عيدّة ليا 


اعكنى به وراجعه 


هيثم خليفة الطعيمي 


الحتز الثاليث 
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أيها الشيخ وصل الله قولك بالصواب» وفعلك بالتّوفيق» وجعل أحوالك كلها 
منظومة بالصلاحء راجعة اه فعا لفة بشوارد السروق ووذ خط كاهة 
المدْح والقناء» فإنّهما الذمن انهه والسلوي» ومَد في عُمرك لكسْب الخيرء 
واسشعدامة العمة بالشكر ؛ وخعل تلدذك باصطح المعروف» وَعَرَفَكَ عواقبٌ الإحسانٍ 
إلى المتتسى :وعم الممححن: حتن تكلفة ينث الحميلء وتَشْعَف بِنَشْرٍ الأيادي. 
وحتى تجدّ طغْمَ الثناء» وتَطَربَ عليه طَربٌ التْضُوانِ على بديع الغِناء. لا طرب 
ا ا ا 0 
نياف الشروئ: 1 
بالورد في وَجْتَتَيْكَ مَّنْ لطمك 


ومَنْ سقاك المُداملِمْ ظلمك؟ 


مكف نبواله لصُذغ قد؛ تمن نيا 
نَجْرُ فضل الإزار مُنْخَرِقَ الت 


أظلْ مِن حَيِرَةٍ ومن دهش 
لح ا سام 


كل بق !رك سوق رفنت 
الشدول لسهينا وأشدة سي تسمه 
على فضبعبه العقيق قن تطمك؟ 


3 1 أبن ة 


فَهُم الصوفيٌ على غناء «نهاية) جارية سر المغتى إذا 


بالكرْخ من فلك الأزْرارٍ مَطلعْهُ 


عشل ناير 


مقر النبوسيا: وأني لا أَوَدْعه 


المحووة اتلداقن يكتداد ان كيرا 
وَدعْبّه وسوذيئ لو يسودعسنسي 
فإنه إذا سَمِعَ هذا منها ضَرَّبَ بِنَفْسه الأزض» وتمرّغ في التراب وهاج وائيذة 
عدر و ا مِنْ رجالك من يضبطه ويمسكه؛ ومَنْ يَجْسَرٌُ على الدنو منهء فإنه 
يَعض بنابه» ويخمش بظفره» ويركل بِرِجْلِه وِيخَرّقُ المرفّعة قِطعَةً قِطعَة» ويَلْطِمْ وَجْهّه 
الم أطلمة فى ساعةء. ويخرج في العَبَاءَة كأنه عبد الرزاق المعو صاحب الكيل في 
جيرانك بباب الطاق. 


ولا طَرَبِ ابن غيلانَ البزاز على تَرْجيعات «بِلَّوْر؛ جارية ابن اليزيدي المؤلف 
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بين الأكباد المحرّقة» والمحْسِن إلى القلوب المتصدّعة والعيون الباكية إذا غَنَت . 





أعصط الستعكيات لمفمعيتية .ادئت تتبزة ناا ييا 


اراسي عا كر حماليق عيْتيْه ؛ وسَقَطْ مَغْشْياً عليه» وهاث الكافور 
وماء الورد» ومَنْ يقرأ في أَدْنُهِ آيةَ الكرْسيَ والمعوّذتين» ويُرْقى بِهَيَا شَراهِيا(". 
ولا طربّ أبي الوزير الصوفيّ القاطن في دار القطان عند جامع المدينة على 
«قُلّم القضيبية» إذا تَنَاوَْتْ في استهلالهاء وتضاجرث على ضَجْرَتهاء وتذئكرت شجوّها 
الذي قد أضناها وأنضاهاء وسلبها منها وأنساها إياها. ثم اندفعث وَغَنَتْ بصوتها 
المعروف بها 
أقول لها والصبحٌ قد لاح نوره كمالاح ضُوْءُ البارِقٍ المتألقٍ 
شبِيهُكِ قد وّافى وحانافتراقنا ‏ فهل لك في صَوْتٍ ورطل مُرَوٌقٍ 
ففالسيسهياتي فى الى تدنكيكه. :ون دوقو تسد سات 
ولا طرب الجراحى أبي الحسن مع قضائه في الكرخ وردائه المُحَشَّىء وكمّيه 
المفدرية ووحقه العا وكلامه المَخُمء وإطراقه الدائم؛ فإنّهِ يَعْمِرُ بالحاجب 
إذا رأى مِرْطأء وأمّل أن يُقْبّلَ خذا وقرطاً؛ على غناء شُعْلَّة : 
لا بد للمشتاق مِنْ ذكر الوطنْ واليأس والسَّلْوةٍ من بَعْدٍ الحرَّنْ 
وقيامته تقوم إذا سَمعّها ترججع في لحنها. 
لو أن ماتبتليني الحادثاتُ به يُلقَى على الماء لم يُشْرَبٍ من الكَدَر 
فهناك ترى شَيْبَةَ قد ابتلّت بالدموعء وفُؤاداً قد نَرَا إلى اللهاة» مع أَسَفٍِ قد تَقَبَ 
القلب» وأؤْمَن الروح» وجابَ”" الصَّخْرء وأذاب الحديد» وهناك ترى واللّه أحداقٌ 
الحاضرين باهتةع ودمرمهم مسد وشهيقهم قد علا رّحمة لهء ورقّة علي 
ومساعدة لحاله. وهذه صَورةٌ إذا استولّث على أهْل مجلس وَجََدْتَ لها عَذْوَى لا 
تملكت وغاية /3 تذزكه: لات كلما يخلر إتسان من عموة أن مان أن حيية على 
فائت» أو فكرٍ في مُتمتّى. أو خوف من قَطيعة؛ أو رَجِاءِ لمنتظرء أو حُرْنِ على حال» 
وهدة أخزال معزوفةوءوالكاين .مها على جدرلة ( غير 





)١(‏ كلمة عبرانية معناها يا حي يا قيوم. 
(؟) قطعة. 
)6 طريقة 
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ولا طرب ابن غسّان البصريّ المتطبّب إذا سمع ابن الرّفاء يُغَني 

وحياةمَنْ أَهُوّى فإنى لواكين ابوالاخليق كاذنا بحياته 
اانا ران فى لنذتي. .ولأشسعدن الى علش لمداته 

وابنُ غَسَانَ هذا مليحٌ الأدب» وهو الذي يقول في ابن نصر العامل ‏ وقد عالجه 
من علة فلم يتفقّده ولم يَفْض حَقَه -: 

هب الشعراة تُغطِيهمرقاعاً مُلزوّرةكلامأعن كلام 
فَلِعْ صلة الطبيب تكونٌ رُوراً وقدأَهْدَّى الشف من السّقام 
عمقي ليد تحقة اررض لزه وبُخْللِمْيعَدَمنَالكرام 
اليف إلى السساعة ا لشي عن لتصرو لويف اللفاء 

عق ها أنه هن امندهات 7 ركان اخ معديتك ]دن شيا مات عر قحف إن ان 
سه 50-6 كَلْوَاذيء وذلك لاماي تع دف عليه عن اف اليف سيره 
الحال» وجَرَبٍ أكل بَدَنهء وعِشْقٍ أخرَّقَ كبده على عُلام (الآمديٌّ الحلاويٌ) بباب 
الفناقه عير 2 هجها عتل رك لفرابته وناك عع نسل اللّه حسن العُقبى 
بدرْكِ المُنىء وليس للإنسان من أمره شيءء: وكا انو 317 ليه فى عول لك عليه 


و سمس ص 


ع تفاقيها لمات كل اناف د اقتله: ولعَمري مَن غلط غلِطء ومن غولِط غالّطء 
والكلام في هذا غاشٌ والإغْراقٌ فيه مُوسْوس» والأعراف حينة حلي انين وما 
أحسنّ ما قال القائل : 
زذا شق ست سن أشي التابيااتى ‏ اطي فصي فاسرئ نس خا اصبى 
ولولا طَيْش القَّلَم وتتشعبُ الخاطرهء وَشْرُودُ الرأي» ما عَثَرْتُ بهذا الموضع ولا 
عَلِعَتٌ بهذا الحبل» نلعم . 
ولا طْرّب اين اق الشاعر على صَوّتٍ الخاطني إذا غَنَْ . 
> |2 الك ينلدت ا وتشييك || مه إن تَقَصًاها 
كنبان قيار سعينا سياه السياتيياتة : وقشياتا 
تا يو يا نات وا توفي ادي تين عيااو صب غياهيا 


00 إقثارة إلى كتهرثيس باليخل.. 
00 أكلية قارسية تع دوافة الما 


فر راجع . 
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ولا طرّبَ ابن العَوْذِيٌ إذا سمع غناء تَرَف الصابئة في صوتهاء عند نشاطها 
ومرّجهاء وهواها حاضرء وطزفها إليه ناظر: 
لنت الوسويى كتداععيا تعناككا ولاح في الحبٌ من لحاكا 
مَنلامّ فيالحُبٌ أو تهاكا فزذهفيعغَيِّكَانهماكا 
ااا ال و 
متشي 6 0001 
وقنال ل العذول تسل عفها فقالت لةه: درق :فنا تقسؤل؟ 
سكيد بسيو لوو حو يي 
جامحي ونوا تا مبييناة إن ويه ]ل نجاف والاتسفينة 
أو هرّه الأعدغ والسيتحسيتحياد أو ةين ايد الحناد 
مالامَمَننْ ليس له فود 
ولا طرّب ابن صُبّر القاضي قبل القضاء ء على غناء درّة جارية أبي بكر الجرّاحيّ 
في درب الزعفرانيّ نَ التي لا تَقْعْدُ في السّنة إلا في رجَبَء إذا غَنَتْ : 
لين اح لل نيا ا 
مح تتافها )اليا حييا شير انا تقرن ارشة 
وإذا بلغت «كانت: وكتا» .رأيت الجنت: مشقوقاء وَالذَيْل مَخْرُوقا والدمْعَ 
ليم والبال لل ومكتوم اسرد في الهوى بادياء ودليل العشق على 
صاأحبه مكاقنا , 


ولااطربة ابن حَجاج الشاعر على غناء قِنْوَةَ التصرية, وهي عار ته وعشيقتهء وله 
معها أحاديث, ومع زوجها أعاجيب ؛ وهناك مكايّدات» ورَميٌ ّْ ومعايّرات» وإفشاءً 
نكات ؛ إذا الشرنك: 


باليِتني أخيّابمَزبهمو فإذافقذتَهُمانقضىعُمُري 





() محلة كانت بكرخ بغداد» وعمى: نسبة إلى العمّء بطنٌ من تميم. 
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ثم ثنّت بصّوْتِها الآخر: 
عمست اثرا اناتبريناظلميه. واإلاكييناتات يتدفاعنيا 
فتكسشة كدي وا« يني لندائية. . طبييا فلهناتي يده تطييا 
ولا طرب ابن معروف قاضي القضاة على غناء عُليَّة إذا رَجَعَتَ لحئها في حَلْقها 
أنيري مكانَ البذر إِنْ أقلّ البِدْرٌُ وقومي مَقامَ الشّمْس ما استأخرٌ المُجِرُ 
ففيكِ من الشمس المنيرة نوها وليس لهامِئْكِ المحاجرٌ والثغر 
ولا طرّب ابن إسحاقٌ الطبريٌ على صَوْتٍِ ذُرَّةَ البصريّة إذا غَنَّتْ : 
حدا ةا المندق (ال و فسا راز "#بائيه بتي شب اتئناا 
قم بباب الدارمِنْزَّهوه ‏ ماضَرّهلوةَخ ل الدرا 
نيو تحر البنا تكماجحمييقه يسيا سنن ناكف التانا 
نمسي فداه اليومٌ مِن زائر ماحل حتى قيل قدسّررًا 
ولااطرّت ابن الأزرّق الجرجرائت على غناء سَنْدَن جارية ابن يوسف صاحب 
ديزاة الشواف] ذا تقاعت:وتدللت» وتتلث وتقتلك” و كوت وكترت» :وكالت: 
أنا واللّه كَسُْلانة مشِعُولة القلب بين أحلام أراها رَدِيئة وبَّحْتِ إذا اشتّوى الْتَوى» وأمّل 
إذا ظَهَرَ عَثَر؛ِ ثم اندفعت وَعَنَّتْ : 
قد صيرارُوخيهما واحذدا واقتسّماهبين حِسمَيُنِ 
تار غعا كيانيا عباتن لل قة مر جافا ينهد ةتح 
الكأسٌ لاتخثٌبثُْللاإذا كَرْتَهابَيِنمحبيِن 
ولا طربّ ابن سَمْعون الصّوفيَ على ابن بُهلول إذا أخذ القضيب وأوقع ببنانه 
الوّخصء ثم رَلْرَل الدنيا بصوته الناعم» وعَنْتِه الّخِيمة» وإشارته الخالبة» وحركته 
المدغدغة» وظزفه البارع , ودماتته الخارةة و.: 
ولو طابَ لي عَرْسٌ لطابّث ثمارُهء ولو صم لي غيبي لصَّحَتْ شهادتي 
ترمقذثافى الندتيناواتي لراء غيث اري حتت :جماويفة برهادضي 


أيا نَفْسُ ماالدنيابأهل لِحُبّها ‏ دعيهالأقوامعليهاتّعادت 


60 تلق بارضا وينات اع فى يتا 
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ولا طرب ابن حَيّوَيه على غلام الأمراء إذا عَنَّى : 

فك ينك التشنارت امهيدل 1 بسيرزونة تك ولا خضنة 
ي فثيّةِليُني المازرلا ‏ ينسّؤنأخلاقَهُمْإذا سكرروا 
وغلامٌ الأمراء هو الذي يقول فيه القائل : 


وقيية محاييةة يسح تحيهانا موس ة انس فسيييا كباينا 
وأصحابنا يَسْتَمْلحونَ قوله (هَمْ) هاهُناء ويَرَوْنَه من العيٌّ الفصيح . 
ولا طرَبَ أبي سُلَيْمان المنطقيّ إذا سمع غناء هذا الصّبِيّ الموصليٌ النابغ الذي 
قد فتن الناس وملا الدنيا عيارة وخسارةً» وافْتّضح به أصحابٌ السك والوقارء 
وأصناف الناس من الصّغار والكبارء بوجهه الحسّن » وثغره المُبِتِسمء وححديثه الساحرء 
وطزفه الفاترء وقَدّه المّدِيدء ولَفِظِهِ الحُلُوء وَل الخَلُوبِء وتميّعه المُطمع» وإطماعه 
المُمَنّ وتشكيكه في الوصل والهجرء وَلْطِه الإباء بالإجابة: ووقوفه بين لا ونعم 0 
صَرَحْتَ له كنّى» ون كنَيَتَ له صَرّح ؛ يَسْرِفُكَ مِنك. ويَرُدُكُ عليك» يَعْرِفك مُنْكِرأ 
لكء ويُِنْكرُكَ عارفاً بك؛ فحاله حالات؛ وهدايّتُه ضلالات» وهو فتنة الحاضِر 
والباديى» ومئيّة السائق والهادي ؛ ؛) فى صوته الذي هو من قلائده : 
عرفت الذي بي فلا تحني فلي س أخوالجهل كالعالم 
وكتتييت ا حيو نيه مال غينا وأخشى عليه من الماثئِم 
هت ل 1 5ك .ا إذا لمت تفسي مع اللايم 
فلمَاأقامً على ظلمه تركتٌالدُّعاءَ على الظالِم 
ولا طَرَبَ أبي عَبْدِ الله البَصْرِيْ على إيقاع ابن العَصَّبي إذا أَوْقَم بِقَضِيب 
وَعَنَّى بصّؤته : 
1 ت الوضلإذبثدا سناع لكىم رق دِوَْدٍ 
اناب رليك والتتظ قشي تلح فيه 
ومتحيييهيا نقيت . مو تكبقببزامسا يدا 
روبد هد وتطاارة عانه الواسطئ ٠»‏ وقدحَ في دِينهء وألصق به الريبة: واستئّحل 
في عِرْضِه الغيبة» ولقّبه بالمنفر عن المذهب» وقاطع الطريق على الْمُسْتَرْشِد. 
ولا طرب ابن الورّاقٍ على رَوْعَة جارية ابن الرّضىٌ في الدُصافة إذا غَنتْ : 
وح محل ذِكْرِكٌ مِنْلساني وقَلْبي جين ألو بالأماني 
لقد أَصْبَخْتُ أغبط كلّعَيْنَِ تعايئُهافَةَسْعَدُبِالهِيانِ 
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ولا طَرَبَ السّئدواني على ابن الكرْخِيّ إذا غنى : 
فد رهدى نت ةلتسن ايا إنفيك جنك :فى سال سن الحان 
فلا انتجيْتٌُ نجيّافي جِيَانَتَكُمْ ولاجرّث خطرةمنهعلى بالٍ 
تسؤغيض العف كيما أعيش بها تواجمسي البذل:نا اطلفت امال 
أو ابعَفِي تلفا إن كنتٍ قاتلتي إل منكٍ بإحسانٍ وإجمالٍ 
ولا طرّبَ الحريريّ الشاهد على حِلْيَةَ جارية أبي عائذ الكرْجِيٌ «إذا أخذت في 
هزارها»» واسْبَعَلَتٌ بنارها وغنَّتْ : 
قتانف تبك تين حجنت زامرف: ‏ مسجان خالقناها كان ارفاك 
وَعَذْتَنا مَوْعِداً تأتى لناعَجلا وقد مَضَى الحَوْلُ عَنا ما رَأيئاكا 
إن كنت ذا عرض أو كنت ذا مَرَضٍ لاعت 1 لووك ناكا 
ولا طَرّب أبي سعيد الصائغ على جاريته ظَلُومُ إذا قلبّتْ لحتها إلى حَلْقِها 
واستنزلئه مِنَ الرأس» ثم أَوْفَعَتْ فعنَّتُ : 
فيالَكِ نظرًٌأوؤدَثْ بعفلِي وغاترَسَهْمَهامِئي جريحا 
فليث كليكتى جادت بأخرف وتيا ا سيريا 
فنا أن مكسون بها لسشاتئن وإِمَاأنْأموتَ فأشستريحا 
ولا طرب الرُهْريَ على خَلوبَ جارية أبي أيُوبٍ القَطَانٍِ إذا أَهَلْت واستَهَلّث» ثم 
اندفعت وغنّتٌ* 
إ5ا أرذث كز كان داموركي. فلب وما انااقن فلس بمتتهير 
فأكبِروا أو أقِلّوا من إساءتكم فكلذلك محمول على القَّدَرٍ 
وضعتٌ خدي لأدنى مَنْ ؛ يطيف بكم حتّى احثقزتُ وما مِثلي بمحتقر 
وأبو عَبْدٍ اله المزثبانيَ شحنا إذا سَِعَ هذا جُنّ واستغات, وبر البفقت 
وحولَّقَ وقال: يا قومٌ أما تَرَوْنَ إلى العبّاس , بن الأحنف, ما يُكفيه أنْ يَفْجْرَ حتى 
يَكمْر؟ متى كانت القبائح والفضائحٌ والعيوبُ والذنوب محمولة على القَّدّر؟ ومتئ قَدَرٌ 
وو ا ولو قَدَرَها كان قَدْ رَضِيَ بهاء ولو رضي بها لما 
فت عليهاء لعن الله العرك ]ذا شعبي سحا والمجانة إذا قُرِنَت بما يَقْدَحُ في 
الديانة . ورأيت أبا صالح الهاشميّ يقول له : هَوّن عليك يا شيخ» فليس هذا كله على 
ما تَظْنُ القَدَرُ يأتي على كل شيء. ويَتَعَلّنُ بكل شيء ويَجْرِي بكل شيءء وهو سر 
اللّه المكتوم» كالعلم الذي يحيط بكل شيء؛ وكلّ ما جار أن يحيطً به عِلْمْ جار أنْ 
يَجْرِي به قَدَرء وإذا جار هذا جارً أنْ يَنْشْرَهِ حبّرء وما هذا التضايق والتحارّحٌ في هذا 
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المكان» والشاعرٌ يَهْزِلُ ويّجِدُء ويَقْرْبُ ويَبْعْدء ويُصِيبُ ويُخُطِئ» ولا يؤاحّذ بما 
يواكةيه تعن الذياف» والعالب 3ق الجاة: 
ولا طَرّبَ ابن الْمَهْدِىَ على جارية بنتِ خاقانَ المشهورة بِعَلْوَّة إذا غنَتْ : 
يداس الرسون وامقاسحية لايأتي الرَسُول 
لمعيو ركه امتنةاجن إلت ىن مكزريي انالبي أزول 
ولا طرّبَ أبي طاهر بن المقئّعيَ المعدل على عَلْوَانَ غلام ابن عُرْس فإنه إذا حَضّرٌَ 

القن إذاية وس أزراره» وقال لأهل المجلس: اقتّرحوا وَاسْتَفْتِحُوا فإِنّي وَلَدُكم بل 
عَبْدَكم لأخذمكم بغنائي, وأئََربَ إليكم بولائي» وأساعِدَكم على على رُخصي وغلائي؛ مَنْ 
أرَادّني مَرَةٌ أَرَدْنُهِ مَرَاتَء ومن َحَبّي رياء الحتته خلاضا: ومَنْ بَلَعّ بي بَلَعْتُ به؛ كم 
أبْخل عليكم بِحُسْني وظرفي, ولم نفس بهما عليكم: وإنما خَلِقُت لكمء وم كم 
0 آمُلْكمْ غداً إذا بَقَل وَجْهِي ‏ وَتَذْلن عي وَوَلَى جَمالي», وَتكسر خديء وتَعَوج 
قَذّيء ما أصنع؟ حاجتي واللّهِ إليكم غداً أَشَدُ من حاجَتِكم إلىّ اليوم» لَعَنَّ اللْهُ ع 
الباق 4 و عسل الطباع. وقلة الرّعاية. واتتيحياد العْدر. الو وما أشيَهه كلام 
كثير» فلا يَبْقَى مِنَ الجماعةٍ أَحَدٌ إلا ويَنْبِض عِرْقَهء ويَهْش فُادُه؛ ويَذكر طمَعُْه ويَفْكَهُ 
قَلْبّهء ويتحرك ساكئه. ويكَدَعْدَعَ رُوحُهء ويُومئ إليه بِقُبْلْتِ ويَعْمِرَه بِطرْفِهء» ويخصّه 
بتَحيّة» ويَعِدُه بعطيّة ويُقابله بمِدْحَة» ويَضْمَنُ له مِنْحَة» ويُعَوده بلسانه» ويفضُلُه على 
انوناق ويّراه واحد أغل رَمانه؛ فيرَّى أبن المقَنّعِيَ وقد وس ادن وَحَلَنَ في 
السُكاكء ولَقّط بأنامله النُجوم؛ وأَقَبَلَ على الجماعة بِفَرّح الهَسْاشَّة» ومَرّح البّشاشة؛ 
فيقول : كيف ترون اختياري وأَيْنَ فراسّتي من فِرّاسة غيري» أبى الله لي إِلّا ما يزيئني. 
ولا يَشيئُنيء ويزيد في جمالي» ولا يَنْقَصٌ مِنْ حالي؛ ولق عب ولب ويَقْصِمٌ ظهْرَ 
عَدَوي ؛ هاتٍ يا غلامُ ذلك الثوب الدّبيقىّ وذلك البُرْدَ السَّطويّ وذلك القَرُوجَ الرُوميّ» 
وتلك البكة المطيّبة. والخوة المدّخَرٌ في الحقّة وهات الدينارَ الذي فيه مائة مثقال 
ذا لكا اسمن أبو العلاء الصَيْرَفِيُ فانة يكفية لتفقة امترم: ما أَخْسَنّ سكتّهع وأخلى 
َفْسَّه! ما رأيتُ في حُسْن استدارَتِه شِبْهاً وعَسجل لنا يا غلامُ ما أَذْرَكَ عِنْدَ الطَبَاخْ» من 
الاج والفراخ ؛ والبَوارِدٍ والجَوْزِيَات وتّزايين المائدة؛ وضل ذلك بشراء أقراية جتن 
وزيتون من عند كبل العلوني الكرع وقطائف حبّش» وفالُودّج عمر وفماع 0 
ومُخَلْطٍ خراسان من عِنْدٍ أبي زُنْبُوره ولو كنا نَشْرَبُ لقُلنَا: وشّراب صَرِيفِين مِن عند ابن 
سورين » ولكن إن أَخيّيتم أن أخضر بسببكم ومن أجلِكم فليس في القت ة أن أمتعكم من 
أرَبكُمْ بسبب يقل رُوحي وقلَةِ مُساعدتي: لعن الله الشهادةً فقد حَجَبَئْني عن كل شَهُوةٍ 
وإرادة؛ وما أغرف في العَدالة» إلا فَوْتَ الطلبّة والعُلالة . 
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وما أَحْسَّنَ ما قال مَنْ قال: 
هنا اتعنس لاقي خئون الشتنى: افإن شولن فجهشوةالتنداء 
هذا كلّه يَمُدُ وما هو أَشْجَى منه وأرّقء وأعجَبٌُ وأظرّف, ثم يَنْدَفِعُ عَلُوان 
ويغنّى في أبياتٍ بَشار: 
الوا فز كاتورسضى بوشانى فلسث بتاركِ حب الغواني 
نَهُونيبِاعُبَيْدَوُعَنْهَوَاكِم فلم قبلمقالةمنئتهاني 
فإنلم تشعفي فَعِدِي ومني جخداعألاأممرتٌُ على بيانٍ 
ولا طرب أبي سَعِيدٍ الرّقىّ على غناء مذُكُورةً إذا اندفّغْت وغنَّث : 
عجر لكا هعجر فعا كينت ان لعي ةفية ورور 
ولولا سرورك ماسَرّني ولا كان قلبي عليه صَبورا 
ولكن أرق كنين سا ياي إذا كان ترفبيك مهتلا حستهرا 
ولا طرب ابن مَيّاس على غناء حَبَابَة جارية أبي تمّام إذا غنَّثْ : 
قةةتا كا ةالايوة سميتهكا شن اذطات النين (ال1اقاميت 
ومَّدَإليناالكاش حون عيونّهمْ كل وا ارام 
وصافحتٌُ من لاقَيتٌ في البيت غيرّها وكل الهَوَّى مِئي لمن لا أصافِحٌ 
وعاية هذه كانت تَنُوح أشنا وكانت في النَّوْح واحدةً لا أختَ لهاء والناس 
بالعراق تهالكوا على نَوْجِهاء ولولا أني أكرّه ذكرّه لرَقَعْتُ الحديتٌ به. وَقَدِمَ مِن شاش 
00 - فاشتراها بثلاثين ألْفَ درهم معِزية 
وخرج بها إلى المّشرق» فقيل: إنها لم نَعِشٌ به إلا دُونَ سنةٍ لكمَّدٍ لَحِقَّهاء ومّوىٌ لها 
مكداه فاتك امن 
ترايت لها اها يُقال لها صَّبّابة» وكانت في الحخسن والجمال فَوْقهاء وفي 
الصَّنْعَةِ والجذّق دوئهاء ورَلَرَلَتْ هذه بغدادَ في وَقتِهاء ولم يكن للئّاس غيرُ حديثهاء 
5 0 جوابهاء وجذةٍ مزاجهاء وَسُرْعةٍ حركتهاء بغير طيْش ولا إفراط, 
هذه شمائل إذا اتَفَقَتَ تفقت في الجواري الصانعات المحسنات خلبّنَ العقول» وخلسَنّ 
القلوب : وسَعَرْنَ الصّدورء وعَجِلْنَ بِعْشَاقِهِنَ إلى القبور. 
ولا طرب الكنانيّ المُقْرئ الشيخ الصالح على غناء هذه في صَوْتها 
المعروفي بها: 
عهودٌ الصّبّى هاجت لي اليّوْمَ لَوْعَةَ وذكرٌسُلَيمَ حين لايَنْفعٌ الذكرٌ 
بأرضٍ بها كان الهَوّى غير عازبٍ ‏ لَدَيَْا وض العيْشٍ مُهِتَصَرٌ نَضْرْ 
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كأن لم نَعِش يوماً بأجراع بِيشّةٍ بأزض بهاأَنْشَاشَبِيبَتَنا الدهرٌ 
بلى إن هذا الدَّهرَفَرّقَ بَيِننا وأ جَميعلايمرَُفهالدَهرُ 
ولا طَربَ غلام بابا على جارية أبي طلحة الشاهدٍ في سُوق العَطّش إذا غنّت: 
لسلتتئية ار يبب كواشسحتية !لاتباتي 
افونيا وافيكه قوتما بالأصماني في مَكان 

ولو ذَكَرْتٌ هذه الأطراب من المستمعِين» والأغانيّ من الرّجال والصّبيان 
والسواري والخرائر لطال واكلن وراحَمْتُ كل من صَئف كتاباً في الأغاني 
والألحان» وعهدي بهذا الحديث سنة سِنَّين وثلاثمائة . 

وقد أحصّينا ‏ ونحن جماعةٌ في الكَرْخ - أربعماثة وسئين جاريةً في الجانبين؛ 
ومائة وعشرين خُرّة وخمسة وتسعين من الصّبيان البُدُورء يجمعون بين الجذق 
والحسن والظّرْف والِشرةء هذا يو شن كذ لا تيه بولا لطن اليه الع قا ويد ريه 
ورقبائه» وسِوّى ما كنا نَسْمّعه ممّنْ لا يتظاهر بِالغِناءِ وبالضَّرْبٍ إلا إذا نَشِط في وقتء 
أو تمل فى حال» وخَلع العذارٌ في هَوىٌ قد حالَقَه وأضناه. وتَرنّمَ وأؤقّع» وهر رَأْسَه 
وصَّعَدَ أنفاسه. واطرت اي واستَكتَّمُهم حاله. وكشف عندهم حجابّه. وادْعى 
التّقةَ بهم والاستنامّة إلى حِفاظِهم . 

ال 

ثم إني أرجعْ إلى مُْقَطّع الكلام في الصّفْحة الأولى من هذا الجزء الثالثِ وأصِلَه 
بالدعاء الذي أسأل اللَّهَ أن يَقْبَله فيك, ويحقَّقّه لك وبك. وأقول: وأبقاك لي خاصة. 
فقد تَعَصَّبْتَ لي غائباً وشاهداً. وتَعَمّمْتَ بسبّبي سرًأ وجهراً. وبدأت بالتفضل» وعدت 
بالإفضال». وتظاهرت بالفضل ؛ ؛ فإن استزدتك فللئهم الذي قلّما يخلو منه بَشَرء وإن 
تَظَلْمْتُ فللدالة التي تَعْلَطْ بها الخدم وإن خاشئتُ فللئّقة بحُسْن الإجاب: وإن 
غالظتٌ فلعلمي بِغالِبٍ الجلم وثَرْطٍ الاحتمال؛ وما افترّقَ الكرمٌ والتَغاقل قطء وما 
افترّق المَجَدُ والكَيْسٌُ قطء وليس إلا أنْ يَظلمَ السَيّدُ نفسّه لعَبّْدِه في الحقوق اللازمة 
وغيرٍ اللازمة» ويُعرِض عن الحجّة وإن كانت له؛ والناسٌُ يقولون: الحقّ مرّء وأنا 
أقول: السؤذد فر والاكابية لقيلة والرول قتسف النن فتن لكنّ ذلك كله منت 
العِرء ودليل على صحّة الأصل» وبابٌ إلى اكتساب الحمدء وإشادة الذُكرء وإبعاد 
اليس ومُكْرم النفْس بإهانة المال وبَذْل الجاهٍ وإيثارٍ النُواضْع أربَحُ تجارةً» وأَحْمَى 
حرا ا ال ا ال هذا 
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نالأ كاك قه اأحد باد باه طباعه» ولم يُساعِذهُ اختياره» وكان في طينِه يبس » وفي 
مَنْبتِه شوك وفي عِرْقه خوّر) وفي خلقه تيه . 
وقد رأيتٌ ناسأً من عُظماء أهْل الفضّل والمُروءة عابوا مذمّبّ الرَجُل الذي 
ماكسٌ في شيء تافهٍ يسير اشتراه» قيل له: أنت تَهَبُ أضعاف هذاء فما هذا 
المكاس؟! فقال: هذا عمَلِي أبخل بهء وتلك مُروءتي أجود بها. 
وأكثرُ الناس الذين لم يَعُوروا في التّجارب» ولا أَنجَدُوا في الحقائق» يَرَوْن هذا 
حكمة تامّة» وفضيلة شريفة. 
فأمًا الذين ذكرئهم في أوّل الحديث فإنهم قالوا: لا تتم المُروءةٌ وصاحبّها يَنظر 
في الدّقيق الحقيرء ويُعيدُ القول ويُبدنّه في الشيء النّزْر الذي لا مرَّدٌ له ظاهرء ولا 
جَدْوَى حاضرة . 
وذكروا أيضاً أن العقل أشرفٌ من أن يُذالَ في مِثل هذه الحال» ويُستخدّم على 
ذا الوسي قال اوها عو فى يانه بالكتين أمنة والكثين تسن فى الفننان: 
وهو من مبادئ اللّؤم» وفوائح صد! الخُلْقَء وقد قال الأوّل: ْ 
وقد يّتَغابى المَرْءُ عن عُظم ماله ومن تخت بُرْدَيْهِ المُغيرةُ أو عَمْرو 
ولك يقال الخيوان اللاى الا بطق :هو كن 
هذامو الله المير قي قات سفن يفك أعراكا بول ينا ا هذا الفط ؟! 
قالوا: وتذلك لأيتال تلن المجزب والسكي الجنيع والاصيل في الشرك 
والمشهون الزمانة والشكيية: كيس والكيّس هو حدةٌ الحِسٌ في طلب المُثالة ودَفْع 
الكريهة وبلوغ الشّهوة. والحس بعيدٌ من العمّل» والعالي في الس كأنّه يزتقي في وادي 
الحيوان الذي لا تُطق لهء والعالي في العَفْلٍ كأنّه مطمئِنٌ في وادي المَلّك الذي لا جسٌ 
له والملّك لم يَعْدَم الح لنقصه. ولك كباله لأنه غنيّ عنه كما أن الحمارٌ لم يَعْدَم 
العمل لكماله؛ ولكن لتَقصِه ولما لم يرد من الحمار أن يكون إنساناً جُبل على ما هو له وبه 
كاملٌ في نَقْصهء أي هو كامل بما هو به حمار وناقص بما ليس هو به إنساناً؛ ولما لم يُردْ 
من الإنسان أن يكون حماراً حُفِظ عليه ما هو به إنسان» ودُرّجٍ إلى كمال الملك الذي هو 
به شبيه؛ وهذا التدريج طريقه على الاختيار الجيّد والتوفيق السابق . ظ 
وبَعْدْتُ ‏ جعلني الله فداك ‏ عن مَنْهِجٍ القَؤْل وسَئَن الحويف و اث واعة 
الوَّسُواسء وَذَهَْتُ مع سانح الوَهُم؛ وقد قيل: ١الحديثُ‏ ذو شجون». 
وقد قال الأوّل: 
ولمًا قَضَيْئَا من منئ كل حاجةٍ ومَسَّمٌ بالأركانٍمَنْ هُوَماسحٌ 
أَخَذْنا بأطرَافٍ الأحاديث بَيْئَنَا 'وِسَالَتْ بأغتاقٍ المَطِيٌ الأباطح 
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فأَرْجعٌ وأقول : 

لد ارجات لك الجرابى |9 زلءو لقاع علي ون لايك تانق ةا لساب 
وهو الثالث - قد واللَّهِ لَه َقْفْتُ فيه كلّ ما كان في نفسي من جِدٌ وهزلٍ. وغَثّ وسمين. 
وشاجب ونضيرء وفكاهة وطيبء. وأدب واحتجاج» واعتذار واعتلال 0 
وأشياة من طَرِيف المُمالّحة على ما رُسِمْ لي: وطلِبَ مِنْي ؛ ولأنّهِ آخِدْ الكتاب خَتَمْته 
برسالة وَصَلْتُها بكلام في خاصٌ أمْرِي ستقف عليه؛ وتستأنف نَظرأ في حالي» يكون - 
إن شاء اللّهُ واكطنئ يلل ورجائي فيك ؛ وفيه بعض العَرْبَدَة لم أخرّج منه إلى كمرانٍ 
لنعمة» ولا جْحْدٍ لإحسان» ولا سثْر لِيَدِء ولا إنكارٍ لمعروف. ولا شَاك في عناية ؛ 
وإنما تكلمت على مَذُهَبِ القول انمق الذي يَبْعَنْهِ إقلالهُ على تَجاوُزٍ قَدْرِه بالدّالة: 
يربع به إذلاله عن حُسْن أدَبه بفَرْطٍ الثّقة ؛ ورب واثق خجل ؛ وباللّه المعاذّ من ذلك». 
وفي الحالين صاحبٌ هذا المَذْهَب لا يَخْلْو مِنْ ولاء صحيح المُعْتَقبَ» وعقيدةٍ كسبيكة 
الذَمَب؛ وأنت بكرّم طِباعك. وسَعَةٍ باعك» تَجْبْر نَقْصِي ‏ وتأسُو ما غَتّ مِنْ جراحي. 
وأماتٌ اهتمامي؛ ومَنْ كان إِخْسائكَ إليه مَشْكُوراء وتَعْذِيرَك عنده مَسْتُوراًء لَحَلِيقٌ أنْ 
يَكُونَ على بالك خاطِراً» وبِلِسانِكَ مذكوراً» والسلام. 

وها أنا آخْذْ في نَشْرٍ ما جَرَى على وَجهه إلا ما اقتَضّى من الرٌيادة في الإبانة 
والتقريب» والشّرْح والتُكشِيف . 

وقد جَمَعْتُ لك جميعَ ما شاهَدْئُه في هذه المذّة الطويلة ليقون خط هد 
الكرّم والمَجد مَوْفُوراً ونصيبي من اهتمايك بِأمْرِي وجَذْبِكَ بباعي وإنقاذِك إِيّايَّ مِنْ 
أسْرِي تامأ فَظَئِي واعِدٌ بأنَكَ تَبْلُْ بي ما آمُله فيك وتَتَجِاوَرُه وتَتَطَاوَلُ إلى ما فَوْقَه؛ 
لأرذاة فحنا هنا تمك الله به وَأَفْرَدَكُ فيه ؛ وأتحدتٌ على مر الأيّام بغريبه» وأحي 
كل مَنْ أراه بَعْدَكَ على سُلوكِ طريقك في الخيرء ٠‏ ولَرُوم منهاجك في الجَميلء 
والدَيْنَونَةٍ بمذمَبك المستقيم. وأكايد أصُحابّنا ببغداد؛ وأقول لهم: هل كان في 
ُسبانكم أن يَطْع عليكم من المَشْرِق من يزيد ظَرْفْه على طَرْفِكم؛ (ويَبْعْدٌ بعِلمه على 
عِلمِكم). ويِبَرّرُ هذا التَئْرِيز في كل شيء تَمَخْرِون به على غَيْرِكم» فَأناظِرُهمٍ فيك 
يضبيك ٠‏ لا مُناظَرَةَ الحَمْبَلِيِينَ مع الطْبَريِين؛ وأَنَعَصَّبُ لك لا تَعَصُّبَ المُفَصَّلِيّينَ 
البرْعُوثِيين ؛ وأجادل من أَجْلِكء ٠‏ لا جَدَلَ الرَيديِينَ مع الإمَامِيَين؛ وأدّعي في فضائلك 
الظاهرّة والباطِئة دَعْوَى أَقْوَى مِنْ دَعْوَى الشَّيعِيين وأَضْرِبُ في ذلك كل مَكَلء 
وأستعينُ بكل سبع وأزوي كل خَبَر وأَنْشِدٌ كل بَيِت, وأعبّر كل رُؤياء وأقِيم كل 
بزهان» وأستشهد كل حاضر وغائب» وأَتأولُ كل مُشْكل وغاميضء وأضيف إليك الآية 
بعد الآية» والمُعجزة بعد المُعجزة. وَألْصَلَت لكل ضيريية) وأدعِي كل غريبة؛ دا 
أخلط كلامي بالهَزْل ولا احسية دغواف نال تهعال: ولا أَبْعِدَ الشاهدء ولا انمث 
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بالمُسْتَمْجِمء ولا أَجْتَحُ إلى التّلفيق والتّلزيق؛ وكيف لا أَفْعَلُ هذا ولي في قَوْلٍ الحق 
فيلك ستل رغ وفي تَمَدِيم الصَدقٍ على غيره كفاية, وفي نَشْرٍ المَطويٌ مِنْ فَضْلِكَ 
تلاغ؟ وإنّما يَمِيلُ إلى الكَذِبَ مَن قَعَدَ به الصّدقء وَيَّيَمُمْ بالصّعِيد من فائّه الماء. 
ويَحْلّمٍ بالمُتى مَنْ عَدِمٌ المُتَمَئى في اليَقَظة ؛ فأمًا أنت وقد ألْبَسَك اللَّهُ رداة الفضل» 
وأطلَعَك مِنْ منْبتِ كريم. ودَرّجَك مِنْ بَيْتِ ضَحْم ؛ وآتاك الحكمة. وفْتَقَ لساتك 
بالبيان» وأَنْرَعَ صَدْرَك بالعهلم» وخَلّط أخلائَكَ بالدّماثة وشَهَرَكَ بالكَرّم» وَحَقّف 
عليك النُّهوضٌ بكل ما يُكْسِبّك الشكرّ مِن القريب والبّعيدء وبكل ما يَدَخِرُ لك الأجرّ 
عند الصادر والوارد» حتّى صِرْتَ كَهْفاً لأبْناء الرّجاءء ومَفْرَعاً لك لبّني الآمال؛ فبابّك 
مَعْشِى مَرُورء وفناؤك مُئْتاب وَجوائكَ مُخضورهء وعِلْمُك مُفْتَبَسء وجاهُك مَبْذول, 
وعيتك مُحَدتْء وكُتْبّك مستعارة» وغداؤك حاضرء وعَشاؤك مُعَجَلء ووجهّك 
بسرت وهدراك محهود وجذك مشكورء ركل أُمْرِكَ قائم على الثهاية؛ وبالعٌ الغاية؛ 
واللّه يَزِيدُكَ ويَزِيدُنا بك. ولا يبتلينا بِفقْدِ ما ألفناه منك» بمنّه وجوده. 
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قال الوَزِيرُ ‏ أعرٌ الله نَضْرّهء وأطاب ذِكْرَه وأطارَ صِيبَه - ليلة: أجبٌ أن أسمع 
كلاماً في قول اللّه عرّ وجل : # هو الأول والآِر وَالظهرٌ اي [الحديد: *]ء فإِنّ هذا 
الإيجار لم يعْهّد في كلام البَسْر. 

فكان من الجواب: إن الإشارة في «الأوّل» إلى ما بَّدَاً النّهُ به مِن الإبداع 
والتصويرء والإبراز والتكوين؛ والإشارةً في «الآخر» إلى المصِير إليه في العاقبة على 
بيجي فى الجحكمة شن الإنتناء والتصرين : والإنعام والتعريف. لهذا نةك و الغ قري 
وقد بان بالاعتبار الصحيح أنه عَرّ وَجَل لما كان مُحَجّباً عن الأبصارء طَهَرَتْ آثارُه في 
صفحات العالّم وأجزائه» وحَواشِيه وأثنائه. حتى يكون لسانُ الآثار داعياً إلى معرفته» 
ومَعْرِفَنُهِ طريقاً إلى فَضْدِهء وقَضْدُه سَبِباً للمكانة عنده والحُظْوَةٍ لَدَيْهِ. على أنه في 
احفيعانة .بار ده كما أنه في بُروزِه مُحْتَجِب ؛ وبيانُ هذا أن الجحجابٌ مِن ناحية الحِسسّ 
والبرُورَ من ناحية العَقّلء >اناذا طلم جهة الحسٌ وُجِدَ محجوباء وإذا لسظ هن سي 
العقل وُجِدَ بارزاء وهاتان الجهّتان لَيْسَتا له تعالى» ولكنها للإنسان الذي له الحسٌ 
والعقل» فصارَ بهما كالناظر مِنْ مكانين؛ ومَنْ نَظَرَ إلى شيءٍ واحدٍ من مَكانيْن كانت 
به الى المنظور إليه مفترقة . وإنما شق هذا الآمذ عدن أكثر الناس واختلفوا فيه. 
لأنهم راموا : تحقيقٌ ما لا يُحَسنُ بالحسّ» ولو رامُوا ذاك بالعقل المَخْض بِغيْرٍ شَّوْبٍ من 
الحسّء لكان المَرُوم يَسْبِقُ الرّائم» والمَطلوبُ يلوح قُبالَةَ الطّالب مِنْ غير شك لابس: 
ولأنويت الوحكن» أنه لبس فى لعفل واللمعقول شيك روزت التي والشّكُ والنُ 
التَّوَهُمُ كلّها من علائق الجسٌ وتَوَابع الخِلّقّة» ولولا هذه العوارض لَمَا اغبرٌ وَجْهُ 
العقل» ولا عَلَاهُ شحوب. وِلْبَقِيَ على نَضْرَتِه وجمَالِه وحُسْيه وبَهْجَيِه. ولمًّا كان 
الإنسان مَفِيض هذه الأعراض في الأوّل» صار مَفِيضٌ هذه الأحوالٍ فى الثانى» 
فاستعارَ مِنَ العقل نُورّه في وَضْفبٍ الأشياء الجشميّة جَهْلاً منه وخطأء واستعارٌ مِن 
ظلام الجس في وَضْفبٍ الأشياء لوحا عَجزا منه وتّقْصآًء ولو ون ] لَوَضع كل شيء 
مَوْضِعَهِ ونَسَبّه إلى شكلهء ولم يَرْفَع الوّضيعَ إلى مَحَلَ الرّفيع» ولم يَضَع الرَّفيعَ في 
مُوضِع الوضيع . 

0 بلغ الحديث هذا الحدّء عَجِبٍ الوزيرُ وقال: ما أَعذَّبَ هذا المَوْرِد! وما 
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أت هذا المنيد! ذه الكل هذا البدعيد! زعاارى مستي هن الجر دين انسفنا 
في هذا النّوع إلا لهذه العصابةٍ الكريمة المخصوصة باليقظة . 

وسأل عن جسم في اسم الرّجل ما مَعْناه؟ 

فكان من الجواب: إِنَّ أبا سعيد السّيرافيّ الإمامَ ذكّر عن ابن الأعرابيٌ أنّه يقال: 
١رجُل‏ عظيمٌ الجُشّم»» يعني وَسَطَْهء ومنه سُمْيَ جُشّم . 

رك ما الجمجم؟ وما الخمخم؟ 

فقيل: أما الحمْحمٌ فبَقْلُ يهيج في أوّل الصيف ويَّنبثُ فيؤكل في ذلك الوقت؛ 

وأما الخمخم فيل آحر خبيث مين الزيح . 

ركان كاز المزتافي ا تقرليا اليد 

فكان من الجواب: حكاه ابنُ الأعرابىٌ بالهمز . 

لعفا الكل مما لقت 7 

قيل: قال أبو سعيد السّيرافيَ: هما شَّعرٌ خَدّيهء ولو قلت لأمْرّد: امْسَحْ 
عارِضَيّك كان خطأ. 

وقال: سمعت اليومٌ في كلام ابن عبّيد: لايَته» وظننت أنّه أراد: لاوَنّه من 
الك لزنث العسافة: 

فقيل: بل يقال: لايّقه إذا تَسَبّهِ بالليث . 

زقال نه الاك 

فقيل: المُعْطِي من غير مكافأة. 

قال: أَوَتَهُمِرٌ الكلمة؟ 

فقيل: إني لو لم أَهْمز لكان مُفاعَلةَ من كمَيْتُ. 

قال: والثانية؟ تكونُ من كمَأتٌ الإناء. فما معناه؟ 

قيل : قال أبو سعيد: كأنه قَلْبَ الحال إليه بالمثل . 

قال: الذْوَدُء ما قدر عَددِه من الوبل؟ 

نكاناسن الحرايوة أن ابنَ الأغرابى قال: الذَّوْدُ ما بَيْنَ الَّلَانَةِ إلى العَشّرة. وإذا 
بلغت العشرينَ أو قاربّت فهي قَطَعةُ وب وفِزقةٌ وصِرْمَةٌ حتى فَبْلعَ الثلائينَ والأزبعين. 
ثم هي حُذْرة وعكرة وَعَجُرَمَة حتى تَبْلْعَ مائة. اا . فإذا بلغت ماتت نتين فهي -خطر . 
وكذلك الئَلانّمائة. فإذا بلغت أربعمائة فهي عَرْحٌ إلى الألق» والجماعةٌ عُرُوجٍ . فإذا 
كَثْرَتْ عن الأربّعين والخَمْسين فَبَلْعَتْ مائة وزادث فهيّ جُرْجُورء وإنها سمنث 
جُرْجُوراً لَجَرَاجِرِها وأضواتها. وقد تَسْتَعِيرُ العَرَبُ بعض هذا فتجعَلَّهُ في بعض . 

وقال: ما القَرْقٌ بِينَ القَنْص والقَبْض؟ 
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فقيل : القَبْصٌ لعَدَّدٍ ما كانَ قليلاً أَوْ كثيراً؛ قال ابنُ الأعرابي: وأَنْشَدَنى العامريُ 
لابن مياد : ْ ١‏ 1 

وقال: القَبْصُ بأطراف الأصابعء والقَبْضُ بالكفتء والحَفْنُ بالكفٌ والرّاحةٌ إلى 
فوق مفتوحة قليلاً. هذا لَفْظه . 

وقال: الل الذي هو العَهْد هل يُجمّع؟ 

فقيل شك ار الاخواية فق تقال لال الول 

وقال: آمَّ الرجل ماذا؟ 

فقيل: هذا على وجوه؛ يقال: آم المّجُلُ يَؤُومُ أوَاماً + مِنَ العَطش ؛ ويقال آم 
ال د . وآمٌ الرَّجُل يكيم إذا بَقِيَ بغير حليلة» والأيّم مستعمّل 
في الّجل والمَّرْأة . 

قال: هذا تمَط مفيدء ويجب أن يُجْمَعَ منه جُرْءٌ أو جُرْآنٍ لِيَسْهُلَ على الطْرْفٍ 
لمجال فيه» فإن الكَيْبَ الطوال مُسْئِمة» وإذا تَداحَلَ الأطيف بالكثيف وما رَقَ بما غأظً 
نَبَتِ النّمْسسُء ودَبٌ الملل والإنسانُ كسَلَه مِنْ طِينِهء ونشاطه مِنْ نَفْسِهء والطينٌ أَغْلَبُ 

فكان الجواب: السَّمْ والطاعة للأمْر المُشَرّف . 

قال: هاتٍ حديئاً يكون مَقْطْعاً للوّداع» فإِنْ اللَيلَ قد عَبَسَ وَجْهُه وجنّح 
كاهلّه: وأَهْدَى إلى العَيْن سِنةٌ تَسْرِقُ الذهن وتَسْبِي الرّأي . 

فكان من الجواب أنه مر بي اليومَ حديتٌ يُضَارُعٌ ما جَرَى مُنْذٌ ليالٍ فى فساد 
الناس وحُؤُول الزَّمان» وما دَهَمَ الخاصٌ والعامّ فى حَديث الدّين الذي هو العَمُودُ 
والدعامةٌ في عمارة الدَارَيْنء وقد طال تعججبي منه» وصمّ عندي أنْ الداء في هذا 
قديم» والوجمٌ فيه أليم. 

قال: فهات فتشبيبك قد رَغْبَ شديداً» وعَرامُكَ قد بَعَتَ جديداً . 

فكان من ذلك الحديث أنْ محمد بن سلام قال فيما حَدَّئنا به أبو السائب 
القاضي عُنْبَة بن عُبَيْدٍ اللّه قال: حدثنا السّكريّ أبو سعيد قال: قال محمد بن سلام : 
سمعتٌ يونس يقول: فكرتٌ في أَمْر فاسمّعوه. قلنا: هاتِه. قال: كل من أصبح على 
وو الأرضى نين اهل :النان ]لا [تتنا؟؟ كذه 4 والتدلطاة ومن لطن ينه جلك :إلا فليا 





)١(‏ يريد بهم أهل طبقته» كما يدل على ذلك سياق القصة. 
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فإذا مَطْعْتَ هذه الطبقة حتى تبلغ الشَأمّ فأكَلةُ ربا وباغِيةٌ وشَرَبةٌ حَمْرٍ وباعثّها إلا قليلا. 
فإذا ام هذا الرش حص تان رَمْلَ يَبْرِينَ وأعلام الرُومِ فلا غسلّ من جنابة» ولا 
إسباعٌ وُضوءء ولا إتمامَ صَلاة ولا عِلْمَ بحُدُود ما أنزلٌ الله على رسوله كل إلا 
قليلا ؛ الحاد ررس إلى لحار اميت ملو كرابتو ايا حل مكدر 
25207 يَخْتِلّك عن دينارك وَدِرْمَمِكء يكذئة ويبخس فى الميزان» ويطفف فى 
اليكبالة إلا قليلاً؛ فإذا صِرْتَ إلى أصحاب العلا الذين كُمُوا المؤونة وأنْعمَ عليه 
وجَدَتَهُم يُمْسِي أحدهم سكرانَ ويُضْبحُ مخمورأء إلا قليلاء ومعي والله منهم فَطِيعٌ في 
الدارء» فإذا صِرْتَ إلى قوم لم يُنْعَم عليهم بما أنُعم على هؤلاء» وهم يشتهون ما 
يَشْتَهى هؤلاء» فواحدٌ لِصّء وآخر طرّار""', وآخْرُ مستقفٍ”" إلا قليلاً فإذا صِرْتَ 
إلى أصحاب هذه السّواري7, نهدا شه على هذا جا لكترى بهذا 31 بو جدة ا وسوالله 
لعن لم يَعمّنا اللّهُ بِرَحْمَتِهِ إنها للفضيحة . 

فقال الوزير: لقد شَرَدْتَ النومٌ عن عَيْنِيء وملأتَ قلبي عَجَباًء فإنّ الأمر 
لحباكان” فإذا كان هذا قوله في عَصرهء وشجرة الدين على نَضّارة أغصانها 
وخضرة ة أوراقهاء ويَّئع يُمارهاء فما قوله ‏ ترَّى دافينا لو لحقناء اذك زفانتا” إِنَا 
ارو 1 لكر ارا 


)1 الظران هى الذى ركق كنك وستل :ما فه: 
030( يقال استقفاه إذا جاء من خلفه وححربه بالعصا على قماه. 
فر سواري المسجد وعمده ويريد بأصحابه العلماء 
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الليلة الثلاثون 


وقال الوزير ‏ أدام الله أيّامَهِ -: سراويل يُذَكَرُ م يُونْتْء ويُضْرَفُ أم لَا؟ 

فكان الجوابس: : أن علي بن عيسى حدثنا عن شيخه ابن السَراج قال : عالت الميةد 
فقلتٌ: لا ااي لين لاا با لجا رول اللباى فى مال اق لانيل 
وهذه سَراويل وما أَشْبّههء فقال: لْحِفه بالجمغ فامتغه الصَّرْفَء لأنّه مِْلّه وشّبِيهُه . 

قال: وسالث أحقد بن تحين عن ذلك فقال: تزه تلك هن لد إعفال* 
ألجقه بأحمّد فامئغه الصَّرْفَ في المَعْرِفة, واصرفه في النّكرَة ة حتّى يكون بين الواحد 
وَالْجَمْع فَزْق . 

وسأل فقال: ما واحد المناخيب والمناجيب وما حُكُمُهُما؟ 

فكان من الجواب: واحد المئاخيب منُخاب» يمدح به ويُدَم فإذا كان مَدْحاً 
فهو مَأْحُود من النَّحْبٍء وهو الاختيار» وإذا كان ذَمّا فهو مَأْحَودٌ من النَّحْبَّةِ» وهي 
الاصيتك. قال: وهكذا المنجابُ يكون مَدْحاً ودَّمّاء فإذا كان مَدْحاً فهو مأخودٌ من 
الانتجاب» وهو الاختيار» وإذا كان دما فهو مأخود من النّجَبت» وهو قِشْرٌ الشّجَر. 

قال: ما معنى قولهم: امرأةٌ عَروبٌ؟ 

فكان من الجواب أن محمّد بن يزيد قال على ما حذثنا به أبو سعيد وابن 
السراج عنه ‏ إنه من الأضدادء وهي المتحبّبة إلى زوجها؛ وهي الفاسدة» مأخوذٌ مِن 
قولهم: ل 

وال العياة يمد يمد ويقّصٌ*؟ 

فكان من الجواب أن ابنَ الأعرابئَ قال: الذي حَصّلْتُهِ عن الأغراب أنَّ الضَّهياءً 
الممْدودة هي التي لا تجيض» ون العقصورة هن اتسين وجَمْعٌ الأوّل ضهْيٌ 
وجَمْعُ المَفُصُور ضَهَايا. 

قال: ما مَعْنَى المَنْدلِىَ المطيّ ؟ 

انوس عراب أن ابن الأمرزن لذ تعر ماري مزق 

وقال: الفذى غلا . فَأَنْشَدْتَه ما حضر ذ في الوّفت لأغرابي 

اد يمايا بن حو قلني الم الدب يو دفنية 
ائذ كيتيا وكبواق افيه وطدزقنى عنضه تكسي ليت 
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وكاتييي نين لنتكل فب لى 
وقال: أتحفظ الأبيات التى فيها : 

تَكْفِيهفِئْنُكِبْدٍِنْآلمبها 
فد بن نُباَة» وذاك لأني قلت 


ني أنفني سان لاأْمَدُ بها 
فسل ديسا نتف ازع 
وجاشت النفسٌ لما جاء جَمعَهمٌ 
يأتي على الئاس لا يلوي على أَحَدٍ 
كيولا ماله عاكه 
قن ادر فى جو شر بره 
طاوي المصير على العَرَاءِ مُنْصَلِت 
لا نكر البازل الكَوْمكءً ضَرْبَعَّه 
وتفرّع السُوْلَ منه حين تُبْصِرْه 
لا يَضْعْبالأمْرٌإِلارَيْتَ يَرْكُبه 
يكفيهخرةٌفِلنَانٍالمْبها 
لا يَتَأرَى لمافيالقِدْريَرفَبُه 
لا يَمْمِرٌ الساق مِنْ أن ومِنْ وَضَبٍ 

مَهَفْهْفٌ أَهِضَمٌ الكَشْحَيْنٍ مُنْخَرِقُ 
عكتإيالفتخرانيونارننا 
لا تأمن الناسٌ مُمْسه ومُطْبَحَه 
إكا نمست عذز فى مكار 
لولم تَحْئْةنُمَيْل وهي خائنة 
ورَادٌ خب شِهابٌ يستضاء به 
لاسا سبي كانتا 
بن لتيل شي إذا قار له ومين 
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الى تالبي :را نو سيد 


بن الخواء و تكفي ندريه العفر 


ما ا حفظل إلا يود القع اعد وشو اعقو 


مِنْعَلْوَعَبجَبٌ منهاولاسُخْرٌ 
حَيرانَ ذا حدّر لويَئْمَعالحَذْر 
وراكبٌ جاء من (تَثُلِيتٌ) مغتمِرٌ 
حدى التقينا وكافت ذوننا (مضي) 
إذاالكتواكت اخطا نت أها القطر 
على الصَّدِيق ولا في صَمَوه كدر 
بِالقَوْملَيْلَةلامكهء ويه لكيه 
بالمَشْرَفِيّ إذنهنا تر : السدي 
حتى تُقطع في أغناقِها الجِرَرُ 
وكل أمر سوى المفخشاء يأنَمِرٌ 
من الشواء ويكفي شربَهُ العُمَرٌ 
ولايَعض على شرْسُوفِه الصَّفَرٌ 
ولايَرَال أمامَالقَوميِفْكَفِر 
عع اقيض يشير اللبال محتير 
كذلك 0 ذو النّضْلَينِ يَنكسِر 
نتن قل ارت وإلاونات لتتطير 
يوم فقد كدت تستعلى وتنتصير 
ألم ببالقوم وِزْدٌ منه أو صَدَر 
كما يضيءً ءَ سَوادٌ اللعينة الفمد 
فَادْمَسْ فلا يُبْعِدَنْكَ الل تكس 


واتيسن فم ةإذا نابت يسصيدير 


حيف 
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الليلة الواحدة والثلاثون 


وجرق: ليلة خَيث الرأي في الحَزب والحَزْم والتّبقظ وقِلة الاستهانة بالخَضم . 

فقال ابن عُبَيْد الكاتب: أنا أستحسنٌ كلاماً جَرَى أيَّام الأمين والمأمون» وذاك أن 
علي بن عيسى بن ماهان لما توجّه إلى حَرْب طاهر بن الحسين من بغدادَ؛ سأل قومآ 
وَرَدُوا من الرَّىْ عن طاهرء فقالوا: إنه مُجِدَ. فقال: وما طاهرٌ؟ إنما هو شَوْكة من 
أغصاني , وشَرارةٌ مِنْ ناري؛ ثم قال لأصحابه: واللّه ما بئتكم وبين أن ينقصِف 
انقصاف الشّجَر م مِن الرّيح العاصفة إلا أن تلعة شيوكنا عفنة ةا لأنّ الخال لا 
تَقَرَى على التُطاح, والثعالبَ لا صبرَ لها على لِقَاءِ الأسود. فإن يقِمْ طاهرٌ بمَوْضِعِه 
يكن أُوْلَ معرّض لظبَاتٍ السّيوف وأسِئّة الماح . فقال يحبى بن علي لعليّ بن عيسى : 
أيها الأميرء إِنَّ السسباكر ل سان بالتواني» والخروب لا تدر بالاغترار» وَإِنْ الشتراوة 
الخفكة زتها صنات شرام والتيلة مالسل زتها ضاوث نكر ١‏ عطي . 

فقال: إنما حَجَبَ علي بنَ عيسى عن وَثيقٍ الرّأي هذا الاستحقاز 
0 د و اللفلع ومن صَّدق فكره .في طَلب الرائ النافع . قل 


قاك في هذ البلة: ما رأ من في إخصاو وجوه ييل وتواقه 

فكان من الجواب : أن الاحلكن كود كو عش |رسوم روفي أككز ما كد عليه 
والتصمُحٌ قد دَلَ على أربعين وَجْهاً وزيادة . 

قال كما ارات هام حل ديا؟ 

فقيل : فيل بمعنى فَعَل . فقال: هذا واللِّ غريب» فهاتٍ له شاهداً . فقيل: يقال 


ل 
5 4 . 


مَكانْ دَمِيثٌ ودّمَثٌ» ويَّقِينٌ ويَمَنْ» ورَصِيفٌ ورَصّف ؛ وللفَّرّس العتيد للعَذو: العَتَد ؛ 
والتّقيل من العَذُْو: َقَل؛ والخبيط من الوَرّق: حَبّط؛ وللعديم: عَدم؛ والبئر التّريح : 
َزْح» وللجسم العَوِيم: عَمَم 

وقال ابن الأعرابي : القَفِيل الشَّوْكُ اليابس» والجمعٌ قَفْل. وقال أحمد بن 
يحيى : العرسن ند | سه والبَعد يكون للجمع والواحد. 

فعّجب وقال: ينبغي أن يُعنى بهذه الؤجوه كلّها. فإنَ الزيادة على مثل الأخفش 
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ذه تو وامقياز فى الغزار ةا مجميل» وما تَفَاضَلَتْ دَرَجَاتٌ العُلماءِ إلا بتصّمح الأخير 
قَوْل الأوّل واستيلائه على ما فاته . 
وسأل -أبادَ اللهُ عداه» وحَقّق مُناه وقال: هل يسلّمْ على أهل الدَّمّة؟ وهل يُبْدَأُون؟ 
فكان أبو البُخْثْرِيَ الداوديُ حاضراً ‏ فحَكى أنّ عُمَّر بن عبد العزيز سُئِل عن 
هذا بِعَيّنِه» فقال: يُرَدُْ عليهم السلام» ولا ماس حجان يندةوا» لقول لشم وجل : 
١‏ َنم عل ون مَل 4 [الرطرف: 4 


ماخ علد ماح 
وت لذها ونم 


وحَكى في مَعْرِضٍ حديث أبي بكر قال: كتب مجنونٌ إلى مجنون : «بسم الله 
الرَحمْن الرّحيم» حَفِظك اللَّه وأبقاكَ الله كتبث إليكَ ودِجلة تَطمَىء وسف 
المَوْصِل ها حِيَء وما يَرْدَادُ الصّبْيانء إلا شَدأء ولا الحجارةٌ إلا كثرة» فَإِيّاكُ وَالمَرَقَ 
فإنّه شَيُ طعام في الذنياء ولا تَبِتْ إلا وعند رأسك حَجَرٌ أو حَجَرَانء تإن الا حدر 
توا ل وَعِدُوألَهُمنَا اشتظمثر ين مرو 4 [الأنفال: . وكتيث إليك لغلاث عشرة 
وأربعية اليلة خلهفن غاشتوزاء شنة الحدأة )+ 

قال وكقت مجنونٌ آخر : «أبقاكَ اللَّهُ من الثّار وسُوءِ الجسابء وتَمْدِيك نفسِي 
مُوَفْقَا إن شاءً الله ). 

قال: وكتبَ مجنون آخْرٌ إلى مجنونٍ مثله : وَهَبَ اللّهُ لي جميعٌ المكاره فيك. 
كتابي إليك من الكُوفَةٍ حمًا حمًا حمّاء أفلامي تَخْطء والموثُ عندنا كثير: إل آنهتسليم 
والحمد لله أَخْيَبْتُ ليَعْرِقَه إعلائُكم ذلك إن شاء الله . 

قساف اعسات اللثين له ص اسعلفى» .زتالة زانالدق: تجلذ ووااهةا 
الأيعط زات اذا كينا دوف الفعانين ؟ 

فقال ابن زرْعة: : لأنّ المجنونَ مُشارِكُ للعاقِل في الجنسء فإذا كان من العاقِل ما 
ييحستبت يشكك أن كرنسن الحمحون تاتولك لب وإذا كان من المجنون ما يُعْهَدَ من العاقل 
555-56 والعَقّل بين أصحابه ذو عَرْضٍ واسعء وبِقَدْرٍ ذلك يتفاضلون التّفاضل 
الذي لا سبيل إلى حصره. وكذلك الجنونٌ بين أَهْلِه ذو عَرْضٍ واسعء وبحسّب ذلك 
يَتَمَاوَتونَ التَّهُاوْتَ الذي لا مَطمعٌَ في تخصيله. وكات 1د عن العلذن بع وها لا 
يتَوَفُمُ إلا من المجنون كذلك يَبْدْرُ من المجنون بعض ما لا يَُوَقَْ إلا من العاقل؛ ولا 
عدن يدناك ولا بهذاء أعني أن العاقل بذلك المقدار لا يَرَى مجنوناء والمجنون بذلك 
المقدار لا يسمّى عاقلاً. وإنما اجتّمعًا في النادر القليل» لاجتماعهما في الجنس الذي 
00 والنوع الذي يمصلهماء وفي الجملة الإنسان بما هو به حيوان سَبْ وحمارء 
وبما هو به نَمْسئٌ إنسان» وبما هو به عاقل نب ومَلّك؛ وهذه الأعراض :وان تداخلت 
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لانتظامها في طينة واحدة ‏ فإنها تتميّز بقوّة العَقْل في الصّورة المخلوطة إما مفارّقة» 
وإما مُواصّلة . ومرّ له في هذا الموضع كلامٌ بلِيعٌ تامّ مكشوف”"' . 

لتاقي الحديف إلى امر التطعفية والطاعمية». الذي تيون عفد العائدةه 
والذين يغبسون ويَجِمُون ويُطرقون. والذين يَصْخبُونَ ويَلْعَطونء ويَضْجَرُون 
ويَعْتَاظون . 

فقال: أحبُ أن أسمع في هذا أكثرٌ ما فيه ويمرّ بي أعجبه. فِإنَ في معرفة هذا 
الباته ييا وإيقاظا كثيراً. 

فكان من الجواب: إِنْ الناس قديماً وحديثاً قد خاضوا في هذا الفنّ خوضاً بعيداً 
وما وَقَفُوا منه عند حَدّء لأن الحديث عن الأخلاق المختلفة بالأمزجة المُتاينة والطبائع 
المتنائية لا يكاد ينهي إلى غاية يكون فيها شفاء للمستمع المُسْتَفِيد ولا للرواية المُفيد. 

قال: قبل كل شيء أُعَلِمُونا يا أصحابّنا: الحثُ على الأكل أحسنَء أم الإمساك 
حتى يكون من الأكل ما يكون؟ 

فكان من الجواب: أن هذه المسألة بعينها جَرَت بالأمس بالرَّيّ عند ابن عبّاد 
فتثُوهبت الكلام فيهاء وأفضى إلى الأولى الحثٌ والتأنِيسُ والبسط والطلاقة ولين الذفقا 
ؤقلة التحديق:وإاسيفاء الطررف ف مع اللُطف والدماثة: من غير دلالةٍ على تكلي في ذلك 
اشح ولا امسا عن قانع 


لعل نارله. 
| ل 


بضني ذلك : وكأن انقباضي كان بِمَعُونتهُم لباك جاو 
قال الولترقم له ا لرجل ١‏ الذي يتمادى قرلهء ورا ا 


ا 0 قال: د ااي فيو عر واي 


فكان من الجواب أنَّ الجاحظ قد أَنَى على جمهر 7 :هذا الاب الها شد عه هنا 
لم يَمَعْ إليه إن العالع دون كان يارضا - ليس يجوز أ لي بد الايد انعا 12 
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بابء أو بالباب الواحد إلى آخره؛ على أ حدذث من عهد الجاحظ إلى وَقَتنا هذا 
5 وهّئات وهّناتث» وغرائتٌ وعجائب» لذن الناس كسيوق على رابى كل 
مائة سنة عادة جديذدة ) وخليقة غيرٌ مَعْهودةٍ وبَذءٌُ هذه المئين هو الوقت الذي فيه 
تَنْعقد شريعة» وتظهر نبوة» وتفشيوق أخكام. وستفر سن وتُؤلف أحوال بعد فطام 
شديد» وتلكؤ واقع ؛ ثم على استنان ذلك يكون ما يكون. 

ؤقال متمَون ين كران :من ضاف البخيزن صامث واقثه + بواستنى عق الكريفهة 
وأمِنَ التَخمّة . 

وقال حامد اللّفَاف المتزمّد: المرائي إذا ضاف إنساناً حدّنّه بسَحْاوَّة إبراهيم. 
وإذا ضافًه إِنْسانٌ حدّنّه بهد عيسى بن مَرْيَم . 

وقال مالك بن دينار: دَخَلنَا على ابن سِيرينَ فقال: ما أذري ما أطعمكم؟ ثم 
قَدّم إلينا شهَدَة . 

وقال الأعمش: كان خَبْكمة يَضْنَع الخَبِيصٌ ثم يقول: كُلُوا فواللّه ما صّيْمَ إلا 
من أجلكم. 

وقال بكر بنُ عبد الله المُرّنىَ: أَحَقُ الناس بَلَطْمَةٍ من إذا دُعِيَ إلى طعا ذهب 
بآخر معهء وأحقهم بَلَطمَّتين مَن إذا قيل له: اجلس فاهناء قال: بل هاهنا؛ ا 
اقطان ماني 0 و 0 

وقال حاتم الأص كاذ يقال العجلة من الشيطان إلا في خمس» فإنها من سن 
رَسَولٍ اللّهِ مكل : اهام الضيف إذا حل وتجهيزٍ الميْت إذا مات 2 وتزويح البكر إذا 
اذكه وقضاء الدين إذاكسل ورعي والتّؤبة من الذَّنْبِ إذا وَقَع . 

وقال النبي كه : ليله الضَّيفٍ حنٌ واجبٌ على كل مُسْلمء فمن أَصْبّحَ بفنائه 
فهو أخْن يه إن شاء ل وإن شاء تَرَك ») . 

وجاءت امرأة إلى الليث بن سعد وفى يدها فدح بالك عسل وقالة: زُؤْجي 
مريض؛ فأمر لها براوية عَسّل ؛ فقالوا: يا أبا الحرث : إنما تسأل قدَحا. قال: سألث 
على قَدْرِها وتُعْطِيها على قَدْرِنا. 

خَرَجَ ابن المُبارَك يوماً إلى أصحابه» فقال لهم: نَرَلَ بنا ضَيْفَ اليومٌ فقال: 
اتخذوا لى فالوذجاء فسّرنا ذلك منه. 
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وقال الحسن في الرّجُل يَذْخْْ بيت أخيه فبرى السْلّة فيها الفاكهة: لا بأسّ أنْ 
يأكل مِنْ غير أن يَسْتَأوِل. 
وقال ابن هر : َهْدِيَتْ لرجلٍ من أصحاب النبي ولد - شاةٌ فقال: أخي فلات 
أَخْوّجُ إليهاء وبّعث بها إليه» فلم يَرَلْ يبعث بها واحدٌ بعد واحد حتى تداولها تسعةٌ 
أفنئات» بوجت :إلى الأازل ع فنر لبف :الاية: ويَؤْشِرُونَ عل أَنشيحَ ولو كان بهم حَصَاصَة 4 
[الحشر: 94]. 
قال أبو سعيد الخُدْرِيٌّ : قال رسول اللَّه يل : «من كان له ظَهرٌ فلْيَعْدُ على من 
ل هر ل؛ ومن كان ل زا يعد على من ل زا ل حت انا أ لا حي لآل مث 
فى الفَضل » . 
وسّكِلَ ابنُ عْمَرٌ: ما حَقُ المُسْلِمِ على المُسْلم؟ قال: ألا يَشْبَعَ ويَجُوعء وألا 
لس وخر وَأنْ يواسِيّه ببّيضائه وصَفرائه . 
وكان ابن أبي بَكرةً يُئفق على جيرانه أربعين دارأ سوى سائر نَمْقَاتَِه» وكان يَبْعَتْ 
إليهم بالأضاحيٌ والكسوة في الأعياد وكان يعْتق في كل يوم عيدٍ مائة مارك 
وكان حمّاد بن أبي سُليمان يُفطر كل ليلةٍ من شهر رمضان خمسين إنساناًء وإذا 
كان يوم الفِطر كُسَاهم تَوْبا توا وأغطاهم مائة مائة. 
وقال الشاعر: 
رالاكونيل خنشيير البتفيياق. ,ولع نالل ا الحيفياة 
يتب يسحؤزة اح يطعت لكر كخيراواتسطى فابيلا 
وقال النبئ يلهِ: ‏ تجافّوا عن ذَنْبٍ السَّجْىٌء فإن اللّهِ يأحذ بِيَدِهِ كلّما عَثَر) . 
وقال عليه السلام: « من أذَّى الرّكاةء وقَوَّى الضيف»ء وآوّى في النائبة. فقد 
وُقِيَ شح نفسه» . 
وقالت أم البَيين أختُ عمرّ بن عَبْدٍ العزيز: كس لو كان ويفا نا 
سَلَكْنه» ولو كان ثوباً ما لبِسْتْهء ولو كان سِراجاً ما استضأتٌ به. 
وقال الأصمعيّ: قال بعض العّرب: ليست الفتوَّةٌ الِسقّ ولا المُجُورء ولا شرب 
الخمورء وإنما الفُتَوَّةُ طَعامُ موضوعء وصنيع مَضْنُوعَ؛ ومكان مزفوع. ولسانٌ 
مَعْسُولء ونائل مبذول» وغفاف مُعروف. وأذىّ مكفوف. 
وقال أبو حازم العدن : اكد الثان بالخلق الحو اشع داه منه في 
راحة. ثم زَُوْجَتَه ثم وَلْدَهء المكسوداء فرَسّه ليَضصْهّل إذا سمع صَوْتَه كله 
تماق ندذنيه دادر اننا وقملة يدخل تحت انهه وان السييئع العيلة لأشقى 
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الناس» نَفْسّه منه في بّلاءء ثم زَوْجَمُه ثم وَلَدُهء ثم حَدَمُه وإله ليَدْخْل وهم في سُرُور 
فيتفّقون فرّقاً منه» وإنَّ دابّته لتحيد عنه إذا رَأَنْهء مما تَرَى منه» وكلبّه يَنْزْو على الجدارء 
وقطه ير منه . 

وكان على باب ابن كيسان مكتوب: ادْخْل وَكل . 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول في بكائها على النبي كَلِ: بأبي مَنْ لم يَنمْ 
على الوّثير» ولم يَشْبَع مِن بز الشّعير. 

وقال النبئ كلهِ: (إِنَّ الله لم يخلق وعاءً مُلئ شرًا من بَطْنء فإن كان لا بُدَ 
فاجعَلُوا ثُلناً للطعام» وثُلئاً للشراب» وثلثاً للرّيح» . 

قال الشاعر: 

ليسوايبَالونإذا أَضْبَحُوا شَبْعَى بطانأَحَئَّمَنْ ضَيّعُوا 
ولايُبَالْونْبِمَرْاُمْ والكلبٌ في أموالهميَزرتع 

وحكى لنا أبو بكر أَحْمَّدُ بن إبراهيمَ بجُرْجَانَ ‏ إمامُ الدّنيا ‏ قال: رأيتُ أبا 
خليفة المفضّلَ بن الحُباب» وقد دُعِي إلى وَليمةٍ فرأى الصّحاف تُوضَع وتَرْقَعْ» فقال: 
لِلْحُسْنِ والمَنْظر دُعِيناء أمْ للأكل والمَحْبّر؟ فقيل: بل للأكل والمخبر» قال: فاتركوا 
الصَحخفة يُبْلغْ فَعْرُها 

وكان سليمانُ بن تَوَابَةَ ضَحُم الخوان» كثيرٌ الطعام» وافرٌ الرّغيف» وكان مُعجَباً 
بإجادة الألوان» واتّخاذ البدائع والطرّائف والغرائب على مائدته؛ وكانت له ضروبٌ من 
الحَلْوَى لا تُعرفٌ إلا به» وكان حُبِرُه الذي يُوضع على المائدة الرغيف من مكوكِ 
دَقيق» ولذلك قال أبو فرعون العَدَُويٌ 

نا التياس إلا سيط وحيوتن اكتكنتس ارضما يب جهيران 
ضاق جرابي عن رغيف سَلْمان انرعيا تيو سر بماد 

وأيِر تفل في اششت م عدنئان 

وعَشِقَ رَجْلَ جارية رُوميّة كانت لقوم ذوِي يسارء فكتبّ إليها يوماً: جَعِلتٌ 
فدذاكء عندي اليومَ أصحابي» وقد اشتهيت سكباججة بَقرِيّة فأحب أن توجْهي إلينا بما 
يَعَمَنا ويكفينا منهاء وَسْتَجَةٌ من نبيذٍ لنتغذّى ونشْرَبَ على ذكرك» : فلما وَصَلتِ الرّقعة 
وجَهَتْ إليه بما طلّب؛ ثم كتّب إليها يوماً آخر: فَدَنْكِ نفسي. إخواني مجتمعون 
عندي» وقد اشتههيت ت قَلِيةَ جَرُوريّة فوجهي بها إليَ وما يكفينا من اليد والتّقل؛ ٠‏ ليعرفواأ 
اع 0 جعِلْتٌ فِدَاكُء قد 
2 شتهيتٌ أنا وأصحابي رؤُوساً سماناًء فأَحِبُ أن توجّهي إلينا بما يُكفيناء ومن النبيذ بما 
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اونا وكخته ا الجارية عه ذللنة إلى الت« لقف بكرن فى الللتيهي و ختلقه ناما 
تجاوز المعدة. وكتَبِتْ أَسْمْل الرّقعة : ْ ْ 
ركان اتسين ني الجتاسن معان تيت شو الحيتا: 
وقال جرير 
ولا يَدْبَحُونَ الشاةًإلا بِمَيِسرٍ كثيرئناجيهالِئامٌفُدُورُها 
وقالت عادية بنث فَرْعَة الرْبيريّة في ابنها دَوْس : 
تقدان. تشرافيرابا 
قانع اند نفو الا فقوا بفعانيا 
كاحرا يي عياط هس إذاتنا 
كالسمْن لمَاسََّعْبّلالطعاما 
يقال سَغْبَلَ رَأَسَهِ بالتّهْن وسَفْسَعْه ورَوَاه وأمرعه. 
قال الواقديّ: قيل لأمّ أيوبّ: أي الطعام كانَ أحبّ إلى رسول الله يلٍ فقد 
عَرَفتّم ذلك بمُقامه عندكم؟ فقالت: ما رأيئه أمَرَ بطعام يُصنّع له بعَيْيه ولا رأيْناه أتي 
يطعام فعابه قط . وقد أخبرني أبو أيوب أنه تَعَشَى عنده ليلة من قَصْعَة أرسلّ بها 
سعد بن عُبادة فيها طَفَيْسَل فرأيئه ينهك تلك القّضعة ما لم يَنْهَكْ غيرهاء فرجع إليّ 
ناخيرتى + :فكنا تملا لد بوكنا شكل لهالبريسة» بوكانت ننجي ركان حضير عناء. 
من خمسة إلى سنّة إلى عَشّرة كما يكون الطعام في القِلة والكثرة. 
وكان أسعد بن زرارة يَعْمل له هَرِيسةً ليلةً وليل لاء فكان رَسُول اللّهِ يك يَسأل عنها : 
أجاءت قصعة أسعد أم لا؟ فيقال : : نعم» فيقول علموها» تعر ف ذلك أنينا تتح 
اي اوري رن لاا اريس ويك وكير بي ن أيديهم رْطبٌ قد 
هم به كلثوم بن الهذم أَمَهاتٌُ جَراذين "؟وشينت يك رمد فى الطرين: وأصابثه مجاعة 
شديدة» فوَمَع في الرُطب؛ قال صُهَيْب : فجَعلتٌ آكل» فقال عمر: ناؤسول اللده الاترئ 
إلىصهيب :ياك الذطن :وهر رين فقال رسرل الله كله ناكل الذطة زالك تيد؟ » 
فقال صهيب: أنا آكل بشقّ عيني الصحيحة, فَتَبَسَّمَ رسول الله ك1" . 


2002320 نوع عن الطب سمي بذلك لأن نخله يجتمع تحته الجرزان وأم جرزان آخر نخلة بالحجاز 
إدراكاً . 
03,0 في مسئد ابن ماجه. ١‏ باب الحمية. 0 1 عكر ضعت قال : قدمت على 


النْبِيْ كله وبين يديه خبز وتمر. فقال النَّبيْ يل : «ادن فكل» فأخذت آكل من التّمر. فقال_ 
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لو أطعموا المَّنَّ والسَلْوَّى مَكَانَهُمُ فاانضيرز الناء «طحفاءت فيهمُ نَجَعا 
وقال الكَمَيْت : 


وها استترلة فى غيرنا يذزجارنا. :ولا تفي الا يعاحين تتميت 
يقول إذا جاوّرَنا جارٌ لم تُكلَفْه أن يَطْبُحَ مِنْ عنده» ويكون ما يَطْبّحْه مِن عنْدنا 
بما تُعْطِيه من اللّحخْم لِيَنْصُّبَ قِذْرّه. ويقال للحَيْس سَويطة . وقال: الرَغِيعٌة لبن يُطبخ . 
وقال: هي العصيدة» ثم الحريرة ' الس نم ات و اللو الطب بالسَّمْنٍِء 
والسليفة: الذّرّة تُدَقَ وتُضصْلّح باللبّن» والرّصِيعَة : الب يُدَقْ بالفهر ويُبّل ويطبحٌ بِضَّيءِ 
من السَّمْنَء والوّجيئة: الثّمرُ يُوجَأ ثم يُؤكل باللبّن. 
وقال أعرابىّ: ليس من الألبان أخلّى من لبن الخَلقّة. والئخبسة والقَطِيبةٌ يُخلّط 
لخ ال ل م 
وقال أغراية 1 التحمه لله الذى: اغنانا باللتن غيكا سواه ويقال أكل خبزاً قفار 
وَعَقارا ‏ وشفيرا: لا شيء معه وعليه العَفّار والدّمار وسُوءٌ الدار؛ وأكَل برا جبيزاً أى 
فُطيرا نانسا اوتطاة كر نفل ونقا لوعت لا يَلْرَقَ ق بَعْضه ببعض . 
قال الى اتسين الطرسة: أخيرتى هشاء قال كك هده وت لتحي وقد 
تفذنته والكات» فال يا آنا عنيت الله نما نُْسِنُ الأكل والاتكاء .؛ قآل* فتركث 
الأكل عنده أيّاماَء وبلغه ذلك» فبَعَث إِليّ : إن كَنْتَ لا تأكل طعامنا فليس لنا فيك 
حاجة . قال : «فأكلتٌ شيئاً ثم أَنَبْنُه؛ فلم يَْتذر مما كان. 


قال أو الس اخوس الذذاة قال العررى تنيكن التحتاخة الشقتصة» وانشيد: 
أبو مالِكِ يَعَْادْنَا في الظّهَائِرٍ يججوء فَيُلْقِي رَحْلَّهُ عِنْدَ عاير"" 
زاح التقوات [د دلت اخدرفيي. أجاياكيك إني اللتاتوابينا 

أدن بفالك شفاهنا الشيع 

قال أبو الحسن: أخبرني النَوْرِيَ عن أبي عَْبَيْدَةَ في الحديث الذي يُرْتَى عن 

عمرٌ بن الخطاب أنه رأى في رَوْثْ فَرَسِهِ حَبَّةَ شَعِير» فقال: لأجعلنّ لك في غْرَ 00 


- ابي لك: «تأكل تمرأ وبك رمد؟» قال» فقلت ت : إِنْي أمضغ من ناحية أخرى . فتبسم رسول 
الله يللد . فى الزوائد: إسناده صحيح ؛ رجاله ثقات . 

11 قمعا اليد 

ف نوع من النبات . 
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التُقيغ. ما يَسْعْلكَ عن شَعِين المُشامين: قال:؟ والنقيع : موضع بالمدينة أَحْمَاهُ عمر بن 
الخطاب لخيل المسلمين» خلاف البّقيع بالباء . 

قال الطوسِئُ: العرب تقول: «أيدِي الرّجال أعناقهًا؛ أي مَن كان أطول على 
المائدة تناوّل فأكلء الهاءً تَرْجع على الإبل. أي أيدي الرجال أعناق الإبل» أي مَنْ 
طال نال. 

معاس لا جود ور لطوويه اعرين نس لوديا 
تَضْنّع إذا جََهَدَنَْكَ الكظة دوالعرث ل: «إذا كنت بَطِناً فعْدَكَ رمن د؟ قال احد 
اماو اين وأشرب ماءَهء 00 فلا أَلْبَتُ أن يَلْحَقَ بَطني بِطَهْرِي 

شتهي الطعام . 

قال ابن الأعرابي: قال الكلابيّ: هو يَنْيِفَ الطعامَ إذا أَكَلَّهُ بِيَدِه ويَلْقَمُ الحسوٌّ 

لقم الشف وَالتدفٌ: الأكل باليّد. وقال الربيري : يدف . 





أى ممتلثة :.:والتضكمة: المُزال والنّحافَة كالنخل المُضَمرِ أي الذي قد ذْوَتْ 
جُذُوعُه. قال الشَّتَبُوديَ في قول اللّه تعالى: #قْل هَل قل ِيَمبألأخون ملا أ َل سي 
َل الدّيًا 4 [الكهف: .]1١١4 .٠١‏ قال: الذين يَنْرُدُون ويأكُل غَيْرُهُمْ. قال أبو 
الحسن: كانت لي ابنة تجِلِسٌ معي على المائدة فَتُبْرِرُ كما كأنها طَلْعَةٌ في ذِرَاع كأنّها 
حَمَارَة» فلا : تقع عيثُها على أكلة نفِيسَةٍ إلا خَصَّئْنِي بهاء فَرَوّجْتُهاء وصار يجلسٌ معي 
على المائدة ابن ليع انرز لى كنا كانه كرْئّافة» في ذراع كانه كرنة؟ بقواللة. إن 
دريو 


قال 1-7 يها جا 3 


)١(‏ الكرنافة: أصول الكرب التي تبقى في جذع النخلة بعد قطع السعف. والكربة: أصول السعف 
الغلاظ العراض . 
(؟) في مسئد الإمام أحمد. مسند عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما. عن عمران بن حصين 
عن النبي كَل قال: كانت امرأة أسرها العدو وكانوا يريحون إبلهم عشاء فأتت الإبل تريد منها 
بعيرأ تركبه فكلما دنت من بعير رغا فتركته حتى أنت ناقة منها فلم ترغ فركبت عليها ثم نجت 
فقدمت المدينة فلما رآها الناس قالوا ناقة رسول اللّه يَكيِ العضباء قالت إني نذرت أن أنحرها 
إن اللّه عرّ وجل أنجاني عليها قال بئسما جزيتيها لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا نذر في 
معصية الله عرّ وجل . 
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أضل أعرابىٌّ بعيراً له» فطلبّه» فرأى على باب الأمير بُحْتِيّاء فأخذه وقال: هذا 
بعيري» فقال: إنك أصَلْلتَ بعيراً وهذا بُحْتِىّ. فقال: لما أكل علق الأمير تحت 
فضحك منه وتركه يعيذ قوله ويُعْجبه . 

الكِدَْةُ: غِلَظ اللّخم وتَرَاكُمُه ومنه قول هشام لسالم 0 
ا يد ٠‏ فما طعامّك؟ قال: سوام قال: 
0ْ)0 م 


فقال : لَقِعَنِي7؟ الا ؛ لد سي 0 
وقال عبد الأعلى القاصّ: الفقير مَرَقَنّه سِلْقَة وغذاؤه عَلْقَة وحَبْرَّتُهُ فِلْقَة 
ركه كلق أ كلن 6 الشر لد 
قال رجاء بن سَلّمة: الأكل في السُوقٍ حماقة . 
قن لذ تعد ون عدو إنك مُفْلِسٌ لا تَفْدر على قُرْصٍ ولا جمْع ولا حُمالة 
وبتك عامرٌ بالفأر. 
قال على بن عيسى : الطلاق الثتلاث البَنّة إن كان يمنَعْهمْ مِنَ التحول عنه إلا 
أنهم يسرقونَ أطعمة الناس يأكلونها في بيته لأَمْنِهِمْ فيه لأنه لا هر هناك ولا أحد 
أذ عنيعا ولا يُؤْدْرْنَ وإِنْ لهم لَمِسْقَاةَ مملوءةً ماء كلما جفث سْكِبَ لهم فيها ماءٌ. 
جَعَلَ الخبّر عن الفأر على التلمح. وكات مجر عدي 
وقال النبي كَككهِ: (أكرمُوا الت نإن :الله 1 نودوي اله درقاتك التدرات 
الا ا 
وقال آخر: 
كأن صوت سَخخبهًا المفتاح سُعَال شيخ مِنْبَني الجُلَاح 
ا ا ات 


قال الأصمعيّ : الرَّحِيعْ : الشواة بحر ثاتة. وَالتَّقِيعَةُ ما يُحْرِرُه رئيس القوم من 
الغنيمة قبل أن تُقِسَم والجمع تَقائِع. وقال: أنشدني عيسى بن عمر لمعاوية بن 
صعصعه : 
مغل الذُرَى لُحبث عَرَائَكُهَا ‏ لَحْبَالشْفارٍئقائعٌالنَّهْبٍ 


)١(‏ أجم الطعام: مله 

(؟) أي أصابه 

هه روى السيوطي في الجامع الصغير . باب حرف الألف حديث رقم: ١5760‏ - أكرموا الخبز؛ 
فإن الله أنزله من بركات السماء وأخرجه من بركات الأرض . تصحيح السيوطي: ضعيف . 
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وقال مُهَلْهل: 

إنالتَضَربٌ بالسيوف رُؤْسَهُمْ فرت السفودان سقييقة التدام 
القّدَار : الجزّار. والقّدَار: المَلِكُ أيضاً. والقُدَّامِ: رؤساء الجيوشء» والواحد قادم . 
وقال معْن بن أوس يصف هَدِير قَِذْر: 

إذا العَطمّث أموابجهافكأنها عوائَدَدُهُمٌ في المَّخَلْةَفَيَل 
إذااما انتحاها المُرْمِلونرأيتها لِرَشْكِقِرَاها وهي بِالْجََرْلٍ تُشْعَل 
سمعتٌ لها لَعْطأً إذا ما تَعَطمَططثْ كهّذر الجمّال رُزّماً حين تَجَفل 





وقال آخر: 
إذا كان مَضِدُ العِرْقٍ والعِرْقٌ ناض ِبٌ 2 وكشْط سام الح عَيْسَاً ومَغْنَما 
وكان عَتِيِقُ القِدَ خيرّ شوائهم وصارٌ غَبُوقٌ الخُودٍ ماء مُحَمّما 
خواوث لهي ذكما تقاعياد بهل وغاوت نشايا التوله نويا نشي 
قال: وإذا كان المَخط فصدوا الإبل وعالجوا ذلك الم بشيء من العلاج لها كما 
يَصنع الترك» فإنها تجعله في المُضْرَانَء ثم تشويه أو تطبخهء فيؤكل كما تؤكل التْقَانِق 
فعا أشكه د للك 
وأما قوله: «والعِرْق ناضِبٌ» فإنما يعني قَلَّةَ الدّم لهزال البعير»ء وكذلك جميع 
العيوات دوا كثر بها ركو هيا ذا كان يعن الم ول ومين 
03 وقالت أمّ هِشَام السَّلوليّة : ما ذَكَرَ الناسُ مذكوراً خيرأً من الإبل وأَجْدَى على 
أَحَدِ بخير؛ هكذا رُوي. 
وقان: الا تاليف :إن كيلف القلتهم :وان :فقت أنعديت» وكليف روكت وان 
قال أبو الحسن الهَيْتّم» عن عبد العزيز بن يسار قال: قدمتٌ يا جُمَيْرَى بخمس 
سَفائِفَ دقيق» وذاك في زمن مصعب وهو مُعسكِرٌ بها فَلَقيَنِي عِكَرِمَة بن رِبْعيَ الشّيبانيُ 
فقال : بكم أَحَذْتها؟ قلت : بتسعين ألفاً. قال: : فإني أَعْطِيكٌ مائةٌ وخمسين ألفاً على أن 
تؤْخْرّني . . فدفعتّهنَ إليه» وما في المُعسكر يومئدٍ دقيق . قال : فجاء بنو تَيْم اللّه فأخذوا 
ذلك الدقيق» فجعل كل قوم يَْجنون على جِيالِهم: ثم جاءوا إلى رَهوَة من الفأرض 
فحفروهاء ثم جعلوا فيها الحشيش» ثم طرحوا ذلك العجينَ فيهاء ثم أقبلوا فأخذوا 
يرفيف لكأن عقيل البلزا معر انين بح الحيوا إلى افيه تلانغوا 


. من الوداق وهو شهوة الفحل» وموضع النقاط كلام ساقط من الأصل‎ )١( 
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القر قن الوديق فيهاء وتَبعها الفرس . وتنادّى الفريقان: إن فررّس حوشب وقع في حميرة 
عكرمّة فما أخرجوة إلا بالعَمّد. قال: فَعَلَْبه عكرمة. 


قال الشاعر: 
لاش الطقت إلا ان أقرك نه 
أجائك ادل فى أميالف تسر 
جَلْدٍ النَدَى زاهدٍ في كل مَكُوْمَةٍ 
وقال آخر: 
وهوإذاقيل له: وَيهأاًكل 
وهوإذاقيلله: وَيُهاًفل 


اباتك الله فى أبمات عار 
دج انان 


مْوَاشِكَ مُشتعجل 
نك ةاأمهبوادية فز 


قيل لصوفِي : : ما حذ السُّبّع؟ قال: لا حذدّ له ولو أراد الله أن يؤكل بِحَدٌ لَبَيّنَ كما 
بين جميعٌ الحدود. وكيف يكون للأكل حذء وَالأكَلَهُ محْتِقُوا الطباع والمزاج والعارض 
والسادق وحكمة الله ظاهرة في إخفاء حدّ الشْبَع حت يأكل من شنا على ماشاء كما كنا 


وقيل لصوفيّ: ما حد السُبّع؟ فقال: ما نشّطٌ على أداء الفرائض» وتَبَّطَ عن 


إقامة اليّوَافِل . 

وقيل لمُتكلم: ما حد الشُبّع؟ فقال: حذه أن يجِلِبَ النؤم» ويُضجر القَوْمء 
ويبعت عَلَى اللّوْم . 

وقيل لِطفَيْلِيَ : ما حدٌ الشّبّع؟ قال: أَنْ يُؤْكَلَ على أنه آجِرٌ الرّادء ويُؤْتَى عَلَى 
الفجل بوالدق: 


وقيل لأعرابي : ما حد الشبّع؟ قال: أمّا عندكم يا حاضرة فلا أذري» وأما عندنا 
فى البادية فما وجَدّت العيْن» وامتدّت إليه اليّدء ودار عليه الضْرس وأساغهُ الخحلق»؛ 
3 نه النظرة: واسعدارت علية الكَوايا»-واستفائت هشه المعذة» :اتقو سيت منه 
الأضلاع» والتَوَتْ عليه المصارين» وخيف منه الموت . 

وقيل لطبيب: ما حذ الشْبّع؟ قال: ما عدّل الطبيعة» وحفِظ المزاج وأَبْقَى شَهِوَةٌ 
لها ةك 

وقيل لقضّار: ما حذ الشْبّع؟ قال: فت إلى الحدقة كأنلك نير حان وتاكل 
0 غضبان» وتَمْضَعَ كأنك شيطان» ا كأنك هَيْمَانَء وتدعَ وان :شكران: 
وتَسْتَلقيَ كأنك أوَان . 

وقيل لحمّال: ما حدٌ الشُّبّع؟ قال 
مُتَقَرْز ولا كاره ولا متعزز. 


“ان تأكل هاترايت بعشر. يدنك غير عانق ولا 
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وقيل لمَلاح : ما حدّ الشبّع؟ قال : ار قيل : فاخ الشكر؟ فال" 
تَعْرفَ السَّماءَ من الأرض» لالطو من الت ضيه ولا النافلة مِنَ الفَرْضء مِنْ شِدَةٍ 
النفْسٍ والكَسْرٍ والقّطع والقَرْض . قيل له : إن السكر محرّم ؛ فلم جَعَلْتَ الشْبّع مثله؟ 
قال: صَدَفْتُمء هما سُكران: اعد السك بو فتوصيو ف تالعثي والحهسيان: وَالآخَرُ 
معروف بالسّكينة والوّقار. قيل له : أما تخاف الهَيْضّة؟ قال: إنما نُصيبٌ الهَيِضّة من لا 
يسمي اللَّهَ عند أَكْله اكه عق التعمة فيه فأما قن دك :الله وشكرة ه فإنه يَهُضِم 
ويستَمْرئ ويَقَرَمُ إلى الزيادة . 

وقيل لبخيل: ما حدٌ الشبّع؟ : قال: الشْبَعْ حرام كلّهء وإِنّما أحلّ اللّه من الأكل ما 

فى الشرىف و المدا ٠‏ وأمسك الرّمَقَء وحال بين الإنسان وبين المَرّح» وهل 
لَك الناس في الذين والدنا إلا بالشيع والمَْلُم والبّة والاحدشاء. الله لو كان 
للناس إمامٌ لَوَكَلَ بكل عشرة منهم من يحْمّظ عليهم عادةً الصحة. وحالة العدالة» حتى 
يزول التعدي. ويفشو الكن.. 

وقيل لجُنْدِيٌ: ما حدٌ الشُّبّع؟ قال: ما شد العضَّدَء وأحْمَّى الظهرء وأدَرٌ 
الوّريدء وزادً في الشّجاعة . 

وقيل لزاهد: ما حد الشْبَّع؟ قال: ما لم يَحُْل بيئك وبينَ صوم النهار وقيام 
اللَيْل . وإذا شكا إليك جائعٌ عرَّفتَ صدقه لإحساسك به. 

وقيل لَمَدَنىَ : ما حذ الشُّبّع؟ فقال: لا عهّدَ لي به» فكيف أصِف ما لا أعرف؟ 

وقيل ليّمَئىَ : ما حدٌ الشْبّع؟ قال: أن يُحْسَّى حتى يُخْشَى . 

وقيل لتركيّ: ما حَدٌ الشبَع؟ قال: أن تأكل حتى تَذْيْوَ من الموت . 

وقيل لِسِمّويه القاصّ: من أفضل الشهّداء؟ قال: من مات بالتُحَمّة» وذْفِنَ 

0 ا ان قال : سماد وب يسائك. ولد 





وله فما أحْدٌ 7 قال: ضح يصمين 
قبل لهندي : ا ا 0 قال العسالة عن هذا لا 2 الشبع ين 
البلّؤرء |١‏ المَد وفيلا بالشكر الفائق حناكن لشي , من السَّمَك 0 وخبز التُرَقء 


الإنسان؟ قال: إلى 0 إذا ا التان: 


(0) المخلوط. 
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قيل لمُكار: ما حَدٌ الشّبّع؟ قال: واللّهِ ما أذْريء ولكن أَحِبُ أَنْ آكلّ ما مَشَى 
جماري مِنَ المنْزلٍ إلى المنزل . 
1 قيل لجمّال: ما حَدَ الشْبَّع؟ قال: أنا أَوَاصِلُ الأكلّ فما أعرفٌ الحدّء ولواكنت 
أنتهي لوَصَفْتٌ الحال فيه أعني أني ساعة ألث الدذقق + وسناغة أمَل القلةغ وساعة 
أَترذع وساعة آكل وساعة أَشْرَبُ لَبَنَ اللُقاح ؛ فليس لي قراغ فأدري أني بَلَغْتُ من 
الشَبّع ' إلا أنني أغلّم في الجْمْلة أن الجُوعَ عَذَابٌ وأن الأكل رَحْمَة وأنَّ الّحمة كلما 
كانت أكقةع كان العَبْدُ إلى الله أقرت» والله غنه أضى: 

قال الوزين الما بلعث هذا الموضع .من الخروى وكنث أقرا غليةب.: ها أحسن نه 
اجِتّمعَّ مِن هذه الأحاديث! هل بقي منها شيء؟ قلت: بّقىَ منها جزءٌ آخر. 

قال: دَعْهُ لِلَيلةِ أخرى وهات مُلْحَةَ الوّداع . 

قلت: قيل لصُوفُِ فى جامع المدينة: ما تَشْتَّهِي؟ قال: مائدةً رَؤْحاء عليها جَمْنَة 
رَحَاءء فيها تَرِيدةٌ صَفْراءء وقِذْرٌ حمراء بيضاء. 

قال: أَبَيْتَ الآن ألا تودّع إِلَا بمِئْلٍ ما تقّدّم؟ والصتونت» 
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اللبلة الثانية والثلاثون 


ثم حضَرْتٌ فقرَأتُ ما بَقيَ من هذا المَنْ . 


قال رجل مِن فزارة: 
تَنْبَح أحياناًوأحيانأًتهرَ 
ل 0 
بخن ف رانم فاقوية 
الممَدَحَر : اليه لاني 
وقال أبو دُلامة الأسَديّ. 
فد يشيع الشيف الذي ليشيم 


يج ل شط 2 2 2 . 2 3 


يسيقط عتهينا لويهيا وتاتزز 


ا 0 وام ه 6 # لس اعد م 


يَفِوُمَنَْائَلَهَاوَلَاتَفِر 


مِنْ الْهَبِيدٍ والجِرَادْ تسسع 


ثم يقول أزضوا بهذا أو دَعَوا 


وقال آخر : 
مقن إذا أمنكى تدز وامشخسل 
دوق الأنتوقيية 
وقال آخر: 
إذاأتؤهبطع الم وأكئل 
وقال أبو النجم : 
تدنى سن الجدر نوت الحدول 
تَسْمَعٌ للماء كصَّوْتٍ المِسْحَلٍ 
كأن صوق خزعها المتتفجل 
وقال آخر : 
يقول للطاهي المُطرْي في العَمّل 
بالشّخمإمًاقدأجمْناهبخَل 


0-7 58 1 5 
لجارّنيوئمولى فتثل 


#القرنبئ و الخيتسل 


اير ع 


بات تعشئ وخيةة الفن خعل 


بين وَرِيدَيُها وبين الجَخَمل 
قذفالهتا جوف :وتيدق أمندّل 


عرزت مواقي ختدل 


عبييت نا إن الشعواء لا يتم 
عا لشا مد ذانرالته يالل 
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وأنشد ابن الأعرابيّ : 
اغعدذت للععيت وللرّفِيقٍ والجاروالصَاحِب والصَّدِيقٍ 
ولملحميال الندرةق الت احفدصون حمرءًمِنْ مغزأبي مَرْؤُوقٍ 
لاشو كد الصانب افير بِلَينِالمَسٌُ قلي لالريقٍ 
كانضشورق شحيها اللدعيين محيدا ضَبٌ خرب حَيِيقٍ 
في جخر فياف أشيييد اميق 


ل 


والشك أنفا* 
هللكَفيمِفْرَةٍكَيْلِنِيٌ وشَكرَّةٍبارهةٍالئسِيٌ 
تُخْرجُ لْخْوالرجبجل الصَويٌٍ سني حرا شافة اصرق 
والكبلوانه يي 
نِغمَلموح الصَّبْيَةَالأصاغِرٍ شَرُوبُهِمْمِن خلب وحازرٍ 
حب د رسشرسينطا تيار وضع الفقاح نُشَّرْالخْواصِر 
وأنشد الآمدِيّ : 1 
كأنَّ في فيه جربا شُرَعَا زرزقاًتَفض البَدَنَ المُدَرَّعَا 
دوعيف نهنا مينيا تمدعنا 


وقال محمد بن بشير: 
لس خيارا إذاشفف تستفهى. ا كانتعديى إذا اعطليث تردق 
فَضْلْ المّقِلْإذا أغطاه مُضْطبراً ممُكْثِرٍ في الهِتى سِيَّانِ في الجودٍ 
لاخند العاعكرةالشير انفله اكالرلى افا خش ددري 
قال الأعرابي: نعم العَّداءٌ السّويقء إِنْ أكلته على الجُوع عَصَّمِء وإِنْ أكلتّه عَلَى 
شيع عَم 
وكا الخراصي - وكان رَوَاراً الإخوانه في منازلهم -: الغعبوس بُوسء والبِشْرٌ 
لكوفة. والبداضة تفشق العديلةه: نو لحيل يلحك الطلضة : 
ورأيت الحنبلوني يُنشد ابنَ آدم - وكان مُوسِراً بخيلا -: 
وما لامرئ طول الخُلود وإنّما للقلده ني النناء تلد 
فالا تتح زاداقنصيت تلكا إليه وكُلْه اليَوْمَيُخْلِفَه العَدْ 


وحكى لنا ابن أسادة قال: كان عندنا ‏ يَعْني بِأَضْفّهَان - رَجْلْ أعمّى يَطوفٌ 
وسان» فأعطاه مرَّة إِنَسَان رَغيفاء فدّعا له وقال: أحسنّ الله اليلق ونارك غلتكة 
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وجزاك خيراء ورد عزتلكهم فقال له الرّجل : ولمَ ذَكَرْتَ الغْربَهَ في دُعائك ؛ وما عَلمَك 
بالعُربة؟ فقال: الآن لي هاهُنا عشرون سَنَةَ ما ناوَلني أحدٌّ رغيفاً صحيحاً. 
وقال اشر 
يْرَى جَارُهمْ فيهمْ نحيفاً وضيفهمْ ‏ يجوعٌ وقد باثوامِلاءَالمَذَاخِر 
وقال الكَرَوّسِيُ : 
ولاتشترى الآثثان للعينيا: ادن كريع: وزاو بين عَيْنَيْه قاطِبٌ 
وأفن: 
طعائّهم فَوْضَى قُضَى في رِحالِهمْ ولايُحْسِئُونَ السْرٌإِلْا نَتَادِيا 
وأنشد آخر : 
يُمَانٌ ولايَمونُ وكان شيخاً شَديدَاللفمهِلقاماًبطينا 
العرب تقول: إذا شَبِعَثْ الدّقيقة لَحَسَّتِ الجليلة . 
قال ابن سَلُامِ : كان يُخْبَّرُ في مَطْبَخْ سُلِيمانَ ‏ عليه السلامٌُ ‏ في كل يوم سِسّمائة 
كُرٌ جئطة» ويُدبَحٌ له في كل غَداةٍ سنَّةُ آلاف تور وعشرون شاةً وكان يطعم الناسّ 
ويُجِلِسٌ عَلَى مائدته بجانبه اليّتامى والمساكينَ وأبناء السّبيل» ويقول لنَفْسِه: مِسكينٌ 
توما دن 
ولما وَرَدَ تهامة وافى الحَرّمَ وذَّبح للبَيْت طول مُقامِه بمكة كلّ يؤْم خمسة آلاف 
ناقة وخمسة آلاف نَّوْر وعشرين ألفَ شاة. وقال لمن حَضّر: إِنَّ هذا المكانَ سَيَخْرج 
منه نبي صِمْنْه كذا وكذا. 
وقال أعرابى 
ذا حيبت نين اللقواد لْجَاجَةَ فاضربْ عليه بجُجزرْعةمنرائب 
وروى هشيم أنَّ النبي - كَلِ - قال: مِنْ كَرَم المَرْءِ أَنْ يطَيّبَ زادّه في السّفر. 
وقال ابن الأعرابيّ : يقال: جاء فلانٌ ولقد لََطَ رباطه من الجوع والعَطش . 
وانشد: ْ 
ونا الجر فى ار لوخت كاللد سيد يس ]ةلم ينو شنية 
أي جاع حتى كأنّه يَمشي في جانب متعقفا"''. 
وقال أيضاً: إِنَّ مِنْ شؤم اليف أن يَعيبَ عن عَشْاءٍ الحَيّء أي لا يُدْركه. فيُرِيد 
إذا جاءهم أنْ يتكلّفوا له عَشاءً عَلَى جدة. 
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غكاذة رتك واقغطتخت ترينة. وإناف باز واسيث ةيل 
واللتطة اللقية رذ عافن الخريه والعصيان يتان ليها ذ لذن وجته سات 
الدْبيْلة» وهي الوَرّم الذي يَخرج بالناس. وأنشد: 
أقول لما ابتَرَكوابججنوحا بِمقَصْعَةٍقد طمخَث تطفيحا 
دبل أبا الجَوْرَءِ أوتطِيحًا 
وقال الفرَرُدّق : 
فدئلك أمغال الأثناقى كاتهنا رُؤُوسُ أعاهٍ قُطعَث يوم مَجْمَع 
وقال سعيد بن المسيّب: قال رسول الله كلهِ: «أطيبوا الطعام فإنّه أَنْمَى 
التط وو اخلت المكرونوار في اللفا حي 
قال بشّار : 
يَهَصٌإذا نالَ الطَعامَ بذكرِكمم وِيَشْرَقُ مِنْ وَجَدِبِكُمْ حين يَشْرَبُ 
المَسْعُور: الجائع. قال هميان بن تحافة : 
لاقى صحاففابَطِنامَسْعورا 
وقال شاعر: 
يمَشيمِنَ البطنةٍ مشي الأبِرَّخ 
المَرَّح : دخول البطن وخروج الثئّة أُسَْفَلَ اله 
وتان أده 
أَغَرُ كمصبح الدُّجئّة يَتّقي شَدَّى الزادٍ حتى تُستَفادَ أطايبة 
شداه: طييه 


ووو 


وقال أعرابي : و فلذق لا بتر زوف نولا بندوون. 


وقال الثوريّ: بَطنوا غداءكم بشَرْبة . 
وقال الشاعر : 
لا يَسْتَوي الصَّوْتَانٍ حينَ تجاوّيًا صَوْتُ الكرِيبٍ وصّوت ذَئبٍ مُقَفِرٍ 
الكريب: الشويّق وهو المِخور والمِسْطح . 
وقال الشاعر: 
إذا جاء باغي الخير قُلْنا بَشَاشَةَ له بوجوو كالدنانير: مرْحبًا 


غ0( لا يبزرون: من بيزر القدر إذا رميت فيها البزر. ولا يقدرون من المّدر وهو الطبخ في القدر. 
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وأهلافلامَمُنوعَ خيرتريده ولااية عدي عهد نا أن نوريا 
قال الشعبي: اسْتسقّيت عَلَى جوانٍ قُتَيْبة فقال :من اكقيلق؟ فقزلت: الهدن 
الوؤّجْدء العَزيرٌ الفقدء فقال: يا غلام» اسْقِه الماء. 
مرّ مِسكينٌ بأبي الْأَسْوَّدٍ لَيْلاَ وهو ينادي: أنا جائع! فَأَدحَلَه وأَطعَمّه حتّى شَبع ؛ 
ثم قال له: انْصَرِفَْ إلى أهلِك. وأنْبَعَه غلاماً وقال له: إِنْ سَمَعْتَه يسأل فازْدُده إلىّ. 
كلما عار ره الميكي سان كعادته» فتشبّث به الغلامٌ ورَدّه إلى أبي الأسود. فقال: ألم 
تشبع؟ فقال: مكل ٠‏ قال: فما سُؤالك؟ ثم أمرّ به فيس في بَيْتٍ وأغلق عليه الباب. 
وقال: لا ترَوّع مسلما سائر الليلة ولا تكذِب. فلمًا أَصبّح حَلى سَبِيلّهء وقال: لو 
أطغنا السّؤال صِرّنا مثلّهم . 
وسمم دابّة له نَعْتَلِفَ في جَوؤْف الليل » فقال: إني لأراكِ تَسْهّرِين في مالي 
والناسٌ نِيام» واللالا تمبجين عدي : دافا 
وأبو الأسود يُعَدٌ في الشعراء والتابعين والمحدّثين والبّخَلاء والمَقَالِيجِ والنحويّين 
والقضاة والعُرْجٍ والمعلمين. 
وقال الشاعر : 
2 د وكُلْ مِنَ المالٍ وأطعِمَ مَنْ ترًا 
لاابتشفخ السدزفم إلامسيديسرا 
كان مُسلم بن قُتَيِبَةَ لا يجلس لحوائج الناس حَنَّى يَشْبَّع من الطعام الطيّبء 
ويَرْوَّى من الماء الباردء ويقول: إِنْ الجائع ضَيِّق الصَّذْرء فقيرُ النّمسء والشبعانٌ 
وَاسعٌ الصَّدْرِء عَنْيُ النّمس . 
وقال أعرابيّ : 
مَلَكتُ هَرِيئة'' ومَلكتُ بجوعاً وحَرَّقَمِغدتي شَوْكُ القَتَادٍ 
وحَيةُ نشل ولباب قطى وتسكيوة يضطية نبطدن رادي 
وقال الفرزدق: 
وإن أبا الكزشاء ليس بسارق ولكنّهمايَسْرق القَوْمُ يأكل 
ولديك الجن : 
إذا لم يكن في البَيْتِ مِلْحٌ مُطَيِّبٌ وخَل وَرَيِتٌ حول حُحبٌ دَقيقٍ 
فرأسٌ ابن أمّي في حِرٍ ام ابن خالتي2 ورأسٌ عدوي في جر ام صديقي 





2200 أي برداً. 
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وقال آخر: 
وما جيرةٌ إلا كليبُ بن وائلٍ ليالِي تحمي عِرْه مَنْبِتَ الْبَمْلٍ 
وقال مِسْعَر بن مكدّم لِرَقّبة بن مَضقلة : راك سنن اليا ا سعد 1 
من ترى طفَيْلِنُ إلا أَنْهم يتكاتمون. 
وقالو قاض : 
قَوْمَ إذا آتسوا ضَيْفاً فلميَجِدُوا إلاةَمَالرأس صَيُوهُ على الباب 
قال المفجع: الرأس الرئيس . 
اشهد باون فرغون العاقية الجال تكنب: إلى يعشن: القضاة بالتضرة: 
واكام لش ونان جو لاقن نيك الكريا فقس رياد 
منا سان شع تحشر "لاعن" ينض انفكر 
صرب بالدفٌ وإ شا رزَّمَرْ فاطرّدهعني بدقيوَيُنْتَظَرْ 
فأجابه إلى ما سأل. 
ويقال : وقَّفَ أعرابيٌ على حَلْقَةِ الحسّن البصريّ رحمة الله عليه فقال : : ررحم 
الله من أعطى مِن سَّعَةَء وواسّى من كَفَافء وآثَرَ من قِلَة القاك الست .هنا انق 
نذا إلا سأله. 
قال ابر «حضيي” يقال أَحْمَّقُ من الصّبّْع المعو وجري 
فجعلث تَشْرَبٌ الما وتقول: «يا حَبَّذا طَعْمُ الْلْبَنَ؛ حتى نشَقٌ بطثّها فماتتٌ. 
والتودرة 4 الوذ نشد على راس الل" للا ترضع الفصيل أنه 
دعا رجل آخرّ فقال له: هذه تُكسِبٌ الزيارة وإن لم تُسعِدْء ولعل تقصيراً أنفعْ 
فيما أَحِبٌ بلوغه من برك . فقال صاحبه: حرصك على كرامتي يكفيك مؤونة 
التكلك لى.: 
قيل لأعرابي: لو كنت خليفة كيف كنت تَضْئّع؟ قال: كنثُ أستَحفي شريف كل 
قوم ناحيته؛ ثم أخلو بالمطبخ فَآمُرْ “الطياة فتشخطهون التريذة وتكنرون النذاق” نايدا 


ليل #مرل 


فاكل لا ّ آذَنّ ضيه فأىّ في 0 
بدت لكم نارء عم 


010 كناية عن الجوع . 
(؟) الخلف: الضرع. 





وقيل لأعرابي: لِمَ قالت الحاضرةٌ للعبد: باعَكٌ اللّهُ في الأعراب؟ قال: لأنا 
نُعْرِي جِلْدَه وتُطيل كدّهء ونجيع كِبْذَه . 
وقال طفيلِيّ : إذا حُدْنْتَ على المائدة فلا تزِذ في الجواب على نعمء فإِنّك تكون 
ها:مةانسا لضاجك» وَكسيقا للتكتاك) ومُقُبلآ على شأنك . 
وَقُيل عراب أي شيء أَحَدَ؟ قال: كَبدٌ جائعة: لقي إلى أ ل 0 
ا نسدد لمعه زرلا مزقا فلألا 
كلدت الى ل احه نهر وي عات كنات شاكاة 
. الْجَوْزَلَ: فَرْخ الْحَمام. والوّرّل: دابة. أَرْمَل: صِفَةٌ للوّرّل. وإذا كان كذلك 
كان أَسْمَنَ له» وهو يَسْفِد فَيَهَرْل. 
ويقال: أكْبَحُ هَزِيلَيْن : المرأة والمُرّس» وت وأطيب 
الإبل لحما ما أكل 057 وأطيب الغنم لبّنآً ما أكلّ الحَرْيْثْ 
ويقال: أَهْوَنُ مظلوم سِقاء مُرَوَبء وهو الذي يُسُقى منه قبل أن يُمْخْضٍ 


وى ير 


ام 


وتَخرَج زيدته. 
ويقال: سَّقانا ظليمة وَطبهء وقد ظَلِمَتْ أَوْطْبٌ القَوْم. 
وقال الشاعر : 
يعني وَطبّ لبن . 


وكان الحسنُ البَصري إذا طبخ اللحمّ قال: هَلْمُوا إلى طعام الأحرار . 

قال سفيانٌ الثوري : إني لألقى الرَّجُلَ فيقول لي مرحبا فيلينُ له قلبي» فكيف 
بمن أَطَأْ بِسَاطه وآكل تَرِيدَ وأَزْدَرِدُ عصِيده؟ 

حكن أبنو ؤية: داهجا عر 9: إذا ذهبو»«واقك أخجا طعائكه غز: إذا 
قَطْعّه. قال الشاعر : 

فأَخَراه قم ربي ودَل عليهم وأَظعَمَهُمْ مِنْ مَطْعَمٍ غير مُهجئ 

قال: ويقال: بَأَرْتُ بُوْرَة فأنا أَبَأرُهاء إذ دزت كتير بطع انها وس الازة: 

يقال : أَرْتُ إِرَةٌ فأنا أئزها وَأراً. 


)١(‏ أي قوية. 
(؟) نوع من أنواع النبات» وهو من أفضل مراعي الإبل . 
(6) الغرث: الجوع. 
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فال تيان : 
تَخَالَ مُدُورَ الصَّادٍ حَوْلَ بُيوتنا 2 قَتَابِل0' ذُهُماً في المَباءةٍصيّما 
قال أبو عُبَيْدة: كان الأصمعيّ بخيلاء وكان يَجْمّع أحاديتٌ البخلاء ويُوصِي بها 
وَلّده ويَتَحَدَّتُ بها. 
وكان أبو عبيدة إذا ذكر الأصمعيّ ُنْمَّد : 
عَظُم الطعامبعَئِيهفكاته هوئّفسّهللآكلينَ طعام 
ومقال5< انانف إذا عقت من الطعام والشراب أو غيرهماء والاسم 
السّؤْر وجّماعئه الأشآر. ويقال: فأذث الخْبْرّة في المَّلَةَ"" تذفن |ةا نيا 
فيها. والمقأد: الحديدة التي يُحْبَّرْ بها ويُشُوّى. ويقال: اتسين الكل 
والشزاية تملوا إذا شَبِعْتَ منهما وامتلأت د ويقال:* َقَأت اللحم عن العظم لفقأ 
إذا جَلَمْتَ اللحمَّ عن العظم . واللَّفِيئةٌ هي البَضْعَةُ التي لا عَظْمّ فيها نحو 
التخضة والهيرة والودرة: 
وأنْشّد يعقوب : 
سَقَى اللَّهُ العَضَا وخْبُوتَ قوم مشو كانت تكون لهوويارا 
اناق 9 نهاري اتشحت تيب ولاتقؤون السنيسة سانا 
قال الأصمعى : قال ابن هُبَيْرَة: تَعْجِيل العّداءِ يزيد فى المروةة» ويطيّب النّكهة» 
زنع على نشاءة الجا ةر ١‏ 
رعشن العونيء الكت «ققيفة أكاها الناسى متكا صل 
ويقال: آكَلُ الدَّوَابَء بِرْذَوْتََ رَعْوثْ وهي التي يَرْضَعْها وَلَدُها. 
قال أبو الحارث حميد: ما رأيْتُ شيئاً أشبّة بالقّمّر ليلةً البَدْر مِنْ قِذْرِ سُقِيَت 
اللبن كثيرة السكر . 
وقال الشاعر: 
واتوالاسكيفى رنيتين أن حرق مكانَّ يدي من جانب الزادٍ أقُرّعا 
ضَعْ عثمانَ بن رَوَاح السَّفْرُ ورفيقاً لهء فقال له الرّفيق فيق: امض إلى السوق فاشتر 
ننه ليا د قال واللهنها أقدنء: قال قمضى الزفيى واة شترّى اللحم ثم قال لعثمان : 7 
الآنَ فاطبّخ القِدر. قال: واللة ها أفنن: فَطبَخَها الرفيق. ثم قال: قم الآنَ فاثرُد 


. القنابل: طوائف الجوع‎ )١( 
0 (؟) موضع‎ 
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قال: واللَّهِ إني لأغجرُ عن ذلك. فتَرَدَ الرّقيق. ثم قال: قم الآنَّ فكُل. فقال: واللَّه 
لقد اسْتَحْيَيْتُ من كثْرَةِ خلافي عليك» ولولا ذلك ما فَعلّت . 
قال يونس: أتيتُ ابن سِيرينَ فَدَعَوْتُ الجارية» فسوِغْتُّه يقول: قولي إِنَّه نائم . 
فقلت: مَعِي حبيص . فقال: مَكانّك حتى أخرجٌ إليك . 
قال ردقي إخْدَّرُوا صَوْلَةَ الكريم إذا جاع. واللئيم إذا شَبع 
قال النبي ولي فيما رَوَاهِ جابرٌ بن عبد الله خلا الزجل أ يَحتَقِرَ ما في بَيْتّه أن 
يقدمّه إلى ضَيْفِهِ وفلاك القيف أن يَحتَّقِرَ ما قُدّمَّ إليه 
وقال الشاعر: 
ياذاهبأفيداره جائياً بعَيرمعنى وبلا فائدَه 
فوخ أفبيناكك من شوعهم. ااشراسدليية شون النوات: 
وقال ابن بَدر : 
ونحن نَبِذُْلَ عند القَّحْطٍ ما أكلوا مِنَ السّدِي ف إذا لم يؤنّس المَرَّعَ 
ولنشب و الكوع خنطا في ازرميها. «للتازلبيق إذااها انكر لوا :شيهيوا 
وقال آخر: 
أطعَمّني بَيِضَهةً وناورلتني ‏ مِنْبَغدماذفتٌُفَمدهقتَحا 
وتان اى الأصوات تلشستاتتي) سبزييه ]حي آراك لتشيها 
فقلتٌ صَوْتَ المِفْلى وجََرْدَقَة إِنْ خاب ذا الاقتراحٌ أو صَلحَا 
قطي الو وانقتى عشييية” :ركان سانيا تمضنا 
تقلت :إلى تخت قال كذ برانك زا سافن ؤا ترجا" 
قال ال مويب كان :٠ن‏ كر :111اقة عليه عار تق وقول ختزه لاف ره 
وهذا ضِدٌ قول زهير: 
فإذا كان الشّتَاء انحازٌ النامسُ مِن الجذب والجَهْدء وإذا أَخْصَبوا أغاروا للكأر لا 
للسؤال:: 
وقال الشاعر في عُبَيْد الله بن عبّاس : 
فى الصف النعتراء طقن نايف «رختترا وتحيا تايكاوشهاف 
وقال مجاهِدٌ في قول الله عرّ وجلّ: وََعتَدَتْهَنَ ك4 [يوسف: ١"]ء‏ أي 
طعاما »يقال :: انَكَأنَا عند فلان» أي طعمنا . 
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ون صمي أن أعرابيًا خْرَجٍ في سَمْر ومعه جماعة» ف زْمَلَ''' بعضهم من 


الزاد» وحَضِرَ وقت العَّدَاء وجعّل بعضهم ينتظر بَعْضاً بالغداءء فلمًا أبطأ ذلك عليهم 
عَمَد بَعضُهم إلى زاده فألقاه بين يدي القَوْم فأقْبّلوا يأكلون. وجلس صاحِبٌ الزادٍ 
تعيداً لِلتّوْفِيرِ عليهم. فصاح به أعرابي : يا سؤدّداه! ! وهل شَرَفَ أفضل من إطعام الطعام 
والإيثار به في وَفْتِ الحاجة إليه؟ لقد آثرت في مَخْمَصَةٍ ويوم مُسكْبة وتفردتَ بمكرمة 
قَعَدَ عنها مَنْ أرَى من نُظرائك» فلا زالت نِْعَمُ الله عليك غادِيةً ورائحة. 
وفي مثله يقول حاتمٌ الطائئ : 
قف يَدِي من أن شان امقتم. إداعيامة ناها وج تجا تاهما 
زائى لامنتشضيى نيفق أن نري ا 
قال التخكف ‏ التعاعا» بز السقصن ا 
قال شاعرٌ يَذْمّ رجلا : 
يَرَى الْحَمْصٌ تعذيباً وإنْيَلقَ شَبْعةَ يَبِث قَلْبّهمِنْقِلَةَالهِمٌمُبْهَمَا 
وقال المرقش الأكبر : ظ 
إن يُخْصِبوايَعْنَوَا بخضبهم 1 0 0 عيداد 
وكتبَ بعضهم إلى أخ له :اذرايك اذ كزوي كنا اكيلتيي اكه وتْبَرُدَ غَلَيلَه 
بطلعيك» وتؤنسن وَحْسّتَه بأنسك» وحار روي بلعور ل مولن يج 
حضورك, وتجعل عَدَاءَك عندّه في منزلك الذي هو فيه ساكن. وتمُمتٌ له السرورَ بك 
باقيّ يَوْمِكْ مؤثراً له على شغلك» فعلتٌ- إن قناء الله بى. 
وقال الشاعر: 
وكأنَ هَدْرَ دِمائهَْ في دُررهم لْعَط القَبِيلٍ على جِوانٍ زِيادٍ 
قال بعض الخطباء: العَجَبُ مِن ذي جِدَةٍ مُنمَم عليه يطوي جاره جوعاً وقرّاء 
وأفزخه شعت جُرْة من الريش» وهو مِبْطانٌ محتش من حُلْوِه #رعامقية حي 
ودفئه » مرينٌ اله تيو هُعن أداء الذي عليه لجاره وقريبه وذي حُلَّةِ بر رَفِهِ كيف يِأْمَنُ 
سلب مفاجتة؟ أتا لو وب بع فضله إلى ذي حاجة ليه كان مسحديما ا أولي» 
مستزيداً ممّا أوتي 
0 





)١(‏ فرغ ما عنده. (0) العلوي صاحب الزنج 
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وفي ها هذه دك ما 0 
بيد كث اخاملة 8 53ظ3 مرهف بتكن عائلة وذروّة ملئبّر 
يَلْقَى السيوف بوّجهه وبنخره ويُقيعُهامتهمقَامَالمِعْمر 


ويقول للطرف : 

السمطتيير لبشتنا السقفا: “:فكعقزت زكن المحد إن'لم تعفر 
وقال آخر: 

وقالءقَدَمةَكلتتّطتكيئة فكلشِبّعاإنها في النهايَه 


تُطَفَى المُرارَ ونَنفِى الخُمارَ ومابَغدها في النهاياتٍ غايَّه 
ولالجورتع ا عبرا سحياك اتش ازلالشتتطان الكفاد: 
وقال آخر: 
كألمافُوهإنَاتمدََا للفقمأخ لاق جراب أَسْوَنَا 
كألهممخترصٌ قدجَودَا جاني جراد في وعاءٍ مِقلدا 
رماع وان عدر لهذا - ددبي المفيرعين تلحيد 
الكردية : الغرارة . 
وقال جابرُ بن قييصة: ما رَأَيْتْ أَحْلَّعَ جَلِيسأء ولا أَفْضَلٌ رَفيقاء ولا أشبّة سريرَةٌ 
بعلانية» من زياد. 
وقال جابر أيضاً : شَهَدْتُ قَوْماً ورأيتهم بِعَيْنيء فما رَيْتُ أقْرَا لكتاب الله ولا 
َقْقَهَ من دين الله من عُمَّر بن الخطاب رضي الله عنه :نوفا رايت تاذ اعد مد 
صُلْبٍ ماله في غير وَلائه» من طَلْحَة بن عُيَيْد الله دشا رامت برخلا أسوة مق معارية. 
ومارأيت رجلا أُنْصَع ظَرّفاء ولا أخضر جواباء ولا أكثرٌ صَوَاباً مل عمرة بن 
العاص. وما رأيت رجلاً المعرفة عنده أَنْفَع منها عند غيره من المغيرة ة بن شُغبة . 
ويقال: ما كان الطعامُ مَرِيئاً ولقد مَرَأ وما كان الرّجل مَرِيئاً وقد مَرُ. 
وقال لنا القطان أبو مَنْصور رئيس أهل قَرُوين: الرَجُل من أَرْض أردبيل إذا دَحَلَ 
تلداً يَسْأل فيقول: كيف الْحْبْز والمْبَرْرُء ولا يَسأل عن غيرهما. فقيل له: لِمّ ذلك؟ 
فقال: يأخذ الخبز والمُبَرّزء يأكل ويَسْلَحُ إلى الصباح 
قال الشاعر : 
وما نُنْسِنًا الأيَامُ لا ننس جوعَنا سحي سر التتلار 
ظيلناكاأنًابَينهمهْلْمَائنَم على ميت ميّتٍ مُسَْوْدَع بَطنَ مَلْحَدٍ 
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تحدث كص بحعواعن تعيانه .وتات شف سابال تكله 
وقال آخر: 
دَعُوني فإني قد تَعَدَيْتُ آنفاً فإِنْمَسٌ كفي برّكم فاقطعوا يّدِي 
وقال آخر يّصِف دار قَوْم : 
الجوعٌ داخِلّها واللُوْحُ0؟ خارججها وليسيَفْبَبُهِاخَبْرٌ وَلاماء 
قال الهلاليّ : أتى رجل أبا هريرة فقال: ني كنت صائماً فدخَلْتٌ بَيْتَ أبي 
فوَجَدْتٌ طعاماًء فنَسِيتٌ فأكلتٌ . قال: الله أطعمّك . قال : ثم دخلت بيتاً آخر فوَجَدْتُ 
أهلّه قد حَلَبوا لَفْحَتهم فسَقَوْنِيء فنسيت فَشَرِبْتُ. فقال: يا بْتَنّ هَوّنْ عليك فإنك قَلَّما 
اعتّدتَ الصّيام . 
وقال الشاعر: 
وجَدْتٌُ وَعْدَكُ رُورأ فى مرؤرة وتات :متتونا إحكامَ طاهيها 
فلا شَمَى اللَهُ مَنْ يَرْجُو الشَّمَاءِ بها ولاعَلَثْكَفُمُلْق كنّهفيها 
فاخبس رسولَكٌ عَنّي أَنْ يجي بها ساح عو سبي 
قال مطرّف بن عبدٍ الله ؛ بن الشخير عن أبيه: قَدِمنا على رسول الله كل فقُلنا 
باروقدول: للدي أت سكناه رافك اط لا اليا علد ل وأنت الْجَفْنةُ العرّاء . فقال النبيّ 
ي: «قولوا بقَؤلكم ولا يَسْتَفرّتكم الشَّيْطان فإنما أنا عبْدُ الله ورسوله » . 
الاش 
وأَخْمَّرٌ مُبْيَضٌ الرُجاج كأنثه رداءعَرُوس مُشْرَبٌ بخحلوقٍ 
نداقي الكنا دز الوضال رطقت بإذكإن تابقاديد رن خرين 
كان ياد ارو سي عتيانه تزاح در فى سسا سيق 
قال .يونين أشدُ طعام ضُرًا ما كان مِنْ عام إلى عام» وهو اللْبَ الذي لا يوجّد 
إلا في الولادة كل عام وإنْ كَان مُزْيدا . 


لا التُنافيط أن يُنْرَعَ شَعْرُ الجلّد. ثم يلقى في النار ثم يؤكل» وذلك 
في الْجَذْبٍ . 


وقال الشاعر : 
جَاوَزتٌ شَيْبِانَ فاخلّوْلّى حجِوارُهُم إن الكرامٌ خِيارٌ الناس للجارٍ 
وكتت ابن دينار إلى صديق له: وكت كتبتَ تفضلاً منكٌ تَعْتَذِرٌُ من تأخركٌ عن قضاء 


. العطش‎ )١( 


1م كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 316 





حقٌ زيارتي بقصور يديك عن بر يُشْبهُني ويُشبهُك؛ فأمّا ما يُشُبهنى في هذا الوقت 
فرَغيفٌ وسَكُرْجَةُ كامخ جِرّيف يَْقُبِ اللسانَ بحرافته . 

وكان أبن أب لبغل | إذا الكدل: 

يقول: ككيات زان لقنت كلت النخارس يتوم تقامك. هذه قِصَّةَ في 
سقور ذا بشني + تأخاننا يشبهاك تعدو كما فيل 

ولاس يتاجن ]نا ات تسعيير 

وقال رجز الخنب اللنتميو توافريع طتنان ها اعوذف فى كدالس نيا رك 
فقال: لا تُعِدَّني في كنانتك فوالله لو قمتُ فيها لَطَلْتّهاء ولو جِلَسْتُ فيها لخرقتها . 
ولئن انتظرتَ بي ما يشبهك طال الانتظارء والعامّة تتمكل - على خساسة لَمْظها _: (إذا 
بويا وو د ال ا وظئْى فيك 

ود نقف رعلات لقف 
تقول : ل 

والتقئلة والمللكة .. 

قال ابنُ الأعرابي : الفَرَرْدَقَء الرّغيف الواسع 

قبل لاعن الق يه : تكلّم. نقال: :لا أحث الحنه لاسا 1 أرزاد لا حت أن 

وروى أبو عُبَيْدَة في تفسير بَيْتِ الأعشى في ديوانه : 

إذاماهمِجَلسوابِالعَشِنيٌ فأحلامُع هو وائِدِي هُضَمْ 

قال: شُبَّهَهم بأنسال عادء رقم عادر عاد ررد مالك وهو سيد 
الثمانية عومناو رطس وشمرء وقرزعة» وحَمّمة» ونئضء» وذفيف؛ وهم الذين 
بَعَتَ لقمان بن عادٍ جارية بِعْسٌ من لبن فقال لهها: اح الت وا دقفي الى مره ا 
تَسْألي عنه . فأنت الجاريةٌ الحيّء رَأنُهم مختلفين بين عامل ولاعبء وثفائية ‏ على 
رؤوسهم الطير وقاراً؛ ورأث جاريةً من الحيّء تأ لها هنا كال لقينان؟ قالت: هؤلاء 
ساد الحيّء وسأصف لك كل واحدٍ منهم. فادفعي العْسٌ إلى مَنْ شئتٍ أمَا هذا 
ني اد ودار لخدن لفزنا للنعنيات:غمار:( المعشية: الى سم على 


ينا 
أ 


م 


شخم قديم)ء وأما هذا فحممة) غْداؤه كل يوم اق سئمةء وبَقَرةٌ شحمة. وكياة 
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كَلِمَة . وأمّا هذا فَمَرْرّعة إذا لقي جائعا أَسْبَعَه شبعه ) وإذا لقي قَرْنا جَعْجَعه وقد خاب جَيْشل لا 
يَعْزْو معه. وأمّا هذا فطمّيلء غضّبه حين يَعْضَبٌ وَيْل ورضاه حين يَرْضى سَيْلء ولم 
تخيل مثْله على ظهْرها إبل ولا خَيْل الاين ليس في أَمْلِه بالشحيح القت ولا 
المسرف البَطرء ولا يَخدّعَ الحيّ إذا اؤثمر '". وأمًا هذا فذُكيِف, قاري الصّيِف, ومعيل 
السيئف. ومُعيل الشتاء والصيفي له امت الحو قمر طن فَعَدَل مَرَضْه 
عندهم إِسْناتَهُمْ (أي فَحْطَهُمْ). افقاموا عليه" '' فَأَوْسَعَهُمْ دقيقاً ولحماً غَريضاًء ومِسْكاً 
وفيا وكساهُمْ ثياباً بيضاً؛ وأمّا هذا فمالك» حاميّتنا إذا غُرَْناء ومُطَّعِمْ ولْداننا إذا 


شَتَؤْناء ودافِعٌ كل كريهة إذا عَدَتْ عَلَيْنا. فدَفَعتِ العُسّ إلى مالك» نكاد سَيّدَهُمْ 


بَشْرَتْ امرأة رَؤْجها بأنَ ابتها منه قد اتَّغَرا"» فقال: أن تُبَشْرِيئَنِي بِعَدُوٌ الخَبْز؛ 
اذْمَبِي إلى أَهْلِكِ . 
قال الشاعر: 


كا هيدا الأكسل فسن خدادزة 
وأنشد عَلَيّم مِنْ بني دُبَيْر : 

ماين الكبرام ختسيا وتناناه 

لبان عورا مورك 0لا 


7 8 رو ل و ل 2 2 ا 2-5 5 1 
ا عر يدبا 
- 


ماعب بايا 


الصوع الْفَسْرُ أي قَشَرُوا خمائل سيوفِهمْ فباعوها الْدّة : زُمانِهم. وأنشيل: 


2 م 


0 عصبياد دالريح 2 وجلل عراف اللرغناق تتقيامتهنا 
وَجَفتْ بَقايا الطُرْقٍ إِلَانَضِيَّةً يَصّدْ الأشافي والمّواسِي سَنامُها 
وضَعٌ إليّ الليل مَنَرِلَ رُفْقَةٍ تَرَامَتْ بهم طَّخحي؛ءُ داج ظَلامُها 
تكادٌ الصّباتَهْتَرْهُمْمِنْثِيابِهمْ شديداً بأزياطٍِ الرّجالٍ اعتصامّها 
لقدعنشة اتن ثفية ونترن ومُطعِمْ أيَاميحَبُ طَعامّها 


إِنْ يق مالصضَيْف بهمأعوامًا 


00 ا ا 
() "استشين. 
030 قاموأ بعخدمته . 
(9) نبت ثغره. 


للقن 


ل 
م 


أسد 


وقال حاف يذ اشر وَل : 
رأث إبلا لابكي عُبَيِهٍ تَمَمْعَتْ 
تناكت الا نهدو لقاخك هكذا 
قينا لاقيف لأ الختيلذنة والنتي 
وأَنْشَّد أبو الجَرّاح : 
أرَى الخُلَانَ قد صَرّموا وصالِي 
وننا أدتتبة سن ذني السيسم 
وقال آخر: 
حرق إذا وَقِمَ المَطِيُ منّ الوّجَا 
عتى تعووتبهة فانيا:. 
وقال آحخر : 
مَدَدَدْتُ إذ أقبَلتُ نَحْوّك غاديا 


أرانى: إذاما عقث أطلت ثائلا 


ويقال: أزواد اركب من فيش أبُو أميْة بن المغيرةء والأسْوَةٌ بن المطلب بن 
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مِنَ الحق لم تورك بصن إنانهنا 
نقيت ابن عسيفانهنا وعِيالها 
ولاافتليك:ة توبيا شقالنها 


و لخبي | صلم ولا فلا 
سِوّى خف المُنائح والسُوامُ 


لم يَطْودُونَ دقيقه ذو المِزْوَدٍ 


لبو ايد د اراك خشير 


إليكٌ ونحوّالناس لا أتَرَوْهُ 
توك إلى رخهيى كاك اركذ 


وقال الشاعر: 

وجا تدر خيرة لازال شاك 
وقال آخر: 

بالسا ل شسافيت بطري 
وقال آخر: 

ذو لاف لجان خها 

وفعي :أرق الخحتل هيا كتخييينا 
وقال آخر : 

لولا مخافةٌ ضَعْفِي عن ذُوِي رحجمي 

واه الأخ ناوتي تالحضها 
وثال كر : 

وَأُوئْرُ ضَيفِي حِيِنَ لا يُوجَد القِرَى 


ركام بأطرافٍ الإكاميَمُورٌ 
ا كك 1ك شم 


نا لبفي سيد 
وفي دهاليزها لحداسن 


وحال مُعْتَصِم بي من ذوي عدم 


: ممحورتين ا لمحتيو وار فيد طاويا 
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وما استككرث تثيى لباؤل وجهنه. توالا وإن كنان الكوال عياقب 
وؤقال الميردد: البطن: الذي لا ميمه إلا بطنه. والرّغيب: الشَّديدُ الأكل . 
والمنْهوم : ا 
وانشد ابن الأغرابي 
قر أمل اتساج أريِبٍ وإن جا بَعْدَالرَيْثْ فهو قَلِيلٌ 
إذا صَدُ مَعْعُورٌ وأغرَضٌ مُغْرض فيَومٌ على أَمْل التُباج طويل 


زكال أخر: 
يَمِينّك فيها الخصْبٌ والناس جوع وقدشَمِلْئْهمْخَرجَف ودَيُورُ 
وقال آخر: 


اكيت توانيها سا وت تعيك جربا بها ان الل جراد 
يعنى قذراً. وقوائِمُهاء يَعْني الأثافي. وحساً: فَرْد. 
والشدة 
بعس غِذاء العَرَبٍ المَرْموعَ ا حَوابَةٌ نُنْقِضٌ بالصلوع 
الرّماع : ا اذلو كير . والحوؤت والحؤث: الرثم . والحيية: الحال. 
والحَوْباءٌ: التمس . 
العو شولك ل ع و لخي لان لا أَدمّ معه . وسَوِيقٌ جافٌ 
هو الذي لم يُلَّتّ بِسَمْنِ ولا رَيْتِ. وحَئْظل مُبَسّلء وهو أن يُؤكل وَحْدَه. 


١و‎ 


قال الراجر : 
بئس الطعامٌ الحَنْظّلْ المُبَسَلٌُ ياججعُمنهكًبدي ومسل 
ويَبْجَعْ أيضا . 


وقال أبو الجرّاح : المُبَسَل يُخْرق الكبدَ. والمبَكل : أن يُؤكلٌ بتَمْرِ أو غيره» يقال 
كلو لقاه اي اخلطووو قال وعندنا طعامٌ يقال له: الخَوْلّع وهو أن يُوْحَدَ الحَئظَلُ 
فيْنْقَعَ مَرَاتِ حَتى تَخْرْجٌ مَرَارَتُه ثم يُخْلَطَ معه ثَمْرٌ ودقيق فيكون طعاماً طيّباً. 
وقال: الخليطة والنّخيسةٌ والقّطيبّة : أن يُحْلَبَ لَبَنْ الضَأنِ على لَبَنِ المغْرّى؛ 
والمِغْرَّى على لَبَنِ الضَّأنء أو حَلَّبَ الثُوقٍ على لَبّن العّدم . ْ 
قال: 
اسقني وابرد غلِيلي 
مَلِيءَ الرَجُل: سَمِنَ بعد هُزال. 
قيل لطفيل العَرَائس: كم اثنين في اثنين؟ قال: أربَعة أَرْغِمّة . 
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وقيل له خكهة أن الكون: تفول تحن الغزت أقوئ النانين للضيفك»+.فقال .إن 
هذا النَصْبَ على المدح . 





لت جنا هون ام ب ْ 


ولميبثْمن فبَروَموّصضما 


يَعْمِرُ صُدْفَيْه ويَشُكوالأغظما 
لم يَشْرب الاهاة:ولم َس الظها 


يي يا تا اهيا سا 


وتاك ةساس اهيا ييه 
لا مخف الشارف إلا مشرها 
رجاو نه سيم دنا 
ردكا هرات اهن تحنينا 
لك نكل نويا شور ين العسميئن 
ولميَرْزْ حَطِيمَهورْمَرّما 
دراك :2ك لستياها سلما 
عات يَرَى ضَرْبَ الرُجالٍ مغنّما 
ومَرَّ في الكَفٌ وأَبْدَى المعصما 
مشيرة هساراة(تاتا رصقا 
لميُغطه شيئاًوإن ترما 
شان عدائمة شق عاقه نهنا 
صَمْصامّه ماض إذا ماصمّما 
566 الك ل 2 ده 


صَمَحْمَحٌ مِنْ طولٍماتائما 
ولميَحُجٌ المَسْجِدَالمَكَرّمَا 
ولأأكراة حك سس ةالسشد ييا 
واعي الكدان يها فيكقا 
إنااوان اشبمواتا) لمي ميها 
هِرَوَنَيْنئَبِعَةوسَلما 
وَإِنْ راف امحبزة تية عبفيينا 
ون يدا الس يسما 
وأن تدقف طانيتتيه التويحت هيا 
ذا اتك لوعن ته المحمدي 


أن تبنت البساضس رالا ملعن 


وقال آخر: 
ماكان يُنكرٌ في نَدِيٌٍ مُجَاشِع 
وقال آخر: ا 
بلادٌ كأنّ الجُوعَ يَطظْنَّبُ أفلّها 


أكل الخزير ولا ارتضاعٌ الفَيْسَّلٍ 


م . 0 و 5 67 ره 
بذخل إذا ما الضيّف صَرّت جَنادبه 
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وقال آخر: 
سريسة ١‏ بطصفف المكصرنا: #باللاي الاساجرا كشلنا 
وقال الأصمعي : قال اميك بن جراد - ودَمٌ 0 د :واللة ها انعم آل 
قَلاةِ فَتَحْصِمَكمْء ولا أنتم آل ريف فتأكلون. فقيل: لو زدتَ؟ فقال: ما بَعْد هذا 
شيء . 
قال: وما أشبه هذا الجواب بقَؤْل عقيل بن عُلّفة حين قيل له: لم لا تطيلٌ 
الهجاء؟ قال : يَكفيك مِن القلادة ما أحاط بالعْنُق . 
وقيل لابن عُمّر: لو دَعَوْتَ الله بدعوات؟ فقال: اللهمّ عافِئًا وارَحَمْنا وارزقنا. 
فقيل له: لو زدتنا؟ فقال: تعوذ بالله مِنَ الإسهاب . 
قال شاعر: 
إذا أَغَلَقَ البابَ الكريمُ مِنَ القِرَى فليس على باب القَرَرْدَقَ حاجبُ 
فتّى يَشْتَرِي خسن الشناء مالف إؤااغكة من ثؤة الشعاء الكواكت 
قال : وكلّ لحم وَحُبٍْ أنْضِجٌ دَفِيناً فهو مَلِيل» وما كان في تَتُور فهو شواء؛ وما 
كان في قِذْرٍ فهو حميل . 
قال لحنت لثهر يبي الشطات: إن إخواننا من أهل الكوفة والشام نَرَلُوا في 
مُقْلَّةِ الجمل وجؤّلاء النّاقّة"'' من أنهار متفجّرة» وثُمار متدلية: وتنا سبك قاش 
أنينا مون فى يكل حلقوم العامة أو مرئ الحَمَل © فإها أن تشى لنا نهراء:وإها أن 
ترفعنا إليك . 
قال جابر: كان النبئ كلهِ يأمُرُ الأغنياء باتخاذ العَّنمء والفقراء باتخاذ الدّجاج” *'. 


)١(‏ جملة يتمثل بهما في الخصب والنعمة. 

(؟) أي نزارة الماء لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها. 

(9) مثل في قلة ما يأتيهم من الماء وضيق مسايله إليهم . 

(4:) في سئن ابن ماجه. 54 - باب اتخاذ الماشية. حديث رقم: 71 عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: أمر رسول الله كَلٍِ الأغنياء باتخاذ الغنم. وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج. وقال: ٠‏ 
اتخاذ الأغنياء الدجاج» يأذن اللَّه بهلاك القرى». 
في الزوائد: في إسناده علي بن عروة» تركوه. وقال ابن حبان: يضع الحديث. وعثمان بن 
عبد الرحمن؛ مجهول والمتن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات . 
وفي كشف الخفاءء للومام العجلوني: حرف الجيم. حديث رقم: 5 الجمعة حم - 
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والعربُ تقول: أكْرِمُوا الإبل إلا في بَيْتِ يُبْنَىء أو دَم يُفْدَى» أو عَرَبِ يُتزوّج. 
أو حَمْلٍ حَمالة . 

وقال مُعَاوِيَةَ لأغرابيَ: ما تجارَتُك؟ قال: أبيع الإبل» قال: أما علمت أن أَفْوَامَا 
حَرَبِء وجلودها جَرّبء وبّعرها خطب, وتأكل الذهب. 

وقال خالد بِنُ صَمُوان: الإبل للبُغدء والبغال للثقل» والبّراذينٌ للجَمالٍ والدّعة 
والحميرٌ للحوائج» والخَيْل للكرٌ والمّر. 

وقال آخر: 

يَمَذِفْنَ في الأعناتي والعَلاصِم قَذْفَ الججلاميد بك فٌالراجم 
يُرِيدُ بالأعناق بِالحُنُوق 1 


وقال آخر: 

نَغَارُ إِذا ما الرَوْع أَنِدَى عن البُرَى وتَقْرِي عَبيطً اللّخم والسافسات” 
وقال آخر: ْ 

تلك اللمكارم لآثان مسيوم: ترعى المَّلاةً ولا فَعْبٌ مِنَ اللّبن 
وقال أبو الصّلت : 


يدك التكان لا نشاو سر لكنق تستايهاء تهانا نع اننا 
وَوَصف بعض البُلغاء التجار فقال: لا يوجد الأَدَبُ إلا عند الخاصّة 
والسّلطان ومُدبريهء وَأما أصحاتُ الأسواق فنا لا نَعدّم من أحدهم خُلْقَاً دقيقاً 
وديناً رَقِيقَا وعراها مُسْرٍ فآ وأدبا مُخْتَلِفا ودناءة مُعلومة. ومروءة معدومة فالماة 
000 0 0) 
اللحيق "47و ها با على السفياتت ' يَبْلَعْ أحدُهُم غاية المّدْح والدّمٌ في عِلْقِ”' 
واحد في يوم واحد مع رجل واحد». إذا اشتراة مِنه أو باعه إيادع إن بايَّعَكَ مرابحة 
وج بالاثمان: قَوّى الآيمان على النييَانة» وإن قَلَدْبَه الوزن أَعْنَتَ لمِنَان م 
ليخد بِرْجُْحان أو يُعْطِيَ بنُقّصان؛ وإن كان لك قِبله حَقَْ لَواهُ مُحْتَجَاً في ذلك بِسْنَة 
السوفيُين» فين اللنو ها ل تنمت لننسيهة ويأخذٌ منك بِتَقْدٍ ويُعطيك بغيْرهع ولا 
رع نعلي من الحق في المبايعة مثلّ ما لَّه؛ إن استنصّخته عُشْكُء وإن سألعد 





المساكين: وروى الديلمي عن ابن عمر رفعه: الدجاج غنم فقراء أمتي» والجمعة حج فقرائها. 
ولابن ماجه بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول اللّه ككل الأغنياء باتخاذ 
الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الل «جاج ء وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله ملك المرى.. 

(5): «الصديى: 


22,0 النفيس من المتاع . 
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كَذْبَك ؛ وإن صَدَقَنْه حَرَبك مُتَمردُهم صاعقة على المُعامِلين» وصاحبٌ سَمْتِهِم 

نِقّمَةٌ على المِسْتَرْسِلِينَ؛ قد تعاطوا المُئكر حنّى عرف» وتناكروا المعروف حتّى 
لصو بجعي بن انيا؟ يما اجاح المشا ل وينَهّْنِ عنها كلما عادث 
فإذا أحكم جيك وقيلك " ا دا قاوراً على حيو ' كر وضرة وآ إلى متزلة 00 
بالتكتبء 07 المت ا بالتجارة» وا الع 


فلمًا بلعْث قراءتي هذا الموضع قال الوزير: : إن كان هذا الوصف عَنَى العامة 
بهذا القَؤْل دخل في وصفه الخاصة أيضاء فواللّه ما أسمع ولا أرى هذه الأخلاق إلا 
شائعة في أصناف الناس من الجئد والكنّاب والثثاء والصالحين وأهل العلم ؛ لقنن كال 
الرّمَانُ إلى أمْر لا يأتي عليه النَّعْتء وله : تَسْتَوعِيّه الأخبانع وما عَجَبِي إلا مِنَ الزيادة 
على مر الساعات» ولو وَقَفَ لعَلّه كان يُرْجَى بعض ما قَدْ وَقَع اليأس منه؛ واعترض 
5 

تفان ار تعن زكات حاضيا هادا أن الوماة من قبل كان ذا لوس فين الدين 
رائع وذا "ند من السياسة بسيطةة 4 اف اللجؤوس وسلىة تيل مرف وديا وضعفت 
اليَدُ بل شَلَتْ وقطعثث» :ولا سيل إلى :سياتنة قيقئة لأسباتب 0 تتفق إلا يعلل فلكيّة: 
وأمور سماوية» تيفيفل يكون انُقيادٌ الأمور الجانحة لهاء في مَقابَلة حران الأمُور 
الجامحة عنهاء وذلك مُنْتَظر في وَقتِه وتمني ذلك قبل إبانة وسيوايل 'اللفين ورد 
الطباع ؛ والناس أهدافٌ لأغراض الزمان ومُقَلّبونَ بحوادث الدهورء ولا فكاك لهم مِن 
المكاره. ولا اعتلاق لهم بالمحابّ إلا بالدواعي والصوارف التي لا سبيل لهم إلى 
تحويل هذه إلى هذه»ء ولا إلى تبديل هذه بهذه. واختيارُهم للتوجّه إلى محبوبهم أو 
الإغراض عن مكرُوههم ضَعيفٌ طفيف» ولولا ذلك لكانت الحَسّرات تزول في وَفِتٍ 
ما يراد والفتيلة تولك نادواك يها بكمتن : وهذا شَأَوٌ مَحكومٌ به بِقُوّة النٌفس» ير 
مُسْتَيْقَظ إليه بقوّة الحس . 

فقال الوزير: أحسنتّ يا أبا علي في هذا الوصف. «وإنَ تَْتَكَ ليدْلَ على أكثرٌ مِن 
ذلك»» ولو كان البال ظافراً بنغمة» والصَّدْرُ فارغاً من كُرْبَة لكنا نَبْلْْ من هذا الحديث 
مبلغاً نَشْفِي به غَِينا قائلين وتُشْفَى به مُسْتَمِعِينء ولكني قاعِد معكم وكأني غائب. بل 
آنا غات من غير كافه التشيية) واللّه ما أمْلِكُ تَصَفِي ولا فكري في أمْرِي» ازع وحدا 





)١(‏ الخسائر. 
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في قُثْلٍ حَبْلء وآخْرَ في حَمْرٍ بئرء وآخْرٌ في نُضْبٍ فَحء وآخْرَ في دَمنٌ جيلة» وآحْرَ في 
تييع حش وات في شكتد خلايك» وآخر قن تمريى عافن واخر :فى اشتلاق كلت» 
وآخْرَ في صَدْع مُلَنَئِم وآخْرَ في حَل عَفْده وآخْرَ في نَفْثِ سِخرء وناري مع صاحبي 
رَماد» وريحه علي عاصفة» ونسِيمي بَيْنِي وبَيْنّه سَموم» ونَصِيبي منه هُموم وموم ؛ وإني 
أحدئكم بشيء تَعْلَمُون به صِذقي في شَكْرَايء ولودود ونه على تتسحي تحب اراي 
ولولا أني أطفئع بالحديث لَهْبا قد تَضَرّمَ صَذْرِي به نارأ. واحتّشَّى فُؤادي منه أواراً؛ لما 
د ف ولو اننتطيت نطئه لهذا تنشيت نك قياءفقة ولكن كتماني للحديث أنْقَبٌ 
لحجاب القَلْب من العَتّلة لسُور القَضْر. 

دَخَلْتُ منذ أيام فوصلت إلى المجلس» فقال لي: قد أَعَدْتٌ الجلْعَة فَالْبَسْها على 
الطائر الأسُْعدء فقلت: أَفْعَلء وفي تذكرتي أشياء لا بد مِنْ ذكرها وعَرْضها. 

فقال: هاتِء فقلت: يُتقدّم''' بكذا وكذاء ويُمْعَل كذا وكذا. فقال: عندي 
جميع ذلك» أنْض هذا كلّه واصنّع فيه ما ترى». وما قوق يَدِك يد ولا عليك لأحد 
را فانقلبت عن المجلس إلى رَاوية في الخجرة. وفيها تحدّرّت دُموعي. وعلا 
شهيقي ) وتَوَالَى نشيجي» حنّى كذت أفتَضح فَدَنَا متي بعضٌ حَدَّمي من ثقاتي» فقال: 
ما هذا؟ الناس وقوف يَنْتَظِرون بُرُورَكُ بالخلعة المُبارَكة والتّشرِيف المَيِمُونَء راجدني 
نوح ونَدّم؟ فقلتُ: نَنَحٌّ عنّي ساعةً حتى أَطَفِى نَارَ صَدْرِيء وإنما كان ذلك العارض 
لآني كمث عرضت على صاحى تذاكرا متشيلة على انبا مشطلنة» فايفاها كزين 
ولم يناظرني في شيء منهاء ولا زادني شيئاً فيهاء ولا ناظرّني عَلَيْهاء ولعليٌ قد بَلُوْنُهُ 
بهاء وأَحَمَيْتُ مَغْرَايَ في ضِمْيِهاء فخْيّل إل بهذه الحال أن غَيْرِي يَقِفٌ مَوْقِفِيء فيقول 
في قَوْلاً مُرَخْرَفاً والسنت إل أمرا مؤلفاء فيُمضي ذلك أيضاً له كما أمضاه لي» 
فوجدتني بهذا الفكر الذي قد قَتَنَ لي هذا النوع من الأمْرٍ كراقم على صَفْحَةَ ماء أو 
كقابضٍ في جو على قِطَعَةٍ من هَواء؛ أو كمن ينفح في غير فَحَمء أو يلعبُ في قيْد 
ولقد صَدَق الأوّل حيث قال: 

4 | ل 7 2202 لستتحيك مييافة لل غزور 

غير أنّي أذكر لكم ما عَنّ لى من هذا الأمر: 

اغلموا أني طَدَنْت أن ما نظمّه الماضي . رحمه الله - وأصلحهء ويّئاه رمه 
ونستبه ونَوّقَه لا يَسْتَجِيل في ثلائين سئة ولا حمْسينٍ سنة؛ وأن الحال تَدُومْ على ذَلِك 
المئهاج» وتستمرٌ على ذُلِك السّياجء ونكونٌ قد أَحَذّنا بطريق من السَّعّادةء وَبَلَعْنا 
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لأنفْسِنا بعضٌ ما كُنا نُسَلْط عليه التَمَْيَ من الإرادة فتَجْمَعُ بين علرٌ المرتبة؛ وشَرَفٍ 
الرياسة» وثَيْلٍ اللَذَّوء وإدراك السرورء واصطناع العُرْفء وكسب الثّناءء وَنّشْرٍ الذَّكْرء 
وَبَعْدٍ الصّيت» عاذ للك دنا لضم واجال إلى الخلافٌ ووقفَ على الفِكر المُضْنِيء 
والسونن التقلىه والاض الحَىّء والرّجاء الميّت؛ وما أحْسَنّ ما قال القائل : 
[تخحم دان مف جنقها متكضييا مطرت علن كميانها 

فقال له ابن زَرْعة: إن الأموة كلية كناللف ولتت الدةة الاقه ولا 
يسْتَذْقَع الشرٌ إلا بهء ا ا 0 وبْتٌ الإحسان. وكل 
َعْدَاءك الئ رك اللق إذا عَرَف صذقك وتووّكلك عليه فلل حَدُّهمء وَعَمَْرَ حَدّهمء 
وسّيِّحَ الْفْرَاتَ إلى جَمْرَتِهِم حتى يُطْفِئهاء وَسَلْطَ الأَرَضَةً ضَة على أبْدانهم حتى تَفَرِضَهاء 
وشَعَلهُمْ بأُنمسِهم. وخالف بين كلمتهع: وصَدَّعَ شَمْلَ ججميعهم» ورَدُهم إليك 
صاغرين ضارعين »؛ وَعَرَضْهمْ عليك خاضعين»؛ وما ذلك على الله بعزيزء وإِنَّ الله مَعَ 
المحستي على المسيثيرة:. 

قال: واللّهِ لقد وَجَدْتُ رَوْحاً كثيراً بما قُلْتْ لكم وما سَمِعْتُ منكمء وارس أن 
الله يُعِينُ المَظْلُوم» ويْهِين الظالم . قد تَمَطّى اللّيْلء وتَعَوّرَتْ النّجُومء وحَنٌّ البَدَكُ إلى 


علي 7 ا 


الَّرَقْه فإذا شِنْتمْ . فَانصَرَفًْا مُتَعَجَبِين . 


ع 
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الليلة الثالثة والثالاثون 


عذنا إلى ما كنا فيه مِنْ حَدِيثٍ المُمالحة ‏ وكانَ قد استرّادَني ‏ فَكتَبْتُ له هذه 
الوقات وقرأئها بين يَذَيهء فقال كلاماً كثيراً عند كل ما مر مما يكون صَلةٌ لذّلك 
الحدية»: حر لله طلا (اتشفيفته: 

قال حَمّاد الرّاوية: عن قََادَة قال زيادً لعَيْلَان بن خَرّشة: 
العَرّب وجَهْدِها وضَئْكِ عَيْشِها لِتَحْمَدَ اللّهَ على النّعْمّة التي أَصْبَحَْنا بها. فقال غَيّلان: 
حدق من :قال ترالك على العَرَب سِنون سَبْعُ في الجاهلية حَضَت كل شيء؛ 
فخرجتٌ على بكر لي في العَرّبء فمكثتُ سبعاً لا أذوقٌ فين شَيْئَاً إلا مَا يَتَال بَعِيرِي 
من حشرات الأرض حتى دنوتٌ إلى جواء عظيم: ٠‏ فإذا بِبَيْتِ جحش""' عَنِ الحي. 
فملتٌ إليهع فخرجت إلى امرأةٌ طوالّة حسّانة فقالك 15 ؟ فلت: طارِقٌ لَيْلٍ يَلتَمِسٌ 
القَوّى. فقالت: لو كان عِنْدَنا شي آنزْناكَ به» والدال على الحَيِرٍ كفاعِلهء جَسٌ هذه 
اتوت نانطن إلى امفيها: ل ل ا َفْعَلتْ حتن دَنَوْتٌ إليةغ 
فرحبٌ بي صاحبّه وقال : ول اتلث: طارق لَيْل يَأ للنويس. الفدق: فقال : يا فلان» فأجابه. 
فقال: هل عِنْدَكَ (من) طعام؟ قال لذ قال : وا رق ل فى ار شد 
علي منه. فقال: هل عندك مِنْ شَراب؟ قال: لا ثم تأوّه وقال: قد أبْقَيْنا في ضَرْعَ 
فلانة شيئاً لطارق إِنْ طَرّقء قال فأتِ به فأتّى العغطن فابَتَعَثها. فحدذثني عَم أنه شَهِدَ 
ُنْحَ أضْمهان ولت وود كان ذدك وكورَ الأَهْوَازٍ وفارسٌ» وجَاهَدَ عند السَّلْطان وكثر 
ماله وَوَلَدُه قال: فما سمعتُ شيئاً قط كان أَلَذّ إلي من شَحْبٍ تلك الناقة في يَلْكَ 
لعل حتى إذا ملأها ففاضت من جوانيها وارتفعَث عليها رُعْوَةْ كْجمّة الشّيخ أقبل بها 
نَحُوي فَعَثّر بعُودٍ أو حَجَرء فسقطت العُلْبَةَ من يده. ل 
وأهل بيت فما أصيبّ بمُصيبة أعظم عليه مِن ذهاب الغلبة؛ فلمار فى كذللف نيتم 
ترج شاهراً سيقه؛ فيقث الال م قر إلى أفظمها سنا على طفها ملل وأ الوّجل 
الصّعِل"'. » فكشف عن فُوَهَتِه ثم أوقد نارأء واجتَبٌ سَنامَهاء ودَفَعَ إليّ مُذْيّة وقال: يا 
عد للم اضطل وَاجْتَمِل فَجَعَلْتُ أَهُوي بِالبَضْعَة إلى الا فإذا بَلْعْسْ إنامًا أَكَلتّهاء ثم 


ا 


حب أن تحدثني عن 





(1)- أ بعك عن فتازل دلت الجن :. 
() الدقيق الرأس 
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مَسَحْتٌ ما في يَدِي من إهالّتها على جِلْدِي. وكان قَدْ قَحِلَ على عَظِمِي حتّى كأنه شَنَّ» 
قري قاد بو عرزت ينذنا عايي انها أقة إلى التكر. 
فَقَطعّ زياد الحديت وقال: لا عليك أنْ تُخْيرَنا بأكثّر مِنْ هذاء فَمَنِ المَنْزُول به. 
قلتٌ: عامرٌ بن الطْمَيْل. قال: أبو علىّ؟ قلتٌ: أبو على . 
واستعادّني الوزير أدام اللّه علو هذا الخدية»فاتنين واكفر الفعتي» .وقال: 
صَدَقَ القائل في العَرّب : مُتِعُوا الطّعَامَ وأَغْطُوا الكلامَ . 
اتَعْدَى أبو العَيْناء عند ابن مكرّم» فقدّمَ إليه غراق”''. فلما جَسَّه قال: قِذْرُكُم 
فو كشت تمع ١‏ 
وقَدَمَ إليه يوما قِدرأً فوجَدها كثيرة العظامء فقال: هذه قِذْرٌُ أم قَبْر؟ 
وأكلّ عِنْدَه أبو العَيْناء يَوْمأًه فسُقي ثُلَّاتٌ شَرَّبات باردة» ثم طَلبَ الرابعة فَسْقَيَ 
شَرْبَةَ حارّة» فقال: لعل مزمَّلتَكم تعتّريها حُمّى الزيع. 
قال سَلَْمَة ؛ قي أَبُو القَمْقامٍ ببَغدادَ وكنًا نأتيه ونَسْمَع منهء فجاءنا بجفتة فيها 
جُودّاب فجعلَ أصحابنا يأكلون» ثم أتاهمْ بِسَمُودٍ فيه يَرابِيعٌ فسَّلتَها في الجَفنة» فعَلِمَ 
لقو أنّهم قد دُهُواء فيعَلوا يُشتقيئون ما أكلوا. 
وقالت عائشة: رضي اللّه عنها: يا رسول الله لي جارتان بأيّتهما أَبْدَأ؟ قال : 
« بِأدْنَاهُمًا باب منك» . 
وقال كيم : يَنْبَغي ألا يُعْطَى البخيلٌ أكثر مِنْ قُوتِء لِيُسْكُمَ عليه بمثل ما حكم 
به على نفسه . 
وقال الشاعر: 
فلح مَن كائثْلهفَوْصَرَةْ يأكلْمنهاكليوممَر: 
أفْلَحَ من كائلشلهمِرّخة تيُخهائمينمٌالفخحة 
فلح من كانت لهةَوْخَلَه يأكلُمنهاكلَيوممَلة 
أفلَح من كانت لههِرْشَفة وتات نهنا يجنهييا عنني! 
أفلَمَ من كانت ل هكِردِيدَة يأكل منهاوهوثئانٍ جِيكة 
ا ا 
5 خير ري كيرا طريها وتتج ميات كذ واتشفيتنا 
رادو د لديا والتيكوان الجاع اداقينا 


)١(‏ العظم الذي أخذ ما عليه من اللحم. 
(؟) يصف ما في القدر كبيادق الشطرنج من يبوسها. 
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وقال آخر: 
رايت الصو سطيرةة رقييقت. :ووس #الكتن مدويياةاتفرات 
وقال النبي كَل : « الطاعِمٌ الشاكر بمنْزِلةٍ الصائم الصّابر)”" . 


قبل مُرَبْد جَاريةَ بَحْراءء فقال لها: أظئك تعشّْيْتٍ بكرش». أو ااحتكشيت ديا 
فقالت: ما أكَلْتُ إلا حَدَلاً. قال : ل أت القت التي رامال 
قال الشاعر : 
وباثوا يُعَشُون المُطيْعَاءَ ضَيْفَهُمْ وعندهم البَرْنِيُ في بجلل دُسْم 
وقال آخر: 


وعد ها لوو ب لي 1 
فإذا تَقَيْتَ فقلث : لالز شك ا أل أعذئمالم تيا وإذا قلت : 
أحدهماء اي ب أيهما شعت؛ فهذه ايه أو ٠‏ الشويق: 


المكيان لاله رض وك السكدة: : رَحَى صَغيرَة يْجَش بها. زَوَى: أن رول الله 
علد كلخ رأى السَّبْرُمَ صا اك رسي « حار حازٌ) وَأمَّرَ بالسنا: 


ويُّقال: أكُلٌ البطيخ مَجْفَرَة» أي يَْطَمُ ماة التكاح . 

وتقال: فلن عظيمٌ المُخرَئرٌ أي الوَسَطء فر مُجْرَئْشُ الجثبين وا خراشت 
الإبل» إذا بَطِنَثْء وإبلّ مُجْرئشّة أي بطان؛ ويقال: كَكْأَةُ قِدْرِكُمْ 57 
عند العَلَى . 

وقال النبي ككِْةْ فيما رواه ابن عباس قال: سمعتّه يقول: «ليس بمؤمن مَنْ باتَ 
شَبْعَانَ رَيّانَ وجارُه جائعٌ طاوٍ»(" . | 





0 ون الترهعدي 6 باب. حديث رقم: 25-. عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «الطاعم 
الشاكن يعزولة الصناقم: العا برام نذا محدرطه ديه قري 
صحيح البخاري» 54 - باب : الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. [قوله: «الطعام . .؟ ثواب من 
يأكل ويشكر الله تعالى على فضله مثل ثواب من يصوم ويصبر على الجوع ؛ ابتغاء وجه اللّه تعالى] . 
00 في الجامع الصغير. لجلال الدين السيوطي باب : : حرف الميم. حديث رقم: الالالا ‏ ما آمن 
بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه؛ء وهو يعلم به. تصحيح السيوطي: حسن. 
وفي الفيض القدير» شرح الجامع الصغيرء للإمام المناوي حرف المي . . حديث رقم: الالا/ا 
اما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به» المراد نفي الإيمان الكامل 
وذلك لأنه يدل على قسوة قلبه وكثرة شحه وسقوط مروءته وعظيم لؤمه وخبث طويته. 
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قال عم : مُدْمِن اللّخم كَمُدْمِن الْخَمْرِ. 

وقال لَقِيط بن زرارة يدم أضحابه يَوْمَ جَبلة: 

إن اللعبيوابو ال يديد اك .بن انييية لتنا وال جاب الات 
للضاربينَ الهامً وَالخَيْلٌ فُطفْ 

قبل لذت: ال ا ب وات وات لا تَلْمْني 


قال 3 الأغراين إذا 5-5 "© الوخل هزه يع مزه 5056 العساكين سن 
متَمماء وبه سمى ابن نُوَيْرَة» ومن ذلك قول النابغة : 





حي اك أيساري وأَمْنَحَُهُمْ مَثنى الأيادق وأكسو الجمنة الأدْمًا 
المُرْثُم من فتتات الطعام ويقال التُرْتُمُ أيضاً ما فَضَلَ من الطعام في الإناء؛ 
ويقال: طعامٌُ ذُو نُرُل. والمَلِيحُ والمِلْحٌ: السَّمّنء يقال: تَمَلَْحَت الجارية وتَحَلْمَتْ 
سي كاد 
وقال أبو الطمحَان المَيْنيٌ : 
وإلى الأرضو ولكهنا فى لوك برعا كتطةين علو افكت أعدز 
م5 سو :ورشال تسحتي حت كالوح تدع والسنية : الدن يضف بوقين 
المثل : إن أخرَ الحرنين لدزوي) أي أده الدَّنّ دردذف: 1 
وأنشد : 
فس الو ةبك فين اوان: ٠‏ وان تستيون كسا سيان 
زَمَنُ الخخمْر والمساور والجَش سن وَوَرْدٍ الخخلافٍ والرَّْحانٍ 
الت تالنييت :الي ياك الحيينة بلسيرة الجذداءٍ والحُمْلان 
وصَدورٌ الدجاج بالخل والغ ؤي وتثرالسذاب والألْجَذَانٍ 
ياو يد الببرارية لين دوير ا هاده نان 
وتعبوا الشوزء الكلداسد: والش :رص سيين ا لعيلييدي ليناد 
وثقيّ السريقٍ بالشّكر المَف حول في الثلج في الرجاج اليَمانِي 
مححد اير د سيم 


3 سم 


ال ١‏ كما جلي سَوةَالشّنْمَة الْقْمَ 


)١(‏ أي ضرب بالقداح. 
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وكالهة أشنا 
إذااهنا ريعي انان خاي فين كات إحائة راسيات حييييا 
حر 


العلة لهم أفواماً فَيَنْقَعْهُمْ كالتشيية براه هعدانا د تهنا 
فقال الوزير: عندي في صَحيفةٍ حِفْظٍ الصّبا: العِلمُ سِرَاح يُجَلىِ الظَلمّة» وضياءً 


تكوب العم 
التَذثْل مكروه إلا فى استفادته. والحررؤص مَدْمُومُ إلا فى طَلْبه وَالْحَسَد مَنْهِىّ 


ثم عاد الحديثٌ إلى المُمَالْحة : 

عار تار الود مر كا السسويم اجتمع ذات يوم 
عندي على المائدة أبو على بن م مللة وايو عيك الله اليزيديّ» وكان ابن مُقلة يُمَضْل 
الهريسة. وكان اليَرِيدىي يفضل الجوذابة. وكان كل و اعد كيسنا بيعي النوع الذي 
تقول و لل فقال اليريدى : الهَرِيسَةَ طعامٌُ السُوقِيّين والسَمُْلّة وليست الجواذبة 
يواه اله ١‏ سر ما اسم الجوذابة بالفارسيّة؟ فقلتُ جَوْزَاب, قال" 
ضُمّ الكاف'' قيعت :ما اراقع تقانت: مأل الك العافةء والله لقد عافَتها نَمسي» 
وسكت اليزيديّ . 

قال يزيد بن ربيع: الكبابُ طعامُ الصّعالِيك؛ والماءً والملحٌ طَعامُ الأعراب: 
والهرائس والرُؤُوسٌ طعامٌ السّلاطينء والشُواءُ طَعام الدّعَار؛ والخَل والرَّيْتُ طعامٌ أمثالنا. 

وحدثني أبن ضبعون الصوفيٌ قال: قال لي أبو عمر الشاري صاحِتبٌُ الخليفة : 
انوّض بنا حتى نتَعَدَى: فإنْ عندي مَصُوصاً وهُلاماً وبَقِيّةِ مُطجَّنَة وكنيكا هرم الباذتيجان 
التووات النانت الج قلق هن كلها زاوف الطالة دار الا ؟ 

كان عبدُ الله بِنُ علي بن عبدٍ اللّهِ بن العبّاس يُكثْرُ أكلّ الجُوذَّابٍ ولا يُؤْئِرُ عليه 
قينا روكان يفون يَشْد العَضْدَيْن ويقوّي الساعِدّين» ويَجَْلُو الناظِرين » ويزيد في 
سَمْع الأذنّين» ويُحَمْرُ الوَجْتَتَيْنَء ويزيد في المَنِيَء وهو طعام شهيَء فأيُّ شيء بَقَيَ؟ 

وبَلَعَ المنصورٌ وَضْمُه هذاء فقال: بِحَقٌ ما وَصَفهء ولا نَقْبلُ أَكُلّه . 

وقال وَكِيعُْ بن الجرّاح: التَّمتِينُ على المائدة خيرٌ من زيادة لَوْنِينَء وكمالٌ 
الجاتدة كن :الوا هي ال سق ال امي لد 


)١(‏ الجوزاب: كلمة فارسية بمعنى الطعام الذي يتخذ من اللحم والأرز والسكر والبندق» وقوله: 
ضِم الكاف: الكاف الفارسية المكتوبة هنا حرف جيم (جوزاب) ويشير إلى لفظ (جوز) 


331 كتاب الإمتاع والموّانسة/ المحزء الثالث ١‏ و 


وكان يحيى بْنُ أكتّم يحب الججوذاب, فلئة أن وحلد سن يعفر عئدة عبت 
الجُوذاب» فقال يحيى : إن تَبَتَ عِنْدِي هذا توقفتُ عن شَهادَتِه وحَكمْتُ عليه بضغف 
اسل يا اللاي ٠‏ فبلغ الرّجُلَ ذلك؛ ذالعتودري نان ل يتين نوها : ما موك في 
الجُودَّاب؟ فقال: أشْرّف مأكل وأَطَيَبُه. سَهْل المَدْخَلء لذيذٌ المَطعمء جَيّد الهذاء 
قليل الأذى . قال : اميةة 11 أريذك؛ 
أبو عبالخ عن ابن عباس قال * ما من داخل إلا وله حَيْرَةٌ) فايلءٌوة بالسلام . وما 
من مدعو إلا وَل حشسْمّة) فابلءٌوه بالبمجر... 
قال حمدان: فلت لتجازية أزذثت شبراءها وكانت ناعمة البَدن رَطَبَةَ شَطبّة غَضَة 
بَضَّة -: ما كان عِذَاوْكٍ عند مولاكِ؟ الك السط د لل ويا القطن انهه لاا 
كيان عي لدو بالفالودّج الرَّيَان من العَسَلء والحسيضة: الؤياثة في الدكنه والشسكر 
الا قلت : 3 
تُول في صشحة وز تطبوع؛ 001 على حافاتها باد 
0 الجتحولة فَلمَعَت عيبن : فقال: مالك؟ فين أنكى 0 إليهء جعلنا 
اللكدو ]كاك فين الوارقيى عليه بالتؤاهية الثاني افقاللن :ها الكزافية 
والردّادتان؟ قلتُ: الغَّرّاصة الإبهام» والرّدَادَتانٍ: السَّبَابَةَ والوُسْطى. فقال: 
الخييئقت 6 عي الله 0 
يرح 85 
وقال ابن سكوة: 
وسسدزوتي :فسن اذ كسس ررئحةه ب ا عدف لجار لاني 
فاكس روس يعنات منل موقي فيا قنيث ]ل فرئيسية انقايتث 
ويقال: يي جاع وعري» 0 
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واغترض حديثٌ فقال: أنشدني ب بتي ابن غسّان البضصريٌ في حَدِيثِ بَحْتِيار» 


يَْني عِرَّ الدولة» فاتشدلفة 
أفاء على الأشوار متيس ليله دك اه والسك سكي لدت 
بدك اخر كان رت شمين وار تسطالية دشا لخد وها 
فقال: ما أَعْجَبَ الْأمُورَ التي تأتي بها الدُّمُورا عُدْ إلى قِرَاءَتِكَء فَعُدْتُ وَكَرَأْتُ 
رُويَ في الحديث : لا تأكلُوا ذرْوَة التريدء فإنَ البَرَكَة فيها . 
وقالَ أعرَابيَ : اللَبَنُ أحَدٌ اللْحْمَيْنَه ومَلْكُ العَجين أَحَدُ الرَيْعَيْن؛ والمَرَقَةُ أَحَدُ 
اللي والبلاغةٌ أَحدُ السْيقَيْن والتمئي أَحَدُ السْكْرَيْنِ. 
أراد مُرَبّد أُضحِيّةٌ فلم يَحِدْمَاء فأَحَذٌ ديكاً ليْضَحَيَ به. فوجّة إليه جيرائه شاةً * 
حتى اجتمع عنده سَّبْعٌ شِياهء فقال: ل لي ا اي 
بكبّش» وديكي بسَبْعة . 
الكْتَلُ: اللّخمء والعَيْمَةُ: شهْوَةُ اللبن» والقَرَمُ: شَهْوَةُ اللّخم . 
وقال كَلِ: (من أَحَبٌ أن يرق قلبّه فليْكثِرُ مِنْ أكُلٍ البَلّس )7 2. قيل: هو التّين. 


وقال أعرابي : 
يَمُْنْعليّ بالتزويج شيججخي | وفي التررييع ابي عا ودر 
وكنتٌ مِنَّ الهُموم رَخِيّ بال فَحَلّمِنالهُمومعليٌثِقُل 
فقلسُله: مَئَنْت بِغعَيْرٍمَنْ ومالك بالذي أَسَْدَيْتَ فضل 
عراب اشير و علتسضة سشالى هي فى عت رامن 
عَلِمْتَغ أنكم في حَالٍ عَيِشٍ 0 


قال إسحاق المَوَصليٌ : الى تقض النقواد بالكوقة أن عمرّ بن الخطاب رضي 
اللهُ عَنْهِ كر السَّمّرَ إلا في الفِقّه يريد كثرَةً السَّمّرِ إلا في الفِقّه . 

قيل لميسرة الَأس: ما أكثرٌ ما أكلْتَ؟ قال: ا 
فقيل: هذا أكُلْكَ في بَيْتك؟ قال: اكل فى ني برقيقيووة: وى إلى الليل 
فشر التحيلن+ 

تَتَاوَلَ الفضل بن العبّاس تُفَاحَةَ فأكَلّهاء فقيل: وَيْحَكَء تأكُلٌ التّحيّات؟ فقال : 
والصّلوّاتِ والطيّبات . 


)22320 في كشف الخفا: رقم 0 فيه متروك ومنكر الحديث وكذاب. واليلسن: العدس . وقال 
النووي: حديث أكل البطيخ والباقلاء والعدس والأرز ليس فيها شيء صحيح . 
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يقال : ملت الكسية. ويقال: ل ل والطْعْم : الطعام : والطغم : 
الذزق. ل ا 
1006ذ1ظ ا اله ما جد شيعا مما أتم فيه قال إسحاق : فبانغالن 
وخف في عيْني» اندلبت له كالستهيرى بار جَعَلْتٌ فداكع نفدت إلى اذى قن كل 
الله وأليَنه على الأَدنْ والقَلْب» وأَظَهَرِه و للسرور والمَرّح» وأنفاةُ للهُمٌ والحُزنء وما ليس 
للجوارح منه مَؤُونَةٌ غليظة. وإئما د حب الح وجرت كان مالةب فِتَطرّبُ له النفس» 
0 ا ا 0 ا 0 0 
6 إِي واللّه ولح البقر الاي الت الجيّلية بالبازنجان الميئر أيضاً تُقَدّمه؟ 
فال : الغناء مُخْتلّفٌ فيه» وقد كرهّه قوم. قلت فِالمُخْتلّف فيه أَطَلِقّهُ لنا حتى تُجْمِعُوا 
على تحريمه» أعلمتَ ‏ جعلتُ فداك ‏ أَنْ الأوائل كانت تقول: مَنْ سَمِع الغناء على 
حقيقته مات. فقال: اللهم لا تُسْمِعْناه على الحقيقة إذأ فتتموت. فَاستَظْرَّفْبُه في هذه 
اللفظة» وقَدّموا إليه الطعام فشّغْل عن ذم الغناء . 

. قال سعيذ بن أبي عُرْوَة. ا 0 5-5 
فقال: أجب الأميز ٠‏ قاكاة 0 إن فد تمي. 7 12 تعاني من هر 
وض عدا قال: إن ضمنت لي البق ءَ إلى غد. قال : ليس ذلك إلى قال : فكيف 
تثالى عاغتلا بآخل لا تفدز عليه؟ قال ال قال: إِنَكَ لم تُطيبْه ولا 
الخاز ؛ ولكنّ العافية طَيّبَتْه ولع لطر وخْرّج مِنْ عِنْدِ 

ال امراب هذا الطعَامُ مَطيَبَة َي إلى تشسلة للجشم: 
فك كل فأتانا 1 مَناقيه اانا 0 وأتانا اه 0 
يَوْحَل فيه الضرْس . 

وقال أحْدُ: ونظر إلى رَجُلِ يأكل بالعّين والفم واليدٍ والرأس والرجل: لَؤْ سألّه 
عن اسمه لما ذكرةء وَلَوْ طلمَ وَلِدهٌ الغائبُ عليه ما عَرَقَّهِ: 

لكيس لات فى تسيكا لاني تبط اليبانا 


)١(‏ فرخ العصفور. 9 كذانة شميية بالعبي: 
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قال ل ابن اراي كان ل المي شَرِها عل بر وكا وميم : 5 


آلاف درهمء فال : 


ل 0 
مُرْؤْ يُعْطِي على الحمد ماله 
و لقان بن ادن حارثة : 
تند اطبيم اذى طشن تير 
قد يَعْلَمٌالقَوْمُإِذ طالاغتَرابَهُمُ 
وقال السَفْاح بن بكر : 
الال اللشيرزي لأضجافة 
متاح الأممتات بن عه 


فتستيحاد #نسحاذا 0 اليا لحرتحاد 


إذا ضَئنّ بالمعروفٍ كل ججوادٍ 


أل المخَلة من جار ومن جادي 
وأزمناتوا اك اذ الى تفي زادى 


كاتييينا أغضَادُ حؤض بقع 
إلاومُسم مف ةرواء يبا 


أَوْرَدَ أعرابىّ إبلهُ ٠‏ فأبى أَهُْلّ الماء أن يُجيزوهء وقالوا: إِبلّك كثيرة: فإن أَوْرَدْتَ قَسَرْط 


مر 


أ 


أن تقِف بَعيداً عن الماء وتَسْقَى ما جاءك منهاء 0 ؟ قال : ا ولأ يقول : 


وب طبيخمرزججلٍ مُلهوج 


نحشل بشيء ين نا مالعَرْفُج 


قال الشاعر : 
شرت التبيكة علي البطعاه قَلِيلَه 
وإذا شسرننت كفسره فَكفِيِره 


فاخذر بجهدك أن تَرَى كجَنِيبَةَ 


شيه اللشنبياةة روصي الأنيذان 
مُرْجٍ عليك ركائبٌ الشَيْطَانٍ 
عمياءًَ بين جَماعَةالعْرْبانِ 
بَعْذدَالعِشْاء تَمقَادُ بِالأرْسَانٍ 


قال حَمْرَةُ المصئّف في بعض كتبه: قال التي يكلِةٍ لسَلمان الفارسيّ: أن انَّجِذْ لنا 
سُورا أي طعام كطعام الوّليمة» وهي فارسيّة . 
قال شيخنا أبو سعيد السّيرافيَ : أخطأ هذا المتأوّل» وإنما أراد النبئ يَكِ: أن سَلْمادٌ 
انَخذ لنا حَنْدَقاً يوم الأحزاب» لأنّه حضٌ على ذلك» وليس ذا مِن ذلك إِلَا باللفظ . 
وقال جُعَيْفِرَان المُوَسُوس في وصف عصيلة : 
وماء عقصِيدة حمراءً تخكي إذاأبصرتَهامَةَالخَلوق 
تَزِلَعن اللّْهَاوٍتَمِرُسَهْلاً هِتَجرِي في الهظام وفي العُروقٍ 
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قال الحسنُ بن سَهْل : أشياءٌ تَدْهَبُ هباء: دِينٌ بلا عَقْلء ومال بلا بَذْل وعِشْقْ 
بلا وَضْل . فقال حُمَّيد: بقي عليه مائدةٌ بلا نَقْلء ولَّحْسَةٌ بلا فَضل . 

قيل لصوفيّ: ما حَدُ الشْبّع؟ قال 

وقيل لآخر: ما حَدٌ السّبَع؟ قال: آكُل حتى يقع علي السّبات فأنامً على وَجْهِي 
وتتجافى أطرافي عن الأرض . 

وقيل لآخر: ما حدٌ الشّبّع؟ قال: أن أدخْل إصبّعي في حَلْقي فَيَصِلَ إلى الطعام . 

قال يعقوب: أصبحتٌ خالفاً: لا أشتهي الطعام . وخلوق الببطن تعر 4: 

ويقال: مَعْسَنِي بَطنِي» وهو المَّهْسء ورجل مَمْعُوس. 

ويقال : غَمَرَنِي بَطنِي ومَلْكني . 

والعامة تقول: : كل ما في القَذْرٍ ترجه المغْرّفة» ورجل مُقَرْضِبٌ وقراضب 
وقرؤضاب إذا كان أكرلا::.وكذلك السَيْقت ولد قال الشاعر: 

وليسٌ يَرُدُ المّفسَ عن شَهُوَاتِها من القَّوْم إلا كل ماضِي العزائم 

مر ابن عامر بن عبدٍ القَيِس وهو يأكل بَقلا بملْح» “قال القن رضيك بالتسين. 
فقال: أَرْضَى مِئْ بِاليَسِيرٍ مَنْ رَضِيَ بالذنيا عِوَضاً عن الآَجْرَةٍ . 

قآل.عبد الملك نوق هرؤانة: لأ تتتاكة الاعزفاء :ولا تاكلن الاغضاولا 
َْرَبَنَّ إلا مَضَآء ولا تركبّنَ إلا نَضَا'. ولا تَْقِدَنَ إلا وَضًا. 

ويقال: اذ تراس روخ فقا لآ أده قوع :وسويق جات بولين صرية 1 

وقال شعي ين :لمة :: شيفان لة تنك هنهم بينذاة < الككك: والقطب: 

قال أعرابئ : أكلتٌُ «فِرْسِكَةً» وعلى حْوْحّة فجاء غلام حَرَّوَدُ فََظر حُرّتي . 

الفِرْسِكة التضوكة النيت دنا بو[لة اج الفسيس ‏ الأحمر تصن يدان 
والحرة : الأذث: 1 

ذل لعاتم الف ادوم ازنك المقكة و فانو راز اننطوو ارشتارة نشدي 
وار 

وقال شَقِيق البَلْحِىّ: العِبادَةُ جِرْئّة» وحانُوثها الخَلُوَة» وآلثها الجوع . 

قال انوناق ]ذا :إمقالاك الحعةة ناكف الفكرة» حرشت الحكدة ».ونكت 
الأعضاء عن العبادة . 1 


)١(‏ مرتفعاً 
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وقال عمر: لولا القِيَامَه لشاركناكم في لِين عَيْشِكُمْ . 
وقال بعض العَرّب : أقلل طعامّك تَحْمّدْ مَنامّك . 
قال يحيى بن مُعاذ: الشبَمُ يُكتّى بالكفر . 
وقال غيره: الجُوعٌ يُكتى بالرّخمة . 
وقال أعرابيّ : 
تعيض عي إناء ' 05 كما انحازّت الأفْعَى مَحْافَة ضارب 
وذكَرَ المهلّب اللّحْمَ فقال: إذا الْتَقَى الواردُ والغابرُ فتوقّع الفُساد. 
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الليلة الرابعة والثلاثون 


وقال الوزيرٌ في بعض الليالي: قد واللَّهِ ضاق صَدْرِي بِالعَيْظ لما يَبلُغني عن 
العامّة من حَوْضِها في حديثناء وذكرها أمورناء وتتبّعِها لأسرارناء وتنقيرها عن مَكْنُونٍ 
أحوالناء ومكتوم شأنناء وما أدري ما أَضْنَعٌ بهاء وني لأَهُمْ في الوَفْت بعد الوَقْت 
بقَطع ألسنة وأَيْدٍ وأَرْجُلٍ وتنكيل شديدٍ. دولك اط المت ويَحسِم الماذة. ويَقَطعْ 
هذه العادة. لَحَاهُمٌ اللد.ها لهم لا يُقبلون على شؤ شؤونهم المهمة. ومعايشهم النافعة. 
وفرائضهم الواجبة؟ ولِمَ ينقَبُون عمًا ليس لهم. ويُرْجِمُون بما لا يُجْدِي عليهمء ٠‏ ولو 
حَقْقُوا ما يَقُولون ما كان لهم فيه عائدةٌ ولا فائدة؛ لس 0 
نذا الخلق عق كاتشمع الفرافقن المسعرية والوظائفي الملزومة؛ وقد تكرّر منًا 
الرّجرء وشاعً الوَعِيدء ونا الإنكارٌ بين الصَّعارٍ والكبار» ولقد تَعَايَى علي هذا الأمر 
وأشلق ذوني بابْه. وتكائّف على ججابه. واللّهُ المستعان. 

فقلت: أيها الوزيرء عندي في هذا جوابان: أحدهما ما سمعتٌُ من شيخنا أبي 

سليمان» وهو مَنْ تَمَوّقَ في المَضْلٍ والحكمّة والتجربة ومحبّةِ هذه الدولة والشَّمَمَةِ عليها من 
كل هَبَّة ودبّة؛ والآخْرُ مما سمعنّه من شيخ صوفِيٌ» وفي الخراض «الزنان كج 0 
ولك للشالةة يت تيان وها يسفن لكلو رو الس د ا بون ار ادن ات اه 

قال: فاذكُر الجَوَابَيْن وإنْ كانا عَلِيظَيْنَء فليس يُْتمّع بالدّواءِ إلا بالصّبْرٍ على 
يَشْاعَتِه » وصّدُود الطَبْع عن كَرَامَيْهِ. 

قلتُ: أمَا أبو سليمان؛ فإنه قال في هذه الأيام: ليس ينبغي لمَن كان الله عزّ وجل 
خعلهدها: ئس الناس : عامّتِهم وخاصّتهم وعالِيِهمْ وَجَاهِلِهمء 000 
ورَاجحهم وشَائِلِهِم ‏ ل سي ا سي 0 
أن عَفْلَهَ موق عْقُولِهُِمْء وحِلْمَهُ أفضَلُ من حُلُومِهِمء وصَبْرَه نَم من صَبْرهم ؛ ومنها: أ 
إنما جعِلُوا تحت قدرته» ونيطوا بتدبيره» وَاحتَبرُوا بتضريفهم على أَمْرِه عمو 
اللّه تعالى فيهمء ويَضْبِرَ على تَهْلٍ جاهلهم» ويكونّ عمادُ حاله معهم الرفْقَ بهم» والقيام 
بمصالحجهم» ومنها: أن العلاقة التي بين السَّلطان وبين الرّعِيّة قويّةء لأنّها إِلَهيّةٌ وهي 
أوْشَجُ من الرّجم التي تكُون بيْنَ الوَالِدٍ والولّدء والمَلِكُ وَالدٌ كبيرء كما أن الولدّ مَِكُ 
صَّغِير» وما يجب على الوالد في سياسة وَلدِه من الرّفق به» وَالحُثْرٌ عليه» والرّقّة له 
واجتلاب المنفعة إليه» أكثر مما يجب على الوّلد في طاعة والدِوء وذلك أن الولد 
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غِنٌ وقريبٌ العَهْدٍ بالكؤن» وجاهل بالحال» وعار من التّجربة, كذلك الرّعية 
الشبيهة بِالوَلّدِء وكذلك المَلِكُ الشبيةُ بالوالد؛ ومما يزيد هذا المَنتى كشفاء ويْكْسِب 
لطنك: أن الكلك لآ مكوان: قكا الذنيا ل عننه :كينا أن الكقة عتة للا تكون نوغِئة إل تالملك» 
وهذا من الأحوالٍ المتضايفة» والأستماء المنتاضفة * ويشبي هذة الخلاقة الحشكنة 
والوْضْلَةِ الوَشِيجَة» ما لهجت العامّة بتعرّف حال سائسهاء والناظر في أمرهاء 
والمالِكِ لزمامهاء حتى تكون على بيانٍ من رَفَاهَة عيشِهاء وطيب حَيَاتِهَاء ودُرُور 
مَوَارِدِهَاء بالأمن الفاشي بينهاء والعدلٍ الفائض عليهاء والخير المجلوب إليهاء 
وهذا أمرٌ جار على نظام الطبيعة, ومندوبٌ إليه أيضاً في أحكام الشريعة . 

قال: ولو قالت الرّعيّة لسُلطانها: لم لا نخوضٌ في حَدِيئِكء ولا نَبْحَثْ عن 
غَيْب أمرك, ولم لا نَسْأل عن دِينِك ونِخلَتِك وعادَتِك وسِيرتك؟ ولم لا نَقِفْ على 
حقيقة حالك في لَيْلِك ونَّهَارِك وَكضيا لكك مفعلقة زلقن وخَيْرَانّنا متوقّعةٌ من جِهّتِك» 
و سوج الو الي ا 
ورفاهِيّتْنَا حاصلة بِحُسْن نَظرِك وجميل اعتقادك, وشائع رَحْمَتِك وبليغ اجتهادك» ما 
كان جواب سلطانها وسائسها؟ ل ل ل ل د اله 
بها استطالت: بلي واللةة الحن: ك2 نج ونه شنب الشاغين6: واعنت: المعيضة: 

قال: ولو قالت الرّعية أيضاً: نكل تتعك قن درل اارن الاكضي كل فك 
وسّمين مِنَا! وقد مَلَكْتَ نواصِيّناء وسَكَنْتَ دِيارّناء وصَادرْتََا على أَمْوَالناء وحُلْت بيننا 
وبين ضِيّاعِناء وقاسَمْتَنَا مَوارِيئَناء وأنْسَيْتَنا كاف" القنفىن» .وطليت السياة» وطقادركة 
القلت: ٠‏ فطرّقنا مَحُوفة» ومَساكِنا مَئْرُولة» وضِياعُنا مُقْطعة» ونِعَمّنا مَسْلُوبة» وحَرِيمُنا 
مُسْتباح» وتَفدْنا زائف» وحَراجنا مُضاعَفَء ومُعامَلتنا سيئة؛ وجُنْدِينا مُتَمَطرس» وشْرَطِينا 
مَنْحَرفء ومَسَاجِدَنًا خربة» ووكوفها مَنَدَييةة ومارسْتانائنا خاويّة؛ وأَغْدَاونا مُستَكلبةء 
وعيوئنا سَحْيئَة» وصّدورُنا مَغِيظة» وبَلِيّتّنا مُنَصِلَّة» وفَرَحْنا مَعْدُوم. ما كان الجوابٌ أيضاً 
عمًا قالت وعمًا لم تَقْلء هَيْبَةَ لك» وحَؤفا على أنْفْسِها من سَطْوَّتِك وصَوْلَيِك؟ 

وححكى لنا في عَرْض هذا الكلام أنه رُفِمَ إلى الخليفة المُعْمَضِد أن طائفةٌ من الثاس 
ل ا ل ويَحُوضُون في الفُضُول والأرَاجيف 
وفنونٍ من الأحاديث» وفيهم قَوْمٌ سّراة وثُنّاء' ' وهل بُيوتاتٍ سِوّى من يَسْتَرِق السّمْعَ مِنهُم 
من خاصة الناسء وقد تَمَاقمَ فَسَادْهُمْ وَإفْسَادُهُمْ تلاع وق التفلينة ذللق فاق درها 
وخَرِج صَذْرأًء وامتلا غَيْظاًء ودع انيف لفون تعن وككن بالقي 377 | ليون قال 
انظ فيها وَتَفهّمُها . ففعل» وشاهَدٌ مِنْ تربْدٍ وَجْهِ المغتضدٍ ما أَرْعَسَ ساكن صَدْرِه شاد 





0010 خفضه ولينه . 
(6) الرؤساء. فرة الرقعة المرفوعة. 
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آلف صَبْرِ وقال: قد فهمنت نيا أمير المو هتين +» قال: فيا الدواء؟ قال: : 5 عدم أَخَذِهِمْ 
ا ور ديا فإِنْ العُقوبة إذا اخْتَلْمَتْ كان اليؤل 
سيك وَالهَيْبَةَ أفشاء والرَّجْرُ نجع والعافة اجو ف 


فقال المُعْتَضِد ‏ وكان أعقل من الوزير -: والله لقد بَرَدْتَ لهيبَ عَضَبِي بِمَوْرَتِك 
هذه وتقلتي 3 الام وحَطْطتَ عَلَىٌّ الرْفْقَ» مِنْ حَيْتُ أَشَرْتت بالددقة 


هه 
ع2 


رةه تَسْتَجِيرُ هذا في دِيِنِكَ وَهَذْيك ومُرُوءَتِكَ لك سف قاراك 
شكلك مرعر يك لكان من شد الزوار نل لول التضبيقة واللسر لع اليف 
الجاهِلّة أن تَسْألَنِي الكَفَ عن الجَهْلء وتَبْعَنَتِي على الحلمء وتُحَْبَ إليّ الصَّفْحَ 

وتُرَعْبَِي في قَضْلٍ الإغْضَاء على هذه الأشياء . وقد ساءَنِي جَهْلُكَ بِحُدُودٍ العقاب وبما 
تُقَابَل به هذه الجرائر» ما ركرك كنا للد نويه ولقد عَصَيْتَ الله بهذا الرّأي ودَلَلْتَ 
على قَسْوَةٍ القَلْبٍ وقِلَةِ الرّحْمَة ويْبْسٍ الطيئة ورثّة الذيانة» أما تَْلَمُ أن الرَعيَة وَدِيَةُ الله 
عند سُلْطاِها؟ وأنَ الله يُسائِله عنها كيف سُسْتّها؟ ولعله لا يَسألهاء وإن سألها فَليُؤكد 
الحَُجَّةَ عليه منها؛ ألا تذري أن أحداً مِنَ الرّعِيّةَ لا يَقول ما يقُول إل لظلم لَحِقّهِ أ 
لْحِىّ جارّه» وداهية نالئه أو نالث صاجبا له؟ باكر ال كونوا صالحين أثقياء 
مُقبلين على مُعايشكم» غير خائِضين في حديثناء ولا سائلين عن أمْرِناء والعرب تقول 
في كلامها: عَلبَنا السلطانُ فَلبس فَرْوَتَناء وأكَلَ حُضْرَتًنا. وحَتقُ المَمْلُوكَ على المالِكِ 
مَعروف» وإنما يُحْتَمَلَ السّيّد على صُرُوف تكاليفه. وَمكاره تَصَارِيفهء إذا كاك العيش 
في كَنَفِهِ رَافِْاًء والْأمَلُ فيه قَوِيَآَء والصَّدْرُ عليه بارداً والتل عه ناكا انظن أن 
العَمّل بالجهْلٍ يَنقَع والعُذْرَ به يَسَعء لا واللّه ما الرأيُ ما رأيت؛ ون 
ذكزت» وجهْ صاحِبّكَ وليَكن ذا جَبْرَةٍ ورفق» ومُغروفاً بخَيْر وصِدْقٍ» حتّى يَعْرِفَ حال 
هذه الطائفة» ويقِفَ على شَّأَنِ كل واحِدٍ منها في مَعاشِه وقَدْرِ ما هو مُتَقَلَبُ فيه 
ومَنْقَلِتٌ إليهء فم كان مِنْهُمْ يَصْلّْحُ للعَمَلٍ فعَلقه به» ومن كان سَبّى الحالٍ فصِلَْهُ من 
تنك المال:تما تعيد نَضَدة اله ليد نا ف جالقة ومن لم يَكُنْ مِنْ هذا الرَهطِء 
وهو عَنْىُ مَكفِىٌ وإنما يُخرجه إلى دكّان هذا التَبَان البَطرْ والزهرء فاذع بهء وانصحه. 
ولاطِفهء وقل له: إِنَ لَفْظَك مَسْمُوعء وكلامَكَ مَرْفُوع؛ ومتى وَقَفَ أميرْ المؤيزين على 
كُنه ذلِكَ منك لم تَجِدْكُ إلا في عَرْصَةٍ المقابر» فاستاَئِف لتفيك ير َسْلَمُ بها مِنْ 
سُلْطانك» وتُحْمَدُ عليها عند إخوانك» وإيَّاكَ أن تَجْعَلٌ نَفْسَكَ عِظَةَ لِغَيْرِكَ بَعْدَمَا كان 
غَيْدْكُ عِظَهَ لك ؛ ولولا أنَّ الأَخَذَ بِالجَرِيرَةَ الأولى مخالِف للشيرة المثلى» لكان هذا 
الْذِي تَسْمَعْه ما تراى وما ثراة تود أتك لو سَمِعْتّه قبل أن تراه فا لديا ل الل ]ذا 
فَعَلْتَ ذلك فقد بالَعْتَ في العُمُوبة ومَلَكتَ طرفي المَصْلّحة وفمبك غلئ سواء 
السّياسة» ونَّجَوْتَ مِن الحَوْبٍ والمَأنّم في العاقبة . 
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قال: وفارَقَ الوزيرُ حَضْرَةٌ الخليفة. وعملَّ بما أُمِرَ به على الوَجْهٍ الأُطيف» 
فعادت الحال ترف بالسّلامة العامّة» والعافيّة التامة؛ فتقَدَمَ إلى الشيخ التَبّان برفع حال 
من يَقعْد عنده حتّى يواسَى إن كان مُختاجاء وتع دف إتاكان متفطلة ويْنْصَمَ إن كان 
متعقلا . 

تقال الدب ما سَِعْتُ مِثْل هذا قطء وما ظَدَنْتُ أن الخَطب في مِثْلٍ هذا يَبْلغ 
هذا القَدْر؛ٍ فهاتٍ الجوابَ الآخَرَ الذي حَفِظْته عن الصُوفىٌ. 

فقلتٌ: إِنْ كان هذا كافياً فِإِنَ ذلك فَضَل . 

فقال: هكذا هوء وإِنَّ فيما مّرّ لكفاية» وما يزيد على الكفاية» ولكنّ الرّيادة من 
العلم داعِيّة إلى الزيادة من العَمّل» والزيادَة من العَمّل جالِبةٌ الانتفاع بالعلم» والانتفاعَ 
لم11 على سناد الإنسان» وسعادة الإنسان مَفْسوَفة على اقتبابين العِلّم والتماس 
العمل حنَّى يكون بأحدهما زارعاًء وبالآخر حاصداًء وبأحدهما تاجراً. وبالآخر رابحا . 

فَوَصَلتٌ الحديتٌ وَقلتُ: حَدَئَّني شيخ من الصّوفيّة في هذه الأيّام قال: كنتُ 
تتشا دون :متنة سيعية وثالاثمانة » :وقد اشتعات حراسان بالفقة بو الت :دؤلة الوسيامان 
بالجور وطول المُّدّة فلَّجَأْ محمّدُ بن إبراهيمَ صاحِبَ الجيش إلى قايبن؛ وهي حِضْئْه 
سن ووَرَدَ أبو العبّاس صاحبُ جيش آل سامان تَيُسابور بِعِدَّةٍ عَظِيمة» وَعُدَةٍ 
عميمة. وزينةٍ فاخرة» وهيئة باهرّة. وغَلَا السّعْرُ وأَخِيفَت السب وكَثْرَ الإزجاف» 
وساءتٍ الظنون؛ وضجت العامة والتَمّس الرأي. وانْقَطعَ الأمّلء ونَبَحَ كلبٌ كلِبٌ من 
كل زاوية ورار كل أشق هن كل اح وضَبَّحَ كل تَعْلَبِ مِنْ كل تَلْعَة . 

قال: وكنًا جماعة غَرَباءَ نأوي إلى ذُوَيْرَةِ الصُوفيَةِ لا نَبْرَحُهاء فتارةً نَفْرَأء وتارة 
ُصَلَيء وتارةً ننامُ» وتارةً نَهُذِيء والجُوعٌ يَعْمَّل عَمَلَّه ونخوض في حديث آل 
سامان, والوارد مِنْ جهّتِهم إلى هذا المَكان؛ ولا كدزة لها جلي الستاكة لا سنناه 
الطَرْقء وتَخَطَفِ الناس للناس» وشُمُول الحَوْف» َغَلَب الرُعب» وكان البلدُ يَْقِدُ نار 
بالشؤال وَالتَّعَرُف والإزجاف: بالصّدق:والكذتى»: وما يُقَالٌ بالهوى والعَصَبيّة ؛ فضاقتٌ 
صُدُوري وحَبْدَتُْ سَرَائرنا واسْتَوْلَى عَلَيْنا الوَسْوَاسء وقلنا ليلةً: ما ترون بااصحاناتنا 
دُفِعْنا إليه مِنْ هذه الأحوالٍ الكريهة. كأنا واللّهِ أصحَابٌ نَعَمٍ وأزْبابُ ضِبَاعٍ نخاف 
عليها الغارَةَ والنَّهُْبء وما عَلَّيْنا من ولاية رَيْدِء وعَرْلٍ عَمْروَء وهلاكِ بَكرء ونّجَاة 
بشرء نحن قوم قد رَضِينا في هذه الدنيا العَسِيرة» ولهذه الحياة القصيرة» بِكِسْرَةٍ 
يابسَةء وجَرْقَة باليَق وزاويةٍ مِنَ المسْجد مع العافِيّة من بَلايَا طلَاب الدُنيا . فما هذا 
الذي يَعْقَرينا من هذه الأحاديث التي ليس لنا فيها ناقةٌ ولا جَمَل ولاخط ول امب 
توموانينا عدا عن تززوو آنا زكرا الراعد» ولطن فهارنا فنده لامي هنا تخ في 
ساكئين معه. مقتدين به . 
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ناتفق راينا على ذللف: فعَدَوْنا وصِرنا إلى أبي زكرياء الزّاهد. فلما دَخلنا رَحَبَ 
نناء 00 ا 007 3 قني إليكم. واي ع العلا 
ايان الر م1 فلن و 
علَيّنا من هذا الرّاهد العابد ما وَرَدّ دهشنا واست و خشناء وقلنا فى أنفسنا: انظروا من 

قال: فَحَمَفْنا الحديت والْسَللْناء فلمًا خَرَجْنا قلنا: أرأيتم ما بُلينا به» وما وقعنا 
عليهء 8 إِك هَدَاهُوَ البكوا آلْميِينُ #4 [الصافات: .]٠١١5‏ ميلوا بنا إلى أبي عمرو الزّاهد فله 
فَضْل وعبادة وعِلْمْ وتَفَرْدُ في صَوْمَعَيِه حتى تُقِيم عندَهُ إلى آخر التهار» فقد نبا بنا 
المكانُ الأوّلء وَبَطلَ قَصْدُنا فيما عزَّمْنا عليه من العَمّل. فمشينا إلى أبي عَمْرِو الرَامِد 
0 أن لكا ووَصَلْنا إليه سر بخضورناء وهش لُؤيتناء وابتهج ِقَضَدِناء 
”7 ولم يدل علي ؤم أحد فأسقخيره: إن د لدَى الباب 
لأسْمَعٌ قرْعَة أو أعرفٌ حادثة, فهاتوا ما مَعَكمٍ وما عندكم؛ وقُصُوا علي القِصّة بِقَصّها 
ونصهاء ودَعُوا التَوْرِيّة والكتاية, واذكروا"العت :والتوس: فإن الحذيق هكذا يَطيت؛ 
ولولا العظ سنا طات اللخع». .ولول التؤى ماخلا التنوه ولؤلا القذز لد يوجق اللسه. 

فعَجِبْنَا مِنْ هذا الرّاهد الثاني أَكْثَرَ من عَجَبِنَا من الرّاهِد الأوّلء وخا ا 
الحديث» وَوَدَّعْناهء وخَرجناء أَْبَلَ بَعْضنا عَلَى بعض يَقول: أرأنة بهم أرق من أرن 
راغا من فانياة الوا من أ شيء كان تَعْريجها «إن نالك يات4 [ص : ه] 
وتلددنا و جلديا ؤقلناة يا اضحايتا : انطلقوا إلى أبي الحَسّن الضريرء وإن كان مَضربَه 
بعيداً فإنًا لا نجد سكونّنا إلا معهء ولا تظفن يعيالتا إل عند لزهْدِه وعِبَادَتْهِ وتوخده 
وشَعْلِهِ بِنمْسِهٍ مع زَمَانِتِ في بَصَرِه وورّعه وقِلّة فكره في الدنيا وأَمْلِهًا . وطوينا 
الأآرض إليهء ودخَلنَا عليه وجَلْسْنا حَوَالَيْه في مَسْجدهء ولمًا سمع بنا أقبل على كل 
واحد منًا يَلْمَّسُّهِ بيده ويُرَحُبَ به ويدْعُو له ويقرّب» فلمًا انتهى أقبل علينا وقال: أمن 
السماء نزلتم علي؟ واللّهِ لَكَأَئي قد وجدت بِكُمْ مَأمُوليء وأخْرّزْث غاية سُوليء قولوا 
لي غير مختتيمين ٠‏ ع ري ري ا 
0 0 وما يَقَعُ في هَوَاجِسِكُم وه سيق إلى نفويكُم؟ فَإنكُم ب الآفاق؛ وجبّالة 
الأزض» وَلقَاطةٌ الكلامء ولقشائط اا ل الحلوك 


وكتراء الناسن.: 
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فَووه ئها ميخ نذا الإفتان .ما انتى الأول والعاتى :وهم ؤاذ فى حجينا آنا 
كنا نَعُدَّهِ في طبقةٍ فْقَ طبقات جميع الئاس فَخَفَمْنَا الحديث مّعهء ووَدَعْنا 
وحَتَسْنَا من عِئْدهء وطفقنا نتَلاومُ عَلَى زيارتنا لهؤلاء القَوْم لما رأينا منهم» وظهر 
لنا من حالهمء. وَازدَرَيْناهم . 

والكلتكا مموخيين إلى <وززينا الى خدؤناعنها لختطرقين كاليون فلنينا فى 
الطريق شيخاً من الحُكماء يقال له أبو الحسن العامريّ. وله كتابٌ في التصوّف قد 
شَحَنّه بعِلْمِنا وإشارّتناء وكان من الوّالين الَّذِين تَمَبُوا في البلاد واطلّعوا على أسرار 
اللَّهِ في العِبّاد؛ فقال لنا: من أَيْنَ دَرَجْتَم ؛ ؟ ومن قَصَدذتم. نا سنا الى اسدحد وعصبنا 
غزلك واتسكداعلية فمننا عن أزلها إلى ا عرهاةيون تلخدت متها عدزنا ,ققال اننا ' 
في طىّ هذه الحال الطارئة غعَيْبٌ لا تَقِفُون عليه. رز لا تهتدود إلية اتنا غَركُم 
ظَنُكم بالزُهادٍ وقلتم لا يَنْبَغي أن يكون الخْبَرْ عنهم كالخبر عن العامة لأنهم 
الخاصة» ومن الشائة شخاضة الخاصة: انهم باللّه ل يوذو وإياه عدون وعليه 
يكو كلوان؛ وإليه يزجعون» ومن أَجُلِه يَتَهَالكون» وبه كما لكوة : 

قلنا له : فإن رأيتَ يا مُعَلّم الخير أن تَكُشِفَ عَنَا هذا الغخطاء. وتَرْفعٌ هذا السثرء 
وتعرّفًنا منه ما وهب اللَّهُ لك مِنْ هذا العَبب»ء لدكون:شاكرية» وتكونٌ من المشكورين . 

فقال: نَعَمء أ العاتة نإها تلهج بحديث كواتها وساسّتها لما تجو من رَخَاءِ 
العَيْشُ وطيب الحياة وسّعَّة المال ودرُور ادم واتصالٍ الجَلّب وتفاق حورن 
وتّضاعًف الرّبْح ؛ فأما هذه الطائفةٌ العارِقَةُ باللّه العاملةٌ لِلء فإنها لولقة أرضا ايم 
الأمراء والجبابرة العظماء ٠‏ لِتَقِف على تصاريفبٍ قَذْرَةٍ الله فيهم. وجريان كانه 
عَلَيْهِم. ونُمُوذٍ مَشِيئَته في مَحَابُهم ومكارههم في حال النٌّعْمَةٍ عليهم. والانتقام منهم. 
اك ل قال ججل ثناؤه: حي ذا وّحْوأ يمآ أوفا لعذئهم مَنته داهم ميو * 
[الأنعام : 5 5]» وبهذا الاعتبار يَسْتَنبِطون حْوَافِي حكمته. ويَطلعغون على تَتَابُع نِعْمّته 
وغْرَائْبِ نقمتِه » وهاهنا يَعلَّمُونَ أنّ كل مُلْكِ سِوَى مُلْكِ الله زائل, وكل نعيم غير نيم 
الجنّة حائل ؛ ويَصِيرُ هذا كله فبييا نويأ لهم في الضَّرع لي الله واللباذ تاللف 
والحعوم لله والتوكل على اللَّهء ويَنْبَعِنُونَ به من حرانٍ الإباءء إلى انقِيادٍ الإجابة: 
ويَتَنبّهون من رَفْدَة العّفلة» ويَكتّجلون باليَقَطّة من سِئة السَّهُو والبَطالّة» ويجدُون في 
جد العتاد» واكتساب الزاد إلى المعاد» ويعملون في الخلاص من هذا المكان ن الخحرج 
بالمكاره» المحفوف بالررانا”ء الذي لم يُقْلِحْ فيه د الأ تعد أن عدمه و تلم وهرّت 
منه) رم إلى محل لا دَاءَ فيه ولا غائلة؟ شاكئه تتالن» ومقيمه مُطْمَيْن والفائر 
به منعمء والواصل لسرن وبين الخاصة والعامّة فى هذه الحال وفي غيرها فَرْق 
يَضِحُ لمن رَفَعَ اللّهُ طَرْفه إليى وقْتَحَ باب السّرٌ فيه عليه. قد يَتَسْابَه الرجلان في فعل» 
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وأحدهما مَدْمُومء والآخَرُ محمودء وقد رأْيْنَا مُصَلَّياً إلى القِبْلّة وقلْبُه مُعَلَّقَ بإخلاص 
العبّادة» وآخرّ إلى جانبه أيضاً يصلّي إلى القبلة وقلْبُهِ في طرٌ ما في كُمْ الآخْرء فلا 
نَنظروا من كل شيءٍ إلى ظاهره إلا بعد أنْ تَصِلُوا بتظركم إلى باطنه. فإنَّ الباطن إذا 
وَاطأً الظاهر كان توخداء اذا خالقه إلى الحىّ كانَ وَحْدَمَّء وإذا خالفه إلى الباطلٍ كان 
ضلالة» وهذه المقامات مُرَتَبَةُ د ومَؤقوقَةٌ على أزبابها؛ ليس لغَيْر أَهْلِها فيها 
نَفَْسَء ولا لغير مُسْتَحِمّها منها قَبَسَ 
قال الشيخ الصوفيّ: فواللّه ما زالٌ ذلك الحكيم يشو آذانمَا بهذه وما أَشْبَهَهاء 
ويّملاً صدورنا بما عنده حتى سُرِرْنًا وانصرفنا إلى مُتَعشّانا وقد استفدنا على يأس من فائدة 
عظيحة لو تمئيكاها بِالكُرَ التثقبل والسّعى الظويل لكان الرَبْح معناء والزيادة في أندينا : 
بلجاسيم الو رم حا و لا أدري : أكلامٌ أبي سليمان في ذلك 
الاحتجا اج أَبْلّغْء أ الجكاية عن المُعْتَضِد أَشْمّى, أم رواية الشيخ الصوفيّ أطرّف» وما 
عَلِمتُ أَذْ في البَخْث عن ب الإنجاف هذه اللطيفة الخفيّة» وهذه الحجّة الجليّة. 
وكُنتُ أرى أن الصُوفيّة لا يَرْجِعُون إلى رُكْنٍ مِنَ الجلم؛ ونَصِيبٍ من الحكمة» وأنهم 
الما نك وههماة لا علحون: أن بناة أمرهم على اللْعِب واللّهْو والمجون. 
فقلت : لو جُْمِعَ كلامٌ أئممتهم وأعلامهم لزاد على عَشْرَة ة آلاف وَرَقَة عَمنْ نقف عليه 
في هذه البقاع المتقاربة» سِوّى ما عند قوم آخرين لا نَسْمَع بهم» ولا يَبْلَغنا خَبَرُهم . 
قال: فاذكر لي جماعة منهم . 
قلتٌ: الجُئَيْد بن محمد الصوفيئ البغداديٌ العالم» والحارث بِنُ أسَّد 
المُحَاسِبِيَء وَرُوَيْمء وأبو سَعِيد الخَرّازء وعمرُو بنُ عُثمان المكيء وأبو يَزِيدَ 
البسطاميّ : والَنْحُ المَوْصِلىَء وهو الذي سُمِعّ وهو يقول: إلى مَتَى تَرَدُدُنِي في سِكك 
المؤصل» أما آنَ للحبيب أَنْ يَلْقَى حَبِيبّه؟ فماتَ بعد جمعة . 
فقال* خلا محم ولقد مَرّ في هذا القن ما كان فَؤْق حُسْباني وأكثرُ مما كان 
في طني » وكم مِنْ شيء حَقِير يُطَلَعْ نه .على أمر كبين. 
الام أنْشِذني شَيْئا؛ فَأَنْشَدْتُه قول الشاعر : 
رَجَعت جَعْتُ على السَّفِيهِ بِفَضْلٍ جلمي وكان تَحَلُهِي عَنْهُ لِجَامَا 
وَطَنَ بي السَّفَاءَ فلم يَجذني الجايااية وتعانيت نمه نوفا 
دس يتاميم وَقبَكَ كشسبيةالبمدلتجة والمبلاما 
وَفَضْلُ الجلم أبْلَّمُ في سَفِيهٍ نيك «المحتزف أن تشالابمةاتشقامنا 
كان ها اعحت أثر الدرانهة تأمُرْ بالجلم مَرَة والصَّبْر والكظم 48 واتحت 
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بعد ذلك على الانتصاف وأخذ الثأرء وتَذُم السَّقَهَ وقَمْعَ العَدُوًا وهكذا شأنّها في جميع 
الأخلاق؛ أعني أنْها ريما خَضَيَث على القتاعة وَالْصَين والرقنا المَيِسُورء و اهالت 
0 فأخَذت تَذْكُرُ أنّ ذلك فَسَالَةٌ ونْفْصَانٌُ همَّةٍ ولِينُ عَريكةٍ ة ومَهانّة نَفس؛ وكذلك أبقيا 
تحت على التشالة والأقدام والاعضان والخوية والكشارة؛ ورثماغدلت إلى أمداد هذه 
ا اي ل ل ا ل 
ويُعذْرُ صاحبّها في بعْضهاء ويّلامُ في بَعْضها؛ وذلك لأنَ الطبائع : مختلفة» والخراتة 
متعادية. فهذا يَمْدَحَ البْحْلَ في عَرْض الحَرْمء وهذا الانماء بن كيل اعمال 
وهذا يَذْمّ الشّجاعة في عُرْض طَلبٍ السَّلامَة؛ وليسٌ في جميع الأخلاق شيء يَحْسُّن في 
كل رَمَانٍ وفي كل مَكانٍ. ومَعَ كل إنسان. ل لكل ذلك.وفت وحير وأوان: 

قال: ولعَمْرِيٍ إِنَ القِيامٌ بَحَقائق هَذِهٍ الأشياء وحُدودها صَعْبٌء لأنّها لا توجد 
إلا مُتَلاسةً ومُتَداجِلَّة ونَخْلِيصُ كل واحدٍ منها بِحَذّه وحَقيقّته ووَرْيْهِ مِمَا يَقُوت ذَرْعَ 
الآسان العدسيفي المثة» المي :الطنة : 

قال : ومنه أن الحكيم قال للإسكندر: «أيها الملك أرِذ حَيَانَكَ لرجالك. ولا 
رد رجالك لَحَيّاتك»؛ ولو قل غلية قالت فقال* لا: «ولكن أرذ رجالك لحيّاتك. 
ولا ترذ حَيَانَكَ لرجالك». لكان المَضْل واقِعاًء وَالدَغْوّى قائمة . 

وكان يُحْكَى عن أعرابي حديثٌ مُضْحِكٌ : قبل لأعرابيَ 4 ان ان تطلس فين 
مطلخة الاقةة إفقال# لانا,ولكني حك آل تصلث الأمة قن ملك . ١‏ 


و 


قال: وليس يجوز أن يكون الناسٌ مُخْتَلفِينَ في ظاهِرِهِم بالصُوّر والخلى حتى 
يعرقم بها ريد من عمووه وكة يا عالت وا ردي بارلي حر 
مَطبُوعاً على الشحّ وإن مَدَحَّ الجُود. نهدا ستول علن السدةء وإن تَسَيِّعَ . م للشجاعة ؛ 
وليس يجوز في الجكمة أنْ يَكَئْرُوا ولا يَخْتَلِمُواء وليس يَجُود أيضاً أذ َع الجد 
ل الا ا 200 لل ل 
الس الشاتي» وهله 0 0 وهذا الفِغْل المُحْكُمء وهذا النَّعْتُ المُسْتَعْظم . 

وتشكييت :اننا فى قوع حزىع: قال بحكيناة فارسى ةقف نا التلود كه ناذا 
مَلَكنا السَّمْحُ الجوَادُ جادّت علَيّنا السماءً والأرض» وإذا مَلّكنا البتخيل بَخْلَثْ علينا 
السماءٌ والآزْض . 

قال أو فكليمان : هذا إذا صَّمَّ فهو شاهد المَيْض للم المتضنل بالملك 
السَّمُْحَء ونُضوبه عن المَلِك البّخيل لأن الملك إله بشري . 

وقال مَرَةَ: ما التَمَنى؟ - وقَدْ كان جَرَى ما اقْتَضَى السُّوال عنه _-. 
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فقلْتُ: أَحْفَظ نضا لبَعْضٍ الحُكماء: إِنَّ الَمَنِ قَضْلُ حَرَكة النّفْس . فقال: 
جَوابٌ رَشِيقٌ وإن كان فَقيراً إلى البَسْط . فقّال: هات مِنْ حديث يونانَ شَيْئاً آحَرَ 

فقلتُ: قال أَرِسْطوطَالِيس: : لو كثا تطلْبُ الملم لِعَّ خابه كنا قد بَدَأنا الهم 
نقيضه» ولكنا تطلبه لِتنقْصٌ كل يوم مِنَ الججهل» واد كل يَوْمٍ ين الهلم . 
وَقَذٌّ ظاهر. 

َحَدَنْتُ أن رَجُلاً أنَى الرُهْرِيٌ فَسألّه أن يحدّثه ويَرْوِيَ له؛ فأَبَى علي فال له 
الرجك: : إن الله لم يََخَذْ الميئاقٌ على الجُهَال أن يَتَعَلُمُوا حتى أحَذّ الميئاقَ على 
العلّماء أن كلمواة فال : صَدقتٌ» ا 5 

وحدنّنا القاضي أبو حامد المَرْوَرُوذِيَ؛ قال: وقف سائلٌ من هؤلاء الأنكادٍ عَلَئِنَ 
فى بجابع المصره وفي المجلس ابن عَبْدَلِ المَنْصوريٌ, وابن مَعْروف» وأء بو تمام 
الرَينَبن ؛ فسَأل وألَحٌ؛ فقلت له من بين الجماعة 00 
وجهه - : يا هذا: : نزلت بوادٍ غير ذِي زَرْع . قال : صَدَقف» ولكقن بين إلنة كمد 
كل شَيْءِ و افك ف الجاع ووَهَبْنَا له دُراهِمٌ . 

ومن 00 ل ار ونَقَبَ فرك ا ري 74 
ل ٠‏ فقال الب على الكقس : ل 
الله با 0 
وطعام أبيكَ فلا. : . فيقال* و 35 ير 
ع ل 

وعوى ديت لد عور والإناث» فقال الوزير: قد شرف اللَّهُ الإنَاتٌ بتَقديم 
ؤِكْرِهِنَ في قوله عرّ وجل : # يبب لِمن يَكَآه نما وَهَبْ يه 1 4 [السورى : ] 
فقلت: في هذا نَظَر؛ فقال: ما هو؟ 


قلتٌ: قَدَمَ الإناث كع فيدراك كن أخْرَ الذَّكُورَ ولْحِنْ عَرّفء 
والتّْريفٌ بالتأخير أَشْرَفٌ مِنَ التُكرَة ة بالتّفُدِيم. ثم قال: هذا حَسّن. قلتٌُ: ولَم يَتْدكُ 
هذا أيضاً حتى قال : «أ روجهم دهان َنَمآ [الشورى : ]0١‏ فجمع الجِنْسَيْن بالتنكير 
بو انير الالرااقء فقال: السام 


327 ع 


00070 أن يتقو قال: يقال كأسٌ د اولع تحرت ينها ددر 
ذلك؛ وكذلك يقال: روخ اسان إذا لم يكن يكن رَعاها أحد. 


قال : حذثني بشيء فيه جوابٌ حاضرء وللبديهة فيه تو 
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وقال لقيط : 

انفشو وتقفيد نايت لفك اتاد لعاف لاقت 
فقيو نشنم والتخين تفلف 

قال: ما التشِيل؟ فإِنَّ الشّواء والرُعْفَ مَعْرُوفَانٍ . 

مسا وي وات لأنه يُنْشَلُ ويعْرَفُ؛ فقال: هذا باب إِنْ 

قال ما تَحْقظُ في حَدِيثٍ الأكل؟ قلث: الأكل والدم بود لها 
حَضَرَني : قيل لجُميز: ما تشتهي؟ قال : بَسِيسسٌ مَقْلُِ بين غَلَيانِ قُدُورء على رائحة 
نواه مجنم يمن 

فضحك - أَضْحَكَ اللَّهُ سِئّهُ بالفَرَح والسّرورء وانتظام الأحوال واتساقي الأمُور -. 
وقال: هات حديثاً تحرج به مما كنا فيه . 

فقلتٌ : كتب سَعْدُ بن أبي وَقْاصٍ إلى رُسْتَم صاجب الأعاجم : إسلامكم أَحَبٌ إلينا 

من عَنائمكم ؛ ؛ وقَالَكُمْ أَحَبُ ْنَا مِنْ صلْحِكمْ و العف إله رست : آتتم كالذباب إذ نُظر إلى 

العسَل فقال كن اواصلض إلجد ود معيو فَإِذْ نَشِبَ فيه قال : مَن يُحْرِجُني منه بأربعة» 
رات طاقع :و الطيع ب ريك فا جاه مغك أنتم قومٌ نُحَادُونَ اللَّهُ وتُعَانِدُون أنفسَكم. 
لأنكم ة قد عَلِمْثُم أن اله يُرِيدُ أن يحول المُلْك عنكم إلى غَيْرِكُم وقد أَحَبَرَكُمْ بذلك 
ُكماؤكم وعُلماؤكم. وتقرّرٌ ذلك عندكم» وأنتم دائماً تَدفَعُونَ القضاء بخوركم» ولغود 
عِنَابَه بصٌدورِكم» هذه جُرْأَةٌ منكُمْ وجهل فيكمء ولو نَظرْئم لأَنِصَرْتَم ولو أبُصرتم 
لَسَلِمْتم؛ ٠‏ إن اللّهِ غالِبٌ على أمرهء ولمّا كان اللهُ مَعَكُمْ كانت علينا ريحكم» والآن لما 
صارٌ الله معنا صارت ريحنا عليكم. فانْجُوا بأنفسكمء وَاغْتَيِمُوا أَزوّاحكمء والأ فاح وا 
لحرّ السلاح وألم الجراح» وجِزْي الافتضاح . والسلام . 

كَتَبَ حُذَيْفَةُ إلى عمرّ بن الخطاب - رضي اللَّهُ عنه - نان لكوت ةقد ارت 
الوانوا و لخوقيا» يكنن فد إلى تفده رتل للكري نر قراس . فارْتَادَ لهم الكوقّة. 
وهي بُقْعَة حَصْبَاء وركلة حور امي لقال سعلة: اللهمّ رَبّ السماء وما أَظَلَتْء والأزض 
وها كلكا والرّيح وما ذَرَتْءٍ ارك لنا في هذه الكوفة . 


عه ل 


وسمع عمر مُنْشِدا يُنْشِد : 

ا لت نه الطات.. اعداتيا ل تهيى وبال ديات 
بعدالنبيٌ صاحب الكتات 

فنخسه عمر :وقال: ْنَ أبُو بكر وَيْلّك . 

كال ةرط ب القن ست أرق إبلَ الخَطَابٍ بهذا الوادي في مُدَرَعَةٍ 
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صُوفء وكان فظأ يُنْعِبي إذا عَمِلْت ويَضَرِيني إذا قَصَرْتء وقد أَمْسَيْتُ لَيْسَ بَبِنِي 
الاح ثم تمثّل : 
لاشَيْءمِمَاتَرَى تَبْقَى بَشَاشَقُةُ يَبْقى الإلَهُ ويُودِى المالُ والوَلَدُ 
لم تغْن عن مهُرْمُزيوماً خَرَائِئُه والخُلْدَ قد حولت عاد فم خَلَدُوا 
ولا سليمان إِذ تشري الرّياحٌ به و«الإنلس والجِنُ فيما كُلْفواعُبدُ 
اج الاوك الى كامو اد ايليا داكا ربو لياراك ند 
عزف ختاناك نزاوه ملاكن لا يديد و رتنا سوسا كما ورانا 
وقال عُْمّر: خيرٌ الدّوَابَ الحديدٌ الفؤاد. الصحيحٌ الأؤْتّاد. 
وقال عمر: كانت العَربُ أَسْداً في جَزِيرَتَها يَأُكُل بَعْضُها بَعْضاَء فلمًا جَمَعَهُم الله 
محمد لم يَقمْ لهم شيء. 
رأى رُسْتَمْ في الوم أنْ النبي - يل - أَحَدَ سِلَاحَ فارِسٌ وحْتَمَ عليه ودَفَعَهُ إلى 
عمَنع فارتاع رُسْتَمْ من ذَلِكَ وأيمَنَ أنه هالك. 
وكالة أنقدني يا فا نقد نه لبعفى آل أبي طالب : 
ولستُ بِمُذْعِن يوماًمُطيعاً الى مين نييبت انان خسوا 
ولكني مَتَى ماأحش منه حالف صَارماً عَضَباًنَؤُورا 
وَأرِلُ كن رابي ةوِبَرَاحٍ كبو كنا الاتجيمر يهنا اهما 
وأَنْشَّدَني لعبْدٍ الله بق لدتو ولقد تمل بيده 
إني لمِنْ نَبِعَةصْمْ مَكَاسِرّها إذا تَقَاتَحَت المَصباء والعْشَّرٌ 
وال كحي يض انيتا حتى يَلِينَ لفِرْس الماضغ الحَجَرٌ 
وحدنته أن المأمون قال: قليل السَّمْهِ يمْحُو كثيرَ الحلّم. وأذق الانتصار د يُخْرِجٌ 
من فَضّل الاغتفّار»ء وعَلَى طالب المعروف المَعْذِرَةٌ عند الامتناع؛ والشكة هيد 
الاصطناع؛ وعَلَى المطلوب إليه تعجيل المَوْعُودء والإسعافٌ بالموجود. 
فقال: مَنْ أَفْضَل هؤلاء؟ يَعْني بني العبّاس . 
فكان الجوات أن المنصور أَنْقَدُه والماميوؤن أُمْجَدُهُمْ والمعتصم أَنَجَدُهم 
والمعنّضِد أَقْصَدُهم . فقال: كذلك هو. وقال: فالباقون؟ قلت ليس فيهم بعد هؤلاء 
من يُوحَدَ بالذكرء لأنه في نقصه وزيادته مُشَاكلٌ لغيره. فقال: لِلَّهِ دَرُك . 


0 
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اللبلة الخامسة والثلاثون 

وقال ليلةً: ما القَرْقُ بين الإرادّة والاختيار؟ 

فكان مِن الجواب أنّ كلّ مُرادٍ مُخْتَاره وليس كل مختار مُراداًء لأنَّ الإنسانٌ 
يَخْتَارُ شرْتَ الدواء الكرِيه وضَرْبَ الوَلْدِ النجيب وهو لا يريدء ويَحْتَارُ طرْحَ مَنَاعْهِ في 
البَحَرِ إذا اله ء وهو لا يريد» وهما وإن كانا انفعاليْن فأحدهما وهو الاختيار ‏ لا 
يَحْدث إِلَا عن جَوَّلَان وتنقيرٍ وتمييزء والار - وهو الإرادة - يَمْجَأ ويَبِْعَت وربما 
حَمَلَ على طَلب المراد بالكرْه ه الشديد؟ وفي عُرْض الاختيار سَعَةٌ للتمكن» فالس ذلك 
في عرض الإرادة . والعَرّبُ تستعمل الإرَاغَة في موضع الإرادة؛ والأوّل من رَاعَ 
يَرُوغ : والثاني من رَادَ يَرُود والوزة مخْتلية للتعدى. 

قال : فما القَرْقٌ بين المحبّة وَالشَهْوَة؟ 

كان الحرات أن الكيهيوة الْضن بالطبيعة» والمحبّة أَصْدَرُ عن النفس الفاضلة» 
وهما انفعالان» إلا أنَّ أحد الانفِعَالَيْن اند كاتراء وهر التعان الشترفه رانه يقال 
شَهِيَ وأشْهّىء ويقال في الآخر: حَبّ وأحَبٌء ويَتَدَاخَلَانٍ كثيراً بالاستعمال» لأن 
الَمّة جاريةٌ على التوشعء كما هي جاريةٌ على النُضَيْقِ؛ ومن ناحية التضيّقٍ فزع إلى 
النخديد والنشديد» ومن ناحية التوسع جُرِيّ على الاقتدار والاختيار» وفي عَْزض 
هذين بلاءٌ آخرء لأنّه بين الإيجاز والإطناب» وبين الكتاية» والتصريح» وبين الإنجاز 
والأبطافي تقال هذاديافة. 

ثم ناولّني رقعة بخطه فيها مَطالِبُ نفيسةٌ تأتي على عِلْمٍ عظيم» وقال: نانح 

عنها أبا سليمان وأبا الخير ومن تَعلّم أن في مُجازاته فائدةٌ من عاليم كبير: ومُتعلّم 
صغير» فقد يُوجَدُ عند الفقير بَعْض ما لا يُوجّد عند العَنِيٌ وَلآا عق" أخخذا فاة. بكلمة 

من العِلّم» أو أطافٌ بجانِبٍ من الجكمة» أو حَكُمّ بحالٍ من الفضل ؛ فالوس جعادن: 
وحَصْل ذلك كله وحَرّزه في شيء وجني به. وكان في الرقعة : 

ما النَفْس؟ وما كمالها؟ وما الذي استفادث في هذا المكان؟ وبأيّ شيء بايَئَت 
و1 وما الروح؟ وما صفته؟ وما مَنْمْعتُه؟ وما المانع فِن أن تكون النفبن حسما أو 
عَرَضاً أو هُمًا؟ وهل تَبْقى؟ وإن كانت تَبْقى فهّل تَعْلمُ ما كان الإنسان فيه هامُنا؟ وما 
الإنسان؟ وما حَدُه؟ وهل الحدٌ هو الحقيقة» أَمْ بَيْنهما بَوْن؟ وما الطبيعة؛ وهلا أَغْنَى 
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الزوح عن الْتّمْس ء أو هلا أَغْنَت النفسٌ عن الرّوح؟ وهلا كَمَتِ الطبيعة؟ وما العقل؟ 
وها اتتبحاؤء؟ وما صَنِيعَه؟ وهل يُعْمَل العَقل؟ وغل عنديي التمس! وما مَرْتَبِتَهِ (اعنِي 
العقلّ) عند الإله؟ وهل ينفعل؟ وهّل يَفْعَل؟ وإن كان ينفعل ويَفعَل فَقِسْط الفغل فيه 
أكثرُ مِنْ قسط الانفعال؟ وما المَعاد المشارٌ إليه؟ أهو للإنسان؟ أم لنَفْسِه ؟ أم لهما؟ وما 
المَرْق بين الأنفس» أغني نمس عَمرو وَرَيْدٍ حرواكد لهال بن امسن 
أصناف الحَيّوان؟ ومَّل المَلَك حَبوان؟ فقد علمت أنّه يقال له: : حَيّ» وهل فيه حياة؟ 
يقلن أن نرخه تال : إن الله عَرَّ وجل حَيْ والمَلّك حَيَ والإنسانَ حَىّ والفْرَسَ حت؟ 
وهل يقال: الطبيعةٌ حَيّة» والنَفْسُ حَيّة» والعَفْلٌ ح؟ فإنّ هذا وما أشبَهَهُ شاغِلٍ 
لقَلْبِيء وجائِمٌ في صَدْريء ومخترض بين نمسي وفكري؛ وما أَحِبُ أن أبوحَ به لكل 
أخلءع وقد بَيَْنَهُ في هذه الرّفعة. إن أخبّبتَ أن تغرضها على أبي سُليمان فافعَل, 
ولكنْ لا تَدَعَ خَطي عندّه. بل انْسَحْهُ لهء وحَصّل ما يُجِيبُك به ويَصْدَعَ لك بحقيقته. 
واحطة: وزْنُهُ بلفظك التّهل. وَإِفْصَاحِك البَيّنء وإِنْ وَجَبٍ أن تُبَاحِتٌ غَيْرَه فافْعَل؛ 
فهذا هذا» وإن كان الرجوعٌ فيه إلى الكثْب المَوْضُوعة من أجله كافيآء فليسن وللة يتل 
الشف دععه باللسان: وأخد الجواب عنه بالبيان. والكتات مُوات» ونْصِيبٌ ت الناظر فيه 
روه ولمى كذلك اعد دروو الختاطوة و المر اناةه داك متيال من هله عض رام 
وأهْتَأ وأمرأء واجعل هذه الخذمة مُقَدَمَةَ على كل مُهِمُ لك. فإني ناظرُك, طامعاً في 
الجَواب المُقنع الشّافي. 

فعرّضتها كما رَسَم على أبي سُلْيمانَ وقرأتها عليه؛ وتمَهّلْتُ في إيرادها 
بحَضرَتِه فلما فهمها ووّقف عليها عَجبٍ وقال: دده شاك امقس دفي وَطلباتك 
ار واقتراحات المْمْتَدِرِين» وم الأوّلين والآخرين 

قلتُ: هو كما قلتَ أيُها الشيخ. 1011111طإض 
مآرب النفسء» وإن لم يأت على قاصِيّة في المطلوب. فقال كلاماً كثيراً واسعاً أنَا 
أخكيه على وَجهه من طريق المَعْنى» وإن انحرفث عن أعيان لَْظِهِ ام 
فإِنْ ذلك لم يكن إملاءً ولا نَسْخَاء وَأجْتَهِدُ أنْ أَلْرّمَ مَنْنَ المُرَاد 99505 
ذا الل عر ووحعا ب 

قال: أمَا قونه: ما النفْس؟ فإِن التحديد يُعْوزء والرّسْمَ لا يَشْفِيء والوَضفٌ 
مقصّرٌ عن الغاية» لأنها ليس لها جِنسٌ ولا فَصْل فيئشأ الحَدُ بهما ومنهما؛ والاسم 
الشائع - أعني النفس - أَخَلَصُ إلى المطلوب». وأَخْضَرٌ للمَفَصُودٍ من التّحديد. ولهذا 
ما اختَلفَ النامس قَدِيماً وحَدِيئاً في حدّها؛ فقال قائل: النَفْسُ بِرَاجُ الأزكان. وقال 
قائل : ليق تالالا لسكا ضية وقال قائل : للقن رف لد لد بداتق وقال قائل : 
النفس هوائيّة. وقال قائل: النفسٌ رُوحٌ حارّة. وقال قائل: النفس طبيعة دائمة 
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الحرّكة دوطو كين النفسٌ تمَام لجسم طبيعيٌ ذي حياة. . وقال قائل : النفس جَوْهَر 
ليس بجسم محرّك للبَدّن. . وعلى هذا؛ وَلعلٌ آخَرِين يقولون في تخدِيدها وَتَعْتِها أثوالاً 
أحر: لأن الملخوظط سنظ ف يو العدرو كد يعيدة «والفاظريين كتير ونه والباجثين فكتلفون: 
والكثرة فالعكة الاختلاف» والاختلاف جالت للخدرة) والجرهة ايه للإنسانء 
والإنسانُ ضَعِيفُ الأَسْرِء معدو د الحجلة: مخصؤن التفضيا ) ؛ مقصورٌ السَعْيء وك 
الأرك والاحر غشاؤه كثيف » وباعه قَصِير» وفائته أكثرٌ من مَذرَكْهء ودعواه أَخْضرُ من 
برهانه» وخخطؤٌه أكّرُ مِنْ صَوَابه وسُوَالَه أظهَرُ مِن جَوَابِه؛ فعلّى هذا كلّه الاعتراف بها 
- أعني بالنفس وبوِجْدَانِها - أَسْهلُ من المَخْص عن كنههًا وَبُرْهَانِهًا. 

قال: وإنما صَعُْبَ هذا لأنَّ الإنسان يُرِيدُ أَنْ يَعْرفَ النَفْسَ وهو لا يَعْرِفَ النْفْسَ 
| لذ الس وهو محجوبٌ عن لَفْسِه بِنَمْسِه ؛ وإذا كان الأمر على هذا فالأمْرُ أن كل من 
كانت نفسّه أُضفى » واوا ونّظاه أغلى . ونكاة أْنْقَسء ولَخْظه أَبْعَد كان من 
الشك الحئ . ورعيرن الشُبْهة أنأى» وإلى اليقين أرب ؛ وَالإِنْسَانٌ 0 اكبياء: كتير 03 هر 
جُمْلَيها نَفْسّه فلكثرة ما هُوَ به كثيرٌ يَعْجَرُْ عن إِذْرَاك ما هُوَ به واحدٌ؛ أي إنسان» 
نك لامكو عاذ النقينه كنا وعنذا المفورل هنذناء وسو ترك فى كوه 
وَالنَّفْسُ مَبْسُوطة» وإنما فيه جُرْءٌ يسير ونْصِيب نْصِيبٌ قليل من ذلك البسيطء ؛ فكيف يدرك 
بجزء منها كلا وبقليل منها جَمِيعُها؛ هذا ممَعذَرٌ إنْ لم يكن مُحالاً؛ وبعيد إن لم يكن 
معدوين ؟ ويكفي أن تعلم أن النفس قوةٌ إلهية واسطة بين الطبيعة المُصرّفة للأسْطقسَات 
والعناصر المتَهَيئَة وبين العقل المنير لهاء العالع عليه علبياء الثناء ئع فيهاء المحيط بها؛ 
وكهنا أن الاتيتان ذو طبيعة لآثارها الظاهرة في بدنه يه لآثارها 
الظاهرة في آرائه وأَبْحَائِه ومَطالِبه ومَارِبه؛ وكذلك هو ذو عَمَلٍ لتمييزه وتصفحهء 
وَاحْتِبَارِو وفخصه واستئبّاطه» وَيَقِيئِه وشكه: وعِلَمِه وظنّه وفهُمِه وَرَويتِه وبَدِيهِتِه 
وذكرف وذِهْيِه وحجفظه وفكرهء وعد لوطا قو ود يا 
الاح اللي مين إلى كيه والبَرَاءِ مِن هويتهء ركو انه الحقه 
بْحِسُ بِلَمْسَةٍ من الشلك؟ وسِنْحُهُ يَنبُو عن ذلك؛ وفطرّثه تأباى لهذ الي اليا يو 
إليهء وكوك هلين ويَطْلْبُ الفَرَجّ مِنْ عدف والتولة الحتايهن اللو فانظر إلى هذه 
السَلْسِلَة الوثيقة التي لا يَمْصِمُّها شيء لا في رَمانٍ ولا في مكانٍ. ولا في يَقَظَةَ وَلَا في 
0 فهذا هذا؟ وفيه مَمْنّع. 


3 


ما 


وأما فِعْل النّمْسء يق أله إِثَارَةٌ العلم من 0 واستخلاصه من العقل 
تشهادئة: مع إفاضات لها اح وإناللات منها جليلة عدك الانشان: بها يَتَالُ ما ل 
به» وبكمَالِه يَجِدُ السعادة» وبسَعادَتِهِ يَنْجُو مِنْ سِفَوّته . 


- 


وأمّا قولّه : ما الذي استفادت فى هذا المكان؟ فإنّها أفادت وما استفادت» إلا أن 
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ُجْعَلَ إفادثها للقابل منها استفادةً لها؛ وفي هذا تجورٌ ظاهرء ولا يقال للشمس إذا 
طَلَّعَتَ على بَسِيطٍ الأرض والعالم : دنا الدق استفادت. ولكن يقال : ما الذي أفادَت : 
فلعلم دل بالعيان الها نادت أننياك تبره ورا يعات ومّنافعَ جَمّةَ بالقضدٍ 
الأوّل؛ وأمّا القَضْدُ الثاني فأضدادٌ هذه. هذا القَصد مفروض باللفظ. لكون تعينا على 


وأما 4 بأيّ شيء نايتة النسين لوو فهو ظاهر. وذلك اد الاو د 
يَضِعَف يَضعْف ويَقَوَّى, ويَصْلّح ويَفْسُّد وهو واسطة بين البَدَدِ وَالنّفْسء © ويه د تفيضن: النفس 


قُوَاها على البَدَنْء وقد يُحنُ ويتحرّك: ويَلذّ ويتألم ؛ والنفسٌ شى: بسيط على الاثيّة 
بعيد عن الفسادء مزه ع الاستتحالة. 

وأمَّا المان نعُ أن تكون النفس جسماً فللبساطة التي وُجدث للنفس ولم تُوججد 
للجسمء وبيانٌ هذا أن كل نعت أطلِق على الجسم نُرُّهتْ عنه النفسء. وكلّ نعت أطلق 

على النفس نبا عنه الجسم ؛ فذاك كان المانع من ذلك» وقد أتت مذاكرةٌ ذ فى التمبينن 
منذ ليال يا بشرح مُعْنِ ) وبيانٍ تام. إلا أن هذا المكان أحوَجٌ م إلى الإلمامء ولم با علن 
ها فى النفش ٠.‏ ذا كل اعون لتقن بعد تيحن عرد اد وحار 
لأنه لا قِوَام للعَرّض بِنَفْسِه . 

وأما قوله: وهل تَبْقَى؟ فكيف لا تَبْقَى وهي مَبْسُوطَةٌ لا يَدْخُلُ عليها ضِدَ ولا 
يدب إليها فسادء ولا يَصِلَُ إلى شيء منها بلى» والإنسان إنما يَبْلَى ويَفسّد ويَخْلّق 
وبتطل كوت و نقهه لأنّه يفارق النفُس» والنفسي تُمَارِق ماذا حتّى تَكُونَ في حُكم 
الإنسان بِشَكلِه؟ ولو كانت كذلك كائّث لَعَمْرِي تموثُ وتَبْلىء فأمّا والإنسان بها كان 
حيّا وَجَبَ ألا يكون حُكَمُها حُكمّ الإنسان. 


وأنا ا شولءة : أو هُما؟ فقد بان أن النفسٌ متى لم تكن جسْماء ولا عَرَضِأْ على حِدَةٍ 
ألذا! أكون ايا ونا نما لأنَ البَينُونَة التي متَعَت في الأرّل هي الْتي تَمْنَعْ في 
الثاني وليست النفيٌ والعرّض كالخَلٌ والسّكّر حتى إذا جُمِع بينهما كان منهما شيء 
أخرء أن 2 إذا 00007 ما لدف إن ذلك القوام 


وأن قوله: دهل تلتى؟ فد با أثها تق ولا تمن . وليسن يطرا عليها ما تفتنهاء 
وأما قوله وله: وهل تعلم ما كان فيه الإنسان هامُنا؟ فإ هذا بعيد من الح 
انوا قن مدت إلى مغون الكرامة وبحةة التحخلن: ٠‏ فلا حاجة بها إلى عِلْمٍ العالّم 
السفليٌ الذي لا ثَبَاتَ له ولا صورةء عليه الختلولة عليه وتذكر اللخئلولة 0 
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وذلك دليلٌ التقصء واعتراضٌ الألّم؛ ولو أن إنساناً ثُقِل من كَرْبٍ حَبْسِ ضيّقٍ إلى 
رَوْضٍ بُسْتان ناضر بهيج مُونْقء : ثم تذكرَ ما كان فيه في حال ما هر عليه لكان ذلك 
مُؤْذِياً لنفسهة) وكارباً لقَأْبه لاسا ل روح وآخذا من حُبُورِهِ وغبطتهء دض 
للتنغيص عَلَيْهِ في نَشْوَيِهِ . 

وما قوله .وما الأتسان؟ فالإتسَانٌُ هو الشيغ المَنْظومٌ بِتَذْبِيرٍ الطبيعة للهاذة 
المخصوصة بالصّوّر البَشَرِيّة» المؤيّد بورٍ لعل من قبل الإله ؛ وهذا وصف يأتي على 
الفؤل الشائع عن الأوّلين إن حي نايلقٌ مائتٌ أي حَميّ من قِبَل الحسٌ والحركة» ناطق 
مدقل الفكن:والعميير» انث مِنْ قبل السْيَلانَ والاستحالة» فمن حيثُ هو حَيّ شر يك 
الحيوان الَّذِي هو جنسّهء ومن حيث هو مائِتٌ ده شرياك ها يتجذل: يعسلل بن 
حيث هو ناطق هو إنسانٌ عاقل حصيف». ومن حيث تبلغ إلى مشاكهة المَلّكِ بقذة 
الاختيار الْبَشْرِيَء والنور الإلهي - أعني يُنْعَتُ في حياته هذه التي وُهَبَكَ لها تلءاء 
بصحّة العقيدة وصلاح العمل وصِذق القَوْل هو مَلْك فإن لم يكن ملكأ فهو جامع 
لصفاته» ومالك لِحيلَيِهء ولمًا كان جنسّه مشتملاً على التفاوُت الطويل العَريض» كان 
نوعُه مشتملاً على التفاوت الطويل العريض؛ ومن كان نوعه كذلك كانت آحاده 
كذلك» .وكما أن الجنس يرتقي إلى نوع كامل. كذلك النوعٌ يَرتقِي إلى شَخْص كامل . 

وأا قوله: هل الحدّ هو الحقيقة» أو بينهما بَؤْن؟ فإنَّ الحدّ راجمٌ إلى واضِعه 
ومُتَفَضّيه بدّلالة أنه يَضْعُهِ ويْمَصّلهء ويُخَلْصٌه ويُسَؤيه ويُضْلِحُه. فأما ل فهي 
الشيء وبها هُوّ ماهو حَدَّه صاحِبّه أم لم يَحُْدَه ل 
فملحوظ الحقيقة عَيْنُ الشيء وموضوع الحد ليس هو عينّ الشيء . 

وأمًا قوله: وما الطبيعة؟ فهي أيضاً قوةٌ نفسيّة, فإن قلت عَملية لم تُبْعَدِء وإ 
قلت إلهية لم تُبْعِد وهي التي تسري في أثناء هذا العالم مُحَرْكَة ومُسَكئة؛ تدده 
ومبيليّة. ومُنْشِئَةَ ومبيدة» ومُحْبِيَة ومُمِيتة» وتعارييها كاجز 5 للختسالسبة وهي آجْرُ 
الخلناة ء في هذا العالم» وهي بالموادٌ أَغْلّقء والهواة لننا اخقق ؛ وليس لها تَرَقى التَفْس 
في الثاني إلى عالم الرُوح» اع اح اروب و0 هَُالِكٌ لبَقِيَتْ 
عاطلة» وليس كذلّك النفسء فإنّ لها في عالّمها البَهْجَة وَالغِْبْطة» والحُبُورَ والسَرُورء 
وهذا هُناك في مُقابلة ما كان لها هاهّنا من الفضائل التي لا يأتي عليها إخصاءء ولا 

وأمًا قوله: وهلا أَغْنَى الرُوح عن النَفْس؟ فهو يُعْنِي عنهاء ولكن في جئس 
الحَيّوان الذي لم يكْمُل فيكونَ إنساناً. فأمًا في الإنسان فلاء لأنّ الإنسان بالتفس هو 
إنسانّ لا بالرُوح» وإنما هو بالرُوح حَيٌ فحشب. 
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وأمًا قولّه : وهّلا أَغتّت النفسٌ عن الرُوح؟ فَإنَ الرُوح كالآلة للنفس حتى ينقد 
تدبيرها بوساطته في صاحب الرُوح». وليس ذلك لعَجز النفس» ولكق لمح ها ييفل 
فيه العديير وإذا حُقَقَ هذا الرّمْرُ لم يَكُنْ مُناك عَجْرٌ لأنّه نظام موجودٌ على هذه 
الصورة. وصورة قائمة على هذا النظامء فليس لأحد أن يُعَلّلَ ذلك بِلِمَ ولا بكَيِفَ 
إلا من طريق الإقناع . 

وأمّا قوله: مَلّا كَفَّت الطبيعة؟ فقد كَفّت في مواضعها التي لها الولاية عليها مِنْ 
قبل النّمسء ٠‏ كما كَمّت النفسٌ في الأشياء التي لها عليها الولَايةٌ مِن قِبَل العَقْلء كما 
كَفَى العقلّ في الأمور التي له الولاية عليها من قبل الإله ؛ 0 
إلى الإله فإنه في التفصيل محفوظ الحُدود على أربابها؛ وهذا كالمَلِكِ الذي لَهُ في 
بلاده جماعة فِيَصْدُرون عن رأيه. ويَنْتَهُون إلى أمري ويتوحؤن في كلّ ما يَعْقَدُونه 
ويَحلُونه؛ وينْقضونه ويُبْرِمون؛ ما يَرْجِعْ م إلى وفاقهء وكل ذلك منه وله وَبِأَمْرِه وقد 
كفاه أولئك القومٌ ذلك كُلَه . 

فإن قال قائل: فكيف مَتلْتَ سياسة إلهيةً بسياسة بَشَرِيّة» وأين هذه مِنْ تِلْكَ؟ 

فالجواب: أن البَشّر المسكين لم يُجِدَ هذه السياسة من تَلقاء نَفْسِهء ولا بِمَا هُوَ به 
مَهِينَ ضَعِيف عاجرٌ مسكين ؛ بل بما فاض عليه من تلك القُوَى وتِلْكَ الصُوّرء فهو إذا أَبرَرَ 
فيك ان هلى يتا تكد لأنه قد أَعطِيّ القالبّ» فقد سَهُلَ عليه أن يُفْرِعٌ فيه. وَوْهِبَ له 
الطابع» فهو يَخْتِمْ به؛ ومُيّئَ على ذلك فهو يَجْرِي عليه» وهذا سَوْق إِلَهِيَ وإن كان 
الأتسياق بشرياء ونَظمٌ رُبُوبِي وإن كان الانتظامٌ إِنْسِيا؛ وفي الجمْلَة ؛ إخدى السبافخيةه 
أعني البَشَّري هِيَ ظِلٌ للأخرىء, أعني الإلهيّة: وَالسفْلِيّات مُنْقَادَةٌ مُلْمَعِلَةَ للعُلُويَاتء 
والعُلُويّات مُسْتَوْلِيَاتَ على السْفْلِيّات؛ بحقّ العَذْل وما هو مقتضاهاء ولأنَّ هذه فوَاعِل: 
أعني العُلوِيَات وتلك قَوَابل» أعني المُنْفْعِلاتء وَوَجَبٍ ذلك لأن الصورة في الفاعل 
أخلبةة والهبولى في القابل أعليوة :والعالفيان مُتَوَاصلَانء والسّياستان مُتَمَائِلَتَانء 
والشيرتان مُتَعَادِ كان والتَدبِيرانٍ مُتقابلان» ولكنّ التدبيرٌ إذا نَقَذّ في السُمْلِيٌ يُسَمَى بشرياء 
وإذا تَقَذَ في العُلُويَ يُسَمّى إِلَهِيَا وَأن كانا في التّحقيق إِلَهِييْن وإلما الكثلنا يخي 
الصَّدُورٍ والوَرُود. والنضون والر صواة والسّخُوص» والبلوغ ؛ والعادة عخارية بان يشية 
الإنسانٌ شيئاً من الأشياء بالشَّمْس والقَّمَّر ولاائتة العسل القن بشي حرم أن 
للأعلى النَّعْتَ الأَوّل» وللأسفل النَعْتَ الأزدّل ؛ فهذا كما ترى . 

وأما قوله: وما العَقْلُء وما امن وما صَنِيعُه؟ فإن الجواب عن هذا لو وَقع 
في لد كثيرء لكان محمولاً على التقصيرء ٠‏ وكذلك فيما تَقَدم؛ ولكن جنا مكان يد 
افرع قدا جار والتقريبء وهذان لا يكونان إلا بحذف الزواكن المفيدةة بولا بتفريق 
العَلائّق المُوضّحة. وبعدء فالعقل أيضاً قرَّةٌ إِلهيّة آَبْسَط من الطبيعة» كما أن الطبيعة 
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قوَة قرّة إلهيّة 0 من الاتطنسافه وكما أن الأسْطِقّسَات لط من المركبات ؛ 0 
هذا حثى تنتهي المركبات إلى مُرَكْبِ في الغاية؛ كما بلغت المبسوطات إلى الوط 
في النهاية؛ فالْتَقَى الطرّفان على ما يقال له : كَل فلم يكن بعد ذلك مَطلَبٌ لا في هذا 

الطَرّف ولا في هذا الطَّرّف؛ والعَقْلُ هو خليفة اللّه وهو القابل للفيْض الخالِص الذي 
لا شَوْبَ فيه ولا قَذىّ؛ وإِنْ قيل : هو ثُورٌ في الغايةء لم يكن ببّعيدء وإن قيل بأنْ 
اسمّه مُعْنِ عن لَعْتِهه لم يكن بمُنكر ؛ وإنها عخزنا خد تخدين هذه النشائط لأنا حاولا 
عند عِلْوها أن تكون في صورة المركبات أو قريبةً منهاء وأن تضبية لنا أمتانا نتمثلها 
ونُوَكل بها؛ وهذا مِنَا تَعَجرْفَ مَرْدُودٌ عليناء وخطا بزعا لا عد واس إلى 4 
أحَسنٌ به مِنَاء وينبغي أن توب إلى الله في كل وَفْتٍ مِن وَضْفِهِ بما لا يَلِيقُ به. ون 
طرْح الوَهم على شَيء قد حَجَبّه عن مَعارِفناء ورَفْعَه عن عُقولناء وقَصَرَنا على 
خدودها اللذزعة النانوأشكالنا المتفملة علننا. 

هذا حَدِيتٌ العَقْل إذا لْحِظ في ذرُوَتِهِ. 

فأما إذا نُحِص عن آنارِه في حَضِيضِه فإنَّهِ نَميِيرٌ وتَحْصِيلْ ونَصَفُحٌ وُكم 
وتَصْوِيبٌ وتَخْطِبَة» وإجارّةٌ وإيجابٌ وإباحة؛ وإِيّاك أيُها السامِعٌ أنْ يكون مَفْهُومُك من 
فر ما والأفعالٍ والحُروف أشياء مُتَمايزة فتَجَعلَ شيئاً وَاحداً أشياءء ومن كَثْرَ 
الراحد فيو اعد بخطا ع رخن العف لأنَ تكثيرَ الواحدٍ انحطاط إلى المّرْكز؛ 
وتؤْحيد الكثيرٍ استِغْلاءٌ إلى المحيط. ٠‏ بل يجب أن يكون مَحْصُولَكَ منها شيئاً واحداً لم 
تصل إليه إلا بترادفٍ هذه الكلمات» وتصّاحب هذه الصفات . 

وأما أنحاؤه» فعلى قَدْر ما يقال: فلان عاقل وفلانٌ أغْقّلُ من فُلان» وفلانٌ في 
عَقْلِهِ لُوثة» وفلانٌ ليس بعاقل؛ وأَصْحَابُ العقل أَنْصِباؤهم منه مُخْتَلفة بالقلّة والكثْرَة: 
والصَّمَاءِ والكدّرء والإنارّة والظلّمة» واللّطاقّة والكثافة» والخِفّة والحصافة؛ كما 
تَجِدُهم مُخْتَلِفِين في الصُور والألوَانٍ والخِلّق بالطولٍ والقِصّرهء والحَسّن والقبْح, 
والاعتدالٍ والانحراف» والزة والقوول»: إلا أن هذا القَبِيلَ يُذْرَكُ بالحسّ ل 
بالعِيّان» ويعَايَنَ بالحخضورء وذلك القَبيل لكو هن هذا كله فلم يجز أن تكون 
الإحاطة بِتمَاوْتِ ما غاب عنًا في وَرْنٍ الإحاطة بتفاوْتِ ما حَضَرء فالهنما نا تنائنا 
لِمَأْتَلِمَا بل ليَخْتَلِمَا وهذا التفاوتث مُعْتَرَفَ به إذا اعتبر من خارج» وذلك أنك تَجِد 
أصحاب المال أيضاً يتبايّنون في مقادير ما يَمْلكون من المال» ولا يتفقرن على مِقَدَارِ 
واحدٍ منه عند جَمّاعتهم, ولا يَتَفُِونَ على نوع واحِدٍ أيضاً من أغيانٍ المال؛ لأن هذا 
ذلك الضامف: وذاك يَمْلِكَ الناطق» وهذا يُمَارِسُ القن وهذا يُمارسٌ الصّوف. وهذا 
يَنْظرُ في الصّرْف»ء وهذا يَبِيع الحيوان. وكل منهم صاحبُ مالٍ ومُباشِرٌ * لهء وكتى هذا 
المثالٍ احْتَّدَى أهْل العقل في مَطَالبِهم فصار هذا يَمْلِكَ بِعَقْلِهِ غير ما يَمْلِكُ الآحَرُ 
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انين أذ هنذا تقار فى الوتدية: رهد فى الت وهذا فى التضر.. وعدا قر الققدة 
والعبارةٌ تَمْتَعُ من إشباع هذا المعنى» وحَضر هذا الفنّء فعلى هذا أَنْحَارُهء وإنها 
لكثيرة إن لم تكن بلا يهاية. 

وأمّا صَنِيعْه؛ فهو الحُكم بِقَبُول الشيء وردّهء وتحْسِينه وتَقْبيجِهء إذا كان المعرؤوض 
عليه على جهته غيرٌ مموّه ولا مَعُْوشء ولا مُشْتَبه فيه ولا ملبُوس» فإِنْ كان مموهاً 
اخكلف حكيةة ٠‏ لأنَ العَقْل يَرَى الباطِل حمًا في وَقْتء ويرّى الحَقّ باطلاً في وقت» مَعَادْ 
الله مِنْ هذاء ذلك للحِسٌ المَنْقُوصء والذَّهْنِ المَلْبُوسء لأنّ العارض مَوّهَ مَعْوُوضَه على 
العقل. ٠‏ فحَكُمَ له بما يَسْتَحِقُه إلا أن يكون العارضٌ لم يَشْعْرْ بذلك التّمِْيهء ولم يقْطن 
لذلك الغشٌ. فحيئئذ يهديه العقل وَيُرْشِدَهء يفنح عليه ويَنْصَح له. 

وأما قوله: وهل يُعْقَلُ العقلُ؟ فإن الأولى أن يقال: العاقِلٌ يَعْقِل بالعقل مَعْقُولَه 


ا ابر 


ألا قوع أنه يقال: السرّاح أضياة النيث :ا ويبْعد أن يقال: أضاة نفسفة: لآنه مُضِيءٌ 
بتفْسِهء فلئِسٌ به قَفْرْ إلى أن يُضِيء نَفْسَهء وإنما أَضَاء غَيْرَه ... ولو عُقِلَ العَقْل لعْقِلَ 
ِالعَقَل , وهذا إذا استمرّ كان مَرْدُوداء ونحن إذا قلنا: عَقَل العاقل مَعْقو لها فإنما نَصِفهُ 
بأنّه الْمَعْلَ انفغال كمال» والعقلٌ يَرَى مِن هذا الانفعال ألا يَعوّخَى أنه يَعَقِل الإله اذى 
هوّ به ما هوي فإنّه يجوز أن يَضُرٌ به انفعال لائق به يكون عبارة عن شَقه إليهء وكماله 
به» واقتباسه منهء وهذا صراط حديد» والواطئ؛ عليه على خطر شديد. وَالو نيفق دونه 
أْصدَعٌ بالحجّة وأؤضَحٌ للعُذْرء لأن الإنسان حَوَارٌ بالطع. وإن كان خشورا بالنفسن» 

وأمّا قوله: وهل تتَّنفّس النَفْس؟ فإن أَرِيدَ بذلك النَفْسُ الناميةٌ والحيوانيّة فهو 
قريباء وأمّا الناطقة فإِنَ ذلك يَبْعْدُ منها لأن ذلك التنفس استمدادُ شيء به يكون الشيء 
حيّاً أو كالحىّ؛ والناطقة غَيِيَةَ عن ذلك . 

فإن قيل: فهل تَقْتَبِسُ من العَقْلٍ وتَسْتَمِدَ؟ قيل: هذا لا يُسَمّى تَنَفْسآء وليس 
اللفظ يُبْعِدُهِ عن الحقيقة تأويل في الوَضع ؛ ولا وَجْْهُ في الاعتمال وإدخال العّويص في 
المكان الذي ناج فيه إلى رَفع اللجين وزوال الإشكال. مذَاجاةً ذ في العِلم وحانة 
للحكمّة وجتاية على ايت 

ولب ار تعر واه لسري ال الخو وتضيء تَنْمَع . 

فإن قيل : فالعَمّل أيضاً هكذاء قيل ا كل الع انعد يو ادر ولكنها تطلع 
على النكسن التق ليمت حاوية لجدار ر وسَطح» ويْرْ وبحرء وجَبّل وسّهل. لآنه لما كان 
العقل أ* تيرق من التفين د لأنه متتخلفت: لتقم والنفسٌ خليفتّه - كان إشراقه ألطف» 
ومنافِعُه في د شرّاقه أشرّف» وأيضاً فإنَ الشمس تَحجِدُها بالحسنٌ لها عُرُوبَ وطلوع. 
وتَجَل وكُسُوفٌء راحص كدنك العمل ؛ لأن إِشْرَاقَه دائم. وَنوَرَة مكتشن» وطلوعة 
سرملة وكسوفه مَعْدُوم الجا شر فت نفك 
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فإن قيل: نَرَى العقل يَعْزْبُ عن الإنسان في وقتٍ ويَثُوبٌ إليه في وَقت. 
فالجواب أن الوَضْف اي ا نه لم يَكنْ لِعفّْلٍ زيد وعمررء وبكر 
وعخالنة لآن ذلك يُنْعَتُ بالطلوع والعرويةة وبالحضور والعوانية لآأنه هاهُنا ات 
مجان أو كالمتحانه ولبسن “كذللق هوه فإنّه هناك على بَهَجَتِه التامة. وسلطانه 
القاهرء وملكوته الأفيّح. وبسيطه الفائق» وفضّائه العريض . 

وأمًا قوله: وهل يَنْمَعِل؟ فقد مَرّ الكلامُ عليه في طيّ ما مَرَّء وليس للتّكرار 
وَجْهء ولا في التُطويل عُذْر. 

وأما قوله : فقِسْط الفِغل أكثرٌء أم فلا نيال إن هذا يُلْحَظْ من وجهين» 
إذا لْحِظّ قَبُولّهِ من فَيِض الإله فَقِسْط الانفعال أظهّرء وإذا لْحظ فَيْضُه على النفس فقِسْط 
الفِعْل فيه أكتّرء لأنّه بجوده على غَيْرِه يُشَارِكه من جادٌ عليه بجوده. وهذا لطيفٌ جذا. 

وأمّا قوله: وما المّعاد؟ فما أَسْهَلَ مُطَالَبَةَ السائلٍ بهذا الأمرٍ الصَّعبٍ الهائل الذي 
كل أمر متَعَلّقٌ به وكل رجاء حائم حَوْلّه وكل طمّع مُتَوَجَهُ إليه . وكل شيءٍ مُقصور 
عليه كل إحاة »اعرد وال شري ينه توركل ان عند كني وكل رم 
به يَحْدُوه وكل لخن إليه يُشِير وكل سامع | ليه يَطرّبِء ونْرْجع فنقول ‏ على العِيّ 
والبيان»6 ع لتو - إن عَوّْد النفس إنما هو تَخْلِيَتُها للبدن إذا حانٌ 
وَفْثُ التَخُلِية» إما لأن البَدَنَ غيرُ مُحْتَمِلٍ لمادّة الحيّاة» وإمًا لأنّ النفس قد أَرْمَعْتْ أمراً 
حر ولا يَتِمّ لها ذلك إلا بتَخْلية هذا؛ وامايها: 

فإِنْ قال قائل : فما نَصِيبُ الإنسان مِنْ عَوْدٍ النّمْس الذي هُوَ تَخْلِيّئُها للبَدَن 
وخروجهاا هته راد استعمالها له؟ فالجواب مِنْ ون االمجيرة. والزفيا بالراي 
الأضوّبء والحُكم الأجلَى أن يقال: لو قيل لرَجَل مِنْ عرض الئّاس وافر أو ناقص : 
نك إذا فارقتَ هذا العالم بَقِيّتْ عَيْنّك الباصرة؛ وأَدْنُك السامعة هل تَرَى ذلك لِعْمَة 
عليك» وإحسّاناً إليك» فإنَ عَيْنَك إذا بَتِيَثْ أَبْصَرَت العالم بَعْدَكُ كما كنت تُبِصِره وهي 
مكاقيوبين لقي اختن وى د ارذا الا بسار انها اكاقة تحاف ترود واف بو بعس قن 
خف وربّمًا عَرَض لها سُوءٌ بسُوء تذبيرك» أو باتفاق رديء عليك. 4 قر اليو م أو 
عَمَىَ وخفش وعَمَّش وعَوَرٍ وآفاتٍ كثيرة. وهيّ آمِنة بَعْدَكُ مِنْ هذه الأغراض 
المَكرُوهة» والأخوال الداهيّة» فإنا نَعْلّم حَقَّا وعياناً أنه يقول: قد رَضِيتٌ بل أَتَمَنَى 
هذاء ومَّنْ لي به أيْ إن أَغطِيتُ هذا فْمَنْ مِْي أَسْمَعُ وأنْصَرُ وذ كنت أكيه الذنيا 
في حياتي إذا فقَدتهما فكيف لا أحبّ الذنيا إذا وَجَدْتَهُمَاء فإِنْ كان هذا العمك واقعاء 
وعدا التفريي تاقعاء والحقٌ في تضاعِيفه واضحاأء ٠‏ فليكنْ ذلك مُطرِداً في بقاء نَفْسٍِ 
الإنسانٍ التي بها كان إنساناء وبها كان يَنْعَمْ في هذا العالم؛ وبها كان يَعْلْم ويَعرف 
ويَحَكمٌ ويُصِيبء وسكله؟ اللنية هن تاعة الفتل والحدب وبها كان يَتَمَنَى البقاء 


37 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث /ه م 


والدَّوامَ والخلود. وإنّما استحال ذلك التّمئى من أَجْلٍ كَوْنِهِ وقساده اللَذَيْن لم يَكُنْ بد 
مِن انتهائهما إلى الفناء الذي هر مغارقة انس المحييك وتَحْلِيَتُها للبَدنء وميه مسن 
الإنْسان ن إلى الإنْسانٍ ركد الف 1 العَيِّن إليه. ألا م أنه بالنّمس إنسان) 
وبالبّدن حافظ لشّكل الإنسان؛ فإذا كان اسان فى هذا الممقيل فائدةٌ متمئّاة» وحالة 
تو شفع :اع للق نقاء القن والاذن عض عت اهن هذا العام الم 
بالآفات» ويَسْمَعَ بالأخرّى ما يَجْرِي فيه مِنْ ضَرُوبٍ الاستحالات» فِبالحَريٌ أن يكون 
رضاة يبَقاءِ النفْس في مَحَلٌ الرّوْح والأمْنِ» ومّقام الكَرَامَةٍ والسّكينة عَلَى حالٍ الحُلُود 
وَالطمَانيئة) إِنَّ هذا لعَجيب؛ وأَغجَبُ من هذا العَجيب عَفْل لا يَعْلَقُ به وزفع لا 
يَمْش لسفافةة ونفي "لا تجد خلارتة وصَدْرٌ لا يتصذع طرباً عليه. والتياحاً إليه. 
فإن مَنْ لم يشْعْرْ بهذه الفائدة» ولم يَحمَّدٍ الله على هذه التُغمةء لعارت الذاية 
ار خفيف المثقال» رَدِيءٌ الاختيار» قليل الحصّافة» كر الطرة وان 
؛ في مَسّكِ إنسان رئيس ؛ فقد بان - على مَذْهَبٍ التقريب - ما المَعادُ المشارٌ 

إليف وجا لا سافن دوه لفية ير 





وما قله يوم المزى نر الا تير أي نفس زيدٍ وعَمْرو وبكر وخالد» وما 
القَرْقُ أيضاً بين أَنْمْسٍ أضناف الحَيّوان . فإنّمَا القَرْقُ بَيْنَ هذه الأنفُس بِقَدْرٍ قِسْطٍ كل 
واحدٍ منهم منهاء وهذه الأفقاط : إذا اعككقت تناو نشي بو ]ذا تماو نيت كاتف ١عنها:‏ سل 
نافية 12 ونَّفْسٌ فانِية ميته ألا ترى الشمسٌ كيف تَطَلْمُ على هذه المواضع المختلقة 
بالعُلو والسٌمْل» وبالتُخريج والاستقامة, والأشكاله الكفير 5 )سيول كل إنسان:: : مَشْرِقتي 
أَطْيَبُ مِنْ مَشْرِقَةٍ فلانء وما أَشْبَهَ هذا الكلام, وطلوعٌ الشمس على جَمِيعِها طَلوعٌ 
واحدء ولكن حُظوظ البقاع منها مُحْتَلِقة؛ فليس بِمُذْكر أن تكون نفس زيدٍ أَنْجَى مِنَ 
الكدّرء وأخلّصٌ من الآفة» وأَوْصَل إلى السعادة؛ ونَّمْسٌ بكر على خلاف ذلك» 
رانس ستو لانن قا نر نعلي الاتباقاث العاميلة ليا با مكانها :وال نيا 
المَدْخورة لها باكتسابها. 

فأمًا أَنْقْسُ أضناف الحَيّوانٍ كالفّوَس والجمار فَإنّها أنفْسٌ ناقصةٌ غيرُ كاملة» وهي 
ضعيفة» لأنْها لم تجذ إلا الإخساسٌ والحركات» لم يَشِعّ فيها نُورُ النّفُس الشريفة. 
ولم ينْبَتّ فيها شعاغٌ العَقّل الكريم؛ فوّجَب من هذا الوَّجْهِ أن تكون تابعة لأبدانهاء 
جَاريةَ على فَسادها ويُطلانهاء لأنّ الحكمة انتَهَتْ إلى ذلك الحَحد في كَوْنْها حَشْواً لهذا 
العالم وَزِيئَةَ ومَنَافِعَ ومَبَالِعَ إلى عَايَاتِ وأغراض . 

وأمًا قوله: وهل المَلَّكُ حَيّوان؟ فقد عَلِمْتَ أنه يقال له حَىّ» وهذا وَقف على 
الأسهاء الجارية» والعادّات القائمة: وكأنّ الحَيّوانَ إنما شاع في غير المَلك لما دمن 
الحسٌ والحَرّكة والامتداء والتَّصرّفٍ على ما لاق بِجنْسِه ونَّوْعِه وشَخصه؛ فآمنا با لو 
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وَيْتَْهُ عن الصفات فلم يُطْلَّق عليه حيوان» ولكن يقال: حيّ لأنّه أقربُ الأَسْمَاءِ إلى 
المَعْنّى المشار إليه» وبهذا التُريب قيل أيضاً لِلَهِ: إِنّه حي وات إذا حَدَدْتِ التي اف 
الحياةً لم تَقْدِرْ على أن تَصِفَ الله جَلَ وعلا بِشَيِءِ م مِنْ ذلك. . وفي الجملة كُلُ ما كان 
ال في البّساطةٍ كان أَخرَجَّ من التّْكيب» وكل ما كان أَخرَجٌ مِنَ البَساطةَ كان أذخل 
فال كيب 

فأمًا الموكتٌ الذى ليس 'لة من البسيظ إلا التصنيث التزر زوالا طيفة الخيال: 
فاسمه واضح والإشارة إليه سَهْلَّة والعِيانُ له مُدْرِكء لأنّه مُحاط بِحُدُودِه في طوله 
وعَرْضِه وعمّقِه . 

وأنا:الكوكت التسط الذى لمن الشمية التزكيي :]لأا التضية التسير) كاه 
غامض » والإشارة إليه عَسِرة؛ والعِيانٌ عنه مَكفوف؛ وهذا باب إذا حُفِظ فُهِمَ منه شَيْءٌ 
كثيرٌ مما يَقَع فيه الغَلَط من الإنسان بفكره الرَّدِيء ؛ ويَنْقَع أيضاً نَفْعاً بَيْناْ في التَغَالْطٍ 
العارض بين المُتَنَاظِرِين على جَهَةٍ التّنافُس والتَّنا صف . 

قال أبو سليمان: من حَرَسٌ هذا الثَفْرَ آَمِنَ مِنْ جميع الأغدّاءء ومَنْ أَهْمّله كانت 
جالع سم ووو ور جا كدر الذائر من تخره. 

وما قؤله: على أي وَجْهِ يقال لِلّه حَّ والمَلّكِ حَيٌ والفَرّس ا 
الحوات من كن عت دعا شعن القزلك يد وتخقق الكل عليه فى يعدو المركب 
والنسيط ؛ وَِيدُ هاهنا حَرْفآ يكونُ ديفا لما قم تقول اما الأنيناة ف تيقال ل : 
حيّ؛ يسبب ا والحركة وما يتبَعُهُما مّا هو كمال الحيّ» وكذلك الفَرَسُ وما 
أشَبَهه وأمّا المَلَكُ فلمًا كان ما يَسْتَحِقَه ببَسَاطته مَعُدوماً عندناء لم تَقْدِرْ على شيء 
ل له ولو كُنًا في عالّم الملّكِ لعلنا كنا نَذْري بأيّ شيء 

تكى أن لحيك وتم بكر و يكو فإِنَ مَن كان مِنَا في بلادٍ الصّين فإِنّه يسمي 
الإنسان والقَّرَسَ والجمارَ والبَّقرَ بها بتَعالم أَهْلِهًا بينهم» وإذا كان هذا مُعُوزَاً على ما 
تَرَى في المَلّكِء أغني تَسْمِيّته الحيّ» ولعتة بالكناة: فاللّهُ الذي لا سبيلَ للعمّل أنْ 
يُدْرِكُهُ أو يُحِيطُ به أو يَجِدَه وِجدَاناً أؤلّى وأخْرّى أن يُمْسَكَ عنه عجرا واسْتِخْذَاءَ 


وتفاذ ل و ايتنناء: إلا بما وَقَعَ الإذْنُ به من جهَةٍ صاحب الدّين الّذي هو مالِكُ أزمّة 
العقول ومُرْشِدُها إلى السّعادات» وواققُها عِنْد الحُدُودء ورَاجِرُها عَنِ التَخَطي إلى ما 
ا فعلّى هذا قَدْ وَضَمَ أنَ الصَّمْتَ في هذا المكانٍ أعرَّهُ على صاحبه من 
النْطقٍ» أن الصصمت عن المَجْهُولٍ نمع من الجَهُلٍ بالمعلوم. والتظاهرٌ بِالعَجَرْ في 
مَوْضِعِه كالاستطالة بالقُدْرَة في مَوْضِعِهاء وليس لِلْخَلْقَ من هذا الوَاجِدٍ الأحَدٍ إلا الإنية 
والهُويّة؛ فأما كَيِفَ وَلِمَ وما هُو فإنها طائرٌ في الرّياح كما تَسْمَعُ وتَرَى . 
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ولما حَوَرْتُ هذه الجَمْلَّة وحَمَليُها إلى الوّزير وقرَأنّها عليه قال لي : هذا واللَّه 

ادب وفي عَلِيلِي بَتِيّهَ من اللَهّب . 
: أيُها الوزير» قال أبو سليمان : منقول للف عاقيا لا عون 2 لديا 

ااا ِنَكَ سَأَلْتَ عن العالّم بأسْرِه فلا طاثَة لأَحَدٍ أن يَعْرِض عَلَيِكَ 
العالمَ بأُسْرِو ولولا عَجَلةٌ رَسُولِكَ في الْمُطَالبَة وإذلاله بالإلحاح» وقوله: المراد 
التّمَريبُ والإيجازء لا التّطويل والإسْهابء لكان النَّسْجُ على غَيْرِ هذا المِئْوَال» والعمّل 
على غير هذا الوَشَي . 

قال: ومن المَعالِم التي ليس لها ناظرء ولا بها خابر» أن السائل يحض على 
التلخيص المَمْهُوم؛ ولعل ذلك يَزِيد الشيء إِغلاقاًء فإذا امْتْئِل ما يَرْسُمْ قال: ما شَمَانِي 
الفؤل؛ وإن زيد عَلى ذلك قال : عْرِق المُرَادُ في حَوَاشِي التكثير ؛ فليس للعالم تَخَلْصَ 

انوي اللاي ولا عند المتَعلّم شكرٌ على مَبْدُولٍ جُهْدٍ العام وهدا أ قد 
لدت الامعانة عند فك 52 الدهيث والأؤلى فيا لا حملة فيه الردهنا بالمتسون :مله 

لم قال: زاك أطال الكل أيامَ هذه الدّؤلة» وحَرّس على هذه الجماغة القَّلِيلة 


الُغمة» استأنفنا نَطَرا أبْلَمَ مِنْ هذا التظرء بِبّيانٍ أشْفَى من هذا البَيَانء وطريق أوْضَحَ 
من هذا الطريق الاتقهاء اللهدد 

فال الوويو زالله ما قلتُ قَوْلِي ذاك» لأنَّ هذا الكلامَ سَهلٌء وهذا المُتَتَاوَل 
قرو هذا السامن كته كلا وني لظن بَلَ أَحُقٌ أنه ليس في بضائع أصحابنا 
الذي حَوْلِي مَنْ يدرك هذه المعانى على هذه الصفة إذا قَرِئَثْ عليه فكيف مَنْ يفرع 
في شَرْجها وتَهْذِيبها إليه 

ثم تَمَطَى وقال: وانْعَاسَاه واضعْف مُتْنَاه؛ ثم فارّقتُ المجلس . 
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الليلة السادسة والثلاثون 


وقال ‏ دامت أيّامه : كيف 7 َقُولَ عِنْدَ مُهَل الشَّهْر شَّيئاً آخَرَ مِن لَفْظِه؟ 

نكان من الحراني: كك العائوة عند اول الأتهر والتتوله وهاه ررز لال 
وَاسْتَهْلاله . 

قال: ورأيتٌ الحاتميّ يقول: عَشْرُ كلماتٍ جاءث وعَيْئُها عيْنٌ ولامُهَا وَاوء ولم 
أو اكه ليا تن زوحي ومغالاته بنتفسه. وكأنّه لا عِلْمِ إلا عنده. ولا فائدةً إلا هي 
مَعه» فهّل في حِفظِك هذه الكلمات؟ 

قلت: لا إله إلا الله اليومّ ذكَرَ الأندلسيّ هذه الكلماتٍ وعَدَّهاء عي 
فقال: هات يا مبارّك؛ فكان الجواب: منها البّعو. وهو الجناية» والجَعُوء و 
الطين » وَالدَّعْوٌء مدر ذغا دغواء والسعو: الشَّمَع وَالشكر: هو انتفاش م 
واسدوة !ندل السسيه وعر العلا اد الكو التود ريه راام ةف اي 
واللكنه الخريهى.»:والدنثه في تنضى اللخاضة» والمفوةة الخ نون الأطياة واللفوه 
الشّقْ في مِشْفَرٍ البَعير. 

قال : هذا حسّن» لو أنَى به الحاتميُ لملوّي شِدقَه وقال: تنح فقد جاءً الأسَّد 
وعْلَبَ الطوفانُ وحَرَجَ الدَّجّال وطَلَعَت الشمسس مِن المَغْربِء ما بال أضحَابئا تَعتريمْ 
هُذْه الخْيّلاف ويَعْلِبُ عليهم النقص»ء وتتجوا سيم القطان» 

فلع قال انو تلهان: كل مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حِفْظُ اللَفْظٍ وتَضرِيقُه وأنيلئه وأشْكَالة 
بَعْدَ من مَعَاني اللفظ ؛ والمعاني صَوْعٌ العَقْلء واللّفظٌ صَوْعْ النسانء ومن بَعْدَ من 
المَعانِي قَّلَ نَصِيبُهِ من العَقْلء ومن قَلْ نَصِيبُه من العفْل كَثْرَ نَصِيبُه من الحُمْقء ومن 
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الليلة السايعة والتثلاثون 


وقال الوزير ليلةً: ما أحوَّجَ الجَبّان إلى أنْ يَسْمَع أحادِيتٌ الشُجْعان! وما أَشَدَ 
انتفاعَ الضَّيّق النّفْسِ باستماع أَخْبَار الكرام» لأنّ الأخلاق في الخَلْقٍ أغرّاض» 
والأعراضٌ منها لازم ومنها لاصق . 

كان وكان عمسن بن 21 عير عزن ابحة ريه ليا لل كانك الأشدال 
خفيفة» والسياسة بالماضي تو الله فيز وشريع عامّةء وَالنَّظْنُ بالحستى»؛ 
ناه سما فى المدلق انرما عن عدووها كان فى امسنى ارود للك انكر 
العقّل والحَمْقّء وليك والجَهْل». وَالجِلْمَ والبحفة: والفقاعة والسم والفاء 
والقِحّة» والرَّخْمّة والقشوة» والآمانة والشياتة والتيقط والخملة»بوالتقئ 
وري والْجُرْأَةَ والجُبْنء والتواضع والكِبْرَء و لقاء وا لندي: و التفيه 
والغْشٌ» والصضدق: والكلت» والسَّخَاء والبُخل», والأناة يو التطس» والخدل و الجوو» 
والنّشَاطً والكسلء والنُّسكَ والفَنْكء والجِمّدَ والصّفْحء ويَنْبَّغي أن تَرُورَ عيسى 
وتَذْكْرَ له هذه الجُمْلة» وتَبْعَتَه على إعادَة حُدودِهاء وإشباع القؤل فيهاء مع إيجاز 
لا يكون به مَدْخَل لِلخَلَلٍِء ولا تَقْصِيرٌ عن إيصال الآخر بالأوَّل . 

فلقِيتُ عيسّى وعرَّفْيُه الحديث, وأْمْلَى ما رَسَمْنُه في هذا الجزْءء وعرّضْئُه على أبي 
سان فرَضِيّه بَعْض الرّضَاء ولم يَسْخَط كل السخْطء وقال: تحديدٌ الأخلاق لا يَصِحْ 
إلا بصَرْبٍ من التجؤز والتستحء وذلك أثها مُتلابسة تلانساء مدال تَدَاخلاء والشية 
لا يتَميّرُ عن غَيْرِه إلا ببَْنُونةِ واقِعَةِ تَظْهَرُ للحِس الأُطيف. أو تنضِحٌ لِلعَقْلٍ الشَّريف . 

ا ألا ترى أنَّ الفِكرَ مَصُوبٌ بالرّويّة: وال مَخْلُوطً بالوَهُمء والدقة 

لالتحا ٠‏ والبديهة جانحةٌ إلى الحجسسء والاسْينبَاطً مَؤْصوف بالعَؤْص» وفانهذا 
المعتى الذي مَيّرَ التََاضع من شَوْبٍ الضّعَةء أو خَلُصَ عُلْرَ الهمّة من شَوْبٍ الكِبْرء أو 
فَرَرَ عِرَةَ النّمْس من نَقْصِ العْجَبء أو أبانَ الحِلْمَ عن بَعْضٍ الصَّعْفٍ؟! هذا بالقَول 
ربّما سَهُلَ وانقاد» ولكِنْ بالعقْلٍ رُبّمَا عرّ واعتاص والأخلاق وَالجِلَقُ مُخْتَلِطَة فمنها 
ما اختلاطه قَوِي شديدء وفنا ها "حتاو طفيعيك .122ل .ومعنا ما اخدلاطه لصف بيه 
البو نو الف وهذه يَنْقَعُ العلا في بَعْضِهاء وينبُو الهلاج عن بَعْضِها ؛ ؛ والحزْمُ يَقْضِي 
بالا تمان ةنيما يقبن الولح لاحل مالا نتن العلا 
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قال : : وهذا أيضاً يَخْتَلِفَ بِحَسَب المِرّاج والمرّاج. والأنفنان والإتسان» اله 
اَْ لزنت تخويل البخبل بن الغرب إلى الو كال سه عليك من تخويل البخيل 

من الرّوم إلى الجودٍء والطمّع في جبّان الدّرْكٍ أنْ يَتَحَوّلَ شْجَاعاً أقْوَى من الطْمّع في 
جَبَان الكؤد أن يُصمير بطلا . 

قال : ابوت تناد حت الاصدق الخاروه زاملي بز لايك تاق جا 
وإِضْمَارُها في النّمْس مُتْمِرٌ أبدأء فهذا هذا. 

وأما ما قال أبو عَلِيٌ فإ هذا. 

قيل: ما الحلم؟ قال : ضَبْط الفكر كف العَضَب. 

وقال شِيحْنًا أبو سَعِيد السيرَافيَ : اعتباره من ناجية الاسم تَعْطِيلٌ لِطَبْعِهِ وذلك أنَّ 
الجلم شَرِيك التَحَلَمٍ «فكان الحليم الذي يُعَد فيمن يَحْلّم؛ في عُرْضٍ الحليم الذي لا 
يعَاجَ عليه ولا يُكَتَرَتُ له. قال: وَالتَكَلّمُ نافِمٌ أيضاًء وهو أَحْمّدُ من التَّحالّم ٠‏ لأنَّ 
الغاني أثويت: رلك الى ع كما أن الأول اذوت إلى الحففةه 

وقيل لعيسى : ذا الكدل © فقال: الِسْطْ القائمٌ على التّساوي . 


وخك اوسن قال إن الناسٌ لِشِدَة حُبْهِمْ لأنفسهم يظَنُون أن لهم ما يُحبَونء 

فمن أجل ذلك وقعوا في العُجْب؛ فَينْبَعْ أن تكونّ مَحَبَّنْكَ لتفسك حَقيقيّة وتم ذلك 
لك إذا أنْتَ صيّرْتَ نَمْسَكَ على الحالٍ التي يَرَى من يَرَى أَنَكَ عليها. 

وقال: المغجب يبحب نفسه أككَرٌ مما بَحَقٌّ لها؛ وما أَحْسّنَ بالإنسان أن يُحِبٌ نَفْسَه 
ولكن بِالعَذْلء فإن أرادَ أن يحبّها جذًا فيَجِبُ أن يَجْعَلّها م مِن أَهْل المَحَبَّة ثم يُحبّها مِنْ بَعْد. 

قيل: فما الحَسّد؟ قال: شِدَةُ الأسَى على شيء يكونٌ لمَيْره. 

فيل : فما الكآبة؟ قال : إفراط الحزّن. 

قال اح يمان : : الزن والعْمُ والهّم والأسَى والجزعٌ والخُوّر مِنْ شجرة 
واحدة. ومن تعاطى وَضْفَ أَعْصَان شَجَرَةَ طال عليه ولم يَحْظ بطائل» ويكفي أن 
تغرف شجرَة التُماح من شجرة المُشْمُشء وشجرة الكُمَثْرَي مِنْ شجرَةٍ السَمْرْجَلِ ؛ فإِنَ 
عَوَاقِبَ المعارفٍ تكرات» كما أن فواتح المعارفٍ ججهالات . 

قيل: فما الشّجاعة؟ قال: : الإقدامُ في مَوْضع القُرْصَةٍ من جميع الأمُور . 

قال أبو سليمان: الشجاعة إذا كانت تُطْقِيَةَ كانت فُرْصئُّها تعاطِيَ الجكمة 
والدؤوبَ في بُلوغ الغاية لله ة في نَيْلٍ البغيّة ؛ وإذا كانت عَضَبِيَة كانث فُرْصَتّها 
شِفاء العَيْظٍ إِمَا مِنْ مُسْتَحِقَء وإما من غير مُسْتَجِقَء وإذا كانت شَهُوِيَةَ كانت فُرْصَتُّها 


0 بالعمّة التامّة» أعني في 6 ا 
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وحكى عيسى بنُ زُرْعَة في هذا الموضع ‏ عند تدافع الحَديثْ 
قال: ني لأغجَبٌ مِن ناس يقولون: كان يَنْبَخي أن يكون الناسٌ على , ل واحد» 
ومنهاج واحدء وهذا ما لا يُْتقيم ولا يَقَعُ به نظام . ' 

قال: ومَبْ أن يكون الناسٌ وكل واحدٍ منهم مَلِكاً يأمْرُ ويَنْهَى ويُسبَمعَ له 
ويُطاع» فمّن كان المأمُورَ المؤتمرء والمَنْهِيَ المُْتَهِي ؛ والعاقل الحَصِيفٌ يَعْلَمْ أنه لا 
بد من التفاوت الذي به يكون التّصالْح كالعالم والمتُعَلْم والآمِر والمأمور والصدة 
والمصنوع له. 

ثم قال عيسى: مِن توابع الأخلاتي المَذْمُومّة العَضَبُ والكَذِبُ والجهل 
وَالْكر والدناةة : 

تلأس سنليمان 5 نالتقي أكون تدنوما لذ إذا أغمل في غير أوانه 
وعلى غير ما يأذَنُ النامُوسٌ الحَقُ به؛ وأمًا الكَذِبٌ ففيه أيضاً مَصالحُ» كما أنَّ الصُدْقَ 
ريما فى إلى كثير من المفاةب :إن كان المذق قد فارز بالوطفك الأخسّن» 
والكذِبُ قد وُصِف بالنغت الأقبّح - فكمْ كذب نبّى مِنْ شرّء وَكُمْ صِدق أَوْقَعَ في 
هوةء وبقي الآنَّ أنْ نَعْرفَ الصَدْقَ مع أوانه ومَكانه فِيُوْتّى به أو يُنْهَى عنهء وكذلك 
الكَذِبُ على حَذُوهِ ومثاله . 

قال: وأا الجهْل والجَوْرُ والدّناءةٌ فإنّها أثافِي الرَدَائِل ٠‏ فيَنبَغي أن يُنْتَمَى منها جمْلة 
وتَفْصيلاً: ولا يَسْلّكُ أَحَدُ إلى شيء منها سبيلآ فإنها أغدام ؛ هكذا قال -؛ والعَدَّمٍ كريه 
لوضف والوجودٌ على أَنقّص النُعوت أَنمْ وأَشْرَفُ مِنَ العَدَم على أَزْيَد الصّفاتء 
وإن كان لا زيادة في العَدّم إلا من طَريتٍ الوَهُم العارض ما يَصِحٌ وما لا يَصِح. 

قيل: فما العُجْب؟ قال: وَرْن النفس بأكثر من مثقالها . 

وقال أيضاً : العْجْبُ هو النْظّر في النْس بعَيْن تَرَى القبِيحَ جويلاً. 

ويقال : المعْجَبُ يَدَعِي أَنّ ما يُعْجَبَ منه قد حصل له مِنْ غير أَنْ يَكُونَ كذلك؛ 
فأمّا إذا كان ذلك حاصلاً فِالعُجْبُ ليس بِعْجْب إِلَا مِنْ طريق الاسمء وإلّا فهو في 
الحقيقة إخساس بالفَضْل المَعْشُوقء وشعورٌ بالكمالٍ المَوْمُوقء واستدعاء للرّيادَة مِمَا 
صارَ به هكذاء واستعدادٌ لقبول القَيْضِ من مَعْدِنْه بالاختيار الثاني والاعتياد الأوّل. 
' قيل: فما الوّفاء؟ قال: قضاءٌ حَىَّ واجب» وإيجابُ حَقْ غير واجب» مع رقَةٍ 
أَنْسِيّة» وحفيظة مَرْعيّة . 

قيل: فما الرَغْبّة؟ قال: حركة تكونٌ مِنْ شَّهْوَةَ يُرْجَى بها متْمَعة. 

قال أبو سليمان: الرَعْبَةٌ إذا كانت يُطْقِيَةَ كانت مَبْعَنَةَ على التّحَلَّى بالفٌضائْل» وإذا 


ل 


كاتف سْيَعَية أو ييه كانع ملفحة يَمُوَائَعَة أضدادها من الزذائل:: 
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وقيل: ما المهْئة؟ فقال: حركة يَتَعَاطَاها الإنسانُ بلا حَفْزٍ ولا استِكْرّاه. قال 
علي بن عيسى : الْمِهْنَةَ صناعة: ولكنها إلى الذل أقرب» وفي الضَعّة أدخل ؛ والصناعة 
يه ولكنها تَرْتَفِعٌ عن تَوَابع المهئة. وفي الصّئاعات ما يَتَصِلٌ به الل أيضاًء ولك 
ذل ليس من جهة حَقِيقة الصّناعة؛ ولكن مِنْ جهّة العَرْض الذي بين الصّناعة 
والصناعة» والمرتبة والمَرْتبة . 1 

افها العادةة قال اتسحان با كنييها المرء فته بن مر أن تكون بسر ” 
يَجْرِي عليها مَجِرَى ما هو مألوف طبيعيّ . 

كلأس سهان كأنَ هذا الاسمّ ليس يَخُْلْصٌُ إِلَا لمن أَنّى : شيئاً مراراًء فأمًا في 
أل ذلك:فلينن لهتهذا التعث» يوإنما بضني مألوفا بالتكوارء الا ماف 
مِنْ عاد يَعْود واعتادَ يَعْتاد. 

وأمّا قوله: طبيعيء فعَلَى وَجْهِ التّشْبيهء لأن الطبيعيّ أَشَدُ رُسُوحَاً وأَنْبَتُ عِرْقاً 
وَأَنْعَدٌ من الانتقافن؟:نفأمًا العادة فكلّ ذلك جائة غليهاة وغيرٌ مَأمُون من الوُقوع فيه . 

قيل : كم الحركات؟ قال ستة أضتافح أوَّلها حركة الانتقال» وهي ضزيان : ما 
حَرَكةٌ الجشم بكله م مِنْ مكان إلى مكان. وإمًا حَرَكمْه بأزائِهِ كالفلّك والرّحَى ؛ والثاني 
خودقة الكون هرو الها لقح كد السسنادة والرابع حَرَكةٌ الرُبوَ؛ والخامسٌ حَرَكَةُ النَقْض 
والبلى» والسادِسٌ خرَكة الاستحالة» وهي ضَرْبان: أمّا في الجسم فَمِكْلُ اللَّوْنء وأما 
في النّفْس فمثل العَضَب والرّضَاء والعِلّم والجهْل. 

وَالتَمْلَة مَكَانِيّة» وَالكوَنُ والفيناة خوفرتان 4 والاسغيهالة فنفية» والشير 
والاضمخلال مَكابيّان. 

قال الكِنْدِي : فقاها كد الى وهي حَركة الإْداع. إلآ أن تياويين خركة 
الكوْن فَرْقاء لأنّ هِذِهٍ لا مِنْ موضوع. وحركة الكونٍ من فسادٍ جُوْمَر قَبْلّه بحدُوئ 
ولذلك قيل : إن الكون خروجٌ من حالٍ حَسِيسَةٍ إلى حال نفيسة . 

قال "انق .ساعمات: حَرَكَة الإبْدَاع عِبَارَ بَسِيطةٌ لا يَجبٌ أَنْ يُفْهّمِ منها مَعْنىَ 
لان قال نما قلتُ هذا لأن اللْفْظ نَظِيرُ اللَفظٍ في أَعْلَبٍ الأمر وليس المَغتى نُظِيرَ 
المَعْتى في أَعْلّبٍ الأثرء واللّفظ كلّه من وَادٍ وَاحد في التركب بِلّمّة كلّ أَمّهَ والمحاتي 
نَخْتَلف في البّساطة على قَدْرٍ العَقّْل والعَقُلء والعاقِل والعاقلء وإنّما حَرَكَهُ الإبال 
قار ينها إل مقوّم الأشياء بلا كُلْمّة فاعل» ولا مُعاناةٍ صائْع». وإنّها بَدَثْ بالمُبْدِعَ مِن 
السجع لدع له على أن الباه لمكت يد شيياً. ولا على أن مِنْ فَصَلَتْ مِْهُ شنا 


- 


ىو 


ولا على أن اللام أضَافَتٌ إليه نا فإِنَ هذه العلالامات والأمارات كلَّها مَوْجُودَةٌ في 
اماد الع ِ تعلق بالإبداع, فلم يَجُرْ أَنْ يُنْعَتَ بها المُبْدِعَء ولو جاز هذا لكان 
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داخلاً فيهاء وفوهوذا نهاة وهذا بعيدٌ جداً. فلمًا جَلّ عن هذه الصّفات بالنّحقيق في 
الاشعان صق يها :نالا عفان على الامظر ار الاندالا بود لعارمن اذا تدكره و نصضفه 
ونّدعوّه ونَعْبّدَه ونَقْصدَه ونَرْجُوَّه ونخَافه ونَعْرفّهِ وتَنْحُوَه وتَطْلْبَ ما عِنْدَهِ ونُوَاجِهَه 
كايا رحد نعية وه علإناء أطت ينه يا ويحكمة بيقة و كسا ولعافت 
العطجة تتتعر و الطية القطم» والأمَل يو اف يي كال 
تَتَخَلْخَل والذّائمُ ترتفع» والوسائل تَمْمَيِع؛ ٠‏ والقواعدٌ تَسِيح» والرُغبات تَسقطء 
والجود والكرّمٌ والحِحْمَةٌ والقّذرّة والجَبَرُوتُ والمَلَحُوتُ تأبّى ذلك؛ فصارّث هذه 
الأسْماءُ والصّفَاتُ سَلالِمَ لنا إليهء لا حقائق قَ يجُورٌ أنْ يُظَنَّ به شيءٌ منهاء على سبيل 
السياج المَمُدُود والمنهاج التهدية: 

سُفْتُْ كلام عِيسّى في تَضَنِيفٍ الحَركاتٍ من أجل هذه الفقرَة ة التي كانت مَحْمُوظَة 
في حَرَكَة الإبدا ٠‏ فإني قد وَجدتٌُ للقّوم في هذا الباب حَيرةً عارضة أو راكدة لا 
يَسْتّطيعون التَمُصَّي عنهاء ولا عدرون على الداءة نتيا عمدت الذي قد لَزِمَهُم 
والأصنام التي قد تربّعَتْ في تُمُوسِهمء والأمْثلة التي قد خالطتْ عُقُولّهمء والأفياء التي 
استضحَبوها مِنْ إحساسِهمْ؛ والقائل هذا ينبغي أن يتحرّى ويتَلَبّثْ حنّى يَعْرَى مِنْ هذه 
الأشياء ويَتَرَيّتْ؛ فحينئذٍ أَضْمَنُ له أنْ يَصِحّ توحيدهء ويِّتِمّ تَجْرِيدهء وإلى التوحيد 
00000 الكثرة» وابرا ها المضانة»نرطزتها المجنت . 

كا اعون باللةمن:ضتاعة ل : تُحمّق النّوحيد ولا تدل على الواحد ولا تَذْعُو إلى 

عبادته وجاعيده بوحدانيتهء والقيام بحقوقه» والمصير إلى كنَفْه والصبر على قضائه 
والتسليم لأمره؛ ووَجَدْتٌ أربابَ هذه الصئّاعات» أَعْنِي الهَنْدَسَةَ والطبٌ والحسابٌ 
وَالمُوسِيقَى والمَنْطِقَ والنّدجِيمٌ مُعْرِضِين عن تيشم هذه الغاياتٍ. بل وَجَدْتَهم تاركين 
الإلمام بهذه الحالات» وهذه َه نَسْأَلُ اللّهَ السَّلَامَةَ منهاء والعَافِيّة من عَواقِبها؛ والسلام . 

قيل: ما التّمام؟ قال: بلوغ الشيء الحدٌ الذي ما فوقه إفراط. وما دُونّه تمصير. 

قال أبو سليمان: التمام أَلْينُ بالْمَْسُوسَاتء والكمال ألْيَقُ بالآشياء المغقّولة . 

قال: وليست هذه الْقُيْيَا مِئي جازمة» ولا عن العّرب العَارِبَةَ مَرُويّة ولكن 
للح ليد العامة لل ا لها أسماة تلم ا 

تَحْدِيدٍ الأشياء أَوْ فِي وَضْفِ الأشياء من طريق الإقناع اكات للتعدل والعيمةة 
من طريق البُرْهان القاطِع بالحجّةء الرافع للشَيْهة. رس 
على السَّئَن والعادة . 

قال: ولهذا إذا قيل: ما أَتَمَّ قامّته! كان أَحْسّنء وإذا قيل : عا اكين فيا 
كان أخكل . 


وان كتاب الإمتاع والموّانسة/ الحزء الثالث 306 


قيل له : هل يَتَسَاوَى الكوْنٌ والمساد فَيَبَْى الشيء على ما هو به؟ فقال : أمَا على 
الحقيقة فلا؛ ولكنْ على السَعَةء ٠‏ لأن الكؤن متصل بالفسادء إلا أنهما يخفيان في 
مَبَادِئهما حتى إذا امتدٌ الآنان فصاز آنآ واعيدا تخي تدان الكؤن من الفسباد: وبان 
المَسَادُ من الكوْنِء وهذا بالاعتبار الجسَّىّ؛ فأمًا الععقلٍ فَيَرْتَهِعُ عن هذاء لأنّه يعلم 
حقيقة الشّيء على ما هُو عليه» ولا يُقبل من الحسٌ كما رلا يشكم إلي أذا. 

وإنما الحسٌ عامل من عُمَالٍ الَقل . والعايل يجو مَرْةٌ وي يَعْدِلَ مَرَةء فأمًا الذي 
هذا هُوَّ عامِله فهو الذي يتعميّهء فإلْ وَجَذه جاتر | أبطل 5 قضاءًه. وإِنْ وَجَدَه عادلا 
أنضى شكنه: ومتى استّشِير الحس في قضايا العقل فقد وُضِعٌ م الشيءٌ في غيْر 
مَوْضِعِه » ومتى استْشِيرَ العَقْل في أخكام الحسٌ فقد وُْضِعَ الشيغ في مَوْضِعِه . 

قيل : فما الصّورة؟ قال : التي بها يَحْرُجُ الجَوْهَرُ إلى الظَهُورٍ عند اعتِقاب الصّوَرٍ إِيّاه . 

قال أبو سليمان: هذه الفئْيًا جُزافِيَة الصّوّر أصناف : إلهية وعقليّة. وفلكيّة 
وطبيعيّةٌ وأسْطقسية وصناعيّة» ونَفْسِيَة ولَفْظِيّة» وبَسيطَةٌ ومُرَكْبةٌ» ومَمْرُوجَةٌ وصافيّةٌ 
ونظلة 1ه وغائِبيّةَ وشاهِديّة . 


ثم اندفع فقال : أما الصُورَة الإلهيَه - وهي أعلاها في الرُتبّة وَالحقيقة . وهي أَبْعَد 

ما في التّخصيل إلا بِمَعُونَةِ اللّه تعالى - فلا طَرِيقَ إلى وَضْففِها وتخدِيدها إِلّا على 
التَمْريبء واللااط للستي إلا أنها مع ذلك تَرسّمٌ بأنْ يُقال: هي التي 
تَجَلت بالوّخدة» وثْبَتَتْ نك بالدّوام» ودَامَت بالوجود. 

وأنا: الضوزة الكقلتة فو فيه تللق إلا أنها دونها بالانحطاط الجسي. ولكن 
بالكو ملي وليس بَيْنَ الصُورَتّين فَضْلْ إلا مِن ناحية “لفك و انها لهم شافع 
وغالنة وشافلة لكن الصورة الالينة لخط لشفا 17 لط يها نظا لمشاكهتها 
العو التفيتة ٠‏ فإذا كان كذلك أَمْكَنَ أنْ تُرْسَمْ فيقال: هي التي تُهْدِي إلى العاقَلٍ 
ُلْجأْ في الُكمء وَثقة بالقضاء» وطمانية للعاقةء حزما بالامرء ودُحُوضاً للباطل. 
وبَهْجَةَ للحَقّ وثُوراً لِلصّدق . 

والفَرْقٌ بين الصورة الإلهيةِ والصُورّة العَقْليّة أن الصورة تَرِدُ عليك وتأخذ نك 
والصورةً العَقّْلِيّة تَصل إليك فتُعْطيك» ٠‏ فالأولى بِقَهْرِ وقذرّة. والثانيّة برق ولّطافة؛ 
وتلك تَخْجّبّك عن لِمّ وكيف. وهذه تَفْتَحُ علي لم وكَيْف. وتلك لا تُنْحَى ولا 
تطلبة» وهده يشعى إلبهنا+ وتشال عدي 'وتر حن»: وانواق الضووة المقلة ال ليك توق 
تمر وأنواز الصوارة سهوس تست وتلك إذا حَصَلَتْ لك بالخصّوصِيّة لا نَصيبٌ 
لاعن سي وهذه إذا حَصَلَتْ لك فأنتَ وَغَيْرُكَ شَرَعٌ فيها؛ وتلك للصّوْنٍ والحِفْظ. 
وهذه للتذل,:والاقاضة: 


وأمًا الصورة الفلكئة فداخلة تحت الرَّسْم م بالعرّض؛ وللوّهم فيها أَثْرٌ كثير. 
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ولآنها عاحُودة بن الس لاقل ودارت متاح هتنسو با بيرك الذي 
كسوقي الات بويية ن المركب الذي لا يَخْلو من التّركِيب البَنّة؛ ولهذا صار تأثيرُ 
القَّلَّكِ في المتحرّكات عنه أَشَدَّ مِنْ تأثر الفَلّك عن المُحَرّك لى تكاندارن كد 
متَحَدك ؟ وليس هكذا ما عَلَا عنه . 


والقلك بحا تعر يعافر الطورة وبما هُو دائمُ الحرّكة شريف الجَؤْهّر. 

وأمّا الصُورة الطبيعيّة فتَعَلْقّها بالمادّة القابلة لأثارها بحسب استعدادها لهاء 
فلذلك ما هي مُرَخْرّحة عن الدَرّجة الِعُلياء وعِشْقُها للقابلٍ منها أَشْدُ من عِشْقِها 
للمفيض عليهاء ولهذا:أيقا كانت متافعها ممدوحة: رارع د وهي تَجمَع بين 
الحكمةيوالتلةة وبين الجيّد والرّديء. ولو شالنيا ل افيا نافعة؟ لقالت: 
يَعْدْتٌَء فلما يَعُْذَتٌ صَوَيْتٌ وَصَعدتٌ. 

وَسَمِعْتٌ أبا النّقْيس يقول في وَضْفٍ الطبيعة كلاماً له رَوْنَنْ في النّفْسِ وأنا أصل 
قله الكملة يه 

قال: أيّمها الطبيعةء ما الذي أقُولَ لَك وبأيّ شيء اذك وكته ار جه 
العَنب عَلَيْكِ؟! فإِنّكِ قد جَمَعْتٍ أَمُوراً مُنكَرَة؛ واخوال عيةه لا يَفِي نِظامّك فيها 
يانفنا 0 5 بواد ات بو وتَعُورُ فيكِ» وترجع 
0 والاستقَامَةُ فيكِ عائدة بالاغوججاج: وفيك فَطَائمُ ونرَائع؛ 
وَقوارعٌ وبدائع» لآن خركاتك تسن مَرَةَ اشعتانا تتشقين عليةة وتّحَبِينَ من أَجْلِه 
وتَزيمٌ أخْرَى رَيِغا تمقْتِينَ عليه وتَبْعَضِين بسَبّبه وربّما كانت حَرَكْتّكِ نَقْضا للبناء 
المحكم والصّورة الرّائعة» والنقام الميىءم وربما كانت بناءً للمنتقض» وتجْدِيداً للبَالي 
وإطالانها للفاسد» كَأْنْك عابئّة يله قَصْدء عائئة عمد» وو صفاتك 
حتى : جميع 

بن الؤاسين للك له تخلع فونه ةراض لساري 4 اول تعل لفكل م مِن تأويل» ولا 
خال معنن عن ترقم »ولا اشم عق عن بباطلء ولا تَمَير ان عن تمويهء ولا وضَحّ 
نُضْحٌ من غش» ولا سَلِمٌ ظاهِرٌ من تَنَاقْضء ولا خْلْت دَعْوَى من مُعارض» فلهذا 
وأشباهه واجهْتكِ بخطابي. وعرافيف فلنكدفا فى بسي فبالذي أنتٍ به قائمة. 
اانا وي وبالذي أنتٍ له مُنْقَلِبة وإليه مُنْسَاقَة إلا حَبَرْتَني عَنْكُء 
شَمَيْتِ غَلِيلي منك» ونَعَتَ لي غَيْبَ شَأَنِك» ويحعلت الخ عتلف كفانات» وإئما 
ضرعت إليكِ هذا الضَرَّع ومرضيت اك هذا الوح لأنكِ جارّتي وصَاحِبّتي» 
وليس بَيْني وبَيْنك ججاب إلا ما هو عَدَوٌ منك أو مني» أغني بما هو مِنْكِ لْطفَ 
ده واكاك ولتم احم ونيا العو سيو بيد نوناق 


1 
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وكان إذا بَلَعّ هذا الحَدَّ وما شاكّلّه أحَدَ في كلام كالجواب على طريق التأنيس 
وَالتَسْلِيَةِ والاسُتِرّاحة» وهذا بالواجبء لأن الإنسان بسبب أغراضه المجهُولّة 
وعَوَارضه الفاجتّة البَاغِنَة مِنّ الغَيْبِ والشَّهَادَةٍ يَفْتَقِرُ افتقاراً شَدِيداً إلى هذه التُعُوت التي 
تقدمَ ذِكْرُها؛ وهذا كالدّاء والدّواء! وليس لأحد أن يتهكمٌ فيقول: هلا ارتقَعَ الذاء 
أطخلا فيُسْتكْئن عه الذواة جملة وهَلا وَفَعَ الدوّاء أبدأ على الدّاء ونَمَاهُ وصَرّفه . فَإنَّ 
هذا كلامٌ مَدْخول» من عَقْل كليل ولَعَمْري إِنَ مَن جَهِلَ القِسْمّة الإلهيّة في الأرّل 
بحسب شهادة العَقْلٍ لَعِبَ به الوَسْواسٌ في هذه المَواضِعء وظنٌّ أن الامر لو كان 
بخلاف ما هوّ عليه كان أؤْلى وأنَم وأوْنقَ وأخكم؛ ياونكها اهن أبن يوحت هذا 
الخكم؟ وبأيّ شيء يُنْبِتُ ينْبتَ هذا القَضاء؟ وكيف يَئِقٌ بهذا الوهم؟ 

وكان يقول أيضاً: إن الطبيفة: تقول: أنا قُوَّةٌ من قوّى البارئ. موكلة نيذه 
الأجسام المُسَحْرة ة حنّى أتُصَرّف فيها بغاية ما عِنْدِي من التَفْشٍ والتصوير والإضلاج 
والإفْسَاد اللَدَيْن لَوْلَاهُما لم يَكْنْ لِي أََرُ في شيء» ولا لشيء أثْرْ مِنّي» وكان وجُودِي 
وعَدمي سَّواءَء وحخضوري وغيّابي واحداء ولو بَطْلْتٌ بَطْلٌ بِبُطلاني ما أنا به؛ وهذا 
زائفٌ من القَوْلء وحَطَلٌ من الرّأي» وتَحَكمٌ من الظَانّ . 

ولو احْشَّمِلٌ إيرادٌُ كل ما كان يَتَتَفْسُ به هذا الشيخ في حال نَشَاطِه والْقِبَاضِه 
لكان :ذلك مادا تسيحاء ومشعا واسجاء ولكِنْ ذلك متعذُرٌ لِعَجْزِي عن الوّفاء به 
ولأنَ هذه الرّسَالة تتَقَلْصُ عنف وَإنما أجُولُ في هذه الأكناف لِكَلَفِي بِالحِكْمَةٍ كيف 
دارتٍ العبارة بهاء وانكتت الاشتارة اياك ٠‏ لا عَلَى التَقَضّي لها وبُلوغ الغاية منهاء ومَنْ 

يَقَدِرُ على ذلك؟ ومن يُحدّث نفسّه بذلك؟ العالم أبِعَدُ غَوْراً وأعْلّى قُلَهَ وأَنْقَلُ وَرْنا 

وَأَحَد عَْباً وألطفٌ أغرّاضاً وأَكْشَفُ أجرَاماً وأَعْجَبُ تركيباً وأَغْربُ بَساطةٌ؛ من أن يأتي 
عليه إنسانٌ وَاحدء وكل مَنْ كانَ في مَسْكبٍ وإنْ بلغ الغايةَ في دقّة الذّهن وحَُسْن 
البان: و نلاقة اللقل: وَاسْتئْبَاط العَّامِضِ في حاضره وغائبه؛ هذا ما لا يتَوَهّمُه العقل . 


1 أَعُوذ باللّه من هذه الدخوك د انال أن يُلْهِمَي الشكرٌ عَلَى ما فْنَحَ وَشَرَحَ 
وهّدى إليه وَمَنَحَ وأطلّعَ عليه ونّدَحَ فَإِنْ الشكد فَرْع لباب ا والمَزيد باعثٌ 
على الشكر الججدِيدء والشْكْرٌ ‏ وإِنْ خَلّصٌ بالعرفان» وجَرَى بضُرُوبٍ البّيَان عَلَى 
اللساة - فإِنَّه يَقَصْرٌ عن اتن النْعْمَةٍ بعد النُعْمََةَء وتظاهْر الفابَدَة بعد الفائدة. 

وأما الصورَ الا ل ٠‏ فهي لائحة لكل ذي حِسٌ بِالتَّتَاظم الموجود فيهاء 
والتَّبَايُنَ الآخذ بتَصِيبه منهاء ولها انقسامٌ إلى آحادهاء أغني أنّ صورة الماء مُبَايئَة 
لصُورّة الهواء. وكذلك صورَة الأزض مُحَالِفةٌ لصُورَةٍ الثار؛ فتَحْدِيدُها بما يُقَردُها مع 
غَرْصِها في كل أَسْطفّسٌ شديد. واللفظ. لل قفوي والمراة لا يلماز: 
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وأمًا الصورةٌ ُ الصّناعية فهي أَبْيَنُ من ذلك: لأنها مع غَوْصِها في مادّتها بارزةٌ للبَصَر 
والسَّمْع ولجميع الأحساس ٠‏ كصورة السّرير والككزسيّ والباب والخاتّم وما أشبّه ذلك . 

وأمّا الصورّة ة النَفْسِيّة فهي راجعة إلن العِلم والمَعْرفة وتَّوَابِعِهما فيما يُحَمَفَهُما أو 
يحَدُمُهُما وهي شقيقة للصُّورّة العقليّة بالحقٌ. 

وَأمًاا الصّوزة التسيظة فالاختلاف عاتب التميط هما تعر زسفيا إلا بالايماء إليهاء 
فإن لحقّ هذا الإيماء سامِعْه فذاك» وإلا فلا طْمّع في عبَارَةِ شافِيةِ عنها. 

وأما الصورة المركبة فهي بادية للحِسٌ بآثارٍ الطبيعة في مادَّتِهاء وبادية أنفيا 
للنَفْس بآثارٍ العقل في سَيْحِه عليهاء وكما أنَّ بين البّسِيط والبسيط فَرْقاً يكادُ البتسيط 
1 -- كذلة ييخ المركن والمركي فزق يكاة الفركث يكون يه يضنيطا» 

ه جمْلة تَفْسِيرُها مُعْوز. 

وأما الصُورَةُ المَمْرُوجَةُ فهي أَحْتُ الصّورةٍ المركّبة: وكذلك الصورةٌ 
أَحْتُ الصُورة البّسيطة» وليس هذا تمَاياً في اللّفظ واللّفظء إذ كانتا انين 5 
تكونا مُتعَانِدتين. 

وأمّا الصُورَة اليَقَظيّة فهي مَجْموعَة من الأحساسء لجريانها على وجدان 
المشاعر كلهاء وما لها وبها. 

وأمَا الصُورَةٌ التَؤْمِيّة فهي أيضاً مميّرةٌ عن لفيا أعني اليَقَظيّة» لأنها إِغْضَاءٌ عَيْنِ 
وَفْنْحَ عبن أعني أن النائم قد جِيلَ بينه وبين مِثالاتِ الإحساسٍ وعوارِض الكَوْنٍ 
والفسادء وقُتِحَ عليه بابٌ إلى وِجْدانٍ شيء آخَر يَجْرِي كَظِلٌَ الشّخْص من الشّخْص» 
فإن كان ذلك من وادي الطبيعة أومأ لعن آثار الأخلاطء وإن كان من وادي الفسن وق 
الى تضم الثماننا.: وإن كان من وادي العقل صَرّ ح بحقائ ئق الغَيْب في عالم الشهادة 
إن بالتُريب وإما لتيب أعني إمَا بوقوعه عقِيبَ ذلك: فإما نشل ميلة: 

وأمّا الصُورَةٌ الغائبيّة والشاهِدِيّة فقد اتصل الكلامٌ في شَرْحها بما تَقَدُم من حَدِيثْ 
الصّورة اليَقَظِيّة والنَّوْمِيّة» والعبارةٌ عم الشاهدٍ مَقصورة على وجدان المُشاعِرء والعبارة 
عون الكانني مقصور فلن ما تغلى عار بالمشاع + وفي الغائب شاهدٌ هو الملحوظ من 
الغائب. وفي الشاهدٍ غائبٌ هو المبحوث عنه في الشاهد, فالشاهد غائب بوّجهء 
والغائب شاهد بِوَّجْهء حتى إذا استَجمّعا لك كنت بهما في شعارهما 2 
الفلاسفة هم الذين جَمَعُوا ؛ ين هدَيْن الغتين وعَلََا هاتينٍ الّزوتين؛ فتَوحَدوا عِنْدَ ذلك 
بخصائِصِهم » وَانْسَلَحُوا عن نَقَائِْصِهِم » فلو قلت : ما هؤلاء + كه كنت هادا : 

ولاح مير ان اماس 20 

فيناوفيك طبيعةأَرْضِيَةٌ لوي بي د سراد 
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الحا ان يي افاسيرد مَعْلوبةٌ السُلْطانٍ في الأخرار 
فجسُومُهمْ من أَجْلِهاتَهْوِي بهم ونْفُوسهمْتَسْمُوسْمُوٌالنارٍ 
لولا مُنازَّعَةٌ الجُسوم تُفوسَهمْ فيلات بجر تسيا سية:!لانتطنار 
عَرَفُوا لِرُوح الله فيه فَضْلَما قد نرُوا من صالح الآثار 
فنك عوراو كر وان تغطضوا عن لوم طبْع الطين والأخجارٍ 


نَرَّعوا إلى البحر الذي منهأّث أزواحهمَ وسَمَوا عن الأغوارٍ 

وهذا ين إلى القَوْم . ظ 

فأما ما وَّراءَ هذا فهّناك بر ثقة بما قَدَرَ وقال : 

ونا الور اللفظية فهى مَسْموعةٌ بالآلة التي هي الأَذُّنْء فإِن كانت عَْماءَ فلها 
حكمء وإن كانت ناطقة فلها ُحكم» وعلى الحالَيْن فهي بَيْن مَراتب ثلاث: إِمّا أن يكون 
المُرادٌ بها نَحسِينَ الإفهام. وإمًا أن يكون المُرادٌُ بها تحقيق الإفهام» وعلى الجميع فهي 
مَوْقُوفةَ على خاصٌ مالَها في بُروزها من نَفْس القائل؛ ووّصولها إلى نمس السامع ؛ ولهذه 
الصُورة بَعْدَ لهذا كله مَرَْبةٌ أخرى إذا مارّججَها اللْحْن والإيقاعٌ بصناعة المُوسِيقار, فإنّها 
حينئذٍ تَعْطِي أمُوراً ظريفة» أعني أنْها تَلذْ الأحساس. وتُلّْهِبُ الأنفاس» وتَسْتَدَعي الكاس 
والطاس» روح الطْع» وثُنهم البال» وُذّكر بالعالم المَشُوق إليه؛ المْتَلْهّف عليه . 

هذا منتهى كلامه على ما عَلقه الحفْظء ولقتّه الذّهن؛ ولو كان مأخوذاً عنه 


بالإملاء لكان أقومَ وأحكم. لحن اسرد باللسان» لا يأتي على عي الإمكان في كل 
مكان» فهذا هذا. 


قال الوزير: هذا بابٌ في غاية الإيفاء والاستيفاء» ومن يتحكك بالاعتراض عليه 
فقد صَعْى» وأَبْدَى صَمْحَتَه بِالبّيْتء 30-7 لعجي اله ومن أخلاقه على 
الخلز: لقكنرهيه الله ذيةا الرول ونان عانا + روالا عي ناته تتررضن بهذا غما قات 
وقال:«اتقدتى الى الخبر هنا شونا + كالسا نذ: 
ومُوَرَّدِ الوججنات ي- طرُ حين يَخْطِرّفي مُوَرَدْ 





ع2 


يَسْقِيكَ من جف ناللججين 
عدن عنم االقيي :3ب 
فإذا سس قاك ببِعَئيِْيِهو 
يناك سيا تيياقفوت تف 

قال: الخسقة واللّهة بهااك زياد 


0 
« “ور 


وعَذَْرَاءَ تَرْعُو حينَ يَضْرِبُها المَخْلُ 


إذا ل 1 دُموعَ عب كنل 


نحشي ردن الميسين 
لك ال لك 15 1 357 كك 


عت ادر هين فيزن الح حب سد 


٠ 2 وما‎ 


3/11 


نُدِيرٌ عيوناًفي جُفونٍ كأنّما 

كأنْ خباب المَاءِ حَوْلَ إنائها 

إذا اشتبكت رجلاي من سَوْرة الكرّى 
وَأَنْقُدَتٌ لآشر: 

وكم عائب للخمر لو أن ا 
ع 

خليلن لوماتى على الخدر أزذعا 

والبا اا نار انيم كيتنا 

فمارّاعناإذأُوقِدَتْ فوقٌ رَبوَةٍ 

فهَشَاإِليْنائم قالا: ألاانهما 
والشدة لحن 

سَقَوْني وقالّوا لا ئُعَنْ ولوسَقُوا 
وَأَنْشَدَْتٌ أيضا: 

المكباس لا تدريئ:ولةا 2 

الى بيبا رفيا 

كلبالهوالج مير فى كاسة 

افت لعَمْرِي الخمرّياسَيّدي 
أحن: 

نتركفت اللجيية عدا المتيييد 

وكين كشيث دما به اليا 
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خماليقّها بيضٌ وأخداقها نجل 
دورو الس تنقيا تفين 
دركنية ابيا لين درك العَقُل 
دَرَجْت إليها مِئْلَّ ما يَدْرْجٌ الطفْلٌ 


فِلَنْ تجدا عندي على اللَّوْم 250 
نتهرزان أن تنس سكاف يعن 
مِن الأرض إلا راكبان قد أَوْضَعًا 
ماة لت واء ذاك لتَامّعا 


ليا نات سانسن كمه 
أرُوحُ وأغدو إلى تفكه 


6ض 


فقال: قد جَرَى هذا أيضاً على التّمام . 
فقلتُ: سَمِعْتُ ابنَ سَمعون يدعو في الجامع في ْ 


م ببسو 

خر مجلِسه ويقول: اللهمٌ 
اجعل قَوْلّنا مَوْصُولا بالعَمَلء وَعَمَلَنا مُحَقَقَا للأمل؛ ولا مايقا يما ول به 
وتَتَقَلْبُ لك فيه وكنّف علدا يسارد عا بِرَكء واآلْهِمْتا شكرَكء وَحَفف عَلَى 
اكه مدنا يي ريا هُو أَلْيَقُ بذلك؛ اللهمٌ اسمَّعْ واسْتَجِبْ 
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الليلة الثامنة والثلاثون 


وجَرَى ليلة بحضرة الوزير ‏ أَغْلَى اللّه كلمتّة: وأدام ء عبطتفع ورالى كتهب ار 
مَنْ ذُعِيَ له وأشْرَف مَنْ بُوهِيَ به راك جو وم فى ره - حديثٌ ابن يوسف 
وما هو عليه مِنْ عَمَاتته ورّثاثته. وغتارثة وحساسعه. 
فقلتُ له: عندي حديتٌ, ولا شَكٌ أَنَّ الوزيرٌ مُطْلِعٌّ عليه» عارفٌ به. قال: ما 
ذاك؟ قلت: حَدَئني أبو علي الحَسّن بن علي القاضي النَنُوخِيَ قال: كنت في الصُّحْبَةِ 
سيو با لي د ا 
مُقَامُكَ عنذناء ال ياي وبمك بناء وليس لك بحضرتنا ما قب وتققرعه : 
والسلامّةُ لك في بُعْدِك عنّا قبل أن يُقْضِيَ ذلك إلى تغيّرنا . وكلاماً في هذا النّوع . 
قال : 07 ابو بكر بومعة آخْرٌ مِنَ المَجْلِس يَشْهَدْ التَبْليمَ والأداءء ويَسمَع 
د بواست و د ل 0 ا ا 
عليه 0 إن الناس يجُدُويه ينالون 5-0 وبخظوظهم 5235 
جدواهع) رنتك :ما كان عمهياء فقد نال مَن هُوّ أَنقَصٌ مِنَي» وبَلَعّ المتى من أنَا 
اكد ف :مله ولكنّ المقاديرَ غالبة» وليس للإنسَان عنها مُرْتَحَل ؛ وقد فيل : من ساور 
الصا لبج ا اد أب أذ بع الك كلة علي . قال : 
تاراق اتمي ند تَقَطّمَ عليه تقُسي ؛ وذاك أن دم فقا عب العزيز بن يوشف بي 
اثنين فَيَضْفْعَانِه مات ثتين ‏ :ويقو لان له : إذا لم تَبْذْلُ امَك لمتلهّف. ولا عِنْدَك فْرَحَ 
لمك ونيا ولا , بر لضعيف» واخطا سا ولا جائزة لشاعر» ولا مزعى لمنتجع . 
الاخارق لقي ا ا 0 سي 
فلبًا مَخَلْتُ الداه عرّف» فقال: ا ل ا ا ا 
رسمة. فقال لى: هات الجوات عما نُفَذْت فبه؛ فقلت ت: الجوات عنذك. فقال: ما 
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أغجَتبَ هذا! أنتَ حُملْتَ الرسالة وأطالبُ غيرّك بالجواب؟ قال: فتلَوَّيْتُ حَياءَ من ابن 
بوشفة: فقال: قات را هذ| السديت بقصةء فواللّه لا أقْتَعُ إلا به» ما هذا التّواني 
والتكاسل» ٠‏ فكرهتٌ اللّجاج» فسرذته على وَجْْهِهء ولم أغادِز منه حَرْفاً وابن يوسف 
يتقَدّدُ في إهابه» ويتغيّر وَجْهُه عند كل لفظة تَمْهُ * به» فأقْبَلَ عليه الملِك وقال كفت 
ترى يا أبا القاسم الكيّسٌ؟ فقال: يا مولاناء إنما أنَا أقْضِي الحاجَةَ بك. فإذا لم تَفْضِها 
كيف أكون؟ فإن الحوائج كلّها إليك . 

قال: صَدَفَتَء أنا لا أقضي حاجة لك. لأنك لا تَقْصِدُ بها وَجْهَ الله ولا تَبْغِي 
بها مكرمّة» ولا تَحْمَظ بها مرُوءَةء وإِنْما تَرْتَشِي عليهاء ٠‏ وتَصَانِمُ بهاء وتَجْعَاني باباً من 
أَبُواب تجارّتك وأرباجك, ولو كنت أعْلّمُ أنكَ تَقُضي حاجة لله أو مَكرُّمَةٍ أو لرّحمة 
ورثَةِ لكانَ ذلك سَهُْلاً علىّء وخفيفاً عِنْدِى لكنَكَ مَعْرُوفُ المَذْهِبٍ في الطمّع 
والحيلة» وجّرٌ النارٍ إلى قَرْصِكء وشَرَهِكَ في جَمِيع أخوالِك؛ وليس الذَّنْبُ لك. 
كالمو د تعدا رامقا علق 

ودنع يدن الذة فز له فا كان الخد لق اللمى واكن العاين» وافد: 
النابية اط لا ار 

عاك ال مِنْ أهل البَيْضاءء وأبُوه مِنْ أَسْقَاطٍ الحافن نوكا تأمع أشكالدء 
وكان في مَكتّب الرَبَضِيْ على أخْوالٍ فاحشة. ورف قانء ثم إن الزمان َوه بهء ونبه 
عليه؛ ومثل هذا يكون؛ والأيام ظهورٌ وبُطون؛ وكما يَسْقَّط الفاضل إذا عائَدّه الجَدء 
كذلك يَرْتَقفِعْ الاك إذا ساعده الجَد فهذا هذا. 

فقال: ما كان هذا الحديثٌ عندي» وإنْه لَمِنَ الغَريب . 

ثم قال: كيف حْبَرْك في الفتنة التى عَرَضَتْ وانتَشَرَتَ»ء وتفاقمث وتَعَاظْمَتْ؟ 

الاو لجرب اكز جرحي واوا ولتي واتويا1 ولجااي اضرم 

قال كد ني فإِنَ في روايتِه وسَماعِه تَبْصِرَةٌ وتَعَجبا وزيادةً في التّجربة . وقد 
دن تسارت العدد مين مانا لمعا خرية» كينا لني انبينا :ها كان 1 بها فيما 
سيكون» والشاعرٌ قد قال: 

والسدعيةة الخحؤة فسكة سأؤلبه تناب كباس وحم كأيَام 

وليس من حادثةٍ ماضيةٍ إلا وهي تُعَرّفك الخطأ والصّوابَ منها لِتَكُونَ على أَهْبَ 
فى أَذِكَ وتزْككء وإِنْدَامِكَ وتُكولكء وقَبْضِكٌ وَبَسْطِكء وهذا وإِنْ كان لا يقي كل 
الوقاية: فإِنّه لا يُلتِي في التَمُلّكة كلّ الإلقاء . ١‏ 

كان أرَّلَ هذه الحادثة الفظيعة البَشِعَة التي حَيِّرت العقولَ وولّهَّت الألباب» 
وسافَرَ عنها التوفيق» واستولّى عليها الجذلانء وَعُدِمّت فيه البَصَائرء شَيْءٌ كلا شيء. 


ا كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 2104 


وإذا أراد الله [تعالى ذكره] أن يُعَظْمَ صغيراً فَعَلَّه وإذا شاء أن يُصَغّْر عظيماً قَدَرء لَه 
اللخلق والأمرء وله لمشتس لبب نوكا ولا راد لقضائه. ولا صارف لقّدذره؛ وكذرة 
الإنسان محدودة ») واستطاعته متناهيّة واختياره قصير» وطاقته 00 وكرايا جاوز 
هذا الحَذَ وهذا التناهي فهو الذي يجري على الإنسان شاء أو ا كْرِه أوْ رَضِيء 
وهاهنا مْرَّعٌ له اللهاغ مِن نازلٍ المكذ ومع« وعداؤيكة الم ون 


والكاطارار الى رين فسارّث إلى نصِيبينَ بجَمْع عظيم زائدٍ 
على ما عُهِدَ على مَرٌّ السّنِينء وكانَ هذا في آخِر سَئَةٍ اثنتين وسِتّين» فخاف الناسٌ 
بالموصل وما حولهاء وأَخَذُوا في الانحدار على رُعْبٍ قُذِفَ في قُلُوبهم. كرت سينا 
لما صارَّ إليه الأمر؛ وماج الناسٌ بِمَّديئةٍ السَّلام واضطرَبُواء تقس هذا المَوْجٌ 
والاضطرابٌ بين الخاصّةٍ والعامّة؛ وصارَتٍ العامة طائقَتَينء طائفة تَرِقٌ للدين ولما 
دعم السسلمين. وتَسْتَعْظِم ذلك فَرَقاً مما يُثْتَهَ إليه بعد ما يُوْتَى عليه؛ وطائفة وَجَدَتٌ 
فُرْصّنَّها في العَيْثِ والمساد والنّهْبِ والغَارَةٍ بوساطةٍ التعصّبٍ للمَذْهَب . 

وافترَقت الخاصةٌ أيضاً فرقّتين: فرقةٌ أَحَبّتْ أن تكونَ لِلنَاس حَمِيةٌ للإسلام: 
ولمؤضن إلى القروة:والبعاث :قن تطيزة المشلميي: اذ قن أضوت الشلطان عو هذا 
الحديث» لانهماكه في المَّضْفٍ والعَرْفء وإعراضه عن المصالح الذينيّة» والخيرات 
السّياسيّة ؛ وطائفة اختارت السكونّ والإقبال على ما هُوّ أَخْسَمُ لمادّةٍ الؤثوب والهَيْج» 
وأقطع لشَغَّبٍ الشاغب, وأقِمّعْ لخلاف المنَّهّمء فإِنْ الاختلاف إذا عَرَضٌ حَفِيَ مَوْضعٌ 
الاتفاق . والعيس الأمرُ على الصَّعْارٍ والكبار؛ وبمثْلٍ هذا فتحَت البلادء ومُلكت الخصون» 
وأزيلت النْعَمء وأريقت الدّماء؛ ومْتِكّت المحارمُ» وأبيدت الأمم وود باللة هن عقت 
الله وممًا قَرَبِ من سُّخطٍ اللّهِ؛ وإذا أرادّ اللَهُ أفراً كثّرَ بَواعِكَه» وقَرّقَ نُوايئه”" . 

ولما اشْتَعَلت النائرّة» واشْتَغَلْت الثائِرة» صاح الناس: التّفِير التّقِيرء وَإِسْلَامَا 
وامُحَمَّداهء وَاصَوْمَاهء واصَلاتاف واحَسجاهء وَاغَرْوَاه واأشراهء في أُيْدِي الرُوم 
والطغاة . وكان عِرٌ الدّؤْلة قد خَرَجّ فى ذلك الأوانٍ إلى الكوفة للصَّيد ولأغراض غير 
ذلك؛ فاجتمع الناس عند الشيوخ والأماثل والوّجوهو والأشْرَاف والعلماءء وكانت ل 
ل 0 وللناس في ظِل السلطان مَبِيثٌ ومُقيل» يستعذبون وزدهء ولتكديلون 
صَدَْرَّه وَعَجُْوا وضَحّجواء ؤقالوا الله الل انظروا في أمْرٍ الصَعَفاء وأخوالٍ الفقراء؛ 
واغضَّبُوا لله ولدينه ؛ فَإنّ هذا الأمر إذا تفاقَمَ تَعَدَئ ضعفاءنا ل أفريائناء وبَطلٌ رَأَيُْ 
كتراها فى الدضير صَغْراقنا ؛. والتدارك واجب» وهو الإسلام. إن لم نَذْبٌ عنه غَلَبَ 
الكفرء وهو امن والسكون إن لم يُحْمَظاء فهوالخوف والبلاء وذهات الحئث 


. نوابث الأمر: مثيرات دفينة ومظهرات خفيفة‎ )١( 
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والتسل » وقَضِيحَةٌ الوَلّدِ والأفل. فسكنّ المشايحُ منهمء وطَيبُوا أنفسهمء وَقَوْا مُنتَهُمْ 
ووَعَدُوهم أن يَرْتُوا فيه مُتَقِقين» .وتجتيعوا غله مجتهدين ».و ينتخيدوا الله ضارعيه ؛ 
وانصرّف 0 عنهم . 

واجِمَّمَع القوم: أبو تمَّام الزينبنَ؛ ومحمذ بن صالح بن شَيْبِانء وابنُ مَغروف 
القاضيء وابنْ غسان القاضيء وأبن مكرّم - وكان مِنْ كبارٍ الشّهودٍ في سُوق يَحَيَى - 
وابنُ أيُوبَ القَطان العَذْل وأبو بكر الرازيٌ الققيهء وعليُ بنُ عِيسَى والعَوَاميَ صاحب 
التسير ف وار قلاط للك 1ل رغرن بوناقب القت وتان السماعةوبراين ادم الاجر » 
والشَالُوسيُ أبو محمد» وغيرُهم ممن يطول ذِكْرُهم؛ وتَشَاوَرُوا وتَفَاوَضُواء وقَلْبُوا 
الأمْرَء وشَّعَبُوا القول؛ وصَّوَّبوا وصَعٌّدواء وقَرّبوا وبَعَدُوا والتأمَ لهم مِنْ ذلك أن تَخْرُجَ 
طائفةٌ وَراءَ الأمير بَحْتِيار إلى الكوفّة وتَلْقَاهِ وتُعَرّقَه ما قد شَمِلَ مدينة السلام من 
الاهتمام ؛ ؛ وأنّ الخَوْفَ قد عَلَبِهِمء وأنَّ الذَّْرَ قد مَلَكَهُمْ؛ وأنهم يقولون: لو كان لنا 
جليفة أو أميرٌ أو ناظرٌ سائسٌ لم يُفْض الأمرُ إلى قله الشفاعة » وان اميد المؤمنين 
المطيعَ للّه إنما وَلَاه ما وَرَاءَ بابه ليتيقَّظَ في ليله ٠‏ متفكراً في مصالح الرّعاياء ويُتَقّدَ في 
تهاره آمراً وناهياً ما يَعُودُ بِمَرَاشِدٍ الدين» ومنافِع الدَانِينَ والقاصين وإلا فلا طاعة؛ 
وكلاماً على هذا الطابع» وفى هذا النسح؛ فادة َمَنَ جماعة على صَريمة الرأي في الحركة 
إلى الكوفة» م: منهم أبو كَعْبٍ الأنصاريّ» وأبو الحسن مِدرَهُ ؛ القَوْم وعليٌ ده يسن 
والعَوّاميَء وابنُ ا القاضي صاحبٌ الوّقوف» وأبو أحمد الجَرْجانيُ القاضي 
البليغ» وابن سَيَار القاضي أبو بكرء وأبو بكر الرازيّ. 

وأما جعَلء فإنه ذكر ما به من وَجَعِ النْقَرسء واستَعْمى . 

وَأمها انو ستعيد السَيرافي ‏ كلذك .فعفا ويتاء وقال: أنا أَعِينُ في هذه العائنة 
بإقامة رَجل جَلْدٍ مُزاح العلة بالغرس والسلاح» د الْجَمْ الغفير»ه وسارت الجماعة إلئ 
0 ولحمَّث عر الدولة في التَصَيّد وانتَظرئة ته؟ فلمَا عاد قامتت فى وَجهه وَاستَأدْنت 

فى الوُصولٍ إليه على خَْلْوَةِ وسكونٍ بال وقلةِ شُعْل؛ فلم يَلْتَفِتْ إليهم» ولا عاج عليهم - 

وكا وافرَ الح من سُوء الأدب» قليلَ التّحاشِي من أهل الفَضْل والحكمة ‏ ثم قيل له: 
إِنْ القوم وَرَدُوا في مهم ل بور التغافل عنةه والا يسنا دونه فَأَذِن لهم بين المَغرب 
والعَتّمة» فَجَلَسُوا بِحَضْرَّتِه كما الّفَنَ من غير ترتيب» فقال: تكلّموا. 

فقال أبو الوّفاء المُهْيِدسٌ لأبي بكر الرازيّ: تكلم أيّها الشيخ» فإِنْكَ رِضًا 
الجَمّاعة» ومَقَنَعْ العصابة. 

تقال أبن نكر الحهد لله الذى ل مؤعية لسعو نولا تلوق إلا يكضياته ولا 
مَفْرَّعَ إلا إليه» ولا يُسْرَ إلا فيما يَسَرّه ولا مُصلحة إلا فيما قَذَّرّهِ؛ له الحُكمُ وإليه 
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المصيرء وصلى الم فى مكلا تلد وميولة المبعرث. إلى الوارث والمؤروث؛ أما 
بعدء فإِنٌ الله تعالى قد حض على الجهاد»ء مها عواز الدين» والذْبٌ عن الححريم 
والإسلام والمسلمين في الدهر الصالح. والزمان المطمئنن؛ فكيف إذا اضطرّب الحَبْل 
وانتكدّث مَرِيرَنه. وأَبْرِرَ مَصُونه وَعْرّيٌ حَريمُه بالاستباحة؛ ويل جانبُه بالضيم. 

وضُعْضِع مَنارُه بالرّغْمء رقصة زه والوع» بوانك: انها العرلى عن :ورا سدة أمهز 
التومكب نالحطيق للف والعنادل لاغياء ميا انهه بوالدامن باثقال. توانة بر اخداته) 
والعدرح البلنه: والتقوّل غليك فإن كان ينك جد وتشوية فما أفزت الفرّجَ مما قد أظل 
وأَزْعَج. ل ل ا وما أَبْعَدَهِ منْ شَعغب!! 
رقن جعناك تحذن متدلة ها حاف من تو شل هاده الطاحية داق الكو مدل نوما ءا للها 
وأنْ الناس قد جَلْوًا عن أوطانهمء, وفتنُوا في أذيانهم وضَعْفُوا عن حقيقة إيمانهم ؛ 

للرُعب الذي أَدْمَلّهِم؛ والحَوؤفٍ اللا وَهَلَهُمْ؛ وإنّما هم بَيْنَ أطمّالٍ صِغارء ونساء 
ضعاف» وشيوخ قد أَحَذْ الزمانٌ منهمء فهم أَرْض لكل واطئء ونَهُبٌ لكل يد؛ 
ل 0 وسُوءِ تأنّيهم في القراع والذفاع؛ ونحن 
نَسْألْكَ أن تتوَحّى في أمّة محمّدٍ يك ما : يُدْلِفْك عندهء ويكونُ لك في ذلك دُخْرٌ من 
شفاعته . وبختيارٌ مُطرق . 


ثم اندفع عليُ بن عيسى فقال : أيّها الأميرء إن الصغِير يُتَدَارَك قَبْل أن يكبرء 

تيت اكور الا يالل بالجذ والاجتواء .ردي قد هق كر . واللّه إنْ بنا إلا أنْ 
يَظْنَ أَهْل الجَبَلٍ وأَذْرَبِيجانَ وخُرَاسَانَ أنه ليس لنا ذَّابٌ عن حَرِيمناء ولا ناصر 
لدِينِتَاء ولا حافظ لبَيْضَينَاء ولا مُمَرَج لكْرْبَيَاء ولا مَنْ يَهُمّه شيء مِنْ أَمُورِناء فالله 
الله لا تَجُرّنْ علينا شَمَاتَتَهُمْ بناء وحُذ بِأَيْدِيئا بِقُوَِكَه وحُشسْن نِيَيك وَحَمِيدِ 
طويّتِكء وعِرّك وَسُلْطانِك» وأوليائِكَ وأغوانك» واكثُبْ قبل هذا إلى عذَةِ الدَوَلَةٍ 
ناا تكله عان. دك | لاقام وجِرَاسَة أَكْنَافِهه مع اسْتطلاع الرّأي مِنْ جِهّتِكَ 
وكظالعة امير المو متي مأك ومشورتلت: 

ثم رفع الأنصاريُ رأسّه وقال: ليس في . تكرير الكلام ‏ أطال اللّهِ بقاء الأمير - 
فائدةٌ كبيرة» ولئن كان الإيجارٌ في هذا الباب لا يكفي» فالإطنابُ فيه أيضاً لا يُعْنِيء 
واللّه لو نَهَضْتَ بنا ونحن أخراضٌ كما تَرَى لا نُقَلْب مَخْصَّرَةٌ بِكَفْء ولا نَرْمي 
دُخروجّة بيد ولا تغرف سلاحاً إلا بالاسم» لتَهَضْئًا وسِرْنا تحت رَايَتِكَء وتّصرّفنا بين 
أمرك ونَّهِيك» و :وند تناك بأزواجنا عضن يلق وبعدْنَا على مِثل ذلك ا 
امرن بنِعْمَتِك2 وحَرجتَاهم في أَيَامِكء وادَخَرْناهم للئَرَازِلٍ إذا قامت. والحوادث إذا 
رامق افإن كان في المال قِلَه فَحْدٌ مِنْ مُوسِرِنا وممّنْ له مَضْل في حاله. فإنه يُفْرِج 
عنه طاعةً لك» وطمّعاً فيما عند اللَّهِ من النَّوّاب . 
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قال العراين + واللوها شتيت للذؤلة هرك إلا لأن الى تعالى داقن 121 
للمُسْلِمين كَنْزا وجعل لهم على يَدِيكَ وبتدبيرك راحةٌ وقَؤزاً. ولم يُعَرَضْك لِهْذِه 
القَادِحَةٍ إلا لِيَخْضَّكَ بانفراجها عَلّى يَدِك ويَبْقي لك بها ذكراً يطبق الأزض ويِبْلعَ أمَرَاء 
خُرَاسَان ومِضْرَ والحِجَازٍ واليّمن فَيْصِيبَهُم الحَسَدُ على ما مَيَاً اللّهُ لك منها. 

ونْطَرَ بَحْتِيَارُ إلى ابن حَسَّان القاضي - وكان مُْبَسِطأً مَعَه لِقدِيم حِدْمَته عقا ا 
القاضيء أنتّ لا تقول شيئاً؟ قال: أيّهًا الأميرء وما القَوْلُ وَعِنْدَّكَ هؤلاء العلماء. 
والمَصَاقِعٌ الْالِباء؛ وإن سِرَاجِي لا يَزْدَهِرٌ في شَمْسِهِمْ ون سَحَابتي لا تبل على بُلالِهم» 
وقد قالوا فأَنْعَمُواء وجَرَا فأمْعَنواء وليس قُدَامَهِم إمام» ولا وراءَهُمْ أمام؛ لكني أقول: ما 
نيك | لديف هدم كلت له لعنطة على حتقفي كا نان بغار اانا بوفلة أغر اداه :لان 
ياك أهْلاً للنّظّر في أمرناء والاغتمام بحالئاء وبما يعوة تَفْعُه على صغيرنا وكبيرنا. 

فقال عِزّ الدولة : ما زُوِيَ عَنَّى ما طَرَقٌ هذه البلادء ولقد أَشْرَفْتٌ عليه وفكاتٌ 
فيهع وما أَحْبَبْتُ تَجَسْمَ هذه الطائفة عَلَى الوَّجْه . وما أعْجبَتِي هذا التقريغ مِنَ الصَّغْيرٍ 
والكبير» وما كان يَحُوز لي أن أَنْعَسَ على هذه الكارثة: أل َعَم بِالْعَيْش معهاء ولَعَمْرِي 
إِنْ العَقْلَّةَ علينا أغلب» اشرو هنا أعقل ا ه مِنّى تَهُجِيِنْ شديدء 
وتوبيخ فاحش» وإنْ هذا المجلس لِممًا يُتَهادَى حَدِيئُه بالرّاِد والناقص. والكسن 
والقبيح» وإنكم لتَظتون أتكم مَظْلُومُون ملطانى عليكم رولايتي لأمُوركم؛ كلاء 
ولكن كما تكونون يَُنَى عليكم؛ هكذا قَوْلُ صاحب الشَّرِيعَة فيا وفيكُم؛ واللو لؤ لم 
تكونوا أشْبَّاهي لَمَا وَلِينُكُمْ وَلَوْلا أي كَوَاحِدٍ منكمء لما جُعِلْتُ قَيّمآ عليكم؛ ولو 
خْلَا كل وَاجِدٍ مِنًا بِعَيْبٍ نَفْسِه لَعَلِمَ أَنّهُ لا يَسَعْهِ وَعْظُ غَيْره وتَهُجِينُ سُلْطَانِه ؛ أبن 
هذا الشيخ أبو بكر الرّازيُ أي غيرُ عَالم بنقَاقِهء ولا عارفٍ بما يشتمل عليه مِنْ خَيْرِه 
وشرٌه؛ يَلْقَاني بوَجِهِ صَلْبٍء ولسانٍ مََدَار يْرِي مِنْ نَفْسِه أنه الحَسَنُ البَصرِي يَعِظْ 
الحَجّاجٍ بن يُوسُفء أو وَاصلُ بن عَطاء يأمُرُ بِالمَعْرُوف» أو ابن السّماك يُرْهِبُ 
الفشار) هذا قبيح. ولو سكت عن هذا لكان عِيَا وعَجراء قرف الله آا عنه الله 
شحنا حَيْراً حينَ جَلّسء وكذلك أَحْسَنَ اللَّهُ عا مكافأة أبي سَعِيدٍ السيرَافِيَ فإلمالة 
َلِمَ أن في مُسَاعَدَيَكُمْ رُشداً لما توف وأمَا أن يا أبا الحَسَن - يريد علي بن عيسى 
- فَوَحَقٌ أبي إِني لأحِبٌ لِمَاءَك وأدك فرنكة ولولاعا ملي ين تلار يسيك 
لمججلِسك. وتَدْرِيسِكٌ لمُخْتلِمَيِكء وإكْبَابكَ عَلَى كِتَابكَ في القُرآنء لَعَلْبْئْك على 
رَمَانِكَء ولا اسْتَكثَرتُ مما قَلّ حَظي منه في هذه الحال التي أنا مَدْفُوعٌ إليهاء فإنها 
وَاذِعَةَ على هَوَى النَمْس» وطاعة الشيطانء ومُتَارَّعة الأكفاءء وح لمعاو وَأَخْذِهٍ من 
حَيْتُ يجبُ أو لا يجب وتَفْرِفِه فيمن يَسْتَحِقُ ومن لا يَسْتَحِقَء وإلى الله أَفْرَعُ في 
قليل أَمْرِي وكثيره» إذا شئتم . 
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قال لي أبو الوّفاء - وهو الَذِي شَرَّح لي المجلِس مِنْ أََلِهِ إلى آخِره -: لقد 
شاهدتٌ من عِرّ الدولة فى ذلك المجلس؛ المنصور”'' فى جذه وَشَهَامَتِه» وثبات قَلْبه 
وقُوَّةٍ ِسانِه» مع بَحَح لَذِيذٍ ولَمْمَةٍ حُلوة. ْ ْ 

اهتوس درك لد مف ونلك:” اله اللقيره ها تلمك اتلك ذا لقت رةه 
واذ عت جارك تقول ذللف السكال» بو تقول ذلك المهحاله» .و تقال لك المتال» نقد 
انضرةف: ‏ للك الفقط على انه لك شَدِيدة» وتعظيم بالغ ولَقّد تَدَاوَلوا لَفْظَكء وتَتَبَعُوا 
مكاكلكة وكات على الماك تالو ما ينبي لأَحَدٍ أن يُسِيء ظنّه بأحَدٍ إلا بعد 
م والعيان» 7 الشَهَادَة والبَيّان؛ أهذا يقال له مَل أو ناقص؟ لِلّه ه دَرّه من 
شخص! ادولله أبوية فتن هدر 

ولما بَلَعّ هذا المجلسٌ الذي تكذواهن :القيس البو اغقي 2 الدولة د هدو 
الله كمال » بوعلقوا أن الخد ة كانت قَرِينةَ احْتِيّارهم . 

قال الوّزير: قرأثُ ما دونه الصّابى أبو إسشحاق فى (التَّاجِىّ ) فما وَجَدَتٌ هذا 
١ 1 ١ 00‏ 

قلتُ: لعله لم يَقَع إليهء أو لعله لم يَرَ النُطويل به أو لعلَهُ لم يَسْتَخِفٌ وكْرَ عر 
الدّولة على هذا الوجه. 

قال: هذا مُمْكن؛ فهل سَمِعْتَ في أيام الفِثْئّة بغريبة؟ 

قلتٌ: كل ما كنا فيه كان غريباً بديعاً؛ عَجِيباً شنِيعاً. حَصَلَ لَّنا مِنَّ العَيّارِين 
قُوّاد وأَشْهَرُهم) ابن كَبْرِوَيه وال في ع لدم دلويو ال ضيه 
وأبو النُوابحء وشئّت الغارة» واتّصَل النَهْبِء وتَوَالَى الحَرِيقُ حتى لم يَصِلْ إِليْنَا الما 
من دِجْلّة» أَغْنى الكرخ . 

فَمِنْ غريب ما جَرَى أن أسْوَدَ الرُبْدٍ كان عَبْداً يوي إلى قَنْطَرَة الرُبْدٍ ويَلْمَقِط 
النَوّى ويَسْتَطْعِمْ مَنْ حَضَرَ ذلك المكان بِلَهْو ولَعِبء وهو عُرْيانٌ لا يَتَوَارَى إلا بخرقّة 
ولا يُّؤْبّهِ له» ولا يبّالى به ومَضَّى على هذا دهرء فلما حَلْتِ التّفْرة أَعْنِي لما وَقَعَت 
الفتنة» وفشًا الهُرْج والعرج. ورَأى هذا الأسْوَدُ من هو أضعَفٌ منه قد أحَدَ السَيْف 
اياك طَلَب سَيْفا وشَحَدَّه 27 وَاغاك و سل” وظهّرَ منه شيطانٌ في مَسْكِ 
إنسان» وصَبح وَجْهُهء وعَذْبَ لَفْظ وحَسُنَ جِسْمْهء وعشِقٌّ وعَشقء والايام تأتي 


بالغرائب والعجائب» وكان الحسنْ البصرىي يقول فى مَوَاعِظه : المغتير كثيره والمعتبر 


. الخليفة العباسي‎ )١( 
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قليل. فلمًا دُعِيَ قائداً وأَطَاعَه رجالٌ وأعطاهم وفَرّق فيهم» وطلبَ الرّآسة عليهم. 
صار جانبه لا يرَامء وحِمّاه لا يضام . 

فممًا ظَهّر من حُسْن خلقه ‏ مع شَرْهِ ولَعْنَتِه وسَفْكه للدم وَهَتْكهِ للحزمة». 
ورُكُوبه للفاحشة» وتمرّده عَلَى رَبّه القادرء ومالكه القاهر ‏ أنه اشْتَرَى جارية كانت في 
التخاسيق عن لوز عات بالق يدوا رش بركانك ختناء يفيي اه افلكا جمتلك. غنة سارل 
الي ا ما تَكرّهِين مِني؟ قالت: أكرّمُك كما أنت . 
فقال لها : فما تحبين ين؟ قالت : أن تبيعني» قال لها : او حيكية دلق أخفك رافك للك 
لف ديئار؟ قالت : نعمء اندها وأعطاها لف ديئار بحضرة القاضي ابن الدقاق عند 
مسجد ابن رَعْبَانَء فعَجِبَ الناس من نَفْسِه وهِمّتِه وسماحتهء ومن صبره ه عَلَى كلامهًاء 
وَرْك مُكَافَأَتِهَا على كَرَاهِتَهَاء فلو قتلها ما كان أَنَى ما ليس مِنْ فِعْلِهِ في مِثْلِها . 

قال الوزير: هذا والله طريف» فما كان آجِرُ أمْره؟ قلتُ: صارَ في جانب أبي 
أحمدَ المُوسَويٌّ وجِمّاهء ثم سيّرّه إلى الشأم فهّلك بها . 

قال: وكيف سَلِمتَ في هذه الحالات؟ 

قلتُ: ومتى سَلِمِتُ؟ جاءت النهّابة إلى بَيْنَ السَورَيْنِ وشّنُوا الغارّة واكتّسّحوا ما 
وَجَدُوا في مُنزلي من ذَهَب وثياب وأثاث؛ وها "كنت دخ م من ناكد القن وجرّدوا 
السكاكين على الجارية في الدّار يطالبونها بالمال» فانشقت وار تيا وَدَفِنَتْ فى 
ا وَمْسَيِتُ وما أَمْلِك مع الشّيطان فَبرَة. ولا مع العُرِاب نَقْرَة. 1 

أيُهَا الشيخ - ونّقَك اللّه في جميع أحوّالك. و0000 
لجا دك القت ها لازي كان اللحديك الذي كاد ري يللي او الولير 3 
على قَذْرٍ الحال والوقتٍ والواجب؛ والاتّساعٌ يَتِبَعٌ القَلَ ما لا يَتْبَعُ الألسانء والرَوية 
يع لط ما لا تنيع العبارة؛ ولما كان قي فيما أغرضه علياك. وألقيه إليك . أن 
فى الحديث بَعْدي وبَعْدَكء لم أجذ 0 تنميق يَرْدَانُ به الحَدِيثْ» وإضلاح يَحْسِنُ : 
فغه المغدىغ وتكلّف يَُْْ بالمُراد الغاية» فليَقُم العُذْرْ عندك على هذا الوضيف بحت 
زوك الفتنع 8 ستكن الحجد :و الشكر: 
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الليلة التاسعة والتلاثون 


وفال نوتيز ليله » يعفيى السزاث التحاضوة واللفط الناكوء يو الاقنارة الخلوةة 
ال ٠‏ لا نازلة إلى قَعْر الحَلّقَء ولا طافِحَةً على الشفة . 

فكان من الجواب: اقتِرّاح الشيء على الكمال سَهْلء ولكنّ وجدَانه على ذلك 
صَعْبٍء لأنْ النَمَئِي صَفْوُْ الس الحسّيّة» وثَيْلَ المتمئى في الفُرْصّة المْشُوَة بالحَيْلولة . 

وقد قال المدائِنِيُ: أحسنٌ الجواب ما كان حاضراً مع إصابَةِ المَعْنى وإيجاز 
اللَمْظٍ وبُلوغ الحبّة . 

وقال أو ايعان ايها ليا اناا تفن اتانيه تلكو الح هون النحائحة ه بو اما 
إيجاز اللفظ فَليَكونَ صافياً من الحشوء وأكا الوه الكت ايكون عتما التقادفة. 

قال: ما أَحْسَنَ ما وَشَّحَ هذه الفِقْرَة بهذِه الشَّذْرَةَ! 

وحكى المدائني قال: قال مسلمة بِنُ عَبْدِ الملك: دا 1 جد 
الإيمانٍ بالله أَحَبُ إليّ من جَواب حاضرء فإنَّ الجواب إذا تُعْقّبَ لم يكن له وَفْع 

وحَكى المدائنيٌ بإسناده عن عَبْد الوّحْمن بن حَوْشَب أن رَسُولَ د 
لعَمْرو بن الأهتم التّمِيميَ: أَخْبرْني عن الرُيْرِفَانَ بن بَذْرء فقال: مُطاعٌ في أَدْنَيه؛ 
شديد العارِضة. مانِعٌ لِمَا وَرَاءَ ظَهْرهٍ . فقال الرُبْرِقان: يا رسول الله إنه ليَعْلّمُ مِنّْي 
م ولكنهُ حَسَدَنيء نكال امهو ما رواللة ا قو الله إِنّهُ لْزْمرُ المروءة. 

ضَيِّنُ العطن». ٠‏ لئيم الخال. أَحْمَّقُ الوالِدِء وما كَذَبْتُ في الأولى: ٠‏ ولقد صَدَفْتُ في 
الأخرىء ولقد :رقي نفلت اخ نا لمك وعدت تقلت أت ا ا لقم فقال 
يشوك الله تقو 3 إن تمن لكان لسرا وان الشكر اي 501 


)010 ذكره المتقي الهندي في كنز العمال»؛ ل ال لاد عن أحمد بن بكر 
الأسدي : حدثنا أبي أنه أتى رسول الله يكل فلما رأى فصاحته قال له: ويحك يا أسدي هل قرأت 
القرآن مع ما أرى من فصاحتك؟ قال: لإولكتي قلت شعرا: فأسمعه مني» قال: فقل قال: 

وحي ذوي الأضغان تسب قلوبهم تحيتك الأدنى فقديرفعالنغل 
فإن جتالنحوا بالنتسي تالس فسيكة وإن دحسوا عنك الحديث فلا تسل 
إن العذدى سوذنك ماح سوب اع كسان الذي قالووة شبك لمم يكيل 
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وقال أبو سليمان: السَّحْرُ بالقّول الأء عه بوالتيم القيل على أذيقة أضرات: ا 
عَقَلِيَ » وهو ما بَّدْرَ من الكلام المشتمِلٍ على غريب المَعْنى في أي فنَ كان؛ وسِخْرٌ 
طبيعيّ ) ٠‏ وهو ما يَظْهَرُ مِنْ آثارٍ الطبيعة في العَناصر المُتَهَيَة والموادٌ المُسْتَجِيبّة: وسحرٌ 
صناعيّ» وهو ما يوجَدٌ بِحْفَةٍ الحركات المباشِرّة» وتصريفها في الوّجوهٍ الخَفِيّة عن 
الأبقيار النحدنة يها إلهي وهو ما يَبْدو من الأنمس الكريمة الطاهِرَة باللففا مرق 
06 07 , وفاقي كر راجن مهد الضرُوب واسع . وكل حدق ومهارّة وبدو 

صِيةِ في كل أمْر هو سِخْرٌء وصاحبّه ساجرٌ. 

وقال المدائنى : نظرٌَ ثابت بن عبد الله بنِ الربَيْر إلى أهل الشام فشَمَمَهُم ؛ فقال 
للاسعية ين عظمان :بن نان 9 اتنتيكة لأنى كلما اباك نقان: صَدَفْتَء ولكنّ 
المُهَاجِرِينَ والْأنْصَارَ قَتَلُوا أباك . 

وقال عبد المّلك بن مَرْوَان لثابتِ بن عبد اللّه ؛ اليه بُوكَ كانَ أعلّم بك حين 
شتمك“فتال : يا أمير المؤمنين» أنَذرِي لِمّ كان يَشْتُمُي؟ إني لَهَيِئُه أن قَاتِلَ بأل مك 
أَهْلٍ المّدِيئّة» فإنْ الله لا يَنْصره بهماء وقلتٌ لهء كاه سك واحوهو ا سول الله كلل 
وأَحَاقُوه» ثم جاؤوا إلى المديئة فأَخْرَجَهُمْ مِنهَا وشَرْمَهُمْ. - فُعَرّضٌ بالحكم ا 
الخاصن موهو خدفيك: النلاك - وكان النبي وَكِلدٍ نَمَاه . - وما هل المدينةٍ مَحَذَلُوا عُشمانَ 
حَنَّى قُتِلَ بينهم» لم يَرَوْا أنْ يَدْمُعُوا عنه. فقال له عبدٌ المَلِك: لَحَاك اللّهِ. 

وقال عبد الرّحْمْن بن خالد بن الوَلِيدٍ لِمُعَاوِيَة: أما واللهِ لو كنت بمكة لَعَلِمْتَ 
فقال معاوية: كنت أكون ابنَ أبي سُْمْيَان يَنْشَّنُ عني الأبطح. وكنت أت أبن خالل 
منْرْلْكَ أجياد أغلاة مَدَرَة ا" 

وقال المَدَائِِيَ : قال ابنُ الضحًاك بن قيس الفِهْرِيَ لهشام بن عبد المَلِكِ قبل أَنْ 
بيلك - وهو يومئذٍ غلامٌ شاب -: يا بن الخلائف» لم تُطِيل شعرّك وقمِيصّك؟ قال 


أكرَهُ أنْ أكونَ كما قال الشاعر : 





قصيرٌ القَميص فاحش عِنْدَ بَيْتِهِ وشرٌ غراس في فقَرَيْش مُرَكبًا 
قال: وهذا الشعرُ لأبي خالدٍ مروانَ بن الحكم» هجا به الصّحَاكَ بن قيس . 
وحكى أيضاء قال: مرّ عَطَاءٌ بن أبي صَيْفِيَ بعبد الرحمن بن حسّان ؛ بن ثابت 
وعطاء على فْرّس له؛ فقال له بعد الرحمن: باغطاة لو وجدت زمام رق الخمر 


- فقال النبي كلِ: «إن من الشعر لحكمة» وإن من البيان لسحر» ثم أقرأه #قل هو اللَّه أحد الله 
الصمد# فزاد فيها قائم على الرصد لا يفوته أحدء فقال النبي كلِهِ: دعها فإنها شافية كافية مر 
برقم .4951١‏ 
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خالياً ما كنت تَضْنَعْ به؟ قال : كنت آني به ذُورَ بَنِي النّجّار فأعرفه فإنهُ ضالة من 
ضوالهمء ٠‏ فإِنْ عَرَفُوه وإلا فهوّ لَك لم يَعْدُكُء ولكن أَخْبرْني أي جَذَّيْكَ أكْبَر أفْرَيْعَةَ آم 
ثابت؟ قال : لا أذْري. قال : لِمَ يَعْنِيك ما في كَنائِنِ الرُجال وأَنْتَ لا تَدرِي أي جَذَّيِكَ 
أكبر؟ بل فرَيْعَهُ كبر مِنْ ثابتء وقد تَرَوّجَهَا بل أرْبَعَة كلهم يَلقَاهَا بمثلٍ ذرَاع البَكرِء 
ثم يُطَلْقُهَا عَنْ قِلى؟ فقال لها نِسُْوةٌ من قَوْمِهًا: والله يا فُرَيْعَةَ إنّكِ لجَمِيلّة فما بال 
أزَاجِكِ يُطلُونكٍ؟ " قالت : وميا ساس 
نُحَاقّة فإنه كان لا يَقْري الضيفٌ و ات عن ران » مع رَسُول الله يله. 
فقال رسول اللّه يةِ: «إذا سَبّني المُشْركُون فعُمُوهم بالسَبَء ا 
سب الأمْوّات يُعْضِتٌ الأخيّاء )؟ . 
قال محمدٌ بن عُمّارة: فذاكرتُ بهذا الحديث رَجُلاً من أصحاب الحديث مِنْ 
وَلدِ سعيدٍ بن العاص» فِعَرَّفَه فقال: فيه زيادة ليست عندكم» » قلت : وبا فق كال 
قال خالد بن أسيد : باوفيول اللقة واّذي بَعَنَك بالحق ما يَسُرُنِي أنه في أَغْلَى عِلَِينَ 
أن أبافخافة وَلدود ففحك رسول الله كلةحتى يدث تواجده» وكال :11 سبوا 
الراك إن 50 يُعْضْبٌُ الأشيّاء » . 
وزو - تل عليه قرام ضتا وز إلى اين لزي راد ابن هُبّيرَة قَرْلَ الشاعر : 
نقذ ررقت عيتالديا بْنَ مُلْعَن كبن ل متيو نادو ارزن 
وعرّض له عرام بقول ابن دارَة : 
وود ب ص ا 
اللَّهُ الأميرء له وم 
منيدن سدق انان ود الاي < ا تسا با نبول كاذيا 
وأرَادَ النُميرِيُ قَوْل سَالِم بن دارَة : 
لقا مظي كرازنا ينه «عنى فاسان ةا باشيار 
وقال الوليد العَنْبّريَ : مرّت امرأةً مِنْ بَني نُمَير على مجلس لهم»ء فقال رجل 
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منهم: أيتها الرسحاء م افقانت: الحرأة "رايت تندر والله ما أَطغئم الله ولا أَطغتم 
الشاعر قال الله عرّ وجل : « قل لِلمُؤْضِن يَحْضُوا مِنْ أَبَصدرهة * [النور : .]'"٠‏ وقال 
الشاعر : 
فسن السدزف كنيهي الودايي قنز تيا تا ديا 
وقال: مرّ الفرزدق بخالِد بنِ صَفْوان بن الأهتمء فقال له خالد: يا أبا فراس» 
ما أنت الذي لما رَأيْنَهُ أكبَرْنَهُ وقَطغْنَ أُيْدِيَمُنَ فقال له الفُرَرُدق : ولا أنت الذي قالت 


مس ما يي سا برس لكر رم 


الفتاة لأبيها فيه : # يَكأَبتِ ا إدك خَيْرٌ من أسَتَعْجَرت الْقَوى لْدّمِينٌ # [القصص: .]١5‏ 

قال: ودخل يزيد بن مُسْلِم على سُليمانَ بن عبد المَلِك. وكان مُصَفرًاً نحيفاء 
تقال لمان على رَجلٍ أَجَرَكَ رَسَنَك وَسَلْطَكَ على المُسْلمين لَعْنَهُ الله . فقال: يا 
أميرَ المؤمنين إِنّكَ رَأَيْئَتِي والأمْرُ عَنّي مدبرٌء فلو رَيْتَيِي وهو عَلَيَّ مُقِْلُ لاسْتَعْظَمْتَ 
مني يومَيِذٍ ما اسْتَضْعَرْتَ اليوْمّ. قال: فأَيْنَ الحَجَاج؟ قال: يجيء يوم القيامّة بَيْنَ أبيك 
وأخيك» فَضَعْهُ حَيْثُ شِئت . 

دي بي سوا اين بذ رويد ار 0 
فقال: يا أميرَ المؤمنين» هذه بُثَيِئَة. قال: أَبْتَيْئَةَ جَمِيل؟ قال: نعمء قال امهلياء 
فتلت امراة أثقاء وي يلم ها كانث جميلة: ٠‏ فقال له: يا أبا يوسف ألق لها 
كَرْسِيَاء فألقاهُ لهاء فقال لها عَبْدُ المَلِك: ويحَكِ ما رَجَا مِنْكِ جَمِيل» قالت: الذي 
احشديتك الا عفر يكف أمرهاء: 


وقال سعيد بن عَبْد الرّحْمْن بن حَشّان: إِنَّ رَهْطأ من الأنْصّار دَخَلُوا على 
مُعَاوية» فقال : يام مَعْشَرَ الأنضَارء فُرَيْشٌ خَيْرٌ لكم منكم لَهُمْء #اقإن يكن ذلك لقتلى 
اه وا سوام بو سين وإن يكن لإِمْرَةٍ فوالله ما جَعلتم لي إلى صِلْتكم 

بيل؛ سَبيلاً؛ خَذَلْتُمْ مُنْمَانَ يوم الدار» وقتَلتُم أنصارّه يوم الجَمَلء وصَليثُم بالأمر يوم 
صفينة: . فتكلّمَ رجل منهم. فقال: يا أميرَ المؤمنين» ما قؤلك : ١‏ إن يكن لِمَتْلى أحد» 
فإن قَتِيلْنَا شَهيد وحَيّنا تائ تق وأمًا ذكذك الإمْرَةٌ فإِنَّ رَسُولَ اللّه كله أ مر بالصبّر عليها . 
وأا قوللتم | لخدلا حنومانة فإن الأمر فى عثمان إلى قَتَلْتَهِ؛ زأيناا كو للك إن ققلنا 
أنْصَارَه يوم الجَمَلٍ فذلك ما لا تَعْتَذِرُ منه. وأما قولّك إِنَا صَلِينا بالأمْرٍ يوم صِمينء 
نما كنا مع رَجُل لم نأله خُبْرء فإن لَمْتنا فوب مَلّوم لا َنْب له. 

ثم قام هو وأصحابه يجرٌ ثُوبَهُ مُعْضَبا » فقال معاوية: :- رُدُوهمء فرُدُوا فتَرضاهم 
حتى رَضُواء ثم الْصَرَهُوا. وأقبل معاوية على رَهْطٍ من قريش» فقال: والله ما فَرَعَ من 

قال سعيد بن عبد الرَّحْمن بن حَسّان: دَخَل قيس بن سعد بن عُبادةَ مع قوم 
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من الأنصار على معاوية. فقال معاوية: يا :مخشر الانضان لِمَ تَطلبُون ما قِبَلِيء فوالله 
لقد كنتم قليلاً معي؛ كثيراً عليء ولقد قُتَلثم جُندِي يوم صِفْين حتى رأيثُ المئايا تَلْطَى 

فى أستكة: وهَجَوْتَمُوني بأَشَدَ من وَخْرٍ الأشافي حتى إذا أَقَامَ الله ما حاولْتُم ملف 
قلتم : اع فنا رلته رشو الله كلد فيياض «ابن الكتين العد :2" قال فيس : 
نطُلْبُ ما قِبَلكَ بالإسلام الكافي به اللَهُ لا سِوَاهء لا بما تمُتُ به إليكَ الأحزاب» وأما 
عداؤنا لك فلو شئت كَمَفْنا عنك؛ وأما هجاؤنا إِيَاك فقول يرُولَ باطِلّه» ويَكْبْتُ حَقَه 
وأمًا قَنْلنَا جُنْدَكَ يوم صِمْينَ فإنا كنا مع رَجُلٍ نرَى أن طاعَتَه طاعةٌ اللّهِ؛ وأمّا استقامة 
الأمْرِ لك فَعَلَى كُرْهٍ كان مِنّاء وأما وَصِيَةُ رَسُول الله يليْكِ فيناء فَمَْ آمّن به رعاها؛ وأما 
قولك «أَبَى الحَقِينُ العِذْرّة»: فليس دُونَ الله يَد تَحْجُرُكُء فشأئك . فقامٌ مُعَاويةٌ 
فَدَخَلء وحَرَّجَ قَيْس ومَنْ كان مَعَّه . 

وثثال عسفة د الك القونة ن: دَخل زُفْرُ بن الحارثٍ الكلابيُ على 
عبدٍ المّلك بن مَرْوَانَ وعندهُ خالدٌ بن عبدٍ اللّهِ ؛ ا 0 0 
غك التشيين كاله لاق نفع الو كان العلا الله نتهاء تطقب ركان امصيعي غاد: 
عبد الله لكانا ما شاء المُتَمَئي . تقال عيد: اتلك وها كان ميناء تشكيه إل لامو لا 
كانت عبادةٌ عبد اللّه إلا عَبَثْأٌ ولكن لو كان الضخاك بن تنين يال رخال مرران 
لكانت قيس أرباباً بالشّامء فقال زُقَرُ: لو كانت للمووان بخ الميكالة لكان نقال 
عبد المّلك: واللّه ما أحِبُ له مِثْلَ صُحْبَتهِ ومَضْرَّعِهء فقال خالد: نولا أن أمية 
المؤمنين لا ينْصِرِ مَرْعئ لما تركناك والكلامَ. فقال زُفَّر: ارْبّعا على أَنْمُيِكما ودعانا 
وخْلِيفتنا واسحَبا ذْيولكما على خيانة خْرَاسانَ وسِجِسْئَان والبَضْرَة. 

وقال المدائني: غاب مَوْلىَ للرٌبَيْر عن المدينة حيناً ٠‏ فقال له رجل من قريش 
لما رَجَع : أما واللّه لقد أَنَيْتَ قوماً يُبْغِضون طَلْعتَكء وفارقتَ قومآ لا يُحبُونَ 
رَجْعْتَك . قال المولى : فلا أَنْعَمَ اللّهُ ممّن قدِمْتُ عليه عَيْنَاًء ولا أَخْلَفَ اللَّهُ على 
مَنْ فارقت بخير . 





مجع ار 


قال المدات: ئنيّ : كان مَرْنّد بِنُ حوشب عند سُلَيْمان بن عَبدٍ المَلِكء فجرى بَيْنهُ 
وبينَ أبيه كلام حبّى تسابّاء فقال له أَبُوه : والله ما أَنْتَ بابني» قال+ بوالله لأنا أَشْبَهُ بك 
مِنْكٌ بأبيكَ» ولأنت كنت أَغْيَرَ على أَمي من أَبِيكَ على أَمك . فقال له سليمان: قائَلَكَ 
اللّهء إِنّك لابن . 


وساب مَرْئّد أخاه ثُمامّةء فقال له ثُمَامَة: يا حَلَقَىَء فقال له مَرْئّد: يا خبيث» 


)١(‏ الحقين: اللبن المحقون» والعذرة: العذر. وهو مثل يضرب للكاذب الذي يعتذر ولا عذر له 
يقول إن اللبن المحقون لديكم يكذبكم في عذركم . 
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أتسائني مسابة الصبيّان» فواللّه إنك لابنيء ولقد عَلْبِيِي حَؤْشْبٍ على كلت وقل 
النكيها بلقاء 
ا به لاح يو ووه ب جد ع ووم 00 
8 
وقال: كان على تَبالّة رجُل من قَرَيش» فقال لِرَجل من باهِلة: مّن الذي يقول : 
قد سمهو أن مان كسينية ‏ على دوو شاي ين در ناجل 
قوم قتيبة نهم وأبوشم لَوْلا قَقَيبَه أَصْبَحًُوافي مَجْهَلٍ 
فقال الباهلي : ما أَذْري غير أن أَظنّه الذي يقول : 
نا شذلة ا و ا و 
ار لش ف لعا لا ٠‏ فقال: العا لست ج» ولو أ كر بن ل 
250 
وقال رججل للأخئّف: بأيّ شَيءٍ سُدْتَ تَّمبما؟ فوالله ما أنت بِأَجْوَدِهم ولا 
سسا كيو + للدي قال: ل ٠‏ قال: ديد 


3 


000 الس ا ا ا » فقال له 
الأبْرّش الكَلْب: يا أخا بني الهُجَيْمء من القائل: ‏ 
سيك عاتب ان تدية 0 ل 2ه و ان 
لَكُمْ يقوله؟ قال: 00 20000 ال زااتد با خف علب البرزيي 
النْساء وترون الشاعء وتلكداين العطاء» حورن العشاع وتبيعول الماء . فَضِحَك 
هشام: لمر قال الايرش. : يا أحَا بَنِي الهُجَيِمء أما كانت عندك بق قال: بلى . 
لو كان عندك بقيّة 


قِدَّمَت له زوجَها إلى زياد تَنَازِعْه وقد كانت سِنُه أعلّى مِنْ سِئْها فَجَعَلَتْ 
تَعِيب زَوْجَهَا وتَمَعٌ فيهء فقال رَوَحهًا: انها الاميرة إن شر شَطْرَي المرأة آخرُهاء وخير 





. أي تتركون ختانهن‎ )١( 
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شطري الرّجل آجْره . المرأة إذا كبرّث عَقَمَّتْ رَحِمُهاء وحَدَ لسائهّاء وساء تيا 
وإن الرَجُلَ إذا كبررث سيئه استحكّم رََيْةُ وكثر مُه ول جهله. 
وقال غدلي هَمْدَانَ لآمرأتة : إِنَك لَسَلِسَةَ الثقبَة ٠‏ سَرِيعَة الؤثة» حديدةه الاك 
فقالت: واللَّهِ نك لسَرِيع اوزاف بيطي الإفاقة» قليلُ الطاقة» قَطَلَّفَهَاء وقال : 
تنقصسادم عَهْذدَك م اكماذل. -«وطائث الاك ههه التهياك 
وتات نك نا نسي . يانى ط د دك زاف اليتميال 
وأذالا جوع قلا تيكواميي. يز هالختي النيت إن اليضال 
قال الغلاب عن غيره: قال رجل لامرأته : أما إِنّكِ ما عَلِمْتُ لسَؤْلَ مُتَعَة جَرُوع 
مَلِعَة» تمْشِينَ الذَفْقِى وتقعدين الهبَتْقّعة”'": فقالَّتْ: أما واللّه إن كان رَادِي منك 
لْهَِددٍ ا وإن كانت حُظوّتي فتلك 77 فإنك ذبن جيذ بودي 


وقال المدائيي قَبَضّ كِسْرَى أَرْضاً لرَجُل من الدَّهاقِين؛ أقْطَعَها البَخرَجَانءٍ فَقَدِمَ 
صاحبٌُ الأزض مُتَظلْماً: ٠‏ فأقام بباب كسْرَى» ف كب كسشرف وها »تفعد له الوّجَل على 
طريقه يُكُلّْمُه فلما حاذَاهُ شَدٌ عليه حتى صَكْ بِصَدْرِه رُكْبَتَه ووّضع يده على فَخذه؛ 
فوّفَفٌ له كِسْرَى وكلْمَة فقال له: أَرْض كائث لأجْدَادِي وَرِنْتُها من آبائي قَبَضْتَها 
فَأَقْطعَنْها البخرجان؟ اردُدْمًَا عليّء فقال له كسرى: مُدُ كم هذه الأَرْض في أيدِي 
أجْدَادِكَ وآبائك؟ فَذَكَرَ دَهْراً طويلاء فقال له كسرى: واللّه لقد أَكَلْتُمُوها دهراً طويلاً: 
فما عليك في أنْ تَدَعَهَا في يد البَخْرَجان عارية سَُيّاتٍ يَسْتَمْتِع بها ثم يردهًَا عليك؛ 
فقال: أَيَهَا المَِكء قد علمتَ حُسْنَ بَلَاء بَهْرام جور في طَاعَتِكُمء أهلَ البيت» وما 
كفاكم مِنْ حَدْ عدوّكم؛ ودَفْعَه عنكم كَيْدَ التَزك وحْسْنَ بلاء آبائه قَبْلَ ذلك في طاعة 
آنائك: فما كان عليك لو أَعَرْتَهُ مُلكَ سُئِياتٍ يَسْتَمْتع به ثم يَرُدْه إليك؟ فقال كِسْرَى : 
يا يحرجان» أنت رَمَيْنَي بهذا السّهِمء وميا ون 


قال رجل من القحاطِئّة لرجل من أبناء الأعاجم: ما يَقُولَ الشّعْرَ منكم إلا من 
كانت أُمّهُ زْنَى بها رجُل منًا قرع إلينا . فقال له التنوي : وكذلك كل مَنْ لم يقل الشعر 
منكم» ا ا ا و 
فلم أَرَ فيها ؟' توب ٠‏ ققان له الخدري: 000 لا :قال : فين كع ل 


تَرَهُمء هُمْ في العُرف . 


)١(‏ أي تمشين مشياً مسرعاً وجلس الهبنقعة: مزهواً. 
() لندرته. ٠‏ 
(9) أي أنه كأنه يعطيها القليل مما يغنمء فمن معاني القسمة: الخدمة. 
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قال ابن عياش : ما قَطْعَني إلا رجل مِنْ قُرَيْشِ من آل أبي مُعَيْط وكان ماجناً 
شارب خمْرء وذاك أني وَقَفْتُ على بَيان التبّان الذي أَتِيَ به ابن هُبَئِرَ القَرَارِيَ فأَمرَ 
بِصَلْبهء فقال لي: ما وُقوقُكٌ هاهنا يا أبا الجَرّاح؟ قلْتٌ: أنْظُرُ إلى هذا الشقيٌّ الذي 
ول : إن نب قال : وما أتى به في نبوّته؟ قلت : بتحليل الخَمْر والرنا - وأنا أَعرّض 
به فقال: لا والله لا يُقْبَلُ ذلك منه حتى يُبْرِئ الأكمه والأبْرص . 
فال المداكة !ابن عاش الرص.: 
وقال: دَخَلَّ أبو الأسود الدؤليُ على عبيد اللَّه بن زيادٍء فقال له ابن زياد وهو 
اعة -: أمسيت يا أبا الأسود العشيّة جميلاً فلو عَلّقتَ تميمة تَنْفِي بها عنك العين؟ 
0 
أفتى الهْبابٌ الذي فارئْت يجمه مد الجَدِبئَيْنِ مِنْآتٍ ومُنْطَلِقٍ 
لم يَمْرْكالِيَ في طول اخْتِلافِهِمَا سج يان جايية ةع الخدد 
وال اسان وَقَعَ بين العُريانٍ بن الهَيْكَم النَخَعيَ وبين بلالٍ بن أبي بُرْدةَ بن أبي 
موسى الأشعريٌ كلام ب بِينَ يَدَيْ خالد بن عبد اللّه المَسْرِيّ وخالد يومئذٍ على العراق ‏ 
وكان متحاملاً على بلال» وكات العريان على شُرْطة خالد فقال العُريان لبلال: إني واللّه 
ما آنا بأنيَض الرَّاحَتَينَء ولا مُنْتَشِر المْجِرَيْنِء ولا أزْوّح القَدَمِينء ولا مُحَدّدٍ الأسنان» ولا 
جَعْدٍ قَطط ٠‏ فقال بلال : : يا تُزيان أَتَعْنِيني بهذا؟ قال : لا والله. ولكن كلام يتلو بعضه 
بعضاً. فقال بلال: يا غزيان» أتريد أَنْ تَشُْمَ أبا برد وأَشُْمَ أبَاكَّ» وتَشْتُم أبا مُوسى وَأشْتُمَ 
جَدَّكَء هذا واللّه ما لا يكونء فقال العُزيان: إني واللّه ما أجعل أبا مُوسى فِدَاءَ الأسْوّدء 
ولا أبا بُردةَ فِدَاء الهيقم» فمَكلي ومَكَلُّكَ في ذلك كما قالّ مِسْكينٌ الدارمِيّ : 
أنا مِسْكينٌ لمن أنْكَرّني ولمنتَغرفني جدُتطِق 
لا أبيمُ الناسٌ عِرْضِي إنني2 لوأبيعُ الناس عِرْضِي لتَفَقٌ 
قال المّدائِنيَ: جرى بين وكيع بن الجراح وبين رجل من أصحابه كلامم في 
مواقا ٠‏ فقال الرجل لوكيع : ألم يَبْلُْْك أن رسول الله كَل لَحَنَ أبا سفيان 
ومعاوية وعتبة فقال: «لعن الله الراكبٌ والقائد والسائ ئء ابتال وق إن رسول الله 
يِه قال : (أيُما عَبْدِ دعوْتُ عليه فاجِعَلُ ذلك (له أو عليه) رَحْمَة»؛ فقال الرجل: 
اريزا يبرن لديا ان اينيك بان الك بيدا حت ري 
كَلّمَ صَعْصَعَةُ عِنْدَ مُعَاوية فعّرق» فقال : وك النذ نا شفطيةة؟ فقال::| 
ا 
هكذا قال لنا السَيرافِيَ» وقد قَرأتُ عليه هذه الفِقَرَ كلّهاء وإنما جَمَعْنُها للوزير 
بعد إخكامها وروايتها. 


55 
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قال علي بن عبد اللّه: شَهِدْتُ الِحَجّاجٍ خارجاً مِنْ عِنْدٍ عبدٍ الملك بن مَرْوَانَ؛ 
فقال له خالد بِنُ يَزيدَ بنِ مُعاوية : إلى متى تَقَمّل أهل العراق يا أبا مُحمّد! فقال: إن 
أن يكموا عَنْ قَوْلهِم في أبيك : إِنّه كان 7 شرف الحيو: 

قال المدائنيّ : اشرت :نر تان بنَ ثابتِ - وكان قَدْ هجاهُّم ‏ قال: 

مُرَيْتَهُ لايُرَى فيهاخَطِيبُ ولافْلِحٌيطافبهخحخضيبٌ 
انان تلات ا مسا نييب درون التصون تحوولة المسيحييين 
فأتتهم الخزْرج يَفْتَدُونّه؛ فقالوا: نفاديه بِتَيِْس؛ فعَضِبُوا وقامُواء فقال لهم 
حسّان: يا إخوّتي خذوا أخاكم واذفعوا إليهم أخاهم . 

وقال المّدائنيَ: فَرَّقَ عْمَرُ بِنُ الخطاب بين منظور بن أبانَ وبين امرأته ‏ وكان 
حلت عليها بعد انبهب ددرزعها طلسة يل غيل اللده ادلقعه مطظورء مقال [4ة كد 
وَجِدتَ سُوْرِي؟ فقال: كما وَجَدْتَ سُوْرَ أبيك. فَأفْحَمّه. 

وقال حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ : : بعدّني النبِيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلّم إلى 
التتؤقدى :ار سد رن .واتة ركتاب شرل 11اء عله - وأَبْلَعْنُه رسالته؛ فضحك 
قات كتبٌ إلىّ صاجبّك أن أتبّعَه على دِيئِهء فما يَمْنَعْه د إن كان نينا د أن تدغر اللة 
أن يسلط علي البحرّ فَيُعْرِقَي فَيَكْتَفِيَ مَؤُوتي ويأحُدَّ مُلكي؟ قلت : ا يد 
ا ور لو لي ل ترا راض وجَعَلوا عليه إكليل شوك وخملر] 
فشي حَشَبَتَهُ التي صَلَبُوه عليها على عَنْقِه» ثم أحرّجُوه وهو يَنْكى حتى تَصَبُوه على الحْشَّبَّة 
لم مكار حَيَاْ بحَرْبة حتّى مات؛ هذا على زَعْمِكم: ٠‏ فما مَنَعَه أن يَسألَ الله فيْنْجِيه 
ويهْلكَهُمْ فيكفى مَؤونتهم ويَظْهَرَ هُوَ وأصْحَابْه عليهم؟ وما مَنَعَ يحيى بن زكريًا حين 
سألت امرأةٌ المَلِكِ المَلِكَ أن يَقْثله فقَتَلهء كوا العام وقرن التيقد 7 1" 
يَسألَ الله تعالى أن يَنْجيَهُ ويُهْلكَ الناسس؟ فافيَلَ على جُلَسَائه وقال: نه والله لحكِيمٌ. 
وما يَخْرُج الحَكِيمٌ إلا مِنْ عند الُكماء. 

قال المدائني: أَبْطَأْ على رجُلٍ من أضحاب التجَُيِدٍ بن عبد الرحمن ما قِبّله - 
وهو على خراسان ‏ وكان يقال للرجل : زامِل بن عَمْرِو مِنْ بَنِي أسَد بن حَرَيْمة 
فدّخل على الجتَيْدِ يوما فقال : أصلحٌ اللَّه الأمير لال انتظاري . فإِنْ رَأى الأميرُ أنْ 
يَضْرِبَ لي مَؤْعِدا أَصِيرُ إليه فَعَلَ. فقال: مَوْعِذُكَ الحَشْر؛ اجرج زامل متوجّها إلى 
أهله؛ ودخل على الجُتيدٍ بعد ذلك رَجُلُ مِنْ أصحابه فقال: أَضْلَح اللَّهُ الأمير : 

ارخ يختر سنك إن كفن قامة وإلافميعاةٌكميعا زامِلٍ 


قال * وما فَعَلَ زامل؟ قال: لعكن رأ هله َأبرَهَ الجتيدُ في أثره بَريداً وبّعث يُحْهِدْ 
إلى الكورة التي يُدْرَكُ بهاء أَذْرِكَ بتتِسَابُورَ فتَرّلّها. 


2309 كتاب الإمتاع و المؤانسة / الحزء الثالث 204 


وامتدّح رَجْل الحسنّ بنَ علي عليه السلام ‏ بشِغرء فأمَرَ له بشيء؛ فقيل : 
أَنَعْطِي على كلام الشَيْطان؟ فقال: أَبْتَغْي الخيرَ لتفي الشّرَّ. 

قال المبنانطةة الى الكنداقة عقناة” ثن الى سينة و كن ولاحين كقلا قد بطي يذ 
مَحاجر عَيْنِهه وعند حَمَّادٍ جَماعَةً. فقال له حمّاد: كأنك امرأة تُمساء. قال: لاء 
ولكئى تَكلّى. قال: على مَن؟ قال: على أبي حَنِيمَة . 

وقال مَرُْوَانُ بِنُ الححَكم ليَحْيّى : إِنْ ابتتك تشكو تَرُوِيجَك وترْعُمْ أنه يبول في 
دثاره. قال: فهو يَبُول منها فيما هو أَعْظَمُ مِنْ دثاره. 

وقال مُعاويّة: هذا عَقِيلٌ عَمِّهُ أَبُو لَهَب. فقال عَقِيل: هذا مُعاويَةٌ عَمَتْه 
خمالة الطب 

ل ا ل 0 
كَبِرَتْ سِنّْكَ يا مَعْن. قال: في طاعَتِك. قال: وإِنْك لجَلّْد. قال: على أغدائك . قال : 
إن فيك لَبَتِيّة . قال: هي لَك يا أمير المُؤمِنين. 

قال المنصورٌ لسُفْيَانَ بن مُعاويةَ المُهَلْبِيَ : ما أَسْرَعَ الناسّ إلى قومِكَ؟ قال سفيان : 

إِنَّ العَرانِينَ تَلْقاهامُحَسَدةً ولَنْتَرَى للئامالئاس نحسّادا 

فقال: صدقت . 

قال المدائني : حضرّ قوم مِنْ فُرَّيش مجلس معاوية وفيهم عَمْرُو بِنُ العاص 
وعبد الله بنُ صَفوان بن أمَيَّة الجُمّحيَ وعبد الرّحمن بِنُ الحارث بن هشام؛ فقال 
ويَتصاممُ عَن العَؤراء؛ ويجرٌ ذَيْلّه على الخَدائْع. قال عبد الله بِنُ صفوان: لو لم يكن 
هذا لمشّيْنا إليه الضَّرَاءء وَبَبْنا له الْخَمَّرء وقَلَبْنا له ظهْرَ المِجَنء ورجَؤْنا أن يقومَ 
بأمْرنا مَنْ لا يُطعِمُك مال مِضر. 

قال معاؤرة اننا تفش اريت معن نتن لالدو تانمق فيك ؟ 

فقال عبد الرحمن بن الحارث: إن عَمْراً وذوِي عمْرو أفْسَدُوك علينا وأفسَدُونا 
عليكٌ» ما كان لَوْ أَغضَيتَ على هذه؟ فقال: إن عَمْراً لي ناصحء قال : أطعيعا هنا 
امت ثم خُذّنا بمثل نصِيِحَيهِ؛ نك يا مُعَاويَةُ تَضْرِبُ عَوَامَ ُرَيْشضٍ بأيادِيكٌ في 
ا اا ا ايم الله كلت من اناد فم 
يد ا وو اااي 


قز وال عن نش متناتفيوا. صلى شنهيم وا اشنا والدكاء! 
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وقال المَدَائنيَ: كان عروةٌ بن الزْبَيْر عند عبدٍ الملك بن مَرْوَانَ يحذثه - وعنده 
الحجاع بن يوست - فقال له عَرْوَةٌ في بَعْض حديثه : قال أل كر الى عد اللهين 
الرَُيْر - فقال الحيجاج : أعند أمير المؤمنين تكني ذلك الفاسق؟ لا أمّ لك . فقال عُرْوَة : 
أَلِيَ تقول هذا لا أمَّ لك وأنا ابن عجائز الجنّة خديجة وصفيّة وأسماء وعائشة» بل لا 
م لك أنت يا بن المُسْتَمْرِمَة بِعَجَم زَبيب الطائف . 
وقال: لما صَنَعَ ِسامُ بِنُ عبدٍ المَلِكِ بعَيلانَ الواعِظٍ ما صَنَعء قال له رَجُلَّ: ما 
ظَلَمَكَ اللَّهُ ولا سَلّطَ عليك أميرَ المؤمنين إلا وأنتَ مُسْتَحِقْ؛ فقال غَيْلان: قَائَلّكَ 
اللّهء إِنْك جاهِلٌ بأصحاب الأخدود . 
قال عمرو بِنْ العاص : أَعْجَبَني كلمةٌ مِنْ أَمَةِ؛ قلتُ لها ومعها طَبّق : ما عليه يا 
جار :2 ؟ قالت: فلِمَ غَطيناه ه إذا؟ 
وَفَعَ ابنُ الرْبئْر في مُعاوِيّة» ثم دَحَلَ عليه فَأَخبّره مُعَاوية ببَعْضِه فقال: 
عَلِمتَ ذلك؟ فقال مُعاوَيَة : أما عَلِمْتَ أن ظَن الحكيم كهائة . 
وقول العكن يرن غيل العرير : ما تَعُولَ في علي وعُثمانَ وفي حرب الجَمّل 
وصفين؟ قال : تلك دماءً كف الله يَدِي عنهاء فأنا أكْرّهُ أنْ أغمس لساني فيها . 
قال طن الى الختوفة ا اند 3 الخندف, فقالت له: يا أبا الخئدف طَلّْفْتي 
بعد حَْمْسين سَّنَةَء فقال: مالك عِنْدِي ذُنْبٌ غَيْرهِ . 
'وقال: لقي جريرٌ الأخطل فقال: يا مّالكء ما فَعَلَتْ حُنازيرُكُ! قال: كثيرةٌ فى 
مَرْج أفيَحَ» فإن شِمْتَ قَرَيْتاك منهاء ثم قال الأخطل : با أن نه تلك اع 11 
قال: كثيرةٌ في واد أزوح» فإن شئت أنْرَيْئَاكُ على بَعْضها . 
وال اميق ذَكَرَ عَمْرُو بن العاص عَلِياً فقال: فيه دُعابَةٌ؛ فبلع ذلك علي 
فال : : زَعَم ابن النَابمَة أنّي تَلْعَابٌَ َمْرَاحَةٌ ذو دُعابَةٍ أعافسٌ وأمارِسُ ؛ هيئهات» يَمْنَعْ مِن 
العفاس والمراس و لحرت ور وزو الجا رد قا لقا التي عنعن 
هذا له واعِظ وزاجرء أما و شَرُ القَوْلٍ الكذب عانة 1 ون انها وَيُحَدَتُ فيكذنت» 
فإذا كان يوم م البّأس فإنه زَاجرٌ وآمِرٌ ما لم تَأَحَذٍ المبوف بهام الرّجالء» فإذا كان ذاك 
فأعْطَمْ مَكِيدَيَه في نَفْسِه أَنْ يَمْتَحَ القومّ اسْئّهِ. 
قال المدائنيّ: بَعَتَ المُفَضَّلُ الضَّبىَ إلى رَجُل بأضجِيّة» ثم لَقِيه فقال: كيف 
كانت أَضَجيّنُك؟ فقال: قليلةَ الدّمّ. وأراد قَولَ الشاعر : 
ولو ذُبِحَ الضّبّي بِالسَّيِفٍ لم تَجِدْ مِنَ اللؤم للضَّبّيٌ لحماً ولا دما 
وقال المَدَائنيَ : مَرّ عَقِيلُ بن أبي طَالِبٍ على أيه على بن أبي طالب عليه السلام 


3 


ومعه تيْسٌء فقال له على : إن أخد ثلاتنا حمق فقال عَقِيل: أمّا أنَا وتيسي فلا. 
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وكَلَّمِ عامرُ بن عبدٍ قيس حُمْران يوماً في المسجد . . فقال له خُمّران: لا أكثرَ 
اللّهُ فينا مِنْلَكَ. فقال عامر: لكن: أكثرّ اللّهُ فينا مِغْلكَء فقال له القوم: يا عامرء 
تقول لك عمر اذ رما الا تقول يكله؟ فثال: نعم يَكْسَحُون طُرُقَناء وتخركوق كتايتاء 
ويَخرِرُون خِفافًنا . فقيل له: ما كنا نَرَى أنّكَ تَعْرِفٌ مِثْلَ هذاء قال: ما أكثرَ ما 
نَعْرفُ مما لا تَظُنُون بنا. 

وقال: مَمّ جَرير بن عطيةً على الأخوّص وهو عَلَى بَغْلٍ؛ فأَذلّى البَغْلُء فقال 
الأحوص: بَعْلّك يا أبا حَزْرَةَ على خمس قوائم “قال بكريو بو الخافيية اخ البلقة. 

ومّرّ جَرِيرٌ بالأخوّص وهو يَفْسُّى بامرأة وَيُنْشِد : 

يَقِوُبعَيْنيِمايَقِرٌبعَيْنِها وأحْسّنُ شيء مابهالعَيِنُ قرّتِ 

فقال له جرير: فإنّه يقر بعَيّْنها أنْ تَفْعْدَ على مِثْلٍ ذراع البكرء أَتَرَاكَ تَفْعلُ ذلك؟ 

كانه الؤوعرة. بز نين الكبان كان يخقط هذا الذن وله فيه غزارة وافيعات 
وخسارة علن الايراد؟ 

قلتٌ : ابن عَبّاد على هذاء ويَبْلُعْ من قُوّته أنه يفتَعِل أشياء شَّبِيهةَ بهذا لضب 
على من حضرء فقال: الكذثٌُ لا خيرَ فيه ولا حَلَاوَةَ لراويه. ولا قبُول عند سامعيه . 

واقنال” أَرْسَلَ بلال بنُ أبي بُرْدَة إلى أبي عَلْقّمة فأتاهء فقال: أتدري لأيّ 
شيء أرسلتُ إليك؟ قال: نعمء لِتَصْنَعَ بي خيراً . باقالب عطاك رلك اام اديت 
فقال : أمَا إِذْ قلتَ ذاك لقد حَكَمّ المسلمُون حَكَمِينء و نشي اعدشياء ا لخي انقال 
الووي: يقال سَجْرَ به! فكان الجواب أن أبا زَيْد حكاهء وصاحبٌ التَضْنِيفِ قد 
رَوَاه؟ وسَجْرَ منه أيضاً كلام» وإنما يقال هُو أْقْصَحء ٠‏ لأنه في كتاب الله عَرَّ وججل» 
ولا فكلاهُما جائز . 

ؤكال بكمرة بن بيض الحنفيُ لِلمْر ردق : يا أبا فراس» أيُما حب إليك أن تسْبقَ 
الخير أَمْ يشيقك! قال: ما آريدٌ أن استقهولا أن يشيقي .بل لكون أمغا . ولكنْ حَدئْني 
أنُما أب إليك : أن تَدخْلَ مَنْْلَكَ فتجدَّ رَجُلاً على جر امك أو تتجذها قابضة على 
قُمُدُ الرجل . فَأفْحَمّه . 

فلم كداث اله في ضُروب الجواب المُفجم .قال ما أفْتَحَ هذا النوعَ من 
الكلام لأبواب البّديهة! وأَبْعَتَه لرواقد الذَّهْن! وما يَتَفَاضْل الناس عِنْدِي بشيء أحسة 
مِنْ هذَّه الكلمات الفوائق الروائق» ما أَحْسَّنَ ما جَمَعْتَ وأنَيِتَ به. 
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الليلة الأربعون 


وقال مَرَة أخرّى: حَدَئنِي عن اعتِقادِك في أبي تَمَام وَالبُختْريَ . 

كان الحراى» ]ناهذا النات متتلت نيم ولا سل :إلى تعن وقد ل نذا 
من الناس في المْرَرْدَقٍ وجَرِيرٍ ومِنْ قبْلهما في زُمَيْر والنابغة حتّى تكلم على هذا الصدرُ 
امون ب عار اترائتهة فى الدين والفل الات لكن حَدَئَنا أبو محمد العّروضيٌ عن 
أبي العبّاس المُبَّرَدٍ قال: سألني ع عُبَيْدُ الله ِنْ سُلَيْمانَ عن أبي تمّام والبُحْتْريّ ؛ فقلت : 
أبو تمّام يَعْلُو عُلوًا رَفِيِعاً» ويَسْقْطٌ سُقُوطاً قُبيحاً. والبحتري أحسنٌ الرجلين نَمَطا 
وأَغدَّبُ لَفْظاً؛ فقال عُبَيْدُ اللّه : 

تقذ كان :لام يدي البادديى كيجا 

فقلتٌ: وهذا أيضاً شِغْر. فقال: ما عَلِمْتٌ . 

فقال: هذه حكاية مفيدةً مِنْ هذا العالِم المتقدم. وحكم يَلُوحُ منه الإنصاف» 
وقد أَعْتَى هذا القول عن حَوْض كثير. 

ودَعْ ذا؛ ون أل وغلت. الآنَهَ على أصحاب المّذاهِب حتى افترقوا هذا الافتراق» 
وتَبَايَنُوا هذا التَبِايْنَ » وحْرّجوا إلى التكفير والتّفسيق وإباحة الدّم والمالٍ ورَدٌ الشَّهادَةٍ 

وإطلاق اللسان بالجزح وبالقَذُع والتّهاجر والتّقاطع ! 

فكان الجواب: إِنَّ المذاهبَ فروعٌ الأذيان» والأديان أصول المَذاهِبٍ» فإذا ساغ 
الاختلاف في الأديان - وهي اللأصول - فِلِمَ لا يَسُوعُ في المّذاهب وهي الفروع . 

فقال: ولا سَّوَاءء الأديان-اخْتَلْمُتٌ بالأنبياء»؛ وهم أرْباتٌُ الصَدق والوّحي 
المَؤثُوق به» والآياتٍ الدّالّة على الصّدق؛ وليس كذلك المذّاهب. 

فقيل: هذا صحيح. ولا داتع لت ولكن لما كانت المذاهب نتائج الآراىء 
والآرا ثمراتٍ العقول. والعقول منائحٌ الله للعباد وهذه النتائجٌ مُخْتَلِفَة بالصّفاء 
والكدّرء وبالكمال والنّقٌُصء وبالقِلّة والكثرة. وبالخفاء والؤضوح ؛ وجََبَ أن يَجْرِيَ 
الأمرُ فيها على مُناهج الأذيان في الاختلاف والافتراق زإن كانس تلك منوطة بالنبؤة ؛ 


وبعدذل») فمادام الناس غلى قطر كتير وعادّات حَسَّئةَ وقبيحة» ومناشىع محمودة 
ومَذْمومة. وملاحظات قريبة وبعيدلة») فلا بد من الاختلاف في كل ما يُحْتَارُ ويُجتَتتب) 


31 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث ولك 


ولا يَجورُ في الحكمّة أَنْ يّقَمَ الاتفاق فيما جَرَى مَجْرَى المَذاهبٍ والأذيان؛ ألا تَوَى 
أن الاتفاق لم يَحْصّل في تفضيل أمة على أُمَّة ولا في تفضيل بَلْدٍ على بَلدء ولا في 
تقديم رَجُْلٍ على رَجُلء ولو لم يكن في هذا الأمر إلا النّمَضّبُ واللّجاج والِهَوَى 
والمَحْكُ والذهابُ مّعَ السابق إلى النفس» والموافِقٌ للمزاج: والخفيفٌ على الطباع 
والمالك للقَأْبء» لكان كافياً بالِغاً بالإنسان كل مبلغ . 

وكستنا أنو ولكيان يقوال كفيرا: إن الذين مَوْضُوِعٌ على القَبِولٍ والتّسليمء 
اللا ل م ار ا 1 ماي كد أصلة و شد 
أَزْرَه وينْفِي عارض الْسُوءِ عنهء لأن ما زادّ على هذا يُوهِنْ الأطتل بالشك: ويَقدح 
في الفرْع بالتهمة . 

قال: وهذا لا يخصٌ دينا دُونَ دين» ولا مقالة دُون مُقالة» ولا نِخْلة دون نِخلة 
بل هو سارٍ في كل شيء في كل حالٍ في كل زمان» وكل م مَن حاوّل رَفْعَ هذا فقد 
حاوّل رَفْمَ الفِطرَة ونَفْيَ الطباع وقَلْبَ الأضل ؛ وعَكسّ الأمر؛ وهذا غيرٌ مُسْتَطاع ولا 
ممكن ؛ وقد قيل : «إذا لم يَكنْ ما تُرِيد فَأَرِدْ ما يكون2. 

وقال لنا القاضي أبو حامد المَرْوَرُوذِيٌ : أنا منذ أربعين سنة أَجْتَهِدُ مع أَصْحَابنًا 
البَصْرِيينَ في أنْ أُصَحُحَ عندهم أن بغدادَ أَطَيَبُ مِنَ البَضْرّةء وأنَا اليومَ في كلامِي معهم 
كما كتشرلي از كادبي ليم وكزالات خاليم حون افيذا: هذا . انظرن إلى نار 
وم اتن وهما مِن سَقَطٍ الئّاس وسِفْلَيهم - كيف لَهِجّ الناسُ بهما وبالتعضّب لهما 
حتى صارَ جميعٌ من ببغداد إما مَرْعُوشِيًا وإمًا فَضَليًا . 


ولد اجتاز ابن مَعْرُوف وهو عَلَى قَضاء القضاة بباب الطاق فتَعَلّقَ بعض هؤلاء 
المُجَان بلجام ب بَغْلَيِهه وقال: أيّها القاضي» عرّفْناء أنتَ مَرْعُوشِيَ أمْ فَضْلَيَ فتحيّر 
وعَرَفَ ما تَحْتَ هذه الكَلِمَةٍ مِنَ السَّفَهِ والفثئة. وأنّ التخلّصٌ بالجوّاب الرّفِيق أَجْدَى 
عليه مِن العُنْفٍ والخحُرْق وإظهار السّطوة؛ فالْتَمَتَ إلى الحَرَّانيَ - وكان معه وهو من 
الشهود ‏ فقال: يا أبا القاسم. ؛ نحن في مَحَلَةٍ مَن؟ قال: في مَحَلَةِ مَرْعُوش؛ فقال أبن 
يعووات” : كذلك نحن عافاكٌ اللَّهُ ‏ مِنْ أضْحَابٍ مَحَلْينا لا نَحْتارُ على اختيارهم ؛ ولا 
نَتَمَيّرَ فيهم . فقال العيّار : امْش أيُها القاضي في ستر اللّه؛ مِدْلّكَ من تَعَصَّبَ للجيرانَ . 

فقال الوؤير كن الله توقيقة كل تس انقوف و اك وكات قمل: 
هذا وإِنْ كانَ هكذا فهو داخلٌ فيما عَدَاهُ مِنْ حَدِيث الذين والمَذْمَبٍ والصّنَاعَةٍ والبلّد. 


قال اق سليمان: ولمصلحة عامة نْهِيَ عن المراء والجدل في الذدين على عادة 
الوتكلمي:) الذين يزعمون أنهم يَنْصَرُون الدين» وهم في غاية الْعَداوَةَ للإسلام 
والمسلمين: وأبْعَدُ الناس من الطمّأنينة واليّقين. 
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ثم حدث فقال : 

اجتمعٌ رَجَلانَ: أحدهما يقول بِقَوْلٍ هشامء ال فول بقَوْل الجواليقيّ» فقال 
صاحِبٌ الجَواليقيٌ لصاحب هشام: ا اي بي 
ولا جارحة ولا آلة ولا لسان. فقال الجواليقيّ: أ دك ايكون لك ولد سهيذا 
الوصف! قال: لاء قال: أَنَا تَسْتَحِي أن تصف رَبك بصفةٍ لا تَرْضاها لوَلِيك! فقال 
ما الك فك سمهت انها تقول» عغالى القار رد بك . فقال: إنه جَعْدَ قطط 
في أتمّ القامات وأحسن الصّور والقوام. فقال صاحب هشام: أيسُرُكَ أنْ تكونَ لك 
جارية بهذه الصّفة تَطؤُها؟! قال: نعم» قال: أفما تستحي من عبادة من تحب مُبَاضعَة 
مثله!! وذلك لأنْ مَنْ أحبٌ مُبَاضَعَتَه فقد أَوْقَعَ الشَّهُوَة عليه. 

فقال: هذا من شؤم الكلام ونكد الجَدَلء فلو كان هُناك دين لكان لا يَدُورُ هذا 
في وَهْم ولا يَنْطِقٌ به لسان. 

وحكى أيضاً قال: ابثْلِي غلامٌ أَعجَميٌ بوججع شديد. فجعل يتأوٌهُ ويتلوّى 
ويّصِيح . فقال له أبوه: يا بُنىَ اصبر واحمّدٍ اللّه تعالى. فقال: ولماذا أَحْمّدُه! قال: 
لأنه ابتَلاك بهذا؛ فاشتَدٌ وَجَُ العلا ورَهُمَ صَوْته بالتأوه أَشَّدُ ما كانء ار 
وَلِمَ جَرَعك! فقال: كنث أَظنْ أن غْيْرَ الله ابتتلاني بهذا فكنتٌ أَرْجِوه أن يعافيني من 
هذا البلاء ويصِرفه عنّي فأمًا إذ كانَ هوّ الذي ابتلاني به فمن أَرْجُو أن يُعافِيي! فالآن 
ا وعطكت لمعتس قال ولو عَلِمَ أن الذي ابتلاه هو الذي استَضْلحَه 

لبلاء لِكونَ إذا وَهَبَ له العافية شاكراً له عليها بحسسٌ صَحِيح وعِلْم تامٌ؛ لكان لا يَرى 
ا 

وحَكى أيضاً أن رجلاً مِن العَجَم حَجٌ وتَعَلْقَ بأسْتارٍ الكَعْبَة فَطَفِقَ يَدْعُو ويقول: 
يا مَن لق السباع الضاريّة» والهَوامً العاِية, وسَلْطها على الناس» وضَرَبَهُمْ بالرّمانَة 
وَالْعَمَى والقَفْرِ والحاجة؛ فوّثب الناسٌ عليه وَسَّبُوه ورّجَروه وقالوا: ادع الل بأسمائه 
الحَسْنَى . فأَظهّر لهم الُدامة والتقارف قار اتعقة علد ها أزاذوا الْوَقِيعَةَ بهع فَرَجَعَ 
وتََلّق بأسْتارٍ الكَغبة وجِعَلَ يُنادِي : يا مَنْ لم يُخلق السّباع الضَّارِيَة ولا الهَوَامّ ولا 
ساطوا على التافية ولمْ يُضرب الناسٌ بالأؤجاع والأسقام . الا 0 
ل لا تَقْلُ هذا فإنَ الله خالق كل شيء؛ فقال : طالذري ير 0 
ا وإن قلتٌُ: إِنَ الله لم يَخُلّْقها ود لل على قالراة 
هذا ين ا يرا الاير 

د شيك وهذا أيضاً مِن شُؤْم الكلام وشبَهِ المُتكلّمين الَذِين قولوة: 


00 أن معتقن: شل بالتقليد. ولا بُدَ مِن دليل. ٠‏ ثم يُدَلْلونَ وَيَحتلفون: ثم يَرْجِعون 
إلى القَوْل بأنّ الأدِلةَ مُتكافئة . 
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وكان ابن البَقَال يَجهّر بهذا القول» فقلتٌ له مرّة: لِمَ مِلْتَ إلى هذا المَذْهب؟ 
فقال: لأني وَجَدْتٌ الأدِلَةَ مُتدافِعَةَ في أنفسهاء ورأيتٌُ أصحابهًا يُرَحْرِفُونها ويُمَوّمُونها 
تُقْبَلَ منهم. وكانُوا كأصحاب الرُيُوفٍ الّذين يَعْشُونَ النَقْدَ ليَنْمَقَ عِنْدَهم وفلون 
المُْالَطة بينهم . فقلتٌ له: ما َعرِفٌ بأَنّ الحق حَقْ والباطِلَ باطل؟ قال: ابلى ؛ ولكن 
لا يَتَبيّنَ أَحَدْهُما من الآخر. قلت : َكَلإِنّه لا يتييّن لك الحقُ ء مِنَ الباطل 7+ تَعْتَقَد أن الحقّ 
باطِل وأنّ الباطل حَقٌ؟ قال : لا أجيء إلى حق أغرِفُه بِعَيْيِه فأعتقِد أنّه باطل, ولا أجيء 
أيضاً إلى باطل أغرفه بَعيْيِهِ فأَغْتَقِد أنه حَىّ. ولكن لما التَبّس الحقٌ بالباطِلٍ والباطل 
بالحق قُلتُ إِنْ الأِلة عليهما ولهما متكافئة؛ وإنها مَوْقُوفَةَ على حِذَقٍ الحاذق في 
تُصْرَّتَه» وفنب الطهيفي فى الث غنه: قلت : فكأنك قد رَحِعْتَ عن اعترافك بالحَى 
أله سق وبالباطل أنه بال . قال مات ختثغع قلت: فكأئك تَدَعي الحَقّ حَمًا جُمْلَة 
والباطلّ باطِلاً جُمْلَةَ من غير أَنْ تُمَيّرَ بالتفصيل. قال: كذا هو. قلتٌ: فما نَمُعْكَ 
بالاعتراف بالحق ونه مُتَمَيْرْ عن الباطل في الأصل » وأنت لا تميّرُ بينهما في التفصيل؟ 
قال: والله ما أذْرِي ما تَفْعي منه . 'قلت:* فِلِم لا ت تقول : ل ا 
الأدِلّة بالتكافؤ لأنَّ الباطلّ لا يُقاوِمُ الحقّء والحقّ لا يِتَشَبّهِ بالباطل» إلى أن , يتح الله 
بَصَرِي فأرَى الحقّ حَمًا في التفصيل» والباطل باطلا على التُحصيل» | 
الجملة. ون الذي فتحْ بَصَري على ذلك في الأول هو الذي عض بَصَرِي عنه في 
الثاني؟ قال : شف أن الطو قينا قلف . فقلتٌ: انظ إِنْ كان لك نَظرء ولا تتَكَلّف 
النطر طاهاة ولتداعدى إز هنا ار و 

وحك لنا انو سهان قال وَصف لنا بعضٌ التَّصَارَّى الجن فقال: ليس فيها 
أكُلَّ ولا شُرْبٌ ولا نِكاحُ. فسَّمِعَ ذلك بعضٌ المتكلّمين فقال: با اقضت الأ الحرن 
وَالأسَفَ والبّلاء . 

وقال أبو عيسى الورّاق - وكان مِن حُذَّاق المتكلّمين - : إن الآمر بما يَعْلِمْ أن 
لابو[ دسم وقد عَلم اللَّهُ من الكفار أنهم لا يؤمنون» فليس لأمْرِهم 
بالإيمانٍ وَجَْهّ في الحكمّة . 

قال أبو سليمان: انظر كيف ذَهب عليه السّرٌ فى هذه الحالء مِنْ أَيْنَ أتواء 
وكيف لزَِمَنْهم الحجّة . 

وكال او ععس انف : التعافت الذق لا يَسْمَضْلِحُ بِعُقُوبته من عاقبّه ؛ لا 
يَسْتَصلحٌ به غَيْره ولا يَشفي غيظه بعقوبَتِه جائر» لأه قد وَضّعَّ العُقوبّة في غير 
مَوْضِعها . قال : لأن اللّه تعالى لا يَسْمَضْلِحُ أَهْلَ النار ولا غيرهم؛ ولا يَشْفِي عَيْطه 
بِعْقَوبَتِهِمء فليسس للعفورة بَهَ وَجْهُ في الحِكمَّة بهذا خض كتاف الذى نميه إلى 
لحري لسري 
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وقال أبو سَعِيد الحَضْرَميَ ‏ وكان من حُذاقٍ المُتَكلّمين ببَعْداد. وهو الذي تَظاهَرَ 
بالؤل بتكافة الأدلة نب إن كان الله عَذْلا كرما حوّادا عليما رقوقا رعديما فإنه سيصور 
جميعٌ خَلقِه إلى جَنَّتِهه وذلك أنْهم جميعاً على اختلافهم يجتهدُون في طلب مَرْضَاتِه 
فِيهْربُون مِنْ وَقع سُخْطِه بِقَدْرٍ عِلمِهِمْ ومَبْلغْ عُقولهم» وإنّما تَرَكُوا انْباعَ أمره لأنّهم 
خُدِعُواء ورْيْنَ لهم الباطِل باسم الحَقّ؛ ومَتَلهُم في ذلك مَكَلْ رَجُل حَمَل هَديَة إلى 
مَلك» فعَرّض له في الطريتي قوم شأنّهم الخداعٌ والمَكرُ والاستلال؛ فتَصَبوا له رجلا 
وسمّؤه باسم الملك الذي كان قَصَدَهء قَسَلّمَ الهدية إليهم ؛ ؛ فالملك الذي قَصَّده إِنْ كان 
كريماً فإنّه يَعْذِرُه ويَرْحَمُهُ ويَزِيدٌ في كرامّتِه وبرّه حينَ يقِفْ على قِصّته وعدا رمه 
مِنْ أن يَخْضْبَ عليه ويُعاقبه . 

وقال أبو سليمان: ذكروا أنْ رجلا رأى قوما يَتَنَاظَوُونء فَجَلَس إل فراهم 
مُخْتَلِفِين فأفبّل على رَجُل منهم فقال: أتُلْزِمُيي أن أقول بِقَوْلِك وأنا لا أغلمْ أنك 
مُحِقَّ؟ فإِنْ قلتَ: نعم» قلتُ لك: إن بعض ججلْسائك يدعوني إلى محَالْمَتِك واتباعه» 
وليس عِندي عِلْمٌ بِالمُحِقّ منكم؛ وإن آلرَمْتَيِي أن نع كلّكُم فهذا مُحال» وإن قلت: 
لا يَلرَمْكَ أن تتْبعَني ولا غَيْري إلا بَعْدَ العلم بِالمّحِقْ منكمء لم يَخْلُ العلمُ بذلك مِنْ 
أن يكون فِعْلِي أو فِعْلَ غيري» فإنْ كان العلمٌُ فِعْلا لِغَيْرِي فقد صِرْتُ مُضَطَرَاَء ولا 
اخر اعليس هيا رلا دا رإذ كان القن ل لون اتطة متتها!ة مان اتدل ما 1ك 
الآمة والنهي به وَإِنْ قَصَّرَ صَيِّرهُ ذللك إلى العَطت والهادكء مع أن هذا القَوؤْل يودي 
إلى أنْ أكونَ أنا المغْتَرض على نَمْسيء لآنه انها تازمبي للق إذا علقت انى اكد أن 
اغله :نوالا أعلم.. 

وحكى لنا أيضأ قال: سكل عئدنا رَجْل مِن المتخيّرينَ بسجشتان فقيل له: ما 
والتلك على عينقة متالتلك؟ فقا لتذليل ولا تخا فقون لده .وها الس اشر جلك إلى 
هذا؟ قال: لأني رأَيْتُ الدليل لا يكون إلا مِنْ وُجُوهٍ ثلاثة : 

نا مِنْ طريق النبوّة والآيات . فإن كان إنما يَثبت من هذه الجهة فلم أشاهد شيئاً 
من ذلك ثبتت عندي مقالته . 

وإما أن ا 0001 والقياس فإن كان إنما يثبت بذلك فقد رأيثني مَرَهَ 
أَخْصِمْ ومَرَةَ أخضّم. ورا لد ماس اك ماص سه وأتتبّه إليها من 
ِلقاء نَْسِي بعد ذلك؛ فِيَصِحٌ ِنْدِي ما كان باللا ويَفْسٌّدَ عِنْدِي ما كان صحيحاً؛ 
فلمًا كان هذا الوَضْفٌ على ما وَصَفْتٌ لم يكن لي أن أقضي لشيءٍ بصحَّةٍ من هذه 
الجهة: اوس ب ا 

وما أن تكوق ثبتت بالأخبار عن الكثب كله اجذ اهل ملة أؤلن يدنه ين 
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0 ولم أجذ إلى تَضْدِيقٍ كلهم سبيلاً. وكان تَضْدِيقٌ الفِرْقة الواحدةٍ دُونَ ما سواها 
حورا لأن الفِرّق مُتَساوِيةٌ في الدَّعْوَى والحُجّةِ والذَّبٌ والنّضْرَة . 
فقيل له : فلم تَدِينٍ بدينك هذا الذي أنْتَ على شِعاره وحليته. وهديه وهيئته ؟ 


فقال: لأنَ له حرمة ليْسَتْ لغَيْرِه وذاك أني وَلِدثٌ فيه ونشأت عليه وشريت 
خلاوّته؛ والنشهاةة أخلف فكان مَثَلِي كمّثل رَجُلٍ دَخَلَ خاناً يستظل فيه ساعة مِنْ 
نهار والسّماءُ مُضْحِيَةٌ فأدخله صاحب الخان بيت من البيوتٍ من غير تَخَبْرٍ ولا مَعرِكة 
بصلاحهء فبينا هو كذلك إذ نشاف سفا: فَمَطْرّتٌ جَوْدا وَوكفة النثهح فَظرَ إلى 
البيوت التي في الفُنْدق فرآها أيضاً تكف)؛ ورأى في صَّحْنٍ الذَارٍ رَدْغَةَ ففكرَ أنْ يُقِيمَ يقي 
مكاله ولا تقل إلى بيت آخر وت التاحة» ولا يطخ جلي بالؤذغة والوعل اَذ 

في الصَّحْن؛ ومالَ إلى الصَّبْرٍ في بَبْت انار علير ما خز جلو ركاذ هنا قلي 
وُلِذْثُ ولا عَفْلَ لي» ثم أَدْخَلني أَبَوَايَ في هذا آلدّين مِن غَيْرِ خِبْرَةِ مِئّيء فلمًا قَنَضْتُ 
عنه رَأَيْتُ سَبِيله سَبِيل غَيْرِف ورَأَيتّي في صَبْرِيٍ عليه أَعَرْ مِنّي في تَرْكه. إذ كنت له 
أَدَعُه وأْمِيلُ إلى غَيْرِهِ إلا باختيار مِئّي لذلك» واتذة لوهلهة؟ ولكة اعد شق إلا 
وأجِدٌ لعّيره عليه مِثلها. 

وحَكى لنا ابن البقّال - وكان مِنْ دُهاةٍ الناس - قال: قال ابن الهَيْكم : جُمِع بيني 
وبَيْنَ عُثْمانَ بن خالد» فقال لي: أحِبُ أنْ أناظِرَك في الإمامة؛ فقلتٌ: إِنَكَ لا 
تُناظِرُنيء وإِنّْما تُشِيرُ عَلَىَّ؛ فقال: ما أَفْعَلُ ذلك. ولا هذا مَوْضِعُ مَشُورة وإنما 
اجتمغنا للمناظرة؛ فقلتُ له: فإنًا قد أجْمَغْنا على أنّ أوْلَى الناس بالإمامة أَفضَلُهم: 
وقد سَبَقَنا القومٌ الذين يَتَنارعَ في فُضلِهمء وإنما يُغْرَتَ فَضْلّْهِم بِالنّقْلٍ والحَبّر؛ فإِنْ 
أَخْبَبِتَ سَلّمْتُ لك ما تَروِيه أنْتَ وأهْلُ مَذْهَبِكَ في صاحبك» وتخله ليها ارويه آنا 
وفِرْقتي فى صاحبي» ثم أناظِرَكَ في أي المُضائل أغلى وأشرّ ف؛ قال: ا 
وذاك أني أزوي مع أصحابي أنَّ صاحبي رَجُل مِنَ المسلمين : يُصِيبُ ويُخطى» وِيَعْلَّمُ 
ويَجهّل؛ وأنت تقول في صاحبك: إِنه مَغصومٌ من الخطأ. عالة ينما يسناج اليه 
فكيفٌ أرْضَى هذه الجُمْلة؟ قلت: فأقْبَل كل شيء تَويه أنت وأصحابُك في صاحبي 
مِن حَمْدٍ أو دَمَ؛ وتَقْبَلُ أنت كلّ شيء أزويه أنا وأصحابي في صاحبك من حَمْدٍ أو 
دم ؛ قال: هذا أَمبّحْ من الأوّل» وذلك أني وأصحابي نَرُوِي أن صاحبك مؤمنّ خَيْرٌ 
فاضل» وأنت وأصحابك تَرْوُون أن صاحبي كافرٌ مُنافق؛ فكيف أقْبَل هذا منك 
وآناكلة لبعلية؟ 

قال ابن الهيثشم: فلم يَبْقَ إلا أن أقول: دَعْ قَوْلَّك وقول أصحابكء واقبل 
قولي وقول أصحابي؛ قال: ما هو إلا ذاك؛ قلت: هذه مَشُورَةء وليْسّت مناظرة . 
قال:: صدقت: 
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وحكى لنا الزمَيْرِيُ قال: سأل رَجل آخْرَ فقال: اتقو إن الله نهانا أن تفن 
إلْهَيْن؟ قال: نعم؛ قال: وامنا أن: شبد الها وااحجدا؟ قال: نعم؛ قال: فالاثنان اللذان 
نَهانًا عن عِبَادَتِهما مَعْقولان هكذا؟ وأشار بِإِصْبَعَيْه قال: نعم؛ قال: فالواجِدٌ الذي 
أمَرَنا بعبادتِه مُعقول هكذا؟ وأشّار بإصبع واحدة؛ قال: لا؛ قال: فقد نهانًا عمًا يُعقّل 
أَمرَنَا بما لا يُعقّلء وهذا يُعلّمُ ما فيه فَانْظَرْ حَسَناً . 

وحَكى لنا الزهَيْرِيُ قال: حَدَنّنا ابنُ الأخشادٍ قال: تَنَاظرَ رَجلَانٍ في وَضْفِ 
الباري سْبْحانه» واشتَدَ بَيَْهُمَا الجدال. فَبَرَاضَيًا بأَولِ مَن يَطْلُعُ عليهما ويَحَكُمْ بَيتهُماء 
َطْلَعَ أعرابئ» فأجلسَاه وقّضًا قِصَّتَهُماء ووَصَمًا له مَذْهَبَيْهِما؛ فقال الأعرابيُ لأحَدِهما 
- وكان مُشْبّها - : أمَا أنتَ فتَصِفٌ صَنَماء وقال للثاني: وأمًّا أنتَ فتَصِف عَدَماء 
وكلاكُما تَقُولان على اللّه ما لم تَعلّما. 

زقال لها الانضارق أنى فقتي««قاق'اين الطكان الصرية التضرئ ركان يقول 
بقول هوه ]ذا كانايون التيامة بذلاللة عبات المومفى خدداف». ددن على با 
قَصَّرُوا فيه من تَنَاوُل اللَّذَاتَء وقَضَاءِ الأؤطار بالشَّهُّوات؛ لأنهم كانوا يتَوفّعون 
العقاب 4 فنالوا الكوات + وكان على ععد هذا الحدية كول الله غر وج 4 ع وارلا 
بَرْلُ أَنَهُ سيِعَاتِهمَ حَسَنَتٍ * [الفرقان: .]7١‏ 

وححكى لنا ابن القلاج قال. قال أبو عُمْمانَ الْأدَمِىُ : إِنْ الجَنَةَ لا ساتِرَ فيهاء 
وذلك لأنَّ كل ساتِرٍ مانْعء وكل مانِع آقّة وليسث في الجئة آفّة» ولهذا رُوِيَ في 
الحديث : إن الحُورَ يُرَى مح ساقِها مِنْ وراء سبعين حُلَّةَ سِوَى ما تَحْتَ ذلك من 
اللَحم والعَظمء كالسّلْكِ في الياقوت؛؟ فقال له قائل: الْجَنّةٌ إذاً أؤلى مِنَ الحمّام» إذ 
قيل: بئسّ البَيْتُ الحمّام» يُذْهِبُ الحيّاء» ويُبْدِي العَوْرَة. 

وحَكى لنا ابن رَبَاطٍ الكوفِيُ ‏ وكان رئيس الشيعة ببغداد» ولم أَرَ أَنْطَقَ منه - 
قال: قيل لأمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام -: مِنْ أَيْنَ جا اختلاف 
الناس فى الكديف ؟ ققال : الحا أرتعة؟ رَجْل مُنافِقٌ كذّبَ على رسولٍ الله وَل 
متعمّداء فلو عُلِم أنه مُنانِقٌ ما صُدّق ولا أَحِدَ عنه. ورجل سمع رسول الله يك يقول 
قولاً أو رآه يفعل فعلاً ثم غاب ونُسخ ذلك من قوله أو فعله. فلو عَلمِ أنّه نسخ ما 
حَدتَ ولا عَمِلٌ بهء ولو عَلِمَ الناسٌُ أنّه نُسِخ ما قَبلوا منه ولا أَخَذُوا عَنْهِ. ٠‏ ورَجُل سَمِع 
رسول الله كك يقول قولاً فوَهِمَّ فيه» فلو عَلِمَ أنه وَهِمّ ما حَدَتَ ولا عمل به . ورجل 
لى كدت ولع تف نه بوشهد ول يفت 

فال انما دل عبذا على تتييهه بولية نال كيت إن احدلت نت ذا 
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وحَكى لنا ابن رُْعة التّصرانيُ قال: أقيل للمسيح ؛ فا بال الاجليع تشتعان الندن 
نتقلة الحد هما ولا تله الاحر؟ فقال: مَكَلَ ذلك مَثَلَ الرّاعي الذي يصوت بِعَنّمِهِ فتأتيه 
هذه الشاةٌ بندائه» ولا تأتيه هذه. 

قال ءابو مليماة :هذا وات مبعون» ولس لناستن :ولع الترحية قد حافت 
عليه؛ والمعنى انحرف عن الغاية؛ وليس يجوز أن يكون حال الإنسان كيف كان. 
حال الشاةٍ في إجابة الداعي وإبائهاء فإنْ له دَواعِيَ ومَوانعَ عقليّة وحِسَيّة . 

فقال الوزير: هذا أيضاً بابٌ قد مَضى مُستَوْفىَء ما الذي سمعتٌ اليوم؟ 

فقلتٌ: رأيت ابن برمويه في دَعْوَّة وزاقى الحنيك نتال: رايت الهو الودير 
شديد العغبوس» أهُوّ هكذا أبداء أم عَرَضٌ له هذا عَلَى ب بتختي؟ فقال ابن جَبَلة : لعاة 
كال زاك لسيسه وإلا فالبشرٌ غالبٌ عَلَى وَجُْهِه والقاف هالوفة مه فقال انف 
بومويهة جا اخ ما قال الساع»: 

أخو البِشْر محمودٌ عَلَى حَُسْن بشره لي ا ية 

فقال علي بن محمد رسولٌ سجستان : ما أذري ما أنثّما فيه: ولكن يقال : ما 
ين العَضُْبانء ولا استعطفٌ السلطانء» ولا مَلَك الإخوان؛ ولا اسئُلّت الشّخْناء 
ولتزتعت النفاء .ولا تونىن المعدورع ول اعنلة السرون ييف اليشن ولي 
لماز يو القطية: 1 

وال الوززين :ات علحة المجلض.. 

فكان الجواب: قال أبو همَّام ذاتَ يوم: لو كان النخل لا يَحمل بعضّه إلا 
الوُطب» وبمضه 3١‏ البكرة وتعفية إلا الخاذل: وكنا مت: تناو لنا م مِنَ الشمراخ بُسْرَةٌ 
7 ا تر رقا كان ذلك باهى:: 

ثم قال : اأبكقدة الله لو كيف عنقت ندل زان الثمر زئذة كان أضوي: 

مال الرضة: هل يقال في النساء رَجُلة؟ 

فكان الجواب: حَدَّئنا أبو سَعِيد السّيرافيُ قال: كان يقال في عائشة بنتٍ أبي بكر 
الصَّدّيقَ رضي اللّه عنهما : اكانف: ل القرب 6ن و زتها افناع هله الضقة على د 
الأيام بِعَلْبَةٍ العجمان. 

فقال: إِنّها واللَّهِ لكذلك» لقد سمعتٌ من يقول: كان يُقال: لو كان لأبيها ذَكَرْ 
مِثلّها لما خَرَج الْأَمْرُ منه. 

قال: هل تَحْفَظْ من كلامها شيئاً؟ 

فقلت: لها كلام كثيرٌ في الشريعة. والرُواية عنها شائعة في الأحكام؛ ولقد 
نَطَقَتْ بعد مَوْتٍ أبيها بما حُفِظ وأذيع» لكثي أخمَظ لها ما قَالَتْهُ لما قل عثمان: 
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خرجت عارز الحاسن مجتمعون ) وعليّ فيهم) فقالت: أقْتِلَ ا المؤمنين عثمان؟ 
قالوا: ١‏ نعم» فالبة: أمَا واللّه لقد كنئُم إلى تَسْديد الحقّ وتأكيده اخر يكم الىواه 
معت ليده مِن طاعة مّن خالف عليه؛ ولكنْ كلما زادكم الله صحةٌ في دينه؛ ازْدَدْتُمْ 
0-0 0 م 0 َهَدمْ ١‏ ْم أي سر من يليانهها. 5 لزيا 
أَجَله إل لم13 مرا الأ على الله عليه ولأ أل بوبم تين اا نا 
تزوّج ابتتَيْ نَبِيَ غَيْرَهِ؛ ولو غَيْر أنديكم قَرَعَتْ صفّاته لؤجد عند تَلَظِي الحرب متَجَرْداً؛ 
وأصصرات النّضْرٍ متقلّداً ولكتها فِنْنهَ قُدِحَتْ يَأبِدي الظلمة؛ أمَا والله لقد حاط 0 
راكتهه وميد لدي وايبة! ولقد هَدَمِ اللّهُ به صَيَاصِيَ أهل الشَرْكء وق أركان 
الكَفْر؛ لِلِّ المُصِيبَةُ به» ما أَفْجَعَهًا! والفّجِيعَةُ به ما أَوْجَعَها! صَدَّعَ والله مَفْتَلّهِ صَفَاة 
الدين» وتلفت مصيبتّه دروة ة الإسلام. 0 لقاتله» أعادّنًا الله وإياكم م مِنَ التَلبس بدمه) 
والرّضا بقَثله . 

فقال الوزير: ما أَقُْصَّمحَ لسائهاء وأَشْجَمَ جتائهاء في ذلك المخفل الذي يَتَبَلبَلُ 

وَرَوَيْتَ انقيا انها كالنت”؟ مَكارم الأخلاق عَشْر: فيدى الحديث» وصذق 
اباس وآداة الامانة وصلَة الْرّجِمء وبذل المغرُوف» وَالتَّدْمُمْ للجارء وَالْتَذمْمٍ 
للصاحب» وَالمكافاء مدني وفرّى الضيئف» 1 الحياء . 

فقان د زائله كانه لكات الى تدم با قاف اشينياه تواعلن توه وا 
واه 

وحدثني أن امر تَظلْمَتْ إلى مسلِم بن قُتيبَة بحُرَاسانء فزيرهاء ولم يَنْظرْ فِي 
قِصَّيِها؛ فقالت له: إن أمِيد المؤمتين بَعََكٌ إلى حراسان لِتَنظر هل تنيت خراسان بل 
عامل أم لا؛ فقال لها مسلم: اسكتي وَيْلَْكْء فظلامَتُكِ مَسُموعة» وحاجَتُك مَقْضِيّة. 


انه 


وال سم ما وَخَرَ قلبي قط شيء مِكْل قَوْلٍِ هذه المرأة» ولقد آليت ألا أستّهينَ 
بِأَحَدٍ من ذَكَرِ أو أ ثَئ 

وشبية بهذا قول التقلى عن ا راث :فى :دان اليمامون اانا فارَدَرَيْتَ 
فقلث: لأيّ شيءٍ تَضْْحُ أن نت؟ عَلَى غَيْظٍ ِئِي وتَعَضّب؛ فقال: : أنا أَصْلْحُ لِأَنْ يقال 
لي : هل يَضْلْحٌ مِذْلكَ لما أنْتَ فيه أَوْ لا . قال: فواللّه ما وَقَرتْ كَلِمَتْهُ في أَذُني حنَّى 
أظلَمَ عَلَيّ الجَرٌ ونكِرْتُ نَفْسِي . 


90 كس واذل: 
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وكان عَبْدُ المَلِك بِنُ مَرْوَانَ إذا كان له حصي وَضِيءْ أمَرَ أنْ يُحْجَبَ عن نسائه: 
وقالة هو رَجل وإِنْ قَطِمّ منه ما قطع. وويننا اعت اك اموا يوكله ٠‏ وللعَيْن حظها. 

والسغيد رضي بن سعية الحرسو دريام ب عند الولاتا حم ار 0 
خالد. وكان وَضِيئاً 5 العين» مديد لكايه فيا أَنْيَض ع فأمرَ هشام مسلحة بالغدو 
علبهة فنذاء ا فقيل" اسْتَأَذِنْ لأخي أمير المؤمنين عليه فاستّخَف زقال كلية متمعها 
متلنةع اتختره ]ليت ٠‏ فلمًا دخل مَسْلَمَةُ إلى هشام لَمْ يَرَل يُذَاكِرُ شيئاً» وَيُشِيرُ عليه 
حتى حُطْ عن فُرْشِهِ وجَلّسا على البساط ومَسْلَّمَةُ في ذلك يَرْمُقُ الخَصي مَنَى يَمُرُ به 
فل يلنث أن معمها حاف وَشي ؛ فقال مَسْلَمَة: يا أميرٌ المؤمنين» أي فِتياينا هذا؟ 
قال: ا 0 سَعْدء هذا خالد الخْصِىّ؛ قال: فقال: يا أميرَ المؤمنين» 
لَصَمَةٌ مِن هذا خيرٌ من مُجامَعَةِ رَجلء فقَّلِقَ هِشامٌ وجعل يَتَضَوّر حتى قام مَسْلَّمَة ثم 
أمَرَ بالخاوم فأخرجَ من الرُصافة» فانّصَل ببعض بَنِيهء فكتب إليه هشام : إني نحَيْئُه لِمَا 
بَلَعَكْء فجفاهء فَلَحِقَ الخادمٌ بِالئَغْر. 

وخر معديث النّمس وأنّها كيف تَعْلَمْ الأشياء . 

فقيل : النَفْسسُ في الأصل عَلامة» والعِلْمُ صُورَتُها؛ٍ لكنها لما لَابَسَتِ البَدَنء 
روا ا اد اوت ات ريقها ويد ١‏ موكيا كقفة ولظيف > لمارف 
: تَخْرِقٌ الحُجْبَ بكل ما استطاعث لتَصِل إلى ما لَّها من غَيْبهاء ٠‏ فصارت َعْلَمٌ الماضيّ 
بالاستخبار والتّعذف والبحتث والمشألة والتتقيرء ا ا و2 
والإنذار. وتَعْلمُ الحاضرّ بالتعارُفٍ وَالمُسْاهَدَةٍَ وَمَجَالِ الحسّ؛ وهذه المَعْلوماتَ كلها 
رَمانيّة» ولهذا انْقسَّم بين الماضي والآنتي والحاضر. 

فأمًا ما هو فَوْقَ الزمان فإنَّها تَعْلمُه بالمصادَفَةٍ الخارجَة من الرّمانء العالية عَلَى 
حَضْرٍ الدّهرء وهذه عبارةٌ عن وجدانهاء لما لها في غَيْبها بالحَرّكة اللائقة بهاء أَعني 
العرعة الع مر فى انريم الشكوةة راغي بهذا السكون الذي هو في نَوْعَ الحرّكة ؛ 
ولمّا قُقِدَ الاسم الخاصٌ بهذا المعنى» ولم يُعْرّف في الإخبارٍ والاستخبار إلا ما كان 
مألوفاً بالرّمانء التَبَسَّتِ العِبَارةُ عنه باعتمادٍ السّكونٍ فيما يُلْحَظ منه الحَرّكة» واعتمادٍ 
التدكةفيما تلكظ ننه التكون» فضار هذا الجزء كانه تاقضن ‏ ومتقومىء. وهذا لحذي 
بعل الجن ين ا لقال يع ا يي 


قابَّل هذا لقني بالود ساو ود بلكب 0 إذا تَعَايَتِ الأشياءٌ 
بالأسماء والصّفات» وعَرَضٌ العَجرٌ عن إبانّتها بحقائق الألقاب» حار العَقْل الإنسانيّ» 


وخُيْرَ القَهُمْ الحِسيّء واستَحَالَ المِزاجٌ البَشَرِيٌ وتّهَافَتَ التركيبُ الطينيء وقَدَرَ النّاظرُ 


0 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 402 


فى هذا الفنّ» والباحثٌ عن هذا المستكنٌّ» أنه حالم. وأنَّ الحُلْمَ وا 
جَدْوَى منه . 

وهذا كله هكذا ما دام مَقيساً إلى الأمورٍ القائمة بشهادَةٍ الإخساس؛ فأمّا إذا صَفَا 
اللاطزياعتي ناظر العمل ب مِنْ قَذَى الحسّء إن المطلوب يَكُونُ حاضراً أكثَرَ مما يَكونُ 
تزه طافرا منتغا ادر انست هاذة لكلل كسهاةق التزلى بولا لر الشوى كتون لقره 

قال: أَنْشِدْنِي أبياتاً غريبَةٌ جَرْلَة . 

فأَنْشَدْتُ لهُدْبَةَ الَعُذْرِيَ 


لوا ولا 


سآوي إلى خيْرٍ فقد فاتيِي الصبًا 
أمورٌ وآلوانٌ وحالٌ تَقَلَبَتْ 
اتنا عياف سين سانا 
وإِنْ نَنْج مِنْ أهوالٍ ما خاف قَُوْمَنا 
وإِنْ غَالَنا دَهْرٌ فَمَدْعَال قَبْلنا 
وذِي نَيْرَبٍ قد عابَنِي لِيتالني 
وسي ‏ ان 


وصيح بِرَيعانٍ الشّبَابٍ ار 
سخا ززتان غرْفُه فَنِن تتكدا 
تلبت سن اوسا عدا 
لها إن ةيا ا ا 
مُلوك بَنِي نَضْرٍ وكسْرَى وقيصَرًا 
فَأَعَيَامَدَاهُعن مَدَايَ فأقصَّرًا 
بِرَيْبِ فما تشوي الحوادث مَعْشَرًا 
ولا جرع إن كان دقرم تعييرا 


شن ةلخن انه لكا 

قال أبو سَعِيد: وا أن فلاناً جباء إذا كل . 

فقال: ما أمْئَنَ هذا الكلامً» ا وما أَبَعَدَهُ من تَلْفِيِقٍ الصَّرُورة: 
وهُجنَة التكلف» لو لا أن سافعه- ريما لطر فاه وانكسّرٌ عليه . 

فكان الجوات: قَدْ مر في القَّألٍ والرَّجْرِ والطَيّرَةٍ والاغْتيّاف ما إذا تخ نُحْقَقَ لم يُعَجْ 
عَلَى مِثْلٍ هذا الاستشعار؛ ولَعَمْرِي إِنَّ المَذْكُورَ والمَسْموع إذا كان حَسّناً وججمِيلاً 
ومخوباو تنه كان أَحَفٌ عَلَى القَلْبِ) وأخلط بالنّمْسء وأَغْبّتَ بالرُوح ؛ وكذلك 
إذا كان ذلك عَلَى الضَدء فإِنَّهُ يكونٌ أَزْوَى للوَجهء واكلاف التي ولكنّ الأمورّ في 
الخيراف: والشرون لنت ناكنية هرج الطيزة و العيافةة ولا جارية على هذه الحدود 
المعروفة. وهي عَلَى مُقاصِدها التي هي غاياتهاء ومُتَوَجُهاتها التي هي نهاياتها؛ وإنما 
هذه الأخلاق عارفية للنساة و اشياة الحيياء: ومن بِنْيّنه ضعيفة» ومادثه من العَقَل 
طفيفة» وعادَتُه الجارِيَة سَخيفة؛ إلا فبأَي بُرْهَانٍ صَحٌ أَنّ الكلامَ الطَّيْبَ يَجْلِبُ 
المَحْبُوبَ ويكون عِلَةَ له؟! أن اللقْظَ ا 
خوَّرٌ في طباع قائله؛ وتأنْتُ في عُنْضصْرٍ م فيتتعينة ؟ ولز شلك الفلماء والبَصَرَاء هذا 
الطرين في كل بال وافي كن أن الأثى دلاقة إلى فبادتعاء؛ وآئّرُ ما في هذه القصّة أنَّ 
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الإنسان إِنْ أَعجَبّه شيء من هذا لا يُعَوّلَ عليه. وإن ساء منه شيءٌ لا يَحْطُ إليه» بل 
يكون تَوَكُلُهُ عَلَى رَبّهِ في مَسَرّتِهِ ومساءَته اكلم د ؤم بكر له وقريهة في احبيارء 
وتكرفة؛ وهذا يَحتاج إلى عَقَلٍ رَصِين» وهِمّة صاعدة» وشكيمة شديدة» وليس لوحك 
هذا عند كلّ أحدء ولا يُصَابُ مع كلّ إنسان. 

فقال الوزير: قد أخذت المسألة بحَقَّهاء والمستَزيد منها ظالم» والزائد 
عليها متكلف . 

وقال: أنفا : أرِيدُ أن أسألك عن ابن فارس أبي المّنح - فقد كنت عنله بِقَرْمِيسِين 
أناما وفا وَضْحَ لك من تقدّمه وتأخره في صِناعَتِه وبضاعته؟ 

فكان من الجواب : نه شيخ فيه محاسنُ ومساوئ» إِلَّا أن الرُجْحانَ لما يدم به لا ليما 
ْمَك عليه فمن ذلك أن له خبرة بالتصرّف». وناك أيضاً قِسْط مِنَ العلْم بأوائل الهندسة؛ 

َسَبّهِ بأصحاب البلاغة» ومُذَاكَرَةٌ في المَحافِلٍ صالِحة؛ إِلَا أن هذا كلّه مَرْدُودٌ بالرعونة 
لكر والإيهام والضئة والكذب والية؛ وقد كان قَرِيئُه بِقَرْمِيسِين يَظن به خَبْراً قل 
بعين مأ؛ فلمًا سبَرّه مه وكَرة أنْ يُعاجِلّه بالصّرف لثلا يُحْكُمَ عَلَى اختياره بالخطأء وَعَلَى 
تَصَرّفِه بالهَوَّى . وللكبَرَاءء ودُوي المَُدْرَةٍ زَلَاثٌ فاحشة» وفْعَلاتٌ موحشةء ولكنْ ليس لهم 
عليها معيّر للخؤْف منهم؛ فلمًا تَمَادَى قليلا وَجَهَ ابنَ وَصِيِفٍ حتى صَرَفهِ وقيّدَه بعد ما 
ا م ولا يُلْتَعَتُ إليه بلخظة» ومع ذلك يَظْنُّ 

قْرَ الدّولة إلى نَطَرَه كَمَفْر المُْئَفِ إلى عافيته . 

و ا لس د شِوَار وقَبْقَبَة وتندِيد وَشَلعة: 

وحدّئني ابنُ أحمد أمسٍ أن ابنَ فارس شارعٌ في أمور خبيثة وعازِم على أشياء 
قبيحة ؛ ومُضَرّبٌ بين أقُوام ضَمنْهم الألقة: واستّحكمث بينهم الثْقّةء ل 
للدّولةء وحَرّساً للنُعمة» وَعَلِموا أن اللّه لا يغيْرُ ما بقوم حنَّى يُعَيْرُوا ما بأنفسهمء و 
أَخْوَفي على إخواننا الذين بهم عَذْبَ شُزيناء وأْمِنَ سِرْبناء كَمَانا 0 
كل مُكروه. 

فقالة هن مقن كلق امنو انما فتطر ا ديو اذل اناهير من اله بوالتوالى تفيفيت 
عليه لقا يه رآن عتلسرية نار 

وأمّا ما قلت لي أيّها الشيخ إِنّهِ يَنْبَغي أن تكثُبَ رسائلك إلى الوزير» حتى أقف 
عَلَى مقاصدك فيهاء وأستبينَ براعَتَك وترتيبّتك بها؛ فأنا أفعّل ذلك في هذه الوّرقات» 
ولم أكدْبْ في طول هذه المدة مع هذه الأحوال العَجيبة إلا رُقَعَتِين ورسالتين؛ فأما 
الرقعة الواحدة فإنّها تَضمّنت حديتٌ الخاوم وما عزم عليه وقد شافَهْتّك به؛ وأما 
الأخرى فحَوث حديث ابن طاهر وصاحب الرّصافةء وقل سمِعْتّه مني . 
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رسالتان 
كتب بهما المؤلف إلى الوزير 


أما الرسالة الأولى : 

بسم الله الرحمن الرّحيم: اللهمّ حَلَّني بالتوفيق» وأْيُدْني بالنْضْرَةء واقرن مَنْطِقَي 
بالسّدادء واجعل لي مِن الوزير وز المَمَالِكِ عْقَبَى فارِجَة من العُمَم ونشاتفة 

توضيولة ات فإنك على ذلك قديرء وبالإجابة جدير. 
كنت برصلت إلى مجلس الوزيرء وفرث: تالش ةف مينة: وخدمت دولته. وعلاه 
من صدري بخبيئته) ومن فؤادي بمحيضته. وتصرفت من الحديث دنه في شجونه 
ومُنُونه؛ كل ذلك آيلاً في جَذْوَى آخَذُهاء وحُظرَة أخظى بهاء وَرُلْقَى أَمِيسٌ معهاء 
كال اشر عانياء فتقبّل ذلك كله وَوَعَدَ عليه خيراً ولم يرَلْ هله وانقَلَبْتُ إلى 
أهلي مُسرُوراً بِوَجْهِ مُسْفِرء ومُحَيَاً طلق» وطَرْفٍ عازم. وأمَلِ قد سد ما بين أَقُقٍ 
العراق إلى صَنْعاءٍ اليَمَن حت وااجلح اتسين هذا معان ين وجَنّابه 
ومَحَضره. فانشرحي مستفتّحة, وتيمُني مقترحة» واطمئئّي راضية مرضيّة, لا كدرة 
الحراتية ولا مذعورة الساب». حَصَلْتٌ من ذلك الوّعد والضمان» على بعض فعَلات 
الزمان؛ ولا عَجَبٍ في ذلك من الزمان فهو بمثله مليء. وله فعول. وتكسة مسحي لا 
يش ونين إذكارة عفرن الله ساعاثة مسيعادانه: ووَصّل عِرَّ يومه بسعادة غَدِه؛ وَغَذه 
بامجداق بد مصييران اله أرقن :ول ابورى: ثم رفعثٌ ناظِري» وسَدَدْتُ خاطري» 
وفضَلتُ الحساب لي وعَلَّيَّ؛ فوَضَمٌ العذرُ المبينُ» المانِمُ من استزادة المستزيدين 
وذلك أني رأيتٌ أعباء الوزارة تؤودُ سِرّهء وُنْعِبٌ باله والمملكة تَفْرَعٌ وَلْهَى عليه. 
وثُلقِي بجرَانها له بين يديهء والدولة 0 التدبيرَ الثاقب» والرأيّ الصائب» سوى 
امور ي طلات ذلك 0 يدزرها روس برابيية ولا يقرّرها قَسْمٌ قايِم. ولا يخويها وهم 
واهمء ولا يَفوزٌ بها سَهُمْ مساهم. وهو يخطر في حواشي هذو الأحوال. متأبّطأ 
بواهظ الأثقال» مفتتحأ عويصض الأقفال» سامِيّ الطرف. فسيح الصَّدْرء اها على 
العلات» غيرَ مُكترثٍ بهاكٌ وهاتٍ. َتَلَفَّى ما أغيا مِنْ ذلك باللّيّء وما أشكلٌ 
بالإيضاح.ء. وما عَسر بالتدبيرء وما فْسَدَ بالإصلاح». وما أرق بالعتق. وما خرق 
بالرنق) وما خْفِيَ بالتكشيف. وما بدا بالتصريف»ء وما ود بالتثقيف. وا سس 
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بالتعريف» حتى أَجْمَعَ على هَوَاه قاصيها ودانيهاء وجَرَى عَلَى مُرَاده خافيها وباديهاء 
واستجات لأمره أبيّها ومُنقادهاء وأتلف بِلَفْظه نادرها ومُعْتَادُها؛ فلمًا تينَّنتُ ذلك كله 
وقَتَلنهِ خُبْراَء أمسكت عن إذكاره ‏ نفس اللّهُ مُدّته - سالِفٌ عَهْدِه ومتقدُمَ وَعْدِه 
عالماً أن أسَرّهما مَرْعىٌ عنده في صَدْرٍ الكرّم» ومّكتوبٌ لديه فى صَحِيفَةِ المجد. 
وثابتٌ قِبَلَهُ في دِيوانٍ الحُسَْى . 

ولكنْ كان ذلك الامتنان عَلَى رَعْم مني» لأني قتلتٌ في أثنائه بين جَنْبَيَ قلبا 
مَعْرُورَ الرّجاءء ومَنْرُورَ العزاء» عَلَى عَواررض لم تَسْئَح في خَلْدِيء ولم أَعْقَدْ عَلَى 
شيء منها يَدِي . 

فالحمدٌ للَهِ الذي جعل مَعَاذِي إلى الوزير الكريمء البّرْ الرّحيمء والمئّة لله الذي 
جعلني من عفاة جوده» وناشكة عرفه» ووَارد عِذَهء وقادجي رَنْدمء ومَمْتّبسِي نُورهء 
ومُصْطَلِي َارِهء وحاملي نَعْمَته؛ وطالبي خِذْمَيه وججَعَلَ خاصَّتِي وخالِصّتِي من بينهم 
راوية مناقبه باللشان الآبِيّنء وَنَشْرَ فضائله بالثّناء الأخسّن» وذكرَ آلائه باللّفْظ الأفضح؛ 
والاحتياج لسَدادٍ آرائه بالمَغتى الأؤضح؛ : فلا“زال. الوزيه - وزيز الممالك - مَمْدُوحاً في 
أطْوَارٍ الأزض على ألْسِئَة الأدباء والحكماءء وفي نَوَادِي الرُؤساء والعُظماء» ما آبَ 
آتبء وغابَ غائبء بِمَّه ولطفه . 

فنا ناك ةة الوررة خا سافعا «وشيرا جامعا: وفرزث نمق عاونا قاطعا وشدهانا 
ا وَاستَسْقَيْتُ من كرمه سَحاباً هاطلاء وتُقاخا سائلاء وأسأله أن يُجَئْبني مرارة 
الشنةة وحَسّرَة الإخفاق» وعذات النَسويف. فقن تلطقثت بالسخر الحلال» والعَذّب 
الالال شد القن المكدال: وهر اران بِمَحْدِهء في لديين عتدةة ا فاشاء الله تسالى. . 

هذا انق الاسالة الأولى» 

وحَضَرَّ وُصُولّها إليه بهرام - لعنه الله مو تكلم صا يقي لذالرد وطتتورر تن رتتهه 
قا كنت امنة روما الل إشفاقي على هذا الوَزير الخطير من شؤم نَاصِيَة بهُرام» وغل 
صَدْرِه وقلة تصيحته) دلوم طنفةة 50 أصلهء سقو برعم ودّمامة تاه 
ولآمةٍ مَخْبّره؛ حَرَسٌ اللَهُ العبآدَ من شرّهء وطهّرَ البلاد من غُرُهِ وضرّه . 

وأما الرسالة الثانية فهي التي كانّتْ في هذه الأيام بعد استئذاني إِيَّاهُ في المخاطبة 
بالكاف» حنّى يَجْرِيَ الكلدم على تر الأسكزببالر ولا يَعْثَرَ فى طريق الكتابة بما 
يُرَاحَمُ عليه من اللَفْظٍ واللّفْظ ؛ وهي : 

بسم الله اررحم الرحيم . يها الوزيرء عل الله َقْدَارَ دَهْرِكَ جاريَةً على تَحَكُم 
آمالك» وَوَصَلٍٍ توفيقّه ام مُرادِك في أقوالِك وأفعالك» ومكتّك مِنْ تَوَْاصي 
أعدائك » ولت أَوَاخِيَ دَوْلَتِكَ على ما في نُفُوس أوليائك . 
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تحت على كن اتن تادز الهو ابا شاي ولطنها حخاضواء وتنبّها نافعاء أن يَحَدْمَك 
مُتحرياً لرسوخ دعائم المّمْلكة بسِياسّتك وريادَتِك؛ قاضياً بذلك حقّ اللَّهِ عليه في 
تَفُوِيَتِكَ وحِيّاطتِك . وإني أَرَى عَلَى بَابكَ جماعةً ليس بالكثيرة ‏ ولعلّها دُونَ العَشَرّة - 
يؤيُرُون لقاءك د والؤصول إليك لما نَحِنْ صدورَّهمْ من النصائح النافعة؛ والبلاغاتٍ 
المجديةء والدّلالات المفيدة» ويَرَوْنَ أنّهم إذا هلوا لذلك فقد قَضَوَا حَقّك اداه 

جَبَ عليهم من حَرْمَّتِك. وبَلَغوا بذلك مُرادهم من تَفَصْلِكَ واصطِناعك؛ وتقديمك 
0 والحجابُ قد حال بيهم وبيتك؛ ولكل منهم وسيلةٌ شافعة. ولف 
للْخَيْرَاتِ جامعة؛ منهم وهو أهل الوفاء ‏ ذُوُو كفاية وأمانة» وتباهة ولباقة ؛ ومنهم 
مَن يَضْلُحُ للعَمّل الجليل: وري الف الغظيم ؛ ومنهم مَن يُمتِعُ إذا نأذم» وَيشْكدُ إذا 
اصطيع ؛ 1 المجهود إذأ رفع ؛ وي من نل الدر إذا مَدْح فيك التَغْرَ إذا 
مَرَح؛ ؛ ومنهم مَن قَعَدَ به الدّهرٌ لِسِنْهِ العالية» وججلابيبه البالية» فهو مَوْضِعْ الآخرٍ 
المَلْحُورء ونَاطِقٌ بالشكر المنطو والمتورة وهم طائفة أخرى قد عَكفوا في بيوتهم 
عَلَى ما يَعْنِيهم من أحوال أنفسهم. في نَرْجِيَةِ عَيْشهمء وعِمَارَةٍ آخرتِهم؛ وهم مع ذلك 
مِنْ وَرَاءِ خصاصة مَرَة) ومَوَّنِ غليظة» وحاجات متوالية؛ ولهم العِلّمْ والحكمّة وَالبيَاد 
والتّجِرِبَة ولو وَيُقوا بأنّهم إذا عَرَضوا أنفسهم عليك. وجَهّرُوا ما مَعَهم من الأدب 
وَالمَضْلٍ إليك حَظوا منك» واعتزوا بك ؛ لحضروا بابك وجَشِمُوا المشقة إليك؛ لكنّ 
اليأسّ قد غَلَبَ عليهم: وضَعْفَتُ مُنَنْهِمء وفكسس املهنية ورأوًا أن سَفّ التراب» 
أخفٌ من الوّقوفٍ على الأبواب» إذا دَنَوْا منها دفِعوا عنها؛ فلو لَحَظْتَ هؤلاء كلّهم 
بفضلك) وأَذنَيهم بِسَعَةٍ ذَرْعِكَ وكَرّم خيمك. وأضتفئة إلن مقالعب يتشيك» 
وقَابَلتَهُم بيلء ء عَيْنك. ٠‏ كان في ذلك بقاءً للنُعمة عليك. وصِيت فاش بذكرك. وثوات 
مُوَجُل في صَحِيفْتِك وثناءٌ معجّل عند قَريبك وبَعِيدِك؛ والأيامُ مُعْروفةٌ بالتقلّب» 
واللّيالي ماخِضَّةٌ بما يَتَعَجَبُ منه ذو اللْبَء وَالمَجَدُودُ مَنْ جُدَ في جَدْه أعني من كان 
جَدُه في الدُّنيا مَؤْصولاً بحظه من الآجرة» وَلأنْ يُوكلٌ العاقلٌ بالاعتبارٍ بغّيره» خيرٌ مِنْ 
أن يُوكل غَيْرُه بالاعتبارٍ به. 
أيّها الوزيرء اصطناعٌ الرّجالٍ صناعةٌ قائمة برأسهاء قَلّ مَنْ يَفِي برَبّها'''. 
يَََنَى لهاء أو يَعْرفٌ حلاوَتهاء وهي غيرٌ الكتابةٍ التي تتعلق بِالبَلاغَةَ والجساب . 


وسَمِعْتَ ابنَ سُورين يقول : آخْرٌ مَنْ شَاهَدَنًا ممَّنْ عَرَفَ الاصطناع. واستحلى 
الصنائع ؛ وارنَاحَ للذَكْرٍ الطيّبء بعر مدع مضي مادا وَاغْتَنَمْ 
خَلَهَ المحتاج» وانتَهّبَ الكَرّمٌ انيهاباً» والتَهّبَ في عِشْقٍ النّناء التهابأء أبو محمد 


)١(‏ يقال: رب الصنيعة يربها ‏ بضم الراء ‏ إذا نماها وتعهدها. 
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المُهَلْبِي» فإنه قَدّمَ قَوْما لسن ونبّهَ على فضلهم وأَحْوَجَ الناظرين في أَمْرٍ المُلْكِ 
البفيه وإلى كنارته + نين أبو الففيل العتاس ين الكسين ».ومدهم ابن معروق 
القاضي» ومنهم أبو عبد اللّه اليَعْرَنىٌء ومنهم أبو إسحاق الصابئ» وأبو الخطاب 
الصابئ» ومنهم أحمد الطويل» ومنهم أبو العّلاء صاعدء ومنهم أبو أحمد ابن الهيْتمى» 
وابنُ حَفْص صاحبٌُ الديوان» وفلان وفلان» هؤلاء إلى غير هؤلاء» كأبي تمّام 
الزّينبىَء وأبي بكر الزهريٌّ» وابن قريعة» وأبي حامد المَرْوَرُوذِيء وأبي عبد الله 
البصري» وأبي سّعيد السّيرافي» ب فيه دوي وابن دُرُسْتَويه وابن البقّال» 
والسَّرِيُ» ومَنْ لا يُخْصَى كثرةً من التّجارٍ والعٌدول. 

وقال لي ابنُ سُورين: كان أبو محمد يَطْرَبُ على اصطناع الرّجال كما يَطرَبُ 
سامِعٌ الغناء على الشَّبابير ويَرْتَاحُ كما يَرْتَاحُ مُدِيرُ الكأس على العشائر. وقال عنه : 
إنّه قال: واللّه لأكونَنَ في دولة الدَّيلم» أول مَن يُذْكَرء إِنْ فاتني أنْ كنتُ في دَوْلةِ بني 
العبّاس آجْرَ مَنْ يذكر . 

فلولا أنَكَ ‏ أدامً اللّهِ دَوْلَكَ ‏ أَؤِنْتَ لِي أن أكثْبَ إليكَ كل ما هَجَسَ في 
النفس» وطلْعَ به الرأي مايا الاي اب 0 
على ما تُبَاشِرْه بكاهِلِكَ الضَّخُمء لم يكن خَطري يَبْلْعْ مُوَاجَهْتَك بِلْفْظٍ يَثْقَلء 
وإشارة تقلظ» .وكناية تخوش» لتكت :واللة يأحد يتدكة بويقون لصن الجا 
بظاهِرك وباطييك باقن امايق ل ع للقن وخْصّصْتّنى به من بين غاشيّة بابك » 
وحَدَمِ دَوْلَيِك 9 0000 
كط تقفلك؛ وليمن في أبواب السناسة شيء أأجدى 0-00 وأنفى للمساد 
وأقمع» من الاعتبار المُوقِظٍ للنفس» الباعثٍ على أَخْذٍ الحَرْمء وتجريد العَرْم؛ فإِنّ 
الوكال وَالهُوَيْمَا قلما يُمْضِيَانَ بصاحبهما إلى دَرْكُ مأمول» ونَيْل مراد؛ وإصابة 
تتنتي بوقد لالبوخز كي السكدة؛ اكذزوف الشتكده الكنتك: كتير والمعفير 
قليل. وصَّدّق هذا الرّجُل الصالح». وهو الحَسَنْ البتصريّ . 

لو اعتَبَرَ من تأخّر بمن تقدّم؛ لم يَكنْ من يتحسّر في الناس ويَّنْدَم؛ ولكنْ الله 
بتى هذه الدار على أن يكون أَمْلّها بين يَقَظةٍ ونَوْم؛ وبين فَرَح وتَرَح» وبين حَبْطَةٍ 
ووَرْطةء وبين حَرْم وغَملة» عن 0 وسَلْوَّة» لكنَّ الآجِذ بِالْحَزْم وإن جَرَى عليه 
مكزوه ‏ أَغْذَّرُ عند نَفْسِه وعند كل من كان في مَسْكهء مِنَ المُلْقِي بيده والكتدلى 
بِغْرُورِهء الساعي في ثُبُورِه ؛ وما وَهَبَ اللّهُ العَقْلَ لأَحَدٍ إِلّا وقد عَرَضَه للتجاة؛ ولا 


حلا ار إل 1 دعاه الى العمل ا ولا هذدأه الطريقين (أغني العْيّ 
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هذا بالأمْسٍ أبو الفَضْل العبَاسٌ بِنْ الحُسّين الوزير - وهو في وزارَتِهِ وبَسْطَةٍ 
أمره ونَهْيه ساففل ل اذات دوه : هذا التركي ساستنكر تفي بظله وال م 
واستسق يسجله. وارتو من سُؤْرِهء ولذ رثلئةعنك: هنا مو عفش :متلك 6 ويجفيه 
عليك . وقد قيل : 

اسجذ لقِرْدٍالسُوءٍ في زمانه 

وإذا لم تَقْدر على قَطع يد جائرة» فَقَبّلها مُنْهِمَةَ مُنجِدَةٌ غائرة. فلم يَفْعَلُء حتى 
وَجَدَ أعداؤه طريقاً إليه» فسلكوه وأوقعوه. 

ثم قيل له في الوزارة الثانية : فك ذ قت خرارة الذكية؛ وتحرّقت بنار الشماتة» 
وتأرّقتَ على فرَّطات العَجْر والفّسّالة» وقد كان من ذلك كلّه ما كانء ودار لك يما 
تمنّيْتَ الزمان؛ فانظز أين تضَّعْ الآنَ قَدَمَكْء وبأيّ شيء تين ليناتك وقلمك, فَإنَ 
مُخَلْضَك من وَرْطْتِك بالمرْصاد وقد وَعَدْتَ مِنْ نَفْسِك إِنْ أعاد اللّهُ يَدَكَ إلى 
البَمْطة» ورَدَّ حالّكَ إلى السرور والغْبْطة أنكَ تُجمل البعاكلةه وتيص الجقابلة؛: 
وتلقى وَلِيّك وعدوّك بالإحسان إلى هذاء والكفٌ عن هذاء حتى يَتّساوَيا بتظرك, 
ويتَعّدَا لك بتفضلك . 

فكان من جوابه ما دَلَ على عتوّه ونَباتِه لأنّه قال: أمَا سَمِعْتّم اللّهَ تعالى حيث 
يقول : # وَل ردوأ عادوا لِما موأ عنة وَِتَجمْ لَكَدِبوَنَ © [الأنعام : 78]. 

وقال لي الفُومّسيَ - ولم يَعْلّم ما في فَحْوَى هذا الكلام _: ما ذاك؟ فليت): 
فحواه ولو عادوا إلى ما نُهُوا عنه لَعُدْنَا إلى مُقَابَلتِهم بما استّحقوا عليه. 

ل له 
حتى أَوْرَدَه ولم يُضْدِرْهء وأغْثَرَه ولم يَنْعِشُْه وسُلَم إلى عدوه حتّى اسْتَل رُوحه من 
بين حَنْبَيّه) كدافيا ديه و مكتقيا قف وكان عاقبة أَمْرِهِ خشراًء ذلن اتقى :الله لكان اله 
أمرة شرا بروالكه المسهان. 

وهذا بَعْدَهِ محمد بِنُ بَقِيَةَ طَمَّى وبَعَىء واقتَحَمّ ظلماتٍ الظلم والعَسشفء وطار 
بجناح اللَهْوٍ والعَزف» والشزب والقّضفء ومَلٌ نِعْمةَ الله عليه وضّلّ بين إِمْهالٍ الله 
وإثلائة حاف سنا دهت قلية: افونا لد وحردم نان وافتَضْحَ أَهْلّْه وكيف كان 
يَسْلَم؟ أم كيف كان ينجو وقد قَتَلَ ابنَ السَرّاج بلا ذَنْبء والجَجرائيّ بلا حجة» 
وضرّبٌ ابن مَعْرُوفِ بالسّياط وأبا القاسم ‏ أخاً لأبي محمد القاضي ل 
جمل في الجانب الشزقي؟! 

وَالتّسَفّي حُلْوٌ العَلَانيَّة» ولكنّهِ مُُ العاقبة» وكأنَ الحَفِيظَةَ إنما خُلِمَتْ لِتُعْتَقَد 
والحقدَ إنما وُجِدَ لِيُبْلْعَ به ما يَسُرُ الشيطان. 
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وكأن العفوَ حرّام» والكَظمَ محظورء والمكافأة مأمورٌ بها. 

وهذا بالآمْس علي بنْ محمد ذو الكفايَتَين اغترّ بشبابه» ولَهًا عن الحَرْم 
والأَخْدٍ به فيما كان أُوْلَى بهء وال أن كانه تشم وَلَسْيه ف أبية يُكتققن وبَراءَتّه 
لخم ل وذنوبّه الصغيرة 5 : تغتفر؛ لِبّلائه المذكور. وغنائه المشهور؛ ؛ ومَشَى فعَثَّرى 
وراب فخثرء والأوّل يُقول : 

بن سناد اده كينا كدير لممَسعَقِلْهاآجِرًَالدَّهْرِ 
فالخط معالدَهُرإذاماخَطًَا واجر مع الدَّهْرٍ كمايّبجري 

وقال لي الخليل ‏ وكان لطيفٌ المّحَلُ عنده. لما كان يَرَى من اختصاص أبيه 
له وليما يَظْهَرُ من فضله عنده ‏ قلث له يوما: : يا هذاء في أيْ شيءٍ أنت؟! وبأيّ 

شيءٍ تَعَلَلُ؟! وقد شُحِدّت المَوَاسي: وحخددت الأتيات» وفتلتك المراكن: ونُصِبّت 
الفخاخ . والعيون مُحَدَقَةَ نحو القطيعة» والأعناقٌ صُورٌ إلى الفظيعة» وأنتَ لاه ساو 
عمًّا يُرادُ بك بَعْدَ؛ٍ يَسْبِيكَ هذا المزرفن وهذا المُرْخِي وهذا المُعَوَضِ” اكع وهنا 
الحليق» وهذا النتيف» وهذا المعقرّبٌُ الصدغ, وهذا المَضفوف الطْرّةء وبالكاس 
والطاس. والغِناء والقضف. والناي والعود. والصبوح والغْبوق» والشراب المرَوّق 
العتيق؛ واللَّهِ ما أَذْرِي ما أضئّع» إن سَكتٌ عنك كُمِدْتٌ وإن تتصَّختئك حِفتٌ 
منك؛ ونَعُوذُ باللّه من اشتباو الرأي» واشتباك الأمر ِل الاحتراس» والإعراض 
عمًا يَجِرِي من أَفْوَاءِ الناس . 

يا هذاء سُوءٌ الاستمساكٍ خيرٌ من حُسْن الصّرْعة مالكل التو بانسو واضينة 
َوْلَى من استدباره بالحَسرَةٍ والتدَامة: ركنأ لخو له بن وله ريف انا لقت 
الحْفٌ دَمِيَ الأظل . ْ ْ ْ 

فقال: قد فَرَّعَ اللّهُ مِمّا هو كائن» وإذا جاء أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ ولا 
يَسْتَقَدِمون . 

قال: قلت له: ما أطْلَعَكَ الله على كائنات الأمورى ولا أَعلَّمَك بعَواقب 
م ل 0 وأخضّرَك استطاعتكٌ» وأوْضَحَ 
قلبك ما عَلَيْكَ ولك. حنّى ب متشو كش ومَلَكَكَ التّواصَيَ حنَّى تَمُنَّ 
وتزسِل» وما طالّبّك إلا بعد أن أَرَاحَ عِنْمَك ولا عاقَبَكٌ إلا بعد أن أنْدَرَك 
وأنْظرَك وبمِثْلٍ هذا تَطَالِبْ أنت مَن مُو ذُونَكَ مِنْ خَدَمِكِ وَحَشَمِكَ وأؤليائك 
وأغدائك» وهذا الذي أَعْذَّلْكَ عليه مُوَ الذي به تَعْذّل غيرك وثّراه ضالاً في 
مسلكه متعرضا لمَهُلَكه . 
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فقال : أيَظْلِمُني وَلُِ : نعم ِعْمَيِي صُراحاً بلا ّْنْب» ويَجْتَاحُني بلا جريمة ؛ ويَثْلِمُ دَوْلئَه بلا حجة؟ 

قل اللّهُ يَقِيك ويكفيك, ْرَاكَ بلا دَنْبِء ونجِدُكُ بريئاً مِنْ كل عَيْبِء وغَيْدكٌ 
لا يَرَاكُ بهذه العَينء ولا يَسْكمْ لك بهذا الحخكم؛ فإن كنت تَرَى فُرْصّة فانتهزهاء وإن 
كنت تَحْلُمْ بِعْضَة فاحتَرِزْ منهاء فأبؤات: التقاء امفهد».روعل رق الأمان شوكية و ا لاجد 
بالاحتياط واجب» قد قرب الشَّاخْصٌ من هذا المكان» والقَيَامَة قد قامت بالإرجاف» 
وَالطْيَرَةٌ مُشَعْرِيرة النَفْسء كما أنْ القشعريرة طِيَرَةُ البَدَنْء والاسترسالٌ كلال الحِسّ» 
َالفَلُ لِسَان الزمان» وَعْنْوَانَ الحَذْتَانَغ.ولا يَقَعُ في الأفواه إلا ما يُوجِب الحَذْرء 
ويَبْعَثُْ على الرّأي والتظرء واستقراء الأثّر والحبّر. 

قال: أن نا بَعْدَ النُوكُلِ على الله فقد استَظْهَرْتُ بمحمد بن إبراهيم صاحب 
نيسابور» وبِمَخْرٍ الدّؤلة وهو بهَمَذَانَ على ثلاثة أيام , وبعرٌ الذؤلة وهو بمدينة السّلام ؛ 
ومتّى حَرَبَ حارب» ورَابَ رائب» أُوَيتٌ إلى واحدٍ من هؤلاء. 

كال قدت هناها شير ابن ل هد نون كان امون و الى رن عات 
َشْجَىء وأَقْرَبِ وإن كان أغرّب. 

قال: ما هو؟ ولح غتي واطوني: 

قلت لما يَدْخْلُ هذا الوارد الذارء ويَدْنو من طرف البساط». تَنْدِرُ رأسَه عن 
كاهله. وثُلقِي شِلْوّه في مزبلة» فإن الهَيبَةَ َقَع» والثائرة تَخْبُوه والعَجَب يَعْمْر؛ والظلئة 
ترول» والصَّدرَ يَشْتَفيء والاعتذار ينتفي ؛ ويكتب إلى مُوفِدِه بَأن الرّأي أ أوجَب هذا 
الفعل , له عُلَبَ على الظَنْ أله وَانَى لِكَيْدٍ يُوصِلَه إلَيّ؛ وبَلاء يُمْرِعْهِ عَلَيّ ؛ فأَزَلْتُ هذا 
الطَّنّ بالتقين» ودَفَعتُ الشّبْهَة بالجلاءء وَاستَخْلَصْتُ النورّ من الظلام؛ ولأنْ تَُبَعِدَ 
ساقطاً مِنْ حَدَمِكء يَسوءٌ ظني به مِن جِهّتِك ويَقَدَحٌ في طاعتي لك. ويِضرمٌ في نار 
التَهمّة بيني وبيتك؛ خيرٌ لي في نصيحتي لِدَؤلتك» وخيرٌ لك في بقائي على أُمْرِك 
ونهميك », من أن يَلْتاتَ ضميري في سِيّاسَةِ دَوْلَتِكء وتَحُول نِيّتى عمًا عَهِدْتَ من | لقيام 
يون الك وو متك وحفظ قاصيّتك ودانيّتك . 

فقال: هذا أغظّمء واللْهُ المُسْتَعان . 

ولتي أَصَبْتُ بهذا الرأي امرأ عَلَا عَفْلُه فيَقبّله ببّيان» أو يَرُدَّه ببّرهان» فكان 
يَقْوَى أو يَضْعْف, وَيَقَدِمُ عليه أو يُحُْجِمْ عنه: فإنَ المُبْرّم أقوَى من السّحيل» والْشْهين 
أَحْمَدُ من التجيل؛ كان ها كان . وكان مَسْايحْ العراق والجَبّل يرَوْنَ ما حَدَثْ بذلك 
القَتَى أمْرا فَرِيَا وظلْماً عَبثَرِيَا. 

وحَدَئنِي القُومَسِيُ أنه لم يتقدّم بذلك أمرء ولا سق به إذن» ولكن لما ديفا 
حدث» وَقَع عنه إمساك» وسّتِرّت الكراهيّة والإنكار. 


2 د 2 


411 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 4١‏ 





وللأمور أيُها الوزيرٌ ظُهورٌ وبُطونء» وهَوَادٍ وأعجاز, وأوائل وأواخِر؛ وليس 
عَلَى الإنسان أن يدرك النجاح في العواقب» وإنما عليه أن يَتَحَرَّرْ في المبادئ؛ 
ولهذا قال القائل : 

لأغرعليهمنن تَجِمصَدوره وليس عليهم أن تَهِمٌ عَوَاقِبُه 

وقال سليمانٌ بن عبدٍ الملِكِ أو غيره مخ اه كيه ها لكك فس على دراك 
مر بَدَأنه بحَرْم ولا حَمِدْنُّها على دَرْكِ أَمْرِ بدأتُه بعَجز. 

هاهنا ناس إذا ثَلاقَوا ينقت بعضهم إلى بعض بما هو صريح وكناية؛ ويحتاج 
الآمر إلى :ابن بيوسفه» ويتتد ان الحبيث من الجالس :قوق مفرغة مكان الكوانا. 

وليس يصحٌ كل ما يقال فَيُرْوَى على وَجْهِهء وليس يَخْفَى أيضاً كل ما يَجْرِي 
فيُمْسَكَ عنه؛ والأمورُ مَرجة ) والصدورٌ خرجة. والاحتراس واجب» النصح مقبول, 
والرأي مُشْتَركء والققة الله من اللوازم على مَنْ عَرَفُهِ وآمَن به وبين سر اللمف” 
رقن بد فلي كر بساك 

واللّه أسأل الدفاع عنك والوقاية لك» في مصّبَحِك وممُْساك, رفي حيدات 
ومقيلك». وشهادَتكَ وغَيْبَتك» ولذوي مليحا في هذا الباب تَمُخ وإيقاد. وتتافل 
وائتمار» وكفالة وكوات: 

وعند الشيخ أبي الوفاء مِنْ هذا الحديث ومن غيره مما يَتَصل به من ناحية ابنٍ 
اليزيدئٌ ما يتخب أن اصح له بالأذن الواعية» ويقابل بالنّمس الراعية» ويداوَى بالدواء 
الناجعء ونَّحْسَمَ مادنّه من الأصل» إن الفسادَ إذا زال حَصّلَ مكائه الصلاح . ولنبين 
بَعْدَ المَرَض إلا الإفْرَاق» ولا بعد النَرْع إلا الإغراق . 

إلى هاهنا انتهى نمسي بالْضْح وإن كانت شفقتي تتجاوَزه. عرصي لخدي 
عليه لكنيى خادم, وكما يجب علي أن أخدم بِنِيَاتِ الصدر, فينبغي أن ألْرَّمَ الحَدَ 
بحسن الأدب . 

واللّه إني لَوَادُ مُخْلِصٌء وَعَبْد طائع» ورّجائي اليومٌ أْوّى من رّجائي أمينة وَأَمَلِي 
عُداً أنسَط من أملي اليوم؛ أشكّو إليك الأرّق باللَيْل فِكُراً فيما يقالء وتَحَفْظأً مما ينال 
اترهما لها لا نكون إن كان وشرٌ العِدَاء الذين يَتمنونَ لأولي متهم الرَدَى» وسستون 
التكاقة2 ويكسرون الأجفان» ويتخازرون بالأغين» ويَتَجَاهَرون بالأذى إذا تلاقواء 
ويَتَهامّسون بالألسُّن إذا تَدَانَوَاء الله يضرع جُدُوهم؛ ويُضْرِعٌ حَدُودَهمٍ بين يديك ؛ وهذه 
الرّقَهٌ متي والحَفاوّة» وهذه الرَعْسْةٌ شة والقلّقء وهذا الَقَبْعْ والتفرّع كلهء لأني ما رأَيتُ 
منلكء ولا شاهَدْتُ شِبْمَك ٠‏ كَرّمَ خيم» ولِينَ عريكة. ووذ تان .وخضور كر رتبار 
وَجْهء وحُسْنّ وَغدء وقربٌ إنجاز» وبَذْل مال» وحُبّ حكمة. 
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قد شاهدتٌ ئاسأً في السّفْر والحَضّرء صغاراً وكباراً وأؤساطأء فما شاهدثٌ مَنْ 
طلم ويَتَحَلَى بالججودء ويَرْنّدي بالعَفوء بار رُ بالحِلم ؛ وَيَعْطِي بالجرّاف». 
ويَفْرَحٌ بالأضياف» ويَصِلٌ الإسعافٌ بالإسعاف» والإتحاف بالإتحاف» غيرّك . 


واللَّهِ إِنْكَ لتَهَبُ الدرهمَ والدينار وكأنّكَ غَضْبَانُ عليهماء وتُْطعِمُ الصادرَ والوارِد 
كأنَ اللّه قد استخَلَمّك على رِرْقِهما؛ ثم تَتَجَاوَرُْ الذهبّ والفِضة إلى الثياب العزيزة؛ 
والخِلّع النفيسة والخَيْلٍ العتاق» والمَرَاكب الثقال» والغِلّمان والجواري», حتّى الكتب 
والدفاتر وما يَضنُ به كل جواد ؛ وما هذا مِنْ سّجايا البَشّر إلا أن يكونّ فاعِل هذا نَبِيَا 
الا ل لايد فإنَ الله قد أَمّنَ هذا الصنف من القَقْرء ورَُمٍ من قلوبهم عر 
المال» وهَوَّنَ عليهم الإفراجح عن كل مُنْفِسء ياقوتاً كان أو دُرَاً ذهبا كان أو فِضّة؛ 
كفاكَ اللَّهُ عَيْنَ الحاسدين» ووقاك كيدّ المُفْسِدِينء الَّذِين أثعمتَ عليهم بالأمس على 
رُؤوس الأشهادء وكانوا كحَصّى فَجِعَلتَهُمْ كالأطواد؛ وهم يُكفرون أياديك. فتؤالين 
أعاديّك» ويَتَمَنَوْنَ لك ما أرجو أن الله يَعْصِبّه برُؤوسِهمء ويُنْزِلُه على أرواجهم 
يُذِيقهم وبال أمرهم. ويَجْعَلُّهِم عِبِرةً لكل مَن يراهم ويَسْمَعْ بهم. كان اللَّهُ لك 
ومّعَكْء وحافِظكَ وتَاصِرَك . 

الذلاث الحو دك 1 ذا عمو ناته رمات سد [د رز داكورو در زه تو قها سرد 
مَوْقِعِهِ عِنْدَك» وأَعَْتهِ وأَبْدَيْتُهِ طَلَبَاً للمكانة في نَفْسِك . ْ 

أَرْجُو إن شاء اللّه ألا أخرَمَ هَبَّةَ مِنْ ريجكء ونسيماً مِنْ سَحَرِكُء وخيرة 
حطرك . لم أوفق في هذه الكلمة الأخيرة؛, واللّه ما يمرُ ب بي يأسٌ مِنْ إنعامكَ فأقَيه 
بالرّجاء» ولا يَْتَرِيني وهم في الحَِبَةٍلَدَيْكَ فأتَلَاقَاُ بالأمل إنما فضارى أمنيّض. إذا 
ما ن أغطى فيك سُؤْلِي بالبَقاء المَديدء والأمرٍ الرشيدٍْ وَالْعَدْوٌ الصريع» والوَلِي 
الرّفِيع» والذُولَة المُسْتَتبَّة» والأحوالٍ المُسْتَحَبّة والآمال المَبْلُوغْة والأمانىٌ المُذْرَكة 
مع الأمر والئَهْي النَافِذِين» بِينَ هل الحافِقَيْن ؛ واللَّهُ يُُلغني ذلك بِطْوْلِه وَمَنّهِ. 

وآجْرُ ما أقول» أيّها الوزير: مُرْ بالصّدّقات, نانيا تبعل البناكتات والكرامات» 
مَدَقَعَة للمكارو والاناف؟ وعجر التترانه وأدِم النظرّ في المضَححف» وافْرّع إل الله 
فى الاستخارة» وإلى الثّقاتِ بالاستشارة ؛ ولا تَبَخَل على نفك برَأي غَيْرِك وإن كان 
خاملا في نَمْسك قليلاً في عَيِْكء فِإِنَ الرّأي كالدّرّة التي رُبَّما وُجِدَّتْ في الطريق 
وفي المَرْبَلّة» وقَلَ من فَرِعَ م إلى اللّه بالتوكل عليهء وإلى الصَّدِيق بالإسعاد منهء إلا أراه 
الله النَجَاحَ في مُسألته» والقَضَاءَ لحاجته؛ والسلام . 


فقال لي الوزير بعد ما قرأ الرّسالة : ااانه ننه نياك لعن سين 
القَوْلِ فيهاء ومِنْ لَطْنبِ إِيرادِكٌَ لهاء ومن بِلَةِ رِيقِك بها. 
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واللّهُ يُحَقَّنُ ما تأمُلُه له ولركية قسن ويَنْحَسِرُ عنّا هذا الصَّبَابُ الَذٍ اللو كد 
عَلَيْنا ويَرُولَ العَيْمْ الّذي اسْتَعْرَضٌ في أُمْرِنَا وقلى: الله تركلتاء 6 1 00 
حَسَبُهُء * [الطلاق : 8" 


0 0 
رسالة في شكوى البؤس ورجاء المعونة 
وجّه بها المؤلف إلى الشيخ أبي الوفاء المهندس 
الذي كتب له المؤلف هذا الكتاب 
وختم كتابه بها 

يها الشيخ. سَلَمَكَ اللهُ بالصّنع الجميل» وحَقَّقَ لك وفيك وبكٌ غاية المأمول . 

ذا ات الكو رقم ةا بالرٌسالتين » يتور جميعٌ ما جَرَى ودَارَ على وَجْهِهِ 
العا لحت د ا ورَيّنْت به لَمُظاء وَرَيَدَت متقُوضاء ولم أَظَلِمْ معنى بالتُحريف. 
ولا مِلْثُ فيه إلى التََحُوير؛ وأرجو أن يض وَجْهِي عِنْدَك بارضا عي فقد كاد وَعْذَك 
في عنايتك يأتي علىّء وأنا أسأل الله أن يَحْمَظْ عِنَايَتك علىَء كسابق اهتمايك بأمري ؛ 
حتى أمْلِكَ بهما ما وعذثنيه مِنْ تَْرمَةٍ هذا الوَزِير الذي قد أَشْبَعَ كل جائع؛ وكَسَا كل 
عارء وتألفَ كل شارِدٍء وأحِسّنَ إلى كلّ مُسيء. ونَوَهَ بكلّ خامل». ونَفّىَ كل هَزِيل» 
أَعَزٌ كلّ ذل ؛ ولم يبقَ في هذه الجماعة على فَمَرِه وبُؤسِهء ومُرُه ويأسه. غيري ؛ 
خِدْمّتي السالفة والآيفة» وبَذْلِي كل مَجْهود ونَسْخِي كل عويصء وقِيامي بكل 
صعب ؛ مو قد والخظوظ أقسام , والكدحٌ لا يَأتي بغير ما في اللّوْح . 

فصل 

خَلْصْني أيها الرَجُلُ من التَكَفُف. أنقِذني من لَبْسٍ المَقْرء أطلِقْني من قَيْدٍ 
القدره ا شترني بالإحسان». اعْتَبني بالك اسْتَعْمِل ساني شَلون المَدْحء اكفني 
مَوونَة العّداء والعشاء. 

لمشي الد اماس 5 الذّارية والقّميص المرقع. وباقليَ دَرْب 
الساسية» كدان دنه ار اية 

إلى مَتَى التأدم بالخبر والزيتون؟ قد واللّه , بح الحَلقء ٠‏ وَتَغْمَّرَ الله الله اللّهَ في 
أمْرِي ؛ اجبرني فإنني مكسورء اسقني فإنني صَدِء أَغِنْي فإنني مَلهوف» شُهْرْني فإنني 
غُفْلء خلني فإنني عاطل . 

قد أَدُلَني السَّمَرُ من بَلَّدِ إلى بَلّدء وخَدَلني الؤقُوفْ على باب باب» وتَكرّني 


العارف بي ١‏ وتباعد عني القريبٌُ مِنى . 
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و ل دنا قد لقيتٌ أبا حَيَانْء وقد أخرجتُه مع صاحب البريد 
إلى قَرْمِيسِين؟ 

لثم ويك لني هي سيقي ما للك من ذلك فق شهرء واللَهُ نَظَرَ لي 
بالعَؤْد», فإِنَّ الأراجيف انَّصَلَتْءُ والأرض اقشعرّث» والنفوسٌ لتر دوقن كر 
تَعْلّبٍ بِأسّدء وقَتَلَ كلّ إنسان لعدوّه حَبْلا مِنْ مَسَد. 

يها الكريمٌ. ارْحَمْ؛ ؛ واللَِّ ما يَكُفيني ما يَصِلْ إليّ في كل شَهْرٍ مِنْ هذا الرّزق 
المقتن الذى يَرْجِع بعد التُقتير والتيُسير إلى أرْبَعِينِ درهماً مع هذه المَّوْنَة الغليظة. 
والسَّفْرِ الشاقٌ» والأبواب المحجّبّة» والوجوه المقطبة» والأيدي المسمّرة» والنفوس 
الضيّقة» والأخلاق الذنيئة . 

اننا السك انيه تأميلي» ارْعَ ذِمامَ الدلع بتي وجيت كن العَهْدَ في 
صُحْبّتيء طَالِبٍ تَفْسَك بما يَفْطَعُ حُجَتيء دَعْني من التعليل الذي لا مَرَدْ له 
والتسويف الذي لا آخرَ معه. 

ذَكّر الوَزيرَ أمري» وكرّز على أَدنِه ِكري» وأمْل عليه سُورَةَ مِنْ شكريء وابعَنْه 
على الإحسان إلىّ . 

افتح عليه باباً يُغْرِي الرَاغبَ في اصطناع المعروف لا يستغني عن المرغب» 
والفاعل للخَيْر لا يَسْتَوحِشَ من الباعث عليه . 

أَنَفْقْ جامَكٌ فإئّه بِحَيْدٍ الله عَريض» وإذا جُدْتَ بالمالٍ فَجُدْ أيضاً بالجاه. 
تاننها حر ال 1 

تخ زسولا إلى تصاخب البَطائح در أو إلى غَيْرِهِ ممَنْ 
هو في الجبال» هذا إِنْ لم تَؤَمُلني برسالة إلى سَعْدٍ المعالميَ بأطرافٍ 0 وإلى 
البتصرة» فإني أَبلُعُ في تَحَمّلٍ ما أخيل» اذا ما أؤدّي؛ وتَزيِينِ ما ف خذا املك 
به الحمد» وأَعْرَفُ فيه بالنُصيحة وأَسْتَوْفِي فيه على الغاية دَعْ هذاء ودَعْ لي ألف 
درهمء فإني أَنََخِذٌ رأسّ ال اي ولا أقَل مِنْ 
ذاء تقدّم إلى كسج البَقَالِء حتى يستعين بي لأبيع الذّفاتر. تلقن الررية قدو قا 
أْصْنَّعْ به إذا فرغ فالشاعرٌ يقول: 

الخاط ياف امال هنا" غيل الشغل؟ 

تدرؤالله تبيك مذو هذا البيف»«زماايال غيريئ يُنَوْلّه ويُمَوله مع شُغْلِه اجا 

أنا؟! أنا كما قال: 


وَبَرْقُ أضاء الأرضٌ شَرْقاً ومَعُرباً ومَوْضِعٌ رجلي منه أسْوَدُ مُظَلمْ 
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واللمان الوَزِيرَ مع أشغاله المتّصِلة» وأثقاله الباهظة؛ وفكره المفضوض ورأيه 
المشترّك؛ لكريمٌ ماجدء ومُفْضِل مسن يَرْعَى القليل من الحُرْمة ويعطي الجزيل 
مره التّعمة ويُحافظ على لسر ين الذمام ؛ ويتقبّل مذاهِبَ الكرام. ويتلذّدُ بالئّناء إذا 
سَمِعء ويّتَعَرَض للشكر من كل منتجع » ويَزْرَع الخيرء ويَخصّد الأجرء ويواظبٌ على 
كسب المَجْد ويثابرٌ على اجتلاب الحمد. ويَنْخَدِعُ للسائل: ويتهلل في وَجْهٍ الآمل. 
ول دكا من الفضائل إِلَّا في ذُراهاء رحيم بكل غادٍ ورائح. ولكل صالح وطالح . 

ونا الجارٌ القديم» والشيد الشاكرء والصاحب المَخبورء ولكتك مُقْبِلٌ 
كالمُغرض»ء وُمُقَدَمُ م كالمؤخرء ومُوقِد كالمُحْمِدء ثُذنيني إلى حَظَي بشمالك. وتَجْذِبْني 
عن نَيْله بيَمينك» وتُعَذيني بِوَعْدٍ كالعسل» ولي اسن كالحنْظل» «ومَنْ كان عتبه 
على مظنة عيبك» فليس ينبغي أن يكون تقصيره على تيقّنه بنصرك». 

نعم ؛ فتلت وأفحتق دوق لك اتنا ليله تت + والله ما أدري ما أقول» إِنْ 
شكرْتُكَ على ظاهِركٌ الصحيح لَذَمْمْك لبايليِك السقيم. وان خيدتث.على أذلك 
الجميل . أَفسدتٌ لاحرلةالذئ لبن يسمي .. 

قد أطلت. ولكن ما شَفِيتء ونَهِلْتُ وعَلَلْتَء ولكن ما رَويت. 

د ما أقول: افْعَل ما تَرَى» واصنّع ما تمتهورةه وابلّغْ ما تَهْوَى» فليسّ واللّه 

5207 ب 

والصَّبْرُ عليك أَهْوَّنُ مِنَّ الصَّبْر عَنْك أن الصَّبْرَ عَنْكَ مَقْرُونَ باليّاس» والصَبْرَ 
عَلَيِْكَ رما يُوَدى إلى رَفْع هذا الْوَسْوّاسء والسَلام لأَهْلٍ السلام . 

تم الكتاب 


الفهارس العامة 
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فهرس الأعلام 


م 

الحزء الأول 

حرف الألف 
إبراهيم بن هلال أبو إسحاق الصابي : 
ا 
ابن الى شر ذم 
ابن أبى خالد: 37". 
ابن الأثير: 59» .٠١5‏ 
ابن الأخشاد: .4١‏ 
ابن الباقلاني - أبو بكر محمد بن الطيب 
القاضي . 
ابن برمويه - الحسن بن برمويه . 
ابن بقية الوزير - 64. 
افرع يكشن :67 
أبن الستطان: 186 
انرخ كاست: 2:17 
ابن ثوابة أبو الهيثم: 2577 255 487 875. 
ابن جبلة الكاتب : :6 لاه. 


ابن الجمل : 11 


أحمد بن الحجاج . 
أبن حنزابة : ا 
ابن حيويه - محمد بن حيويه بن المؤمل . 
ابن خلكان: 18. 
ابن خيران - أبو علي الحسين بن 
صالح بن خيران. 
أبن دارة : 05. 
ابن درستويه: ؟١٠.‏ 
ابن رباح : 4٠‏ 
ابن ربن - علي بن ربن . 
أبن رشيد : 6 
العباس بن جريج . 
ابن زرعة > أبو على عيسى بن إسحاق بن 
زرعة. 
ابن السراج > أبو بكر محمد بن السري بن 
ابن سعدان: 55» لا١ا.‏ 
أن :سيكرة : 5١6٠ل‏ . 
الكوفي . 
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ابن السمح - أبو علي بن السمح . 

ادن يوي 11 

ابن سيف الكاتب الراوية: /5. 

.1١5 2٠١١ ابن شاذان:‎ 

ابن شاهويه عامل صمصام الدولة : 0 
٠٠١ .61/‏ 

ابن شاهويه الفقيه - أبو بكر محمد بن 
أحمد بن علي . 

ابن طغج: 5لا .1١‏ 

ابن عباد - أبو القاسم إسماعيل 
الصاحب بن عباد. 

ابن عبدانل: ”26 6060. 

ابن عبد العزيز الهاشمي: .1١‏ 

ابن عبد كان - محمد بن عبد كان. 

ابن عبيد الكاتب - لاه 2554 8. 

ابن العميد - أبو الفضل بن العميد. 

ابن الفرات الوزير أبو الفتح الفضل بن 
جعمرا: 2856 25١‏ 515530 لال 
ا" 

ابن فرامن :55 

ابن القاسم - علي بن القاسم . 

ابن القرمسينيى: .١7١5‏ 

ابن قوسين: 67. 

ابره كعنب 3 

ادرف لادلا :67 

ابن متى - بشر بن متى . 

ابن مجاهد: .1١‏ 

ابن المحيا: خالد بن سنان العبسي . 

ابن المراغي > أبو الفتح محمد بن جعفر . 


انق العررنان كاتس نكر الشرلة 6 
ا 

أبن مسكويه: .60١‏ 

ابن المعلم - أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن النعمان . 

ابن المقفع: 255 59. .7١‏ 

ابن مكيخا - أبو علي بن مكيخا. 

ابن الملاح: .٠١٠/‏ 

ابن موسى: .٠١‏ 

ابن الناظر أبو منصور: 05. 

ابن نباتة السعدي - عبد العزيز بن محمد 
الشاعر . 

ابن نويخت: .1١‏ 

ابن هارون: /ا0. 

ابن هندو: 160. 

اق الوراق 111 

ابن وهب : 485. 

ابن يحيى العلورى: .5١‏ 

ابن يعقوب: .6١‏ 

ابنيعيش الرقي : .1517016١89:8/8‏ 
ابن يونس القنائي - أبو بشر متى بن 


بونسن: 
الكاتب . 


أبو امفحاق :مين المداى :317 


ابو ايك القن ووز عيو نسن القنا د فى دق 
١ق‏ "اق “قلق تق عق حق /اق. 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: .4٠‏ 


421 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس الأعلام "١‏ 


أبو بكر القومسي: 49. 00. 

أبو بكر محمد بن أحمد بن علي بن 
شاهويه الفقيه: 50. 

أبو بكر محمدبن السري بن سهل 
المعروف . بابن السراج النحوي : 6 

أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
القاضي : ١ . ٠4‏ 

أبو جعفر الصيمري: .1١5 ,2٠١7‏ 

أبو جعفر ملك سجستان: .٠١7”‏ 

أبو حاتم الرازي: .١685‏ 

أبو حامد أحمد بن بشر المروروذي: 4/ء 
4 

أبو الحسن أحمد بن جعفر جحظة 
الشاعر: /4. 

أبو الحسن الأنصاري صوابه الأنطاكى 
وهو أبو القاسم علي بن أحمد: 007 

أبو الحسن العروضي: 517. 

أبو الحسن علي بن العباس بن جريح (ابن 
الرومي): 477. 

أبو الحسن علي بن عيسى الرماني: 94٠‏ 
0٠ 0١5 ١‏ 15 1. 

أبو الحسن الفلكي: 58. 

أبو الحسن محمد بن يوسف العامري: 
.١506 6١‏ 

أبو حنيفة (الإمام): .٠١ 255١‏ 

أبو الخير الحسن بن سوار المعروف بابن 
الخمار: 2594» .6١٠‏ 

أبو الخير اليهودي: .١67‏ 

أبو دعلج : 8" 


أبو زكرياء: .0٠‏ 

أبو زكرياء : يحيى بن عدي . 

أبو زيد اللغوي: .١6 .٠١”‏ 

أبو زيد أحمد بن سهل البلخى: ”5غ 
١ . ١‏ 

أو سعيد بهرام بن أزدشير: 50. ا0. 
أبو سعيد الذهبى الطبيب: .١54 .١١5‏ 
اوسني السراتي السو يويد لدبي 
المرزبان: 55. لا 494, 2,4١ ,.3١٠‏ 
لق “اق 45 مك كق لاق 
لحل لاحل "لم 5ؤلل “ادل 
. 

أبو سليمان المنطقيى محمد بن طاهر : 
4 44 حص لام لام وف فلل 


لعل و١وكثل‏ أاتقكل "دل همقل 
.١ ١56 489‏ 

أبو شريح أوس بن حجر التميمي الشاعر : 
1 


أبو شعيب درست بن رباط الفقيمى: 59. 
أبو طالب الجراحى الكاتب : 8 

أبو العباس : 00 

أبو العباس البخاري تلميذ أبي سليمان 
المنطقى: .١55 2١568‏ 

انو العساين حيرت .٠١*‏ 

أبو العباس محمد بن صبح الكوفي 
المعروف بابن السماك: 25٠‏ 55. 
أنوعدل الله تلمك الى سعية سيران ٠‏ 
١ .٠١5 0٠١‏ 

أبو عبد اللّه الجيهاني أحمد بن محمد بن 
نصر: 5لاء لالاء 4لاء 7/4. 
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أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحجاج 
الشناعر.: 

انوعد الله الحييي نين على الس : 
/. 

ابو عين الله السسي دن شعي المار: 
ل 

أبو عبد الله بن طاهر: 06 /اه. 

ألو اعمكءا الله العاركن اللحسيز يق الحولدية 
سعدان الوزير: ه "الى 61٠١١‏ 5و2 
. 

بقاعي الله معياة بن مكمه ون تمان ردن 
المعلم: .٠١1/‏ 

أبو عبد الله النصري: .٠١7‏ 

أبو عبيد الله المرزباني محمد بن عمران : 
لم ادق 5١ل,.‏ 

أبو عثمان الجاحظ : هثا, 25737 55. 

أبو عثمان الدمشقيى: .١59‏ 

أبو على أحمد بن محمد مسكويه: 44غ: 
٠م‏ ام لاف ٠١6‏ . 

أبو علي الحسن بن علي الخالع: .٠١0‏ 

أبو علي الحسن بن صالح بن خيران : 
/ا ٠١82‏ . 

أبو علي بن السمح: 44. 

أبو على عيسى بن إسحاق بن زرعة: 254 
هع 697. 

أبو علي الفسوي النحوي الحسن بن 
أحمد: ١١ل‏ 7١ل .1١7"‏ 

أبو علي بن مكيخا: 50, 017. 

أبو عمرو بن العلاء: 57. 


أبو عمرو قدامة بن جعفر: .4٠‏ 

أبو عيسى بن المنجم: .1١‏ 

ايو العيناءة 5417 

أبو الفتح بن العميد - ذو الكفايتين. 

أبو الفتح علي بن أبي الفضل محمد بن 
العسيكت» 

أبو الفتح الفضل بن جعفر - ابن الفرات 
الوزير. 

أبو الفتح محمد بن جعفر الهمداني بن 
المراغي : على .٠١8‏ 

أبو الفضل بن العميد الكاتب: 25١‏ ٠هء‏ 
تمت .٠١”‏ 

أبو القاسم إسماعيل الصاحب بن عباد : 
:لل 2560 كحك 5ت هك كتء) لت 
4 الى .٠١ 4 2١5‏ 

أبو القاسم بن حسولة: 47. 

أبو القاسم الداركي: .٠١8‏ 

أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف: 54. 
/ا6ة. شك كك /17. 

أبو القاسم عبيد الله بن الحسن غلام 
زحل: .5١‏ 05. 

أبو القاسم علي بن جلبات: .٠١6‏ 

أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى 
الجراح: 59» .0١‏ 

أبو القاسم الكاتب غلام أبي الحسن 
العامري: .١100 .5”5 .65٠‏ 

أبو محمد الحجاج بن يوسف: 05. 

أبو مسلم الخراساني صاحب الدولة: 77. 

أبو منصور - ابن الناظر . 
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أبو نصر خواشاذه: 04. 

أبق تقبين سايون :6:6 

ابن وهب : 285 481. 

أبو الوفاء على بن يحيى السامري : .0١‏ 

أبو الوفاء المهندس محمود بن محمد بن 
تنيب ١‏ للقي الوب كام بلقن 865 
36 

أبو يوسف الفقيه: 57. 


أحمد بن بشر المرورذي - أبو حامد 
امك بر شير 

أحمد بن جعفر جحظة - أبو الحسن 
احمدانن جعمر 

أحمد بن سهل البلخي - أبو زيد أحمد بن 

سيل 


أحمد بن محمد بن نصر الجيهاني - ابو 


أخشاد: 5/,. 

ادستوس 17-2 

أرسطو طالع ايل قن 
45. 

استايتحاشن : 511 

إسحاق بن إبراهيم الموصلي: ”77. 

الأسدي: ؟87. 

الإسكافى: 37. 

الإسكندر : /0. 

إسماعيل بن عباد > أبو القاسم إسماعيل. 
الصاحب بن عباد. 


الأصمعى : ”8م 
أفتكين : 95ل. 
اقليدس : 9/. 


افر القيس 88:7 117 
الأندلسي: 21517 167. 
أنو شروان: ؟الا. 5. 
الأهوازي: /ا0. 
أوقيرؤسن الشاغر : ١١‏ 
حرف الباء 
باقل: 14. 
البخاري - أبو العباس البخاري تلميذ أبي 
سليمان. 
البديهيى: 41. 
يشر بن هارون: 1 .١١‏ 
اللعمى الوزي ان 
00000 
بندار المغنيى: 05. 
بهرام بن أزدشير - أبو سعيد بهرام بن 
ازكاشير. 
حرف الثاء 
ثابت: 17أ. 
حرف الجيم 
جابر بن حيان: .6١‏ 
الجاحظ - أبو عثمان الجاحظ . 
جحظة > أبو الحسن أحمد بن جعفر. 
الجراح > أبو القاسم عيسى بن علي . 
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الجراحي - أبو طالب الجراحي . 
الجيهاتي2 أبوعغبد الله أخحمديبة 
الجيهانى - محمد بن أحمد . 
حرف الحاء 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار - أبو على 
الفسوي . 
الحسن بن برمويه : 6. 
مرا 
الحمين بن عبد الله المرزبان > أبس سعد 
السيرافى . 
الحسن بن علي الخالع - أبو علي 
الحسن بن وهب: 7م 
الحسين : 95ل. 
الحسين بن أحمد بن الحجاج الشاعر - 
أبى عي الله الحسين بن أحمد. 


عبد الله العارض . 
الحسين بن صالح بن خيران - أبو علي 
الحسين بن صالح . [! 
الحسين بن علي الجعل - أبو عبد الله 
الحسين بن علي . 


الحسين ين محبة الفتجان > أبو عند :آله 
الحسين بن محمد. 
حرف الخاء 
خافان: 5ل. 
خالد بن سنان العبسى: 57. 
خالد بن صفوان : 5 
الخالدي: .5١‏ 
خراسان: .١65‏ 
خراش بن زهير: 187. 
الخليل بن أحمد: 57. 
خواشاذه - أبو نصر خواشاذه. 
حرف الدال 
الدار قطنى: .٠١7‏ 
داود عله السلام): .8٠١‏ 
دوست بن رباط الفقيمي - أبو شعيب. 
دوست بن رباط . 
حرف الذال 
ذو الرمة الشاعر: 860. 
ذؤ الرياستية (انق سينا :17 
ذو الكفايتين أبو الفتح علي بن أبي 
الفضل . 
محمد بن العميد: 5" كت 6١ل‏ 
.5١ 2/231‏ 


حرف الراء 


الرازي - أبو حاتم الرازي. 
الرشيد - هارون الرشيد. 


الرماني > أبو الحسن علي بن عيسى . 
رؤبة بن الحجاج : 16 
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حرف الزاي 
الزجاج : ١٠١7‏ . 
زرادشت : وى ١ق.‏ 


زكرياء (عليه السلام): .6١‏ 
الزهرى: .5٠‏ 
زهير بن أبي سلمى الشاعر: 57. 
الزهيري: 10. 

حرف السين 
سابور > أبو نصر سابور 
سحبان : .١٠١5‏ 
السري السقطى: 1١‏ . 
سطيح : 00 


سقراط: .١59‏ 
سكان شاه : . 
السلامى : ٠6١+‏ . 
سليمان (عليه السلام) : ٠قم.‏ 
سليمان بن عبد الملك : /ا؟. 
سهل بن هارون: 17 . 
سيبويه : !٠ق .١5‏ 
السيرافى "ابو سعيك السبيراف.... 
سيف الدولة بن حمدان : 6 . 
حرف الشين 
شبيب بن شبة : ./١‏ 
حرف الصاد 
الصاحب بن عباد > أبو القاسم [سماغيل 
الصاغاني : ه. 


صَتَفيل :6 /ا. 
صريع الغواني : 17 . 
حرف العين 
عباد أبو الصاحب: 6. 
عبد العزيز بن محمد بن نباتة السعدي : 
5٠ل‏ . 
عبد العزيز بن يوسف - أبو القاسم عبد 
العزيز بن يوسه . 
عبد الله بن دارم : 1لا . 
عبد الملك بن مروان: 2" 
عبد اللّه بن الحسن: أبو القاسم غلام 
حل 
عي اللمين فيك اللدين كفل بن مسري 
/ا. 
عروة بن الورد: 0 
العسجدي : /61. 
علم الجارية : 4. 
غلين الى الت قر 
العميد - ذو الكفايتين أبو الفتح علي . 
على بن أحمد الأنطاكى - أبو الحسن 
على بن جعفر : 6. 
على بن ربن : 7. 
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علي بن العباس بن جريح - أبو الحسن 
علي بن العباس . 
على بن عيسى الجراح الوزير: 58. 
علي بن يحيى السامري - أبو الوفاء 
عمارة بن عقيل : . 
عمر بن الخطاب : :» كم 
عمر بن عبد العزيز: 41. 
عمرو بن كلثوم: .١١8‏ 
عنترة العبسى: .١/‏ 
عيسى بن إسحاق - أبو علي عيسى بن 
إسحاق . 
عسي نيرق بد أن الأخباري : 7 . 
عيسى بن علي بن عيسى الجراح - أبو 
عيسى (عليه السلام): 1١‏ . 
حرف الغين 
غزال الراقص: 05. 
غلام زحل - أبو القاسم عبيد الله بن 
الحسن . 
غيلان بن عقبة بن نهيس - ذو الرمة. 
حرف الفاء 
فضالة بن كلدة: 17. 
الفضل بن جعفر - ابن الفرات . 
حرف القاف 


قابوس : 08 


قارون: .١١8‏ 
قدامة بن جعفر : أبو عمر وقدامة بن جعفر . 
قس بن ساعدة: 14. 
القس نظيف النفس الرومي: 59» .6١‏ 
القطامي - عمير بن شييم التغللبي . 
القنائي - أبو بشر متى . 
القوهى: .6١‏ 
0000-6 

حرف الكاف 
لكف 5 
لسار السييية 48. 
تسرف 07 ْ 
كسرى أنو شروان - أنو شروان. 
الكنديى: ”577 .1٠١٠١‏ 


حرف الميم 

متى > أبو بشر متى بن يونس القنائي . 

محمد بن إبراهيم : 16 . 

محمد بن أحمد الجيهانى: 5/,. 

بسيو بن احنزين على رع تتالقويه القية 
- أبو بكر محمد بن أحمد بن على . 

محمد بن جعفر الهمداني - أبو الفتح 
محمد بن جعمر . 

محمد بن الحسين الحاتميى: .٠١0‏ 

محمدبن حيويهبن المؤمل: 2.٠١١‏ 
1 

محمد بن السري بن سهل - أبو بكر 
محمد بن السري . 

محمد بن صبح الكوفي - أبو العباس 
محمد بن صبح . 
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محمد بن عبد كان : 217 18. 

محمد بن عمران - أبو عبيد الله المرزياني 
الأدينة: 

ميديو سحنديف التعوا 2 اوفك الله 


محمود بن محمد بن يحيى - أبو الوفاء 


المملسن: 
المرزبان بن محمد ملك الديلم: 218 
0. 
المرزباني صاحب آل سامان: .1١‏ 
مزدك: .8٠١‏ 


مسكويه - أبو على أحمد بن محمد. 
المسيح (عليه السلام): .6١‏ 
معاوية بن أبي سفيان: 25٠‏ 14. 
المعرئ ضوابه الصَّيْمرَى: 61. 
المقتدر الخليفة العباسي: 489. 
المتدو يه شاو 1 
المهدي الخليفة : 19. 
المهلبي الوزير: .٠١7‏ 
موسى (عليه السلام): .8٠١‏ 

حرف النون 
التجان :> ] وعيل الله الحميويين معد 


نصر غلام خواشاذه: 09. 

النصري - أبو عبد الله النصري . 
النصيبي > أبو إسحاق النصيبي . 
نظيف - القس نظيف النفس الرومي . 


حرف الهاء 
هازوة ارال 11 
الهروي: 19. 

حرف الواو 
الواسطى: /ا١٠١.‏ 
الواقدي : ا 


وهب بن يعيش الرقي > ابن يعيش . 
حرف الناء 


يعقواتايزة السكنبت: /ا6١.‏ 


بغمور : . 
يوحنا: 17 


الحزء الثانى 
حرف الألف 
آدم عليه السلام: 57 7. 
الامدي الحلاوي: 7077. 
أهنة ينك وه 1 
إبراهيم بن أدهم : 57 7. 
إبراهيم بن الجنيد: 27١7‏ 157. 
إبراهيم الخليل عليه السلام: 2١1١‏ 
0 
إبراهيم السندي : ١‏ ,. 
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إبراهيم بن العباس الصولي: 0197 707. 

ابن أبي طاهر : 14 .١‏ 

ابن أبي العوجاء: .١77‏ 

ابن أسيد القاضي: .٠٠١‏ 

ابن الأعرابي: 777 01 7. 

ابن الأنباري: 9؟57. 

ابن ثوابة الكاتب: 2767 507. 

ابن الجلاء الزاهد: .57١8‏ 

ابن الحسحاس: .5١١‏ 

ابنة الخس: .١7‏ 

ابن الخلال البصري: .١197‏ 

ابن الخمار وهو الحسن بن سوار: 2١59‏ 
.,5١ ١ 8‏ 

ابدات 911 

ابن ذكوان: /7501. 

ابن الراوندي: 77 .١‏ 

ابن زرعة: 2١519‏ 1857. 

ابن السماك الواعظ : 61١4١ .7٠١‏ 555. 
أبن سيرين : .١95‏ 

ابن صالح: 77؟. 

ابن صبر القاضي: 15؟. 

ابم عراز :81 

اف عباس برضي الله غتنيمنا تا 
.١117‏ 1 

ابن عبيد الكاتب: ”157ء لاهلاء. مم2 
15,. 

ابق غضة 6:3 7 

ابن عرس : 77/8. 


أبن العصبى : 591. 


ابن عقيل : 18 7. 

ابن علوية: ١/؟.‏ 

ابن عمر: 576. 

ابن العميد > أبو الفتح بن أبي الفضل بن 
العسية. 

ابن العميد > أبو الفضل الكاتب . 

ابن العوذي : 71/5. 


ابن الغازي (الطبيب): 774. 
ابن غسان البصري: 707/7. 
ابن غيلان البزاز: 7١‏ 7؟. 
ابن الفرات: .١97‏ 

ابن فهم الصوفي: .707١‏ 
ابن الكرخى : 77 7. 

ابن كعب الأنصاري: .50١‏ 
اين الكلبي : /ا*”. 

ابن المبارك: 25١١‏ ”517. 
ابن المراغي: 701. 

ابن مسعود: .١58١ 2753١‏ 
ابن معروف: 776. 

ابن المغني: .71١‏ 

00 المقفع : 7/5 . 

ابن مكدم: 1417 7. 

ابن مكرم: .١97‏ 

أبن موسى: .١01‏ 

أبن ميادة : 5/5. 

ابن مياس : 1/4؟. 

ابن نباتة: اه #لالاء 584. 
ابن نصر العامل : 77. 
ابن هندو الكاتب: .560١‏ 
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ابن الوراق: 77/5. 

ابن اليزيدي: ؟77/7؟. 

ابن اليعقوبيى: .١197‏ 

أبن يوسف: .١71‏ 

ابن يوسف صاحب ديوان السواد: 71/8؟. 

أبو أحمد المهرجاني: .١57‏ 

اق اللاسيوة: /. 

أبو إسحاق الصابى: 70557. 

أبو أمامة : 000 

أبق أيؤاتت الأنصاري : /1 7 . 

أبو أيوب القطان: /70/7. 

أو بشر: 187. 

أبو بكر : .19١‏ 

أبو بكر الجراحي: 775. 

أبو بكر بن حزم: .1١0‏ 

أبو بكر الصديق: 779. 

أبو تمام: 7174. 

أبو تمام النيسابوري : 84 .١‏ 

أبو الجارود > زياد بن أبي زياد . 

أبو جعفر المنصور: .١18١‏ 

أبو الحارث - شيبة . 

أبو الحسن البصري: .١145‏ 

أبو الحسن الجراحي: 777. 

أبو الحسن العامري: .5١6 .7١5 ,7١7‏ 
أبو الحسن : علي بن هارون الزنجاني 
القاضي . 

أبو الحسن الفرضي: 7577. 

أبو الحسين : أحمد بن يحيى بن إسحاق 
الراوندي . 


أبو حنيفة الإمام: 415 1. 

أبو حنيفة اللغوري: 586. 

أبو الخير بن يعيش: .١594‏ 

أبو الدرداء: 775. 

أبو ذر الغفاري: 77؟, /741. 7548. 


أبو زكرياء الصيمري: 211/7 .7١7‏ 

أبو زنبور : 774. 

أبو زيد البلخى: .1١59‏ 185. 

ابو القانيد اناري جسفن عي 

أنو سفين: ا 4م. 

أبو سعيد: الحسن بن بهرام الجنابي 
القرمطى: .7١/‏ 

. 0/4 00 00 

او سمي السكرى” 05,. 

أبو سعيد السيرافى: 2١57‏ 78060 

-00000 ا . 

أبو سفيان صخر بن حرب: 2,5١5‏ /ا١1.‏ 

أبو سليمان المقدسي - محمد بن معشر 

أبو سليمان المنطقي - محمد بن بهرام . 

السجستانى: 23155 2.159 الاك 4لالء 
لحك "مكف مم كلك لامك 


2,١4٠ 8 2 14‏ ١١5غ»‏ 
كا ا 55 ”,2 
ا" ”هك 2ه ”كلا ما 
كك2,27 ك7 1. 

أبو صالح الهاشمي: 7177. 

أبو طاهر : .١7‏ 


لجسو بن بهراء اللجتائن: 
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أبو طاهر بن المقنعي المعدل: /17. 

أبو طلحة الشاهد: .58٠١‏ 

أبو الطيب: .١185‏ 

أبو عائذ الكرخي - صالح بن علي . 

أبو العالية: /51؟. 

أبو العباس (غلام الأمراء المغنيى): 777. 

أبو العباس البخاري (تلميذ أبي سليمان 
المتطقيى)ه اذاء واد لازا 


*ا/11 555. 

أبو عبد اللّه البصري: 777. 

أبو عبد اللَّه المرزباني: 77/7. 

أن بين 171 

أبو العلاء الصيرفي: 778. 

أبو على البصير: 107. 

أبو علي الجبائي: .7١8‏ 

أبو عمارة - حمزة بن عبد المطلب . 

أبو عمارة (قاضي الكوفة): .١96‏ 

أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: 9؟7١7.‏ 

أبو عمرو الشيباني : 777. 

أبو عمرة صاحب شرطة المختار بن عبيد : 
١97‏ . 

أبو العيناءة: 187 21765 565 

أبو غانم الطبيب: .١75‏ 

أبو الفتح بن أبي الفضل بن العميد 
الكاتب: .١185‏ 

أبو فرعون الشاشي: .١97‏ 

أبو الفضل بن العميد: »١59‏ 185. 

أبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة: 
6 76 1. 


أبو مسلم الخولاني: 5؟11. 

أبو موسى الأشعري: 0؟77. 

أبو نصر > مالك بن عمارة اللخمي . 

أبو النضر نفيس: .1١5 27١6 ,.7١5‏ 
أبو نواس: .١91/‏ 

أبو هاشم بن أبي علي الجبائي : .١١/8‏ 
أبو الهذيل العلاف: .5١7‏ 

أبو هريرة: 2195 "الالا. 775. ١75غ.‏ 
ا 

أبو الوزير الصوفيى: 77؟. 

أبو يومف 158 

أبان بن سعيد بن العاص: .7١1/‏ 

.١9٠ : أبقراط‎ 

.١1١ إيبقس:‎ 

ابليمو 2711 11 

أبي بن كعب: .١18‏ 

أحمد بن حرب: .1١55‏ 

أحمد بن عاصم الأنطاكي: .١17‏ 

أحمد بن محمد كاتب ركن الدولة: .50١‏ 
أحمد بن يحيى : 2784 .59١‏ 

أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي : 
,. 

.715١ 2.707 الأخفش:‎ 

أرسطوطاليس: ٠١لا‏ ممك لامكء 
6 

انفيض 1871 

أسامة بن زيد: .١7/4 . ١/8‏ 

الأسداق :7 

أسطفانس: 187. 
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أسقلبيوس : 2.184 
الإسكندر: لاك 6١ 218٠‏ ”4اء 
4 . 
أصحمة بن أبجر النجاشى: 7757. 
الأصمعى : 4 3٠٠١‏ 
أعشى :ناهلة: 9 . 
الع 0131 
أفلاطون: ١لالى‏ الاك “الاك 85اء 
لاحمل لخدمك كحذكء .15١‏ 
أم حبيبة بنت أبي سفيان: .١١5‏ 
أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب: .١١١‏ 
الأمين (الخليفة): .59٠‏ 
انوى وفاللت 3 11 1 
الأنصاري : 1 . 
الأنطاكي - أحمد بن عاصم . 
اتكساغورس : .١18١‏ 
الأوزاعى: 27١7‏ 587. 
ا ١‏ . 
حرف الباء 
نشيدة 1717 ١‏ 
البرداني ” 7 .١1‏ 
رد كرات انهه 71. 
بشار بن برد الشاعر : 71//4. 
بشر بن هارون: .١190 21١957‏ 
بلوو ( جار ابن البزطلاق )2 1/1 
حرف التاء 
ترف الصابئة المغنيّة : 7/54. 
حرف الثاء 
تُعلب اللغوي : .١6‏ 


ثيودوروس : 18/8. 


حرف الجيم 
جامع الصيدناني : .١060‏ 
ححظة : 190. 
جحى: 110. 
الجراح بن عبد الله رواد: /ا117. 
جريج الراهمب: 5؟17. 
جرير الشاعر : /ا/ا١.‏ 
جعفر بن أبى طالب: .5١١‏ 
جوري جد لا 048 25518 
. 
الجماز: 595. 
جددت بن فكيث :15171 
جندل بن صخر : /ا/ا١.‏ 
حرف الحاء 
حاتمالزاهد: 5١” 5١”‏ ١58غ.‏ 
.١2 77550 55*‏ 
حافظ : .١906‏ 
حبابة جارية أبي تمام: 719. 
حبان الأنصاري: .77١‏ 
حبش (البقال): .١78‏ 
حجاج بن هارون : 1 
الحجاج بن يوسف: .5١٠١‏ 
حذيفة : 94/ا١.‏ 
الحريرق الشافل :1/7 
الجريري غلام بن طرارة: /2151 2154 
.١ 7١ 48‏ 
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حسان بن ثابت: 777. 
الحسن بن بهرام الجنابي > أبو سعيد. 
الحسن بن علي : 48 718. 
حسئون المجنون: .١19١‏ 
الحصرىٌ : ؟77١.‏ 
حفص بن المغيرة: .١١9‏ 
الحكم بن أبي العاص: .٠١5‏ 
الحكم بن هشام الثقفي : 5 ". 
حلية جارية أبى عائذ الكرخى : /ا/ا7. 
0000 
حمزة الوراق: /ا7١.‏ 
حميد بن الصيمري: 199. 
حية بن نكاز: 728. 

حرف الخاء 
الخاطف (الجارية المغنية): ”0/7 7. 
خالد بن أسيد: .١97‏ 
خالد بن جعفر بن كلاب : /ا/9١.‏ 
خالد بن سعيد بن العاص: .7١5‏ 
خالد بن صفوان: ه/ا31. .55١‏ 


لين غبل الله ون قالد ريق أسيل» ؟١.‏ 


خالد بن عدي الجهنى: 777. 
خالد الكاتب : 0 

خالد بن الوليد: .7١48‏ 579. 
الخالع: ؟'50. 

خباب بن الأرت: 777. 


خلوب (جارية أبى أيوب القطان): /ا/77. 


الخليل بن أحمد: /701. 
حرف الدال 
دارا : . 


الدارقطني : . 

داود (عليه السلام) : 1 

دجاجة المخنث: .١195‏ 

درة البصرية (جارية أبى بكر الجراحى ) : 
:لا 70 7. 1 1 

ديوجانس: 4لا1ك. ١مك‏ لامكل لاماء 
حمحك كقممك .159١٠‏ 


حرف الراء 
رافع بن مكيث : 00 
الراوندي > أحمد بن يحيى بن إسحاق . 
رؤبة بن العجاج: .١96‏ 
الربيع (حاجب المنصور): .7١1/‏ 
الربيع بن خيثم: .7١‏ 
ربيعة بن عامر بن مالك : /الا١.‏ 
الرشيد: :461555 
الرقاشي : 1 
رفية بنت عمر بن الخطاب ( رضي الله 
عنه): .3١١‏ ْ 
روّاد - الجراح بن عبيد اللّهِ . 
روعة جارية ابن الرضى: 757 7. 
حرف الزين 
زريق ( صانع فقاع ببغداد ): 7/8. 
زكرياء (عليه السلام) : الا .١‏ 
زنجويه الحمال: .7١5‏ 
الزهري : //77. 
عفري أن دفي 5 
000 /ا/ا١‏ . 
زهير بن عمرو: ,.77١‏ 
زياد الأعجم الشاعر: 557.. 
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زياد بن عبد الله الحارئي: .7٠١‏ 
زيد بن رفاعة: .١1١5‏ 
زيد بن عمر بن الخطاب : .١ ١٠‏ 


سالم : لا 7. 
السروي: 1. 
السريٌ: 1160. 


سعبك نن -جبير: .١931‏ 

سعيد بن عامر: 519. 

سعيد بن عمرو الجرشي: 148 1. 

سعيد بن القشب : 5 

السفاح (أبو العباس الخليفة): .١949‏ 

سقراط: لاك الاك ١8كء‏ 85ل 
لامك ملك 189. 

السكرى - أبو سعيد. 

السلامئى : 161: 

سلمة: /78. 

سلمة بن المحبق: .5١٠١‏ 

.١8/ سلمى:‎ 

سليمى : 9/ا١.‏ 

سليمان (عليه السلام): .١7١‏ 

سندس (جارية ابن يوسف صاحب ديوان 
السواد): 71/6. 

السندوانى: /ا/ا١.‏ 

سولون: 148. 

السيرافي > أبو سعيد. 


حرف الشين 
شداد بن حكيم : 0 


شريك بن عبد اللَّه القاضى : 101 
الشعبي: 2159 91١غ؛‏ 5». 
شعلة ( مغنية): 7/7 7. 
شعيب النبي عليه السلام: 4١؟.‏ 
ا را 
الشيباني - أبو عمرو. 
شيبة أبو الحارث وهو عبد المطلب جد 
وموك الله كلك 31 
حرف الصاد 
الصابي - أبو إسحق الكاتب . 
صالح بن عبد القدوس : ١7‏ . 
صالح بن علي أبو عائذ الكرخي : و 
/ا/ا .١‏ 
صالح بن مسمار : "١‏ . 
صنانة الناتدة بهذاة :115 
صخر بن حرب - أبو سفيان . 
الصولي > إبراهيم بن العباس . 
الصيمري - أبو زكرياء . 
حرف الطاء 
دلالوت: .168٠‏ 
طاهر بن الحسين: .519٠‏ 
الطبري: .١7١/‏ 
طيما ثاوس: ؟185١.‏ 
حرف الظاء 
ظلوم: 5601. 
ظلوم جارية أبي سعيد الصائغ : 7 
حرف العين 


55 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس الأعلام 434 


عامر بن مالك : /ا/ا١.‏ 

.١/87 العامري:‎ 

العامري - أبو الحسن . 

عائشة رضى اللَّه عنها: .7١١‏ 

الغيانى ين لأسن 7 /ا/ا”. 
العباس بن الحسن العلوي: 50”7. 
العباس الصولى: .1١97‏ 505. 
الغنافن بق عند النلط لني لاد 

عبد الحميد بن عبد العزيز : /ا75. 

عبد الحميد الكاتب: .١994‏ 

عبد الرحمن بن عوف: .75١8‏ 

عبد الر حمن بن مدين: .5٠١‏ 
عار نامحر بل ان 
الطاق : 97١‏ 7؟. 

عبد اللّه بن الجوشن الغطفاني: /1907. 
عبد اللّه بن خالد بن أسيد : 17. 

عبف اللسوى اسع 0160 

عبد المطلب جد النبي - شيبة . 

عبد الملك بن مروان: 197 .5٠4‏ 
.١ 01‏ 

.١/4 : عبيدة‎ 

عييك اللفين يمد 1 .١٠١‏ 

عتاب بن أسيد: .7١5‏ 

عتبة بن عبيد أبو السائب القاضي: 779. 
عتبة بن المنذر السلمي: .١١9‏ 

عثمان بن أبي العاص : 1817. 

عروة بن الزبير: .5١5‏ 

عزير: 157: 

عطاء السندي : .1١‏ 

عقال بن عقيل : 177. 


عقبة السلمي: .""١‏ 

عقبة بن عامر الجهنيى: 9؟١5.‏ 

علوان المغني (غلام بن عرس ): 2717/8 
1 

علوة ( جارية ابن علوية): ١لا"‏ 78 7. 

علية ( جارية مغنية): ه/ا١.‏ 

على بن أبي طالب: ١/94‏ , 199 /إ٠7ء‏ 
2,2 5-3 ا ل 

على بن الحسن: .١78‏ 

على بن عيسى بن ماهان العائذ: 157. 

على بن غيسى الوزير : وان باقع 
1000 

على بن المهدي الطبري: 187. 

على بن هارون الزنجانى القاضى: 217 
١ 1 .‏ 

عمر بن أبي ربيعة: 776. 

ل١6‎ 0١١ 2.5٠٠ عمربن الخطاب:‎ 
1826053550550 

عمرو بن الإطنابة : /ا/ا١.‏ 

عمروين العاص: لالا3. 0١5‏ لان 
.18١‏ 

عمر بن عبد العزيز: .59١‏ 

العمى: 775. 

عنان جارية الناطفى : .١91/‏ 

عيسى المسيح عليه السلام : ككلء الال 


لاا ءال لكالل 55ل 5 ار 
عيسىن, الوزير: .10١‏ 
حرف الغين 
غالوس : 187. 
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.5 ١1 غانم:‎ 

الغريب المخنث: .١196‏ 
الغراب (ماجن): 1935. 
غلام الأمراء - أبو العباس . 
غلام بابا: .5/8٠١‏ 


فاطمة بنت النبى كل: 2.7٠١‏ 17. 


فائق الغلام: 2١51١‏ 587. 
فتح: 18 1. 

الفتح بن خاقان: .١97‏ 

فضيل بن عياض : 27157 7117. 
ل 


حرف القاف 
قابوس صاحب جرجان: .١4١٠‏ 
قاسم بن محمد: .١45‏ 
قبيصة بن ذؤيب: .5١4‏ 
قبيصة بن المخارق: .5١١‏ 
قؤافة ون مي ااه 1 
القعققاع بن عمرو: /ا١١".‏ 
قلم القضيبية المغنية: 71/7. 
قنوة البصرية: 175؟. 

حرف الكاف 
كبل البقال: 8/ا7. 
كسيرف اللاشروان 11/6 
الكل 111 
الكناني المقرئ : 4 . 


حرف الميم 
واللتدوج تفارك 117 1577 111 
مالك بن عبادة الغافقى: 777. 
وال من لحي 0 
مانع : .١16‏ 
المأمون (الخليفة): .591٠‏ 
المبرد - محمد بن يزيد . 
المتوكل (الخليفة): .١97‏ 
مجاهد: .١١7‏ 
محرز: .١1956‏ 
محمد بن أسلم: 155. 
محمد بن بهرام > أبو سليمان المنطقي . 
محمد بن الحسن الجرجاني: .١1947‏ 
محمد بن زكرياء: 5/ا١.‏ 
محمد بن سلام: 1481. 
ييحن يت القياشق المنقر 11511 
محمد بن عيسى الملقب ببرغوث رأس 
الفرقة البرغوثية: 5857. 
محمد بن القاسم: 1406. 
محمد بن المرزبان: .5١59‏ 
محمد بن مسلمة: .5١17‏ 
محمد بن معشر البيستي أبو سليمان 
المقدسى: 231577 /3151ء .١7١‏ 
لجيج المقدي 11 
محمد بن موسى: 5187. 
محمد بن نحرير: .5١١‏ 
محمد بن وأسع : 7 .١‏ 
محمد بن يحيى البرمكي: .١11‏ 
محمد بن يزيد المبرد: 5848. 


ليد كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس الأعلام 436 


المختار بن عبيد: .١97‏ 

المدائني : 17 

مذكورة جارية مغنية: 4/؟. 

.1١98 مرة:‎ 

مرداويج الجيلي : 115 

المرزباني > أبو عبد الله . 

مروان بن الحكم: .٠05‏ 

مزيد: 195. 

.1885 21١57 مسكويه:‎ 

المسيح عليه السلام - عيسى . 
مشمشة المخنث : .١97‏ 

مصعب بن الزبير: .١97‏ 

مطر بن أبي الغيث: .١77‏ 

مطرف بن محمد وزير مرداويج : 11 
معاوية بن أبي سفيان: 2.199 .٠١5‏ 
معز الدولة البويهي : . 

المعلم غلام الحصري : 778. 
معمر: .١551١‏ 

المغيرة: 9؟١5.‏ 

المغيرة بن شعبة: .78١‏ 

المفضل الصيرفي : . 

المفضل بن عمرو: 787. 

المقدااق ين الاامزوة : 77 
المقدسي - محمد بن معشر البيستي أبو 
سليمان . 

المنتشر بن وهب: 189. 

المنصور > أبو جعفر الخليفة. 
منصور بن مهران: 27 .١‏ 
منقاريوس : 187. 


المهاجر بن أبي أمية المخزومي : عن 
المهدي الخليفة: .,5٠١ 21١8١‏ 
موسى النبي عليه السلام: 2.3١9 ١1/١‏ 
216 
ميمون بن مهران: .١97”‏ 
ميمول بن ميمون: .١5١”‏ 
حرف النون 
النابيغة: 279١‏ 78/8. 
ناشرة بن سمي : 1006 
الناطفي : لاك .,5١٠١‏ 
نافع : 06 . 
نجاح الكاتب: .5١١‏ 
النجاشيى أصحمة بن أبجر: 2,5١4 27١5‏ 
06 
نصر: 18 5. 
نضلة: .١95 .1١97‏ 
النظام : 1 
النعمان بن بشير: 7٠‏ 77/8. 
النعمان بن المنذر: .59١‏ 
نهاية ( جارية): 7١‏ 7. 
النوشجانيى: .١59‏ 
النيسابوري - أبو تمام . 
حرف الهاء 
هشام : ا" 
هشام بن سالم: 777. 
هشام بن عبد الملك: .5٠١‏ 118. 
هند بن أسماء بن زنباع : 589. 


. 84 ٠: هوميروس‎ 
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حرف الواو 
الواسطى : 77/5. 
واشق الأشجعى : ل" 
ومهر سيا 1 
وهجادة الورة ‏ 152 
حرف الياء 
يحيى :بن أبى يعلى :. ٠6‏ ؟. 
يحيى بن زكريا عليه السلام: .١0/١‏ 
يحيى بن عدي النصراني: ١/ا١٠‏ 187. 
يحيى بن عليى: .511١‏ 
يحيى بن معاذ: 27557 25580 51811. 
يعقوب بن الليثيى: .١١١‏ 
يوسف بن يعقوبف: 119. 
الحزء الثالث 
حرف الآلف 
الآأمدي : 53 
إبراهيم بن الجنيد: 541 
إبراهيم (الخليل): 23797 778. 
الأبرلفن الكلبى + 6 
اف أ يهل 5 
ابن أبى بكرة : 4 . 
ابه احمن” ود" 
ابن الأخشاد: 598. 
ابن آدم : 060 ,. 
ابن آدم التاجر: 510. 
انق أشادة 1761 
ابن الأعرابى: 27806 785, 2588 
موك و ولط لل كلق 


لمش اش للرضة 
ابن أيوب القطان: 17/6". 


.١ ١1 . أبن بذر‎ ٍ 


ان البقال : 6 /أاؤ' /ا١6.‏ 


ابن جميلة : 48 .١‏ 


ابن الجصاص الصوفي: .57١‏ 

أبن حبيت: 253:0 55:9 .51١١‏ 

ابن الأزرق الجرجائي: ”77. 

ابن إسحاق الطبري: 77/0. 

ابن بهلول: 5/ا7. 776. 

ابن حجاج الشاعر: 775. 

ابن حرنبار > أبو محمد. 

ابن حيويه : 1/ا؟. 

ابن حسان القاضي: هاا 37/17”. 

ابن حفص ( صاحب الديوان) : /ا١5.‏ 

ابن درستويه : /ا١4.‏ 

ابن الدقاق: 94/ا١.‏ 

ان قينا رز 3015 

ابن رباط الكوفي شيخ الكرخ ونائب 
الشيعة: 5/8 /594. 

اخ الرضئى :+7171 

ابن الرفاء : ١31/7:‏ 

ان الركيرة 15 

ابن زرعة النصراني أبو علي . 

ايق يا :عمية الله 

ابن السراج : /278 508. 


.١7 7١ سكرة:‎ 5 
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ابن السكيت : يعقوب. 

ابن سلام: 1 .5١‏ 

ابن السماك : /3207/17. 

ابن سمعون: 6/الا. 73/7 

ابن سورين: 571/8 5٠0ق6.‏ ل/ا١6.,‏ 
ابن سيارة القاضي - أبو بكر . 

افر عو ور 13 

ابن شاهوية - أبو بكر. 

ابن ضبعون الصوفي: .57١‏ 

ابن الضحاك بن قيس الفهري: ."8١‏ 
ابن ظاهر : 557 

ابن الطحان الضرير البصري: 9/8". 
ابن نيان الععيس عبية الله زاون 
ليان : 1 

انق عاض 867 

ابن عباد ( الصاحب): 259١‏ 597. 
ابن عباس : 778 701. 

ابن عبدل المنصوري: 50 "5. 

.١ ١7 انا عبيدك:‎ 

انق عَبيكَ الكاتتب: 1159. 

أبن عمر: 25935 .١15١‏ 

ان غياقن (المتتو ): جرع ار 
انق ينان البسرع : +0 

ابن غسان القاضي: 5176. 

ابن فارس - أبو الفتح . 

ادن فريعة :8517 

ابن قرارة العطار: .77٠‏ 

ابن القرية : .5١57‏ 

ابن كبرويه: .١/8‏ 


ابن كيسان: .١96‏ 

انق المارك + 757 

ابن معروف القاضى: 25560 070" 
لون كرون وح 

ابن مقلة > أبو على . 

ابن مكرم: 5571 730760 

ابر وير 79 

ابن هبيرة - عمر. 

ار الهيثم : 10 

ائرة وصضيفة: 257 

ابن اليزيدي : .2١١‏ 

ابن يوسف - عبد العزيز. 

أبو أحمد الجرجاني: 170". 

أبو أحمد الموسوي: 1/9". 

أبو أحمد بن الهيثم : /1017. 

أبو الأرضة: 8//ا7؟. 

أبو إسحاق الصابىئ: 1/8”, .5١7‏ 

أبو الأسود الدؤلى: .7١8‏ 3817. 
اي ل 8. 

أبو أيوب الأنصاريٌ: 597. 

أبو بردة بن أبي موسى الأشعري : 7817. 

أبق كردي شاهويه: .١ 77١‏ 

أبو بكر أحمد بن إبراهيم: 7596. 

أبنو بكر الراز 71/62 لاا 

أبو بكر الزهري : /ا*6. 

أبو بكر بن سيار القاضي: 5/ا. 

أصو بكر الفددنق :قت بقع ابا 
84 . 


أبو بكر - عبد الله بن الزبير. 
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أبو تمام الزينبيَ: 346 هلالا 8017. 

أبو تمام (الشاعر): 97.. 

أن التجراح: ( بق عياشس): ,"١9 "1١4‏ 
كان 

أبو جعفر المنصور (الخليفة): 5"89. 

أبو الجوزاء: .7١1/‏ 

أبو حاتم: 7737. 

أو الحارك ححييل 1517 

أبو الحارث - الليث بن سعد. 

أبو حازم المدني: 795. 

أبو حامد المروروذي القاضى: 2356 
عو /7ا.غ. 1 

أبو حزرة > جرير الشاعر . 

أبو الحسن: 6/ا. 

أبق النهسو: الفوير 1151 

أبو الحسن الطوسي: 791: /791. 

أبو الحسن العامري: 57 7. 

أبو الحسن - على بن عيسى الرماني . 

أبو الحسن الهيثم: .٠١‏ 

أو الحسين البتى : 56 ؟. 

أبو حنيفة (الإمام): 5895. 

أبو خالد الكاتب - أحمد. 

أبو خالد مروان بن الحكم: (كذا) 238١‏ 
4 

أبو الخطاب الصابي: ١1‏ 5. 

أبو خليفة المفضل بن الحباب: 590. 

أبو الخندف: .79٠‏ 

إلى النكين 1 


أنه دلافة الاستدى + 1:5 


أبو الدود: 8/اا. 

أبق الذنات* 1/8 

ابو زكرياء الزاهد: :5153 

أبو زيد (النحوي)» .591١ 27575٠١‏ 

أبو زين > بكر بن نطاح . 

أبو سعيد الحضرمي: 7957. 

أبو سعيد الخدري: 545. 

أبو سعيد الخراز: 87 ". 

أنق سغيك السيز اف ا ل اا 
بابل رسن جوع قن لاح 

أبو سعيد بن العاص: 787. 

أبو السفر: 87". 

أبو سفيان (والد معاوية): /781. 

أنو ستيان الفدط ‏ ا 017 
م موعن روس قوع 
ا اللي الو ا ان 
محلل كدنن مر كام لون 
6" 9960, 99". 

أو السول الكرفي -5 51 

أبو شاكر بن هشام بن عبد الملك: 86"؟. 

أبو صالح: .١‏ 

أبو الصلت: 777. 

أبو طفيلة الحرمازي: 777. 

أبو الطمحان القيني: 9؟57. 

أبو العباس ( صاحب جيش آل سامان) : 
5 

ابو العيانى الع 1 1 

أبو عبد اللَّه البصري: .4١٠/‏ 

أبو عبد اللّه (هشام) : 71 . 
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أن غنيك الله الوريلى 157 

أبو عبد الله اليفرني : /4*1. 

."1١5 1١ 237 91/ : أبو عبيدة‎ 

أبو عثمان الآدمي : /59. 

أبو العلاء ساعد: /ا١٠5.‏ 

أبو علقمة: ."94١‏ 

لس .ا 

أبو علي الحسن بن علي القاضي 
التنوخي : . 

أبو علي - عيسى بن زرعة . 

أبو على - عامر بن الطفيل . 

أبو على بن مقلة: ."7٠‏ 

أبو عمر الشاري : 0 

أبو عمرو: 7508 .707١‏ 

أبو عمرو بن أمية: ."١/4‏ 

أبو عيسى الوراق: 946". 

أبو العيناء: /071". 

أبو الفتح بن فارس: ٠”‏ 5. 

أبو فراس (الفرزدق): 8#”. ١و"‏ 
07 

أبو فرعون الشاشي: 09*. 8710. 

أبو فرعون العدوي: 5940. 

أبو الفضل العباس بن الحسين الوزير - 
العباس بن الحسين الوزير. 

أبو القاسم الحارني: 891. 

أبو القاسم أخو محمد القاضي: .5٠8‏ 

أبو القاسم - عبد العزيز بن يوسف . 

أبو قحافة: 5/857. 

أبو القمقام: 71. 


أبو الكرشاء: .7"١04‏ 

أبو كعب الأنصاري: هلالا لاا 
4 

أبو لهب : 584. 

أبو محمد > الحجاج بن يوسف الثقفي . 
أبو محمد بن حرنبار (كذا): 1/7". 

أبو محمد الشالوسي: 6/ا5. 

أبو محمد العروضي: 897. 

أبو محمد الفارسي: 5017. 

أبو محمد القاضي : 18 . 

أبو محمد > مسعر بن مكدم . 

أبو محمد المهلبي : 1 

أبو مرزوق: ."٠06‏ 

أبو مزيك: 7 .4١‏ 

انو مط كافيبين اللسيق زنافوة ظطبيان 
التيميى: .,59٠‏ 

أبو منصور القطان: .5١5‏ 

أبق :واشت الأشعري : /781. 

أبو النجم: .5١5‏ 

ابو لتقيو 0 

أبو النوابح : 1/8. 

ابو هريرة: .5١0‏ 

أبو همام: 599. 

أبو الوفاء المهندس : 71778 - 1/17". 

أبو يزيد البسطامي: 547. 

أبو يوسف (حاجب عيد الملك بن 
مروان): 787. 

أحمد بن إبراهيم - أبو بكر . 

أحمد بن أبي خالد الكاتب: 88. 
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أحمد بن روح الأهوازي: ."7١‏ 

أحمد الطويل: .5٠/‏ 

خوك نزخ نوسنت الكاتن + 6 

الاسشدون سس 1 

الأحوضن الخناضر :51 

الأخطل الشاعر: .59٠‏ 

امير : 17 1. 

أرسطوطاليس: 7”5405. 

إسحاق (النبي): 777. 

إسحاق الموصلىي : 777 33717. 

امسية غبة العر ق 13 

اسد الفخاسيي 751177 

أسعد بن زرارة : 5 . 

.١15 الإسكندر:‎ 

أسماء بن خارجة: 197. 

امال ترك عطس ال 31 

أسوة الذيك: 11/2 

الأشوويي الشومط انمو يوه انبل جد 
عبد العزى: .١5١8‏ 

أشيل > أرق سالك . 

الأصعف ‏ أن او ات تاك 
ل ل ينا 

الأغقى: انق ال ترا 
الأ 5171 

أم أيوب: 195. 

أم البو 15 

أم العلل + 125 

أم الخندف: .59٠‏ 

أم عبّاد : .”"1١/‏ 


أم هشام السلولية: .٠٠١‏ 
أمية أخو خالد: 5"86. 
أمية بن عبد الله بن خالد: 5"85. 
الأندلسي (أبو العباس): 75٠5 27٠٠١‏ 
الأنصاري بن كعب: 59/8. 
حرف الباء 
بثينة جميل : .١/8١‏ 
البحتري: 597. 
بختيار (عز الدولة) 7" 5لالا. هلالاء 
كبا الا .64٠١‏ 
شان ابن برق 117 
بكر بن عبد الله المزنى: 97؟. 
بكر بن نطاح : ل 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري : 
لام“ .١15١‏ 
بهرام: .5٠06‏ 
بهرام جور: 5/1. 
حرف الثاء 
قات ( ابن غنيك اللهتعرد الؤتير) :1ه 
7 . 
ثمامة (ابن حوشب): 585. 
الثوري: /3751. ١٠‏ 5. 
حرف الجيم 
حابن( ابش غيد انه اير 1 
جابر بن قبيصة: .5١5‏ 
الجاحظ : 2797 7597. 
جالينوس : 1١‏ 5. 
الجرجاني : .5١8‏ 
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الجرجائى : 2 . 


4 


جرير (الشاعر): 595 9١‏ 97",. 

.١7 76 : جعل‎ 

جعيفران الموسوس: 5775. 

جمدل 15 

.78١ جميل:‎ 

الجنيد بن عبد الرحمن : /78. 

الجنيد بن محمد الصوفي البغدادي 
العالم : 7 7. 1 

جهم : . 

الجواليقي : 1 . 

حرف الحاء 

حاتم الأصم : اك ور 

حاتم الطائي : ا 

الحاتمي : كضرة 

الحارث بن أسد المحاسبي: 747. 

حاطب بن أبي بلتعة: 8/8". 

حامد اللفاف المتزهد (كذا): 97؟. 

الحجاج (ابن يوسف الثقفي): زفرضرة 
فض رتك ار لأكرة 

.١7/8 الجاجى:‎ 

حذيفة 814 

حسان (ابن ثابت): ١اثء‏ اقى”ء 8م75. 

الحفن : 1915. 

الحسن البصري: 909 ١٠ثل‏ /الالان 
لات ل/ا١غ.‏ 

الحسن بن سهل : 776. 

الحسن بن علي بن أبي طالب: 25947 


. 8 


الحسن بن علي القاضي التنوخي - أبو 
على الحكم بن أبي سليمان: ."8١‏ 
حماد بن أبي سليمان: 195. 
حماد بن أبى حنيفة : 8 . 
د 777. 
حمالة الحطب: 589. 
حمدان: .١57١‏ 
حمران: .5195١‏ 
حمزة بن بيض الحنفى : .59١‏ 
حمزة المصنف : 3 
حملة ابن عاد ( كذا): .5١5‏ 
حميلك: .١١0‏ 
الحنبلونى ( كذا): .7١0‏ 
حوشب: كن 
حرف الخاء 
خالد بن أسيد: 85”. 584. 
خالد الخصى: .4٠١‏ 
خالد بن صفوان بن الأهتم : سد تنا 
خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد: 854". 
خالد بن عبد الله (القسري): /781. 
خالد القرشى: 785. 
0 . 
خالد بن يزيد بن معاوية: /78. 
الخطاب ( والد عمر): 555. 
خديجة (أم المؤمنين): ."94٠‏ 
الخليل: .5٠9‏ 
خيثمة: 597. 
حرف الدال 
دفيف (كذا): والال /ا١”3.‏ 
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دوشن :151 
ديك الجن: .١١8‏ 
حرف الذال 
ذوؤيب بن عمرو: 5119. 
الربضي: 7/7 ؟. 
رجاء بن سلمة: 5199. 
رستم (صاحب الأعاجم): 2757 5"517. 
رقبة بن مصقلة: .5١9‏ 
رويم : 6 
حرف الزين 
زامل بن عمر : 5/8/8. 
الزيرقان بن قدر: .5/8٠‏ 
الرنين :1 
الزبيريٌ: 27594 .١176‏ 
زفر بن الحارث الكلابى : 5/85. 
الزهرى : و 0 
زهير (ابن أبيى سلمى): 27١1‏ 5"947. 


الزهيري : 4 .١‏ 
تيسيتاة: عامل و#١أاثكن‏ ”كنل بو 


:2# 7860. 
حرف السين 
سابق الزبيري : 16 .١‏ 
ساستكر التوكن:( كذ١)‏ 7 55/8: 
سالم : 01 
سالم بن دارة : 77 


السري : 65. 


سعد بن أبى وقاص : 85 .١‏ 


سعد بن عبادة: 2595 7417 
سعد المعالمي: .4١5‏ 
سعيد بن سلمة: .١١0‏ 
سعيد بن العاص : 5/87. 
سعيد بن عبد الرحمن بن حسان: 5/87. 
سعيد بن عثمان بن عفان: .58١‏ 
سكين زر أب وو 117 
عفد رذ الحم 1 
السفاح بن بكر: 14 .5١‏ 
سمويه القاص: ؟7١75.‏ 
سفيان الثوري: .5٠١‏ 
سفيان بن معاوية المهلبي: 5/864؟. 
سلمان (أي سليمان): 196. 
سلمان الفارسى: 5 .١١‏ 
سلمة : 00 
بعليو 117 
سليمان بن ثوابة: 590. 
سليمان (ابن داود عليه السلام): 23١1‏ 
.١ 27‏ 
مجه نان عو اميك ا 
1 
سحاغة ين اول 218 
سنان بن أبي حارثة : 5 *7. 
السيرافي > أبو سعيد. 
حرف الشين 
الشالوسي - أبو محمد. 
شرف بن ميرة: .41١0‏ 
الشعبيى: 25504 .595١‏ 
شقيق البلخيى: 0؟5. 
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شمر (ابن عاد) ( كذا): .7١5‏ 
الشنبوذي: .١198‏ 
حرف الصاد 
الصابىء - أبو إسحاق . 
صعصعة : /ا8 .١‏ 
صفية (أم المؤمنين): .794٠‏ 
صهيب : 5903. 
حرف الضاد 
الضحاك بن قيس الفهري: .”8١‏ 884. 
طاهر بن محمد بن إبراهيم : 7 
طفيل (ابن عاد) ( كذا): .7١5‏ 
طفيل العرائس: .8١9‏ 
طلحة بن عبد الله : /78. 
طلحة بن عبيد الله : .7١15‏ 
الطوسيى: 598. 
حرف العين 
عادية بنت فرعة الزبيرية (كذا): 595. 
عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن 
كلاب العامري : 7717. 
عامر بن عبد القيس: 2778 .594٠‏ 
عائشة(أم المؤمنين): 540. لاالا, 
9٠‏ 1599, 
عباد بن زياد: 7/7. 
العباس بن الحسين الوزير: .5١9/ 2.5٠5‏ 
العبداني : 584. 
عبد الأعلى القاص: 599. 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : 8 . 


عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: 27381١‏ 
18. 

عبد الرحمن بن حوشب: ."8١‏ 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: .7"/١‏ 

عبد الرحمن بن سعيد القرشي : ١١غ.‏ 

عبك العرين ين يشان ١5‏ 

عيد العبر يخ سن يوسب :الا بتكا 
.4١١‏ 

عبد الله بن الزبير: .89٠ ,8١‏ 

عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحى : 
8 1 

عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس : 
10 

عبدالملك بن مروان: هثا"ا. 958١‏ 
يات قلت 08٠١‏ 1. 

عبيد الله بن زياد : /781. 

عبيد الله بن زياد بن ظبيان: 15 86". 

عبيد الله بن سليمان: 899. 

عبيد الله بن عباس : .7١7‏ 

عتبة بن أبى سفيان: /41". 

عكمان بن خالك : 100 

عثمان بن رواح : .1١١‏ 

عثمانبن عفان: ١خلء‏ “م .ول 
مر 

عدة الدولة: 77 7. 

عرام بن شتير : .58١‏ 

عروة بن الزبير: .159٠‏ 

العريان بن الهيثم الهجيمي : 7817. 

عز الدولة - بختيار: ##م وبا 
لالت كلاكلل /الالل للا ,.5٠٠١‏ 
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عضد الدولة: 7/ا"؟. 

عطاء بن أبي صيفي : ."/8١‏ 

.5١14 عقبة:‎ 

عقيل (ابن أبي طالب): 25*89 .5"9٠‏ 

عقيل بن علفة : .١١١‏ 

عكرمة بن ربعى الشيبانى: .5١١‏ 

علبو تيكالك الفخيص 106 

على بن أبى طالب: 99٠‏ 94ل .56٠‏ 

غلىجع عبد اله 4 

على بن عبد الله بن العباس: ١؟"5.‏ 

على بن عيسى : 103 

علي بن عيسى الرماني (أبو الحسن) : 
ااال 55س مالالا لاسا الا 

على بن محمد (رسول سجستان): 5914. 

على بن محمد ذو الكفايتين: .5٠9‏ 

.١5١١ عمار:‎ 

عمار (ابن عاد) ( كذا): .5١5‏ 

العماني الشاعر: .55١‏ 

عمر(ابن الخطاتب): 2595 2.597 
ولف الل وكلل إللن الل 
سس ارقا 

عم ون هيك مدي ا 1516 

عمر برخ :غنهراة -152: 

عضودة شبيرة الفز او 07 
1 

عمرو بن الأهتم التميمي: ."8٠‏ 

عمرو بن العاص: ,5"94٠0 ,"89 2١5‏ 

عمرو بن عثمان المكي : حوره 

العوامي: 5300 70/6 705 


لبس إن راع انل وال اا 
لجسل وم مجن وول 
عيسى بن عمر: 5194. 
عيسى بن مريم (عليه السلام): 2597 
.١ 4‏ 
حرف الغين 
الغلابى: 5/57. 
غيلان الواعظ : 00 
حرف الفاء 
الفتح الموصلي 57 ". 
فخ رالدولة: .5٠١‏ 
الفراء: /ا9؟. 
فرح الرخجي: 591. 
االتفر زوق انال وز ل لاسا ارا 
١‏ 1. 
فريفة 7 
فضل (رئيس الفرقة التي تنسب إليه) : 
مم8١‏ . 1 
الفضل بن العباس : 7؟5. 
حرف القاف 
فتادة: 1 .١١‏ 
قتيبة (أبن مسلم): /1 5١‏ 5860. 
قرزعة بن عاد ( كذا): /ا١5.‏ 
القومسئ: .5٠١ 25٠١/8‏ 
لس مسرن عارك بارا 
قيصر: .5١7‏ 
حرف الكاف 


الكروس القتاع 1 
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.4١7 2537/81 كسرى:‎ 


.١918 الكلابيى:‎ 

كلثوم بن الهدم: 511. 

الكميت : 1917 

الكندى: 55". 

كهمس (كذا) : 06 . 
حرف اللام 

لقمان (الحكيم): 5506. 


لقمان بن عاد: .5١5‏ 
لقيط بن زرارة: 2779 50". 
الليث بن سعد: ”597. 

حرف الميم 
مالك بن دينار : *791. 
مالك (ابن عاد): ."1١5‏ 
مالك بن مسمع : 4 . 
المأمون (الخليفة): /2”51, .4٠٠١‏ 
المبرد > (أبو العباس ) . 
مجاهد: .١١١‏ 


المحسن الضم. : 5 


محمد بن إبراهيم : دعل "5ع .5١3١‏ 


محمد بن بشير: .١١0‏ 

محمد بن بقية : .١ ١/8‏ 

محمد بن خالد القرشي : :. 

محمد بن صالح بن شيبان: 7276. 
محمد الصوفي البغدادي العالم : ١‏ 
محمد بن عمارة: ؟185١.‏ 

محمد بن عمر ( الشريف): 710. 


المدائنى: "8٠١‏ اخىلاء 7خ 1مك 
كمىتك2 لامر 4 55 .55١‏ 

مرئد (ابن حوشب): 7854. 

مرعوش (رئيس الطائفة المرعوشية): 
0 

المرفش الاك 17 

مروان بن الحكم - أبو خالد. 

.١1١1١ 275154 مزبد:‎ 

مسافن بخ آبى عمرو ين أهية: 18 

ميعرين تكد 15 

.5١5 مسكويه:‎ 

مسكين الدارمي : لام .١‏ 

مسلم بن قتيبة: 8٠"ا2 .5٠0٠‏ 

مسلمة بن عبد الملك: .6١٠١ 2”8٠‏ 

المسيح ( عليه السلام): 5944. 

مصعب بن الزبير: 7815. 

مطرف بن عبد الله بن الشخير: .7١0‏ 

المطلب بن أسد بن عبد العزى : :1 ". 

مطهر بن أحمد الكاتب: .77٠‏ 

المطيع لله (أمير المؤمنين): 715. 

معاوية (ابن أبى سفيان): 2”١5‏ 9"71, 
2,5١‏ 0 4 لخم ىت 
1 

معاوية بن صعصعة: 14. 

معاوية المهلبي : 8 . 

المعتصم الخليفة: /ا1"؟. 

المعتضد(الخليفة): 98" 04ل 
1 


المغلى :تزه انوت 5. 
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معن بن أوس: .5"٠6٠‏ 

معن بن زائدة: 7"86. 

المغيرة بن شعبة: .١١8‏ 

المفجع : 8 ,. 

المفضل الضبي: .591١‏ 

المقوقس ( ملك الإسكندرية ): /578. 
المختصضون زان عقي اميف 0 
لاغ" 2.5/8 .١184‏ 

منظور بن أبان: 8/8". 

المهلب (ابن أبي صفرة): 775. 

مهلهل (ابن ربيعة الشاعر) .5"٠١‏ 

.١ ١١ : موريس‎ 

الموصلي (أبو إسحاق): 579. 

فيفدرة الو او 0 

ميضؤان ير :هران 157 

حرف النون 

النابغة الشاعر: 2779 97؟. 

نصر بن سيار: 10 5. 

نعكض (ابن عباد كذا): /ا45. 2,4١5‏ 
:ع لاث'ث 884 .١‏ 


هدية العذرى : 1 5. 


هرمز: لا ؟. 


هشام : .١1/‏ 
هشام بن عبد الملك: 48 آى”ء 

:ىمل معلل 05٠١ 535٠‏ 12. 
هشام المتكلّم: 94". 
هشيم : 1 .١٠١‏ 
هلال بن مكمل النميري: 5"/87. 
الهلالى: .١١6‏ 
معان رد لجانة! /ا”. 
الهيثم بن جراد: .5١١‏ 

حرف الواو 

واصل بن عطاء : 7/17 7. 
الواقدي: 5957. 
وكيع بن الجراح : 7٠‏ /7210. 
الولية العو 2171 


حرف الياء 


يحيى بن أكثم ١7؟.‏ 

يحيى بن زكريا: 5/8/8. 

يحيى بن معاذ: 1 .١١‏ 

يزيد بن ربيع: .1١١‏ 

يزيد بن مسلم : 74 . 

يزيد بن معاوية: .١/8/‏ 

اليزيدي - أبو عبد اللَّهِ . 

ملقو ا السك 1 
يونس 2 35117 
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شهر س أسماء الأماكن 


الحزء الأول 
حرف الألف 
إأران” 16 
إرم: 71. 
أردوال - أردوان: 5/. 
أسكتئان + 075 
أصبهان: 50. 
انذلمي + 7 
الأهواز: هم“ .1٠١*‏ 
حرف الباء 
باب الجسر: 01. 
بابهان - أرجان . 
بغلاد: #"الى هك فى 265 2٠١5‏ 
٠١4‏ . 
البيت العتيق: 60. 
النماردستان 0-1 


حرف التاء 


حرف الجيم 


حرف الحاء 
حضرموت: /الا 

حرف الخاء 
خرسان: 5ه, #لاء .١٠١9‏ 104. 
خوارزم: '/. 

حرف الدال 
دارك: .١٠١8‏ 
دبا: 3ل. 
دومة الجندل: 5ل/اء /الا. 

حرف الذال 
ذو المجاز : /الا. 

حرف الراء 
راغة - الري 
الرابية : /الا 
الحوى 6563:0475 6ه 
٠١4‏ . 

حرف السين 


سسجستان : +6 ؟!١٠.‏ 
مهن را 48. 
سَنْحان: 65. 


الشام : اا 1107 
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الشحر: ”/. 

حرف الصاد 
ضجعا 1 5 
صفين 15 : 
صنعاء : /الا. 
الضبنة : ٠‏ 

حرف الطاء 
طيبة : 5/ 


حرف العين 
عدن : 1ل. 
العراق: 278 55. 5لا . 
عرفة : /الا. 
عكاظ : لالا لاهك23 .١1505‏ 
عمان: 5ل!. 

حرف الفاء 
فرغانة: ١ك‏ 5ل. 


حرف الميم 


مدينة السلام - بغداد. 


./5 المشقر:‎ 
.55١٠ 21١ مصر:‎ 

حرف النون 
نجد: .١75/8‏ 
النوبة : .١ 7١‏ 
نيسابور: .١١/8‏ 

خرن الهاء 
هجر . 71 


همذان: حل لا١1١.‏ 


الهنبير 75 

.١755 01١5١ الهند: 5لا‎ 

وبار: 76. 

يبرين . . 

يونان: .1١75 01١75‏ 
الحزء الثانى 
حرف الألف 

.,5٠١ الأبلة:‎ 

.5١١ الأبواء:‎ 

.١١8 أحد:‎ 

أدمى : /الا١.‏ 

افيف 17 

ال سكندرية : 06 .١‏ 

امعان 5 ا 

باب الطاق : تلاك 7 3؟. 

.١1١1 : البحرين‎ 

.١5١١ بدر:‎ 


البصرة: 21517 2191 ١70ل‏ 8/ا؟. 
بغداد: 4ك كلا 7347 590. 


.١17 : بيستى‎ 

تفخ السووين : . 
حرف التاء 

تبراك 17 


تكلنث :85 
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حنين : 048 .773١‏ 
حرفت التماء 
خر اسان : مكل ع١‏ ولل تىلا؟. 


حرف الدال 
دار القطن : . 


.١/8 : دبيق‎ 

.١9١ دجلة:‎ 

درب الزعفرانى: 71/5. 
درب السلق : 000 
الرصافة: 77/5. 


الرى : و بولك تمل تكلء ١‏ 15. 


حرف الزين 
زبالة: 17 7. 
حرف السين 


السندية : /ا/ا؟. 

سوق العطش: .58١‏ 
حرف الشين 

شاش خراسان: 94/ا١.‏ 

.1١9 6 : الشام‎ 


شطا: 7/8 7. 

حرف الصاد 
الصراة: /1ا9١.‏ 
صريفين : 7/8. 
صفين : 1959. 
صنعاء: .75١5‏ 
الصين: 770. 

حرف الطاء 
الطائف: .7١5‏ 

حرف العين 
العراق: ١4كء‏ 0٠9١95401ل‏ كن 
.10١ 6‏ 


عقبة همذان: .59٠‏ 
عمان: .١١5‏ 
حرف الفاء 
فدك: 4لاك. .5١8‏ 
حرف القاف 
القادسية: 14 5؟. 
فروية ةك “111 
قف النخلتين : .١78‏ 
حرف الكاف 
الكرخ : 197 الاك 1/7 4لا .58٠١‏ 
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7 أآثتبتتللل ‏ ا ا ات ات اس 


الكعبة اليمانية - ذو الخلصة . 
كلواذي: 77 . 
الكوفة: 2١96 2١91١‏ 5795,. 


حرف الميم 


المدينة: 5١6‏ ١١الل‏ الات 757 


.١ 9727 1‏ 
المربد: .١195‏ 
المشرق: .١,75‏ 
مصر : ١6468‏ . 
مطرق : لالاك فلكل/7١.‏ 
المغرب: . 
مكة: 5“ دالال لوردال ١٠”ىر‏ 
منى : .58١‏ 
الموصل : 51 
حرف النون 
نجران : ا 0 
نيسابور: 8" ١‏ . 
حرف الهاء 
الهند: 21١57‏ 6 . 
حرف الواو 
الوراقين: /ا571١.‏ 
حرف الياء 
اليهرة : 8 .١1‏ 
اليهودية : 55. 


الحزء الثالث 

حرف الألف 
أجياد: ."8١‏ 
أحد : *887. 
أذربيجان : 5/ال. 
ا 
الإسكندرية: ؟5717. 
أصبهان : 0٠ث".‏ /الا", 
الأهواز: /717”؟. 

حرف الباء 
باب الطاق: 7*4 7و". 
باجميري : 0 
البصرة: 09 الال عن ول 

ا" 

البطائح : 5 21. 
بغداد ( دار السلام) : 61ت 555 198. 
البقيع : ا" 
البيت ( بيت الله الحرام): ."٠57‏ 
البيضاء : 77 7. 
يخ السووزي :117/4 

حرف التاء 
تبالة: 86 7. 


.١ 1 1 تستر:‎ 
.7١5 تهامة:‎ 


حرف الجيم 
الجامع : ١/ا.‏ 


جامع البضيرة: 60 .١‏ 
جبال شمام : 17. 
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الجيل : كلا .2١١‏ 


جرجان: .١5956‏ 
حرف الحاء 
الحجاز : 757 7؟. 
الحرم : 1 آ, 
حرف الخاء 
خراسان: 55" /الالاء كلك مث 
5 


حرف الدال 
درت لاسي 1116 1ك 
درب الرواسين: .5١7‏ 

حرف الراء 


رحى البطريق : 7. 
الرصافة : .5٠5 25١١‏ 


و37 
حرف السين 
في نه ال 7 
لفن 2-7 
سوق يحيى: 7/0 .١‏ 
حرف الشين 
الشام : الل الال الى ه/7١؟.‏ 
حرف الصاد 
الصراة: 7/8 7؟. 
ضف 15 
صنعاء: .5١٠5‏ 
الضعيق 971 ١‏ 


الطائف: .١19٠‏ 
حرف العين 
العراق : لمكت لات .4٠١ 25*٠5‏ 
العقيق : 77 7؟.. 
عمان: 586. 
حرف الغين 
الغضا؛ .١"١١‏ 
حرف الفاء 
فارس : ا 7 25-0 لا م”. 
حرف القاف 
قبأء : 55 . 
قرميسين 2 977 217615 
فزوين: 01 
قنطرة الزيد: 7/8 7. 
حرف الكاف 
الكرخ : ممالا ىلا ؟. 
الكعبة: .١59060‏ 
الكوفة: ١75ل‏ ”لال ككل 5ل 
7 . 


حرف الميم 
المدينة: 84وال 14 خدشلث اف 
”5 "ىت 84 .١1‏ 
مدينة السلام (بغداد): 25 51065 
الك 
مسجد بن رغبان: 1/4 .١‏ 
مشرعة الروايا: .6١١‏ 
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.١ 0/5 : نلصيسين‎ .١1 894 272/60 مصر:‎ 

مكتب الربضى : 77 7. النقيع : 48 .١‏ 

ملك>كسية: تكعث"ن الالال "لال الول نهر الصراة : 10 

.4٠١ .”88 "5٠ نيسابور:‎ .18١ .,24١ 
حرف الهاء‎ 
.١ 71 الموصل : ل‎ 
.2 ٠١ همذان: "لال‎ 5: 5 
حرف النون‎ 


45 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس القبائل والأمم والفرق هه 


٠.٠ 


فهرس 
القبائل والأمم والفرفق 


الحزء الأول 
حرف الألف 
آل ابن ثوابة: "47م 87. 
آل ابن وهب : 87م 
آل سامان: .1٠١” 9٠‏ 
الأتراك > الترك . 
أهل الذمة: 854. 
حرف الباء 
البصريون: 3 5. 
البغداديون: ”57. 
شو سنك /. 
بنو تميم : /ا/ا. 
بنو عبد الله بن دارم : /. 
بنو عبد المطلب : "ل. 
حرف التاء 
التابعون: 3 5. 
الترك: ٠لاء‏ "الا "الا 6لا فض 2,55 
كءركل .١٠27/ 25١5‏ 


حرف الجيم 
حرف الحاء 


.١١5١١١ الحكماء:‎ 


حرف الخاء 
الخرمية: .١٠١/‏ 

حرف الراء 
الروم: ٠لا‏ الا 6175 147. 

حرف الزاي 
الزيدية: .5١‏ 
الزنج : ٠لا‏ الاء #الاء 151 

حرف السين 
السودان: /ا5١.‏ 

حرف الصاد 
الصابئون: .١٠١١ 28٠١‏ 
الصحابة : 557. 
صقلاب : 5/. 
الصوفية: 1 5. 

حرف الطاء 
الطبيعيون: 59. 

حرف العين 


العجم: 55, ١لاء‏ ؟الاء /الا. 

العرتب: 25658 5ه لك الال 
الل 5لل ولا كلل لالال فلل ١ى‏ 
الى كالم قلضى اق "فق 23 ل/ف3ن 
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الكل الل لات لمعل ”3هل. 

العراقيون: 160. 

حر اناه 
الفرس : تلا الا كشلا الى .١1١‏ 
الفلاسفة: .١79‏ 

حرف القاف 
القرامطة: هه لاه. 

حرف الكاف 
كلسه: 71 . 
الكوفيون: .١٠١7‏ 


المعتزلة: ١ك .١٠١8‏ 
الملحدة: '”'ك2 ل١٠١.‏ 


الم: لمنطقيون : ين /ا١.‏ 
النحويون : هو 356 /ا١.‏ 
النضارى : ٠م‏ 
حرف الهاء 
الهنود: كل اا 5لالى اص اقل 55 
5ل ١٠6070‏ . 
حرف الياء 
اليهود : ٠م‏ 
يحوننان : كلل اب 5ق :”ال 5”ا ل 
1-0 


الحزء الثانى 
حرف الألف 
آل أبى طالب: .5١6‏ 
آل النبي محمد يك : /ا١30,.‏ 
الإياضية: .7١/8‏ 
الاثنا عشرية: .5١8‏ 
إسحاقى : .١١8‏ 
ا 7١‏ 
الأشحي :8 
الأشعرية: .١١/8‏ 
الإماميون: 587. 
الأنصار: 8/اا3. ١/4‏ 776. 
أهل الذمة: .59١‏ 
حرف الباء 


البرغوثيون: 51 

نكن [معرا قبا 311 

نو أمية : 560 1١٠ل‏ . 
بنو تغلب: .1١99‏ 

تنو عام ا 

بنو عبد مناف: .5١١‏ 
بنو عدي بن النجار: .5١١‏ 
بنو عقيل : 717/8. 

بنو العنير: ؟57١.‏ 

نو فهو 11 

بنو كلاب : 7017. 

بنو لهب : 718. 

بنو مروان: 51 .5١‏ 

بنو نفيل بن عمرو بن كلاب : 584. 
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بنو هاشم: 2506 505,. 


حرف الجيم 


.١ ١م‎ : الجارودية‎ 


الجبائية : 4١5؟.‏ 
جشم : 6 . 
جهينة : /ا7 ١‏ . 
رك البحاء 
الحارئية: .١١8‏ 
الحكماء: /الاان ا ردال الالالال و ”ل 
.١ 07‏ 
خرف الخاء 
الخوارج: 02157 .5١8‏ 
خر فك الوا 


الرافضية : .١١48‏ 
الرا وت 1 
الروم : "؟. 
حرف الزين 
الزعفرانية: .7١4‏ 
الزئج : 6 50. 
الزيدية: 2١159‏ 587. 
حرف السين 
اليش 1 21 
حرف الشين 


.١5 48 : الشعسة‎ 


الحيعة 5ه تالت ارا 


حرف الصاد 
الصابئون: .١59‏ 
صحابة رسول الله ككِِ: 4١؟.‏ 
الصدف: .75١"5‏ 
الصوفية: 2.77 77/4. 
حرف الطاء 


طىء : /ا/11ء .١78‏ 
حرف العين 
العجم : /ا٠؟.‏ 


السعيرت: /الاأ "اال اال للا 


”ل /ا0؟., 
حرف الفاء 
الفللاسفة: 231555 .١519/‏ 
المقهاء : 0 ؟. 
حرف القاف 
القدرية : م١ .١5‏ 
القرامطة : م4١ .١‏ 
فريش : حت 5٠ت .,55١5‏ 
القطعية: .١١8‏ 
حرف الكاف 
ل ا 1 
حرف اللام 


لهب - بنو لهب 
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حرف الميم 
لمكو ا 1 
المرجئة: .١11‏ 
المستدركة :6 ١‏ 
المسلمون: .١5١8‏ 
مضر: .١89‏ 
المعتزلة: .١151‏ 
المفضليون: 587. 
حرف النون 
الناجمون: .١77٠١‏ 
النجارية : .7١/8‏ 
النحويون: 507. 
النصارى: 355 5ك .5١8‏ 


.5١8 النصيرية:‎ 


نفيل بن عمرو بن كلاب - بنو نميل . 


حرف الهاء 
الهجريون: .١7٠١‏ 
هوازن: /ا/ا١.‏ 
حرف الياء 
اليهود: .١١/‏ 


يونان : مكل الال #لاكق ؟5111. 


الحزء الثالث 
حرف الألف 
الاج تطال 417 
آل أبى معيط : /1/". 
آل سامان: #5٠‏ (883. 
الأعاجم: 5857. 


الأنصار: ١8"ىل‏ مت 584. 
حرف الباء 

باهلة بن يعفر: .١5/6‏ 

بكر بن وائل : 06 .١‏ 

بنو بدر: 118. 

رت الله .5١١‏ 


بنو دبير . /ا١١ .١‏ 
بنو عبادة: 591. 


بنو غاضرة: /ا١١.‏ 
بنو النجار : م .١‏ 
نلو تضكر :2257 
بنو نمير: .1/8١‏ 
حرف التاء 
الترك.: #اوكل اك 1ق .١‏ 
تميم : 60 .١‏ 
الخزرج : لام .١‏ 
كزان 95 


حرف الدال 


الديلم : /ا١5.‏ 
حرف الذال 
ذوو مليحا ( كذا): ١١غ6.‏ 


حرف الراء 
الروم : 6 7 1. 


458 
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حرف السين 
سخينة ( لقب لقريش): 786. 

حرف الشين 
شيبان: .١١6‏ 

حرف الصاد 
الصوفية: “5٠‏ "ع" الام. 

حرف العين 
عاد: 251١6‏ /07؟,. 


العجم : كلمت .,١51958‏ 


عدنان: 596. 
اليحسوف : /141ا ةا تتا ان 
ككك 5١ث‏ دولكلل االكالل الل 
اا كال 95 55ل 5النل 
اعرد م موا انرا 
حرف الفاء 
فزارة: .١١8‏ 
حرف القاف 
القحاطنة: 25920 5لىر"؟. 
فريش: 5١8‏ الى ارك كلمل 
لكك الات قت .,5959١‏ 


ل 

حرف الكاف 
الكرد: 7117 5. 
كعبا: 58!75. 587. 
كلات :187 181 


كلب: 586. 
كليب بن وائل: .7١9‏ 
حرف الميم 
مجاشع : 01 
مزينة : /58. 
حرف النون 
الشعل  ١586‏ 
التضارى .15946 
نمير - بنو نمير. 
حرف الهاء 
همدان : .١851‏ 
حرف الياء 
اليهود: /5/8. 


.١580 يونان:‎ 


46 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس أسماء الكتاب 45١‏ 
سل يي ةب | | ىم أت م ا سس 


فهرس أسماء الحتب 


الحزء الآاول 

حرف الآلف 
إصلاح المنطق : /ا6١.‏ 
إنقاد البشر من الجبر والقدر: .١68‏ 
إيساغوجي: .0٠‏ 

حرف الباء 
البيدل:. 1 

حرف الحاء 
اللحؤان الع احظا ةا اا 

حرف الفاء 
نودوس الجكوة در 
الفلاحة: 4!. 

حرف القاف 
قاطيغورياس: .6١‏ 

حرف الكاف 


/ا. 


كتانا سعيوية ‏ اافتاا 1 386 


حرف الميم 
المجسطى : 4/. 
الموسيقى: 8/. 

حرف الهاء 
هزار أفسان: 605 


الجزء الثانى 
حرف الراء 
١ "58151175‏ . 
الففماة والعالم : .١1١06‏ 
حرف النون 
النواميس لآفلاطون ١77‏ 
الحزء الثالكث 
حرف التاء 
التاجي ابي إسحاق الصابىئء: 78. 
التصنيف : .59١‏ 
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الليلة الأولى 520 


الليلة العاشرة 100 


1 


5 


الليلة الحادية والعشرون 


القلة الث ةا الشبريوة : 
الليلة الثالثة والعشرون . 


الليلة الرابعة والعشرون 


الليلة الخامسة والعشرون 
الليلة السادسة والعشرون 


الليلة السابعة والعشرون 


الليلة الثامنة والعشرون 1 


الله التاشعة والعشرون 


الليلة الثلاثون 56 


الليلة الواحدة والثلاثون 


اللملة الثانية والثلاثون .. 
اللبلة الثالئة والثلاثون .. 
اللدلة كر اه والتاو تون + 


الليلة الخامسة والعاد نون 
اللئلةا البنافسة والناذتوين 
الل الها ةو العاقتون 


الليلة القامنة والتلاتون: : 


الليلة التاسعة والغلاثون 


© فهر س الأعلام معثعمعه 
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واه ههه »> سم فاه هه وس يمه و واو سه وه هس وس اه هاه د وها اناه ماه ماماو اه و مامه و شا ةم مه مام م عه د مععءعء* 5١_٠١‏ 


ووه ومع قفه وح مه و و و موه ون وو ورن نوو و واوا وه وو اوه وو موا هاج مج مث ود مم د ع ع م تدب عو 


واو و ماج ووه > مه و و وه د هم اماوهس ممم مومه واوا و واوا ور و م فاو هو فلا واه وها وفة جاه وعد 6م ع بع ديدي 9ه 


واوا مه وه وم فم هن مم وو و موس هر و ه فوا وه ماناو و واو م هاوه مار ار وه مام و قة مد م د عد د د ددء* 5.١١‏ 


والوا ع وس ووو ووو لهو و ور ر هون وه م ممه و مه اناه م انا ناه واعمد ةن م وه ها مان 66م م عع ءد >" 


وأو دوماع هو و مان وو ووه هه وو و وه ور سم ون ولر هن ومو هم والو ون واه وه م وه مم مم 6 موود د 6ع 9*9 


سه ووه هج ههه و وان هر وماد و مو ور وه و لولوات م ما وه كه وار بج ماه و وا ذه مجه مه مجم عد دبع 9٠١‏ 9ود ود« 5٠١‏ 


واع وه و وم همه فو هم مه ووه فو و هو وما م و و م د ووو اوه ومو راواه ماعو و وا ناءة م ور و نوع ةدم 66 ععد .ود 


الوه و عه عح مامه ووويه مفو و ووه ووم هد وو ومن ووو و نومار هم ووه و و و وود وده 9م د دخ د59 


والوامم وه ع مامه وه وس هس هو و م من و وما ووس وان واو و و وأماو هد وهاه م هالو ءا مدن مال وامء ود 5د 599١69‏ 


واأوم شع يه مم مه و مام و و و م ةرور ره و و و هم رم و واوا مه واوأو نامو م م وي ءا م معاد م6 6م .ع ود عععو9 5 


وام م هاه وه فاه مو ماه مده ماوو و و موتو و م واو وه هس والو و و م م هادان وما ون ماه ها م م م دج م6 م م عء ١د‏ ودود 9 


وه 6ه وعوه هم مامه مه وم و و و مامه و وو مس واو م مو ووو و مامه مار واه هو مو قاع 6ع م9926 259 9ع" 


والورو و وو عه مه هسه مو و هسهو روس وو و و وهو ووو م الوواة و ونه وه م نا قمع هد وه دده عه و6 6د 9ع 959 * 


واأذه هفده هم مو و مهس وو نو ووه هو و مهمو و ور همومه وخا م همه موه مه ع و ورم مم مو 6م دم وم د د د وده 


واقاهاس هع ع حاوه و وم وه وهو وعم مه هس نمه م ويه فو ارو و ول ةن د م وو م و م مم ف معءة ودع 6د م 6ددع 


وهاه قامهة وو قاء هس م وفه و و ووه و و واو د و ون ورم و و وا يه واد ور و نم ءا وهو و و قوع همه و دمع دعم عمعءد5 


وام وواء وس ع هو و مهم سن ون عاو وو و وه وهو و منواو هنو وه وام وو وهو ما نمه مع عا عه مجم 6د مجع ١9د‏ ١٠د‏ 5" 


ووم مومه هو سمو و وه منن ون وج ناو و ووه و ود لمان اها انه هو وا م از و وو واه مه و عا جره وو جع ١*2‏ ١٠ع‏ دي 5*١‏ 


وأو نفدم هوه وودافه» وو مه نو هه ووه واواو و و هو و و ةو اواو ةن وه هو مامه هم و مه و قاوقهة ممعم ددع ١9عءع*‏ 


لان ووا وه عه عون هن وعهد هو عوههو هو سهاهم هو واس ه مهمه وان و و هع هاه هه جه ماق هاه واجحه و ماه ها هماع اه ع جم ع 25د 99 


وس م وو هس ند ه وهاو عه عو هاه ه هد هو سو سه م هس هع هو ومومهة م م م واه هم مام اج سا همات ااه و ع و ماه ماه هام همه ع هه 5*٠‏ 
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